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هذا الجرء الأحير من تاريخ الأدب العربى حاص بالجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالنديث عن الجزائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفيدقيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتون الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى مدها لتوئس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الإباضين للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحستى دولة 
الأدارسة ى فاس » وقضت الدولة العبيدية على الدول التلاث ؛ الأدارسة والرستمية والأغلبية › 
واتخذت التيروان عاصمة ها ئم الهدية . ويتحول العز العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة رتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد الغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها وراثية 
فى أبنائه » وتتطور الظروف ويعان المعز بن باديس حفيده استقلاله بالمغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه البخلقة الفاطمى الستنصر عراب بنی هلال وبنی سیم 
النازلين بشرقى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فرحفوا على ليبيا وتونس » واستولو! 
على القيروان وغيرها من المد » وأهلكوا الحرث والنسل . وكان اد بن بلكين عم العز ين 
باديس استقل فى بجاية شرقى الجزائر واستطاع أبازه أن يداوروا بنى هلال وتسلم مم دولتهم 
إلى أن قضى عايها عبد المرمن زعيم اموحدين » رأسس أحد ولاة دولته الدولة الحفصيةً فى 
تونس وشرقی الجزائر ۔ وف نفس التاریخ قات دولة بنی عبد الواد او بئی زیان فى تلمسان 
وغربى الجرائر »> وتعدهور الدولتان مذ أوائل القرن الماشر المجرى ويستول الاسبان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجزائرىء شرقية وغربية > ويعضب للجزائر بطلان تركيان من رجال 
البحر ما عروج وخير الدين . وتحرّر الساحلل الجزائرى فيما عدا مديتعى المرسى الكبير ووهران : 
وتتحرر مديدة الرسى الكبير سريعا ء وتبعت الجزائر الدولة العخمائيّة وظلت نايعة ها إلى أن 
إحتلتها فرنسا سة ۲٤١‏ إهارء وام 

وتنزل الجزائر - مع اهلها من البربر = عناصر من أجتاس آسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومائية ويهودية والانية من الوندال وبيزنطية ئم حلة مشاعل الدين اليف من 
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e EEN‏ ی 2 i‏ إليها e‏ کٹیرا من 
من بان الأندلس جين استی 
نصاری اُوربا ج جاب إليها ولاتها العدمانيون حاميات من للانكشارية: ترك وغبر ترك › و ر 
هذه العداصر ابت في الجر جراثر کا تمتاز په من وة الشخصية . 

وأساس المعيشة في الجرائر زراعة القمح والشعير ورعى الأنعام » وتكثر بها أشجار اقل 
والنواکه من كل صنف » جا تكثر الصناعات اليدرية وصتاعة الى وأوانى الخرف والنسوجات 
الكمانية والقطنية والصوفية والحريرية > ومعاصرٌ الزيتون كانت منتشرة فى بلدان مختلفة »> ومواد 
البناء كانت متوغرة » ولدللك كثرت إقامة المدن الجديدة »> وكثر على السواحل صيد السمك 
واخیتان . وازدهرت ا واتسع الثراء وج إلى رفه فى اليس والأكل والمسكن » حى 
فشر إزاء تلمسان ویعضښ بعض الان تھا مشحضرة حضارة حقيقية . ويتمم هذه اخلط ارة 
ونا طُوى فيها من رفي عثاية الجزائرين بالوسيقى . وعرفت الجرائر الديانتون النصرائية 
واليهودية » ولا يكاد يمر نصف قرن - بعد الفح ¬ جي يصبح شعبها إسلاميا عربیا › و کانواً 
ستية على مذهب ماللف إلا ما كات من تاهرت وقيام دولة الإباضية فيها نحو قرن ونصف . 
وتكاثر فى محبط تلك الدولة العتزلة ولوا السلاح ضد الاباضية ولم يكتب هم التصر 
المذهي الحنفي فى عهد العشمائيين› ولکن عامة الجراثربي ظلت مالكية إل اليوم . وشاعت 
فی الجرائر نرعة صوفية : ونزها بعض أصحاب التصوف الفلسفى الأندلسى وفى 
ابو مین شعیب > غير ن التصوف السنى هو الى ساد فى الجرائر واتتسرت طريغتاه القادرية 
والشاذلية . 


وكات أول من تام على ال ركة الملمية بالجزاثر الفاتحون الناشرون لإلاسلام » إذ كان الجندى 
القاتح بمجرد أن يضع قدمه فى بلدة أو قيلة يأحذ فى نحفيظ معدقى الاسلام القرآن الكريم 
أو بعض سوره ويعض كلم العربية فى الفخاطب وفروض الاسلام ونوافله . وأحذت الح ركة 
العلمية فى الجزائر تمو سريعا بفضل الكتاتيب والساجد وما بها من حنقات الشيوخ حيث 
تی حاضرات فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية . وزاد ار كة سرعة هى النمر تسیر 
دارو وإنشاء للكتبات فيهما وفى المساجد » وكانت ترعى الركة العلمية الدول 

یی شات تت فی ! > الدولة الاباضيةفى تأهرت ودولة بنى حاد فى بجاية وقلعتها ودولة 
بی ریان e‏ فى تلمسان ١‏ وكان من الحوامل القوية فى نشاط الحركة العلمية 
بالجرائر نروح الاد سيد س إلیها بالآلاف غى القرف السابع الهجرى والادى عكر وعرضصت 
علماءها الأعلام فى غ الأرائل الرياضية والفلكية رالطبية وفى الملسفة وعلم النطق » وبال 
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فى علوم اللغة والدحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ . ومع كل عَلّم من عشرات هولاء الأعلام فى اليادين العلمية أهم كبه > 
ومع کل عم مايصور تطوره فى مختلف العصور › 

وكانت اللاتينية منعشرة فى الساحل الشمالى للجرائر قبل الاسلام > وكان الشعب الجزاثرى 
يتكلم البربرية لغة آبائه وقومه » وأحذت العربية تقهر اللغتين فى السنة البربر > لأنها لغة دينهم 
اليف > وبدون ريب تعربت الدن الكبيرة منذ القرن الثانى للهجرة > وحاصة ادن الشمالية 
أما فى الداخمل والجبال فيظل يغلب على الئاس التخاطب بالبربرية ى حياتهم اليوسية. وأتمت 
اأزحفة الأعرابية فى متتصف القرن الخامسس اهجرى تعرب الجزائر > والمظنون أن لخة الأعراب 
الفصيحة أحذت تفسد مذ القرن السايع وأحذ يدشاً شعر شعبى على نحو مانعرف فى قصة 
املالية » غير أن الشعر الفصيح ظل هو المسيطر › وله الكلمة العليا » وقد أحذ يكثر شعراؤه › 
وذ کرت أعلامهم فى الدول والعصرر المخلفة . ثم أحذدت أفصل الحديث عن شعرك الدع 
وأهمهم على مر الزمن والدول » وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد الله بن محمد التتوخحى 
( قاضى ميلة ) واين خحميس ومد بن يوسف القيسى النغرى التلمسانى رالشهاب بن الخلرف 
وحمد القوجيلى . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه أبو مو موسى الثانى > وبالئل شعراء 
المجاء » ومن كبار امجائين بكر بن ماد التاهرتى وسعيد المنداسی » ۴ عرضت أصحاب الشعر 
التعايمى ومن أفذاذهم عبد الرحمن الأحضرى ناظم السلم الرونق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الخزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد بن أحد الأريسى وابن على › 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لإابراهيم بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى وتعليل 
ملحمته فى الصيد . وتنارلت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعلمه : حمد بن على بن 
ماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصرف وترجمت لعلمين هما أو العيش بن عبد الرحيم 
الخررجى وإبراهيم التازی . وتحدثت عن شعراء الدائح النبوية على مر التأريخ الج راأئری › 
وترجمت محمد ہن عد الله العطار » وله دیوان فى الدع النبوى الشريض . 

وتحدثت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرسعمية وفى بجاية وتلمسان مع الالام 
بکثاب واسعلة السلوك فى سياسة الملوك » وهو وصية كبيرة قدمها بو مو موسى الثانى لابنه : 
بى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى عهد الدولة الإباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنی زیات او بنى عبد الواد فى تلمسان » وبالئل فى العهد العشمائى »كا عرضت الرسائل الشخصية › 
وحللت رسالة ابن الربيب المضهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية ححعى نهاية 
العهد الشمانى . ويكتب الأدباء قامات أشيه برسائل أدبية ينارلون فيها بعض الموضرعات 
دون أى اهعمام بقاليد مقامات الممذانى والحريرى القائمة على الكدية والشحاذة الأدبية . 
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وترجمت يعد ذلك لأعلام الكتاب الجزائريين »> وهم أو القاسم عبد الرحمن القالى والوهراقى 
واو الفضان بن شجشرة . 
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وانتقلت إلى المغرب الأقصى وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم زمن الفينيقيين والرومان 

والبيزنطيين والقوط » وام المرب فتح المغرب الأقصى ونشر الإسلام يه فى الأعوام السبعين 
المعممة للقرن الأول المجرى وجند الرلاة المظام حينعذ بعض الشاب الغربى فى الجيش العربى 
قاصبحوا رفقاء سلاج للعرب واحتارو! منهم بعض الولاة والقواد > غير أن ولاة بی می فی 
القرن التاتى الهجرى انحرفوا ار هذه السياسة الى يأر الدين اليف باتباعها فى الشعوب 
الاإسلامية الجديدة » فاذاقوا آمل المغرب حسما وظلما + وات E‏ الصغرية من الخوارج 
وآرسلوا دعاتهم إل الغرب الأقصى »> وتبعهم کثيرون ونشبت حروب متعددة ين صفرية 
الغرب وولاة بنى أمية إلى أن قَضى على ورتهم فى الشمال Ay‏ إلى سجلماسة وقامت 
بها حكومة بثى مدرار الصفرية »> وقضى عايها أمريو الأندلس . واستطاع إدريس سليل اخسن بن 
على بن ایی طالب أن کون فی فاس دولة الأدارسة در ول دولة إسلامية عربية فى الغرب 
الأقصى ونشرت په الا سلام والعلوم الاسلامية وأأعربيةء وض علیها فى أنقرن الرابع اإلمجرى . 
وتظاُ دولة المرابطين المخغرب الأقصى فى أراسط القرن الخاسس المجرى »> وتحدث به نهضة 
علمية وأدبيت وتنقذ الأندلس عن براش انصاری الاسيات وتدشر الاسلام فى ريوع إفريقيا 
المدارية »> وتخلقها دولة الوحدين خاولة ن تشر ارعيمها ابن توعرت عقيدة مار 5 ا 
مبادىء الشيعة وإلعترلة ۽ وتيلو هذه الدولة پالاءِ حستا في إنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 

من النورمان والتنكيل بصارى الاسبان فى غير موقعة وحاصة موقعة الأرك النى سحفوا فيها 
سەحقاً . وتخفيا دولة بئی مران, وها دور عظیم فى منازلة تصاری الأندلس والدفاع عن 
غرناطة » غير أنها تخاذلت فى أواحر أيامها إزاء الاحتلال البرتغال لبعض الوانى على احيط 
والرقاق . ونوهت بشاين مخربسين تاوما البرتخاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيرت فرع 
من بنى مرين بقدر استطاعتهم » وخلفهم السعديون وحقوا البرتغاليين محقا فى معركة رادى 
المخازن وقتل ملکهم وأعحذو! يسحون من الموانی الى إستولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
اهم پو عبد الله محمد المياشى حرر العراثش وازمور ا وان کانو! عادو! إلیها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن أهم حكامها إسماعيل رر طنجة والعرائش وحفيده محمد بن عبد الله 
حرر الجديدة > ويعتلى عرش تلاك الدولة اسن بن خمد سىة ۱۸۷١‏ ويقود نهضة حضارية 
وقكرية »> وفى ريدا ان عهده يعد بدء العصر اديت في الخرب الأقصى : 
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وعناصر السكان فى الغرب الأقصى هم البرير سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبیزنطین والقوط ثم العرب ومن انتظم جيوشهم من 
الشعوب الاسلامية إلآسيوية وألافريفية > ا المهاجرون إلى الغرب الأقصى ى عهد 
الحكم الربضى بالقرن اللانى المجرى ومن هاجر بعدهم فى القرنين السابع المجرى واخادى 
عشر » واليهرد ومن نرل مهم بالغرب فى عهد الفينيقين والرومات رالعهود الاسلامية › 
والنصارى وظلت منهم يقايا قى المغرب من الرومان والبيزنطيين » واتخذ النصور الموحدى 
ر ص اروم عيداده سحمسعاة > وجلب القرأصنة ن البحر الحوسط کٹیرا م تصأرۍ 
أوربا . وكان أهل الغرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر الحوسط واححيط والبحيرآت والأنهار ا يكثر صيد البر من 
الحيوانات الوحشية : النعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصناف 
والدخيل والنقل وأشجار اليلة للصياغة »> وتكثر المعادن وحاصة الحديد » وصنعوا فى بثى يأزعة 
و تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أحرى » وتكثر مواد البناء ما هياً لبناء بعض ادن والمنشات 
العمرائية الكثيرة > وتكثر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت العجارة ازدهار! عظيما وكثر ثراء الاس فى المد الكبيرة 
والوانى » وكان بفاس مائة ام ومائا فددق » وعظم الرفه فى اللبس والماكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراح الرجال والليران مع الأسود » وعنوا بالوسيقى عتاية واسعة . 
وكانت الرأة فى المجتمع الغربى تحظى بمكانة عظيمة » وكائت كيرات مهن عالمات وأديبات 
وطبيبات » وكان ليحض فضاياتهن تدوات أسبوعبة يلقين فيها الشعراء وجاررنهم وينقدن بعض 
أشعارهم ويمنحنهم جوائز نفيسة > وكان منهن من تحاضر الساء فى الفته كا يحاضر العلماء 
فيه الطلاب »› وألمت بيرع المذهب الالكى الفقهى . وقصات القول فى عقيدتى الصفرية 
والمعترلة اللعين انتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وازدهاره فى عصر درلة 
اموحدين » وألمت عركتى الزهد والتصرفب وانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الاين كاتر! ناشرين للاسلام ومعلمين » وتحدشت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والدارس والزرايا والكتيات وعن إنماء الدول المختلفة للحركة العلمية وما كان لنزول الأندلسيين 
فى المغرب الأقصى من عمل فى هذا إلانماء وبس حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
و وأعلامها فى الرياضيات رب والفلسفة وعلم المنطق + وتحدثت عن أعلام علوم اللخة 
والدحو والعروض والبلاغة وبمال تحدثت عن أعلام علرم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ »> وع كل عم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطوره على مر العصور › 
ومع كل عالم أحم أعماله . 
وكان الغرب الأقصى تد أخحذ فى کر رل ان ر ام ب اوا ر 
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الأدارسة فى فاس سنة ١۷۲١ه/۷۸۹م‏ وكائت دولة عربية إسلامية » فعملت - بقوة - على 
تعريب المغرب الأقصى > وعنيت بفتح الكتاتيب فى ادن وتحفيظ الناشعة بها القرآن الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات الفسرين واخدثين والفقهاء رمن يعلمون الناس العربية > وبذئلك 
رسخت العروبة ورسخ الاسلام فى الغرب الأقصى . وتحدث المجرة الأعرابية الكيرى فى 
منتصف القرن الخامس المجرى غير أن عشاثر قليلة منها تسربت إلى المغرب الأقصى . ويدور 
الزعن » ويدحل الرابطون الغرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأحذ الأندلسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان الغرب الأقصى وكان لذتك أثره 
فى تعرييهم إذ كانت الأندلس عربية خالصة . وينقل عبد امن إلى المغرب الأقصى ألا من 
فبائل الأعراب فى الجراثر : من قبائل الأيج وزغبة ورياح وقرة » امتزجوا بسكانه > وفى سنة 
۵۸٥/۳م‏ استصرخ عبد ومن أعراب يجاية والجزائر للجهاد في الأندلس ولاه كثيرون › 
ولنفس الخاية دعا ابنه يوسف قبيلة رياح فلباه حشد ضخم منهم > ونقل ابنه يعقوب بقايا قبائل 
الاج ورياح وجشم إلى المغرب الأقصى: أترل قبيلة رياح منطقتى المبط فى الشمال وأزغار 
فى إالغرب وأنزل فبيلة جشم متطقة تامسئة فى الغرب والأئيج فى منطقى دكالة وتادلة » وانساح 
كشيرون من هولاء الأعراب فى ديار المغرب الأقصى » ويلك كله تعرب الغرب الأقصى 
تھائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ويتكائرون كثرة مفرطة فى عصر دولة الرابطين 
وماتلاها من عصور » وعرضت أعلامهم الهمين فى كل تلك العصور وما كان بها من دول » 
وتحدثت عن شعراء الموشحات وتلمذة شعراء الغرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشيح 
وظهور وشاحين مغاربة ابهين » وترجمت منهم لابن غرلة وان الصباع وابن زاکور ‏ ۴ تحدثت 
عن شعراء الأزجال > وترجمت من بينهم لابن عمير وابن شجاع التازى . وعرضت شعراء 
الدج وترجمت من بينهم لان زنبا ع واین حبوس والجراوی واین عبد الان وافوزال ومد بن 
القاضى والدغوغى والبرعتانی » ا عرضت شعراء الفخر وامجاء وترجمت للشاذلى ولأصحاب 
الشعر التعليمى وترجمت لعبد العزيز اللزوزى وابن الوناك . وتحدثت عن شعراء الغرل وترجمت 
لا الربيع الموحدى ولعمر السلمى » وبالئل تحدشت عن شعراء الوصف وترجمت لعبد العزيز 
الفشتالى » وعرضت شعراء الرتاء وترجمت لابن شعيب الجزنائى وى على اليوسى الحسن بن 
مسعود » وشعراء الزهد والتصوف روترجمت لابن الح » وشعراء المدائح اللبوية وترجمت 
يموك بن ححبازة ومالك بن ار 

وتركت الشعر إلى النشر وكتابه » وبدأت بالخطب والواعظ مع بيان أهم الخطباء والوعاظ» 
وتحدثت عن الرسائل الديوانية وأهم كتابها مح عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبالتل تحدثت عن الرسائل الشحصية وعن القامات وأهم نماذجها وكابها » وعرضت 


+» 


الرحلات ألهمة وفى مقدمتها ر- بن رشيد ورحلة العبدرى ورحلة المياشى » وألمست 
برحالات ری رة متل رحلة الوزير ای رتل محمد بن عثمان الکناسی ثم ترجمت 


لکبار الکتاب > وهم : القاضى عياض ووش امد بن عطية وين بطوطة وحمد بن على 
المشتال ومد بن الطيب العلمی , 


س 
رتحولت إلى موريتانيا فعرضت جغرافيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ 
الاسلام يهم منڏ عقبة بن ا وقيأم إمارة هم فی اذخ حتی منتصق الشقرن الرأيع 
المجرى ونزول الشيخ عبد الله بن ياسين بينهم وتسميته م بأسم الرابطلين ودفعه هم للجهاد 
فى السودان الغربى وتطهير قائدهم أبى بكر بن عمر للمغرب الأقصى من دعوة الررافش 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة » ورجوعه إلى السودان الدارى تشر الاسلام وتركه الخرب 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وأنقدت دولة الرابطين أو دولة صنهاجة الوريتانية 
بقيادته إالأندلس حين امعصرخحه أمرارها ضد تسار ى الاسبان. وضمها إلى دولته . وبذلك 
يكون لصنهاجة a‏ ثلاثة أعمال كبرى : تطهير لغرب الأقصى من الدعوات الضالة 
وإنقاذ الأندلس من براثن نصارى إلاسيان »> ويشر الاإسلام فى شعوب السودان بإفريقيا 
المدارية . وييدو أن دولة المرابطين فى موريتاتيا تفككت بعد وفاة اليطل الغوار المجاهد 
یی بكر بن عمر ؛ وتتسع بعض مدنها غانة > ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها کوسبى صالخ 
إلى مدينة ولاته حين غرتها قبيلة الصوصو › وبالثل من تنلبكتو حين غزتها مالى . ويمر بها 
جيش أحمد النصور السعدى فى غروه للسودان الدارى » وينقل إلى موريتائيا كثيرا ٧ن‏ 
قبائل المعقلل العربية : حسان وغيرهاء ويكون لدلك تاأثير واسع فى موريانيا وتحريبها نهائيا › 
وتنشب بين قبائلها وعتائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكرمة منطمة حتى العصر 
الحديٹ . 
وکان سكان موريايا يتألفون من فبائل صنهاجة وعبيدها » ونزها كثيرون من قبائل المعقل 
العرية وحاصة قبائل حسان والبرایش رآرداية > ویعیش السكان على زراعة الشعير والدخحن 
وح ری الاسام متنقلين بها وراء لكلا »> ومن أهم ما زرعون. الل تاوا جرا 
وأهل ادن والزروع ا حالا س اهل المراعى . ولمم مع أحل السودان المدارى تجارة واسعة 
بالج وییعوته هم بأتمان مرتفعة » ذهل فا ابن بطرطة فى رحلته إلى السودان الغربى تى إفريقاً 
وکانه م يکن يعرف مدى حاجتهم إليه بسبب اأخرارة القاسية فى دیارهم › وأته هو الشىء 
الوحيد الدى عمظ الاء فى الجسم فلا يخر سريعا . وتلى تحارة اللح فى الأهمية تجارة 
الصمغ . وليس خم نقود » وإدا لم يكن معهم ملح أو مغ يشتررن يهما ما يريدون قدموا 
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للبائع الدمن أغناما . وصناعاتهم أرلية » ومعيشتهم بدوية » وهم سادة وشيوخ وقد تعين القرية 
أو البلدة اضيا ء والزواج شرعي مالكى » والصداق والجهاز حسب العرض . 


ولم یدخحل لاسلا بلا! إا رافغه التعليم والعلم ۽ إذ کان ا بلدا ر يشحو نه 
إلا قاميا فيه مسجد وأحذو! يدعرن للاسلام وعفظرن لدا القران ويدشعون حم الكاتيب > 
وتتحرل الناشعة بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيعا من 

تفسير القران الكريم والحديث إلنبوى رالفقه ا يدرسون ل العربية » وكلل ذلك حدث فى 
موريتانيا مثلها فى ذلك مشل بقية البيعات الاسلاية > وقد تحرل أهلها إلى مجاهدين فى سبيل 
الد يتشروت-الدين اليف ويعلمونه فى السودان الغربى . وكانت تلك حركة دينية تعليمية 
كيرى لصنهاجة فى القرن الخامس المجرى وبعده »> وحارلت أن أتعرف إلى علماء موريتانا 
قبل القرن العاشر المجرى الذى استكملت فيه تعريبها يفضل قبائل المعقل العربية : حسا 
وغيرها » وكانت النساء هن اللائى يقمن على تغفيظ الصببة القران الكريم إلى الثائية عشرة من 
عمرهن › وعد هذه الدررة فی الکتاتيب يتقلون إلى حلقات الشبرخ . والبلدان تختلف 
فيما يدرسه الصبى بعد ذل مباشرة فبلاد تدا بالقته وکتبه » وېلاد تبداً بالعرية ودواوين الشحر 
والعقيدة الأشعرية . ول تكن هناك حكومة فق على التعليم > فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذكرت أهم الكمب التى كانوا يتدارسوتها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء قى قراءة القرآن الكريم وتفسيره ونى الحديث البوى رافقه 


وفى العربية وعلم الكلام . 
وتحدئت عن تحرب موریشانبا ونه بدا بطيعا » وأحذ فى انمو مع حركة الشيخ عېد الله 
اسن وييدو أن ولاته سبقت غيرها من المد إلى هذا التحر ب بفضل ماقام بها من حركة علمية 


عير أن الكثرة فى موريتانيا ~ وريما أيضا فى ولاته - كانت تستخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليومية حى إذا اشرت القبائل السانية وأحراتها من قبائل لمعتل الحربية تم تعريها رلکنها 
تنطق العرية » إنما نطقت العامية العربية التي كانت شائعة على ألسنة عرب العقل . وأحذت 
فی أستعراأض شعراء الموضوعات الخحلقة > وبدأت پشع راع الخدم وترجمت لا را زکه ومد 
اليداى الديمانى وحرم بن عبد الجليل إتعلوى » وعرضت شعراء الفخر وانمجاء » وترجست 
للمختار بن بون ومد ين سيدئ الأَييرى » وبالئل شعرأء الرثاء > وترجمت لباب بن أحمد 
يب العلوى . وتحدثت عن شعرلء الغرل » وترجمت للأ حول الحسنى ومحمد بن الطابة اليعقوى 
ویقوی الفاضلى > کا تعدثت عن شعراء التصر وترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيدا » 
وعن شعراء المدائح البوية » وترجمت لولود بن أحهمد الجواد البعقوبى ومد بن محمد العلوى 
ومد بن حيل الحسنى » وبالئل نحدتت عن الشعراء والشعر التعليمى ومنظرماتهم العلمية . 
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٤ 

ومضيت إلى السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريحه إالقديم وعلاقته بمصر الغرعونية من 
عهد الأسرة الأولى > وكائت أراضى السودان فى حوض النيل تسمى أرض النوية > وبها تكونت 
تلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخررم پاسم علوة › وانفر 
هذه الدرل معتنقة اذهب اليعقوبى المصرى . وفى سدة ploY/a!‏ ارسل إل و ن 
سعد بن ایی سرح وال مصر لعثمان حلة توغفت حتى دنقلة . وأحذت تنرل إقلیم الببجة ث شرقی 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت على معدن الذهب بوادى العلاقى المتد من اسوان ِف 
ميناء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى أرض النوبة لعهد الفاطميين حتى علوة فى الجتوب . 
وتدشب حروب بين التوبة وللماليك رتقرم فى دنقلة أول دولة إسلامية a‏ 
وتأحذ المسيحة فى التضارّل بإقليمها وإقليم علوة . وكان انتشار الإسلام فى غربى السودان 
اسرع منه في بلاد ألنوبة » نشره هنا تجار الكانم والبرنو وكحلة ضخمة من قبيلة زوأوة اليربرية 

وعرب الشارية وتكرنت فى إقليمى وادان ودارفور ملكة إسلامية منذ القرن الخامس ألمجرى . 
وتقوم دولة الفونج الاسلامية فى سار أوائل القرن العاشر المجرى/السادس عشر اليلادى لدة 
ثلاژة قرون » وتتخف العربية لغة رسمية طا وتحدٹ فى ايلاد تهضة علمية وأدية وتطعف فى 
اوانحر أيامها . ویفتح محمد على السودان سنة ١٠۸٠م‏ ويضم إليه مينائى مصرّع وسواكن عل 
البحر الأحمر » وأهم من خحلفه الخديوى إماعيل »> وينشىء حمس مدارس فى العواصم الكبرى 
ورك السودانيين فى الحكم ويستول على مرتفعات إريتريا »> وأحطاً بعيينه صموئبل بيكر ثم 
غردون الانجليزيين حاكمين لاقليم منطقة البحيرات فى أعالل اليل . ويقوم المهدى ج ركته 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودان بجميع أرجائه »> ويخرج سه الجيش الصرى » ويتوفى 
الهدى سريعا ويخافه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا »> ويمد المصريون نحطا حديديا 
من وادی لها ای ایی مد لیساعد جیشهم فی ت رکاته ضد العایشی › وکان پقودہه کتشنر 
لانجلیزی › واتقصر عل جیش التعایشی نصرا حاسما فی ام درمان وتوفی التعایشی وقام فى 
البلاد الحكم القائى للصرى الانجليزى فى أول سنة ۱۸۹۹ للميلاد» وبمقتضى وثبقة سياسية 
جمعت مقالید الحکم فی السودان خاک إیجلیزی كان أشبه عاج مستقل» ووضعت للاسودان 
بظم جدبدة للشعرن الالية والإدارية والتعليم والقضاء والصالم الحكومية» وأنشعت كاية غردون 

حتى إدا كانت سبة ۱۹۲١‏ للميلاد قات فى السودان ثورة ضخمة تعد بدء! لحصره الحديث 


ولا تصلل إلى القرن العاشر المحجرى حى يصبيح السودان بلدا إسلاسا » وإن بقيت بعض 
جيوب مسيحية ووئئية > ولمسحت دول الفوتج الا سللامية الصو والصوفية وانتشرت الطر قتان 
القادرية والشاذلية وعمت الترعة الصوفية فى جميم أرجاء السودان . وكانت للمرأة السودانية 
۳ 


مكالة مهمة اجعماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتتتظم بين 
مريديهم وتدشد أحيانا فى حلقات الذكر . وكات بعض الصوفية يتشدد في المهد الذى يازم 
به أتباعه كمهد أحمد ود مريم الذى يدل عل ما أناح التصرف لأهل السودان من تربية خلقية 
قويمة . وشجع محمد على الطرق الصونية الصرية على أن ترسل بعض دعاتها إلى السودان . 
وارشل سل الشيخ مد بن إدريس الصونى الكى أحد دعاته إلى السودان وهو محمد عثمان 
الأميرغنى > فشر طريقته من وأدى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونزلت السردان طرق صرنية 
كالطريقة السمانية » وهي فرح من القادرية . وظهر الهدى بطريقة جديدة دعا يها إل ستة 
مبادىء هى : الرهد »> والعمل بالشريعة الحمدية » والأخذ بالبساطة فى المياة ومتاعها ونيذ 
جميع الطرق الصوفية » ونبذ كتب النحل الدينية وكثب فقهاء المذاهب الأربعة > والمجرة إلى 
مركز دعوته . وظلت هذه البادىء حية فى عهد خليفعه العايشى وانتهت الدعرة بوفاته . 
وعادت الطرق الصرفية إلى نضاطها القديم . 


وكانت الناشعة فى السودان تحفظ القران الكريم فى الكتاتيب وإلخلرات : وتنتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالمساجد والروايا على شيوخ بلغت حلقات بعضهم الف طالب أو تريد »> 
وظلث ال ركة العلمية فى عهد دولة الفونج نشيطة بل مزدهرة وأَرّخ ها ود ضيف الله فى 
كثابه الطبقات ٠‏ وفيه ترجم لتحو مائتين من أعلام الشريعة والعربية والتصوف » وأفاش فى 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر والمدينة با لجاز کا أفاض فى ذكر علماء الأزهر 
الذين رحلرا إلى السودان اليم أبتائه شريعة الاسلام وعلوم العربية والكلام رالأصول لى والنملق . 
ولا فتح محمد على السودان شجّع علماء زر صل المجرة إليه » ويقال إنه شج بعض الطلاب 
السودانيين على الالفحاق بمدرسة المبتديان » وأا الجامع العتيق بالخرطوم ليكون معهدا دينيا 
كبير؛ على غرار الأزهر » وأئشا حليفته وحفيده عباس الأول مدرسة بالخرطوم جعل ناظرها 
رفاعة الطهطاوى » وأغلق للدرسة سعيد حليفته » غير أن إماعيل أمر بإنشاء حمس مدارس 
فى عراصم المديريات ومدرسة سادسة فى مدينة سواكن . ورقف الهدى هدا اللشاط التعليمى 
تی إذا فام الحکم الشتاء ئى الصرى الانجلیزرۍ عاد وازداد إِذ نشت ية غردوك وکٹرت 
الدارس الیكومية ویر ا وأئضعت مدارس أولية ورسطی فة ؛ وانشئت شت مدرسة تلبات 
م اربع ری »> وتعددت مدارس الارساليادت الدينية › وأنشیء معهد دینی + فی ام درمان 
ونما المعرف على الفقافة الغربية الحديثة وتعلم اللغات الأجنبية وخحاصة الانجايزية » وأنشىء ناد 
للحریسجین تیاری فيه الخطاء » ادون بالا صلاح الاجتماعي والسیاسی 


وکان آول ترول لعرب السلمین بالسودان فى حلة وجه بها عبد الله بن سعد بن أي سرح 
وال الحليفغة عثمان على مصرء وتوعلت الحملة -ج) ذكرتا ~ حى دنقلة وأحذ كثير من قبائل 


٤ 


العرب وعشاثر ها ینزل بين قبائل البجّة فى شرقى السودان وأسلمت منها قبيلة الحدارب ا ذكر 
ذللك المسعودى فى ألقرن الرابع المجرى > وظل الاسلام ~ ومعه العربية - يتشر فى قبائل 
الس بيطء »> وبالئل فى بلاد النوبة . أما فى الغرب غفكان التعرب سريعا بفضلى الكحلة الضخمة 

من قبائل زواوة إلبربرية وشاوة العربية الازلة فى دأرغور بالقرن الخامس افمجریى. ونشرت دول 
الفونج العربية في رېوعها »> وبالئل غلكة قا فی جبال اللوباً وساطن دارغور وی کردغان . 
ولا نصل إلى أرائل القرن التاسع عشر الیلادی حتى يكون السودان تعرّب ماغدا بعض الجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الغابة فى الجنوب وقبيلة الاأمرار البجارية . وعرضت شعراء 
الدج وئرجمست شيخ حسین زهراء والشيخ عمد تعمر البنا » وشعراء الشخر واخماسة وترجمىت 
للشيخ یی السلاورى السودانى ولعثمان هاشم « کا عرضت شعراء رټاءِ الأغراد وترجمتٹ 
للشيخ محمد سعيد العباسى وبالئل شعراء رئاء المدن . وتحدثت عن شعراء الغرل وترجمت 
للشيخ اى القاسم أحمد هاشم » وعن شعراء النقد العنيف والشكوى من الزعن » وترجمت 
شيخ عبد الله لبا وصاح عبد القادر »› ورت شعراع العصبوب رشحراء داشح النبوية » 
وترجمت للشيخ عمر الأزهرى والشيخ عيد الله الرحمن . ولم ورخ لر الأدبى السوداتى قبل 
العصر الحديت إذ تكثر فيه الالفاط العامية فى عصر الفونج وکت بن رماتل فصيحة فى 
القرن التاسعم عشر › ولكنها من القلة بحيث لا تيح لباحث دراسة لحصة يها . وقد تاحرت _ 
نهضة النشر السودانى حتى عصر السودان الحديث إذنشأت فيه القالة الأدبية والاقصرصة 
والقصة والمسرحية . 

ومصادر ومراجع كثيرة قديمة وحديثة أفدت متها فوائد شتی فی تاليف هذا الجزء» ولحاصة 
ما کته الاعلام العأاصرون فی کل بئدة من البندان عن اشيا الأدبية یه» اذ کان 4 مارات 
تهدینی الطریق . وبذللك تهت هذه السلسلة المستوعبة بأجزانها العشرة دراسة تاريخ الأدب 
العربی وأعلامه من الشعراء رالكتاب قبل العصر الحديث » وعنيت بأن أعرض لكل أديب روائع 
أده . وذ کرت بجانب ذللتف اعلام الشلسفة ا المحتوعة من علوم الأراتل والعلوم الاسالاسية 
وعلوم العربية والتاريخ فى كل بلد عربى على مر الزمن . ويذلك تحمل هذه الموسوعة تاريخ 
الأمة العربية الأديى والفلسفى والعلمى والحضارى قبل العصر الحدبث . ميتغيا بدللك خدمة 
العروبة والاسلام »> والله ولى المدى رالتوفيق 


القاهرة فى اول سیتمبر سدة ١٩۱۹م‏ 
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القسم الأول 


لنت رل اول 
الجغرافية والاريخ 
1 
الجغرافية( 


تتوسط الجزائر فى الشمال ألافريقى بين المغرب الأدنى : توتس شرقا وافغرب الأقصى : 
مراکش غربا > ولذلك سماها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . وجدها شمالا البحر التوسط 
ویمتد عليه ساحلها نحو ٠۲٠۰‏ کیلو مترّا » وهو ساحل صخری حجری » ولذاك تقل عله - 
بل تنعدم - الخلجان العريضة » وعلى معطفات فيه أو لجان صغيرة نشأت مرا الجزائر» 
وأمها من الشرق إلى الغرب عنابة ( بونة قديما ) فإسكيكدة » فجيجل ٠‏ فبجاية » فال 
فالجزائر ( المديدة ) فشرشال » فتتس » فأزرو » فوهران » فالرسى الكبير . 

وتلى الساحل من الشرق إلى الغرب جيال أيدوغ المشرفة على عنابة » ثم زكار والظهرة بين 
مدينة الجرائر وميناء أزرو » ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلس الى يادثة بجيال مجردة » فجبال البابور » فجبال الجرجرة شالا 
والبيبات جوبا » فجبال تيطرى وشماليها جبال مدينة البليدة » ثم جيال الونشريش » فجبال 
سعيدة » فجبال الضاية » فجبال تلمسان . وتكط مناطق تلك الجيال بسهول واسعة وعيون 
ونهيرات وبعض أنهار » ما جعلها أوسع ماطتق الجزائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجزائر يتمير 
بكثرة حدائقه وبساتينه فإن تلك التاطق التلية تعميز بغاباتها وزروعها وأشجارها الشمرة وسن 
اهم مدنها قالمة وقسنطينة فى الشرق » ومليانة جتوبى شرشال وتلمسان فى الغرب . 

وتستد جوب هذا الأطلس التلى هضبة كيرة » وهى ققار واسعة ينبت بها شجر اللا 
وعشب كثير فى الريع فتومها قطمان الأغدام رالماشية من الجنرب لارعى حى اقتراب زمن 
الشعاء > سحب إلى ديارها ومواطنها جوا . وتطوق إفضبة سلسلة جبال الأطلس 
الصحرارى > ومن أهم أجرائها شرقا جبال أوراس » وإلى الشمال من تلك الجبال جبال 
E‏ 
بلاد إفريقية والغرب لأبى عيد اليكرى رصفة الغرب ‏ ( طع الحزاشر) وكمات تاريخ الجراثر لبارك اليل ( طبع 
وأرض السودان ومصر والأدلس ( مقس من تزحة الحزائر ) ص۲۷ ريا بعدها رمادة الحرائر فى داثرة 
المشتاق للادريسى ) طح ليد وكاب صورة الأرض المعارف الاسلاعية . 


۹ 


الحضنة » وشا فى أحد سهوف الخليفة الفاطمي اليدى مدينة السيلة ر( الحمدية قديما ) 
وشرقى سهلها عرائب مديدة َة عاصمة الزاب أيام الدولة الأغليية التوئسية > وإلى الجدوب 
من المسيلة قلعة بني اد عاصىة دوأهم . وإذا مضينا بعد جبال الأوراس غربا قى سلسلة 
جبال الأطلس المحراوية لقيخنا جبال الجلفة » فجبال عمور » فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعلى وأضخم من جيال الأطلس الى وكثير منها جبال جرداء . 


وإڌا انحدرتا من هذه الجبال تحر الجثوب قينا المحراء الکبری » ويسمى القسم الشرقى 
منها رض قرت » وبه واحات متتاثرة تكنظ بالنخيل وبعض الأشجار اللعرة > وإلى الخرب 
سن هفه القسم الصحراوى الشرقى أرض ميزاب وعاصمتها غرداية » وهى أكثر جدبا من 
القسم الشرقى ؛ وإليها هاجر الاياضيوت حين دالت دوتهم فى تاهرت > وقد حفروا! با الاف 
الآبار 8 رأحالوا بقأعا منها كثيرة إلى وأحات غية باسيل واسخداتق واأبساتين » وبڌلت بثواً 
فيها غير قليل من الياة والحضارة رالعمران 


والأمطار تا فی الجزائر مدذ شهر أكتوبر وتغزر فى شهر ينابر بالحطقة الساحلية رمنطقة 
الأطلس التلى ء وتأذ فى القلة اة الرسطى بين سلساتى جبال الأطلس العلية رالصحرأوية > 
وتکاد تتعدم فی أكثر أجزاء الأطلس الصحراوى وجنويه فى المحراء الكبرى . ولقلة إلأمطار 
دال الجزائر لم تكن بها أنهار كيرة » إنما تكونت غالبا نهيرات ومجار للمياه قصيرة »> 
وهی جمیعا لا تجرى إلا فى الشتاء فصل الأمطا رسها مايتجه إلى البحر المترسط » وقد جه 
إلى البحيرات اة فى اضبة أو إلى الصحراء حيث تنيب فى طيقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » ريبع من الجبلل الحاحمة لاقليم الراب » وهو كثير المعرجات فى مجراه 
الجبلى »> ويخترق شرقى الجزائر متجها إلى الديار التونسية حى مصبه بالقرب من قرطاجة فى 
اليحر الحوسط » ويعد نهرا تونسيا کشر مه جزائريا للسيرته الطويلة فى الديار التونسية . وأطول 
نهار الجزاثر الداخلية نهر شلف وينبع من جبال عمور فى الأطلس المحراری » وججه إل 
المشمال » وترفده نهيرانت ككيرة »> ويخترق مطفة الأطلس التلى »> ویتجه شرقا ٹم یغیر اتجاهه 
إلى الشمال »> وعند مدينة مليالة جسوبى شرشال يتجه إلى الغرب حتى مدينة مستغانم ويعصمب 
فى خليج أزرو . ورراء هذين النهرين الكبيرين نهيرات كتيرة أو أنهار ومجار صغيرة منها 
هیر سيور النابم من الجبال الخاحمة لفسنطيدة ويصب فى اا الحوسط پالقرب من عتابة > 
وتهير العررش ومصبه بالقرب من إسکیکدة » ونهیر الرمل او الرادی الكبير وبرفده بومرزوق 
المخترق لقسنطلة وبصب و جيجل ؛ ونهير العمام ومصبه بالقرب من بجاية ». ونهير 
هيز ومصه فى خليج مديئة الجرائر »> ونهير اراش ويخترق سهول التيجة رمصبه قريب س 
مديتة الجزائر ر الى غير فلاف من هرات › كلها غير صالة للمااحة. رالنهيرات الداحلية »> مها 


Ye 


تهير جدى الذى يمر يمدينة الأغواط ويمسب فى جيرة ميغليغ» ونهير ميا ومصبه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داخحلية ٠‏ وتتجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كيرةء تغيب فى الرمال 
ومنها تنح فى الصحراء الآبار الفوارة الارتوازية. 

ووراء المواثى على الساحلل سهول تيد لنمو أشجار التارنج والليمون والفواكه » وفى 
الأطلس التلى سهول واسعة متقطعة » تررع بها البوب والغروس »> وأكثر سكان الجزاثر 
يعيشون من خحيراتها . وتدسع السهول جوبى عتابة ومدينة الجرائر وفى تلمسان » وتزرع 
ابوب فى وديان الأطلس التلى » ومن أهم مناطق زراعتها شرقى المضية بين ذراعى الأطلس 
الى والأطلس الصحراوى ٠‏ وبالعل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاعتلاف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جباغا وسفوحها أشجار مختلفات » ففى السفوح الفخيل › 
وفوقها أشجار الغوآكه من مغل التين والخوخ › وفى أعلاها أشجار الزجون والنقل . وتشخل 
الغابات مساحات شى فى الأطلس التلى وجبال أوراس الصحراوية » وعليها جميعا فى أماكن 
مختلفة تتراءى أشجار إلقرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والوئشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى يسكرة . وفى ألمضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية يرات عدة » من همها يرة الحضنة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مل سواحل البحر الوسط عامة » والسهول إلداخلية 
وراء وهران حارة جاه . وجبال الأطلس الى معتدلة صيفا باردة شتاء » والتلوج تتوج الجبال 
أحيانا فى الشتاء » وتدجمد الياه فى قسنطيئة نحو شهرين كل عام . ومتاخ إلمضبة بين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارّى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومتاخ جبال الأطلس 
الصحرأوية والنواحى الجنوبية المدحدرة منها والترامية فى الصحراء شديدة اليرد شتاأء » وتشعد 
اخرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


a CO o 
التاريخ ألقديم‎ 
يتوغل تاريخ الجزائر فى العصور القديمة السحيقة إلى ماد بعيدة » ويأحذ حذا التاريخ فى‎ 
الجلاء والوضوح مع ارتياد الفينيقيين الشأميين لسراحل إفريقيا فى القرن العاشر قبل ايلاد‎ 
وقبله وبعده ثا عن مواقع تصلح لرسر سفنهم التجارية ونزوطم بها لتبادل سلع السجارة مع‎ 
ا‎ 
انظر فی تاریح الجرائر القديم والحديث تاريح وتاريخ الجزاتر القديم وامحديث لبارك الميلى : الكباب‎ )۱( 


العرب الكبير محمد على دبرز ( طبع القاحرة ) وكاب الأول فيه رأبوابه اللماتية . 
الحرائر لأمد توفيق المدني ( طبع دار المعارفب بالقاحرة) 


۲۹ 


السكان . ركائوا شعبا ملاحيا معحضرا عريقا يعرف التجارة ؛ ومضوا طريلا يتعرفون على 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا »> وبمرور الزمن ودوراته الحعاقبة أقامو! مدينة قرطاجة 
بالقرب من مدينة تونس الحالية > وترلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة » وأداهم البحث عن 
أماكن صالحة مائلة فى شمالى الجرائر لتبادل السلع مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
ر عنابة المحالية ) وجيجل > وأضافوا إليهما - فيما بعد ¬ مواقع أو مدنا جديدة هى إسكيكدة 
وبجاية وشرشال » واتخذوا من سکانها جميعا إدارات تدين طم بالولاء » واحتلطوا بهم وبوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - ج نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها ~ من ديارهم الأصلية 
في الشام أشجار! متنوعة من الفاكهة والنقل ء وعلموا كثيرين من أهل الجزائر لختهم رما أستحدثوه 
من حروف الكنابة الفينيفية النى نشروها فى العام القديم . 
ونا نشبت الحرب بين قرطاجة وروما وطلت طويلا من سدة ۲٠٤‏ حى سئة 1٤١‏ تبل أليلاد 
استطاعت روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت كفتهم فى 
الحرب وتغلبوا تهائيا على القرطاجيبن فرضو! على الجزائر وماصيدصا ملكها الولاء هم > ورضخ 
إلى أن قضى غبه » وخلفه اين أحته يوغورطة وكان بطلا مغوارا > فأنضف من البعية للرومان 
وناز مم مرارا » غير أن صهره ملك موريتانيا حانه وسامه إليهم سنة ٠١١‏ قبل اليلاد . وحكم 
بعده ملوك أو آمراء جزائریون کانوا يعدون موظفین رومایین أكثر منهم حکاما جرائرین › 
ومن أخمهم يوا الأرل وابنه یوہا الثائی الذی نشا فی روما حتی أصبح کأنه مواطن رومانی › 
وجعلوه ملکا على نومیدیا ادا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارحهم 
أو لعله اشتق ق من لفظة نوماد إلاغريقية وتعتى الرعاة الرحل » واتخذ شرشال عاصمة له › 
وضموا إليه - فيما بعد - موريتانيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجزائر إل أقصى 
پلاد الغرب عا ى احيطل الأطلسى ۰ ول يلبث الرومان بعده ن ضصموها ل إميراطوريتهم ( 
وأخذوا يولون ا حکاما رومانیین تابعیں روما أو لام قرطاجة الكبير . وتوغلو! فى ديارها 
جنويا » يدل على ذلك ا کبر الدلالة ما اسوه من مدن فى الداحل إل مسافات بعيدة عن 
الساحل مثل تبسة الواقعة على بعد ٠٠١‏ ميلا جنوبى جيجل وبها أطلال ليسى كان يقوم على 
أعمدة رخامية > ويقول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كمابات لاتينية > وكان اسمها الرومانى 
نيفسته > وفى شماليها الشرقى واحة يسكرة » واسمها الرومانى فيسيكرا وهى قرية جرائرية 
عتيقة . وجتوبى بسكرة نفطة وبها اثار وأطلال رومانية » وإلى الجنوب من جيجل فى الداخل 
قسنطيدة وكان اسمها أيام الفينيشيين سرتا > وكانت بها أسرة سیفاکس اتی اسست ها ملكة 
فی الجرائر o‏ وسا احدر ماصينصا الذى وضع يده فى يد الرومان س کا اسلا للقضاء على 
القرطاجیں » وحرّبت سرتا فى بعض ثورات الجرائريين على الرومان »> وأعاد الرومان بناءها 
فی عهد الاسراطور قسطنطرن ( ۳۰٠٦‏ “ ۲۳۷ م ) . وسموها قسطنطينة وسماها العرب قسنطليتة > 
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والأطلال والاثار الرومانية كثيرة فى مدن الجزائر الداخلية . وأرهى تى الرومان الجزائريين طوال 
حکمهم بصور شتى من العسف والظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض من ابوب 
والزيتون . ولااعسقت روما الدياة السيحية واتخذتها دينها الرسمى احذت فی نشرھا 
بامبراطوریتها والجزائر › رساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومانية التى استوطدت 
الدن الجزاترية » فينيت الكنائس E,‏ فى غير مدينة لا فى الدن الساحلية فحسب » 
بل ایضا فی ألدن الداحلية مش قالة جتوبى عنابة لإ يونة قديما ) ويها آثار رومانية » ومثل 
ی وكان بها أسقفية » واشتهر فی تلك للدن بعض القديسيين مثل اوغسطلون قديس بونة 
فى القرت الرايع الميلادى › ويعَدٌ بمواعظه ومولفاته من أكبر آباء الكئيسة ووعاظها البارعين 
ومع نهاية العقد الثالث للقرن الخامس اليلادى تكتسح البلاد مرجات الرندال اتی قضت على 
الدولة الرومانية الغربية » وتظل خو مائة عام تخرب فی e‏ وتدمر کل مااة بها الفييقيرن 
والرومان من ميشعات العمران والحضارة إل ان خاصتها 5 الدولة البيزنطية سنة ٠٠٤‏ للميلاد 
على يد القائد الیزنطی المشهور بليزير > وأصبحت الجر لجزائر ~ من حيعذ - تابعة للك إالدولة ء» 
رلم تحاول ان ة تدشر بها لغتها اليونائبة على نحو مانشر بها الرومان لهم اللاتينية وظلت هى 
المسيطرة فى البلاد طوال العهد البيزتطى . وكان عهدهم لا يقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
ومن قبلهم الرومان » وكانوا كمون الجزاثر بولاة تابعين لحا قرطاجة الكيير الملقب بالبطريق › 
وکان اسمه بأخرة من عهدهم جريجوريوي, > وسماه العرب جرجير » وحين رأى ضعف الدولة 
البيزنطية وأستيالاء العرب مها على اکر درتین فی تاجھا : الشام و٬صر‏ صم عل الاسستلال 
عنها بما تحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت حصومة عتيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
ولع طاعتها وضرب الدثانير باسمه . 


س 
الفعح والولاة - الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
د ال٠‏ واوا 
eT‏ غ رس چپ E E O‏ 
برقة وديأر ألخرب امنا لدود مصر فی اواتحر سنة ۲١‏ للهجرة » وسرعان مايستوفي على 
برقة وزوبلة حأضرة فران سئة ۲؟ هھ / ٣4م‏ وعد أن رتب شون الحکم فیهما تفدم غر 


ن سج 
() انطر فی ام رالولاة:؛ فتوح صر والعرب لابن لللاذریۍ ومقدمات کاب ریاض افوس لسالکی, 
عندالحکم والکامل فی التاریخ لان الآئیں رالیاں ارب والحزء الثانى سس تاريح العرب الكبير جمد على دور 
لاس عداریې. تاریخ این خادون: وختوج اليلدات رتأریح الجزائر فی العدیم‌رالدیث لبارك ن خمد اأبل, 
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فقم طرابلس ستة ۲٣‏ هر ٣٤م‏ . ویعود عمرو إلى مصر ویتوفی الخليفة عمر ويخلفه عشمان 
فیولی عل مصر عبد الله بن بن ایی سرح ویستاذن عثمان فی غرر إفريقية التونسية » وأذن 
له » رانضم إل جیشه بعض ناء كيار الصحابة » ودق الجيش یراب إفريقية و 
۷م/ ۷٤1م‏ واسترلى على مدية قابس . وکان جريجوريوس قد عرف ان العرب لايد أن 
يخزو! دياره وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى حصن أنشأه الروم فى الداحل جتوبى 
القيرران يسمى سييطلة حوفا من أن يهاجمه بقرطاجة اطول الروم > وجمع إليه جيشًا ضخمًا 
من الروم وغيرحم إستسدادا لتازلة العرب وسرعان ماأداروا معه معركة حامية » ودارت عليه 
E E E N‏ وكات معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية #تونسية وفحت يلدانها أبابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة فقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع اين يى سرح إلى مصر وترك عليها نافع بن عبد القيس الفهرى ؛ 
ویول عايها عثمان سنة ٠٤‏ للهجرة ة معاوية بن ديج ۽ ریدو نه عاد مها أيام فة عدمان ء 
وأعاده إليها مسارية د ین ایی سغیان » فنازل الروم في بنررت ور كبوا البحر فارین > وولاشاً بعده 
معأوية عفبة بن نافع تة + 0هش و وکان ڌ ی شح برق وطرآیلس وقابس والدیار 
التونسية ء وكان قائدا حرا ازا بعيد البطر › فرأی ان يذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستقرا له ودارا لا يبرحها » واحذ ترا فى باءِ مدينة القيروان أي المعسكر وأتمها سنة ٥ه‏ 
م وہنی بها المسجد الجامح ودار الامارة ودور! لقراده وجنوده » ونی حوخا سور منیعا ۰ 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير آنه لم يلبث أن عرزل ورّلى الغرب بعده أو بعبارة أدق إفريفية 
التونسية آبوالمهاجر » وصمم على فح نوميديا أوالقسم الشرقى من الجزائر » وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » ووإصل سيره ل موریتانياً الشرفية حتى تلمساك » وهو يدشر الاسلام ¢ وسکان 
الجزائر يقبلون عليه . 
ومضى يغلغل فيها وكانت الزعامة بها حيعذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البرير روالروم » والتقى به أبوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطیس هزم فيها جيش كسيلة ء ووقع فى الأسر » فعامله أيوالمهاجر معاملة كريمة جعاته 
يعتنق الاسلام وأحذت فوج من قبیاته الكبيرة تدخحل فيه . وعزل بو المهاجر سنة 
ALAY‏ ری نک عقبة بن نافع »> وکان قائدا حریا باسلا » غیر آنه لے یکن سیوسا»› 
فأساء الى کسيلة ما جعله يصر على الاتتقام مته » واستخلف عفبة على القيروان زهيربن قيس 
البلوی وخرج ُد الجهاد فی سبیلل ال ٤‏ فاقتحم ٻلاد الراب فى وسط الجرائر جحالغه النصر ؛ 
ومضى يفتح بقية الجزاثر والغرب الأقصى حى طنجة قاعدته > وفتح السوس الأدنى والأقصى 
واتجه إل الحيط فيل قوائم قرسه مله » ونادی ربه قاثلا : « اللهم إنى أشهدك ی وصلت براية 
الالام إل انحر العمورة ستى لا يد أحد سواك » وفی عودته رصده كسيلة وقومه » حتی 
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إذا تقدم جيشته وبقى فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل الغوار هو ومن ععه سنة ۳ه . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى استولى على القيروان وتصب نفسه ملكا على ايلاد » وتراجع 
زهير بن قيس إل برقة مصظرًا مدد ضخم »> وكان قد ترفى يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زمام الخلافة بيد عبد الللك بن مروان أرسل إليه جيئًا وولاه على المرب سنة 
۹ه/ ٠1۹م‏ وواقع كسيلة » وأزل الله نصره عليه وعلى المسلمين ويل فى الواقعة كسيلة 
المرتد الباغى الأثيم . ورأى زهير بعد هذا التصر العظيم أن يعود إلى اشرق › وينما هو فى 
نفر قليل من أصحابه عند برقة ~~ وقيل عند طرايلس - إذ هو يرى بعض مسفن لاروم وهم 
يسوقون آمامهم بعض السلمين فازمم وكتبت له عند ربه الشهادة . 

وى سنة ۷١‏ يرسل عبد الملك بن مروان إلى المغرب حسان بن اللعمان إحد رلاة القيروان 
العظام فى القرت الأول أخجری ورای فى بدء حكمه بثاقب بصيرته أن البلاد لن تهداً ما دامت 
قرطاجة لم تستسلم وما دامت بها الجالية الرومية الكبيرة الى تنزها » والثى تتجسس متها لساب 
بيزتطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة دور البرير على العرب بكلل وسيلة > فحاصرها 
وافتتحها ورت كثرة الروم إلى البحر النوسط وما وراءء » وهدم أسوارها حى لا يتجمعوا فيها 
مختبغين مرة ثائية > وطهر ميتاء بنررت وشمال إفريقية النونسية من الروم »وفرض الجزية على 
من بقى على دينه المسيحى مهم ومن البربر . ومنذ أوائل عهده إشتعلت فنة كبرى بقبيلة جراوة 
من قبائل زنانة بجبال أوراس فى الجزاثر برعامة كاهبة هناك » ونارما بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم السلمرن وطاردتهم حمى قابس » ومكث بمدينة سرت فى ليبيا 
حمس سئوات يننظر الدد من الخليفة عبد املك »> وجاءه مدد ضخم سنة ۸٠‏ واشتبلف مع 
الكاهنة فى حرب روش بجال: اوراس > حتى كانت الموقعة الفاصاة فانهزمت الكاهتة مع 
جيشها » ووت وجهها نحو تبه هاربة ولحقتها كتيبة فنكت بها » واستأمن إليه من بقى من 
جيشها على الإسلام ماهم وان ¿ سکان وراس الجزائریین جمیعا عل ن یکون ‏ منهم انا عشر 
لقا مجاهدين معه » فأجابوا وأسلموا وحسن إسلامهم ورل كير أبناء E‏ عل قومه من 
جراوة وعلى جلى أوراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزاثئريين وساد الأمن 
وأمدوء . وكان حسان سيوسا » فتظم البلاد تنظيما إداريا ومالا عحكمًا إذ دون الدراوين : 
ديوان الجتد وديوان الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القدوات لارئ » رأقام لافريقية التونسية 
ميناء جديد! ليكون قاعدة لأسطرل ها جمى السراحل من غروات الروم » ما جعله ينشىء مديدة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كرى » وسرعان مانا أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 

وخلفه موسى بن نصير سنة ۸٦‏ فعمل على استكمال نشر ألاإسلام فى ريوع المغرب › 
وأرسل حلات إلى أغاء كثيرة ثم قام لته الكبرى فاكسح بلاد الغرب حتى طجة وإئليم 
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السوس » ورلى على طدجة طارق بن زياد مولاه البربرى . وكان يرك فى النواحى الئى م يتم 
إسلامها من يعلمون أهلها فرائض الاسلام وعفظرنهم القرآن الكريم > وأسلم كثير من البرير 
فى أيامه . راثم التمظيم الادارى لبلدان المغرب ٠‏ فقسمه إلى ولايات ولكل ولاية قاعدتها 
وحاكمها » فالغرب الأقصى عاصمته طدجة » وغربى المغرب الأوسط ( الجزائر ) غاصسته 
تامسان » وشرقى الغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصسته 
القيررات » رجعل لبلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستتلة عاصمتها سجلماسة > 
وجعل إقډم برفة ولاية مستقلة عأاصمته برقة . وتام بعمل عظیم ص مولاء طارق وأ ملمجة 
إذ فتحا إسبايا ونشرا الإسلام بها فى إقليمها الجنوبى والأوسط السمى ~ فيما بعد - باسم 
الأندلس » وهو شرف للبطلين لا يماثله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد الملاف قصير النظر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
نصير نهاية الفتح العربى اللربوع المغربية ونشر الاإسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مول فريش سنة ٩۷‏ للهجرة وكان حسن السيرة ¬ ۴ يقول الرقيق القيروانى ~ عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر بن عبد العزيز حليفة المسلمين سنة 44 فيصلح أداة الحكم 
فى الدولة ء ويرسل إلى إفريقية والقيروان بثة من عدرة فقهاء ليمملوا على فشر الدين اتيف 
فى الديأر الغربية وإاختار احدهم ومر إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى الهاجر والى إالقيروان بن 
فترتى عقبة بن افع الذى ضح الغرب الأقصى ونر به الدين الحيف » وكان اليد مغل جده 
تقو وسياسة حكيمة » فأصلح الجباية بالغرب وسوى فيها - ا أمر عمر بن عبد العرير - 
بين البربر والعرب » وعم يقوة ~ مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين اتيف فى لغرب » ودخله سهم أنواج لا تكاد تحصى . وتوئى الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز سبة ٠١١‏ للهجرة » وحلفه يريد بن عبد الللث > غعاد ولاته إلى الخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات الغريية » وقد اختار اللمشرب يزيد بن أي 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١١‏ فساس الغرب بسياسة الحجاج القاشمة الى قات 
على التفرقة يبن العرب والوالى السلمين فى العراق » غير ملاحظ أن أهلى الغرب من البربر 
اندظمو! فى سلاك الجيوش التى أتست نح الغرين الأوسط والأقصى رأنهم كانرا الأكثرية فى 
الجيش الذى فح إييريا وأدخل الشطر الأعظم متها فى الدين اليف » ويلك أصبحوا - 
بالقياس إلى العرب - رفقاء سلاح وجهاد » ولم يلبث البرير أن أجمعو! على تتله » فقتلره 
سدة ٠١١‏ للهجرة » وكان ذلك درسا ليزيد بن عبد الك ١‏ فولى على المغرب فى نفس إلسنة 
بشر أن صنوان الكلى » وكان رءوقا يالرعية ؛ وأرسل حلة من العرب وإحوانهم البربر خرو 
صقلية سنة ٠١۷‏ وعأدت الملة بغناتم وفيرة » وتونى ستة ٠٠۹‏ للهجرة »> فولى هشام بن 
عبد الللث عييدة بن عبد الرحمن السلمى سبة ٠٠١‏ وأحذ اليرير يالرغق والعاملة الحسنة » وأرسلت 
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حلة إلى صقلية وعادت فى رم عاصفة فغرقت ككرة مها . وتولى بعده يدال بن اليحاب 
سنة 1١١‏ للهجرة » فأعاد بناء جامع الريتوئة بتونس الذى بناه حسان » ولم يليث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أحاء المغرب > إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر »> ورفضوا ~ فى إصرار غريب -- التسوية بين العرب والبربر فى الخعون الالية ۴ تقضى 
بذلك شريعة الاسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر ان عبید الله الرادى وسفهه أت أعلن 
ئه عازم على تخميس اراضی الیرہر زاعما زعما آثما آنها ىء للعرب وغائم حرب م ۾ : 
وکان طبیعا ن يتور البربر على هذه السيأاسة n‏ إلظالة > ركان دعاة الخوارج صفرية 
وإباضيّة قد أحذوا! ينشرون فى الغرب مبادئهم الى تتم التسوية بين العرب والوالى المسلمن 
فى جميع الشعرت الاية ون التلافة فهى سى لجميع السلمين ميث جولاها أكددم جميا 
عربا وموالى . واعتنق البرير فى جيل نفوسة بليبيا العقيدة الابأاضية العتدلة اتی لا یکقر اصحابها 
إحوانهم المسلمين ولا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال > بينما أعتنق الغرب الأقعصى عقيدة 
الصفريّة الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على اسهم حم »> وتزعم الدعوة 
للاي العقيدة بالقرب من طنجة على إحيط بربرى من قبيلة مضخرة البترية یدعی سسرة > وبأیعه 
البربر واتخذوه إمامّا هم > وکون متهم جیشا ضخما اتل به طنجة سدة ٠۲۲‏ ه/ ١٣۷م‏ وتتل 
عاملها الخشوم عمر بن عبيد اله المرادی . وم یلبث أن هزم فى بعض معا رکه مح جیوش اين 
الخبحاب فظن به بعض اتصاره الخيانة ففتلوم »رولت الصقرية فى المغرب الأقصى عليها خالد بن 
حید الرتاتی سنة ٠۲۳‏ إمامًا ها وقائدا > وأحذ يعد المدة للقاء جيش اين الحيحاب » والفقى 
به فی الجزائر على نهر شلف شمالى تيهرت » وتشبت بين الطرفين SS E‏ 
فيها حايف الصقرية ول فيها كثيرون من آشراف العرب » ولذللك سيت مع ركة الأشراف . 
ویعزل هشام بن عبد الك أبن ا حاب »¢ ویول خرب کلٹوم ہن عیاض القشیری وشد زره 
بان أيه یلیج بن بشر › ويقدمان إلى الخرب الأقصى فى جيش ضخم › ریدیرات مع الد بن 
حميد إمام الصفرية جنوبى طدجة معركة ضارية »> ويهزمان ويتوفى كاهرم » فينسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مدينة سبتة > وتحاصره الصفرية قيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إل 
الأندلس > ويثور البربر فى المغرب بجميع دياره . ویول هشام عليه صفوآن سلة 
٤هھه/‏ ۱٤۷م‏ وأمدّه بجیش جرّار . وعرف أن قائدین صفرین ها عكاشة بن عصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد اهوارى حشدا جموع الصفرية فى الراب بالجزاثر > اققا ن 
پسرا فی طريتین مهاجمة القيروآن : عبد الواحد من الشمال وعكاشة من الجنوب » وعلم 
حنظلة بخطتهما فأسرع بلقاء عكاشة ومزق جیشه » وأحذ يستعد فى ألقيروان لنازلة 
عبد الواحد > واستثار الفقهاء طربه > فانضموا إلى جيشه وزع عليهم السلاج »> وبرزت النساء 
مع الجيش حاملات السلاح وامعلاً الجيش ية » ودارت أل ركة فسح جيش عبد الواحد 
۷ 


وخُملت رأسه إلى حنظلة فخر لله ساجدا . وقيل الرليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ٠۲١‏ 
فا عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بدنو أجل الدولة الأموية فاعان الثورة سنة ٠۲۷‏ ه/٤‏ ٤۷م‏ 
وکان حنظلة قيا فگره ن يتقاتل المسلمون وعاد إلى المشرق . ولا اصح صولجان ألخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة ۲۹٠ه/٤٤۷م‏ أقر ولاية عبد الرحن ين حبيب على الغرب رمَا للفتن 
هناك » ولانه عم من غیره پخدرنها اذ هی داره ودار جده عقبة بن تافع > وثارت الابأضية 
بطرابلس سنة ٠۳١‏ بقيادة عبد الله بن مسعود التجيبى وأحمد الثورة » وبايع الاباضية هناك 
إلارٹ بن تليد بالامامة واتحذ عبد الجبار بن قيس الرادى وزيرًا له ومستشارا » وأدارا الحرب 
مع جيوش, عبد الرحهمن واغتيلا سنة ۳۲١ه/۹٤۷م‏ . وفى تفس السنة تحولت الخلافة إلى 
العباسيين فأقرو! عبد الرحمن بن حبیب فی ولایته ۽ ومع بتجمح للصفرية بتلمسات فى ألجرائر 
سنة ٠٠١‏ ففاجاهم وکتب له النصر عايهم . وأرسل حلة إلى صقلية رجعت بكثير من الغنائم » 
وأستولى على جزيرة قوصرة التى تيعد عن الشاطىء النونسى نحو تلائين ميلا » وتنازل عدها - 
فيما بعد ~ ابو زكريا موؤسس الدولة الحفصية بتونس لفردريلك التاتى إميراطور الدولة الرومانية 
لمقدسة « ملك صقلية » سدة ۹۲۸ه/١٠1۲۳م‏ . وتامر على عبد الرحمن واه إلياس وعبد الوارثٹ 
فقتلاه ستة ۳۷ وتولى بعده إلياس ؛ وقتله أبن حه : حبیب بن عبد الرحمن وو مکانه > 
وم ثلبث تبيلة وَرفجومة النفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سنة (veel‏ وحاول بيب ان يستردها سنة ٤١‏ ٠ه/‏ ۷۷م ففقكت به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت احارم فى القيروان فغضب لأهلها بو الخطاب عبد الأعل إمام الاباضية 
بطرایلس a‏ ورفجومة وحص منها القيروان سنة Yeas‏ ووی 
عليه عبد الرحهمن بن رستم أحد قواده > ولم يلبث محمدبن الأشعث والى مصر أن قدم على 
راس جیش ضخم › فاشتىك مع ایی الخطاب فى مع ركة ضارية قل فيها أبر الخطاب > وف 
واليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم إل الراب فى ا وأسس فى شماليه دولة للاباضية 
بمدينة تاهرت ظلت بعده حتی سنة ۲۹٦‏ . وولى ابن الأشعت على الراب الأغلب بن سام 
التمیمى وم یاہٹ أن و عل المخرب الأدنى نة £۸ ھ/ ۷۹م ویقتل فۍ بعض حروبه سن 
۷۹۷/۸۰م ویتول على الغرب عمرو بن حفص اللهبی ( عزارمرد ) بانى طَبنة بالراب » 
وتازل فى الجراثر ا والاباضية بتاهرت » وتارت عليه إباضية طرايلس وحاصرت القيروان 
وخرح إليها واستشهد فى المعركة سة ١١٠ه/‏ ٠۷۷م‏ . وخلفه اين عمه بريد بن حاتم المهلبى 
سنة ٠١٤١‏ ويقول عله الرقيق القيروانى : « كان كير اله بجده اهلب فی حروبه ودهائه 
وکرمه وسخائه وکان حبرا بشعون الادارة فرت القيروان وسوقها » کا کان حبرا بشئون 
السياسة والحري ٤‏ فقلم اظفار الصغرية ذ فى الجزائثر ول يعد هم نشاط إلا فى ديار زڼانة 
بالصحراء » وقلْم بالل أظفار الاباضية »> فلم يعد فم نشاط إلا فى تاهرت وجلل نفوسة » 
۲۸ 


وهدأت الأمور بإفريقية واستقرت طرال عهده » وكات أديا » وأسبغ عطاياء على الشعراء ووندوا 
عليه من اشرق > وأحدث فى القيروان حركة أدبية واسعة » وجلّد جامع عقبة عقبة الأعظم بها › 
وازدهر فى عهده الممران . وظل رايا على إنريقية النونسية ونوميديا ار شرقی الجزائر حتی 
قسنطيدة والزاب ستة حشر عاما كانت أعوام رححاء وحدوء بالغرب إل ان توفی سئة ۷۸۷/1۷۱م 
وتولى بعده أحوه روح بن حاتم » وكان لا يقل عن أخيه شجاعة وبطولة وحنكة سياسية » 
ونعمت إفريقية التونسية والزاب فى أيامه باطراد المدوء والرحاء وفى عهده تأسست الدولة 
الإدريسية الحسنية فى رليلى جنوبى طنجة بالغرب الأقصى » وتوفى ستة ١۷٠/۷۹۱م‏ وخافه 
اينه الفضل حتى سنة ٠۷۹‏ وخلفه هرثمة بن أعين أحد قواد الدولة العباسية العظام » وئشر فى 
الاقليم الوتسى والطرابلسى الأمن والنظام » وبنى مدينة الحستير وقصرها الكبير سئة 1۸١‏ 
واتار اللراب واليًا إراهيم بن الأغلب التميمى » وأعجب يشجاعته وحسن سياسته ودهاه › 
وعاد إلى بغداد سنة ١۸١ه/۷۹۷م‏ وحلفه محمد بن مقاتل العكى إلى سنة 1۸4 وكان ضعينًاً 
سيىء السياسة . واستشار هرون ألأرشيد هرثمة فبمن يوليه أمخرب ويحسن القيام عليه وقعع 
ٹوراته » فاأشار عليه بإيراهيم بن الأغلب وامعدحه له طریلا » فارتضی ولایته عليه مدد سنة 
٤ه/‏ ۰ ۸۰م وجعله له e‏ من بعده آملا ان یکون به اسرة حاكمة له حکما سدیدا 


کحکم المهالبة المذكورين إنغا . 


ر ب ) الأغالة“ 

كانت الجزائر تحظى حينعذ فى شرقيها ر( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالبة المستقلة » وكان 
من الفح تابعا اللقيروان » وكان يمتد غربى الاقليم التونسى إلى بجاية على البحر المعوسط وسها 
إلى الصحراء جنوبا شاملا قسنطينة وإقليم الراب وعاصمته طبنة . ونعم هذا القسم من الجزاثر 
فى عصر الدولة الأغلبية بنهضة عمرانية وحضارية وعلمية شأله فى ذلك شأن عاصمته الكبرى 
القيروان رما قق لكامها الأغالبة من مجد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة اله الأغليى عل 
صقلية سنة ۲٠۲ه/۸۲۷م‏ ونقله حو وخلفائه من أسرته إليها الدين اليف العظيم والضارة 
العربية ألزدهرة وکل ما ارتبط بها ص العلوم والصناعات : وکن ذال فا عظیما للدرلة 
الأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى » فرحل مهم كئيرون إليها ينعمرن بما فيها 
من طيبات الارض » مما عاد على التوتسيرن والجزائرين بخير وفير > مع شعورهم بغير فلل 
من العرة . وظل هذا الشعور يرداد قرة طوال أيام الأغالبة بفضلل اسطوخم العظيم وغرواته 


رهم ابظر فى الأغالبة المصادر السانغة رالجرء اثالث من بار بن عمد اليلى رالحزء الأرل س كتاب ررقات 
كباب أعمال الأعاام للسان الدين بن الخطيب راللة ع الحضارة المربية بإفريقية التوسية للاستاد س 
السيراء لابى الأبار > وقاريح الجزائر فى القديم رالحديث سني عبد الوهاب وسا كيه قيه عن أمراثها . 


۲۹ 


لبارى فى شرقى إيطاليا ولروما نفسها »> ولصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطة سبة ١٠۸۹۸/۲م‏ ونشر بها الإسلام وحضارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة والمدية فى عهد إبراهيم بن مد الأغلبى 
( ۲۹۹ ھ٤‏ ۷م ¬ ۹۰۱/۲۸۹م ) إذ يژسس فی مدينته رقادة الى بناها بجوار القيروآن 
بيت حكمة على غرار بيت الحكمة للرشيد والأمون ببغداد »> وهو أول جامعة للعلوم نشأت 
فى البلاد الغرية » وكات يدرس بها الطب والفلك وتقويم البلدان والفلسفة > وقاد إراهيم 
الأسطول بنفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصرف . وكل ذلك 
كان يملا الرعية ف الاقليم التونسى وشرقى الجزاثر بالبهجة . وكان الأغالبة على وعى كبير 
بالسياسة وتديير شعون الحكم ‏ فكانوا يولون على شرقى الجزائر فى طبنة ولاة يحسنون إدارة 
الحکم » وکانوا يمنحونهم أدارية واسعة » وكات قاضى القيروات يولى على البلاد قضاة 
نزهين تقاة يحکموت بین الاس بالعدل والانصاف لافرق بین عربی وہربرى + بل مساوأة تأمة 
فى الحتوق والواجبات » فازدهرت ألياة فى شرقى الجراثر - لعيد الأغالبة -- وازدهرت 
الحضارة الاسلامية ازدهارا رائعا . 
( ج ) الاباضیون( 

اسا الدولة الاباضية فى القسم الغربى من الجرائر الداحل قديما فى موريانيا الشرقة » 
اسسا عبد الرحن بن E SS‏ متخذا مدينة تاهرت عاصمة ها » ولا اس 
کر آتباعه من الاباضية أعنها سدة ١٦٠/١۷۷م‏ وقد اقامها عل ان مبادىء الاباضية الثالية 
إذ جعلها ديمقراطية يولي الامام فيها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على نخر 
ما صنع عمر بن الخطاب واشترط فى الامام أن يكون عادلا متتهى العدل عالا بالاسلام رتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادثه الى تكنلل بدتة مصلحة الجماعة فى إلدنيا وسعادتها فى الأخحرة > 
يباتع الامام بيعة عامة بعد اتتخاب الشورى له > ويستشير فى الأمور ألمهمة « الشراة » وهم 
عظماء اذهب للاباضى وعلمازه » ) يستشير فى الأمور الحامة سادة القوم والقبائل »> ويعين 
القسب اة يعد استشارة الشراة ٤‏ ويطضبط الحکم عن طریق ن الشرطة شر طة تقوم 
بالراسة واحافظة على الأمن > وشرطة تسمى شرطة الحسية تشرف على الأسواق وتحكم فى 
حصوماتها وتطوضف فى المدينة أوالقيلة » إمرة بالمعروف ناهية عن انكر . وتداول الامامة فى 
تاهربت ستة أئمة » أومم عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة حتى سنة 1۷١‏ وكان يتميز 
( انطر فى الدولة الابامية جاهرت كاب اعبار الاأئمة التالث من تاريخ المعرب الكير محمد على دبور والأرحار 
الرستميين لابن الصعير سحقيق إندكتور ناصر رالأسعاد ٠‏ الرباضية فى أشمة وملوك الإباضية لسليمان البارونى 
الجار رالیاد العرت لاس عذاري وكاب السير وتاريح الجرائر فى القديم والحديث للمیلى ص٣٣٤‏ 
لأشماحى رتاريح الحرزائر لأحمد ترفيق الدنى رالجرء وما نسدها , 


۳۰ 


بالعدالة والتقوى وسعة العلم > واختارت شورى للاباضية يعده ابه عبد الوهاب وظل إماما 
للاياضية حتى سدة ١٠۸۲۷/۲م‏ غير ملاحظين أن ذلك يفضى بالامامة إلى أت تكون وراثية ء 
ما يناقض إنكارهم لنظام الخلافة الورائى › وأدّى ذلك إلى انشقاق فى صفوفب الاباضية هناك 
إذ نشأت بينهم طائفة تسمى النكارية أثكرت إمامة عبد الوهاب الورائية . وتمرّدت عليه فى 
شمالي الدولة فرقة الواصلية المعتزلة نسبةإل زعيم المحترلة فی اليصرة وأصلل بن عطاء وحاربھا 
وقضی على »> وانضم لى مذهيه الاباضي جيل اوراس و عضا مته : وتاشه انه فلح 
حتی سنة ٣ ٤١‏ ه/٤‏ ٥۸م‏ وکائنت النكارية لا ترال قشاق جماعة ألاباضية شاهرة السلاح فادار 
معها حرا انعهت بمتتل قائدها وتشغت أنصاره فى اللاد والقبائل » وخلقه اينه أبواليقظان حتى 
سنة ١۲۸/٤۸۹م‏ وأحذت الدولة قى الضعف وتفاقم فى عهد انيه أبى حاتم وأبى اليقظان . 
وكان أبو عبد الله الشيعى داعية الهدى الفاطمى قد نشر الدعوة الفاطمية فى قبيلة كتامة وأيدته 

فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سنة ١۲۹ه/۹4م‏ وما يذكر هذه الدولة تدشيطها 
ا إلى الصحراء الافريقية المدارية فى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا وإلى السودان انيل 
فی مناطی کردفان ووادای . وقد عنيت الدولة عناية واسعة جحراسة السبلل وإتامة الفتادق 
والحطات وحفر الآبار للقوافل وحراستها »> وأهم من ذلك أنها أقامت فى الواحات وفى كثير 

من الجهات زوايا بها مساجد لنشر الاسلام 2 البقاع التى كانت تنرها القوائل » وهى 
خحدمة دينية وحضارية كبرى . ولا فض على الدولة الاباضية فى تاهرت اخار الاباضيون فى 
الجزائر إلى الجنوب - حتى اليوم - فى أرض ميزاب والواحات مثل بسكرة والأغواط وغرداية 
وورجللان . ویم سقوط الدولة الرسعمية سيطرة اذهب السنى - وخحاصة مدهب مالل - 
على البلاد وعلى مراكر التجارة والزوايا فى الصحراء الافريقية المدارية والسودات الليلى . 


( ۵ ) تلمسات 
فی اقصی الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم ينو يفرن الزناتيون 
موسسوها وكانوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا أزر ميسرة فى حربه ضد جيش 
ابن الحبحاب ا شدو! آزر الامام الصفرى بعده ححالد بن حيد . ونراهم فى سنة ۱5۸ ييايعون 
بالامامة الصفرية رجلا منهم هو أبو قرة اليفرنى الزناتى » ويد فى سنة ٠٠١‏ ٠ه/۷1۷م‏ جيشا 
کبیر! لنازلة الأغلب بن سام التسيمى فى ولاه على المغرب الأدنى ر الاقليم الفونسیٍ وشرقی 
الجزائر ) ويبلغ التبا أ الأغلب فیقدم إلبه بجیش جرار »> حتی إذا اقترب مه هرب وتفرقت عنه 
جموعه . ویتوی اأغرنب الأدنى سنة ATA a1‏ عمر بن e‏ الهلیی ویاخحذ فی إعداد 
جيش لدازلة ایی قرة وعصن طبثة عاصمة الراب > وكأن ابو قرة عد جیشا غا للاغاته › 
وتقدم إلى طبنة » غير ان حلافا دبا فى جيشه » وتفرق عنه جنوده . واضطر عمر بن حنص 
۳١‏ 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه تبأ ثورة قبيلة هوارة يطرايلس عليه » وانتهز أبوقرة غيابه عن طبنة 
فھاجمها » وکان عمرين حفص ترك بها ألهنا مع قطعة من جيشه » فاشتبك مع ى قرة فهزمة 
وولى الأميار وأحذ المهنا عسكره بكل مافيه . ولا نعود نسمع بثورة لأبى قرة » وتظل تلمسان 
خحاضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حى تأحذها منهم قبيلة مغراوة سنة ٠۷١‏ ه/ ۷۸م . ولا سس 
إدريس الأول الحسنى هولة إلأدارسة فی ولیلی بإتليم فاس سنة ۷۲٠/۷۸۸م‏ ودار العام 
واشتدت شو کله رای الرحفب على تلمسان وما جاورها من قبيلة مغراوة » وعلم يزحفه محمد بن 
خحزر الغراوى فخرج إليه حين إقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسات »> وعينه 
إدريس واليا عليها وأمره ببثاء مسجدها رعاد إلى وليل وتوفی سنة ١۷۹۱/۱۷م‏ وخلفه اينه 
إدریس الٹانی حتی سنة ۸۲۸/۲۱۳م وکات فقيها وراويا للحدیٹ وشجاعا مقداما فی مهام 
الأمور »> وهو الذى بنى مدينة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بها ثلاث 
نوات نظم فيها شعونها ألادارية والمالية وعا منها دعوة الصفرية . وترها - كا يقول اين حلدون 
وبعض الؤر ین ¬ عمه سليمان بن عبد الله > وییدو إن إدریس التانی اُوابنه محمد ترکها له 
فملکها وپایعه اهلها »> وتوأرثها هى وإقليمها فى الجزائر عته تازه وأحفاده إلى أن أخعذها 
منهم ”ر موسى بن أي العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 


٤ 

الدولة العييدية - الدولة الصنهاجية - بر جاد 
ر أ ) الدولة العييدية(“ 

نم يلبث أبو عبد اله الشيعى أن دحل القيروان وقضى على الدولة الأغلية > ويذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول اثلاث انى كانت صقاسم الجرائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الإباضيين بتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أبثاء سليمات بن عبد الله فى غربيها › 
وبذلك دانت الجرائر للدولة العبيدية منذ أواحر إالقرن اثالث للهجرة فكان يديرها الهدى 
الفاطمى من القيروان ثم من مدينة المهدية مى بناها بجوارها عاصمة له ون بعده » ونالت 
الجزاثر فى یامه رحاء وأمنا وانتعشت التجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسردان » وأيضا 
بيتها وبين أوربا »> وبنى عامله على الراب على بن حمدون الزئاتى بسهل الحضنة مدينة المسيلة 
ر الحمدية ) سنة ۳٠١‏ » ويتوفى سنة ٣۳۲۲‏ ه/٣‏ ٣۹م‏ . ويخلفه ابه القائم وفی یامه أحذ ثائر 
بربرى من الخوارج بيد العدة فى الجرائر للاتتقاض عايه رالاورة دى أا يريد مخلد بن كيداد » 


سنس سے 
)١(‏ انظر في الدولة المبيدية اتعاظ انها بار الخلفا لابن اد راقتاح الدعرة للقاضى النعمان وكاب 
للستغریریي وكتابه الحطط والبیات لغرب لانن عذاریۍ المجالس واتسارات تاریخ الحرائر فى القديم راخدیٹ 
رأعمال الأعلام لانن الخطيب وأحبار نى عيد وسرتهم مارك ہن محمد الیل ص۰۲٠‏ وما بعدها , 


¥ 


أصله من مدينة توزو التونسية فى بلاد الجريد > وكان فى وال حياته مفظ الصبية والغلمان 
القران الكريم فى مدن مخلفة وئس والجرائر > وترل تاهرت قى أواحر يام الرستميين › 
ويقول الْررحرن إنه إعتنق عقيدة الاباضية النكارية ¢ واد يجتمع إليه كثيرون من فبيلته زناتة 
ومن البرير الخوارج إباضيين وصغرين » وكون مهم جيشا لقى به قبيلة كتامة فى الأررس 
وغير الأربس وهزمها مرارا . وكان ييح لجيشه نهب البلاد وحرقها وسبى الدساء وقتل إالأطفال 
ما يركد أنه لم يكن إباضى العقيدة کا يذكر المؤرحون » إذ الإباضية لأ بستحلون شيعا من ذلك 
كله » ومن أجل ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية من الخرارج لا ألاباضية » ويدر أنه 
قرأ عن الخوارج الأزارقة العطرفين الذين كانوا يسعحلون سى الساء وقتل الأطفال » فاقندى 
بهم » ويعس القدوة . وماتوافی سنة ۳۳۴۳ ھ/٤ ۹٤‏ م تی شد جیشا ضختا ستول به على 
كتير من البلدات فى الجرائر والاقليم التوئسى › رشم بجيشه ست مدينة رقادة بالقرب من 
القيروان وينهيها > ويقتل واليها العبيدى حليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويسترلى عليها 
ويتضم إلى جيشه أهل السنة من سكانها يريدون من العييديين خارلتهم فرض عقیدتهم 
الا ماعيلية عليهم وعو مذاهب السنة من مثل مذهب مالك » وزحفوا معه إل آسوار مدينة 
المهدية عاصمة العبيديين وحاصرها . وتوفى الخليفة العبيدى القائم فى أثاء -حصاره لجا ستة 
هه٤٩‏ م وحلفه انه الخليقة النصور» وظلت ألحرب بينه وبين ابن كيداد سجالا 
ور زیری زعیم م صنهاجة فى الجزاثرء فلبى صراحه › وانهزم أبن كيدأد عزيمة ساحقة » 
ووی الأدبار إلى الجزائ والخليفة النصور من ورائه يتعقبه فى باغاية بجبال الأورأاس وغير 
باغاية إلى ان جاءره به مکبلا بالگغلال > ففتلش به سنة ۳۳٣‏ ھا۷٤۹‏ م وبالقضاء عل ثورته 
اهت ثورات الخوارج فى الجرائر . 


ر ب ) الدولة“ الصدهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة بى عبد الله الشيعى 
عل دول الجراثر الكلاث : الأدارسة فى تلمسات والاباضيين فى تاهرت والأغالبة فى القسم 
الشرقى من الجرائر فإن قبيلة صنهاجة هى الى كان ها الدور الأول نى القضاء على ثورة بى 
يزيد مخلد بن كيداد الصفرى » والقبيلتان جميعا كانتا تحتلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة إلى الغرب ٠‏ وكانتا تأحذان بحظ من الحضارة » رحا من قبائل, اليرائس التحضرة . 
وكانت قبيلة زنانة تحتل الجنوب انجزاثرى » وهى من قبائل لبر البية »> وكانت شعبها 
)١(‏ اتظر قى الدرلة انمتهاجية الكامل لابن الأثير رالیان تراجم باديس والعر وتميم وتاريخ الجرائر فى القديم 
مغرب لابن عذارى رأعمالى الأعلام لابن الحطيب والحديث لارك بن عمد الیلی می ۲۹ رما بمدها . 
والجرء السادس مس تاریخ این خلدون راہن عنکان فی 
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وفروعها تمعد إلى تلمسان والمغرب الأقصى غربا وإ جنوبى الاقليم التونسى وطرايلس شرقا . 
ووی الخليفة الفاطمى المنصور زيرى الصتهاجى على المنطقة الغربية فى الجزاثر وحين تولى 
امعز .الخلافة العبيدية سنة ۳٣۱‏ ها۲ هه م قاه عليها » وكان مثل فبياته على -حظ من الحضارة 
ويتضح ذللف فى بنائه مدينة اشير إلى الشمال إلشرفى ن تاحرت نة ۳۲٤‏ ھەم وأتخاذها 
عاصمة له ولقبيلته » ودفع ابنه بلكين - فيما بعد - لتأسيس مدينة الجزائر على البحر التوسط 
ومديدة مليانة جلوبی شرشال عل الفغة الشرقية قية أنهر شلف ومديتة الذية ل الجنوب الشرقى 
من ملياتة . وساعد زیری جرهرا الصقلى فى سنة ۳٤۷‏ ها۸ هه م فى حلته التى استول بها 
على جميع بلدان المغرب الأقصى مأ عدا سبتة وطنجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعبد الرحن 
الناصر البخليغة الأموى فى قرطبة . وكان جوهر الصقلى قد استولى على ع ع 
Toe‏ هرړت ۹ م وشاع عقب ذا ان الخليفة االعيمدى المعز' سيترك عاصمته ألمهدية فى إفريقية 
التونسية إل مصر » وسيولّى زیرى على المخرب جميعه نابا عنه » فامتعض لذلك جعفر بن 
عل بن حدون الزناتى والى الراب للمعز سنة ٠٠١‏ ها ۰ م وکانت ينه وین زیری ضغائن 
وأحقاد وعداوة » ولم يلْبث ان جمع عسکره وسلاحه وامواله وخحرج من مدينة المسيلة عاصمة 
رلایتہ التی بناها ابوه فی ولایتہ علیھا مر بنا » واتجه إلى قبیلته : زنا تة ححالعا طاعة المعز › 
واحتفت به قبیلته وملٌکته علیها » واستطاع فى سبة ك 
به عل اراضی صنهاجة » وعم زیری فجمع رجاله بسرعة » والعقی به › واا الخصمان 
ورجحت كفة جعفر ين على وزناتة وقتل زيرى فى المعركة . وكان ابت بلکین فی اشير وجاءە 
۴ مصرع يه » فاع العدة سريعا للأخذ بار ايه » والحقى بزناتة وق جموعها ونکل بها 
نکیا شديدا » وبلغ انتصاره عليها العر » فأقرّه على ولاية أبيه وأضاف إليه الزاب وتاهرت 
وسائر اعمال خرب . وقبل ا لعز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية والغرب 
جميعه فى دي اإلجة لسدة إ٠‏ ھ٣۷‏ م ع اتنام طرابلس وصقلية »> وكان یہغی ن 
يترد له صقلية لأنها بعيدة عن مصر » وان تسحطيع حايتوا عند الضرورة . 

وأحذ بلکین ينهض بمستولیات المحکم و فی لغرب وبرتب شئونه » وهو بریری مغربی من 
صنهابحة » وقد مضى يعمل على تأسيس دولة صنهاجية مغربية يتوارثها أبناره » وهى أول مرة 
فی التاريخ الاسلامى تدشاً دولة مغربية إساامية فيه › وتتوالى بعدها دول مغربية 3 كبيرة ؛ ا يجعل 
حکم بلکین للمغرب فاتحة انتقال الملك والسلطان فيه من العرب إلى البرار وبعبارة دق إل 
زعماء البربر ورؤساء قبائلهم » وهر تطور طبيعى إذ ظل البربر > وبعبارة أخرى أبناء المغرب » 
یتدریون قرونا - طوال لمکم العربی - عل الام الاسلامية فى 4 الدرلة وأحذرا يحکمون 
آقالیمها المختلفة . ون ان شا هم دولة مغربية او دول من ذات انفسهم 4 اما ما يقوله مارسیه 
فى كتايه : د« البرير المسلمون فى العصور الوسطى » وكتايه : « بلاد المخرب الشرقية » من أن 
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هذا التحول فى الخرب من بحكم إلعرب إلى البربر كان نفورا من العرب وكرها حم وتحقيقا 
لآمال البربر فى الاستقلال عن العرب ودوم فإن ذلك کله ليس بصحيح › إا اليح اه 
تطور طبیعی لعمرّت البرپر على أساليب الحکم وباء الدول › وأيضا ت لخدن > وم بنا غا بناءٍ 
على بن حمدون لدينة المسيلة وبناء زيرى لديدة أشير وبناء بلكين لمدينتى الجرائر ومليانة . 

وإتخذ بلكين القيروان عاصمة له » وتوفى الخليفة العبيدى العز سنة ea ٠۹۵‏ 
وتولّى ابه العريز ويه فى ولايته وأضاف إليه طرابلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزاثر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا » ركانت الخلافة الأموية بقرطبة لا تزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالورة على الخلافة العبيدية وبلكين » وقاد فى سنة 
۸ ھ/۹۷4 م جيشا كينا إلى تلك الأنحاء » واستسلمت له جميعا . وتوف فى أثناء عودته 
ٍ من الغرب الأقصى سبة ۳۷٣‏ للهجرة » وخلفه أبنه المنصور فى أوائل سنة ۲۷٤‏ ه/٤‏ ۹۸ م 
فعقد لأحيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان النصور بن ايى عامر المستبد بكم 
الأندلس باسم خليفته الشرعى اليد قد أعان زير اين عطية زعيم زناتة على بط سلطانه 
على سجلماسة > وبالمتل عل فاس وإنخذهاً عاصمة له ۽ فار المنصور احا یطرفت ن یقود 
جيشا إلى امغرب الأقصى ليسترجعه من زبرى »> وصدع بأعره » غير أن زيرى هزمه وعاد إلى 
اشير يجر اذیال المزيمة . وكان النصور رجل سام فصمم أن تضيع ا طبرب آوزارها بین قبیلمه 
ت وقبيلة زبرى زناتة فلا يعودوا إلى القعال › وأعلن آن تلاك ار حرب بن القييلتن حي 
ينهى اروب العقيمة التى أنهكت قواها طريلا . وعرف العريز الفاطمى فى القاهرة هذا الباً 
قغضب ما يؤدى إليه من ضياع الغرب الأقصى نهائيا > فأرسل إلى كتامة فى الجزاثر داعية 
يسمى أا الفهم الخراسانى سنة ۳۷١‏ لأليبها على النصرر » وظل سنة يثير الكتاميين ويجمعهم 
وله وة الو چو وجموعه فی سطیف شرقی تاهرت وقضی عليه . وادت سیاسته 
الحكيمة مع زتاتة إلى أن تنضم إليه جماعة منها سنة ۳۷۹ برعامة سعيد بن حزروك فولاه على 
طينة » وتوفی سلة ۳۸۲ فولی آبنه فلغللا مکانه . وعم الجزاثر الان وأهدرء ۾ فى بقية یامه 
وتوفی سنة ۴۸۹ ها/ ۹۹ م واغه آبنه بادیس فی الثالفة عشرة من عمره فدبر له أمور الدولة 
فى إفريقية التونسية والجزائر مامه »> وخحاصة يطوفت فى تاهرت وحادا وقد ولاه على اشير 
سنة ۳۸۷ . وماتوافی سنة ۳۸۹ حتی يعد زیری بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما وخاصر 
یطوفت فی تاهرت > وینجده سریعا حهاد کا ینجده بادیس بجیش یقرده حمل بن ای عرب »› 
ويضع القادة الفلاثة الخطط ويشنون هجوما على زنائة > وتدور عليهم الدوائر »> ويول جيشهم 
الأدبار تا ر کين وراءهم مضاربهم وما فيها من الأموال والسلاح غيمة لرناتة وزيرى . وبلغ 

بادیس الخبر فخرج على راس جیش للقاء زیری › وعلم به فعاد إلى فاس » وخحرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده » وف إل طرابلس سنة ۳۹١‏ واستوطها . وجاءه حبر 
۳e‏ 


ی کدی ع خد کے کی کی ای ن ات ع ا اکن رر 
ورحیل زاوی بن زیری وإخحوته إلى الأندلس » وكان هم فى الفتدة التى نشت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء . وفى نفس السنة توفى زيرى بن عطية صاحب فاس 
المرب الأقتصيى وتنفست صنهايمة وحاد الصعداء » وعادت زناتة فى سنة ۳۹۲ إلى مهاجمة 
صنهاجة فى اشير ولكن بطلها زير كان قد توفى فهرمها حاد هزيمة ساحقة 
ر ج ) بو ماد 

کان حهاد - ا يقول لسان الدین بن ع الخطيب - aE‏ وفرید دهره شاعا حصيفا › 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب « الجدال » وفكر جادًا فى الاستقلال عن ابن أيه : باديس 
وتكوين دولة له ولأبنائه فى الجرائر > وكان اول مافكر فيه بتاء قلعة تكون عاصمة للدولة › 
ولم یلب ان بن فی سنة ۳۹۸ قلعة بنى حاد على منحدر وعر فوق سفوح جبال كيائة على 
الحدود الشمالية لسهول إحضنة على بعد ۲١‏ كيلو مترا من ال ر اة واا سریسا 
إلى مدينة تكمط بالأحياء والفتادق والساجد توس طها قصبة أو يعبارة أحرى حصن منيع › 
ولا قزال ححراگبها راطلاا قأبعة ف ايوم : وصحم حاد على إعلان أسحقلاله وماتوافی سنة 
٠١١ ٤/ه ٤٠٥‏ م حتى يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية التطرفة ويدعو اللعباسيين علل الاير معسقا لمذهب اهل السنة . وصمم اديس عل 
حربه ۽ وعد جیا ضخما لمنازلته ته ٦‏ واتجه به إل القلعة وهزمه بجوأرها » وفر حاد 
إلى القلعة تارك حيامه ومضاربه . وتوف باديس فى نفس ألسنة وحلفه إبنه المعز فى الثامنة من 
عمره › ودار له ڈ شفرن الحكم أعمامه ورجال دوه » واتتهز ماد الفرصة واستولى على مدينتى 
إلسيلة وأشير عأصمة صنهاجة وحاصر يأغاية > فرحض إليه جيش للمعز سئة ٤٠۸‏ للهجرة 
e‏ فى معركة عنيفة > ور على وجهه إل القلعة مححميا بها ء ولم يجد بدا من طلب الصلح › 
وتم »> وېمفعضاه يستقل حاد واناه باشیر والسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
مأيفتحونه فى ألخرب الأقصى . وانقسمت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة آل 
اأصور بن بلكين فى القيروأن بإفريقية الدونسية » ودولة أل حاد بن بلكين بالقلعة فى الجرأثر . 


ومد دولة حاد وأباكه فى القاعة أول دولة جراقرية فى المصور الاسلامية باق مى ذه 

الكلمة > وحقا سبقتهاً ألدولة الرستمية فی تاهرت ۽ اهر پیا » ولکن موٴسسها کان فأارسی 
٤ ۳‏ + 

الأصل چ وحکمها هو وابناوء هن عله . وکانت اللغة البربرية تشارك إللغة ألعربية فی أيامهم 

)١(‏ الظر فى بنى اد الكاس لابن الائين رالجزء اثالث القلعة ربجاية لا ماعيل العربى وتاريخ السرائر فى القديم 


من أعمال الأعلام لاين الخطيب رالبيان الغرب لابن والحديث مارك اليل ص ١۲‏ وما بعدها ورأجع مادة : 
عذارۍ زتأریخ ان حلدرت وکاب درلة جنی جام ملوك « وماد » فى دالرة العارف الاسلاعية 


۳ 


واف بها كر من الكتب وخاصة فى الدعرة 'الاباضية + ما الدولة السانية فكاتت لاأسرة من 
صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صدهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية تة »> رأيضا فإها 
اتخذت العربية السانها ولخة رسمية ها » وعملت - بكل وسيلة - على تشرها لا فى ألعاصمة 
فحسب + بل أيضا يرن القباثل »> وعملت أيضا - بكل ما إستطاعت ~ على ازدهار تهضة فى 
بلادهاً أدية وعلمية وحضارية . 


وعاش حاد هاا بقلعته ودولته حى ستة ٤1۹‏ وحلفه ابنه السمى بالقائد > ووسع 
حدوده فى الناطق الشرقية للمغرب الأقصى » ونشب تزاع وينه وين أبن عمه العر سنة 
۲ وزحف إليه بجيش > وم تقم بينهما حرب > وعادت العلاقات بينهما طيبة # يقول 
ان خحلدون » وتوفی القائد سنة. ٤٤٩‏ ها/ر٤ه‏ ٠٠م‏ وخلفه اپنه خسن وخرج عله بعض 
اعمامه وتغلب عليهم » وكانت مدة ولايته قصيرة : تسعة أشهر » وتو بعده کين بن 
محمد بن حاد سنة ٤٤۷‏ هأ/ه ٠٠٠م‏ . وكان المعر بن باديس فى القيروان قد حلع سنة 
۸ ه/٦ ٠١٤‏ م طاعة الفاطميين العبيديين وقطع امهم من ححطية الجمعة وجعل مكانهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الاس على الرجوع إلى مذهب مالك إالذى برتضيه نقهاؤهم › 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة إلاماعيلية الفاطمية » ون جبرن المستتصر الخليفة الفاطمى 
العبيدى بمصر فأشار عليه أحد وزرائه السمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
ہنی هلال وسلیم کائت نزلت بشرقی اليل فى الصعيد hS‏ يقية النونسية وبلاد 
لغرب ٠‏ وكانوا يعدون بمقات الألوف » فاكتسحو! برقة وطرابلس وإفريقية التونسية »> ولم 
يسعطع العز بن بأاديس دف هذه السيول الجارفة فاحار إلى للمهدية سدة a‏ وہقی بها إل 
نهاية حکمه ووفاته سنة ٤٥٤‏ ه/ ٣٠۰۹٣۲‏ م . وکانوا بدوا! غير متحطرين يدهبوت ویخرپون 
ادن ويعسدون الزروع » وانصب؟ سهم إلى الجرائر لعهد بلكين سیل علالی جارف على 
راسه قبائل, ایج وعدى وعامر > وحاولت زناتة فى تلمسات برعامة ی سعید الخزری ر 
الخزرونی ن تکج جاح هذا السيل فغتل زعیمها وتشعت جيشه » أما بلكين فى الفلعة 
فرأى من الخير أن يترك لابج وعدئ الأرياف ينهبون فيها > وتحالف معهم رب المغرب 
الأقصى وزحف عليه بجیش ضخم ودحل مدينة فاس . وفی عودته فاجاء ابن عمه الاصر بن 
علناس جنویی رهران وقله را لأحت له کان بلكين ظن انها هى القائلة لزوجها > وكان 

شيعا له > وأعلن نفسه حاکا للقلعة وصنهاجة مكأته سلة ٤٥4‏ ه/۴٠١‏ م . 
والتاصر بن علناس أعظم ملوك هذه الدولة وأكئرها دهاء وحنكة سياسية »> وقد دام 
حكمه سبعا وعشرين سنة »> ولم يشملل الجزائر جميعها فحسب » فإن أنحياز العز بن باديس 
أنه تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود المغرب الأقصى إلى القيرران 
۳¥ 


وصغاقس » ولعل ذلك ماأوغر عليه صدر تميم » فأوعز إلى أمراء بنى رياح أن يهاجموا 
الناصر قبل ن يفتك بهم »> ونازهم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه الدوالر » غير أن 
الناصر استطاع آن يسترد ما كان معه من البلدأن فى الاقليم التونسى حنى القيروان . وكان 
حدت شخب فی کتیر من البلدان ويستطیع الناصر القضاء عايه > وعصافته زتاتة » وعادت 
العلاقات حسنة بينه وين تميم ب بن المعز . وكان بعيد النظر فعمل على التساح مع المسیحیین 
ببلاده حتی يشعروا! بالأمان > ويعظم إتتاجهم وعملهم فيها »> وأرسل إل ي جریجوری 
السایع بتکریس قسیس یسمی سرفاند أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
فی بلادہ أو مملکه . وکان لذلا اثر طیب فی نفس ابابا فأجابه إل تکریس سرفاند ورد 
عليه سنة ٤٩۹‏ ه/١۷١٠‏ م برسالة لطيفة تال فيها إت المسلمين والمسيحين جميعا يؤمنون 
يله واحد حالد . وحوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها من التخريب عل ایدی 
ألعرہان من بئۍ هلال ما صاب القيروأن وغيرها من مدن إفريقية التونسية بی بجاية على 
البحر التوسط فى الشمال ستة ٤٦١‏ ه لتكون عاصمة جديدة للدولة »> وعنى بتخطيطها 
وتشييد قصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر بما فيها من مساجد ومدارس وفادق وحامات 
ومستشفیات 


وحلفه انه المصور سبة ٤۸۱‏ ه/۱۰۸۸ م وفی اول حكمه ازداد ضغط القبائل اللالية 
عليه واضطرته إل أن تقاسم معه نصف غلة الأرض » ما جعله يصمم على هجران القلعة إل 
مدينة بجاية سدة ٤۷٣‏ ها NA‏ ولال الستين اللين قضاهما فى القلعة شيد عددا من 
القصور > حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائغة من القصور أهمها قصر اللزار » ورج 
عليه پحعض ألثوار فى بونة وقسنطينة » وعادت ليه > واشثبات مع زناتة فی اجنونب الغربى ورد 
المرابطين إلى الغربب الأتصى بعد ان استولوا على تلمسان وتقدمو! إلى مدينة الجرائر . وظل 
سيد الجراثر دون مازع إلى وفاته سنة ٤۹۸‏ ح/٤‏ ٠٠٠م‏ . وتولى الدولة بعده ابه بادیس > 
وکان فظا سريم E‏ وول بعده أحوه العريز » وعمل 
على عودة السلام بين قييلته صدهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتروج بنت زعيمها ماتعوخ » وكانت 
یامه هادئة ك . وعنى بتشجيع الحركة العلمية والأدبية وإعداد بجاية إايواء اللاجتين من 
الأدياء رالاجاد الذين غادرواً القلعة ل عاصمته حین تدهورت واحبحت تھا للاعراب ۰ 
وکانوا قد أتحذوا يتوغلون من جبال البابور إل بوئة . وتوفى العزير سنة ٥١۸‏ هأ٤‏ ۲١١م‏ 
ولحلغه انه کی ولم يستطع إعادة الدولة إلى ما كائت عليه إذ اتسعست زعبة وعیرها من القمائل 
الملالية فى التخريب والقضاء على الحمران فى الجزائر وحوفا على مافى القلعة من دخائر وطرف 
وسن آدوات ترب وید ح نقلها بى إل بجاية سنة ٣غه‏ للهجرة . 
۳A‏ 


° 


دولة الموحدين - الدولة الخفصية - بو عبد ألواد 
3 ا ( دولة؟ الموحدين 
م يلبث عبد الرمن بن على خليفة الموحدين بالغرب الأقصى أن دحل بجاية سنة 
۷ ها/ر ۱۱٥۲‏ م واصطحب عیی معه لل عاصمته مراکش › واقسع فی إکرامه . وپڌللك 
تهت درلة بى حاد فى الجرائر > وكان حكامها يأحذون بأسباب من الحضارة ؛ وكاتوا 
بصيرين بشعون الحكم » وعاملوا رعاياهم معاملة حسنة » وأحدثوا فى القلعة وبجاية عاصمتيهما 
تهضة فى الاأداب والعلوم والتحضر بلغت شاوا عظيما > وعتوا! بالصناعة والزراعة والعجأرة مع 
إقريقيا والسودان فى الجلوب ومع وربا فى الشال » ركان أطوم الشجاری يخر عباب 
البحر الحوسط إلى مدن إيطاليا E‏ وأقامو! له ببجاية دار صناعة جرية كيرى تمده 
بالسفن » وقد عقدوا مع الدول البحرية الأوربية معاهدات تجارية . ويدون ريب كان شجرة 
الأعراب البدو من بنى E‏ واكساحهم للزاب بإيلهم رخيلهم ورجلهم نى القرن الخامس 
اهمجرى أثر غير قليل فى إفساد الراب » وحدثت الطامة فى القرن السادس المجرى إِذ أحذوا 
يتقدمون إلى الأطاس الى وجيال البابور وامعدوا شرقا حتى سهول بونة ( عتابة ) وأصيح 
بدو ماد وبجاية فى حاجة إلى من ينقذهم » وانقذهم عبد المؤمن حليفة الموحدين فى مراكش . 
وكان يعرف حطررة الاين على البلادء فأدار معهم معركة حامة بالقرب من سطيف جنوبى 
بجاية ومزقهم تمزيقا وطارد فلوخم تی تبسة جنویی باغاية . ر هذه المحركة نهاية العأارك 
الکبری للهاالیین فی الجزائر » وأخحذوا بعدها يتأقلمون ويتخربرن ار يصبحون جزء!ا من الشعب 
الغربى » واتتفع بهم عبد امن فى سروبه بالأندلس وكذلك ابه بوسف وحفیده يعقوب 
وحاصة فى معركة الأرّك المشهورة . وكان نورمان صقلية قد استولوا على المهدية سنة ٣٤ه‏ 
وبا مال على طرایلس وطلب اهلهما من عبد الرمن as‏ بجیش طخم 
وأسطول كبير إليهم » رقلم فى الجزاثر وإفريقية النونسية أظفار الأمراء المستبدين بالبلاد » 
وسعاصر المهدية ثم طراياس برا وغرا سنة ٠٠١‏ ه/ ۱٠٠١‏ م وفر النورمان خاستين مدحورين › 
ويطبق فى الأقليمين التونسى والجرائرى ما اتخذه لغرب من العراتيب امخرنية فى إدارة 
یکم »> وظلت قائمة إلى نهاية الدولة الحفصية . وتظل الجزائر هادثة فى عهده وعهد أنه 
پوسقب الذى حلفه سنة ۸دده / e‏ وتوفی يوسضف ویخلفه ابه یعقوب 


ر کتابه لعي للمراکشی رالجرء الرح ص تاریخ اہی فی الد والحدیٹ کار u‏ رخصر Rg‏ 
ادون و کتاب ان بالامامة لان صاحب الصلاة وناریځ والوحدین غد عبد الله تان , 


۳ 


سثة٠‏ ۸ه ه/٤۱۸١م.‏ وى عهده ثار عليه بدو غائية ولاة المرابطين فى جزيرة ميورقة» ونزل 
منهم على وأحره فى الجرائر والاقليم الترنسى جاولان أن يقيما فيهما دولة لقاومة دولة الموسحدين 
بالمغرب الأقصى ويعدا جيشا رهم . رأحدث على قلاقل كتيرة فى الساسل الجزائرى بين 
بجاية ومليائة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سئة ٠۸۳‏ وظل 
طوال مسيرته إليه فى يلدان الجرائر وتوئس ببئى المساجد ايبنى المستشقيات» وعلى بن غانية 
يقر مامه إل أن لقى مصرعهء وعاد يعقوب إلى عاصمهءوخلف على فى شغبه على الموحدين 
أحوه يى وظل يستعين بالعصابات اخلالية» ومرة يتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
ستة 1۳١‏ 
ر ب ) الدولة الفصية بعونس 

فى هذه الأثناء قامت الدرلة الحفصية » وكان مرسسھا ایو زکریا بن عبد الواحد بن بي بن 
ای حفص واليا للموحدين على إفريقية التونسية » وامحطاع أن يخضع الجزائر » ار بعبارة ادق 
أن يضمها إلى ولايته ء إذ كانت دولة لان قد ضعفت سنا شدي فاستقام له حکم 
البلدين کا رشیدا يقوم على تشر العدل رالأمن فی ألبلاد > وسين تات الدولة الرينية ظلت 
تعلن البيعة والولاء له حعتي وفاته سنة ٠۲١ ١۸أه ٦٤۷‏ م وكذلك لابه محمد » وكان الجار قد 
قضوا على الخلافة العباسية فى بغداد سنة ٠٠١‏ ه۸١٠٠‏ م وأصيح المسلمون بدون خلافة > 
فانتسب إلى عمر بن الخطاب رضی الله عنه » وعمل بعض أياعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبایعته » وتسمی باسم مير المؤمتين وتلقب بلقب الستدصر بال » وكان عهده فى الجزائر شرقًا 
وغرا - کسهد یه عهد رخاء واستقرار إل وفاته سنة ٠۲ ٥۸/ه ٦۷٥‏ م . وقامت منافسات 

على اكم بين اباته واقتلوا وأعحذ حكم الدولة ينحسر عن غربى الجزائر جا أذ الرينيون 
يتخلصون من الولاء هم » واقنحم الجزائر أبو جيى أخو السلطان يوسف بن يعقوب الرينى سنة 
۱ ه/١٠‏ ۹۳م ودتحل بجاية وخرب بستانها المسمى بالبديع وعاد أدراجه . رانتهى من 
حينعذ حكم الدولة الفصية بالجراثر » غلم تعد تمد سلطانها على تأهرت وشرشال ومدينة 
الجزائر » إذ تراجع حكمها - سى نهاية أيامها فى القرن الماشر المجرى - إل بجاية وسطيفى 
وبسكرة وقسنطينة رالراب . وفى الأكثر كانت تفرض تلمسان فى عهد بنى زيان ساطاتها 
على الجزاثر الغربية وأحيانا كان يفرضه عايها بنو مرين وقلما كانت تفرضه الدولة الحفصية . 
وحاول الخليفة الحفصى ابو عصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا » فأرسل فى سنة ۷٠۳‏ وفدا 
)١(‏ انطر فى الدرلة اللفصية إلبيان الغرب لان عذارى ‏ الفصية لابن الشماع رالفارسية في ميادى الدرلة 
تاريخ ابن دون رالاستقصا لأعبار درل لغرب الحفصبة لابن قفد وتاريخ الجزائر فى القديم والنديث 


الأقسى تلہلاری تاریخ الدولتين ألو سحدية وا-لىفصية لبارلد ہن عمد اکل ة 
لار ركشى رالأدلة البينة الورانية قى مقاحر الدولة 


30 


إلى السلطان الريتى لتحسرن العلاقاث بينهما » وتحسنت وتعددت بيهما السقارات . وأحعذت 
الدولة المفصية ترداد ضعفا فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى » عا جمل السلطان 
الرينى أا الحسن يجتاح تلمسان والجزاثر ویدخل تونس سة ۷٤۸‏ ه/۷١٤٣٠‏ م ويظل بها 
سنتين » ويعلم بثورة يى عنان إبنه عليه فى الغرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحفصين 
دوتهم فى طرابلس وتوئس رالجرائر الشرفية مى بجاية » وضاول آبو عنان - بعد توليه 
للحكم - الاستيلاء من جديد على توئس ويكتسح الجزائر سنة ٠۴ ١۲ر/اه ۷٠۲۴‏ م ويرجه إلى 
تونس ححلة جرية لعاونة ألقوات البرية . ريستولى عليها دة شهرين › إد يضطر إل ميارحتها 
لثورة قبيلة رياح عايه ويهدم حصونها فىالزاب »› ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الحفصية مدنها فى الجزائر الشرقية وتتحسن العلاقات بينها وبين الدولة الرينية . وتعود إليها 
قوتھا فی عهد انسلطان الخحفصی ای فارس عبد العزیز فیعد سنة ۸۲۷ ۱٤۲۳/۵‏ م جيشا جرارا 
يفتح به غربى الجزاثر وتلمسان حتى إذا اقترب من فاس بريد غروها أرسل إليه صاحبها 
أو سعيد عخمان المرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلاد والساطنة ساطتتكم وجميع 
ماتأمروتتا به نمتثله » وکانت الرعية شکت من ظلمه فار بر فارس يالعدل الذى لا تصلح 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويتول الحكم بعده حفيده أيوعمرو عثمان سنة 
۸ هار٤ ١٤۳‏ م وامتد حكمه إلى لحمسة وحمسين عاما نعمت فيها تونس والجزائر الشرفية 
بالأمن رالعدل والرحاء » وثارت عله تلمسان فاسترد ولاءها لدرلته وهو حاتمة الخلقاء 
الحفصيين الهمين » وتوفى سنة ۸4۳ ه/۸۷٤‏ ١م‏ وأحذت الدولة بعده فى الندهرر وأحذت 
تستقل عدها بعض البلاد غى إقليم الجزائر ألشرقية . 
( ج ) بیو عبد الواد مسان 

م فصل القول حتى إلآن عن تلمسات » وكان بنو زناتة يسيطرون عليها » ومر با أن 
الأدارسة استولوا عليها » وأن الفاطميين أجضعوها هم بعدهم » وانحسرت عنهم دولتهم › أو 
ثارو! عليها » ما جعل صنهاجة بزعامة بلكين تغروهم سلة ۳۸ للهجرة ويثأرون لأتفسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة ۳۸۹ وتهزمهم صنهاجة سدة٥۴۹‏ وتظل زناتة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولي عليها يوسف بن تاشفين المؤسس القيقى لدولة الريطين بمراكش سنة 
IAAI‏ وتظل تابعة للمرابطين إل اشهاء دولتهم » وتتبع بعدهم دولة الموحدين . 
وقربو! منهم بتی عبد الراد الزناتیین . رفی سنة ۹۲۷ه1۲۲۹/۵م ولوا منهم جابر بن يوسف 
(۱) اطر فی بی عبد اراد آرتی ریان کاب تاریح ساحيانت ركاب الاسعتسا لأحار دول الغرب الاأقسبى 
بي ریات علولد تسان محمد بن عد اله التسى تحنيق اللسلاری وتاریخ این عدون رکتاب ایو جر موسی 
د.محمود بو عياد وكاب بعة الرواد فى ذكر اللوك من الزبقى الد كور عبد الحميد سحاجيات وتاريخ الجزائر 
ې عبدالواد یی بن خلدون خت د, عبد اميد في الئديم رالخدیٹ لارك بن عمد الا 
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على قلمسان: فأحذ يعمل على الاستفلال ببلده عن الموحدين › غر آنه توئی سریعا » ولف 
بعض افراد من سرت > وصارت سنة NE‏ آل يران قأعان استقلاله عن 
الموحدين » وتصّب نفسه أميرًا لامسلمين »> وسيّر إليه أبو زكريا الخحفصى أمير إفريقية المونسية 
والجرائر الشرقية جنده فأعلن له الولاء »> وعاد بجنده . وزحف إله السعيد المرحدى سئة 
٦‏ ه/۸٤‏ ۲٠م‏ وانتصر عليه يغمراسن . ونشبت بينه وبين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحراوية حروب كثيرة » وجعلل بيته وبينها فبيلة ببى عامر درا خمطرها ؛ وواقع مرارا يعض 
اعمال تلمسان فى غربى الجزاثر » وتوفى سنة / 4 بعد ان ثبت فی تلہسان دعائم 
اللاك لأبنائه . وخلفه اينه أب سعد عخمان » وقد وسم ان ا غربی الجزائر حتی 
جبال وئشريس ومدينة المدية فى الأطلس الى جنوبى مدينة الجزائر ومدينة تنس على الساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدرلة الرينية يوسف حمس مرات هزم فى أريع 
متها وفى الخامسة حاصر تلمسات سنة ۱۲۹۸/۵1۹۸م وظل عاصرا ها ثمانى سنرات وثلاثة 
اشهر » ومات ابو سعید فى المحصار كمدا سنة ۷۰۳ه/۳۰۴٠م‏ وأعقبه ابنه یو زیان وتوفۍ 
كمدا مثلدسنة ۷۰۷ه/۷١۳٠م‏ وفى نفس السنة توفى السلطان الرينى يوسف وفلت الرينيون 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبو مو موسى الأول فاشتغل بتشبيت ملكه رغزا غربى الجراثر 
واستول عل بماياتة بدي لجرا ودل ية جنها و کد 8 على بجاية وقسنطيدة 
واغتیل سنة ۱۳۱۸/۵۹۸م وخحلفه ابنه لبو تاشفين »> وكان مولعا بتشييد القصور وترل قسنطيدة 
وأفسد زرح » واستولى على بجاية من الدولة الحفصية ما جعل سلطانها يطلب العون من 
بی مرین أصهارء شفع له ساطانهم اپو الحسن » فرد بو قاشغین رسله إليه أسواً رد . فحاصر 
تلمسان » وبني أمامها مدينة غربيها لسكئاه اها النصورة وضبق عليها الصار وشت الختاق 
ستتين حتى دحلها عنوة سنة ۷۳۷ه. وقاتل أبوتاشفين وأناؤه دونها وتخلوا جميعا » وبذلك 
إتتهت دولة بنى عيد الواد الأولى بتلمسان بعد "أن حكمتها مائة عام وئيغا . 
رأحد يو الحسن الرينى يسنو على بعض البلدان فى غربى الجزاثر . وفى سنة ۷٤۸‏ عين 
اينه أباعنان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجرائر »> وزحف شرقا إلى تونس واستولى 
عا من اب ای وکل چا ارون م و رده ا ا ی اون 
ونازلته وهزمته > وجاءته اخیار بان با عتان إبته عادر تلمسات إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
فيها فبارح توس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأتناء إنتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
هما : أبو سعيد وأبوثابت واستوليا على تلمسان نة ۷٤۹‏ واشت را فى حكمها »> حى إذا 
كانت ستة ۷٠۳‏ تازما السلطان الرينى أيوعنات واستولى منهما على تلمسان »> ونرى الشاب 
الزیانی ایا مو موسی الانی یغر إلى تونس ویکرمه سلطانها ووزیره ابن تافراكين . وفى سدة 
PITA‏ جھز آبو مو موسي الثاني يشا من تونس والجرائر وفتح تامسان وأحرج 
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متها الرينيين وأعادها إلى أسرته . ولم تتسم الدرلة حينعذ دولة بنى عبد الواد » يل تسمت باسم 
دولة ينى زيا نسبة إلى أحد الجدود الأولين »> وهو أبويغمراسن موس الدولة الأول وير 
بو حمو أمور الدولة تدبيرا سديدا وثهض بتلمسان نهضة علمية وأدبية » وكان شاعرا » واتخذ 
هو وحلفاؤه لقب أمير الؤمنين واصطتعرا بها ها نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصل 
القول فيه الحسن ألوزان فۍ کناب وصف إفريةيا قائلا إنهم اتخذوا مرا دقيقة إذ قسموا 
الإدارة قسمين إدارة عسكرية وإدارة مدنية » وعلى راس الأول القائد » وعلى رأس الانية إلكاتب 
الأول » ومن ورائهما حازن الال أو الصراف الذى يأمر بصرفه إلى مناصب ورظائف عديدة . 
رتونی ابو هو موسى الثانى سنة ۷۹١‏ وتازع أباره وتقاتلو! فى سبيل الاستيلاء على اكم » 
وسن اهم اہو زیان استول على مقالید اکم سنة ۷۹٩‏ وکان عالا شاعرا وتهادى بع السلطان 
امل و کی برقرق وقتل سنة ١إ e PTAA:‏ حه ایی مد عد الله وحکم تلمسأن جي 
نة ۸٠٤‏ وتحلفه أححوه أبو عبد الله محمد المعروف بابن حولة إلى سنة ٣٠۸ه/‏ ١٤٠م‏ وأحذ 
يكثر فى الأسرة القتل والخلع » وتعدحل الدولة الحفصية لنصرة الأخ على أيه ار القريب عما 

أو غير عم على القريب . وفی سنة ۸۲۷ استول السلملان أبر قارس فلفسى على السات ؛ 
واتسع من حينفذ تدخحل الدولة الحفصية فى تولبة حكام الدرلة الزيائية» رقد ری علیھا اہو فارس 
اخفصی 1 مالك عبد الواحد ول سدة ۸٣٣۳‏ وتولاها جد الاق أبن ایی مر ویترلاها الت وکل 
بعده سنة 1 ۸ه/٦٤۱م‏ وثار عليه محمد بن غالية وقضى على ورته تاریخ وفاته شديد 
الخموض . 


وأعذت دولة بنى زياف بتلمسان وغربى الجزائر تتدمور سريعا منذ نهاية القرن التاسع 
المجرى » وبالئل تدهورت الدولة الحفصية فى شرقى الجزائر وتوئس وطرابلس » وكان 
فردينائد ملاك إسبانيا قد أعرج العرب من غرئاطة حر قلمة بالأئدلس » فتزلو! سواحل 
الجزاثر وتونس وطرابلس » فرأى أن يستائف الحروب الصايبية يتعقبهم فى تلك السواحل » 
وأطمعه أنه م يجد للدولة الزيانية ولا للدولة الحغصية أسطولا حى تغورها على البحر 
التوسط » واستول فى الساحل الغربى للجزائر على الُرسى الكبير إلى الشمال الغربی من 
رهران سلة ٥ E‏ رعلی وراد سنة aN‏ ۹ ا 2 عل ا 
E‏ ا سنة plo! a‏ وأيضا عل ٹغری جیجل وا ٤‏ وکانما اصبح 
الساحل الجزائرۍ جميعه غربا وشرقا فى قبضته > إذ امل التلمسايرن والحفصيوت الرباطات 
راحارس الساحلية التى أكترَ الأملاف من إتانتها على البحر المتوسط حاية لابلاد من قراصنة 
ا 
لخرسيب 


A 


العھد(“ العخمانى 

وض هذ الأثناء كان يجوب البحر التوسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عررج 
٠. .‏ وخير الدين ( بربروس ) وكانا قد تطوعا بلقل الأندلسيون الطرودين من غرناطة وإقليمها إلى 
سوأحل البلاد الغربية »> وغضبا غضبا شديدا لاستيلاء النصارى الإسبان على سوال الجرائر 
الاسلامية رالبلدان الغربية وصمما على إنقاذها منهم »> واتفقا مع الخليفة أبى عبد الله الحفصى 
أن يتخذا جريرة جربة فى تونس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى وتحرير الساحل الجزاثرى . 
ولم يلبغا أن إاستوليا من الاسبان على مديدة الجزاثر سنة ۹۲۲ه/١١١٠م‏ وأعذا يديران مها 
معارك حامية مع ألاسيان »> اشترك معهم فيها الجراثريون والأندلسيون المهاجرون الوتورون 
من فردياند وإالاسبان » وحيت العارك وأحذت بعض الوائى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين > وترغى عرويج قبل إلأوان > ومضی خير الدين في حلاټه ۽ ورای ¬ قاق ا 
آنه لا يستطيع إقامة ملك تر کی مسقل بالجزائر › فأرسل إلى الساطان العثمانى بولائه 
وھ فی الال الجزائری > وقبل مئه ذللث ۽ وهاه : د بايلارياڻ » ای امیر ٤ e‏ 
وأمده بجند واسطول › وبلا دحل الأتراك الحرب ضد الاسبان المعتدين ٠‏ وإستطاع حير الدين 
( پریروس ) حتی سنة pleat‏ أن جحرر الساحل الشرقى والغربى من الجزائر ما عدا 
المرسى الكبير ووهران » ودر الأسطول الاسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك رقف هذه ارب 
الإسبانية الصليبية » وأنقذ الإسلام فى إفريقيا » وأسس بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية علمائية . وظلت الملحمة اللحربية دائرة فى الجزائر بين النصرانية تمتها إسبانيا والاسلام 
يمثله ألترك . ویحخلف خر الدین ( بریروس ) ابه ن : وتمنحه ألدولة العشمانية لقب 
بایلاريك مل ابیه » وکان عل شاکلته بطلا مقداما . شن شارل الان بف إسبانيأ سئة 
FENIAN‏ حملة بحرية على مديدة الجرائر ظل يستعد ها طويلا > وماإن ألم أسطوله بها 
حتي سحق سسا آمام الدينة › وغدم البايلاريك حسن والجرائريون والأندلسيون المهاجرون 
کل ما کان بالاسطول من سلاح وآلات وغدد . واستول البايلاريك حسن على الرسى الكبير 
وشدمه » کا استولي عنوة على کل المواضح ایی کان اها ألاسبان هناك ماعدا وهران > فقد 
بقیت فى يد إلاسيان ی سنة ۹١١١٠ه/۷٠۷٠م‏ إذ استطاع القائد أوزن حسن فى عهد إالباشا 
مد بکداش فتحها ورد الاسبان منها » وعادت إليهم سنة 44 ٣اه/‏ ٣٣۷١م‏ إلى أن طردوا 


)١(‏ اتطر في المد العتمانى بالحراار كتاب البجرائر ‏ الترن الماشر إلى القرن الرابج عشر المحرى اللدكور 
لاجد توق الدبى ركاب تاریخ الجزاثر ی القاسم سعد اله ومادة الجزالر عى داثرة امار 
لعيد الرحمن الجيلالى ركاب تاريخ الحزاثر العتانى س الاسلانية . 
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منھا نهائيا فى عهد البائ مما الكبير ستة ١٠٠٠ه/1۷۹1م‏ . وفى عهد البايلاريلف حسن 
عاد 7 بعد و ا الخاسن بقيادة الكونت ا تة e‏ وادارو! 
البيحر وما > وهو ما حدٹ الاسطول الدانمار کی سغة YY: LANIAE‏ وححملة ا 
الاسبانية خر القرن النای عشر افجری 


ويذ كر اللبايلاريك حسن بن خير الدين له بسط الحكم التركى أو المتمانى على الجزاثر 
جميعها على الساحل والجيل الى والداحل > وكان ملوك تلمسان الرناتيون يداوروته - کا نارروا 
باه خير الدين = فتارة معه _وتارة مع الاسبان » وسعم الها من هذا الصنيع » رأنقى مجلس 
علماء تلمسان بخلع الحسن خر ملوكهم سنة ۲ فالجا إلى إسبانيا وها قضی به » رأطل 
الحكم العشمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مل أخواتها من ادن الجزائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية يبن الجزائر والدرلة العلوية فى الغرب الأقصى › رلعل آهمها ما حلت زمن 
إماعیل العلوی فی سنتی ۱۱۰۲ه/۱۹۹۱م و ١٤١١١ه/٣‏ ٠۱۷م‏ إذياءت بالإخفاق الذريع 

حاولاته فى رع إقليم تلمسان من الجزائر العلمائية . 
رقد وضح البايلاريك خير الدين للجرائر العثمائية ناموس الحكم وقوائيله ورتب الدوارين 
وقدر الروأتب > ولف حامية عسكرية عثمانية من الانكشارية » وهم جد الدولة العشماتية 
الذين كانت تعنى بتريينهم تربية عسكرية إسلامية » وكانوا من الأئاضول أو من رعاياها . وفى 
الأكثرية كانوا من سباياحا فى أوربا »> وكان على كل مائة منهم رئيسا يسمى الداى . وخطب 
الخطباء فى بلدان الجرائر باسم السنطان العشمانى وضربت السكة ياه » وترلى أربعة بلقب 
البايلاريك ر امیر الأمراء ) حتی سن ۹۹٥‏ ه/۸۷١٠م‏ » وكانو! أشبه بحكام مستقلين يديرون 
شعرن البلاد مع الاعتراف بسيادة الساطان المغاني الأعظم » وحاولوا الد من سلطان الانكشارية 
پټکوین رق دة ن ارب »> وخحاصة من قبائل الل وزوارة . وأقلق استقلاهحم الدولة 
العثمائية فى الآستائة » فرت أن يتحول الحم فی الجزائر من البايلاريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشرات حى سلة ۹4 SESE‏ وکان الباشا بون لمدة ثلاث سنوات › وقد تجبره 
الانكشارية ورؤساؤها إلى السردة قل ذلك » ما جعل مددهم قصيرة وحاولوا! لذاك جع 
ثروت طائلة > وثار عليهم الأغرات من فادة الانكشارية فاستولو! على أرمة اکم 3 يعد 
للباشوات إلا بعض المهام التشريفية حنى سنة ١۸١٠٠ه‏ ۷١١م‏ واحتل الأ فی هذا العهد › 
واغتيل الأغوات جميعا » واغتصب السلطة رؤساء الإنكشارية العررفين باسم الدايات حى 
الالال الفرنسی سئة ١٤۲٠٠ه/‏ ٠1۸۳م‏ واتحتفت الباشوات فلم يعد الباب العالى الشمانى 
يول منهم آحدا ء إذ أصيح الداى إلذى ينتخه رؤساء الانكشارية الاك المطلى نى الجرائر » 
f‏ 


وكانوا يولوته ويخلعوته وفقا لأحوائهم »> ويستجيب لمم الباب العالى » ولغوا حى الاحتلال 
الفرنسى ثمانية وعشرين دايا » اغتيل نصفهم . وأخذ الحكم يفسد › وزاد فى فساده أن القرصنة 
اتی کائت مصدر دحل كبير للدولة فى القرتين السأدس عشر اليلادى والسأبع عشر ضعضت 
وتضاءلت لسيطرة إلدول الأوربية العظمى على البحر العوسط » وعوّض فللك إلدايات بكثرة 
السلب والنهب من الجزائريين ماأدى إلى فساد الحكم العثمانى فى هذا العهد ~ وحاصة فى 
اواخحره ~ فسادا شدیدا . وکانت سلطة الدای - ا قلنا ~ مطلقة » وکان پماونه فی الحکم 
مجلس يرف بالدیران لا يقطع مرا دون مشورته » وهو اشبه بمجالس وزراء »> وکان یتال 
من ستة : الأغا وهو القائد الأعلى للقوات البرية » ووكيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
على القرصنة » والقيودان وهو القائد للأسطول وجند البحر » والخرنجى وهو وزير للالية › 
وخحوجة الخؤل وهو جابى الضرائب وشيخ المدينة المشرف على القضاء والشرطة › والباش كاتب 
وهو رئيس الديوان ومعهم بعض كبار رجال الدين ونقيب الأشراف . وبجانب هذا الديران 
أو المجلس مجلس الديوان العسكرى ويتألف من رؤساء الجنود » ومجلس الرياس البحرى 
ويتألف من قواد اليحر » وكان ذين المجلسين نفوذ كير . وكان هناك مجلس أعل للقضاء 
را الفاضى ألحنفى » وكان فى أول الأمر يأنى من الاستانة مع الوالى » ويعاونه فى المجلس 
قضاة مذهبى النفية والمالكية . وكانت تعرض على المجلره بعض أحكام القضاة ما يستوجب 
إعادة النظر » وهو أشبه بمجلس استعاف شرعى . وكانت الجرائر مقسمة إلى ثلاث ولايات 
كبرى : ولاية قسدطينة فى الشرق » وولاية تيطرى فى الوسط وعاصمتها مديدة المدية » وولاية. 
غربية وکائت عاصمتها مدينة مزونة ثم معسكر منذ سنة ١۱۲٠ه/‏ ٠١۱۷م‏ ثم وهران منذ 
سئة ۱۲۰۷ه/۷۹۲٠م‏ وقسمت هذه الولايات - أو ا كانت تسمى البكويات ئسبة إلى البلك 
حاكمها من قبل البايلاريك أو الباشا أو الأغا أو الداى » وكان لكل بلك سلطة واسعة فى 
ولايته . وكانت صلته بالا العشمانى فى مدينة الجزائر تنحصر فى شيين أساسين ها : جباية 
الأمرال فى ولاه وأداؤها للخرينة العامة » وجمع الجند الذين» ينبغى أن يرسل بهم للخدية 
فى الجيش » وكانو! جندا معاوتا يعاونوت فى الأزمات تحت قيادة الضباط العدمائيين . وكانت 
بالجزائر قبائل كفيرة فى الأطلس الى ووراءه وبالتل فى الأطلس الصحراوى ورراءه فى 
الصحراء الجنوبية » وكانت هذه القبائل قسمين : قسما تعفاوت تبعيته للداى أو للعمائيين قرة 
وضعفا ويدفع الحشور وضريته تسمى لازمة »> وقسما مواليا للدولة معفى من الضرائب ما عدا 
الرسوم القأنونية » وتسمى قبائله باسم قائل الخرن »> وکات تمد الدولة الحلمائية فى الجرائر 
باحاريرن وجباة الضرائب وموظفى الشرطة امحافظين على الأرض فى البلاد . ودعمرا داثيا 
شيوخ القبائل » فكانوا يقطعونهم الأراضى ويمدونهم » - إذا شاءوا س بالخحاميات العسكرية › 
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وفرضرا على أتفسهم تجلة علماء الدین » واش رکوا بعض کبارهم فی دیوان الحکم »> ۴ مر 
بنا » وبال كانوا يجلون التصوفة ومون طرقهم ريطلبون منهم البركات والعرن على الرعية ٠‏ 

وكان العثمائيون طوإل حكمهم للجرائر يستائرون بكل مناصب الدولة > مع أنهم دحلوها 
بطلاب من اهلها لعونهم ضد الغزو الاسبانى > وعم إحوانهم فى الدين » والعدو عدو لديم 
سما > فكان يبغى أن يطبقرا تعاليم الإسلام وأن يوثقرا الأحرة بينهم وين الجزائرين وان 
يشاوروهم فى الحكم وأن يفسحوا لمم فى تولى متاصب الدولة الرفيعة . ونعجب إذ ترام 
يعاملون الجزائريين معاملة المتتصر للمهزرم . وكثيروك من الفوة الانكشارية ورؤسائها تزوجوا 
من جرائریات » ومع الزمن شات طبقة من الأبناء بارهم عفمائيون وأمهاتهم جزائريات › 
ركان العشمانيون يسمونهم كراغلة جمعا لكرغلى »> وجعلوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب الدولة » مضلا عن منصب الداى إا للبلاد باسشاء البايلاريك حسن بن 
حير الدين » فقد كانت أمه جزاثرية . وفى أواسط القرن الحادى عشر المجرى ر السايع عشر 
اليلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على روؤسائهم ونگلوا بهم » ريذلك أوصدرا! الأبواب فى 
وجوههم » فلم يلوا الماصب العليا فى الدولة مثلهم فى ذلك مثل الجزائريين . وكان 
الجرآئريون يثوروك أحيايا على العثمانبين »> غير أن مب اللورة کان ینطفیء سريعا + ومن أهم 
وراتهم لورة زوأوة سئة 10۸ pIVSofa1‏ بسب طضرائب جديدة فرضت عليها وظلت اللورة 
نعو عام وقضى عليها حين جندت ها الدولة جيشا جرارا . 1 

وكانت الجرائر قد ميت - من أواحر القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشر الليلادى ) 
بعهد الدايات وفى عهدهم أحذت تشيع الرشوة ويشيع الظام واغتصاب الجنود الانكشاريين 
م الواطنين الأموالّ عسفا دون أى مراعاة لدين أو خلق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائرى لا يعرغون لغته ولا عاداته وتقالیده وطرق معيشته »> ولم اول أحد متهم ان يجعل 
حكم الجزائر ورائیا فی آینائه کا فعل بایات تونس وباشوات طرايلس » ولو حدث ذلك لأصبح 
اکم العثمانى فى الجزاثر شيا نشیعا وطیا على نحو ما حدث فی تونس وطرابلس . وما نصل 
U‏ أوالحر القرن التانى عشر امجری ( الئان عشر الیلادی ) ی يهبط الدحل العام للدولة 
ج ضعف القرصنة جا أسلفا وما تَجبى الدولة منها من أموال . وم تكن القرصنة فى نظر 
الجزائريين والنرك لصوصية جرية كا قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار المرب الأوربية 
النصراية »> وظلت موردا مهما للجرائر منذ القرن العاشر إلى القرن الانى عشر . وكان القراصنة 
الجزائريون والترك والهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبانيا وجنوب فرنسا وإيطالا 
ویعودون بغدائم وأموال وافرة . ومند أواسط القرن الثائى عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
کانت تقارمهم أساطيلى إنجاترا وفرنسا »> غير أن الدول والإمارات الاوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانمارك وهولندة ونابولى ظلت طويلا تدفع لدولة الجرائر العشمانية إتاوة سنوية نظير ضمان 
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قراصتتها لسلامة رعاياها »> وكان القراصنة يجليون إلى الجزائر مات بل الافا من الأسرى 
الأوربين المسيحيين » وكثيرا ما كانت تكتظ موانى الساحل الجرائرى بأفراج منهم > وكانوا 
يعاملون - حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويردون شعائرهم الدينية فى حرية تامة > 
فى الوقت الذى كائت فيه إسبانيا تخير الأندلسيين فيها يبن التنصر أو الوت » راكلة بأقدأمها 
حقوقهم الائساية المشروعة . واعى كثيرون من حولاء الأسرى الدين اتيف »> واثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقبلوا الرجوع إلى أوطانهم وبلدانهم الأوريية ١‏ 

وبيسما كانت الجزاثر العثمائية تعانىي من أزمة اقعصادية حانقة فى أوإحر القرن الثانى عشر 
اهجرى رأوائل الثالث عشر ر أوإحر إلقرن التامن عشر اليلادى ) بسبب تضارل موارد القرصدة 
إذا شر کان يهردیعان لهردي يسمی نفتالى تسيطران على اقتصاد البلاد وتمعصان حيراتها مدذ 
مه PVA a1110‏ وما بزل سخط الأجماهير والانكشارية العسكرية یرداد عل هڈا الرجل 
حى إذا كانت سئة ٠۲۲١‏ ه/ه ٠۸م‏ اروا عليه وعلى اليهود ثورة عبيفة فقتلوه مع كثيرين 
من راه فی الدین . وفیى ستة ۱۲۳۲ه/١۱۸۱م‏ حطم الدأاى على حوجه الشوذ الت ر كى 
ياعتماده على الجند الزواوى الجرائرى الرطنى » ويذللكف أخذت الحكومة العمالية فى الجرائر 
شكلا وطيا كان له فرحة عميقة فى تفوس الجماهير »> وأ تبق للعتمانيين فى الجزائر إلا سلطة 
اعية » وتوفى على حوجة سئة ١۲۳١ه/۱۸1۸م‏ . وولى الجراثر بعده وزيره حسين دايا › 
وفى هذه السدة اتخذ مرتمر لاشابيل قرارا بإلغاء القرصنة »> وذهب إلى الجرائر وفد إنجليزى 
فرنسبى لاقناع الداى بإلغائها نهائيا > غير أنه صر على إقائها مع كل دولة لا توّدّى للجرائر 
إتاوة لسلامة سقنها ورعاياها . وكانت الشركان اليهوديان المذكورتان أئنا مدينعين للداى 
والجرائر بدحو مليونين ونتصف من الفرنكات » وكاتا تديدان فرنسا بدحو سبعة ملابين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سدة ٠۲٠١‏ ه/۱۸۱۹م أن تدقع للشركين ميلغ أربعة ملايين 
ونصف › وکان الدای الخها ماله على الشرکتین من دن حتى تفط عندها يدينه عليهما› 
ولم تعره التفاتا عا أثار غضبه » وفى استقبال الداى لرجال إلسلك السياسى بأبريل ستة 
۳ أه/۱۹۲۷م تعاور مع القنصل الفرنسى ويقال إه أثار حفيظته فصاح به مشيرا بمروحة 
فی يده اسنها طرفه وطرده . وعدت فرتسا تلك إهائة وطلبت من الداى اعتذارا علنيا > فلم 
يحتذر . وفى يونية من هذه إالسنة أعلنت الرب على الجزائر وحاصرتها دة ثلاث سنوات 
وأحذت فى الاعداد خملة عسكرية » ونی مارس سنة ۱۸۳۰ ه/ه ٤۲١م‏ قال شارل العاشر 
ملك فرنسا فى حطاب العرش : إنه سيقوم بعمل انرضية الشرف الفرتسى فيه فأئدة للمسيحية > 
وكأنه عد حربه اللجرائر حربا دينية بين المسيعية والاسلام . وشى ار مايو سدة ١۸۴٣م‏ اقلم 
وزیر ارب الفرنسی دی بورموت بأسطول حریی ضخم اُرسی بسیدی فرج بالقرب من مدینة 
الجزائر » ودارت معارله ضارية دة شهر اضطر الداى بعدها إلى الاستسلام فى الخامس من 
£۸ 


شهر وليه وأجبر هو والانكشارية على الرحيل عن اليلاد . وينلك اهت مدة الشمائين فى 
الجزاثر يعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام ويد الاستلال الفرئسى الآثم وظل الجزائريرن 
پجاهدون الفرنسيبن جهادا عبيغا يلوا فيه بلاء عظيما تحت راية البطل الغرار الأمير عيد القادر 
حت سة ٠۲۹٤‏ ه/ ۷٤۸م‏ ولم تسغط الراية من أيدى المجاهدين فقد تسلمعها لالا فاطمة 
فی شرقی الجزاتر سلة ٤۱۲۷ه/۷٥۱۸م‏ وحلها سی سليماك وپته من عشیرة سیدۍ شيخ 
دة عشرین عاما منذ سن ۲۸١‏ ۱١۵/٤۱۸۹م‏ کا جلها مقرئی رأجوه فى منطقة قسنطينة دة 
عامين . وهذه ال ركات التحررية جميعها مكالها فى صحف تاريخ الأدب الجرائرى فى العصر 
الحدیٹث . 
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انراتا 
المجتمع الجزائرى 


عداصر السكان 

اليربر هم الععصر الأول إلذى ملا بقبائله وشعوبه وبطونه السواحل والسهول رالتلال 
والجبال والمضاب من إقليم الجزائر » مثله فى ذلك مل بقية أقاليم مغرب » واختلف الؤرخحون 
طويلا فى نسب البربر من الأمم القديمة › فقيل يهم أحلاط من اليمن فى اسيا ء ويل إهم 
مصر منعهم ملوكها من القام بها » فعبرو! النيل إلى ديار المغرب وانتشروا فى أرجائها » وقيل 
إنهم من ولد القبط المصرين » وقيل هم من ولد جالوت ولا قعل رحل بهم إفريقش من ساحل 
الشام إل ديار مغرب وأسكنهم إفريقيا » وقيل حم تبائل شعى من حير اليمنية ومضر المدنائية 
والقبط والعمالقة والكنعائيين » وقيل إنهم أبناء مازيغ بن كنعات بن حام بن نوح » وكان مازيخ 
الأعوال فى اساب البربر وما يمائلها بقوله : إنها « أحاديث حرافة » » إذ مثل هذه الأمة 
( اليربرية ) المشعملة عل آم وعوالم ملأت جائب الأرش لا تكون متعقلة من جانب احر وقطر 
محصور » واليربر معروفوك فى بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الأم مند الاحقاب 
المحطاولة قبل الاإسلام > فما اذى عوجت إلى التعلى بهذه الترهات فى شأن أوليحهم > ولا يسحتاج 
إلى مغله فى كلل جيل وأمة من العجم والعرب » . ويذكر اين حلدون أن من النساين البرير 
من يزعم فی بعض قبائله م وشعوبهم انهم من جير اليمنية مثل لواته وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
لی الذى شهدت به الرطانة والعجمة ( فى السنة البرير ) انهم بمعرل عن ألعرب ا وان 
حلدون عق في قوله إن للف كله حرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة ~ أى حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم » عاشت 
و س 
13( ابطر فی تلك العداصر جرع السادس من تاریخ تاریح الغرسه آرشید الاضورۍ رتاریخ المعرسه في ألقديم 
ابن حادون ررصف إفريقيا للسس الوزان راليان الغرب والحديث ارك اليلى ركاب الجزاثر لأحمد توفيق المدنى 
لاس عدارى رالامتقصا لأحار درل الغرب الأقصى ركلمة الحزائر فى دائرة المعارف الاسلاية . 
لللاری رتاریح المرب الكير لدبو والحزء الأرل من 
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قبله فی دیاز :لغرب : جزاثر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إلى الساسين 
عربا وغیر عرب بأی عرق » ورل أن درا امین إفريقيبن » ولعل ذلك ما جعل اين حلدون 
يقول عن اقتاج ٠:‏ رالحق الذى لا ينبغى اللعویل على غیره فى شأن البرہر انهم من ولد کنعان بن 
حام بن نوج وان اسم ایهم مازیغ بن کنعان » ویؤید رای اين حلدون ما ترجحه الدراسات 
اللخوية القارنة بين اللغتين البربرية وألصرية القديمة الحامية من ُن بينهما تشابها فى النظام الفعل 
وفى بعض الصيغ ما يؤكد أن البربر من الحاميين . 

وک أن فی نسب البربر أتلافا فى الآراء كذئلف كلمة ابربر نفسها » فمن قائل إن البربر 
هم الذين موا انفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقر! هذا الاسم 
على سکان اليلاد الخربية لعدم قهمهم للغتهم » ومده قالو! « بربر » الشخص إذا ت تمتم بالکلام 
ولم يعرف السامع المراد » ومن قائل إن الكلمة من أصل لاتينى هو بريروس نعةا:ة8 وهو 
من لا يفهم کلامه » واطلق الرومان الكلمة على شعوب البرير » لأنهم يتكلمون بلغة لا يفهموتها « 
ولعل هذا القول أكثر الأقرال سدادا » اترول الرومان فى الغرب من قديم » وعنهم أُخذها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زال البرر بعيدين عن الشعوب القديمة لا يعصلون بها حتى إذا كان القرن الماشر قبل 
ايلاد - ورنما قیله أو بعذه بقلل ~ أذ الشحب الفینیقی اللبنانى ‏ وكان شعبا جرف 
الملاحة ¬ تجوب اسراب منه سواحلل البلدان للغربية عتا عن أماكن صافة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع السكان من البربر » واختاروا قرطاجة قى الاقليم التونسى فنرلو! بها أو قل اخجاروا 
موقعها فأسسوا! به أول موطن إفريقى خم » وأخذوا کو روا عن مرن لاف حال 
الجرائر » فاختاروا بونة ( عنابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختاطرن 
يسكان تلك ادن وينشرون بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 
ویْظ هم نقلو! إلى الجزائر أشجار الريترن والنقل والفاكهة > وعلمو! الجزاثريين أيضا الادسة 
والعجارة وكانت قرافلهم تجوب الجنوب وتمل منه بعض الزثوج » وسمحوا لليهود منذ القرن 
الثالث قبل الميلاد بالترول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفيتيقيين عناصر 
من اليهود والزنوج بالاإضافة إليهم وإلى البربر . 

وینشب صرا ع هائل بين فرطاجة وروما ويعهى سدة ٠٤١‏ قبل أليلاد باستیلاء روما عل 
ادن الفينيقية فى الاقليمين الجرائرى والتونسى » ويستوطن هذه المدن كتير من الأسر الرومالية › 
رتكشر روما من قوافلها إلى الجنوب » وتعود محملة بكلير من الزنوج الذين يستخدموك فى 
الزراعة والرعى . ومذ سنة ۷١‏ للميلاد ينغد على المدن الفينيقية بعض الأسر اليهودية بعد تدمير 
الامبراطور تيتوس لعيد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 


Ch) 


الجزائرى والتونسى فى سنة ۳۹: للميلاد > وتظل بها نحو مائة عام إلى أن يخرجهم منها قائد 
بيزنطى سنة ٠۳٤‏ للميلاد > ويخلفهم البيزتطيون وجتودهم وموظفوهم الاغريقيون . ومعتى 
ذلك انه كان يعيش فى الجرائر بالقرن السادس اليلادى سبع سلالات : سلالة إساسية من 
البربر أصحاب البلاد ثم سلالات من الفينيقيين والزنوج واليهود والررمان والوندال الألان 
واليونان َء 


ويقعحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين المحنيف » وتظل تقعحمها جيوش عربية 
إلا جال الفعح وللقضاء على ما يشب بها من ثورات طوال القرت الأول المجرى › وتستجيب 
الجزاثر لدعاة الدين ألحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمنتهى العدل بين 
الجنود المسلمين الفاتعين وين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دول الجيش والجهاد . ويتولى الغرب مع فواتح القرن اللانى المجرى ولاة طغاة بغاة 
أحذوا جرموت البربر من حقوقهم الى شرعها الإسلام » ما جعل بعض البربر يعتدقرن مذهبى 
الإباضية والصغرية اللذين يريان الدسرية المطلقة يبن البربر والعرب فى الخرأج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها > وهبّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
۲ ه/۷۳۹ م يقوم بها أتباع الضفرية أو اتباع الاياضية حتى عهد يزيد بن حاتم ألهلبى 
إ ١ - ٠١٤‏ ۷ه . وإنما نذكر ذلك لندل على أن الجيرش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
مذ الفتح » وكان كير من جنودها جميعا يقيمون فى الجزاثر وغيرها من الأقاليم الغربية › 
ول یکونوا جمیعا عربا بل کان بینهم کثیرون من اهل الراقدين والشام وعصر وإيرات » ون 
كل هذه العناصر استقرت سلالات فى الجزائر وعاشت مع اهلها وأمترجت بهم إامتزاجا سريعا 
كم ما يجمع بين الجانيين من إالدين واللغة . وأحذ ينزل فى الدن الساحلية بعض السيحيين 
واليهود ها رأوا فى الاسلام وأصحابه من العاملة السمحة . 


وحول مشعصف القرن الخامس المجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الاقليمين 
التونسى والجزائرى اناما من المعز بن باديس سين وقف الدعوة العبيدية الماطمية ونحلع طاعة 
الخليفة وانضوى تحت لراء الخليفة العباسى » وكان آباء هاتين القبيلتين قد وضعوا أيديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة القاطمية » فلمااستسلموا ها انرلتهم فى القفار بين انبل والبحر 
الأحمر »> ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد العر بن باديس ورعدهم بامتلاك 
ديأره » فانقضوا عليها واكتسسححتها سيوم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس > ما أضطره 
إلى الانسحاب من القيرران إلى المهدية » وتدافعت سيول من هلال وبطونها : أثبج ورياح 
وعامر ومعقل وعدى › وكذلك من سليم وعشائرها : دياب وزغبة وعوف ومرداس والطرود » 
وكانوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلقون الزروع » ورأى صاحب قلعة بنى 
or‏ 


حماد ان يرك هم الريف . ويدون ريب أحدثت هذه امجرة الأعرابية کٹيرا من الاضطراب 

فى الجزائر »› غير يا آفادتها فائدة کبری لذ ا کملت تعریبها وکانت قد أخذت فى التعرب 
منذ القرن الأول المجری راستیطان کٹیر من ن الجنود المسلمين ها » وقد ولوا يدشروت الإسلام 
ومبادیء س وأحذ لز يتسع مح الرعن . عير ن تعرب الجرائريين کن لا یزال عیدودا ¿ 
حى إذا حدثت هذه الحجرة الأعرابية الكبيرة لعات الألوف من العرب » إذ نم يلتق بذلك بضعة 
لاف من الأعراب بالشعب الجزائرى » يل العقت به مات الألوف » يل بل التقى شعبان : الشعب 
البربرى صاحب الديار والشعب العربى المهاجر »> ولم يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شا 
ا دينه وأحد ولخته فى الغالب وأحدة »> إذ ظل هتاك س جافظون على لهم البريرية وخحاصة 
فی اوعار الجبال > ومح ذلك و يستىخدمون مع قومهم أللخة الى تکونتٹ فیماً بعد › ونقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا فى اللغة والزئ 
وعادات الاتم والأفراح » بل لقد أصبحت الجزاثر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
أفجرة الأعرايية 

وما نصل إلى سدة ٤۸٤‏ ه/ ۹٠۹۲‏ م حى يستول النورمان تهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام الال يستولون على جريرة مالطة > ويترح إلى الجرائر وتونس كير من السامين فى 
الجزيرتين فرارا بدينهم من إضطهاد اللورمان » وكانت كثرتهم ~ إن م يکن جمھورهم - 
من أبناء إقريقية التونسية من سلالات الفاتحين للجزيرتين وكان بينهم بعض أبناء الجزيرتين ممن 
أعتتق باهم الدين اليف . وتمضى إلى القرن السابع أنمجرى وتسقط بلدآن أندلسية كليرة 
فى حجر نصارى إلاسبان الشمالين » وينزح كثيرون من مسلمى الأندلس إلى الجرائر وبلدانها. 
وإذا كانت المجرة إلأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب غإن الوفود المسلعة الى ترحت 
إليها من الأندلس أفادتها فى الزراعة والصتاعات الختلفة : صناعة التسيج وغيره » وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية » إذ نزح إليها كير من العلماء وشا ركوها فى حياتها 
العلمية کا شار كها فى سحياتها الأدبية كتير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . واتسع نزوح من بقى بالأندلس من السلمين منذ سنة ٠١١١‏ هة ۰م جين نف 
الإسبان من كان لا يزال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر باه نصرنى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هولاء النازسحين ~ كلإنوانهم السالفين - فى العلوم والآداب 
والزراعة والصناعات وما حملوا من الأندلس إلى الجزائر من مدنيهم الأندلسية العظيمة . وقد 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف إالاسبان وبطشهم . 


وکان آلو في آلعهد العشمانى يطون أنقسهم ڪامیات عسكرية من الانكشارية › ومعروف 
o۳‏ 


اسری جيرشها الغازية فى اليلاد الأوربية > وکات تعنی بتربیتهم تربية عسكرية إسلاعية › 
وترسل إلى الجرائر - ا ترسل إلى ولاياتها الأعرى - بضعة آلاف منهم »> وكانوا يترؤجون 
من جرائريات أحيانا ما جعلهم يرتبطون بأسرهن وبالجزاثر ارتباطا وثيقا . والمجعمع الجزائرى 
لا تتداحل فيه سلالات هذه العناصر الكثيرة فحسب » فإن القرصنة جلبت إليه كثير! من العناصر 
الأورية > ومر بنا أنها ادت تسع اتساعا شديدا مدد استطاع خير الدين وعروج أن يجعلا 
من البحر التوسط فى القرن العاشر المجرى جرا عدمانيا »> وكان الازحون السلمون من إسبانياً 
يمافون قلوب البحارة الترك حاسة ليتسعوا مااستطاعوا بالقرصنة إلتقاما من الاسبان والأررسن › 
وكائو! يسحبونهم على وجوههم من اليحر اللعوسط بالآلاف إسباتا وفرنسيين وإيطاليين ويونانيين 
وکریتون » وکان کیرون منهم يعتنقون الإسلام ونرد إليهم حرياتهم ویصبحون جزائریین دیا 
ولغة » ويندمجون فى أهل البلاد اإندماجا تما . 

وواضح أن الجرائر دخلتها من قديم عناصر كثيرة إفريقية وأسيوية وأوربية بجائب سكانها 
الأصليين من البربر » وقد فتحتها وعاشت فيها أم كتيرة : فيتيقيون ورومان ووندال وبيزنطيون 
وعرب وترك » وقد أفادت منها جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعدها وصناعتها . وکان 
کل من ينها من هذه الام ويستوطها لايابث أن يتفصل عن موطته ويزايل صيغته الأرل 
ويذوب فى الجرائر ا تحميز به من قوة الشخصية والموية الراسخة . 


۲ 

اة( 
كان ساس العيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنسام » وتأتى بعد ذلك الصناعات البدرية 
ونللاحة وما أرتبط دائما بها من الصيد فى البحر وما تحرلت إليه فى أواسط الحصر من القرصنة . 
والاقليم يموج بطيبات الرزق > وستطيع أن تدمتل ذلك بوقوفنا ولا عند النواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى للدت الداخلية وما وراءها من المدن الصحراوية . وإذا سرنا فى 
الساحل من الشرق إلى الغرب قينا مدينة القالة > وكانت تسمى قديما مرسى الخزر » وتليها 
مدينة بونة ومر بنا أن القديس أوغسطين كان أسقفا ها فى عهد الرومان » وهى تقع وسط 
سهل زبرجدی بالقرب من مصب نهر سیبوز وبها صهاريج رومانية فديمة . وكان الروان 


(ا) راجح فی اميغة کناب ابی عبد اليكری : السالك تحقيق الأستاد تحمود بر عياد وكاب وصضف إفريقيا 
راالك راي حرقل نفس العوان ر وصغة المرب للحسن الوزان ترجمة د . عبد الرحمن حيدة ( نشر 
وأرض السردات ومصر = مقس س كاب رة عامعة إلامام محمد س سعود ) ركاب الجرائر لأحمد 
الشتاق م وكاب الجغراها لابن سعيد يتين إحاعيل توق آلمدنى . 


المري ومسجم اللدان لاقوت رارش نی رياب نسي 


CR: 


یسمونها هیبون ثم اصبحت بونة العربية . وسميت فيما بعد عنابة لكثرة ثمر العناب بها ويجّف 
ویصدر > ويقول ابن حوقل : إنها ذات أسواق حسنة » والأرض الحيطة بها ذات تربة حصبة » 
وتسج القمح والشعير والكتان والفواكه وإلمسل بكثرة > ويقرل الحسن الوزان : « الأرضش 
امزروعة خارجها تبلغ أربعين ميلا طولا وحمسة وعحرين ميلا عرضا » وكل الأراضى متازة 
ازراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية أعداد كبيرة من الأبقار والثيران والأغتام» . 
وإل الغرب منها ميناء جيجل وأرضها وعرة » کا يقول الحسن الرزان غير صاللبة إلا لرراعة 
الشعير والكنان والقنب » وبها كثير من شجر الجوز والتين . وغربها بجاية وكانت أكير ميناء 
فى الساحل الجزائرى » ويقول الإدريسى : الحنطة والشعير موجودان فيها بکثرة والتين وسائر 
الغوأکه ٠‏ وإلى الغرب منها مدينة الجزائر » وهى ثخر رومانى جد بناءه بدو مزغتة » ثم زیرى بن 
مناد سنة ٠١٠١‏ للهجرة ويقول الحسن الوزان : « حوها الكثير من اليساتين والأراضى الزروعة 
بأشجار مشمرة ويمر بجوارها من الجانب الشرقى نهر تصبت عليه طواحين » وسهرل منطقعيا 
جميلة جدا ولاسيما سهلل النيجة وبيلغ طرله حوالى ححمسة وأريعين ميلا يعرض مقداره نة 
وثلانون ميلا حيث ينمو قمح وفير للغاية من أجود الأنواع » . وغربيها مدينة شرشال وهى 
ميناء فينيقى رومانى ويقول الادريسى : بها مياه جارية وار عذبة وفواكه حسنة كثيرة وسفرجل 
کبير الجرم ذو أعناق كأعاق القرع الصغار وبها كروم وبعض أشجار اين . ويقول اسن 
الوزان إنها كانت قد هجرت فى أعقاب اروب ين ملوك تلمسان رفاس وظلت خاوية خلال 
مدة تقارب تلاثمائة عام حتى سقوط غرتاطة بأیدی الصاری فی عام ۹۲/۵۸۹۷٤١م‏ فقصدها 
كثير من الغرناطيين ر الأندلسين المسلمين ) فأعادوا بناء قلعتها وفسم كبير من منازا وزرعرا 
أراضيها وإ غریها مدینة نیس › وهی میتاء فینیقی قديم » ویقول الادریسی + بها من 
الغواكه كل طويغة ومن السفرجل الطيب التق مايغوق الوصف فى صفته ركبره وحسته› 
ريقول الحسن الوزان نتج أرضها الكثير ن ال وکر ن العسل . وکانت قد ربت 
خاعاد إليها مهاجرو الاندلس الغرتاطيون العمران والرراعة مشل أخحها شرشال . وغرييها مدينة 
وهران ويقول الادريسى : « على مقربة منها نهر عليه بساتين رجنات » وها فواکه كثيرة 
رأهلها فى حصب » والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبدة والبقر والغدم فيها رخحيصة 
وياشمن اليسير » . وكانت وهرآن قرية صغيرة حتى إذا كانت إفمجرة الاأندلسية ترا كرون 
من الغرناطيين وأسسوا وهران إلدينة , 

وإذا تركنا مدن الساحل الشمالى إلى ما وراءه وسرنا فيه من الشرق إلى العرب لقيجا قالة 
جنوبی بونة أو عنابة وهى مدينة فينيقية قديمة > ويقول الأستاذ أحمد توفيق الدنى إنها اشتهرت 
بتربيه نوع من البقر يعد من أجمل أنواع البقر الموجود فى الجزائر » ويه صمات لا توجد في 
غیره » وید کر انه يوجد بقریها مام بديع يدعي ام اللسخوطين وبه مياه معدنية تفور من 


s0 


عشرة عيون شديدة الرارة وهى تتراوح بين ٩٤‏ و ۹۸ درجة » وما قيمة طبية عالية » . 
ونتقى بعدها بمدينة نقاوس ويقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضفافه » ويشتهر تين الحطقة باته أفضل انتراح الين وينقل منها إلى قسنطيدة > وحول نقاوس 
سهول جيدة صاللحة لزراعة القمح . وتلقانا مدينة قسنطينة وهى مدينة فينيقية رومية > جدد 
بناءها الامبراطور قسطنطين فسبت إليه » وهى - كا يقول الأستاذ للمدنى - أم ادن بالناحية 
الشرقية الجرائرية » وكانت تتيع صاحب القيروات وتونس » وكان يلرل بها نائبه » وكانت 
ذلك مرکرا كبيرا للادارة » ويقول الحسن الوزان : جميع الأراضى الزراعية الواقعة حول 
امدينة طيبة وحصبة ويبلغ محصوها ثلاثين ضعفا لا بذر فيها » وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر بأسفلها ويجوارها نبعان : نيم ساحن ونع بارد بجائبه بناء 
من الرحام , وعلى بعد ٠٠‏ كيلومترا منها مدينة ميلة وهى مديدة رومانية > ويقول الحسن الوزان 
إن متطقحها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمثرى واللمار الأخحرى . وغرييها جنوبا مدينة 
المسيلة ( الحمدية ) وهى مدينة رومانية وسهوطا مشهورة بإنتاج القمح والشعير والفواكه » 
ا تشتهر بربية الخيوانات : البقر والغنم والخيل » وبنهرها ملك صغير مزدان بخطوط حرلى » 
ويقول الادريسى إنه م ير فى الحمورة سمكا على صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الأعلى شرقى شط الحضنة الاخ وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة وإلكتان 
ومختلف اراع الفواكه . وشمالى طبة والمسيلة مدينة سطيف وهى مديدة رومانية وتتوسط 
منطقة من أغنى مناطتى الجزاثر الزراعية . وإلى الجتوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوطا الواسعة التتجة اللحبوب من القمح والشعير > وسكاتها إياضيون انحازوا إليها 
بعد سقوط تاهرت فى احر القرن الثالث اليلادى . وإلى الجنوب شرقا من باغاية قيسلة » 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز › ویره یو عبيد البكرى بكر حجمه وطيبه . وإلى الجنوب 
الغربى متها مدينة بسكرة وتقع فى أشهر الواحات الجزائرية » وكان الرومان يسمونها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى مقربة منها استشهد عقبة بن نافع وأصحابه کا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها الدخل والزيتوت ومختلف الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا اتجها 
إلى الشمال الغربى التقيتا بتاهرت عاصمة الدولة الرسعمية الاباضية > وهى على سفح جيل 
یسمی جزول وکان يجری بجوارها نهر یروی زروعها وبساتیدها التی وصفها البکری بقوله : 
« فيها جميع اللمار وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما ومشمًا » وينوه الإدريسى 
بمزارعها وحقوغا وما اشنهرت به من تربية الأنعام والحيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال مها مديدة مليائنة وهى مديبة رومانية قديمة تشرف على نهر شلف وحرها يساتين 
زاحرة بالغواكه وقرى عامرة ومزارع واسعة » ويقول الادريسى عنها : حسنة البقعة كريمة 
الزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحداتقها وجنانها ونا أرحاء على تهرها » . وعلى بعد 
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مائة وأربعة وسبعين كيلومترا من وهران تقع مدينة قلمسان الكبيرة بين جبال تردان بالخضرة 
والخمائل النضرق وسهول مكمظة بالزررع والبساتين الخلابة » يقول أبن حوقل فبها : مدينة 
ليليفة قديمة وها أنهار جارية وعليها آزجية وفيها فواكه كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة › 
ويقول الحسن الوزان : « توجد في حارج تلمسسان عدة كور بديعة بيا مازل غاية فى الأناقة › 
ومن عادة سان ألديدة قضاء ألصيضف فيها حيث يتعموك بأ كير متعة » فلهم فيها بساتين فاخرة 
تتعج أعنابا من كلل الألران وذات نكهة رائعة > وكرزا من كل وع تبلغ وفرته حدا لم ار له 
ملا فی ای مکان آحر » وتينا شديد إللارة اسود اللون کبیر الحجم يجمف لیڑکل فی 
الشعاء » ودرًاقا »> وجوزا ولوزا وبطيخا وخيارا وثمارا أحرى مختافة » وعلى تهرها العديد من 
طراحين القمح . وإذا توغلنا جنوبى بى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بدخيلها الكير » وإلى الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأهمها غرداية ويكثر بها الدخيل واخدائ وابساتين » ومن ورائها 
ست قرىئ وافرة النخيل والفواكه ؛ اهلها جميعا إاضيوك و كان بارهم حين قى على الدرلة 
الرستمية فى تاهردت السحبت كثرة نهم إلى ورقلة ( ورجلات ) فى الجنوب الشرقى من 
الجرائر » رلا غادروها إلى بلاد مزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل حلهم فى تلك الواحة كثير 

من الزنوج . وشرقی بلاد میزاب راد سروف وهو بلاد واحات شاسعة تمد من أراضی 
عيزاب أ راضی الجرید فی تونس › وتتج اج مرا بدیعا . وطیسی أن تخطی اشضاب 
الصحراوية إلكئيرة فى جدوبى الجزاثر ألناء الرييع أعشاب وتباتات » ويتنغل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإلهم »> وينقسمون إل يدو أو رعاة شبه مقيمين إذ يقل ظعنهم وهم الجاورن لتخوم 
جبال طلس والجبل الى » وبدو أو رعاة رل وهم التقلون فى المضاب والصحارى » وهم 
جميعا يمدون مدن الجرائر بكثير من قطعان مواشيهم . 

ومن قديم تعنى مدن الجراثر بالصناعات اليدوية كالدادة والنجارة والمحياكة وسعخراج 
للعادن وتصنيعها وحاصة الديد ۽ وكاثت بونة ( عدابة ) تشتهر بمصانعة » وسنها الرصأص 
والزنك فى جال الونشريس ونواحى سطيف » وكان ببجاية دار صتاعة كبرى لائشاء الأساطيل 
والسفن وكات تلك إلدار تستمد الخشب من أوديتها وجباطما » ۴ كان يها معدن الحديد اللازم 
لتلا الصناعة وكان الزفت رالقطرات البالغا الجودة يجليان إليها من أقاليمها اقول الادریسی › 
وكان بها من الصناعات طرائف كيرة » واشتهر مين دليس غربى بجاية بأن أكثر سكانه ~ 
¥ يفول اخسن الوزان ~ من الصباغين لكثرة مافيها من الينابيع والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عباد . ويعوقض الحسن الوزن مرارا عند بعص امان ليقول إن 
کیرین - او الكثرة ¬ هن سکانها صاع » ویذکر عن صناع تلمسان أنهم يون حياة هادئة 
متعة ويتسمون بأوقات أراحتهم ويليسوت اا لائقة وقليل منهم إلذين يضعرن عمامة على 
الرس »> فيستخدموك قأنسوة دون تنيات ويايسون أحذية تعد تی اواسط سيقانهم ۽ وکانت 
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تلمسان تشتهر بصناعة الجلد › ويقول ابن سعيد الأنداسي : « متها ْمل ألجم الخيل 
والسروج ومايتبع ذلك » ممايدل على ما كان بها من مصع للحديد . 

وكانت تنعشر فى أنحاء الجزائر الدسوجات الكتائية والصوفية والقطنية والريرية »> واشتهرت 
يوتة ل( عنابة ) يمنسوجاتها الكنائية »> ويقول الحسن إلوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . وا سكن الأتدلسيون الغرئاطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجرائر مدينة شرشال 
نهضوا فيها بصناعة الحرير إذ وجدوا بجوارها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود 
فريو! فها دود القر > واتسع إنتاجهم من المنسوجات الريرية . ويذكر الحسن الرزان كثرة 
ما بمديدة قسدطينة من الأقمشة الصوفية المصنوعة عليا وكذلاك الكمائية » ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فى نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع مها أغطية الأسرة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف العاطف . وقد اشتهرت نساء ادن الجراثرية بصناعة القطرير على 
الأقمشة الريرية والجلدية » وتحعفظ التاحف الجزائرية بمجموعات منها لا ترال أسلاكها 
الذهبية والريرية والقطنية تومض كالما وضعت عليها بالأمس . 

ويكثر اسن الوزان وغيره من المعحدثرن عن المدن الجزائرية عن كثرة من بها من الصمناج 
واا »> وقلما يذكرون معايقومون به من الصتاعات والياكات › وید کر الوزان عن إهل 
مليانة نهم جميعا من الصتاع ومن الحاكة ومن الخراطين الذين يصنعون رى جميلة من 
اللخشب . وكان اهل الجزائر يصتعون بجانبها أوانى جميلة من الخرف إللون والجص الجر › 
ولابد ان تفتنوا طويلا فى صناعة الخل إرضاء للمرأة 0 وبال فی صتاعة احذيتها وأحذية 
الرجال . وکانت معاصر الريتون منتشرة فى بلدان كيرة »> وكان الزيت لذلك يصدر بكثرة 

من الجزائر . ولابد أن صاعة الورق من الكنان كانت منعشرة ولماصة في ادن الكبري وغاء 
جحاجة العلماء والطلاراب ویما تبت فی الجزائر من نهضة علمية وأدبية وإسعة , 

ومن القرون الاسلامية الأول تشاد فى الجزائر الشات العمرانية > ولا يشاد بناء مفرد أو 
أبثية مفردة فحسب بل تشاد مدت بمساجدها وقصورها وفادقها وحامانها ومارستاناتها فقد 
بنى فيها الخليفة العبيدى الهدى سنة ۳٠١‏ مدينة الحمدية أو المسيلة . وبتى زيرى الصنهاجى 
والى الجزائر من قبل الخليفة العبيدى المنصور « أشير » إلى الشمال الشرقى من تاهرت » وبنى 
ابنه بلكين مدينة الجزرائر ومدية مليانة جوبى شرشال ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى منها »> 
ونی اد بن زيرى قلعة ضحمة شمالى المسيلة عاصمة لدولته وجداد الناصر الحمادى مدينة 
بجاية وأحضر ها الحمال والمهندسرن ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكلل حا متهم 
کان يعنی بإشاء قصور كثيرة فى عاصمته على نحو مانقراً فى درلة بنى زيان ملوك تلمسان › 
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وبخاصة فی تاریخ عبد الرحمن ابی تاشفین ( ۷۳۷-۷۹۸ ) فقد کان مولعا بتشیید القصور - 
ڳا يفول جى بن خلدون - مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجانب 
وغيرهم من نجارين ويناءين ومبأطين للخرف وزراقين » وشاد قصورا عدة : دار اللك ودار 
السرور وأا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا - جايقول الأستاذ محمود 
أبوعياد -“ غريى الدينة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استلزم الافا من العمال فمابالنا يمن بنرا 
مدنا بقصورها ومساجدها وكل مدشاتها العمرانية . وكل هذه القصور والمدن استارمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على اسعخدام الفسيفساء ( الوزايكو ) فى الليطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار > ونضرب مثلا لروعة العمارة 
فی مدن الجرائر بقول اسن ألوزان عن مديبة بجاية البنية فوق سفح جيل شديد الارتفا ع 
على ساحل اليحر المحوسط إنها تمتد من حيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبير! خارقا 
للعادة » وسائر بيوتها جميلة » وهى مجهزة بالجوامع بشکل طیب وبالدارس اتی بكر نيوا 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » ا تحوى أيضا زوايا للمتعيدين المسلمين »> وجامات 
وفنادق ومارستانات وكلها عمارات حسنة البنيان وأسراتها جميلة حسنة التدسيق »> وتقوم 
الديدة كلها على تلال صغيرة حى إنه ليتعذر السير بضع خطوات يدوت صعود أر نزول . إلى 
جانب الجيل - أو جانبها- توجد قلعة كبيرة ذات جدران متيدة ء وتردان بالكثير من الفسيفساء 
والجص الجرّع وبالأحشاب امفورة بالنقوش الى تعلوها رسومات عجية بلون أزرق سماوى » 
حتى لتساوى هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة أكثر من البئيان ذاته » . وما نقلنا هذا 
اص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صاعة المدن والقصور فى الجزائر ركيف أنه رافقها 
ارتقاء فى الحفر والنقش والرينة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الأزرق البهيج > وقد 
خابت بروعتها وحسنها لب الحسن الوزان كا عليه جمال البيوت وعمارتها وعمارة جميع 
المؤسسات وسحتى الأسواق . وكل ذلك إنمانهض به فى بجاية وغيرها من مدن الجرائر ايد 

بالغة المهارة فى العمارة وكل مايتصل بها من زحرف وزية . 
وها هذا الائتاج الصناعى الرافر وما سبقه من الائتاج الرراعى القطر الجزائرى لأن تصبح 
موائيه أسواقا عالية » فكانت تصدر منتجاتها شمالا إلى الغرب وشرقا إلى تركيا والشام ومصر » 
ومنذ عصر الفيئيقيين كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الكبرى .إلى السودات الأوسط والغربى 
حملة بالسلع الجزائرية من السوجات على اختلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النقل 
جوزا وعير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والغاتيح وأقفال الحديد > وتعود 
حملة بالعاج وريش العام والتبر والجلود والرقيق السوداني . ونستطيع تصور الحركة الشجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ما كته اسن الوزان وغيره عنها فى الموانى والمدن الكبرى » 
فسن ذلك مايقوله عن ميناء القالة > وكانت تحرف باسم مرسى الخزر : « إن أهلها يقرمون 
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بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جبلهم إالكثير من الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضوتن هذه النتجانت البح آلتى يجلبها الجثريون ز تجار جاو الذين يترددون على 
مینائهم & ۰ ویقول الوزان عن آمل پونة نهم يبيعوك كمية کبیرة من أقمشتهم الكنانية 4 ویقول 
عن آهل سكيكدة إن سكانها يزاولون التجارة بكثرة مع الجتويين فيقدمون هم القمح ويأحذون 
منهم بالقابل أقمشة ومنتحجات أوربية أحرى . ا ميناء جيجل 2 انه یوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتدقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى » وفيها يقول الادريسى : « السفن إليها مقلعة » وها القوافل محجهة » والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار الغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع اليضائع بالأموال القنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عتقدات الدول البحرية الأوربية مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
وقول الادریسی عن میناء تینس : « به فوأکه وخحصب وإفلاع ويل » وپه النطة وساثر 
إلحيوب تخرج منه إلى كلل الافاق فى المرأكب » . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزات : كانت وهران مقصد التجار القطالوئيين ( الاسبات ) والجدريين ر الطليان ) ولا زال 
يھا - لحصره فى القرن العاشر امجرى - بيت يدعي بيت الجنويين لأنهم كانو! يسكنون 
ي n‏ م رکرا تجاریا کبیرا » ویقول الوزان : « فیها عدد کبیر من 
الياعة الذين يراولون تجارة الأقمشة الصوفية الصنوعة عليا » ويصدر بعض التجار الرزيت 
والرير وكذلك الأقمشة الكتانية » ويباع كل ذلك بالقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة نجارية » ونظرًا لكثرة تعرضهم خجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رما البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفم 
تجار قستطينة رسم دحول إلى تونس ( إذ كانت جزء! من مملكتها ) ولكنهم يدفعون عند 
خحروجهم من قسنطينة مقدار أثين ونصف بالمحة من قيمة بضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب متجاته > وبها کا يقول 
بضعة فنادق من بينها إثناك لسكن التجار البتادفة والجنويين . 

ولاتمام بيان وجوه العيشة والكسب فى الجرائر كان كثير من سكان للدن الشمالية 
الساحلية يشغلون أنفسهم يصيد السمك والحيتان من البحر التوسط ويقول الحسن الوزا عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشباك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
وإشتهرت مديتة إلقالة المسماة قديما بمرسى الخرر بكثرة ما بساحلها من المرجان » وهر شجر 
فى البحر لون أبيض اللون » وإذا ضربه المواء حمر وصلب > ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من أهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الإبطاليين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
a‏ 


من شأنه أن يطمع الجنوين أر ضيرم فى اححلال ذلك الجرء من اللاد ثم فى الال ايلاد 
جميعها حن تين الفرصة » على نحو ما سول الشيطان ذلا لفرنسا بالأمس . 


راء - الرفه ~ الوسيقى 
ES‏ 
طبيحى أن أعلت التجارة الواسحة فى مواني الجزاثر الساحلية أهنها ليكرنوا أثرياء » وكل 
ا ی قدرته فى الدجارة رحسب تشاطه > ونضرب مثلا لذلاك مدية القالة التى كان 
يتجر اهلها مع الجنويين فى المع والجلود کا مر بنا > ویقایضوتهم علیھما با جملوت دن 
سلح ويقول الحسن الوزان : « لا يوجد خلى الساحل مدينة أكثر غنى من هذه الديلة » فهى 
ترج من تجارتها مع الجنوين ( تجارجنرة ) ضعف تيمة ما تحطيه هم > ثم تبيع بالقطاعي فى 
الجبال المجاررة ها البضائع الى جابها الجنويرن وتجنى من ذلك كسا ضخما . رمثلها فى 
هذا الاتجار والتنى بقية الوانى الشمالية »> ويمبر الؤرخحون عن ذلك بمبارات كليرة كأن يقول 
البكرى عن بونة ( عاب ) ها كليرة اللحم واللمن والسل ويقرل الوزان إن أهلها ييعوت 
كمية كيرة من الأقمشة الكتانية وكل أراضيها متازة لزراعة القمح ويمتلك أهلها عدذا كيرا 
من الأبقار وافيران والأغنام » وتس للواشى كمية ضخبة سن السمن . وكل تلك موؤهلات 
كبيرة كلثراء . ويقرل الرزان عن أهل بجاية إنهم مياسير وعلى قدر كير من الغتى ومر بنا نها 
كانت مركا تجاريا ضختا ون السلع كانت تباع فيها بالأمرال القنطرة . رلم يكن اهل مدية 
الجرائر يقلون ثراء عن اهل بجاية » وانسع تراهم فى العهد الما اتساعا كبيرا »> وبال 
اهل وهران . وينوه الوزان بفراه قسعطيدة وكثير من المدن الداحلية ويقول عن تجار تلمسان 
إنهم أغنياء جد بما يملكون من عقار رتأاع ونقود وهم ذو هدام جید » وینره ~ کا مر با 
- بالصداع وشيابهم اللائفة > ويقول أفضل الناس كساء فى تلمسان الأساتذة رالقضاة والأثمة 
والوظفون لا كارا يتقاضون من رواب عالبة » ويذدكر أن العساكر يتقاضون أجورا مرتفعة . 
ويد كر عن أهل ميزاب انهم اضیاء لأتھا كانت مركز اللاتى التجارى بين تجار مديخى بجاية 
والجرائر رتجار يلاد السردان » ريقرل عن مدينة رَرقلة ر ورجلان ) الداعلة قى الصحراء 
() اتر قى اشراء الصادر السالفة في العيشة رحاصة الاعة ٠/۲‏ ) رنقلها عه التتسي فى اريخ بني زيان 
كياب وصب إفريتيا للحن الوزان > وتفس الصادر ‏ ملوك تلمسات رتقلها عن الننسي امقرى فى تفح الطب 
تراحم فى الرفه ويراجع مها كناب يمية اراد فى رأزهار الرياض . وراجع فى الرسيقى رسف إلريقا 
ذكر الوك من بتي عبد الواد فى وصف لكا ر للحن الرزات ركاب الجرائز لأحمد ترنيق الماثى . 
%۲ 


الکبری إن اهلها من حبار الأغاه لأنها مركز تجارى يتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس مات جات بلادهم يالسلع اتی جلبها تجار بلاد السودان . 

وزاد قى ثراء سكاف الدن الشمالية الساحلية - على مر العصور - تحول بعضها إلى ها يشبه 
قاعدة للقرصنة فى البحر الحوسط » ونقرا أحبار هذه القرصنة منذ أيام الدولة الحمادية > فقد 
كان من قراصنة الجزاثر من يتخذ بونة ( عنابة ) فى عهدهم مركز! يتطلق مته للقرصنة » ومثلها 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك دأب أهلها طويلا »> ويقول امسن الوزان : «كان أهلل بجاية 
على قدر كبير من الغنى » فكائوا يسلحوك مرأاكب وسفنا حربية ويرسلوتها لخرو إسبانيا ولجلب 
غنائم البحر من السلع والرقيق رجالا ونساء » وكير منهم كانوا يسلمون ويصبح لمم ما للمسلمين 
م الحقوق » واتسعت هذه القرصنة فى الموانى الشمالية حين استقر بها العرناطيون والأندلسيون 
فى هجرتهم الكبرى اواحر القرن التاسع المجرى وكان يفرهم عليها عارلتهم الانتقام من 
نصارى إسبائيا الذين أحرجوهم من ديارهم ومواطنهم فى الأندلس > ولم يلبث أن ظهر خير 
الدين ر برہروس ) وعروج المائد أن الت ركان البحريان العظيمان واستوليا عل الجزاثر 4 والح 
یر ألدين يطرد إلاسبان من الوانى الى كانوا قد إستولوا عليها واستطا ع حال عشرین عاما 
أن يطهر الساحل الجزاثرى منهم راستدار بالبحارة الترك ومن انضم إليهم من المهاجرين 
الأندلسيين يتوغل فى البحر التوسط » وظل ذلاك طرال هذا العصر حتى العقد الثاتى من القرن 
العاسح عشر ۲ وظلت ببجاية والجزائر ووهران تسعقیل ج میا غنائم البحر من السلع والرقیق 
وبال غدائم ميورقة ومنورقة والساحل إلاسبانى . ولكى يعضح للا مدى هذه الغناثم يى أن 
نعرف أنه كان يْجْلّب أحيانا فى الغروة البحرية الواحدة معات من رقيق النصارى رجالا ونساء 
سوى ما كان يجلب من الغنائم »> وكان ذلك مصدر ثروة واسعة لقراصنة الساحل الجزائرى 
من جهة وللدولة نفسها من جهة ثانية » مع ما كانت تموج به الجزائر من طيبات الرزق فى 
الزراعة والصناعات اليدوية والجارة الواسعة . 


( ب ) الرفه 

معروف أن الغنى الواسع يجر إلى الرّفه ورغد العيش » ولم يكن هذا الغنى أو الاراء حاصا 
بغرد أو أفراد قليلين فى المدن الجزائرية » بل كثيرا ما كان يشمل كل أفراد المدينة فالجميع فى 
يسار ولّهنية وسعة من العيش تتيح لسكان المدينة رفاهية واسعة » ومن خير المدن التى تصور 

ذلك مدينة بقاوس » وفيها يقول الحسن الوزان : « مدينة رومائية على مسافة نحو ثلائين ميلا 
من مدينة للمسيلة »> وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويليسوت ثيابا لائقة مثل سكان بجاية > 
وبالبلدة بيت معد لسكنى الغرياء رفيها مدرسة للطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
الكنا ادد جا ان فيا جما حب اا شيا جنا ومجهرا كل اتيس فلاجة اليه 2 


" 


والتساء عتا يلات ارت بشرتهن ايض ؛ اوشعووهن اة ولام »> لأنهن يكثرن من 
على الحمامات ويعتين بأنفسهن كيرا » وبيوتها جميعا من طابق رضى واحد » ومع ذللك أنيغة 
جدأ وبهيجة ألنظر » لان لكل بيت منها حديقة مليعة بالزهور الخنوعة لاسيماعن الررود والرجمان 
والبئفسج والقرفل وأزهار أعرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع ايوت عیون ماءِ قى مها . 
وعلى الجانب الآحر من الحديقة تكعيبة بديعة تعطى فى الصيف ظلاً ظليلا ومنعشا . ولذللك 
فن من یرل فی نقاوس يود لريبقى فبا حينا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إل مخادرتها 
ا لقيه من اهايا المضيافين من حفاوة وترحاب » . ونقاوس تكن میداء تتوسط حقول عباب 
مثل بونة مقلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بوتة وموانى الساحل السمالى › إنما هى مديلة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على ماتنتجه سهوها من قمح ومزارعها من تين وجوز » مثلها 
فى ذلك مغل بادان عادية كثيرة فى الجزاثر » ومع ذلك فيها دار ضيانة لا كرام الغرياء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجاع فسيح جميل مجهز بكل متطاباته ونساء جميلات › 
والبيوت جميعا من طابق أرضى واحد » فليس بينها قصر أوقصور » بل الجميع سواء في 
اللسكن والعيشة » ولكل بيت حديقته المكنظة بالأزهار العطرة وتكعيبته النى تتيح لساكنيه فى 
الصيف غللا ظليلا منعشا . رلكأن اسن الوزان يصف فردوسًا من فراديس الجنان املا برفاهية 
لاح ها ولا نهاية » وإنه لأسف أشد الأسف لمبارحته ها . وتلك كانت مدن الجراثر وقراها 
قبل أن يحتلها الشرنسيون » وبوت بعيد بين نقاوس الأمس ونقاوس أيام الفرتسيين وما نزل عليها 
من بلاءِ حين وطتها هی وأماها أقدام الحطين الباغين . وبدون ريب كانت مدن - أو على الأقل 
بعض ادن وخاصة الساحلية بل أيضنًا الداخلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائعم . ويتوقف امسن 
الوزأت مرارا امام بعض الدن التى بهرته مبانيها ليقول إنها بديعة > ومن قوله عن بجاية ؛ « سائر 
بيوتها جميلة » ويذ كر جوأمعها ومدارسها وحاماتها وفدادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان » ويقول عن وهران : إنها مجهرة بكل العمارات والرسسات الى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس رالارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » وما يذكره بها حمس مدارس بديعة حسنة البنيان جدا ومرداة بالبلاط الملون 
وسواه من الأعمال الفية » . ومر بنا ما ذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
هم فيها منازل غاية فى الأناقة ومن حوها بساتين فاحرة تنتج كرزا وأعابا من كل الألوان ودراقا 
وجوز! ولرزا وثمارا محتلفة » وينو بملابس اهلها من صناع وغير صاع ون أساتفة آمدرسين 
وقضاة » ويتسع فى الحديث عن ابلاط اللكى بها وموظفى الدولة ورئيس التشريعات »> وكانا 
بإزأء عأصمة دولة حديئة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغپر قلي من الرفأهية . 


ويدل بلغ الدلالة على مانعمت به تلمسات من رفه أيام دولة بى زيان ما نفذ إليه عالم 
۳ 


رياضى عظيم بها يسمى أا الحسن على بن أحد اللقب باين الفحام من صنع منكانة أو ساعة 
كانت دقاقة » وقد وضعيا فی نحزانه کبرۍ ذإات تمائیل فضية عحكمة اأصتع > وباعلاها آیکة ‏ 
أ شجرة ملتفة ¬ تحمل طائر! فرحاه تحت جداحیه ویخاتله فيهما ثعان نافذ من کوَة بجذر 
الأيكة جارل الصعود ينظو غفلكه > وبصدر الخرانة أبواب موصدة بعدد ساعات الليلى الزمائية - 
اذ کانت توضح في الا تفال الکبیر يليلة ألولد لبوی زین ی حور موسی آٹانی ر JAY.‏ 
0۹م (ITALY‏ ~ ویصاقب ( يجاور ) طرفی هذه الأبواب بابان مغلقان أطول 

من الأيواب الأول وأعرض > وفوقھا جمیعا دون رای الخزائة قمر مكتمل يسير على 2 
استواء سير نظيره فى الفلك ویسامت ( يوازى ) اول كل ساعة بابها رتح ( الغلق ) فينقضً 
من اليايين الكبيرين عتابانه بظفرى كل واحد مهما صنجة من الصتفر يلقيها إلى طست مجوف 
م اتان بوسطه ثقب يفضى بها إلى دإحل الخراة فير وینقن * الحبات على جد الفرخحين 
فيصیفر له بوه »> وهنالل یفتح بانب الساعة الراهنة ( ألالية ) وتبرز مله دمية على هيعة جارية 
بخص رها حرام کاظرف ما انت راء ؛ بيمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ر المأشرة مثلا ) منظوماً ۽ 
راا ووه فل فمها > وكأنها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مدينة بيرن 
عاصمة سويسراأ سيانحذه” مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثائية عشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مثتة على يرج شاهی وفی الجزء العلوى منها مهرج يدق جرسين قبيل دق الساعة لجرسها 
معلنة ألشاتية عشرة » وفی الال يتمرح دياث على اليسار وجحرك لحد جثانحيه ۽ ويواجهه تمتال 
سد مایزال رك رأسه وتمشال حبمدة جرف عصاه وتدور مجموعة س من الدبية وقی السأعة 
الكانية عشرة تماما تدق ألساعة وصح الديلك ورك أحد جلاحیه چ يهم بالطيران . وهذه 
الساعة السويسرية اتی يمحر السويسريون باختر اع أحد مراطتیهم هأ سنة ٠١۳١‏ للميلاد 
نت روع ولا دع من ساعة أبن الفحام الى احترعها قبلها بقرن وتصف ممأيدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعللى ما أُصابه الجزائريون فى تلمسات من رفه من جهة تانية . 
( ج ) الوسیقی 

ليس ين أيدينا أحبار عن تعلق أهل الجزائر بالموسيقى والخناء فى اقب الأول من هذا 
العصر »> وإذا رجعنا إلى كعاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدئاه يصف أهل بجاية بأنهم 
« ميالوت إلى المرح وإل الوسيقى والرقص ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الواقعة غربى مديئة بجاية إتهم ١‏ لطغاء ويحيركن حياة مرحة ويجیدون کلهم تقریبا الضرب عل 
العود وع القانون » . و يصور لا الوزآن حياة المرح ومختاف وسائله عند اهل بجاية ا م 
يصور رقصهم وأوقاته » ومع انه ذكر الى المرد والقانون الموسيقيتين اللتون كان يضرب عليهما 

جميع أهل دلس لم يذ كر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار يشدوتها أو يغتونها 

ا قى بعض الأحرال . 
E:‏ 


وأكبر الظن أن الجزائر ظلت طويلا تعتمد على موسيقاها والضرب على المود والقانون على 
أطان بسيطة »> حتى إذا كانت هجرة الغرناطيين الكيرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
أيدى فردناند وإيرابيلا نقلوا معهم إلى متهم التى استوطوها وحاصة على الساحل الشمالى 
موسيقاهم الأندلسية ء E‏ إل ای حد امترجت هذه الوسيقی يموسيقى الجزاتر الغلية ٤‏ 
رات الوسیقی الأندلسية موسيقى راقية ذات قواعد وقوأتين فی تلاحینها وذات رق مصضبوطة 
رای وت جمع نوئة ) وکات تصحبها آغان أندلسية بهيجة أو شجية من الغزل وغير الغول . 
ولم تلبث الموسيقى الت ركية أن إنتقلت بدورها إلى الجرائر فى العهد العخمانى عن طريتى الطاقم 
المرسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى وما جحمل من آلات النفخ والدق . وأحذت تتسع 
معرفة الجزائريين بالموسيقى الت ركية والاتها وقواعدها فى التنغيم والتلحين . وا الوسيقی 
ال ركية وأععها الأندلسية التحمتا بما كان فى الجزاثر من موسيقى أولة » وتالفت ن د 
كله منذ القرن الحادى عشر المجرى الوسيقى الجرائرية بطرايعها وخحصائصها الوسيغية > وقد 
ادحل الجزاثريون في ديوان موسيقاهم مصطلح البشرف وهى كلمة تركية معناها الافعاحية 
ولا يتشد معها أو يغنى كلام ثم توالى الأدوار فى الموسيقى » وكل دور يسمى نوبة » ولكل 
نوبة إسمها الخاص وتلاحيها . وتعتمد الوسيقى الجزائرية على الآلات الوسيقية العالية : الناى 
والعود والرباب والقانون والكسنجة والطبل والدربكة والطار والزمار . 

ويجانب هذه الموسيغى الجرائرية الى كانت تشيح بين الحضر فى ألدن الجرائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدوية التى توارئوا طرائق الى بها وإنشاءها من أبائهم فى الجزيرة 
العربيةء وقد ادوا يسسعيدون تلك الطرائى فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كانوا 
یسقلون ب وأحذها عنهم جیرانهم من البربر ألتبدين لهي و کائوا یٹشدوتھا مم طبل وزمر 
ایا فی امارهم وحفالات اعراسهم وأفراحهم راستقبالا تهم للحجاج بلهجاتهم ألبدوية الدارجه. 


٤ 


الدين س الالكية واسفدفية سس ألاباضية ج العتزلىة 
ر ا الین(“ 

كان البرير فى القطر الجزائرى - مثل إحواتهم من البربر فى الأقطار المغربية ¬ ونين 
(1) راجع فی الديں قديما الحرء النادس من تاریخ تاب دولة بى اد لاسماعيل العربى وقى قضاط القرصدة 
ابن خلدرت روصع إفريقيا اللحسن الوزان رفي اليهود رصف إفريقا لداإرءمممة وكلمة الجزائر قى دارة 
والنصاری تاريخ الجا قی e‏ ر بار ll‏ وی اعتاق رمم ااام 2 
التاصر بن مقن اشادی ابابا جريجوار السایع 4 e‏ عذاری وغپره من کنب التاریج السابتة . 
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يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة ويقيمون ها العابد ويقدمون إليها القرايين ويوقدون 
ها النار لراستها ويقدسون كيرا من الأحجار . ونزل بديارهم الفينيقيون وكانوا مثلهم وثبين 
وكذلك القرطاجيون . وأحذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء املك الكلدانى 
بختنصر على بيت القدس > ولمم هجرة إليها ثانية حين هدم الامبراطور تيتوس هيكلهم ببيت 
القدس سئة ۷١‏ للميلاد . وحاول يهود إلمجرة الأرلى والثانية أن ينشروا دينهم اليهردى ين 
البربر » وأسعجاب همم برير مختلفون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد آثار للقبائل البربرية 
تى اعقت اليهودية وتمسكت بها إلى اليوم . وفى ذلك مايفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يليسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . وحم هجرة ثائة إلى الجزائر وغيرها 
من البلاد الغربية » حين أترل إلإسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب وأوصدت 
وربا آبرابیا دونهم فلم يجدوا م ملاذا سوى الجزاثر وشقيقاتها العربيات السلمات وعاملوهم 
معاملة الإسلام السمحة ولم يشعروهم أنهم عنصر غير مرغوب فيه » بل فسحوا مم فى العيشة 
وکانو! یعدون بالآلاف فى قسنطينة والجرائر وغيرحما من المدن الكبرى مثل تلمسان » ويقول 
الحسن الوزان : كان بها حمسمائة بيت من اليهود »> ومازالت للمدن الجرائرية تضسح هم فى 
العيشة بها » حتى إذا كانو! فى أواعر هذا العصر احتكرو! إلتجارة والأعمال الالية وثار الشعب 
الجزائرى فخففوا قليلا من وطاة احتكارهم وسرعان ما استعادوا احتكارهم ونفرذهم الالى 
على حو ماعرضنا ذلك فى الفصل الاضى . 

وأحذت المسيحية تندشر فى الجرائر منذ القرت الثانى للميلاد » وأحذ انتشارها يتسع منذ 
عهد الامبراطور قسططين واستیلائه فى روما على صولجان الحكم سنة ۳٠۲‏ للميلاد إذ أعلن 
المسيحية ديا رسيا للدولة وأحذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكائرث 
الأسقفيات والكنائس فى الدن الساحاية وفى الداحل فقد كان همم أسقفية فى بونة ( عنابة ع 
وكان القديس أوغسطين أسقفاها وكانت فى قسنطينة أسقفية ثائية وكذلك فى باغاية » وكات 
ھی وامتاغا تتبع كئيسة ررما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 
فى الجنوب إذ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى صل مسيحى مئل اسم ميسى 
ومعتاه عندهم إله وأنجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من المؤكد أن البربر ظلوا - قبل 
الاساام - لا يقبلون على السيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التثليث المسيحية المعقدة ولأن انها 
من الرومان کانوا يذيقونهم قهرا وبطشا شديدا » فظلوا منصرفين عها > ومن اعتنقها متهم 
ظل يعتدقها اعتناقا طاهريا دون أن تحتل قلبه وفؤاده » وظل يشعر أنها ديانة رومائية أوربية غرية 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والاأسر والحاميات الرومانية ومن تدصر من القرطاجيين كائوا 
کلپرین ما آنا سيس بعض الأسقفیات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسيحية -جاهدين فى أرجاء البلاد حتى صحاريها . وبعد الفتح العربی أحذ کثيرون ممن 
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اعتتقرها يدون الدين انيف ء وأقيلت عليه جموع البربر وجماهيرها > لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عيودية وإسترقاق وظلم مع وم الفوأرق الطبقية والاجتماعية بين 
رعيته فهم جميعا سواء فى الحقوق والواجبات » وهذا هو التفسير الصحيح لقضاء الاسلام 
على المسيحية فى أالقطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية ء» مع ملاحظة أن إلعرب عاملوا 
من ظلوا على مسيحيتهم من الروم وغيرهم معاملة سمحة كايقضى بذلك ديدهم وجعلوا شم 
حقا مفروضا إقامتهم لشعائر دينهم السيحى وتجديد كتائسهم وار یمسواً ی مس حریتهم 
الدينية . رظل ذلك لا فى القرون الأولى بعد الفح فحسب » بل أيضا فى جميع القرون › 
حتى لنجد الناصر بن عاناس أمير درلة بى حاد فى بجاية رالقلعة يرسل مرن إلى ذلك 
فى الفصل الاضى ~ ححطابا رقيقا إلى البابا جريجوار السابع الذى تولى البابوية بون ستتى ٠١۷۳‏ 
و ۱۰۸١‏ خطابا رقیقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفائد أسقفا على أبرشية بوتة ( عثابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه انتدى جميع الأسرى المسيحيين الذين جلبهم 
القراصنة إلى ملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس الايا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبونة يرسالة تفيض. بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما هذا العمل اليل عيا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين - 
کا يقول ~ فى الاعتقاد بإله واحد خالد . ونما سقت ذلك ادل على مدى العاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزرائر ؛ رق الكبيرة يعض ش الأحیاء » )ا كان م م ول 
اليهود - مقابر حاصة . ومر بنا أن القرصنة اتسعت منذ القرت العاشر إلى نهاية هذا العصر › 
ماأدّى إل وفود لاف من الأسرى السيحيين على الجزائر من مختلف مناطق البحر المتوسط 
( إسبان وفرتسيين وإيطالين وكرييين وصغليين ويونات ) وكائرا يعدون رقيعا فى خحدمة الدولة 
أو فى حدمة بعض الاعيان » وكانوا يرأولوت الزراعة وحرف الصناعة والبناء ويزعم دأبر مم 
فى وصض إفريقية أنه كان بمدينة الجراثر ستة ألاف أسرة من هولاء السيحيين الأسرى عن 
جابهم القراصنة وکات روت هن هتا الرقق السيسى لأسي لنوت ورد إلبهم ريام 
ویکونوت اسا ما زال يعضها حمل اسم بلدهم الأصلى > وعمل بعضهم فی الدولة وأرتفى إل 
الناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » والبرير يسارعوت إلى الدين اليف 
واعتتاقه » وییدو ذلك واضحا فی عهد ایی المهاجر دیتار ( ٥٥١‏ ها/ ٤1۷م ٣۳‏ هارا م 
إذ يربع إليه الفضل فى فح جميع الجزأثر ونشر ألدين اليف فيها وكاتت قد فحت بعض 
أرجائها وأخحذ أهلها يتعرفون على الإسلام ویدحلون فيه » فأتم ذلك کله » متخذا له جیشا 
جرارًا من الحعرب والبرير المسلمين . وحم ن الروم وبعض البربر يتجمعون لحربه فى مدينة ميلة 
إلى الجنوب الشرقى من بجاية > فنازم واحتل البلدة واتخذها مركرًا لأعماله الريية وظل 
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فیها عامین > ترج فا سراياه اللفحح بعد الفتح . وکات الزعامة فى الجراار سيد اة 
أوربة البرتسية وريسها أو زعيمها كسيلة وكان نصرانيا وذ يستعد استعداتًا واسعًا للقاء ى 
المهاجر » ولقيه بجيش كثيف من الروم والبربر بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعللى جيشه 
س ڳام ينا فى الفصل الاضي -الدوائر > ووقع سرا فعامله بو المهاجر معأملة سمحة » جعلته 
دحل وتدحل عه قبيلته اوربة س فی الدين ائيش . وخلف با الهاجر فۍ ولاية القيروان 
ولیلاد الخربية عقَبة ين نافع سئة ۲ هر٣‏ م فرای ن 2 الجرائر والترب الأقصى 
جميعا » وأعد جيشا طضخمًا أحذ يهزم به البربر وسن اجتمع إليه من اروم حنى أوسا حافر 
حصاته میاه الأطلسي و حذا التاريخ أصبحت البلاد المغربية معا من أدتاها إلى أقصاها 
بادا إسلامية . غير أن عقبة عقبة كان قد عامل كسيلة الأورى مساملة اغضبته وصمم على الانتغام » 
سى إذا كان عائدا بالجيش فى الغرب الأوسط وتخلف عله مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجم عليه كسيلة مع جنود من الروم والبربر كان قد أعدهم لحل هذه أالفرصة » وأستشهد 
اليطل العظيم عقبة . وانعقم له حلیفته زهیر بن قیس فازل كسيلة فى موقعة ضارية خر صريعا 
فیپا وتفرق من معه فى البلاد والجبال . وعاد زیر فولٔی اليللاد الْغربية بحده حسان بن اعمان 
فرأی ن يفعتح قرملاجة الى کان پنزل غفیها اروم وحاولون الاتصال بالبرير للحرب والافساد › 
وفر كثير من الروم إلى البحر ومن بقى منهم فرضت عليه الجرية . وكانت كاهنة بربرية تتزعم 
البربر فى جبال اوراس بالجزائر قد أعلنت الحرب عل حسات والعرب > رقیها سجسان ول 
يكتب له النصر فانسحب التظارا لدد يأتيه من الخليفة عبد الك بن مروان وأتاه مدد سنة 
ها ey ENS‏ جیشھا سحقا ذریعا وان من بقی مته وان سکان اوراس فی 
الجزائر يھا وول أكبر أبتاء الكامنة على فبيلته جرارة وجبل اوراس » واتخذ من قومه كيبة 
فی جیشه ا اثنا شر الفا . ومن حيعذ أصيحت الجزائر عربية إسلامية تعتتق الدين 
انيف وتجاهد فی سپیله عن إيمان وإحلاص . ويخلف حسانا على القيروإن والبلاد الغربية 
موسى بن نصير سبة ۸٦‏ هه٠۷‏ م فيمكن هذا الامتراج الام بين العرب والبربر فى الجيش 
وحكم ادن رف ٭ جميع الحقوق والواجبات > ويعمل يكل ما استطاع على نسر الدين انيف 
ين البرير »> ويوج لك بالبعفة التى أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز الدشر الدين الحنيف 
وتعاليمه فى البلاد الغربية . 

ويذلك اصیحت الجرائر - محل بقية البالاد المغرية ~ عربية إسللامية » وحقا ول على البلاد 
الغربية منذ أوائل القرن إلانى المجرى ولاة أمويون باون أساءو! حکم البربر سوا شديدا فلم 
يسروا بينهم وبين العرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شديدا > وعرفوا 
دعوة الخوار ج وما يدعون إليه من ا العامة بين جميع المسلمين عربا وغیر عرب فی کل 
الخقرق ی فی ولایة الأة وخلافتها أو إمامتها e‏ من الحم أن يكون الخليغة قرشيا بل 
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يتولى الخلافة أكفاً السلمين ولو كان عيدًا جشيا »> وسارع إليهم دعاة مذهبى الاباضية والصفرية › 
وكان المذهب الأول معتدلا وريا من مذاهب أهل السنة » وتبع دعاته جيل نفوسة فى طرابلسى 
وإسحطاعو! ن یکونوا هم دول فی تأهرت » ویذلان کٹر اتباع ذه الفرقة البخأرجية وستخصها 
فیما بل حدیٹث مسنغل ٤‏ ما فرقة الصفرية فكانت فرقة متشددة غاية الحشدد وكانت تستبیح 
دماء المسلمين » وتات فۍ س جاماسة والمخرب الأقصى ¢ فلم یسيا جزائریون ل ما کان 
بحدث أحيانا من مرور جيوشها بأراضى الجزائر فى ذهابها رب ولاة الغرب أؤ رب الدولة 
العبيدية › فکان ينضم إليها بحضٍ الجرائريين . وبتاع غدودة فى الجزائر هی الى شاعت فيا 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجزائر ظل سنيا وظلت الجزائر دارا كبيرة 
للمذاهس السنية . 
( ب ) الالكية'“ وافية 

طل شرقى الجرائر طويلا جزء!ا لا يحجراً من ولاية القيروان »> وكانت قد سبقت ~ ام 
فى القسم الخاص بالاتليم الترنسى - إلى الاعتماد فى إالفقه على ذهب مالك > وفحت أبوابها 
للمذهب السفى وخاصة فى عهد الأعالية إالذين تابعرا بغداد فى إتخاذ القضاة غالبا من ين 
نقهاء الأحناف حى نهاية القرن الثالت المجرى › إذ سيمت - حينعذ - العقيدة الشيعية على 
الاقليمين الجرائرى والتونسى › وکادت عوقف فيهما دراسة الفقه السنى الالكى وإلحفى حتى 
إذا فارقوا المهدية إلى القاحرة فى أواخر الد السادس من القرن الرابم عادت إلى الفقهاء السنيين 
حریتهم > وأحذوا يعتون بدراسة الثقه المالکى > وتولٰی العز بن ادس شئرن التيروان وشرفی 
الجرائر سنة ٠١‏ 4 واشتد فى عهده تذمر أهل القیروان من کر الخطياء على الثابر أسعاء الخلفاء 
العبيديين والدعاء هم فى حطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن قطعوا صلاة الجمعة احتجاجًا 
على الدعوة والدعاء م فيها » ويقول ابن عذارى إن بعضهم كان إذا بلغ إل المسجد قال سرا : 
اللهم أشهد › اللهم أشهد › وانصرف › فصلى الظهر . رانعهى الحال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيروان زمنا > وأحذت تقوم مشادات عنيفة بين أنصار إلسنة وأنصار الدعوة البيدية الشيعية 
مذ سنة ٤۰۷‏ ه/١٠١٠‏ م وئى شس هذه إلسنة تلت العامة من انصار العبيديين لقا كيرا 
رجالا ونساء ونهبو! دور قوم منهم وأموامم . وسن حين إلى حين كانت تلور بهم العامة فى 
القيروان وأيضا فى الهدية عاصمة العبيديين ومديعهم النصورية حى إذا كانت 
)١(‏ انطر فى الالكية الحرائرين كتا رياض الغوس المرب لابن عذارى والحرء السادس من تاريخ اين 
للمالكى رالدياج المذهب لا فرحوتن وفى الانكبة خلدون رانظر فى نعليله لاتبا ع اهل الغرب مذهب مالك 
المصريين الكبار الد كورين كناب سس الامصرة مقدعه شی الحاہیٹ عن علم الفقه رراحع المذهب السئى 
للنیرطی وراج فى قرار المعر بن باديس بتعلع الدعرة فى العهد الشماتي بالحرء الارل مس كناب قاری الجراتر 
الصيدية رملى إأحلى الغرب على مذهب مالك البياد التقاغى فى المهد العخمابى لأآبى التاسم سعد الله , 
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تقصر الفترى والقضاء على فقهاء المذهب التفى » وكان كير الفتين أو أصحاب النترى عندهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وما إن استقر الحكم العتمانى حتى أشرك الرلاة العدمانيون مع القاضى 
الائکی اضيا حنفياً > وکان پأتی فی اول العهد من إستاتبول . وكان حکم القاضى الانکۍ 
لا يصح ناغذا إلا ذا و عليه القاضى الحنفى » وتبعت هذا القضاء الحنفى مدارس تعنى بالفقه 
اإلحفی > وأحذت تنشاً فة کبيرة من فقهائه ومدرسیه » وبعد ان کان آلقاضی اش اتی فی 
صدز العهد العشمانى من إستانبول أحذ أولو الأمر يعينون القضاة من أسر حنفية توإرثت المذهب 
فی الجزائر 
ر ج ) الاباضية“ والصفرية 

ألاباضية - قديما ~“ من فرق الخوارج الذين آنکروا التحكيم الذى ارقضاه على بن ای 
طالب فی ت الداثرة بينه ويبن معاوية فى صفين > وقالواً إن اليخلافة س أوإمامة السلمين 
ج لا يصح ن تقصر على قريش » إذ ليست حقا هما » بل هى حق لله » وينيغى أن يتولاها 
حير السلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لو كان عبد جبشيا » وحاربهم على بن 
يى طالب وهزمهم » وظلو! بعده يقارمون الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية » وانقسموا فرقا 
كان من أكرهم غلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمين دار حرب يبغى حربهم 
وجهادهم مادامو يستسلمون لكام الأمويين والعباسيين القرشيين الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة والغرب الأقصى وجارا السلاح ضد حكامهم من المرب وخاضوا 
معهم حرياطاحنة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجراثر فاصدة القيروان مقر الحاكم الأموى 
والعباسی وسن بعدھا بحام العبیدی ربه > وکان یتیحهم بعض العامة من الجرائر > ولکن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن إعتناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وا أذا كانت الجراثر م نق العقيدة اأصةري به فإن جماعات فيها إعسقت العقيدة ألاباضية ٤‏ 
وتاسست غا دولة فى مدينة تأهرت » حتى إذأ قضى عليه ابو عبید اله الشيعى داعية الهدى 
العبيادى ائسحب منها الإباضيون إل باغاية وورقلة » ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب › 
ولايرالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وغرقة الإباضية لم تكن تغلو - من قديم -- غلو فرقة 
الصفرية » فهى لا تعد دار المسلمين دار حرب ولا تحمل السلاح لقحالمم وسفك دمائهم مشل 
الصفرية ٠‏ إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لا تعد - مل الصفرية والأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر ملة يجب قله » ما هو كافر نعمة فلا ينبغى تله > وهم يتوارئون مع إخوانهم السنيين 
)١(‏ اتظر فى الاباضية والمشرية كناب الل راللحل لأحمد ترفيق للدنى رالجزء الثاني من تايخ المرب الكيبر 
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سنة ١١ ٤١/ه ٤١١‏ م ثارت بهم العامة ثورة دامية سفك فيها كير من الدماء فى الحواضر 
والبوادى > ولم يعمكن العر من إيقافها » فرأى نرولا على إرادة شعبه نبد الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية علائية وحلع طاعة خلفائها فى القاهرة > وأمر بأن يحمل جميع أهل المغرب على اتباع 
مذهب الامام مالك سنة ٠١ ٤ة/ه ٤۳۸‏ م وقيل بل فى السنة التالية » وأمر أن يخطب عل 
المتابر باسم الخليفة العباسى القائم بأمر الله وجاءه منه تقليد يعترف له فيه باستقلاله . وسن 
حينعذ أصبح مذهب مالاك هو الذهب النقهى السنى الذى تتبعه البلدان المغربية وجماهيرها 
ا فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر فحسب » بل فى جميع بلدان الجرائر والمغرب الأقصى 
رآیضا فی طرابلس وبرقة وأحذ یدرس فی کل بلد مغربی وکثر فقهاژه كترة مفرطة . 

ويقول أبن حلدون - فى القدمة - إن أهل المغرب اختاروا مذهب مالك دون غيره من 
الذاهب السنية اذهب الحتفى والمذهب الشافسی لأثه مذهب أهل الحجاز الذين تجمعهم بهم 
البداوة » وفى رايا أن هذا التعليل غير دقيق » لا سنرى عما قليل من شيوع مذهب الاعترال 
فى الجرائر - ومثلها الغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التى وضعته دون الكرنة لأن 
عقلها - کا قلت فى كتاب الدارس التحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكرفة لاتصاها 
بالفقافات الأجنبية وبالفكر اليوتانى » ولذلك وضعت أصول الاعتزال . فالتعليل لاسستار أهل 
المغرب مذهب مالك بالبدارة تعليل لايستقيم » وأولى من ذلك أن يملل إيشارهم لذهب مالك 
من قديم » لأنهم كانوا يقصدون إلى المسجد ارام للحج ويزورون المدينة دار المجرة وكان 
مالف إمام المدينتين غير مدافع وإمام أل الحجاز » فجلسوا إلى عاضراته فى المديدة دار 
الرسول له مبذ أواسط القرن الثانى للهجرة ولوا عله موطاه إلى القيروان وتدارسوه فبها 
کا تدارسوه على تلاميذه الصريين الابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم » ركان قد قرع على 
المذهب فروعا في مدوئة له لها عنه أحد تلاميذه القيروائيين : سحنون » وأذاعها في طلابه › 
وأصیحت فى البلاد المغربية : الجزاثر وغير الجزائر أا للمذهب الالكى مثل كتاب إمامه 
الرسلاً »> وظل الخارية بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عند أئمته المصريين الذين خلفوا! 
عليه ابن القاسم التوفى سنة 1۹١‏ هأ١‏ ٠۸م‏ وخلفه على إمامة اذهب الالكى بالفسطاط 
شهب بن عبد العريز المترقي سدة ۲۰۲ ه/۸۱۹ م رتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم التوفى 
سنة ۲٠١‏ هأ۸۲۹ م ومام الالكية بعده فى الفسطاط أصيخ بن الفرج التوفى سنة 
۰ ه/۸۳۹ م فكل هولاء الأئمة كان برحل إليهم شباب الالكية الغاربة للتزود فى المذهب 
من حلقاتهم الحلمية » ا كائوا يتزودون من تلامذة سحنون فى ديارهم الغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء الالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


وقد احق المذهب السفى وفقهازه ينشطون فى العهد التمانى إذ كانت إلدولة الشمانية 
Yr‏ 


ويصهروت إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين منهم أنهم ليسو! حوارج إذ لا يخرجون 
ع لى الدين الحنيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزالٍ تری ان تکون الخلافة - 
أو مافة المستين ك هو ية فالسلمون یختاروت طا أكفاهم وأولاهم بحكىهم وتتيق العدل 
بینهم » وهم ا ذلك يخلفون مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها سن الاحتلاف »> 
من ذلك انهم Sa‏ پنشون تشببه المبامخلوقين نفيا مطلقا » والآیات القرانية اى 
قد بفيد ظاهرها ذلك توول ۴ وا المعتزلة » وهم ملهم مرو ر أن صفات الله عين ذاته إلكاملة 
ا ماقا ورون آذ ا الكبيرة ة إن مات على غير توية خلد فى النار » بينما يذهب أهل 
السنة إلى أن أمره مفوض إل مشيغة ريه إن شاء عذبه ون شاء غفر له لقوله تعال: إن الله 
لا يخفر أن يشرك به ویغقرما دون ذلك لن یشاء 4 ویذهیون ی ان الايمان لا يكفى فيه القول 
وسحده › ہل Eh‏ من قعل معه کیٹ لا يعد السلم موسا إلا ذا ادى جميع ارون ألديتية . 
و کان آهل السدة يرون أن تظل الخلافة فی قریش »> بینما یری الاباضية E‏ اساشتا- انها حق 
لمسلمين جميعا يتولاها أصلحهم ها. وكلها حلافات يمكن عدها حلافات فرعية لرقة إسلامية . 
(ھ) ا 

حذ واصلل بن عطاء إبام المعتزلة بل موؤسس مذهب الاعترال يتألق - فى أواخر العصر 
الأموى “ فى عملين كبيرين : وعظه الموئر فى الناس ودعوته م أن يعسنقوا مذحبه فى الاعترال 
ومبادئه الى كان يدعوها » وى مقدمتها مسألة مرتكب الكبيرة وهل يعد مومتا أو كارا » 
وكانت المرجئة تعده موّمتا وكان الخوارج من الصغرية والأزارقة يعدوته كافرا وكان أهل السنة 
يعدونه موّمتا فاسقا » وعده الاباضية كافر نعسة لا كافر ملة » ونفذ واصل إل القول باه فی 
منزلة وسطی ين منزلتی الايمان والكفر » وأضاف إلى هذا البداً ذ فی الاعترال أربعة مبادىء 
ری ھی و اله وتتزيهه عن الشيه بالمخلوقات » وم بنا أن الابأضية يأحذون بهذا الما 
الاعترال > ومبداً ٿان هر العدل عل الله ورتب عليه حرية الارادة عبد الانسان یٹ اسب 
على عمله فلا جير ولا قدر مقدور ۴ يرى ذلك أهل السدة والاباضية »> ومبداً ثالث انغاذ الوعد 
بشونب العقين المومنون رالوعيد بعذاب العاصين الكافرين » ودا رايع هو الأمر بالعروف رالنهى 

عن اشكر . وکان واصل ينفذ إلى القلوب بوعظه الوئر وإلى العقول بيراهيه الساطعة لبادث 
الاعترالية »> وأعجب به ی اللجالين شباب موطنه البصرة إعجابا شديدا > واتخذهم دعاة يدعون 
لل لته الاعترالية > فى أطراف الأرض ويصور ذلك صقوان الأنصاری فی مدحته له الى 
انشدها الجاحظ فى آوائل ألجزء الأرل من بیانه غالا : 


ر انظر فى مادىء المترلة الل والتەحل لشهرستانی محادلاتهم للامام الاباضى عبد الرهاب وعلماء الاباضية 
و کتانا عن العصر العہآاسی الأرل ٤‏ وراجع فى قصيدة وثورة حموعهم عليه الجرء الثالٹ ص تاریخ لغرب 
صفوات الجزء الأرل ص البيان رالين ۽ وانظر فی اکير لدبور . 


أ 


له خحلف شکب اصن نی کل رة 
رجسال دعاق لايغيل عریمهم 
واوتاد رض اله ل بلسدة 


إل سوسيا الأقصى ولف البرار 
و جبسار ولاکیسد اکر 


وعو ضح یا وعاسم افش اجر 


ويصفهم صغوان بالقدرة على التشاجر والجدال وقرع أسىجة بالىجة اليينة »> ویصفهم فی 
بيات تالية بروعة ايان والخطابة ويقول هم ر سله ودعاته وحاملو ميادئة الاعترالية إل أطراف 
الأرض فى اتصی الشرق ى ف الغرب حتى بلاد السوس وقد استطاع حولاء 
الدعاة لواصل أن يجثبرا إلى خاته الاعبزالية جماعات فى الجرائر شالا ین اءى مسعغانم 
و وهران وجنوا فی وادۍ مزاب بمديلة العطفا »> ولاترال مم مقبرة بها » وتنجد الناظرات 
حتدمة فى تاهرت بين الاباضية والمعتزلة المقيمين شماليها وكانوا يبلغون الاين ألغاً » وهو عدد 
ضخم » واشتعلت هذه الاظرات فى عهد إمام الاباضية عبد الوهاب ر( ١۷١‏ = ١١۲ه)‏ 
وتازله هو وعلماء دعوته أحد علماء هؤلاء العترلة وهرمهم جميعا » واستتجد عبد الوهانب 
بعلماء نقرسة قى طرابلس وأرسلوا إليه شيخا منهم يسمى مهدى › وتداظر مح عام المحترلة 
مناظرات حادة > ولم قلبث المحترلةٍ أن حملت السيرف لتحال الإباضية » ولم کک هم الخصر 
ا يقول مورحو الاباضية > ور کنب هم لتکونت فی الجرائر دولة اعرالية لأول مرة فى 
التاريخ المربى . وييدو أن الدعرة الشيعية الى قضت على الدولة الاباضية فى تاهرت لأراخر 
لرن لالت المجرى قضت أيضا عناك على الدعرة الاعبزالية لا فى الجزاثر رحدها بل ايشا 

فی الغرب الأقصى 

٥ 


ارهد" والتصرف 

أنعذت تشع فی الزن نرعة میکرة لازهد فی متاخ انحياة العاجل والاقیال عزٍ ى البأدة 
والتسك طلبا للثواب عند اله ف الآجل . وکان جاعیل على إشاعة ارهد رالقوئ ن تفوس 
الجزاثريين الوعًاظ فى ايام الجمع بالساحد وفى غير أيام الجمع إذ کائو! مایزالون يترون الاس 
من ملذات الدنيا مذ کرین هم یرم القيامة الحصاة فيه من العذاب لايم والحقاة من 
ونعیم ف > حاتين مم على القناعة من العيش رطيياته تالف هى الوجهة الفايحة 
فی ذکر الأوياء والعلماء بنلمسان لابن مريم تراجم عن 
اعلام الصوفية » راطم فى صوتية الأندلس المذكورس 
کان کے الأندلس وها فيه هم ل ۴۴ مراجح . 


)١(‏ تعیص تراجم الفتهاء وانحدثين الجرائريين فى كتاب 
عوان الدراية يري رالدياج الادحب لان فرحرن 
حار رهد الرهاد . رقي كاب التشوف إلى ععرفة 
رال الحصوف لان الريات الادل وتاب المستان 


y۳ 


والصفقة الراحة . لذلك لا نعجب أن يتكائر الرهاد فى البلاد المعربية بالجرائر وغير الجرائر وأن 
ينعت العديد من الفقهاء والحدثين بالزهد فى حيرات إلياة وإيدار الققشف والرضا بالقليل . 

وتظل عوجة الرهد حادة فی الجراثر ٤‏ وتتدافع معها موجة تصوف مدل ولاي یرید بن 
حاتم مهلي ( ٤‏ ¬ ۷ه ) وپنائه عل الساحلل التونسى ارباط المنستير اذى اوی إليه 
کر من الاد 8 ارتي ¢ 2 تبلی رہأطات على سواحل البلاد 
فى هذه الحماية قيامًا صقوق الدين والوطن > واسجحالت هذه ا 3 إلى دور عبادة 
ونسلف کبری . ومنل القرن آلسادس اجری پتسخد بعض الاك هم فی ادن مراکز يتابعوك 
فيه تسکهم وما قد اقرف من دروس إن کائوا فقهاء و عدن ۽ و ميث هذه المرأ كر رباطات 
وزوآیا ٤‏ دج کثیرون لبعض ضرم المراكر »› فيتضاعف حجمها ویتضاعف مریدز الشيعخ 
الناسلف وقصاده . وأحذت هذه الروايا والرباطات تتکاٹر مع الزن لا فى ادن فحسب »> بل 
ضا فی سفو جح الجبال وفی ألمضاب والتصحارى البعيدة القأحلة . 


و كانت الملرق الصوفة قد شاعت فى الشرق على نحو ماحو معروف عن الطريقة القادرية 
للسوبة ل الجيلانى النوفى ببخداد سنة ١٦٠ه‏ /١٠٠١م‏ والطريقة الرفاعية النسوبة 
إلى أحد بن على الرفاعى العراقى التوفى سنة ۸۷٥ه/۸۲١١م‏ . وأحدت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد إلاإسلامية > وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجرائر أكثر عدا . 
وتصوفب الطريقتين جميعا تصوف سى . وكان يجرى بجالبهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذى يفسح لفكرة الحلول الإمى فى الكائنات جا يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قديم فى التصوف مبذ اخلاج مؤسسة المتوفی سنة ۹٠٣/۹۲م‏ 
وأحذ باع هذا التصوف الفلسفى يتكائرون فى الأندلس مذ القرن السادس امجری على نحو 
ما بسطبا ذلك فى كتاينا عن الأندلس ء وقد تحدثنا هناك عن يى عبد الله الشوذى الاإشييل 
وتلمیذه إبراهیم بن دهاق التوفی سدة ۱۱٣ه/٤۱۲۱م‏ کا تحدثنا عن أبن عربى التوفى سدة 
۸ه/ ۱٤۱۲م‏ يدمشق وابن سبعين التوفى سنة 114/١۱۲۷م‏ بمكة . وهم جميما من 
اصحاب التصوف الغلسغى ونرلواً جميعا فى تلمسان » ويها تتلمذ ابن دهاق على ی عبد الله 
الشوذى وئزل بها نترة اين عربى واين سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر »> وترها قيلهم 
جميما الصوفى المشهور وبخاصة فى الجزائر أو مدين شعيب وسنترجم له بين شعراء القصوف 
رتصوفه فلسفى »> وقد إاستوطن بجاية وتوفی بتلمسان سنة ٥۹٤‏ ه/۹۷١١م‏ . 

وهذا التصوف الفلسفى لم تتكون حول أئمته طرق صرفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
الصو السنى وتكوتت معها فى القرن السايع المجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
Y4‏ 


بى الحسن على بن عبدالله الحسنى الشاذلى الترفى سنة ٦٥ه/۹١۲٠م‏ ولم يكد يدعو إليها 
فی شاذلة اقرب من اکڑل وقي توان قسها سی تكاثر أتباعه نى البلاد الغربية ونرل التاهرة 
مح تمده یی اباس امرس > وکتب لطر يته ن تصبح 8 الطرق الصوفية السنية لا فى 
مر وحدها » بل ایضاً فی الجرائر وجميع البلاد الغربية . ويتكاثر شيوخ ألصوفية وزرأياهم 

فى الجزائر مذ القرت الثامن امجرى ويعنى بعض الوّرخرن ارج هم وفی متدمتهم یی بن 
خلدون أذ نراه فى ابه د بغية الرواد فی کاک الوك من بتی عبد ألوأد » يسوف ترجمات لائة 
وتسعة من العلماء وأهل إلقوى والصلاح »> ويتكاثر رجال التصوف فى القرن التاسع المجرى 
ويزدادوت زيادة مفرطة فى العهد العشمانى » لعدايته بالتصوف وتقريبه م وإغداقه لاسرال عل 
زواياهم وكان الولاة العثمانيون يزوروتهم وتي ركون بهم ويرورون أشرحة المولين متهم > 
ودحلت معهم إلى الجرائر الطرق الصونية التى اشعهرت ببلادحم مشل البكداشية رالقشبندية 
والولوية أقياع جلال الدين الرومى > ولكن الطريقعين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
کٹرة سن الأتباع . وأحذ بعض أتباع الشاذلية يرّسس لتفسه فيها طريقة فرعية جديدة » بحيث 
ضحت هي والطرق الى أشتقت منها مقل للليانية والريانية والرحانية والدرقأوية هم الطرق 
التى استوعبت جماهير الجرائر فى المدن روالقرى والمضاب والصحارى . ولابد أن نشير إلى 
أن هذه الفقة سن التصوفة إندس ينها كثيرون فى الحقب الأحيرة من هذا العصر يعون 
لأنفسهم التقوى وهى منهم براء » بل لقد كانرا يدعون أنهم أولياء يكشفون الغيب ويتسبون 
لأنفسهم الكرامات » واندس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين ؛ 
ما جعل عبد الكريم الفكرن يؤلف كتابه : « مدشور اداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والرلاية » وهو فى ثلاثة فصول أرما فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المغتدى بهم ومن كانواً 
قبل زمنهم من نقلت إليه أحوالمم وصفاتهم . والفصلل الثانى فى التشبهين بالعلماء والصلحاء » 
والفصل الثالت فى الميحدعة « الدجاجلة » الكذأيى على طريقة الصوفية . والقصلان التاني 
والعالث مليتان بدقد معصوغة عصره من ادعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذون 
الرقص الصرفى أو ما يسمى بالذكر والعغنى عليه بضاعة لمم يستغلون بها العامة مع متحالفهم 
عليها مع أصحاب الحكم والسلطان > ويصيح ضد البدح والخرافات > ويدعر إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكناب والسثة . 


الحركة العلمية 


ر أ ) فاتحون ناشرون لإلاسلام وععلمون 

عجب كير من المستشرقين في السرعة الى اتشر بها الإملام فى الجزاثر وغيرها من 
أقطار العرب »> أذ مض تو قر أو بعبأرة ادق م يم ترج الأول امجری » حتی انت 
الأقطار المخربية اقطارا إساامية ٠‏ ومبعث العجب عندهم ان الغبتيقيين ظلوا! “ وحدهم ¬ 
اليااد کشر من سعة قروك وم يستطيعوا ن يغلود م إل لنتهم وحضارتهم ودياتهم a‏ 
8 اإلرومان نحو ستة قرون ری وظل تأئیرهم لا يکاد يعدو عدن الساحل الشمال › 

حاولوا نشر المسيحية فى تلك ادن » ولم يعتنقها فيها من البربر إلا قليلون . ونرلتها بيزتطة 
ا الاغريقى ١‏ و کان تأثیرهم فی ادن الشمالية عدود! . وظل البربر بعامة عافظين عل 
دیتهم الوئنى ولختهم وعاداتهم »> تی إِدا فح العرب الجرائر وغيرها من باد لغرب احذت 
جماهير البربر تعتنق الاسلام وتحارل اطق بلغته »> وكان لذلك عاملان : عامل الاسلام نفسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة وما غرضه على الفاين من المرب والمسلمين أن يعاملوا الم ا 
معامفة سمحة وأن يصبح للمسلمين مها أو بعبارة أدق من يسلمون مها كل ما للفانين من 
حتوق + فاا عبودية ولا أستعمار ولا اسراف لخيرات البلاد ولا استعباد تفرد فضلا عن شحب › 
فالجميع متساوون > وقد سحيت بين المسلمين الجدد من البربر والقاتين كل الفوارق البجسية 
والاججماعية . والعامل الثاني هو الفاتحون أنفسهم › إذ لم يكونوا يشتحون للخنائم والسلب 
وآلتهب > وم تكن تلك آمنیهم حیما حرجرا من دیارهم لاقترح فى الأقطار الغريية وغيرها »› 
انما کانت ایهم أن بعظموا فی جیوش u‏ اء نشر دینه اخنیف فی 
ارجاء الأرش 


کات الجندی في الجیش الحری القاتح بمجرد ن يسع قدمه فى بلدة جزائرية ا مخرية 
ِه ی قبيلة جبلية ا عارل أن يدخل فی الدين انيف ی يانسون اليه 
ليسفظهم فاتحة الكتاب ويعض كلم العربية فى التخاطب . وأحذت الكتايب E‏ 
۹ 


سريعا فى كل مكان لتعليم البربر قروض الاسلام ونحفيظهم بعض سور القران . وأحذ الرلاة 
يسندون نشر الدين انيف بوسائل كيرة > وعن بن امهم فی هذا الجاتب حسات بن التعمان 
۸۷۱ھ ) وکان قد 2 شطر کبیر من الوا ال وراس قادته قييلة جرأوة 
وزعيمتها الكاهنة : « دأهية » وأشعلت جميع الجزإئر نارا > واتدت نار ٹورتها حتى طبجة 
فى أقصى الغرب » وساعدها الروم »> رواقعت حسان بن النعمان ستة ۷۷ للهجرة وهرمته › 
وظل ينعظر اده من الخليفة عيد املك بن مروانت سنوات » ويمجرد أن جاءه ازل الكاهنة 
وجموعها ودارت علبها الدوائر . ويإفام نن الالام وتعاليمه فى ععاملة البلاد المفتوحة جد 
حسان من هذا الجيش الجرائر ى النهرم اثنى عشر ألا أدخحلهم فى الجيش العربى للمشار كة 
معه فی الجهاد بنفس الأعطيات والرواتب والحقوق للجند العربى وليس ذلك فحسب + فقد 
عد اررض الچرائر س والغرة عامة 7 فحت صلا لا وة > وهى بذلك تظل لأهلها بع 
ما يدون عنها من خراج أو رکاة › وأيضا ليس ذللث فحسب › فإنه ن على فبيلة جراوة 
وجبل أوراس واليا بربريا هو أكير أبثاء الكاحنة « داهية » . وكلى تلك كانت براعث فعالة 
لدحول الجزائريين والغاربة فى دين اله أفواجا ۽ افلم دوا مشعميدن لفاتين فينيقيين أو 
رومان أو بيزنطيرن يظلمونهم ويرهقونهم بالضراثب المتنوعة » بل أصبحوا أحرارا فی دیارهم 
وشم ماللفاتحين س الحقوق » فهم إحرة دين حنیف وهم زملاءِ سلاح وهم حکام اسهم . 
وبهذه السياسة الخصيفة الرشيدة انقدحت قلوعب البرپر فى الجزاثر وغير الجرائر لدين ابل 
القويم . وخلف حساناً موسى بن نصير ( Ca‏ فوتی هذه السياسة ورزادها ضبطا 
وإحکاما » إڏ جاس لال الديار المعريين, حتى أقصاها فى الغرب » وفى كل بلد وفى كل قبيلة 
اف ق بحقظون التاس القران امتهم فروض دينهم وتعاليمه » واتخذ للبربر ولاة من 
ڌات انفسهم > وس امهم طارق بن زياد رالى طجة اذى عهد إليه بفتح الأندلس وعبر إليها 
بجيش من العرب والبریر » وعه موسی بن نصیر یجیش ممائل › ا يدل بوضرح عل اندماج 
البربر فی العرب ديا وجهادا فى سبي الله ونشر ديته انيف . 
ولا بلغ سبة مائة اللهجرة فى خلافة عمربن عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 
الصفوة فى فقهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستكمال شر الاسلام فيها وتعليم البربر شريعة 
الاسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من أصول المقيدة الإسلامية وأيضا 
ما تقوم عليه من العبادات روالفرائض » واتار أحدهم »> وهو إسماعيل بن عبد الله بن أبى الهاجر 
ليكون الرالى على جميع البلاد الغريية جار غير جزائر › عنه ین عذاری : « ما زال 
حریصا عل دعاء البرير إلى الاسلام حتى ىلىت بقيشهم عا يديه » وع آیدی معاوتیه سن 
الفتهاء السعة الدين اب ليذه الهمة > و التتوحى 
وعبد الله بن يزيد العافرى إلى وإسماعيل بن عبيد الأتصارى وحبان بن أبى جبلة ويكر بن سوادة 
۷ 


الجذامى وجمثل بن عمير وموهد بن حى المعافرى وطاق بن حابان وسعيد بن مسعود التجيبى 
وكل متهم كان فقيها يدقن معرنة الشريعة وبروى الحديث البوى عن الصحابة من أمال عبد لله بن 
عمر بن الخطاب وأيى يوب الأنصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص » وكانوا يحسنون تفسير 
القرآن الكريم » وقد تحولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 

يفقهون البربر أمور شريعحهم > وأتاهم البربر من كلل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
علیهم الشريعة إلاسلامية »> وعنوا بتحفیظه م الغران الكريم . واتخذ کل مهم بجائب السجد 
الذى بنا كنلا لدحفيظ الناشعة القرآن . فأسلمت وتفقهت على أيد يهم جموع كبيرة من البرير» 
وهم يدون - جى - العلمين الأرلين لبرير تعاليم الشريعة الاسلامية » وبهم تم العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة امخرب من أمقال حسان ين النعمان وموسى بن نصير الدين 
انيف فی ربرع امغرب جزاثر وغير جرائر »> وانضمت الأمة البربرية إلى إلأمة العربية فى دين 
وأحد وعقدة وأحدة . 


ر ب ) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الروايا - المكبات 
الکتاتیب 

أحذت تتأسس عقب الفعوح الاسلامية فى بلدان الجزاثر كتاتيب لتعليم الناشغة والناس 
اعرا والكتابة العربيتين وتحفيظهم القرآن الكريم وبعض الأحاديث البوية وتعريغهم ہما پنیغی 
أن يعلموه ٠‏ من فروض الاسلام وتمالیمه . وکائت ھراو الكتاتيب تبني مسيقلة أو ملحقة يبعحض 
المساجد >¿ وأحذت أعأرف فۍ هله الکتاتیب تسح پمر الزن »۽ فشملت مادیء اساب 
وسيرة الرسول له والحلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى إما كانت تنصب على تفيظ 
القران وبعض الأحاديث حى يرسخ للايمان فى نفوس الناشعة » وتأتى بعد ذلك مدارسة 
اساب وغیره بن مبادیء العلوم 4 وکانت الکتاتیب منبلة فی دن والقرى وفی کل تجمم 
. للقبأئل الجراثرية الجبلية والصحراوية وتكاثرت فى الدن كثرة مفرطة » حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبدة وقسنطينة وبولة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان والميزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
اسأجد 

کانت الناشئة حیں تنھی حفظها للقرآن الکریم وعض مون الحدیٹ وتشرف على مبادیء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تمجه إلى حلقات الساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات کلیرة ۽ ی مقدمتها تفسیر لذ كر کیم > ورواية اديث النبوى ۲ والشقه 
YA‏ 


ومايصور من تعاليم الشريعة »> وئاريخ الرسول والخلفاء الراشدين والفتوح الإسلامية والأمة 
العربية » وكان من هولاء الشيورخ 2 يقم فی دروسه رليات اواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية وكأنه هو ومن يماثلونه يشبهون معلمى اتعليم الثائوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتقنها الناشىء رفقهها حق الفقه انتقل إل حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقون حاضرأات متعمقة فى تفسير ألذكر الحكيم » ويقرءون ¬ ويشرحون - بعض 
كب اديت البوى المهمة »> ويلقون على الطلاب كتاب لموم الل او ما يمائله حتی یتسع 
فهمهم ونقههم اععالیم الاسلام فی فروض الدین ووجوه العاملات > وجحأضرونهم فی قواعد 
العربية » ويقرءون حم بعض كتبها المهمة مع الشرح والفسير › ا يقروون م بعض كب 
الشعر والنثر حاولين أن يغرسوا فى نفوسهم السليقة الحربية وأن يصبحو! قادرين على نظم الشعر 
والكتابة الأدبية . ومع مر الزمن أحذت تلك الحلقات الكبرى وخاصة فى الجامع الأعظم أو 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول إلفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة »> وبذلك كان الجامع 
الأعظم فى كلل مدينة جزائرية يعد جامعة كبرى لدراسة العلوم النقلية والعقلية . وكانت تلحق 
به وبيعض المساجد أبنية أو زاوية بها غرف معدة بالأثاث ورش اللازمة لسكنى الطلاب 
من خأرج الدينة وبعض الشيوخ » ويقوم عليها من يعد طم الطعام ومن يخدمهم . وكان ينفق 
على الجوامع والساجد من ارقاف حبوسة وكان اهل الثراء والسعة فى الرزق يتنافسون فيما مسون 
عليها من عقارات . ومن التوابع الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصابيح الضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


آلدارس 

بجانب الجوامع والمساجد أحذت تا ميذ عصر المحفصيين فى القرن السأيع المجرى 
المدارس في القسم الشرقى من الجرائر الذى كان تابعا هم » أسوة بماأسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونس » حتی إذا اسعولت دولة ہنی زیان على مقالید الحکم عنی بعض حکامها بتشیید 
الدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوقفوا عليها الأرقاف الكليرة . وأول مدرسة اسسوها رة 
رلاد الامام اتسا ابو هو وي الأول ر ۱ AYIA.‏ للفقيهين ایی زید وی موسی 
اى الامام الخطيب أبى عبداله » واس بعده لبه أبوتاشقين عبد الرحمن الأول 
ر ۸١۷-١۷۳ه)‏ الدرسة التاشفينية » وأسس أبو مو موسى الثانى ( ١۷-١۷۹ه)‏ المدرسة 
اليعقوببة » وأسس أحد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أرقافا جليلة > رسس أو اخسن 
مدرسة حاسبة بالعباد ضاحية تلمسان . ويدكر الحسن الوزان فى كتابه : وصف إفريقيا أنه 
شاعد بعلمسان حن زیارته ها حوال سنة ٩۲۰‏ للهجرة حمس مدارس بديعة حسدة البنيان 
دابز للها الارن الساقة ج ومردة بالا اللون وراه من الأغال ية ٠‏ رارت 
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المدارس تعكاثر فى العهد العغمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مديدة الجزائر وحدها بل أيضا فى 
ادن المختلفة مثل قسنطينة »> ركان بها وحدها سبع مدارس . وكان يقوم على التدريس فى 
وكانت تتف عليها الدولة أحيانا . وفى أكثر الأحيان كانت تعمد على أوقاف حبسها ذوو اليسار 
علیها »> وکانت تلحق بها مبان لسکنی اإلطلبة الغرباء وكالت ترود بکل ما يلزمهم من مطحم 
وملبس واثاٹ ويمن يەخد مهم ویوفر غم النظافة والراحة 
الزوأيا 

أحذت تتكاثر مذ القرن الثامن المجرى الروايا فى أنحاء البلاد الغربية جميعها جراثر وغير 
جزائر » وكانت الزاوية تشعمل على مسجد وى فيه فروض الصلاة » وأبنية لسكنى الملابة 
ألغرباء والفقراء J‏ الرهاد ) ْ و کانت تيس علےها اوقا كثيرة یضق مها عل شیو نها الذين 
ينهضون فيها بدروس العلوم الدينية واللغوية وعلى طلابها الغرباء والتازلين بها من الغقراء › 
وکانت بلك دار تعليم ودار عبادة > وكتيرا ما كان يدفن فيها الشيخ الصاح الذى اقامها > 
فينصب له ضرع غيها وتقام عليه قبة » ويقصده الناس للزيارة والبرك به » ويحد موؤسس الزاوية 
ألسغول الأول عتها » وترمث ذریته القيام علیها ۽ ویتبحها موظغُون للقيام بالحدمات الخافة . 
و کائنت الروأيا بجاتب أتها دور عبادة تعٹی بانقاء احاضرات ی الموضوعات والعلوم الديتية 
للختلفة » فهى دور عبادة وتعليم »> وتحول كئير منها - وخاصة فى المدن الجرائرية - إلى 
ما پشبه مدارس عالية , وکان کثیر من اتتا مندة يقصد ها من الأماكن القّريبة واأعيدة 1 وکا كانت 
تع يتعليم الناشغة كانت تعلى سوير العامة » وكشرت كثرة مفرطة ملد القرن العاشر فى مدطقة 
زواوة وبجاية زعنابة أو بونة » ويقال إنها بلغت فى مدينة الجزاثر نحو ٠١‏ زارية » وبلغت فى 
قسنطينة نحو ٠١‏ زاوية » أما فى تلمسان قبلخت نحو عشرين زاوية . 
الات 

فی کل مسجد - من قدیم ~ كانت الزوايا تعخد المحتبآات › و كانت تجمع إلييا بجانب 
الصاحض وكتب الديث التبوى أمهات الكتب فى الفقه وغير الفقه » وكانت الدولة تساعد 
فی شرائها ويساعد ذوو اليسار » وكتيرا ما كانت توقف أو حبس لطلاب العلم وشیوخه › 
واشحهر إيراهيم التانى الأغلبى ياتخاذه فى عاعصسة رقادة بترب القيروف بيا أو مؤسسة ساها 
بيت الحكمة جلب إليها أصحاب علوم الأرائل وغيرهم من العلماء وتام بها مكتبة ضخمة 
تتبعها قاعات للجلوس رالمطالبة . وكانما اراد بها أن يتافس الدولة الرستسية فى تاهرت التى 
عنيت منذ إمامها عبد الرحمن بن رستم ( ١١1-١۷ه‏ ) بإنشاء مكتبة كبيرة نى عاصمتها 
وتبعه خلفاره یعنون بها » وید کر عن ابته عبد الوهاب ( ۲۱۱-۱۷۱ه) آنه أرسلل إلى بعض 
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الاباضیین فی البصرة بالف دینار لیشتروا! له کنبا بها » فاشتروا له كتير! من الكشب وأرسلوها 
إليه على آربعين بعيرا کا يقول البارونى فى الأزهار الرياضية . وما زال خلفازه يجمعون تلك 
الكبة الكتب مسمين ها باسم العصومة حتى بلغت ثلائمائة ألفى كتاب فى الدراسات الديتية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأوائل » وهالت أا عبيد الله داعية العبيديين حين 
استولى على تاهرت سنة ۲۹١‏ للهجرة › فأمر بإحراقها ما عدا الكشب الخاصة بعلوم الأرائل 
من طب وغير طب . 

وظل الاهتمام بجمع الكتب لكتبات الساجد مطردا فى عهد الدولة المادية > وها 
وللمدارس والروايا فى عهد الدولة الريانية . ويدوه المؤرحون بما كان فى زلوية إراهيم 
التازى بالقرن إلتاسع المجرى من خزاش معددة مكعظة بالكتب العلمية . وظلت - طوإال 
القرون المخلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طابة العلم الوافدين على المشرق إلى الجرائر ء 
رظلت تودع فى المكتبات المختلفة لازرايا والدارس والمساجد . ومن يقرا تراجم العلماء فى 
کاب مغل عبوان الدراية يشعر أنه ل یولف فی المشرق ولا فی توتس والأندل کتاب مهم 
إلا تقل إلى الجزائر : فى القراءات والفسير أو النديث النبوى أو الفقه الالكى أر الدحو أو 
الأصول أو اطق أو علوم الأوائل وحاصة كتب الشفاء والنجاة وإلاشارات والتبيهات لابن 
سينا » وباثل كب ابن رشد الأندلسى . غايار العلمى فى الأقطار إالعربية كان جارفا ء 
وکات کب شرقا وغربا تصب فی مکتبات کل بلا عربی جزائر وغیر جزاثر › فیما بھا 
من مساجد وزوایا ومدارں . وکتثیر من الاسر الى كانت تتوارٹ الحلم اشتهرت باقساثها 
مکتبات کبيرة مثل اسرة الفكون في قسنطنة > وکان بالجزائر هواة للكب يتفقون فی 
جمعها آموالا طائلة > وكانوا مبتين لا فى الدن فحسب بل أيضا فى الواحات رالصحاری › 
ویذ کر العیاشی فى القرن الحادى عشر المجرى برحلته أن مکية شيخ يسمي عمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم غو ألف وخمسمائة کاب › فما باللا بما ضته مکتبات 
المساجد والدارس وإالروايا . 


ر ج ) نمو الحركة العلمية 
أحذت الركة الملمية تنمو فى الجرائر منذ إالقرن القانى المجرى » ونحاصة منذ عهد إلدولة 
الأغلبية إد كانت ترعاها فى شرق الجزائر فى ر عنابة ) وقستطينية وطبنة وغيرها من 
البئدأن . واشت منذ سنة ٠١٠١‏ للهجرة فى غربي الجزائر بمدينة تاهرت الدولة الرستمية 
الإاباضية » وظلت طوال قيامها حتى سلة ۲۹١‏ للهجرة ترعى العلم والعلماء > ويعد الأسحاذ 
عمد على دبوز فى الجرء الثالث من كتابه + تاريخ المخرب الكبير عشرات منهم فائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والعرقة وإن العلماء كثروا قيها ء وزتحرت بهم مدنها وقراها » حتى 
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ليعدون بالحات . وحلفت الدولة الرستمية دولة بني اد وأتسع سلطاتها > فشمل الجزرائر 
او اکٹرها » وقد پئ ماد مرسسها قلعة سنة ۳۹۸ على منحدر جبللى بالقرب من المسيدة 
( الحمدية ) وسرعان ماأصبحت مدينة عربية ضخمة » يقول ابن خلدون فى الجرء السادس 
من تأريخه إن ۾ هادا استكتر فى القلعة من الساجد والفنادق فاسحيحرت فى العمارة وأتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من الثغور القاصية والبلدان البعيدة طلاب اللوم وأرياب الصنائع لرواج 
أسواق العارف والحرف والصاثع بها » وظلت - من حينعذ - مركزا كبيرا للدراسات الدينية 
واللغوية » حى بعد أنتقال التاصر الحمادى منها سنة ١٣۷٤ه/‏ ٠۸١٠م‏ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية وكان كتير من أبناته وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون هم مناظرات فى مجالسهم وبعئو! 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وأدبية » وام حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء الرموقين 
من أمتال اين ديس مادح التصور بن التاصر بن عاناس ( ٤۹۸ ~ 4۸١‏ ) بالقصائد الطنانة 
فی مدحه ووصف قصوره »> واشتهر ابنه العزیز ( ٤۹۸‏ - ۵۱۸ ھ) پان بلاده کائنت سلاما 
وأمنا ون العلماء -- ۴ يقول ابن خلدون ~ كانوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا حصبة 
فى إنماء ا ركة العلمية بيجاية » حى أصبحت مركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها الحليين فحسب > 
بل أيضا بوفود العلماء النتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجئة إليها من الأئدلس والبلاد 
المخربية »> واطردت هذه الكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة نى حاد سنة fNorf[aoty‏ 
إذ اشتهرت بها طائفة أو طوإئف من العلماء وإلأدباء وظل يقد عليها غير عام وأديب رخاصة 
من الأندلس »> ويرضح ذلك كناب عران الدراية فى علماء بجاية اللغبرينى إذ ترجم فيه لأكثر 
من مائة عام ص علماء بجایة فی القرنين السادس والسابع e‏ : وهولاء هم المشهوررن 
ووراءهم كشيرون م يبلخو! مبلغهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير المشهورين ما ا الغيريتى 

عن ایی على المسيلى الحوفى ستة ٥۸۰‏ ه/٤‏ ۱۸م من آنه تال + « اد ر کت بېجاية ما ينی على 
تسعین مفتیا » ویعلق الغبریتی على کلمته بقوله : وإذا كان من ألفتين ببجاية تسعون فکم يكون 
من اغدئین ومن الحاة والأدباء وغيرهم تمن تقدم عصرهم ممن لم يدركهم . وظلت ألنهضة 
العلمية بها مردهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الرزان حوالي سنة flo flaaYe‏ وقال 
ها « مجهزة بالجوامح بشکل طيب وبالمدارس الى يكتر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوأيا لساك الحعبدين » . 


وتف سعة “٠٤٣٠م‏ نها فى تلمسان حولة ى زيان ء وقد بت فيها نهشة 
علمية وأدبية راھ وقول ای فن که تار نی ٠‏ زات ملوك تلان ن ردن 
الدولة : يخمراسن ( ۳ ~~ ۹۸ھ ) به کان له في اهل العلم رغبة عالية يسحث عنهم 
یتما کانوا ویستقدمهم إل بلده ويقایلهم باهم اله » ومن أسحقدمهم إراهيم بن يخلف 
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التتسى وأقطعه إقطاعات واسعة > ولا اشتهرت عنايته بأمل العلم والأدب وفد عليه من 
الأندلس ابویکرین خحطاب الکاتب» فاکرمه» وجعله رئيس دیوانه . ویقول التسی عن حفیده 
ایی حو موسى الأول (۷۱۸-۷۰۱ه) إله کان عا للعلم وأهله محتیا به قائما ضقه» ولا 
وفد عليه الفقيهان أو زيد وأو عيسى لا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تدس على الساحل الشمالى للجرائر احتفل بهماء وى هما الدرسة الى ميت مدرسة أولاد 
الامام فتشرا بتلمسان كيرا من العلوم» وكان ابنه أبوتاشنين حفيًا مثله بالعلم وأحله ولا 
وفد عليه الفقيه ايوموسى عمران المشدالى الروارى احتفى به وولاه التدريس بمدرسته 
التاشفينية الجديدة. وكان على شاكلته اوو مرسى الانی (۷۹۱-۷۹۰هم فى رعاية العلم 
والعلمك» وكان أديبا وشاعرا بارعا وله كاب نظم السلوك فى سياسة اللوك ضمنه بعض 
أشعاره» وهو أول من احتغل من ملوك إلدرلة بليلة المولد التبوى» وبلغ من احتفائه بالفقيه 
ایی عبدالہ محمد بن امد الادریسی ن ۳ له مدرسة ليلقى فيها دروسه. ويشيد العسى 
بای زیان ممدین ایی حو ۰۱-۷۹٩‏ ۸ه قلا اه د کلف بالعلم حتی صار منهج لسانه 
وۇروضة اجفانهء فلم تخر حضرته من مناظرة ولا عمرت ألابمذاكرة وګاضرة؛ و کب بيده 
نسحا من القرآن الكريم ونسخة من صحيح البخارى وتسخا من كاب الشفا بعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض » روتفها جميعا بخزاته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بعلمسان > وألف كبا نحا فيه حو التصوف › ماه « كتاب للاإشارة فى حكم العقل بين 
التفس المطمئنة والنفس الأمارة » ووجه هدية إلى برقوق سلطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
ویتوه التنسی بایی مالاف عبد الولحد  ٣۳۳-۸۱۲٣۵‏ ۸ه قائلا: «فى آيامه نفق (راج) سرق 
الأدب » وجاء ينوه إلى بابه ينسلون (يسرعرن) من كل حَذب (موضع) فينقلبون بجر 
(ملوئی) الحقائب ظافرین بجریل الرغائب (بوافر العطایا). ونری یی بن خلدون فی کتابه 
مغية رواد فى ذكر اللوك من بنى عبدالواد يعدّد من أنجبته تلمسان أواستقر بها من 
العلماء ١‏ لصالين ويلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من الملماء الذين دؤى عيتهم» وإذا 
کان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد جى بن خلدون التوفى فى أواسط عصر الدرلة الزيائية 
حول سنة ۷۸۰ھ / ۸م فان عددهم لاش ق - تضاعف يعذه » وبلغ بحذدهم 
بعده ابن مریم فى أوائل القرن الحادى عشر المجرى فى كتابه : « البستان فى ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » مائة واثيين وحمسين عالا . وأحذت تلمسان - کا أخحذت بجاية - 
تتراجع علميا وقافيا فى العهد المشمانى » إذ أصبحت مدينة الجزائر العاصمة > وأحذت 
تجذب إليها العلماء والأدباء وإن ظلوا ميثوثين فى عاصمتى بنى اد وبنى زيان وبونة 
وبسكره وغيرها » وحاصة قسنطينية إذ ظلل بها فى المهد العمانى نشاط علمى غزير . 
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ولم إتحدث = ي الآن - عن هجرات الأندلسيين إلى الجرائر منذ هزيمة دولة الوحدين 
فی وآقعة العقأاب بالأندلس نة ATI‏ ققد بدا لکٹیرین منهم ِن الستقبل ينذر 
برجحان كفة الاسبان رقرب استيلائهم على البلدان الأندلسية > وأحذ تفر منهم غير قليل يهاجر 
ل ألبلاد الغربية باحها له له عن وطن جدید یلتدجیء یه 4 وألحذت مدنهم تتساقیل في حجر 
الاسبان منذ العقد الرابع من القرن السابع المجرى » وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطبة »> 
وتبعتها فى السقوط دانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس ولتسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة أندلسية تسقط يعر مها إلى مدن الجزائر وغيرها من ادن المغربية أندلسيون كثيرون › 
و کان الأثرياء منهم والعلماء يرلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر ويترل معهم بعض أصحاب 
احرف والصاعات . أماأهل القرى الأندلسية فكانوا يرلون فى السهول والوديان ~ رربما 
تزلوا فى سفوح الجبال کا كائوا ينزلون فى الأندلس - وكانوا يعنون بالزراعة وغرس الأشجار 
وإتشاء الدائى والبساتين . وانحذت تكبظ بهم ادك الشمالية مثل وهران ومستغانم وبونة 
لإ عتاية ) وپجاية > وسن يرجح ا کاب وان ألدراية فى علماء بجاية بالقرن السابع اهجری 
سيجد من ينهم آکثر من عشرین عالا راديا زوا من الأندلس إلى بجاية ا ٠‏ 
علما وأدبّا > وكاتوا من العوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهيط إلى الجراثر 
الأندئس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ه/۹۲٤۹م‏ ويستوطنون المدن ا 
امد كورة آنا وأخواتها على الساحل الشمالى متل شرشال ويقول اسن الوزان « إن كيرا من 
الغرناطيين قصدوها وأعادوا بناء قسم كبير من مناز وكذلاك قلعها وزرعوا راضیها » وزاولوا 

فيها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصى من أشجار الوت الأبيضي والأسود 
وتحستت آحوالمم پرا بعد يوم حتی اصبحو! يسکتون ألما ومائتين من البيوت وتوسوها مئل 
إحوانهم فى ادن الجرائرية الأعرى » وينوا كيرا من سفن المااحة لطاردة السفن إلاسبانية 

في البحر المتوسط رالاستيلاء على مافيها من غنائم انتفانًا من فرديتاند واستيلائه على غرناطة . 
ویدور الزمن دورة حتی سنتی ۱۰1٩‏ - ۰۱۷ ھ۱۹۸ = ۱۹۰۹م فيغی ملك إسباتيا 
کل من بقى قى إسبائيا من المسلمين » وتتجه فراج کبیرة م مهم إل للدن الجرائرية › وپتخذرها 
وط تآنيا هم > وقد نقلوا محهم کل حضارتهم ومدنیتهم غا کان له ار ت الجزاثر أثناء 
العهد العثماني . ود بعتوا فيها حركة تعليمية واسعة منذ جاءت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
قرتاطة » وكانوا يرسسون جمعيات حيرية لاناق على فقرائهم ولانشاء الداری كمدرسة 
مازونة ومدرسة إلأندليين فى مديدة الجزائر » ولايد ان کانت هم مدارس فی الدن الأحرى ٤‏ 
وكانوا جبسون عليها أموالا أو عتارات للانفاق منها على الأساتذة والطللاب . وتبه العثمايون 
لتدرة الأندلسيين اتعليمية » فكانوا يعيسون منهم كبار العلمين فى الدارس ويفرضوت هم روائب 
مجرية . 
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علوم“ الأوائل 

اهسمت الجرائر - ا اهعمت البلدان العربية المختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسغفة 
وطب وغير طب» وانصبت عباية علمائها خحابة على ماسموه علوم التعاليم ۽ یقصدون بها 
علوم الرياضيات ومایتصل بها من حساب وجبر وهندسة وفلال 4 ول جدٹ بن الفقهاء وهذه 
العلوم وما يتصل بها من الفلسفة والطب أى تخاصم أو تقاطع طوال هذا العصر » بل إن من 
برجع إل تراجمهم سیجد کثرین من کبارهم ينون بهم سادو! أهل عصرهم فى العلوم 
العقلية اویقال إن ازا ي فقهاء عصره فۍ علوم التعاليم او کان مستہحرا فی فونه ل غير 
ذل عن لوت دال عل أحذهم متها بحظ وافي و کشیر! مایجمع الفقيه الشهور ين إلفقه والطلب. 


وأول ریاضی فلکی نلتقی به فی الجزاثر على ین أب الرجال الاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت إل القيروان وأصبح معلما ومريبا خاكمها الصنهاجى العز بن بادیں ثم وزیرا له وریا 
لديوان الائشاء حتى وفاته سنة ١۲٤ه/٤٣٠٠م‏ وبامه ألف أبن رشيق بعض مولفاته الأدبية 
مثل كتاب « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » . وهو اول تی خا انالف والسجيم 
رالف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الافريقى إلى اللاتيتية فى القرن 
الخادى عشر اليلادى وتناقلته اللعات الأوربية المحتلفة وانتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
نفع . وظل الجزائريون يعون بعلم الغللك وغيره من العلوم الرياضية مثل محمد بن جى النجار 
التلمسانى ألتوغی سسنة PITEAAYEA‏ وکان إماما في اجرح واحکامها > وکان یعاصره 
حمد بن إراهیم الآبلل التوفی سنة ۷٥۷ه/۹٠٣٠م‏ الذى فاق أهل زمانه فى جم العلوم 
العقلية » وهو شيخ ابن خلدون وأحد معلمیه . وكنب عالم قسنطيتة المشهور إن تت 
سنة ۸۰۹ه/۸١٤٠م‏ شرا على أرجوزة فلكية لابن أبى الرجال ضمنه جداول فلكية . 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده الجالك محمد بن أحمد التوفى سنة ۸۹۷ه/۹۳٤٠م‏ 
منطومة فى الاسطرلاب الفلكى عدت - مذ زمنه - ية لعلم الاسطرلاب كالفية ابن مالك 

الحو . وقد شرحت مرأرًا ومن شرحها الفقيه الكبير محمد الستوسى التوفى 
سئة ۸۹ه/ ٠۹٤1م‏ وظلت تتدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الأعمال الفلكية يعده 


(4) انطر فى ابن أي الرجال دائرة العارف الاسلامية والہستاں فی ذکر الأرلیاء والملماء ملمساں لای مریم 
وراحع فى غيره عنوان الدرأية اللغبرنى رتعريف الخلق ‏ وتاريخ الجزاتر اللقافى من الثرت الماشر إلى الترن الرايع 
برحال السلف اللحغاري ومندمة عد الرحهن بن حدر لأيى القاسم سعد اله رسمجم الأعلام الجزائرين 
خلدرن في علمي اة رالمدد وبخية الرواد لأحبه يى لدل تربهص . 

وطبقات الأطاء لابن أبى أصيسعة ورفيات اين ققد 


A 


منظومة السراج لعبد الرحهن الأخضرى اتی الفھا سنة ۳۹ ۲۵۹٣هام‏ وقد شرحت مرارًا 
وطبعت قی مصر مع شرح ها من تاليف سحنون الراشدى . وفى العهد الثمانى أل خمد 
الصسخرى الجرائرى سنة ٤١‏ ١٠٠/۹۳۳١م‏ كتاًا فى علم الإسطرلاب "ماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة الحعجمية» جعله فى مقدمة وحمسة عشر بايا وحاتمة »> ولعبدالرزاق بن 
حادرش المترفی حرال سنة ۱۱۷۰ ه/ ۹٥۱۷م‏ مؤلف فى عام الفلك وآخر فى علم الاإسطرلاب . 


ومن نظم عبد الله بن الحجاج بن اليامين الغربى التوفى سنة ١١٠ها٤‏ ١۲٠م‏ ميظومة 
الياحينية فى الجير والقابلة وكذلك منذ ألف أو العباس بن البناء المرإكشى التوفى سنة 
۱ه/۹ ۱۳۲م کتابه : « تلخیص اعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين لاطلاب 
ويشرحونهما » وللفقيه سعيد العقبانى التلمساتى الموفى سنة ۸١‏ ھ۸١٤٠م‏ شرح على كل 
منهما » ولعاصره ابن قغذ القسنطينى شرحان على تلخيص ابن البناء سمى أحدها شرح التلخيص 
ويقال « التمحيص فى شرح اللخيص » وسمئ الانى : « حط اللقاب عن وجوه أعمال 
اساب ومن شرح التلخيص معاصرما على بن موسى البجائى المتوفى سنة ١١‏ ۸ه ١٤١م‏ 
ونظم ان مرزوق المفيد الحوفى سنة ١٤۳۸/۸٤۱م‏ كتاب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
الغربية القاصتادى على بن محمد الفرشى الغرئاطى الحوفى ببجاية سنة ‏ ۸۹۱ه/3 ۸٤۱م‏ وكان 
رياضيا كبيرً! وظل الغاربة يعداولون كتبه وخاصة كاه كشف الجلياب عن علم اساب » . 
وفى أواجر النصف الأرل من القرن العاشر المجرى على عبدالرحمن الأحضرى القستطينى 
بعلمى الحساب والفرائض وال فيهما منظومة ماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ويبدو أنه كان للهندسة حظ غير قليل من الجزاريين . وقد مر بنا فى الفصلل للاضى كيف 
ن عالما قلمسانیا ریاضیا ومھندسًا کییرا فی زمن ای و موسی الائی ر ۷۹۰ ا۷۹س 
هو ابو اخسن على المعروف باين الفحام ارح ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تعمل طائرا 
معه فرخاه احتضلهما تحت جناحية وثعبان حارج من كوة يخاتله فيهما » وقمر تکتمل دورته 
كل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينقضٌ منه عقابان ويدهش الفعبان أحد الفرخين فيصفر 
الطاثر بوه . ويقتح باب الاعة الذهبية » وتراءى جارية جميلة يدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة » والساعة تدق. ومن المهندسين ألهمين فى القرن التاسع المجرى الفلكى الار ذكره 
الاك » وله كتاب فى شكل من الأشكال الندسية هو اربع اجيب يقول فى مقدمته : د ل 
كان الربع المجيب أحسن اللات شكلا واحتها عملا وأخفها ملا » مع استخراج الأعمال 
مه الجميع العروض للوقت الفروض هجس فى خاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة النفضى 
ون شاء الله من جنسى » وقد جعله - کا يقول الدكتور أبوالقاسم سعد الله ~ فى مقدمة 
وعشرة أبواب تناول يها الجيب وجيب التمام والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 
۸٨‏ 


انذی لاسمت له إل غير ذللث من مباحث هندسية مح بيات حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة 
ورأيتا فى القسم الخاص رونس أنه كان بها نهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواحر القرن 
التالث المجرى وامتدت إلى القرن العاشر » وكان القسم الشرقى من الجراثر حتى قسنطينة 
وبجاية مندمجا فی الاقليم التونسى ل نهاية القرن الرأبم > وقامت فيه دولة بنی سحاد ۽ وتکاد 
تستولى على أكثر الجزائر » وعنيت بتشجيع العلوم والآداب » فكان طيعيا أن تعنى بالطب » 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس المجری این التیاش عمد بن عبدالل البجائی» رکان ينی 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عداية شديدة » ومن أطباء هذه الدولة فى القرن السادس ابن بى 
الليح ويقول العماد الأصبهانى فى الخريدة إنه كان طييبا ماهرا وشاعرا مجيدا » غير أن إشتهاره 
ما هو فى الطب. وتحقى فى فلعة بنى حاد بصيدلى هو أبوجعفر القلعى عمر بن اليدرخ وکان 
خحبيرا بمعرفة الأدرية الفردة والركبة» ومن مرلفاته حواش على كناب القانون فى الطب لابن 
سینا ومن أطباء بجاية فى القرن السابع ابن آندراس محمد بن أحد الأمرى آندلسی من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطنا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كتبه ويقول الغيرينى إنه قرأ عليه أرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من كايات 
القائوت» وكان يضر دروسه نبهاء الطلية ويثير فيها من الأجاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيانه» 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خوإاص الأطباء بها » وله رجز نظم فيه بعض الأدوايء 
واستدعاه الستنصر المحفصی إلى تونس ولم یابث ان توف سنة ٤۹۷ه/٥۱۲۷م‏ . وكان يعاصره 
محمد بن یی بن عبد السلام وکان له حظ من الطب على وعملى »> وکان مراولا له يعالج 
المرضى . ونتعقل إلى تلمسان فى عهد الدرلة الزيانية > ومن أطبائها المهمين محمد بن أبى جمعة 
التلالسى أحد أطباء ابی ہو موسی الثانی (۰٦۷۹۱-۷هم‏ وکان شاعرا مجیدا۔ ویذکر 
عبدالباسط بن خليل المصرى الذى زار تلمسان فى أراحر القرن الثامن المجرى وسجل زيارته 
ا فی رحاته انه رای فیها طبیبین :طبيًا مسلا هو عمد بن على بن فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطب ومراولة المهنةء وطبيبا يهوديا وفد على تلمسان من الأئدلس يسمى موسى بن 
صمویل ویعرف باین‌الاشقر الیهودی ویقول إنه کان ملازمًا لساطان تلمسان عمد ین ایی ابت 
١۱-۷۹7(‏ ۸ه . ومن تلاميذ أبن فشوش فى القرن التاسع ألمهجرى يو الفضل مد الشدال»: 
وكان يعاصره إبراهيم بن أحد الفغرى وله معجم صغير فى الطب. ونلنقى فى العهد الشمانى 
بعبد الرزاق بن حادوش التوفى حوالى سنة ١۷١٠ه/ه٦۷١م‏ وله كتاب الجوهر الكنوك من 
ر القأنون فى المي وفروعه > وقد طبع نةه قسم حاص بالأصيدلة يسمیى کشضف الرموز. 
وإذا تركا العلوم الطيية والرياضية إلى الفلسفة ويدأنا بيجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التفينا فيها بنزيلها الأندلسى الحرالى على بن أحمد من قرية من قرى مديئة مرّسية الحوفى 
AY‏ 


سنة ‏ ۹۳۸ ه/۱٤۱۲م‏ ويقول النیرینی إنه كان أعلم الاس بالطيعيات رالاميات » وإنه كان 
يقرا عليه مع بعض الطلاب كتاب النجاة لان سينا فيوضح مته مايليق ويقرره بأحسن طريق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة أحمد بن حالد المتوقي حوالى سنة ۹١‏ هار ۲١٣١م‏ 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة تى الطبيعيات والايات » وكان طلاب بجاية يقرءون عليه 
کناب الاشارات والتنیهات لابن سینا من فاتحته إل حاتمته . وكان يعاصره أن أساطير على 
عمرات الليانى النوفى سلة ۷٦۵/١۲۷٠م‏ وهو من تلامدة الحرالى ومن خواصهم »> وكان 
الطلاب يقرءون عليه أيضا كتاب الاشارات والتسيهات لابن سينا . وتمضى إلى تلمسان غنلتقى 
بالشريف اخسنى التلمسانى التوفي سنة ۷۷۱ه/۹٣۹۳م‏ رألدى انمهت إليه إمامة الالكية 
بالمغرب » ویقول جیی بن خلدون په لر یکن یعزب عن علمه فن عقلی ولا نق » وکات تقرا 
عليه کتب ابن سيدا من مثل الاشارات رالتبيهات وکتاب الشفاء کا كانت تقر عليه تلاخيس 
ابن رشد لفلسفة أرسطو وبعض كب التعاليم الرياضية فضلا عما كان يقرا عليه من كنب 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من عحاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التاسع الحجرى يقل القرل بان عذا الفقيه أوذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أوله مشاركة فى الحكمة ار كان حاذقا فى الطبيعيات والاهیات او کان يقرا عليه 
كاب النجاة ار کناب الهقاء لابن سينا فقد أخذ يحل محل ذلك أله من أل الورع والتسك 
اومن آهل اصرف وئه من الحصوفة أو الأرلياء, الکیار مکاشف يتبرك به او انه متصوف من 
هل العرفات أوأنه من العلماء الصاطلين الأرلياء أو زاهد ورع ذو كرامات أومن أهل الخلوة 
ترك الدنيا وما فيها أو سالك طرق المحصوغة أو ستن الفضلاء الصلحاء الأمجاد إلى غير ذلك من 
نعوت تدل على انخماس الفقهاء مع الشحب فى التصوض وطرقه الكثيرة التى عمت الجرائر 
وخحاصة الطريقة الشاذلية وفروعها التعدده » وكلما قطنا شوطًا أو شطرًا من الزمن فى العهد 
العئمانى ازدادت موجة التصوف - ۴ مر بنا فى الفصل الاضى - حدة ء وازدادت الولفاثت 
فيه وفى شيوخه وأقطابه وفرة . 

على آن فرعا من غروع الفلسفة ظل مردهر! فى حلقات الشيرخ بالجزائر حتى نهاية هدا 
العصر ونقصد علم امنطق » وقد ألف فيه الخحرالى الار ذكره تاا سماه و العقولات الارّل «. 
وألف الخوتجى التوفى سنة ۸٤٣ه/‏ ٠٠٠٠م‏ كما فى النطق اه : « الجمل فى النطق » 
تداوله علماء الجرائر سریعا يدرسونه للطلاب ویشرحوته . ویقال إئه کی یوجد ببجاية فی 
القرن السايع المجرى أعلم بكاب الجمل للخونجى من عد الوهاب بن يوسف الحونى سدة 

۰م . ولاشریف الحسنې التلمسانى الار انقا شرح للجمل › يقول ابن مریم عى 

کتابه البستان إن العلمأء انتشعو! به وكيوا عليه فراءة ونسخا ولان خی القسنطبثى شرح 
A۸‏ 


له » ولسعید العتیانی معاصره شرح له کان يتداوله العلماء رالطلاب »> وشرحه عمد بن مرزرق 
افيد الار ذكره وسمى شرحه : ۾ نهاية الأمل فى شرح الجمل للخوتجى . وشمد بن يوسف 
السنوسى الحدث الموفى سنة ١۸۹/۸۹٤۲م‏ ثلاثة أعبال فى المطق : مختصر له فيه شرح 
عرارا ء وشرح على الجمل للخرتبى » وحاشية على شرح إيساغوجى فى النطى للبقاعى . 
وللفقيه محمد بن عبد الكريم المغيلى التلمساتى انى سنة ۹٠۹/٣٠١٠م‏ ثلاثة أعمال ايتا 
فی انط مختصر فيه وشرح الجمل للخرنجي ومنظومة فيه احا فتح « الوهاب » وكتب 
ها ثلاثة شروح . وكان عبد الرحمن السيوطى الممرى المشهور معاصره كنب كابا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم المتطق وذكر فيه يعض ماقاله العلماء فى ذمه » فكب إليه قصيدة يديعة 
يدائع يها عن علم النطق وأنه إلى أريهدى إلى إلى بدلالاته وأشكاله المنطقية السديدة . 
وقد ظل علم اطق يدرس فى الأزهر ‏ يدرس فى الجراثر وشغف الأزحريون والجزائريرن 
بمنظومة فيه لعيد الرحمن الأحضرى القسنطينى الجزائرى الحرفى سنة ۹٥٣‏ ها٤ه٠م‏ وسماها 
السلم وشرحها رهى فى مائة وثلائة وأربعين بيا » ويقال إنه نظمها فى الحادية والعشرين من 
عمره » ورضعت عليها شروح كتيرة لجزائرن وعصرین ا وضعت حراش كثيرة من همها 
حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة الحرفى سنة ١٦٠٠ه/هد1إم‏ ريقول فى مقدمته ها إتها 
« إضافة لشرح الأحضرى على ميظرمته كالديل ها أغفله فى شرحه > مظهرًا لقاصده 
ومستخرجًا بعض فوائده » . وظل يدرس مع السلم فى الجرائر مختصر السنوسى فى الخطق 
وتوضع له بعض الشروح مثل شرح عد الرزاق بن حهادوش » الار ذكره ماه « الدرر عل 
المختصر » . وظلت لسلم الأحضرى رشروحه وحراشيه الشهرة المدوية . 


۳ 


علوم اللغة واأنحو والعروض والبلاغة والنقد 

أحذت الجرائر تسى بعلم اللغة منذ ألم بها أبوعلل القالى فى طريقه إلى الأندلس زمن 
حبد الرحمن الناصر » ونرى ين تلاميذه تلميذا جرائريا هو إراحيم بن عبد الرحهمن الى وقد 
سمل عبه كته الأمالى وغاضراته فى اللغة » رنجد مدينة طبدة عاصمة الزاب تعنى بمادة اللغة 
ومدارستها » ويبغ فيها زيادة الله بن على الطبنى تيل قرطية فى عهد التصور بن أبى عامر وزير 


را) انظر فى علماء اللفة رالدحر رالعررض رابلاغة ‏ اخلق برجال السلف للحفاوى . وكاب الجراثر 
إباه الرراة اللقفطى ريغية الوعاة اللسيوطى ورات لأحد توق الفلى ورراجع فى التهشلى الأنموةج لابن 
افدراية للعبريي وبعبة الرراد ليحي بن علدون راتان رشيت س 1۷١‏ ركاب العمدة فى مراضح متعددة . 
لاہن مریم وممحم الأعلام الجزائريين لعادل ريهش ۽ ومشر الد كور اجى الك كمابه الممئع . 

وتاريج الجرالر اللقافى لابى الاسم سعد الله » رتعريب 
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الخليفة الوید منذ سنة ۳۹٣۹‏ ال ۳۹۲ فاأحتفى به . یقول اين بسام قى الذخيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من امعم الئاس حديثا وأتصعهم ظرفا » وأحذقهم بالملاطفة وأخذهم بالقلوب »› 
وكان عالا لغويا يقول القفطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار »> روى الناس 
عثه علما كيرا ۽ وکان کر الاغرأب » توفي سنة pI YE/at\e‏ ونا انه عد اللزق س 
وكان حدثا - تنسعة لغوية جيدة حعى ليقول السيوطى فى البغية إثه كان إماما فى اللغة له رواية 
وماع . وتنهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمعها الأول وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سنة ۷٤ء‏ وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجعذبان كيرا من 
علماء الأندلس › كا مر بنا » فضلا عن علماء المدن والأصقاع الجزائرية . وينزل بجاية المحدث 
الأئدلسى الكبير عبد احق الإشبيلى توفي سنة ١۸٠ه/‏ ١۸٠٠م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة کا جولى بها القضاء » ويرلف فى غريب القران الكريم والحديث البوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عهر مجلدا اه الحارى ضاهى به كاب الغريين فى القرات والديتف 
للهروی . وللفقيه التلمسانی حمد بن عبد احق التوفی سنة ١۹۲ه/۱۲۲۷م‏ كاب فى غريب 
الوط للامام مالك . وکان يعاصره جیی بن عد المعطی الزواری العرفی سنة 1۲۸ ها/ ٠٣٣١م‏ 
من كبار علماء العربية »> وكان قد أحذ يكثر فى الجزاثر نظم العلوم والعارف » وقد نظم 
مجم الجمهرة فى اللغة لابن دريد > وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى وم يكتب له 
ان یتمه . 

وکان عمد بن اسن بن ميمون القلسى التوفى سنة ٦۷٣١‏ ه/٤‏ ۲۷٢م‏ يقرا للطلاب بيجاية 
كناب الأمالى للقالى وكتاب زهر الآداب للحصرى ومقامات الريرى ومتعخبات من شعر 
ایی تمام والمتنبی » وکان شاعر! ونحویا کبیرا مثل ابن عبد امعطی . وکان یعاصره احمد بن یوسف 
الل تزيل بجاية الحوفى بها سنة ۱۲۹۲/141م وله شرح عل كاب الفصيح العلب وكتاب 
في القصريف ضاهى به كتاب المتع لابن عصفور . ومن لخوبى القرن السابع امجرى وغاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر بى تمام والحبى والأشعار 
الستة برواية الشتتمرى المسندة إلى الأصمعى » وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أيى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
وإصلا سح المنطق لاين السكيت والأمالى لأ على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولعلى فى عمل أبن يخلف اللغوي ببجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولاين مالك كتاب 
لامية الأفعال عنى به غير جزائرى » ولابن الاس عمد التلمسانى المتوفی سن ۶۹۷/۸۷۱١م‏ 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للأشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى › 
رمن أهم شروحها شرح سعيد العقبانى الموفى سنة ۸١١‏ وشرح ابن مرزوق الحفيد 
۹۰ 


امتوفى سنة ۸٤١‏ وشرح القلصادى التوفى. سنة ۸٩١‏ . وتتكاثر الشروح اللغوية فى العهد 
العشمانى ومن أهمها سرح عبد الكريم الفكون على أرجوزة الكردى الفاسى فى التصريف ألفه 
سنة ٠١٤۸‏ للهجرة » وكتب محمد بن بدوى الجرائرى سة ۱١۲۷‏ رسالة الارتضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . ويأحرة من العصر كب عمد بن أحد الجليلى اللقب بى راس التوفى 
سدق ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۳م كتابا لغويا فى نقد القاموس الحيط اه : إضاءة القابوس على كاب 
القاموس 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السايع المجرى تردهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن جى بن عبد العطى الزوارى الار ذ كره بين اللغويين والحوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس الحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامعم عمرو » وله فى 
الحو ألفية على غرارها نظم اين مالك ألفيته » وسن مولفاته اللحوية شرح لكاب الجمل 
للرجاجى وحراش على كناب أصول النحو لابن السراج » وكتاب قى الدحو ماه العقود 
والقوانین » وله کناب فى شرح أيات سيبويه . ولمبيد الله النفرى الشاطبى نريل بجاية التوفى 
بها سنة ٦٤۲‏ ه/٤٤‏ ۲٠م‏ شرح على كتاب الفصل لازمخشرى الموفى سنة ٠۳۸‏ للهجرة وكان 
يقن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار نحاة بجاية فى القرن السابع لخويها الار ذكره يوسف بن يخلف الجزاثرى وكان 
يشرح لطلابه الكعب التالية : كتاب الجمل لازجاجى وكتاب الايضاح لأیی عل الفارسی وكتاب 
فصل للزمخشرى ومقدمة إبن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أب مرسى الجزولى التوقى سنة 
۷ه/۱۲۱۱م ار متته النسوى القتضب إلذى أخذه عن ابن رى امصرى الحرفى سبة 
۲ه/۱۱۸۹م . وکان یعاصره عمد بن الحسن بن ميمون القلمى الار ذكره آنفا ين اللغوين 
وهو من قلعة بنى ماد »> وكان لغويا ونحويا كبيرا مل أبن يخلف » استوطن بجاية » وعاش 
یدرس لطلابها ویقول تلمیذه الغبرینی فی ترجمته :د کان له درس يحضره من الطلبة فضلازحم 
ونبهارهم »> وتجرى فيه المذاكرات الختلفة فى التفسير رالحديث وأييات الغريب من الأشعار ء 
ویعرض س العانی والأفكار ما لا یکاد پوجد مله فی نوادر الكتب > وکات قویا فی علم 
التصريف وعبا لاتعليل »> جاريا فى ذلك على سنن أبى الفعح بن جنى > وكان كير التلامذة 
والأصحاب > وتقراً عليه جميع الكنب النحوية واللغوية والأدية » ويقوم على جميعها أحسن 
تيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العريية » . ويد كر الغيريتى من كنب الدحو التى كان 
يدرسها اين ميمون القلعى للطلاب كاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب سيبويه والمفصل 
للزمخشرى وقانون أبى موسي الجزول المسمى بالجرولية . ومن اة بجاية فى القرن السابح 
عبد الله بن محمد الأغماتى تزيل بجاية » وكان فى علم العربية بارعا > وكان يفقه كتاب سيبريه 
فقها حستا » إذ کان من أعلم التاس به » وكان يقرن مسائله بعضها إلى بعض ويدرك مقاصده 
۹٩‏ 


إدراكا دقيقا > ويقول عنه الغبرينى تاقلا عن بعض تلاميذه : « أما كتاب مفصل الزمخشرى 
وقانون بى موسى الجزولى فكانا عنده من اليادىء دالا بذك على تعمقه لكنب الحو ومسائله 
وقوإعده » . ولحمد ين عيد الرهمن الخررجى قاضى بجاية المتوفی سئة ۱۲۹۲/۵۹۱م شرح 
محكم على الجزولية » وكان يدرسها للطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير اين قفد أحمد بن 
حسن القستطينى الحوفى سدة !14/21 الإبراهيمية فى مبادىء عام العريبة »> وله عل 
ألفيه ابن مالاك شرح ماه « ية السالك إلى ألفية ابن مالك » . وكان أبن مرزوق الحفيد يقرا 
لطلابه - و يقرا عليه ~ کاب سيبويه وكاب الايضاح لأبى على الفارسى والألفية وكتاب 
التسهیل لابن مالف والكافية لابن اا جب وکتاب اغى وأوضح اال لابن هشام + تعاضر 
إبراهیم بن فائد القسنطینی الترفی سنة ٥۷‏ ۸ه/ ۴١٤٠م‏ شرح على ألفية أبن ماللك » ومنذ آلف 
ن أجروم الصنهاجى الفاسى الوفى سنة ۷۲۳ه/٣‏ ۳۲١م‏ مته البديع فى التحو المسمى 
الأجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجزائر يشارلونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرح إمحدث الکبیر عمد الستوسی الحوفی سنة ۸۹۰ه/٠‏ ۹٤٠م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الأندلسى نزيل تلسمان وبجاية التوفى سنة ١۸۹ه/‏ ۸٤1م‏ . 


ويظل علماء النحو فى العهد العشمانى يعنون بشرح معن الأجرومية وألفية أبن مالك » ومن 
شروح الأجرومية يعد شرح محمد بن محمد الصباغ القلعى من خاة القرن العاشر المجرى › 
ونظمها فى القرن الثانى عشر خليفة بن حسن القمارى فى أرجوزة قيل إنه « يرقص هما اليتدى 
لسلاسة نظمها وعذوبة موسيقاها » . وسن نحاة الجزائر المهمين فى القرن الخادی عشر بجی 
الشاوی التوفی سنة ٩۹١٠ه/١۹۸١م‏ وسن مصفاته حاشية على شرح الرادى لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومختصر فى أصول انحو استضاء فيه 
بكناب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحر > ولأبى إلقاسم بن محمد 
البجائى من نحاة القرن الحادى عشر المجرى شروح لشواهد ثلاثة من كنب ابن هشام » هى 
القطر وشذور الذهب رالقوإعد الصخرى . 

وبعض النحاة كان يدرس العررض لطلابه » ولذلك يْمَت بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القستطيتى التوفى بأحرة من القرن السادس المجرى » وليحى بن عبد المعطى الذكور بين 
النحاة واللغويين مدظومة فى العروض بجانب ألفيته فى الحو ونظمه اللغوى لمعجم الجمهرة . 
وينم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر الموحدين قصيدة فى العروض فى نحو مائة بيت 
ضسها قواعد علم العروض والقرافى »> وطارت شهرتها وسميت الخررجية نسبة إليه » ويسبها 
بعض الباحثين العاصرين حط لابن أيى الجيش وليس هو صاحب الخررجية . وشغف بها 
الجزائريرن وتاوا كثير من أعلامهم بالشرح مثل أبن قنفذ المد كور بين النحاة وسمى شرحه : 
۹۲ 


« بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخررجية » وشرحها ابن مرزرق الحغيد وسمى شرحه : 
« المفاتيح المرزوقية فى استخراج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادى »> وله بجانب شرحها 
مختصر فى العروض . ومن شروح العهد المشمانى على الخررجية شرح لسعيد قدورة افيد 
للتوفی ستة ٦٩۰٠ه/٥‏ ٥٦٠م‏ وشرح ثان لبركات بن باديس الحوفى فى أوائل القرن الاق 
عشر اشجری . 


وكانت الجزائر - فيما يبدو - تمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه أبن رشيق التوفى سنة 
٦٤ه/٣‏ ٦٠٠م‏ فى كتابه « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » وكان فد طار صيته لا فى 
القیروان وحدها بل فى جميع البلدان الغرية والمشرقية . وأحذت تشيعم شرقا وغربا دراسة 
العون البلاغية وشروحها فى القرن السابع وما بعده منذ وضع السكاكى مصنفه أو كتابه المفتاح 
وعرض فيه علمى العانى راليان » وألحق بهما دراسة للمحسنات اللفظية والمحنوية » وخلفه 
الخطيب القزويتى وصنع لعَرض السكاكى حذه العلوم فى القسم التالث من كتابه الماح 
تلخيصا » ولم ليث أن بسط قضاياه فى كتاب ان سماه الإيضاح » منذ ذلك ودارسو البلاغة 
الحرية فى الجزاثر وغير الجزائر ينون عناية واسعة بكتاييه المذكورين » وخاصة بالتلخيص إذ 
أنحذ يتجرد غير عام فى كير من البلدان العربية لشرحه . وكان الفقيهان الكبيران التلمساتمان 
ابا الامام أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الشريف التلمسانى وأخوه أو موسى عيسى رحلا إلى 
المشرق فى شبابهما لأوائل القرن الثامن المجرى للتزود من حلقات علمائه ولقيا فى رحاتهما 
بدمشق او فی القاهرة الحطيب الفزوینى قاضى القضاة بهماً فى عهد التاصر بن قلاووك ۲ 
فحط را هروسه وحار ته نميه الپلاغیس : مشن التلخيصض وکتاب الايضاح ٤‏ وأذاعاها فی 
موطنهما » وكأن الجزائر اشتغلت بهما عقب تاليفهما سريعا معل مصر والبلدان المشرقية > 
ونرى الشريف الستى التلمسائى عمد بن أحمد المتوفى سنة ۷۷١‏ کا مر بنا يعنى بالتلخيص 
والايضاح جميعا و يأحذهما عنه الطللاب » وبالتل كان يدرسهما للطلاب بتلمسان الافظ الكيير 
أبن مرزوق افيد التوفى سلة ۸٤١‏ وضم إليهما كتاب الصباح فى علوم المعالى والبيات والبديع 
لبدر الدين اين النحوى الكبير اين مالك التوقى سنة ٦۹۸د/1۲۸۷م‏ . ولعاصره إيرأهيم بن 
فاد شوح وضعه على متن التلخيص » وشرحه أيضا محمد بن عبد الكريم المخلى . ويضع 
عبد الرجن الأحضرى فى أرائل العهد الثمانى صاحب معن السلم فى المطق كتابا مختصرا 
فی علوم البلاغة ماه : « الجوهر الكنون فى اللاثة فتون : العانى والبيان والديع » وشرح 
مرارا » ومن شروحه شرح محمد بن یوسف الثغری الخوفی سنة ۱۱۱/٣٠1۷م‏ ماه : 
« موضح السر المدغون فى الجوهر الكنون » ويضع على ين عيد القادر الثهور باسم اين الاين 
حاشية على شرح السعد التفتازانى لحن التلخيص . 
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وتهدى مدينة المسيلة ( الحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان ناقدًا بكرا فى أواخر عهد 
-المتصور بن بلکین ( ۳۹۸ - ۳۸١‏ هى ) هو عبد الكريم النهشلى »> وكان شاعر! سن الكتابة 
کا کان شاعرًا مجيد! فألقته الدرلة بدواويها وظل بها إلى أن توفي سدة ٤٠٣‏ هر١١‏ ٠١م‏ . 
وله فى النعد كتاب يعد باكورة الكتابات النقدية فى البلاد اأخربية هو كاب المتع فى علم 
الشحر وعمله . وتشر الد کتور منجی الکبی اخعيارا مده لأحد الادباء السابقرن يقع فى لحمسمائه 
صفحة حققها تحقيقا علميًا جيدا . ويدل هذا الاعتيار على ان النهشلى بنى الاب عل متخیات 
شعرية ونثرية تتخللها تظرات نقدية > ووزع التعخبات على أيواب متعاقبة انتفع بها أبن رشيق 
فى تأليفه لكتابه : « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » كا أوضح ذلك الد كتور منجى فى 
هوامش التحقيق بيان ما يلاقى فيه الكتابان من أبواب ونسصوص محتلفة منذ الصفعحة الالة من 
المعع إذ نعل ابن رشيتق عن عبد الكريم ما قاله من أن « أصلى الكلام منثور ثم تعقبت العرب 
ذل واحتاجت ای لخداء افا وذ کر ساېقتها ‏ ووقائعها وتضمون مائرها ۽ أذ کان نطق هو 
لدی عن عقوفې › والستتهم تحدم أقدتهم » وتبعه ابن رشیق فقال :د وکان اكلام کله 
مورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم انحلاقها وطيب أعراقها وذكر إيامها الصالحة » . 
ويعقد عبد الكريم ص ۲٤١‏ فصلا فى فضل الشعر » ويابعه أبن رشيق بفصل ماثل يردد فيه 
مایقوله ر( اتظر صفحتی ۲۲ و ۲١‏ ) . ومن الس انه قد یصرح به ولکن نې مواطن معدودة 
من العمدة »> وقد ياحذ عنه يوبا مثل باب القاب الشعراء ص ٠۹۲‏ وهو فى العمدة ر( تحفيق 
غیی الدين عبد اميد ) ri‏ وباب احعماء العرب بالشعر وڏبهم به عن الأعراض ص ¥ 
رهو عتد ابن رشیق فی ٤4/1‏ وباب الأنفة س السژال ص ۲٤۹‏ وهو عند ابن رشيتق باب 
السب بالشعر والأنفة منه ص ۳“ ویقول ال دکتور منجی فى الامش : « وتجد عند ان 
رشيق فصولا كثيرة من هذا البأاب طمن أبراب أخرى ها علاقة به مل باب الاقتضاء والاستنجاز 
فی الجزء الثانی مر العمدة .> ون ذلك باب فیمن نوه به ادح وحطه اهجاء ص۳٤۲‏ وهر 
عند این رشیق ۲۹/۱ . ومن ذلك باب فيه النھی عن تعرض الشعراء ص ۲۷۹ وهو عند ابن 
رشیق ٩۹/۱‏ . والكتاب مل فى كل باب وفى كل موضوع تصوصاً أدبية : شعرية ونرية 
بديعة تدل ~ دلالة واضحة ~على ما كان يمتلكه عيد الكريم النهشلى من ذوق ایی مرهف مع 
حسن العرض . ویدو أن اأصل الکتاب كان يحمل يعض نظرات نقدية بارعة لم يعن صانع 
اأختار من الکتاب پإشانها » بدليل ما سجل اين رشيق منها » إذ عقد فى الجزء الأول من 
العمدة فصلا للقدماء واحدثين ذهب فيه مذهب بن قتية فى أنه يبغى أن لا يقدّم فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لدائته > إذ العوّل فى ذللك على جودة الشعر لا على قدمه أو حداثه » 
ولا يلبث أن يقول : « وم أر فى هذا التوع أحسن من فصل أتى به عبد الكريم ( النهشل ) 
فته قال : : 
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د قد تحتل القامات والأزمنة والبلاد » فیحسن فى وقت مأ لا مسن فى حر »> ویستحسن 
عند آهل بلد ما لا يستحسن عند هل غيره » ونجد الشعراء اذاق تقابل کل زمان ما استجيد 
فيه وکر استعماله عند هله » بعد ان لا قتخرج من حسن الاستواء وح الاعتدال وجودة 
الصتعة » وربما إستعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثير! فى غيره كاسععمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال ؛ والذى أحتاره آنا المجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر » ويقى غابره على الدهر » ويعد عن الوحشئ المستكره » 
ويرتفع عن الولد المتسحل » ويتضمن الئل السا رالتشبيه المصيب والاستعارة الخسئة » . 

فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باعتلاف الأزسة والأمكنة وأن الدار فيا 
ليس على القدم وا حداثة ولا على بلد شرقا دون بلد غربا إئما ألدار فيها على حسن الق رجمال 
الضياغة يت لا يكرت الكلام وشا جافا ولا مولدا سفمافا عتا بى يكوت رسيا جرلا آو 
رقيقا سلسا مع ما حمل من تلاوين التشبيهات والاستعارات الارعة . ونمضى مع أبن رشي 
فى الجء الأول من كتابه الممدة فضجده يعقد بابا فى الشعراء والشحر يذ كر فيه عن عبد الكرهم 
قوله : د الشعر أصداف » فشعر هو حير كله » وذلك ما كان فى باب الرهد والواعظ السنة 
والكل العائد على من تمثل به بالخير وماأشبه ذلك » وشعر هو ظرف كله » وذلك القرل فى 
الأوصاف والنعوت والعشبيه وما يتن به من العانى والآداب » وشعر هو شر كله > وذلك 
اهجاء وما تسرٌع به الشاعر إلى أعراض الئاس » وشعر يتكسّب به > وذلك أن مل إلى كل 
سوق ما ینفق فيها وخا کے إنسان من حيت هو ويأتى إليه من جهة فهمه » . 

وهی آنواع تستقصی أُغراضش الشحر > مله الخير الذى پهدۍ :5 الستن القويم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا لما عند الله من التراب على معاع الحياة الفائى» ومنه ما تسترخح إليه التفى 
من وصف الطبيعة ومن اکم والمعانى الطريغة» ومنه مأهر شر حالص وهو المجاء لمقذع الذی 
يهك الأعراض» ونه مایتکسب به » وهو شعر المد الذى يعرد على صاحبه افع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيق عقب هذا الباب يابا لد الشعر وبنيته» وي ذكر فيه لعبدالكريم قوله : 

« يجمع أصناف الشعر أربعة : الد والمجاء رالحكمة واللهر » ثم يتفرع من كل صنف 
من ذلك فنون فيكون من الدج الراثى والافتخار والشكر > ويكون من المحجاء الذم والعخاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة إالأمال والترهيد والمواعظ » ويكون من الله الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وضون الشعر الأربعة الى ذكرها عبد الكريم نقلها عن اين وهب فى 
كتابه نقد التثر > وقد عرف كيف يرد إليها كل أغراض الشعر › فالمديج مده الرتاء إذ هو مداخ 
ميث » ومنه الفخر إذ هو مدخ لاحاعر الذى نظمه » مدع للفسه » وكالك EJ‏ کر مد لن 
يقدم ليه وعرفان بفضله > ومن ن السهل ادال الذم فۍ اشجاء ما العقاب والاسطاء فيد حاان 
فيه بشيء من التوسع إذ قد ينقلبان هجاء . رعق تدحل الأمثال فى الحكمة جا يدخحل فيها 
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الترهيد والوعظط لأنهما ينومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مص الانسان وما يتعظر من 
السعادة أو العقاء فى الآعرة > ويدحل فى اللهر الانشغال عن إلياة الجادة يالغرل أو بالصيد 
أو بالخمر أسوأً صور اللهو الأجن » . 

وواضسح أتا عرفا عن طريق الفقّر الثلاث السالفة الى لها أبن رشيق عن كتاب المتع 
فى علم إلشعر وعمله لعبد الكريم اللهشلى جانيا من نظراته النقدية التى ضمنها كتله > ونظن 
ظا أنه كان فى الكتاب نظرات نقدية أحرى ماثلة أهملها - کا ذكرتا - صائع هذا الاختيار 
الذى حققه ونشره الاكتور منجى الكعيى . وم يظهر بعد عبد الكريم فى الجزائر ناقد عل 
شاكلته إل ما كان من ظهور أبن رشيتق التاقد الفذ مواطنه الذى ولد مغله بالمسيلة الجراثرية ونغاً 
بها وعلمه يوه صنعحه رهى الصياغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إل القيروان فأدب بها 
ونضجت فيها موهبه الأدبية والتقدية وظل مستوطتا ها بقية حياته حيت عد من أحلها وأدبائها › 
رلذلك تحدثنا فى القسم الخاص بالاقليم الترنسى عته وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده الذى يعد عق أروع عمل تقدى أتجته البلدان الغربية طوال هذا العصر . 
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علوم القراءات والتفسير والحدیث والفقه والكلام 
يعكف السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلارته > وحين 
نشأت فيه القراءات أحذ مملها عن ألمتها فى المشرق مقرئون كنيرون فى المغرب ولا بدأن 


(1) راجع قى القراء غاية الياية فى طبقات القراء لابن 
الجرزى رعنوإن الدراية غى عاماء يجاية للقيريى ربغية 
الروآد ليسيى ين خلدوت رالبستان فى ذكر الأرلياء 
رالعلماء بتلمسان لان مریم وتعريت الخلف برجا 
الف للحغتاوى وتاريخ الجرائر الحقاقى للد كتور سعد 
اله . وائظر فى السرين حنوان الدراية وية الرواد 
رالىستان وتعريف الخلف برجال السلف ركتأاب الجرائر 
لأمد ترفيق المدتي فى الالة العلمية فى الجراتر رتاريخ 
الجراتر التتافي من القرت العاشر إلى القرن الرايع عتر 
لعد الله . رراجع فی اخدثن طبقات بى العرت 
والدياج المذهب لابن قرحون والجرء الأرل من الذعيرة 
لا سام فى أسرة بني الطيبى رعوان الدراية 
رعية ‏ الرراد ‏ والوفيات لابن قفد واليستان وتعريف 
الخلفى و كعاب الجزاثر للمدنى وتاريخ الجزائر الثتافى 
لسعد الله . رانظر فى الفهاء طبقات يى العرب 
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رالخشلي رالرياص للمالكى وماذكر من مصادر 
ألااضية والدياح المعب لابن قرحون رعوان الدراية 
وما د كر معه عن الصادر فى احدئين » وعلم القثه في 
مقدمة ابن خلدرن . رراجع فى اذاهب الكلامية 
وخحاصة الاعتزال والأشعرى ما كتبناه عنهما فى العصرين 
الماسیون الأول رالانی وکدللف ما کتیاه فی ترلس 
رأنظر فى مبادىء الاباضية درز فى تاريح العرب 
الكبير » رراجع فى الاعترال ونشره قى الغرب زالجرائر 
لعهد واصل موسسه كاب فصلل الاعترال وطيقات 
العمرلة بعحتقيق فواد سيد . واقخلر فى الناظرة بين إباضية 
تاهرت والعتزلة ونشو الحرب بينهما أحبار الأتمة 
الرستميين لابن الصعير » وانظر فى تاليف علم الكلام 
وكترتها البستان وتعريفى الحلف > وتاریخ الجزائر 
التقافی » رراجع قى كتانات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجرائر لأسمد توفيق المدنى . 


کان للجراثر حظ کبیر من هولاء لقرتين 2 بقية اليلاد الأسلامية » ويد كر بن الجزرى من 
کیار قرائها ی ألقرن الربح اجر عید الحکم بن راهيم نزیل بجاية تلمیذ ين یروك کییر 
القراء :+ فی القیروات وقا هل نة قرآعة ورش اللصری عن تافع وهی القرأءة الى ¥ ترال فی 
اليلاد الغريية إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس أمجرى يرسف بن على بن جبارة 
من بسكرة عاصمة الزاب » وله كناب الكامل فى القراءات العشر > ويقول ابن الجزرى إل 
طاف البلاد فى طلب القراءات » ويذكر فى كابه الكامل إته لقى ثلائمائة وحمسة وستين 
مقرقا من شیوخ إلقرأء E‏ فی کتایه مائة e‏ وعشرین شیخا ون 2 رق 
YELA‏ ويول کشر إنه جلس للاأستاذية ببجاية وأقراً ا وانتفعوا به . وکان 
يعاصره ببجاية للقريء امد بن عمد العافرئ ۴ عليه عام واستفاد هته لق کتیر » وله 
مختصر کاب 2 E e‏ ج 3 وپاځئل ا يمد 3 التوفى ٠‏ سدة 
آلنهاية E‏ زاهر اتون نة إت e‏ ا بجاية ات پھا ا 1 
ومثله م الکنانی التوفی ستة ٤ e ۹٩‏ ول ! إقامة 2 والخطية يجام 
الزمخشرى اا الأشعار اة رای تمام و وس مقرٹی رن الان المجریئ 
محمد بن محمد ين غريون البجائى تلميذ عمد بن صاج الكنانى رأستاذ محمد بن عمد البلقيقى 
بہجاية 3 وکان يقريء القراءات لمان . وص المقرئن فی مہف القرن التامن حمد بن مله 
آلزواوۍ مقریء قسنطينة »> ومن مقرئى النصف الانى من ذا القرن یی بن مرسى الغمارى 
متقرىء بجاية . وكان يعأصره یعقوب بن على الصنهاجی شيخ آهل تلمسان فی القراءانت . 


من كبار القراء فى القرن التاسع أبن مرزوق افيد » وله فى القراءات أرجوزة فی عاذاة 

8 المشهورة > وتلاه فى العناية بالقراءات بأخرة من القرن مد بن يوسف السنوسى وله 
شرح کبیر على التاطبية ومختصر فى القراءات السبع > و کان یعاصره ما بن جمد الملصمردی 
وله فى القراءامت رجر باسم ٠‏ « الحة الحكة لمجدىء القراءة الكية » عرض فيها الخلاف بين 
قراءة این کئیر المکی افع للدنی » ومن معاصریه محمد بن شقرون الرهرانی وله کناب تقریب 
ا ارق العشر ( طرق الروايات ) لنأفع > وهی ا أبن مجاهد 
عن اسانید قراءة تافعم فى مقدىته لكتاه : « السيعة » . واشنهرت زواوة قى العهد العثمانى 
بکثرة المقرئين فيها » ومن آشهرهم فی وخر القرن اادى عشر وأوائل الثاني عشر مد بن 
صولة وکان الطلاب يابحذون عنه القرأءات السيع . ولايد ان کان بالجزاثر مقرثون ارون فى 
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زواوة وغيرها يعجاوزون القراءات السبع إلى عا بعدها من القرلءات العشر » وريما إل ما وراءها 

من القراءات . 

وللجزاثر نشاط فى التفسير مائل لتشاطها فى القراءات > وحاصة منذ القرن السأدس المجرى › 
وفیه تقی بہوسف‌ بن راهيم الورجلانى الاباضى الحرئى ببلدته : ورجلان سنة 
۷۰ھ / ۷٣م‏ ویذکر جد توفیق المدتی فی کاب الجزائر آته کان لہ فی تسیر کناب 
بير فى ۷١‏ جزء؟ . ويتكاثر المفسروت بالجزاثر ميذ القرن السابع › ومنهم عل ين امد الحرالى 
تريل بجاية الأر ذكره » ويقول الخبرينى : « له تفسیر على کتاب الله تعالی سالك فيه سيبل 
الشحرير فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا » ومن مفسرى القرن السابع بتلمسان أبن بى العش 
الخزرجى عمد بن عرد الرحمم فيه یقول یی بن خلدون فى كتابه بخية الرواد ؛ له مشا ركات 
فى فون العلم وكان مرلفا معقنا فر الكتاب العزيز . ومن مفسرى القرن الان اجر الشريف 
إلمسني التلمسائي محمد بن امد مام الغرب قاطية » وفيه يقول أبن مريم : « فسر القران فی 
حمس وعشرين سنة آتى فيه بالعجب العجاب ء وکان عالا جحروفه ونحوه وقراءاته وپیانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقباتى المتوئی سنة ۸۱١‏ ها۸ ۱٤ ١‏ م 
وله تفسير لسورة الأنعام والفتح والفانحة أتى فيه بفوائد جليلة > ولابراهيم بن فائد المحوقى سنة 
۷ هر/ ٠٤٥۳‏ م تفسير للقرآن الكريم . ونلعقى بالفسر الكبير عبد الرحمن الشالبى التلمسانى 
امنوفى سنة ۷١‏ ه/ ٠٤۷‏ م وله تفسير دوت شهرته فى عصره والعصور الالية اخحتصر فيه 
تفسير عبد احق بن عطيه الأندلسي ورجع فيه إلى عشرات من كدب التفسير » يقول فى مقدمعه : 
متته = مد الله - الهم مااشتمل عليه تفسير من عطية »> وزدته فوائد جمة من غبره من 
کتب إلأئمة وتقات اعلام هذه إلأمة حسبما رايته ورريته عن الأثبات »> وذللك قريب من مائة 
تأليف » وما منها تأليف إلا وهو مدسوب لامام مشهور بالدين ومعدود فى انحققين » وكل من 
قلت عه من الفسرين شيعا فمن تأليفه تقلت وعللى لفظ صاسيه عؤلت › ولم تقل شيعا من 
ذلا بالعنی وف اګوتوع في اثزلل » وقد ”می تفسيره : ء الجواهر ا تفسير القراك » . 
وقوله إنه رجع فى التأليف إل مائة تفسير يدل - بوضوح ~ على أن المشرق نم يؤلف تفسبرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجراثر . ولا يختص هذا العمل من نقل التراث العلمي المسرقى إلى 
الجزائر بالتفسير وحده » فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريح وكتب الدحو ومعاجم اللغة » بفضلل طلاب العلم الجزاثريين وشيوخه البررة الذين 
طلو! يحسلونه طوال القرون الاضية إلى بلدان الجزائر رغير الجزائر من الأقاليم المغربية . ومد 
الستوسى حمر حاشية الفتازانى على تفسير الزمخشرى امسى بالكشاف . ومن تلاميد 
الشماليى محمد ين عبد الكريم المغيلى الار ذكره > ومن مصتفاته + « البدر النير ى علوم التفسير» . 
رنلتقی فی الہهد العشمانی بیسیی الشاری الار ذکره المحرفی سنة ۱۰۹٩‏ هأره ١١۸‏ م وله فى 
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التفسبر تاب فی اجوتٍ على اعتراضات ای حیات الأنداسى فى تفسيره الحيط على عيد الق ين 
عطية والرمخشری . ويأحرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن أحمد ين عيد القأدر اللقب بأى 
راس ؛ وله تفسیر فی ثلاثه مجلدات . 
وزخحرت الجرائر بالدشاط فی دراسات الحديت البوى متلها فى ذلك مل يقية البلاد 
الاسلامية غكثر بها الحدثون من أبائها والتازحين إليها من الأندلس رالبلدان المغربية والشرةة ٤‏ 
ومن أوائل الواندين عليها من الحدثين أبومعمر عباد بن عيد الصمد الحميمى من أهل اليصرة 
كان قد لقى الصحابى انس بن مالك وعليه معمده وكذللاك لقى الحسن البصرى وعطا بن 
بى رباح التابعيين وروى عنهم جميعا الحديث وقدم البلاد المعربية فأحذ الحديث عنه اناس 
کٹیرون فی طرابلس والقیروان وقسدطینة وبها توفی › ویقول ابوالعرب فی طبقاته ه روی 
مناکیر فی الحدیث عن انس لم یروها غیره ولکنه مشهور بكثرة من أذ الحديث عنه . ومن 
ہکروا فی التروح إلیھا من الأندلس سعید بن فحلون نزیل بجاية الحوفی بھا ستة ۸/۳٤٩‏ ۹م 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إل المشرق وحمل عن الدساقى كتابه السنن أحد كنب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليه- الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرت الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سنة ٤٠۲‏ ه/1۲١٠م‏ »> وكان 
فقيها كيرا وله شرح على صحيح البخارى “ماه النصيحة . واشعهرت فى طبنة عاصمة الراب 
فى القرون الأرلى أسرة بتى الطينى برواية الحديث البوى » ومنها عبد للك بن زيادة الله الطبنى 
زيل قرطبة الحوفى سنة ٤٠۷‏ . وس مدثى القرن السادس بتلمسان يعقرب بن أحمد » لقى 
يمرسية فى الأندلس أباعلى الصدفى سنة ١٠ء‏ وعاد إلى تلمسان فحدث الطلاب بها إلى 
وغاته . ومن كبار احدئين فى نفس القرن عبد احق الاشبيلى نريل بجاية المحرفى بها لار ذكره › 
وله الأحكام الكيرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى رالأحكام الوسطى والجمع 
بين الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . وكان يعاصره مواطنه أو بكر بن سعادة 
لايل زيل تلمسان التوفى سنة ۰٠٠٣ه/٤‏ ١٠۲٠م‏ ويقول أبن مريم : « كان ضابطا نقادا 
عدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن محدئى الاباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى امار ذكره بين الفسرين وله ترتيب مسند الربيح بن حبيب للاباضى البصرى 
الحوفى سنة ٠۷١‏ ه/۷۸۷م . ومن محدتى القرن السابع يو زكريا الزواوى استوطن بجاية وترفى 
بها سدة ۷١4/٤١۲٠م‏ وکان قرا عليه صحیح البخارى إلى وفاته عن سن عالية . ر 
عدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر عمد بن قاسم ين منداس المتوفى بها سنة ٣١٤٣م‏ 
وکان یعکض على تدریس علوم الحدیت . وکان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله لوف 
بها سنة اا واشتهر بسنده العا ا البخاري الى اذه فی رحاته 3 
الشرق › إذ حه عن ی عمد بن يونس عن ایی الوقت وروایته إحدى ألروايانت الاساسية 
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٠‏ التى اعتمد عليها الیرنینی فى إخراج صحيح البخاری وتحقيق نصوصه » وسمع آبوالوقت روایه 
عن ابی الحسن الداودى عن أبن حموية عن محمد ين يوسف القريرى عن الامام محمد بن إماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع به الأندلسيون فرحلو! إلى بجاية لأخذ 
رواية صحیح البخارى عنه لقصور ستدهم له عن هذا الستد . وان يعاصره احمد بن عمد بن 
السراج الاشبيلى نزيل بجاية للتوفى سنة ۷٥٦ه/۸١٠٠م‏ وكائت له فى الحديث رواية عالية . 
و کان یعاصرها حسن بن على بن قنفذ خحدث بلده : قسنطينة الموقي بها سلة ٦1٤‏ ه/ ٥٣١۲م‏ . 
وتوفى بمطلع القرت الثامن الحدث الغقيه قاضى الجماعة بيجاية اهمد بن محمد الغبرينى صاحب 
كتاب وان الدراية فى علماء يجاية . 


ومن دئى القرن الكامن المجرى عمد بن جيى الباعلى البجائى التوفى سنة ۷٤١‏ وحمد بن 
مد بن مرزوق الخطيب اللمسانى المتوفى ستة ۱۳۷۸/۵۷۸۰م ويقول أبن قنفڌ فى كتابه 
الوفیات : کان له طرین واضح فی الحدیث واسْمَعنا حدیث البخاری وغیره › وله شرح جلیل 
على كاب عمدة الأحكام فى الحديث » وأيضا شرح على كاب الشغاء للقاضى عياض . وفى 
سنة ۷۸4ه توفي محدث قسنطينة وقاضيها حسن بن ميموك بن باديس . ومن كبار الحدئين 
فى القرن التاسع الحجرى محمد بن أحمد بن محمد بن أحد ين مرزوق الملقب بالحفيد إشارة إلى 
أنه حفيد ابن مرزوق الخطيب » الحافظ امحدث الثقة جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية › 
وكان لا يترك علما عقليا ولا نغليا إلا ألف فيه » فهو يزلف فى المنطق ا مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحديث أرجوزتين كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
للطلاب الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم وجامع الترمذى وسنن أبى داود وعمدة 
الأحكام فى النديث سوى الأمهات فى الفقه الالكى والنحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
امد بن زاغو المتوفی سنة ١٤۲/۸٤٤٠م‏ وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
مسلم . ونلتقى بأخرة من هذا القرن بالإمام عمد السنوسى » وله ممختصر لشرح الأنى على 
مسلم » وشرح حصه بمشکلات البخارى ومختصر لشرج الزر کشی عليه . ونلتقی فی العهد 
الشمانى باعاء علماء كثيرين يدرسون للطلاب بعض أمهات كب الحديث وخحاصة صحيح 
البخارى » وكانت تقام الهرجانات لختمه فى رمضان . وكأن اين أبى جمرة قد على بوضع 
مختصر لصحيح البخارى فشرحه عبد القادر المجاجى . ويضع بأحرة من العصر عبد العزيز 
الشمينى الاباضى مختصرا اشية مسند الربيح بن حبيب فى ثلاثة أجزاء » ويضع معاصره 
إحمد ين عمار حاسية عل صحیح اليخارى . 


ومذ الفعح الاسلامى يتجرد كثيرون من الجيوش الفاتحة لنشر الاسلام فى الجزائر وغيرما 
من البلاد الخربية وتعليم أهلها الصريعة الاسلامية وتحفيظهم القرآن الكريم . ومر با فى هذا 
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الفصل كيف أن موسى بن لصير ( ٦۸-٦۹ه)‏ ظل خلال مسيرة جيشه حتى ألحيط يترك 
فی کل بلد مغریى فى الجزائر وغير الجزائر معلميت يعفظون أهله القرآن ويقفونهم على تعاليم 
الاسلام وعلى قواعد العربية . ويظل معلمون قائمين يذلك طرال القرت الأول المجرى » وكان 
عمربن عبد العزيز فى أخر هذا القرن قد أرسل إلى القيروان عشرة من الفقهاء ليعلمو! الاس 
فروض الشريعة » ومنذ هذا إلين أحذت تردهر فى القيرران -- عاصمة الغرب جميعه يداك ¬ 
الدراسات الفقهبة > وأحذ كليروت من أحلل الجزائر يؤمونها ليحسنرا معرفة الفقه وييثوها فى 
بلدانهم ۽ وکان متهم ~ من یقعدی بشباب القيروان فیرحل إل المشرق انهل من حلقات نقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق رعاصة حلقة الامام مالك بن اس ( ۷۹-۹۳٠ه‏ ) . ومن أوائل 
الجزارن يبن الراحاين إلى المدية للاستماع إليه والتلمذة عليه أبوالقاسم عيد الله الزوارى . رناتقى 
مع أواحر احر القرن اللانى وأرائل الثالث للهجرة بفقيه جرائرئ هو إبرأهيم الطبنيى إلذى كان يشارك 
أسد بن الفرات فى القضاأء . 
وكانت الدولة الرستمية الاباضية قد نشأت مند أواسط القرن الثانى وتو أمورها الامام 
عبد الوهاب » وهو من أوائل الفقهاء الاباضيين إذ ينسب إليه الأستاذ دبرز فى تاريخ الخرب 
الكير كبا یجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمى نوازل نفوسة . واشتهر قضاة مالكية فى أواسط 
القرن اثالث ولاهم سحنون فى بعض مدن الجرائر حين أصبح قاضى القيروان : عاصنة 
الاقليم الترنسى وشرقى الجرائر حينذالك مهم حمدون قاضى طبتة وعلى بن منصور قاضى ميلة 
وصی بن حالد السهمى قاضى الراب » وكائوا جميعا يعتون بنشر الفقه الالكى الذي درسوه 
عل اسعاذهم سارن - ومن الشقهاء الجرائريين فى ات الانی من القرن التالش اجری 
عمد املك بن سيا أستاذ فضل بن سلمة البجائى التوفى سنة ITY‏ و من اشرق 
الفقهاء بالحتلاف آصحاب الل > و کان حل اليه للسّماع هثه ¿٤‏ اقرا - ودرّس = پالسجد 
الجامع فى بجاية » وله مختصر لمدونة سحنون فقيه القيروان ومختصر نان لكاب الواضحة 
أعبد اللاك بن حبيب فقيه قرطبة المعاصر لسحتوك والتوفى سدة ۲/۲۳۸٠۸م‏ وقد زاد فيه من 
فقهه کنيرا » وله مخحصر ثالك لكتاب الفقيه الالکی المصری ن آواز . ونلنقی فى القرن 
الخامس بمروان بن على نزيل بونة ( عنابة ) التوفى قبل سنة ٤٤١‏ ه/۸٤٠٠م‏ وله شرح على 
لوطا الك نوه به ابن فرحوك . 
وغى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضين قنیه پسمی جمد بن محمد بن بکر ولد لأبیه 
القادم إلى وادى مزاب من جبل لفوسة بليييا . ويقال إن باه هو الذى ا هة العرابة فى 
يلدان قرۍ ومدن ميزاب » ويقال بل موسسها هناك ابه أحد الذكور الوفي سنة 
e E‏ معمر فى كابه الاباضية فى موكب التاريخ » وهي هيقة دينية علا 
ف على جميع شئرن المجحمع الإباضى فى كلل مدينة وقرية ومنها يخار شيخ البلد والفتى 
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وناظر الأوقاف ومردّب الناشعة والمؤذن والامام . وكان أمد فقيها وله من المصنفات كتاب 
احکام الحرب وكتاب القسمة وكتاب أصول الأرضين فى كل مايتصل بها من شغون الملكية 
والاستشمار والضراثب وهر فى ستة أجراء > وله أيضا كناب الألواح وكتاب تبين أفعال العباد . 

ومن كبار فقهاء. الالكية فى القرن السادس أب الحسن على ين عبد الرحمن بن أبى قنون ألتوفى 
سنة ۷١٠ه/‏ ۲١١١م‏ وله المتعضب الأشفى فى اححصار المستصفى للغزالى . ومن فقهاء الظأهرية 
عید الله بن جيل الوهراتى الظاهرى المذهب قاضي عبد لمن موسس دولة الموحدين . ومنهم 
ميموك بن جبارة الوفی سنة ٥۸٤‏ ه/۱۱۸۹م قاضى بجاية > وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
العام والمقاصد للغزالى » ومنهم مه بن على بن مروان بن جيل قاضى الناصر الموحدى التوفى 
سثة ادهع ٠‏ ام . 

ومن فقهاء الاباضية فى هذا القرن يوسف بن إراهيم الورجلانى التوفى سنة 

» ۷م » وهو تلمیذ اهمد بن محمد بن بكر السايق ذكره بين المفسرين - الحدثن‎ ٤/۰ 

وله كعاب العدل فى أصول الفقه فی ثلائة أجزاء وكتاب مرج البحرين . وسن كبار فقهاء 
امالكية في القرن السابعم اکجری ابو زکریا الزواوى البجائى التوفى سدة ١اتهاره‏ ١٣١م‏ 
ومنهم محمد بن عبد احق التلمسانى الحوفى سنة 1A a11‏ وله فى الفقه : المختار فى 
الجمع بين المحقى للباجى والاستذكار > وكاب غريب الوطاً > ومنهم ُو ا لحسن على المشهور 
بين الريات مستوطن بجاية » وكان الطلاب يقرءرن عليه تهذيب مدونة سحنون وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إمام الالكية وکاب التفریع لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن أبى زيد . ومتهم 
راهم بن ایی بکر العلمسانى المحوقی باحرة من سدة ۱۲۹۷/۵۹۷م وكان فقيها نابها »> وله 

فى الفرائض اأرجوزة قبت بلقب « التلمسانية » وهى ضابطة للفرائض حكمة عجيية الوضع 
کا قول ابن فرحون > وشرخها غير فقیه جرائری مل اين زاغو والباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين ابو على تاصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
مختصر اين الحاجب فى الفقه الالكى أحر الائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بجاية والغرب يدرسونه ويشرحونه . ومن كبار الفقهاء فى القرت الثامن المجرى أبو زيد بن 
الامام التوفى سنة @ITETAAVEY‏ واو موسی بن الامام المترفی سة ۹٤۷ه/۹‏ ٤۳١م‏ ترلا 
تلمسان ايام اہی مو موسی الأول ر ۷۱۸-1 ) فبنى شما المدرسة المحروفة باسم مدرسة 
ناء الامام کا مر » وکان ماص را عمران المشدالى التوفى سنة pTtofavte‏ ویقول بی ہن 
حلدون + « م یکن فی معاصریه أحد متله علما بمذهب مالل وحفظا لأقرال الصحابة وعرفانا 
بنوازل الأحكام وصوايا فى الفتيا » وفى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
ای زيد الامام موښوعها الفقيه الصرى عبد الرحن بن القاسم الدى حمل عنه سحنون للدرلة 
المتسوبة إليه حطاً وهى من إملاء أستاذه عبد الرحمن . 
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وقد تناظر الفقيهان فى عبد الرحن بن القاسم هلل هو مقلد أو حو مجتهد . قال عمران 
نه مجتهد اجتهاد! مطلقا بدليل مخالفنه الك غى كتير س المسائل . وتلتقى نى القرت الثا٧ن‏ 
بالامام الام الفذ ارس العقرل والنتول جمد بن أحد الشريف المسيى الللمسانى لوقي ستة 
PITY ANY‏ وم ذكره فى علوم الأرائل وين الغسرين وليه تهت إمامة الذعب الفقهي 
للالكى فى عصره > وكان مع عله الواسع بالقه عانا بأصوله > وسن مصنقاته مفتاح الرصرل 
في بتاء الفروع على الأصول طبّى فيه الأصول على مسائل الفقه ؛ ويول أن حلدوت به ملا 
الغرب ممارف وتلاميذ . وس نقهاء مذا القرت عبد الرحمن الرغليسى الموفى سل 
ه/ ٥۳۸م‏ شيخ العلماء فى بجاية وعاليا ومفتيها » وله « الجامعة فى الأحكام الفقهية 
عل ذهب الامام مالك ۽ وتسمی ¦ 2 الوطليسية ٩‏ تسبة إليه ‏ 

ومن كبار غقهاء القرن الاسم افجرى جد بن حسن المشهور باسم ابن شغد قاضى قسنطينة 
اوی نة ۰٩‏ ۸ها/ ٦۰٤م‏ » وله شرح على رسالة این ایی زید فی الفقه الالگی وشرح ال 
على كتاب التفريع لابن الجلاب الالكى رشرح ثالت على الأرجوزة الللمساية بأسم معونة 
الرائض فى ميادىء الفرائض . رمن قهاء إلقرن الكبار عمد بن مرزوق افيد امار ذکره فی 
علوم الأرائل وين العروضيين رالبلاغيين والحدشن › وله : شرح على باب الطهارة بمختصر 
حلي بن إسحق الفقيه الصرى النوفى ست ۳۷۹ . ومند أف خليل هذا الكتاب 
الموجر وشروحه تنکاثر فی الجزائر کا تنکاثر شررح ميخدصر ان الحاجب الغقيه المصرى المالكى 
اقوش قبله بحو قرن . ومن الفقهاء أحد بن زاغو التلمسائى لوقي سثة عها/ 1٤٤٠م‏ > 
ومن تاليفه شرح العلمسانية فى الفرائض . 

ونلتقى بعبد الرجمن اعالبی كبير الفسرين قى العصر » ومن مصيفاته الفقهية شرح من 
تی ا ر کو ارو ن رة دیا تن وا ات 
فی آحکام العبادات . ويلقانا بعده تلميذه وتلميذ ابن زاغو الفقيه بى الازونى الحوفى سنة 
۷۹۳م وله الدرر الكنرنة فى توازل مازونة ٠‏ جم فيه شاوی الفقهاء التأخرين من 
اهل تونس وبجاية والجزاثر ومسان وغرهم في سفرين . ونلقى فى أولخر القرن الفاح 
امجری وأوائل العاشر باشتیه امد بن بى الرنشریسی ونی سنة 4 ۹۱ه ۸٠١٠م‏ حامل 
لواء اذهب الالكى فى أيامه » ركان يدرس لطلابه مدوئة ابن سحنون وابن الحاجب الفرعى 
ومن مولفاته : تعلیق على این اجب الفرعى والقواعد فى الفقه والغروق » وأهم مولفائه المعيار 
معرب عن فاوی علماء إنريقية والأندلس رالثرب فى عة غار » وهو موزع عل أبواب 
الفقه فى اليادات والعاملات والأحوال الشخصية . 


وئم تي إلى العهد الشمانى فى الجراثر ركان سلاطین آل عشان سلون عع ولاتهم قضاة 
tef‏ 


أحدافا > وعادة كانوا يعودون مع الولاة بعد حكمهم نو سنتين » ويأتى الرالى الذى خلفه ومعه 
قاض جحدید » وبعد عدة أجيال کان يدرس لهم الفقه احنفى فى بعض المدارس والجوامع أحذ 
يتشا قى الجزائر علماء أحناف من أبناء الخحائيين الولودين فيها . وأحذ الرلاة يولون منهم 
القضاة دون حاجة إلى جلب قضاة من العاصمة : إستائبول » وأول قاض حنفى جزاثرى هو 
الحسين بن رجب الى تولى القضاء سنة ٠‏ ١١٠٠ه/ا۹٦٠م‏ وكان القاضى الحنفى يسمى المفتى 
وشيخ الاسلام ودائما کان بجواره فى الدن تاض مالكى » إذ كانت جماهير الشعب مالكية > 
وله بدوره حق الفتوى > وإذا احتلف مع القاضى التفى عقد ما مجلس من العلماء للسناظرة 
ومن انتصر مهما ای بفتواه وقد یعزلان معا ویولٌی غيرهما . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس قى المذهب النفى لم يدشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلاا يمكثون ستين فى الجزائر ويعودون إلى استابول فلم ته م الفرصة حيعذ لفأليف 
طوال القرن اادى عشر امجرى إنماتهاً ذلك سين أصبح القضاة يختارون من أبناء السمائيين 
الجزائريين » ويوضح بت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانی عضر المجرى وكيف كائت تنوارث رظيفة القضاء الحفى بعض الأسر مدل أسرة العنلى 
وها تشاط محمود فى التاليف » وعلى شاكاعهم عبد التادر الراشدى القاضى الحفى فى أوائل 
القرن التانى عشر ولكنه عى بمباحث علم الكلام . أماالفقه الالكى فظل التأليف بالعهد 
العشمانى متصلا فيه وخحاصة فى وضع الشروح والمواشى ونظم التون > ولصطفى الرماصى 
الوقی فی آوائل القرت الثانى عشر حاشية على شرح لمختصر حليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البوتی الحوفی سنة ۳۹١١ه/۷۲۷٠م‏ تيسيرًا لفظه على الناشعة > ولعيد الرمن الأحضرى 
صاحب معن السلم فى النطق مخصر فى البادات سشرحه عبد الكريم الفكون ر الفيد) 
التوفى ستة ٣1۷هأ‏ ٠١۷م‏ ولد الرجن البيدرى التلمسانى ياقوتة الحواشى على شرح الامام 
الخراشى لمختصر خلل فى أربعة أسفار فرغ مئه سنة 11۷۹ه/1٦۱۷م‏ ونظم المختصر 
خليغة بن حسن القماری فقيه بسكرة وفرخ من نظمه سنة ۱۱۹۲ ها/ر۱۷۷۹م . 

ومن كبار غقهاء الاباضية فى الحهد العشمانى عبد العزير الشمینی التوفی سنة ۱۲۲۲ ه/۸: ۹۸م 
رله كناب اليل فى ثلاثة أجزاء وهو مرجع أساسى فى الفقه الإباضى وفروعه فى المبادات 
رالعاملاات > وهو يقوم عند الإباضيرن مقام مختصر حليل بن إسحق المصرى فى الفقه الالكى 
وشرو حه وحواشیه . وأکمله يكتابه : الورد البسام فى رياض الأحكام > وله مختصر المنهاج 
فى علوم الشريعة فى أريمة أجزاء وكاب الألواح فى الفقه وكتاب التاج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إل غير ذلك من كسب فى المنطى وعلم الكلام 
وأصول الدين . 
٤‏ 


ومر بنا فى القسم الخاص بالاتلیم التونسی وما کان يتبعه من شرقی الجزائر أن کل ما کان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجئة وجبرية وممتزلة اقل هناك مبكرا > وكان المعترلة قد 
انضمو! قديتًا فى البصرة إلى جيش إراهيم بن عبد الله الحسنى فى حربه لأيى جعفر النصور 
الخليفة العباسى ستة ٠٤١‏ ولم يكنب له الظلفر بل دارت عليه وعلى أحيه محمد النقس ال زكية 
فی المدينة الدوائر » وأحذ المنصور يعقب أباء الأسرة هو وحلفازه » فهرب إدريس أخوها 
!8 الغرب » وغلب على مدينة فاس وأنحائها وأسس هناك دولة الأدارسة . وكات دعاة واصل بن 
عطاء رأس العترلة وصاوا إل هذه الأغاء وأعبح هم فى كررتى طجة رالبيضاء أباع كثيرون ء 
فوضعو! أیديهم فی أيدى إدريس > وأعانوه فی تاسیس دوه ک إعان - من قبل - معترلة 
البصرة أخحاه راهيم فى ثورته على المنصور ءونراهم يتکاثرون فى شمال الجرائر الغربى لعهد 
عبد الوهاب أمير الدولة الرستمية ( ~۷١‏ ١١۲ه)‏ > وعقدت مناظرات طويلة يينهم رين 
علماء دولته الاباضية » وأعلن الحرب عليه منهم نحو ثلائين أا ولم يندرم التصر فهزمرا وم 
تقم هم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى أنهم كانوا يمتنقون مبادىء الترلة الخمسة 
المشهررة » وهى التوحيد بمعنى تنريه الله عن التشبيه بالمخلوقن نهو ليس جسما ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل ما يترتب عليه تفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون ستولا عن 
أعماله ما يستوجب له اللواب والعقاب > وححمية وعدالله = جل شاه - بالتواب 
ورعیده بالعقاب فلاتبدل ما › مايترئب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلاإذا تاب 
وأناب » ونفذوا فى مناقشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرأيع وهو أن مرتكب إلكبيرة فى 
متزلة بين الكثر والايمان ينما قال أهل السنة إن مؤمن فاسق » رتالت الاباضية إبه كافر لكن 
لا كفر ملّة بل كفر نعمة » واليدا الخامس إلذى اعتبقته المترلة هو الأمر بالعروف والنهى عن 
نكر . ویدو ن أا عبيد الله الصنعانى الداعية الاإماعيلى العبيدى ۴ قضى على الدولة الرستمبة 
فى تاهرت لأوار القرن اثالث المجرى قضى أيضا على الدعوة الاعترالية ء قلم تعد نسح 
عن چماهیر تعتنقها فی الجرائر والغرب > إتماً يلقانا من حين لآخر پعض آفراد من العلباء 
و کان آیو لاسن القابسى التوفى بالقيرران سنة ٠١٠۲/٤١۳‏ قد حمل مذهب ى الحسن 
الأشعرى الكلامى إلى القيروان وأشاعه فيها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا العصر ؛ 
ومذهبه يقوم على التوفيق بين آراء المرلة وأعل السنة » فإذا قال أهل الستة يالقضاء والقدر فى 
أفعال الائسان رقال العتزلة بل الانسان هو الذى يخاق أفعاله تال إثها لله اقا وتفديرا والانسان 
كسا وإرادة » وإذا تال أهل السنة القرآن أزلى غير مخلوق وتال العترلة إل حدث محلوق 
قال إنه قديم و حاحث ألناظه دلالات عل كلام الل الأزلى واتدلالات مخلوقة عدثة والدارلات 
قديمة أزلية » إلى غير ذلك من أراء متل تفضيل الأنبياء على الملائكة . 


وكان يعاصر الأشعرى الاتريدى السمرقندى اكلم > ومذهبه مثل مذهب الأشعرى فى 
التوفيق بين آراء المعرلة واراء أهل إلسنة > ولم يشع مذهبه في العام العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حى فى بيعة الائريدى فى خرإسان » ومن أكبر مؤيديه هناك إمام ارين 
الجوينى الحوفى سنة ۷۸٤ه‏ أ ١۸١٠م‏ الذى رأس المدرسة النظامية فى نيسابور > ويتردد 
اسم كتابيه البرهان والارشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوإن الدراية اللغبرينى فى القرنين 
السادس والسايع وتراجم الكتب التالية . وحاول جرائريون كرون أن ينوا فى علم 
الكلام - أو کا يسمى أحياا علم التوحيد - وخاصة منذ إالقرن التاسع الهجرى » وكانت 
تكب فيه قصائد وتشرح »› ولعل أحدا لم تل إعماله من الشهرة فيه ما ناله الافظ محمد بن 
یوسف السنوسی المتوفی نة ۸٩٥‏ هھ / ۹۰٤۱م‏ ۴ مر بنا فى علوم الأوائل وهو من 
كيار الفسرين والحدثين » ويعد كبير علماء الجزائر فى زمله » وقدم له أحمدين 
عبد اله الجزائرى قصيدته فى علم التوحيد السماة باسم « القصيد فى علم التوحيد » 
فشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لتلميذه أحد بن عبد الرهمن الحرضى فى نفس 
الوضوع ارجوزته : « واسطة السلوك ؛ ثم رأى أت يزلف فى نفس الموضوع فألف فيه 
ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها » والعفيدة الوسطى وشرحها ء ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين متذ ويها وطوال العهد 
الشماتى لا فى الجزائر وحدها بلى فى بادان المغرب والعام الاسلامى » وقد وضعت على 
العقيدة الصغرى شرو جح لا تکاد تحصی > يتقدمها شرح تلمیذه خمد بن عمر الالال وشرح 
عمر الوزان قى قستطينة وتلميذه عبد الرحمن الأخضرى صاحب متن السلم فى المنطق وشرح 
این مریم صا ج کاب البسعأن الحوئی سثة (E‏ ء اض / .م وشرح سعید قدورة 
التوفى ستة ٦٦١٠د‏ / ١١٠٠م‏ وشرح مصطفى الرماصى فى أوائل القرن الثانی عشر 
المجرى وشرح خليفة القمارى بأحرة من هذا القرن إل غير ذلك من شروح للعقيدة 
الصغرىي > سوئ ما ورأءها ص شروح شید تین الا رين وس کپ احری فی عم الكلام 
او علم التوحيد . 

ولإاباضيين نشاط وإضح فى هذا العلم من قديم »> على نحو ماتجد عند عبد الكافى 
الورجلائى نى القرن الخامس المجرى › إذ له « الوجر نى علم الكلام » كتاب فى جزءين › 
ولتلمیده يوسف بن إراهيم الورجلانى « الدليل والبرهان » فى علم الکلام ۽ ولعمرو بن 
جميع فيه متصر باسم ٠‏ مسن عقيدة التوحيد » عنى يه علماء الاباضية وشرحوه مرارا › 
ولعبد العزيز ٠‏ الثمينى كتانب ١‏ معام الدين » فى علم الكلام وأصول الدين . 
a‏ 
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التاریخ 0 

تلتقی فی التاريخ بكتب مختاغة ومن أوائلها كاب « عبار الأئمة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروف انها دولة إبأضية قاميا عبد الرحن ين رستم وابداژه من سنة ٠٠١‏ للهجرة إلى سنة 
۲۹١‏ للهجرة > وقد امنا ھا فی حدیٹا عن تاريخ الجزائر »> وكتاب أبن الصغير يتهى حول 
سنة ۰ فی حکم ایی حاتم يوسا لإ ۲۸۱“ ٤۲۹هہ)‏ . وم يکن ابن الصغير إباضيا غير 
أنه يعرض أخبار الدولة وأئمتها عرضا حياديا ويصور ما كان يأخحذ به أئمتها الرعية من العدل 
وما کائواً جاوونه من ازدهار الأحرال الاقتصادية والفكرية » ا يصور با حدث من مناظرات 
بين اذهب الاباضى ومذهب العترلة مما عرضنا له فی عير هذا الموضح . وكان الظتون ان یعنی 
بعض الجزائريين بتاريخ دولة بنى حاد فى القلعة وبجاية » ايکب تاریخها مصلا » غير آنه 
تکفل بذلا البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ ابن خلدون وأعمال الأعلام لابن الخطب . 

اما تاربخ دولة بنی عبد الواد او بی زیا فی تلمسان نقد عئی بتاریخھا وعرض 
وأعماهم مورحان : جى بن ادون ومد بن عبد الله التنسى ويوسط بينهما اين قتغذ ر 
لا يكب عن الدولة الزيانية وإئما يكنب عن الدولة الحفصية جرنس . أما يى بن خلدون 
سنة ۰ ۱۳۷۹/۵۷۸م یزلف کتبا عن دولة بنى زيان باسم « بغية الرواد فى ذكر اللوك من 
بنی عبد الواد » حققه وعدم له وعلق عايه الدكتور عبد الحميد حاجيات » رالكداب فى القسم 
الأرل یسحدٽٹ عن صل قبيلة بی عبد الوآد وساصيها وألبلاد اتی حکموها رعاصمتهم تلمسات 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لائة وتسعة نهم ثم يعحدث عن الدرل التى 
ملكت تلمسان قبل بنى عبد الراد ‏ واستقرارهم بنواحيها . وفی القسم الان يرجم لوؤسس 
الدولة يغمراسن وخاغائه حتی استيلاء ا إلحسن ایی عا تلمسان وعودة الحكم ij‏ 
بنى عبد اواد . ويخص القسم الغالف بالحديث عن اہی مو الغانی تی سنه 
PITYofaYY™‏ 

وكتب أبن قفذ القستطينى التوفى ستة ٠۹‏ ۸ه /۷١4٠م‏ كتابا مجملا عن الدولة المحغصية 
فی تونس بعنوان : الغارسية فى مبادى الدولة الفصية . تم يكنب محمد بن عبد الله السى 
ونی ستة ٩۹۹/۸۹٤۱م‏ کنبا تاریخیا آدبا بعنوان « نظم الدر والعقیان فی بیان شرف 
نی زیان ۾ وحعله فى خمسة أقسام كبيرة وزعھا عل آبراب » والقسم الأول هى سيعة آبواب 
عدم فی ستة أبوات متها لتاريخهم بحدیٹ طریل عن اسللافهم ونسبتهم إلى قري وال البيت 
وتاريخ الأدارسة فی المرب . وهى اواب تسيق الباب السابع الخاص بتاريخ ہنی زیان ملوك 


سه 
)١(‏ انظر ني التاريخ الكتب الذكورة لال هذا الحديت . 


تلمسأن > ي لرل فی e‏ ۽ ویتیعه بأربعة ° ا السياسة وفى e‏ ص 
ئی زیان حنی عضر آلو کل A-1)‏ ف محمود بوعیاد محقتًا له ا عليه 


ومقذما له . 
وتمضى إلى العهد الضمانی فيكدب إراهيم المريتى البجائی,ٍ كناب عنوان الأخيار فيما مر 
عل يجاية من الأخبار فى القرن العاشر المجرى مزرخا مام بها من الأحداث 


في ايلاء العثماتيين ا استيلاء الاسبان »۽ ویکتب معاصر له يسمی بركات الشريف 
کی يصور فيه هريمة شارل الخامنن مام مدينة الجزائر واستيلاء حير الدين ( برباروس ) 
عليها ويعحدث عه وعمن خلفه من ولاة العثمانين فى القرن العاشر المجرى . رالكتابان 
المذكوران لم ينشرا حى الآن . ويستولى محمد بكداش على مدينة وحران من يد الاسبان سنة 
۹ ها ۸ م فيكتب محمد ميمون عنه وعن حذا الفعح كتابا باسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية »> ويستعيدها الاسبات سدة ١٤اه‏ / ۱۷٣۳‏ م ويستردها الباى محمد 
الكبير سنة ۱۷۹١/٠٠٠١ ٠‏ وتتطم فى فتحه ها قصائد كثيرة . 

وتكتب فى السيرة النبوية مولفات كثيرة فى العصور التأحرة وريما كان همها عنوان الأنوار 
۴ یات التبيى الختار لعيد الرحمن الشعالبى التوفى سثة ۸ه PEY:‏ وتنظم فى الرسول 
مدائح كثيرة تساول سيرته وتشرح شروحا مطرلة » ولأحد البونى فى العصر الشمائى سيرة 
نبوية بديعة بأسم تنوبر السرهرة بد كر أعظم سيرة . 

ومتذ القرن السابع المجرى تتكاثر كب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجزائر » 
ومانشر منها كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لأحمد 
الغبرينى للحوفى سنة ٤٠۷ه/ه‏ ٠٠٠م‏ وبينهم كثيرون من علماء للائة السادسة . 


ویکتب محمد بن مروف جد الرازقة اوی سنة sS‏ كايا عن السلطان ی 
سلة e‏ ف فيه ثم ا اك اخسن تاریخا مصلا . 
تخریج الدلالات ال عل ا کان فی هد رسول الله ر ن الات والعمالات 
الشرعية لای اخسن على الخراعی التلمسانی المحوفی سة ۱۳۸۸/۵۷۸۹م والكتاب نفيس 
ل بعد حد » إذ يصور تاریخ الخضارة الاسلامية فی اقدم عھودھا ونا ییصل بها فی عهد 
الرسول وصدر الاسلام من الأحوال السياسية والاجدماعية والاقتصادية > والکہاب نحق مفخرة 
من مفاحر علماء الحزائر فى العصور الاضية . 
^ 


ر يركف اين القنفد لار ذكره كتاب الرفيات لأعلام الصحابة والعلماء والدثين والمؤلفين 
استهله باتتقال سيد الأولين والآعرين محمد ب إفى الرفيى الأعل » ثم رتبه على العقود أو على 
المشرات فی کل مائة يذ كر أشهر من توفوا فيها تي العشرة الأول أو المقد الأول من الاثة 
الاسعة أر بعبارة أدق إلى قميل وفاته سنة ۸٠۹‏ وقيل بى سئة ۸1١‏ للهجرة وکن له کاب فی 
طبقات علماء قستطيتة وهو a‏ > وحقق له الأستاذ عمد الفاسی وأدولف غور کته س 
افغير ر و ي رجال من اهل السوف کی مدین شیب وأصحابه . ومن جيعد 
ينكاثر تأليف الجزائرين فى العصوغة كرة مفرطة » من ذلك ترجمة اين مرزوق الحفيد الترفى 
سنة ١٤۳۲/۸٤١م‏ للشيخ إراحيم بن موسى الصنهاجى . وكان الشيخ محمد الستوسى الحوفى 
سنة ۸ه ۰٠م‏ دا وفقيها کی وكان فيه نروع قوي إلى التصوف وترجم له غير 
ولحد من تلامیده ومن ترجم له متهم احمد العبادۍ ومد بن عمر اللاتي وهی ترجمته : 
« لواهب القدسية فى الاب السنوسية » ولابن صعد الترفی سنة ۹۰۱ ه/٥‏ ۹٤٠م‏ كاب 
الجم الثاقت فى الصلحاء والحصوفة بعامة > وله كناب روضة التسرين فى مناقب_الأربعة 
الارن : عمد افرارى وإراهيم التازى والسن ركان وأجد الخمارى . 

ويكب العلماء فى المهد المدماتى على الترجمة لايخ الطرق . ومن أهم كب افراجم 
الى تجمع فى هذا العهد بين العلماء والتصرفة كاب الہستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
لابن مریم وهو کتاب نفیس آتهی من تایه أن مریم سنة ٠١١١‏ هار٣‏ ٤۹٠م‏ . وهناك كتابان 
لا يقلان نغاسة عن کتاب الیستان بل يتعفوقات علي توا اسحا ۽ ھا زار الرياض فی حيار 
عیاض وما پناسبها ما بحصل به ارتياح رارتياض » وكتاب نفح الطيب فى أخيار الأندلس ون 
الخطيب لأحد بن عمد القرى الترفى سنة ٠٠١۴١‏ ه/۳۲٦ام‏ وهو يرجم فى القسم اثانى 
من أزهار الرياض لائظ سبحة وفتهها : عياض کا يرجم فى القسم الثانى من نفح الطيب 
لابن الخطيب آمافى القسم الأول فى الكتاين ففيض فى أحبار الأندلس وتراجمها یٹ 
يصبح الکنابان موسوعتین تاریخیتون حضاریتین للأندلی على مر التاريخ > وقد نقل فيهماً عن 
کب فقدت أو فقد الکن کر مان مر الؤمن وتد اشرت فی سنة 4٥۴‏ حين نشرت ما بقی 
من أوراق كاب الغرب فى حى الغرب من حبار الأندلس لابن سعيد فی مجلدین آنه کاد 
ينتاهما إلى تنح الطيب » ومع ذلاك تظل ل له أحمية كيرة فى التعريف بالأندلس وتاریخها 
الحضاری . رنلحقی بعده فی العهد العتمانی بکتیرين يترجمون 6 ا وخاصة أصحاب 
الزوایا ی کتب ا على نحو مايلقانا لأحمد بن قاسم البوتى بأرائل القرن الثانى عشر 
المجرى فى أرجرزته : الدرة المصرنة فى علماء وصلحاء بونة ( عنابة ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبویی کتاب فی تراجم مشاهير الدحاة ماه « فح المستبين فى ترأجم يعض مشاهير النحاة 
واللخريين » . 

SÎ 


اش ت ازاج 
شاط الشعر والشعراء 
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تعرب' الجزائر 
ذكرنا - قيما أسلفتا - أنه كان بالجزائر قبل الفعوح العربية الاسلامية عناصر جدسية 
مختلفة » جمهورها من البرير ومن نلوا بديارهم من الفينيقين والقرطاجيين واليهرد والرومان 
والوتدال الألان رالإغريق البيرنطيين » ثم تزا المرب ومن انتظم فى جيوشهم من أعل البلاد 
الإسلامية : من إيران والعراق والشام ومصر » وظلت جيوش متعاقبة تترها فى العهدين الأموى 
والعباسى » ا ظلت جمرع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برغة إلى 
حيط ااي سحتلطة بالسكان وناشرة لإلاسلام ولغته العربية . وعاملان إساسيات ساعدا 


بسرعة عل تشر الاسلام ولخته ها > ما تعالیہ وم ألسىمىحة اتی حررت البربر من ظلم 
اندو a‏ الى حلت دیارهہ قروا متعناولة وأرهقه م ,ٍ بضرائب باهطة مح الحسف والبغی 
آلشدذيد » ولیس فلق فحسب 4 فقد راوه دیا قویما يسوی E"‏ اتبأعه فی + جميع القوق ٤‏ 


والعاملل الثاني سياسة ولاته وخاصة فى القرن الأول المجرى وما كفلو! للبربر من مدل والمساراة 
بينهم وين العرب فى جميع القوق : فى الجهاد وفى غنائم الحرب وفى الولاية على القبائل 
والمدن . ونی عوسی بن نصير الوالى هناك ( ٦-۸٦‏ ۹ه ) بأن يعهد فى الأنحاء الى لم يتم 
إسلامها حى عهده إل فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ردطرم القران الكريم » 
ودحلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف › وانضم كثيرون من البرير إلى جهوشه 
فى فوح الغرب » وشح الأندلس بقيادة قائد مهم هو طارق بن زياد على نحو ماهو معروف . 
ونی عر بن عبد العزيز بإرسال بعثة = کا مر بنا لدشر الاسلام هناك بأحرة من القرف الأول 
المجرى . ويدحرف حكام بنى أمية - مذ أوائل القرن الثاني ~ عن جادة ا الرشيدة فى 
حکم الشعوب التى اعتنقته » ويثور البرير فى الجزائر وغير الجزائر » وتقدم إليهم جيوش 

مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى أراثل عهد الباسين › 
حتى إذا ول يزيد بن حاتم الهلبى ( ١١٠-١۷٠ه‏ ) هدأت المغرب فى الجزائر وغير الجزائر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد > ويرسس إبراهيم بن الأغلب الدولة الأغلبية مذ سنة 1۸٤‏ 
(1) راجح التمصرص عن ين خلدون في الحرء السأدس عن ٿاريڪه 


ia 


ویقول این حلدون : « في یامه انخضدت شوكة اليرير واستكاتو! للغلب وأطاعوا الدين › 
فضرب الالام پجرانه » ای ثبت واسحقر نهائيا فى الديار الغربية 
ونمضى إلى القرن الخامس المجرى › وحدث حدث كير اتم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزاثر »> فإت المعز بن باديس الصنهاجى حا برقة وإفريقية النونسية وشرقى الجرائر 
للدرلة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاععه لعلك الدولة ء وحرل الدعوة فى ولاه إلى 
الحلافة العباسية وأرسل إلى الخليفة العباسى القائم بى جعفر بن القادر ببيعته له ودعا له على 
مدابر القيروان وغير القيروان سئة ٤۳۸‏ وارسلل إليه القائم بالتقليد وبالخلع > وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى الستنصر وصمم على الاقام مبه . وكان القرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنة ٠١۹‏ مع الخليفة الفاطمى العزير ثرار فى فلسطين ومدحل مصر » وكانت تؤازرهم 
قبيلتا سليم وهلال اللعان كاتتا ترعجان قوافل الحجاج حول المدينة > فلما اتتصر عليهم العزيز 
ازل هاتين القبياتين فى الصحرا الشرقية بالصعيد بين النيل واليحر الأحر »> وکانتا تحدثان غیر 
قليل من إلاضرار بسكانه > فأشار على الخليفة الفاطمى العزيز وزبره اليازورى أن يعسطنح 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بامجرة إلى المغرب مح من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفرو! بالمعز بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا ها بتلاك الأغحاء النائية > وإلا دبرنا 
له ما يقضى عليه »> وأعجبت الستنصر الفاطمى تلك الفكرة › فاستقدم شيوخ القبيتين وعرضها 
عليهم سنة ٤٤١‏ للهجرة فقبلوها » وفرض لكل بدوى مهأجر بعيرا ودينارا . وعبرت سيوهم 
اليل سنة ٤٤١‏ وإندفعست إلى برقة وما وراءها من البلاد الغربية كالجراد اتشر لا يمرون يشىء 
ا عليه کا یقول این خلدون › ا سليم على برقة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
فريقية التونسية » واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلوا القيروان سنة ٤٤١‏ للهجرة ونازلوا 
ا اديس » وتمت فم الغلبة واحتلو! القيروان وغيرها من البلدان التونسية وخربوا المبانى 
وطمسوا معام الحسن والروتق فيها > كيرا من الزروع فى اريف »> حى أصبحت 
بياب ومغاوز ‏ يقول ابن حلدون . ولاتم استيلاؤهم على البلاد التونسية اكتسحت سيوهم 
الجزاتر واقسمها القبائل ألالية وبعض عشائر من سليم »> وظلت تتقاتل مع القبائل البزبرية 
هناد فى لسهول وخاصة زناتة وصنهاجة وعشاثرهما حتى عجروا عن مدافعتهم »> ونازلوا 
الناصر بن علناس الحمادى صاحب القلعة وخربوا جنباتها وجنبات طبنة والمسيلة ( الحمدية ) 
وغيرهما . ويقول ابن حلدون إنهم أزعجوا ساكنى هذه البلدان وکل ما يتصل بها من التازل 
والقری والضياء تی سحت قاعا صفصغا » ولم بزل ذلك دأبهم حتی هجر اللاصر بن 
عاس سكنى القلعة واحتط بالساحل مبيدة بجاية ونقل إليهاً ذحيرته وأعدها لسكنه » رنرها 
بعده ابه المنصور فرارا من صيم هؤلاء الأعر ى > واقخذ كثيرون من البربر الجبال والمرتفعات 
الوعرة حصونا منيعة لمم . ماحم فقتسموا السهون لخصبة التي احتلرها واستقروا يها شمالى 
۹۱ 


اليلاد وأواسطها ء ویمرور الزمن احتلطر! بالبربر وصاهروهم . وتنبه عبد المؤمن مرسس درولة 
الم وحدين فم فنارشم فی الأرسينيات من القرن السادس تی ذ1 تغلب علیهم سذ يصانهم 
هو واینه يوسف وحفیده النصور وجندوا مهم کٹیرین اش رکوهم ئ حرب نبارۍ الأنداس 
ولوا قیھا يلاء عظیما › وأنرلوا عشائر كليرة مثهم فی الشمال الغربی راکش > واستوطن 
ثيروت منهم إقليم رهران وكان فم قيما بعد أثر عظيم فى مجاهدة الاسبان مع بنى زيان . 

وهذه المجرة الأعراية الضخمة التى يول المؤرحرن إن عددها كان يزيد عن تنصف مليون 
أعرابى والتى اشرت فى الجرائر وغيرها سن الأقاليم المغربية كان ها فضلل عظيم فى إتمام 
تعرب لغرب واصطباغه بصبخة عربية كاملة »> ويصور ذلك ابن خلدون فى حديثه عن بعض 
القبائل البربرية مثل بنى يقرن إذيقول إتهم « نسو رطانة الأعاجم وتكاموا بلغات العرب وتلرا 
بشعائرهم فی جمیح حواهم dt‏ ويقول عن , فبيلة هوارة إتهم صأروا فى عداد الناجعة إ طلاب 
الراعى ) من عرب بتى سليم فى اللغة والئ وسكنى الخيام وركوب الخيل والابل رمارسة 
امروب رإیلاف ار حلتين فی الشتاء والصيف فی تلاطم فد تسوا رطاتة البربر واسحبدلو! منها 
فصاحة العرب فلا يكاد فرق :رو قول يعم جميع البربر فى سهول الجزائر ومدنها 
إلا من اعتمم بالجبال والأئجاد الوعرة » أماعامة البریر : فقد أصبحوا عربا فی اللغة والدین 
والزی رالعادات وأساليب الياة والخصال الكريمة من الروءة 'والفروسية › أو بعبارة أخرى 
أصبعح المغرب جميعه فى الجزائر وغير الجرائر شعبا عريا عظيما وتخلغل الشعور بعروبته فى 
أعماقه » ما جعل قبائل البربر فى جميع الأنحاء الغربية شرقا وغربا تصطنع ها أنسابا إلى الفبائل 
اليمنية والمضرية وتكلم العربية إلا فى أنحاء من الجبال لتوعر مسالكها وفى بعض جهات نائية 
عقوا الاسلام وظلو! يحكلمون لختهم البربرية مع غيرتهم وحيتهم للدين الحنيف . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الجرائر - منذ هذه المجرة الأعرابية الكبرى - أخحذت تصطع العربية 
لغة هولاء الأعراب فى لسانها »> وعمت بين جماهيرها فى الزاب وقسنطينة وبرئة ر( عنابة ) 
والمدن الساحلية الى سكنها هؤلاء الأعراب . رالمظون ها ظلت فصيحة سليمة طوال قرنين 
على الأتل » ثم أحدت تعحول سى فى ألسبة الأعراب أنفسهم إل لخة عامية تفحقد الإعراب 
وكانت كثرتهم فى الجرائر من القبائل افلالية » وترلت مها الأج فى الشمال ومنها دريد › 
وقد تزلوا بين بونة لإ عابة ) وقسلولينة > وانيشر: ت بطرنهم غربی قسنطيدة ونواحۍ جیال 
اوراس » ونزلت زغبة فى القغار من نواحى تلمسان »> ونرل بو رياح اللاليون فى قستطية 
بيدما نزل بنوعامر فى وهران وأغائها . ويسهب ابن خلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل اهلالية فى الجراثر من بونة إلى تلمسان »> وفى أثتاء ذللت يقول : وهرلاء 
اخلاليين فى الحكاية عن دخرم إلى إفريقية طرق فى الخبر يزعمون أن التريب أبن هاشم 
۹۲ 


اخسن بن سرحان فی اعت الجازية › | ورات سه ودا ته عدا م حلت ينهم ون 
الجازية ¢ رطالیته ا ويها 4 فأزارها ا ٤‏ ول أن ارتیلو! بے وھا رکس عند 
مقصودهم من رحلتهم موهين عليه باهم اكرون به للصيد والقتص ثم يعودون إلى مارم » 
وراهم عدون فی ارتحامې » ولا تین له انهم مکروا په فارقهم إل دار ملکه فی مکة وبين 
چواحه من حب البجازية داع دفن » وكلفت به على الرغم من ا عمومعها 
فى مسيرتها مهم إلى إفريقية ء إذ ظلت تذكره إلى أن ماقت يقول اين حلدرن إنهم یتداتلون 
م e‏ بار قیس ( صاحب لیلی ) ویروون کٹیرا من آشعار الحكاية 
محكمة البانى معقدة الأطرإاف > وفيها المطبوع والتتحل والمصنوع > لم يفغد فيها من البلاغة 
شىء › لرا ها بالاعراب فقط .. والخاصة عن آهل العلم ٻالدن برهدون فی روایتپا 
ويستنكفون عنها لافيها من لل الاعراب .. وفى هذه الأشعار كتير دعلته الصنعة وفقدت 
فيه صحة الرواية » ولذللث لا يوق به > ولوصحت روأايته لکانت فيه شواهد بایامهم ووتائعهم 
وحروبهم مع فى المغرب ) وضبط لأسماء رجالاتهم وکثیر من احوالمم » لکنا لا نلق 
بروایتها ع ورېما ب يشعر البصير بالا غة بالصنوع منها ويتهمه » وهذا قصارۍ الأمر فيه » وهم 
متققون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف حلفا عن سلف وجيلا عن جيل » . والحكاية 
الى يتحدث عتها أبن خلدرن هى حكاية اطلالية العروفة فى الملحمة المشهورة باسم « سيرة 
بنی هلال » وتعرف ایطا باسم قصة ایی زید املال »> وکانت إل عهد قريب يشدها شخص 
يسميه المصريون باسم الشاعر على ربابة فى مقاهى مصر ويلدانها المختلفة . والتاريخ الخحقيقى 
للرحلة اخلالية إلى إفريقية وسببها ذكرتاه فيماأسلفعا » غير أن ما وضع للحكاية أو الملحمة من 
قصة زواج الجاأزية افاالية ہشکر بن ایی الفتوح امير مكة إلحسئی ر (EDF‏ ېدو 
آنه صحیح وقد اجب منها ابه حمةا الذى ححلفه فی الحکم 4 وییدو أيضا تھا زارت بویا 
وعشيرتها حين کانواً یتوو اأرسحلة مح القرامطة سرب الفاطميين > وارعلت معهم r‏ 
أو القصة تجعلها بطلتها » وتررى على لسانها أشعارً! بديعة » من ذلك وها لولدها أو غلامها 
الصغر ئاصحة RFR‏ ٍ 
Ey‏ وإلا يعد كالصقر مالي مخالبسه 
وهی تقول لطفلھا لا حیر ولا نفع فیمن دشا تواما کسولا »> یرضی بالجلوس ولا يرج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص أن يمضى شرا وغريا طالب معاشه مقطعا فی ذل أوعية 
زاده غير مبتق مته شيعا . وإما أن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضنك › وإما أن يعود كالصقر 
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الجارح بصيده وقد ملا مخاليه . ويدشد اين حلدون ليعض بتى دريد الملاليين من عشيرة 
الجازية مفانحرًا بساداتها مع حنينه إلى القيروان حين تزلوا بها فى أول قدومهم إلى الاقليم رامرا 
ها بصبرة التى بتاها فى جنويها النصور العبيدى : 


2 ا ى ۾ 1 
ع 2 ۶ 
وحم غربرا الأعراب حى تمرفت بطق المعال ما يوفى قصارها 
وطروا طريق البسارمين ثيه وقد كان ماتقوى المطايا سججارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة أشراف البدو ومنقع الجود ينهل مته كل ظامىء > وحم 
أصحاب الفضل نى تيادة اللاليين إلى ديار الغرب حتى تعرفوا طرق العالى الفرطة الطرل 
الشاقة وقد طرّوا أى مهدوا! طريق البارمين إلى الجرائر وأنحاء بونة وما بها من ثنيات ومرات 
غى الجبال وركانت الطايا وإلابل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من إلحجارة والصخور › 
قأصبح مهدا دلولا . والأبيات فصيحة وتجرى على سنن العربية فى الإعراب » ولا ندرى هل 
أشعار القصص فى الملالية بدأت معربة ثم فقدت إلاعراب مع الزمن أو أنها ضعت غير 
معربة » ومن الؤكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار فى المغرب مباشرة » بل وضعت 
بعد ذللف حين أحذت تسود العامية فى الأفواه بالقرن السادس وما بعده » وبها كثير من الأشعار 
البليغة بما تحوى من العبارات الرصيئة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا اليراث عن 
الأعراب ما دحل على اللغة البريرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
يعض الأنعاء عو ثلث اللغة البربرية الحداولة . 


ويعقد اين حلدون فى مقدمته فصلا فى أشعار العرب السععجمة أو المستحدثة بالعامية 
لعهده غى القرن الامن المجرى فيقول : « فما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا المهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
الستعريون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من الدسيب والدح 
والرثاء والمجاء » ويستطردوت فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام » وريما هجموا على 
المقصود لأول كلامهم » وأكثر اتدائهم فى تصائدهم باسم الشاعر ؛ ثم بعد ذلك ينسبون › 
وأهل أمصار الغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
اة :ارت لأشعارهم . وهم فن احر ھی کلامهم کتیر التداول فی نظمهم یجیعرن به 
معصيا على اربعة أجراء يحالف إحرها اكلائة تبله فى رويه وياترمون القافية الرابعة فى كل 
بيت ( دور ) إل احر القصيدة شيها بالريعات والخمسات الى أحدثها التأحرون من 
المرلدين . وخولاء العرب ( البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة > وفيهم الفحول والتأحرون 
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ر الحخلفون ) . والكثيرون من المععلين للعلوم ذا العهد - وخصوصا علم اللسان ~ 
ا هذه الفتون الى فم إا وها ¿ ویمجوك نهم ذا اشد » وتعجقد ن ذوقهم 
نما ت عنها واسنهجنها أعدان الأعراب منها 4 وأسالیب الشعر وفثونه موجودة فی 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الاعراب فى أواحر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر 
لإ ساكنة ) ويتميز عتدهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخير بقرائن الكلام لا بحركات 
الاعراب » . ويدشد ابن علدون طائفة من أشعار الملحمة اللالية على لسان الشريف بن 
هاشم ييكى الجازية أحت للحن بن سرحان > ويد كر ارتحاها مع قومها إلى مغرب وعتابا 
منة لروجها ماضی بن عقر لب ورثاء بعض شعراهم لارناتی ية 4 ويسوق آشعارا ری 
لشعرائهم . وسن الصعب اللمثل بيات مها لأنها غير مضبوطة بالشكل » ولأن كيرا من 
ا ا و ی ا ی ا ر 
تقدمنا فى الزمن بعد عصر ابن حلدرن فى القرن التاسع اشجرى يتكائر حذا الشعر العامى 
أ الشہی . ویزداد طغیانه على الشحر الفصيح فی العهد العلمانى ۰ وکن ينظم فی 
التبوی وفی الجهاد ا ری لا جانب وئی الأزمات الاشصادية والأحرال العيشية . 
TT SE OO E MEGE‏ 
سحلوك . و شتهر بعلمسان فى القرن الثانى عشر المجرى ثلائة شعراء شعبيون هم : خمد بن 
مسائب التريكى والرناقى »> رهم أشعار ديتية مخلفة > سوى ما لكلل متهم - کا فى 


كتاب تاريخ الجزائر الثقافى - من رحلة حجازية منظومة . 


ومن الح ان الشعر العام الشعبى فى الجزاثر سواء نظم عل لسان البدو من الأعراب أو 
على لسانت آهل الحضر والدن لم ترجح يوما کشت على فة الشعر الفصيح »> رالجزائر فی ذلك 
مغل بقية البلاد المخربية والعربية عامة إنما كانت تعنى الطبقات القنة فيها عتاية أكبر وأوسع 
بالشعر الفصيح . ومن الحق أيضا أن المجرة الأعراية الكبرى إلى الجرائر استطاعت - منذ 
القرن الخامس اشجرى - أن تفرض لتتها العربية على سكان البوادى وسفوح الجبال والسهول 
والحواضر بفضل امتزاج حولاء الأعراب بالبرير فى المعاش وعن طريق الصاهرة وتقعهم إل 
العخاطب بالمربية ما جعل اللغة البربرية تقهقر وتتراجع أمامها إلى الجبال والعاقل النائية المنيعة › 
ومح ذلزي لها الحربية هناك واستولت عل السنة کٹیرین من احلھا › > بل لتد اسعولت على 
اللغة البربرية هال فأشاعت فيها كيرا من ألفاظها » ما جعل سكان الجزائر - مند أواسط 
القرن الخاسس اهجری او بعد ذلك بقلل ~ یعدون شعا عریا تاا فی دینه اقب ولخته 
وتقافته وادابه واشعاره »مح ما اقتبسوه من معيشة حرلا الأعراب ومن تقاليدهم وعاداتهم فى 
حياتهم الاجتماعية »> وكل ذلك استقر وثبت ثيوت الراسيات . 
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كثرة الشعراء 

طبیعی أن لا نلتقی بشعراء کثیرین فى الجزائر طوال القرن الأول افجری وشطر غير قلیل 
من القرت الثائی إلا ما كان يجرى على آلستة بعض ترلائها من العرب » حى إذا تأسست الدولة 
اأرستمية فی تآهرت ( ۲۹۹۰س وأحذت 5 تعنی بتعلیم العربية وتشرها بين الجرائريين ء 
-حینگدڈ جذ جيل تاشىء يتقنها ويقن نظم الشعر › وکان من حکام هذه الدولة من أحسن 
نظمه » مثل الاما اقلح بن عيد آلوحهاب الرستمى (إ ١١۴-١٤۲ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيآن منزلة العلماء . وكاتت الأسرة الرستمية جميعا تهتم بال ر كين 
العلمية والأديية » وأنحذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة > وأتجت الجراثر فى عهدها أكبر 
شاعر عرفته فی القرن الال المجرى » ونقصد بکر بن ٠‏ حهاد أشرفی ستة ۹٩‏ ه۸ ۹۰م وکان 
له ديوان شحر کبیر > وعاصره شاعر يسمي این حراز التاهرتی ٍ 


و کان اقم الشرقى من الجراتر - جيعد - تابعا للدولة الأغلبية ذ فی القیروان > م تع 
الدولة العبيدية مح الجراثر جميعها عدثم س للدولة الصنهاجية ا القيروان ء 
ولدئك کان شعراوه يرحلون إل العاصمة لذ كورة سین تتغتح ملکاتهم الشعرية 4 إذ کاتت 
م رکز ار كة الأحبية فى الدولة ٤‏ وقد يلون بها ویسخذونها E‏ کا حدٹث لاہن رشق » 
وهر ما علا نسلکه يړن شعراء القيرواك لان مرباه الأدبى تکامل فیها ا فيها ۔ ومنهم من نظن ان 
مرباه الأدبى تكامل فى الجزائر ثم هاجر منها إلى القيروان أو غيرها » مثل محمد بن السين 
الطبنى الذى هاجر بأسرته الطينية إلى قرطبة فى الأندلس وإاستقر بها . ومن نزل القيروان بعد 
تضجة الأدبى ی موطته بالجزائر عبد الكريم النهشلى التوفى سنة oat NE‏ وهو من 
السيلة ر الحمدية ) ومهم ابن قاضى ميلة المعاصر للنهشل ¢ واخسن بن خمد التميمی المعروفب 
باسم این الربیب الحوفی سنة ۲۰٤ھ/۲۹١٠م‏ وهو من تاهرت ومثله على بن أيى الرجال الفلكى 
الشهور الحوفی سنة ٤۲١‏ ھ٣٣١٠م‏ فهو أيضا تاهرتى . 


وکان اد بن بلکين قد عقد له أخوه الشصور على مدیتی اشير والسيلة ر الحمدية ) وضم 
إليهما أيام اين أخيه باديس المخرب الأوسط وا يغكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
وأححط مدية القلعة ستة VATA‏ ¢1 وتم که استقلاله سبة ۸ VAS‏ ۰م ام پا فی 
النصل الأول “ واستکتر تماد نی اة من المساجد والفنادق 6 واتسعت فی التمدن › وکان 
متففا قرأ الفقه بالقيرران ونظر فى كتب الجدل » وعنى فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من ألتغور القاصية کا یقول ا لحلدون س طاآاب العلوم . وتہعه یناه وأحفاده فی 
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سنة 4۸١‏ ومع ذلك ظل للقلعة تشاطها الملمى رالأديى حى الحقب المأحرة من هذا العصر > 
ا ظل تفس الدشاط لبجاية يعد قضاء دولة الوحدين عل الدولة الحمادية سنة ٤۷‏ ده/ ١١١١م‏ . 
ومن الركد أن القلعة وبجاية أنعجا كيرا من الشعراء والعلماء فى عهد الدولة المادية ء 
وذاعت للح ركتين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة ما جعل غير عالم وشاعر برحل إليها مغل 
ابن حمديس الصقلل إالذى أقام فى بجاية فترة لعهد المنصور الحمادی ( 4۸۱--۹۸٤ه)‏ وله 
فيه وفى وف قصوره مدائح بديعة . وإلى النصور الجا عر انول تن صمادح بعد غضاء 
يوسف بن تاشغين الرابطى على دولة اسرته فى مدينة ألرية > فاکرمه وقلده ولاية دلس على 
البحر التوسط غربی بجاية وظل بها إلى وناته » وکان شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
وأحداله . ومن كار الشعراأء الذين نلوا بقلعة بني مآد واستوطوها أو الفضل یوسف ن 
محمد التوزرى إالتونسى » وبها تصدر للندریس حت وفاته سنة PIN‏ وهو صاحب 
قصيدة الاستغائة المشهررة باسم النفرجة التاثرة فى الأفاق . ومعروف أن العماد الأصبهانى 
ترجم فى كابه « إلخريدة » اسر العام الاسلامى فى عصره بالقرن السادس افجرى › ومن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأحير يوسف بن البارك وله مدحة جيدة فى 
أمراء تلاك الدرلة » واين اى اللي الطبیب شاعر الأمیر الحمادی : العزیر ( ۸٩٤-١٠ده)‏ 
وطبيبه الخاص » وعلى بن الزيترنى وأنشد له مقطرعة فى مدع قاض » والفقيه عمر بن فلفول 

کاتب الامیر الحمادی یی بن عبد العزير لإ ۵٠۸‏ - ۷٤٥د‏ ) وأشد له مقطوعة غرلية . 
وفى السنة للذ كورة سلة ٤۷‏ دهر ءاام رضت دولة الموحدين بقيأدة رها عبد اومن 
دولة بنى اد نهائيا فى بجاية والقلعة وإقليمهما » وظلت المركتان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم ماأحدث على بن غانية من اضطراب فى الجرائر ء إذ اجا أسطوله إلذى جلبه 
معه من ميورقة سئة ١‏ ۸هه/٤‏ ۸١٢م‏ بقيادته مديدة بجاية واستول عليها . وطرال النصف الثانى 
من القرن السادس أذ بعض متصرفة الأندلس ينرلون مدن الجراثر »> رأحذت تشع قيها من 
هذا التأريخ حر كانت صوفية واسعة » ونمتها عند الجرائريين الطرق الصرفية السنية التي شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن كبار نرلائيا من صوفية الأندلس أبو مدين شعيب تزيل 
بعجاية ۽ ومع به المتصور أمير الموحدين أو خليفتهم » فطلبه > وفى طريقه إليه توفی بتلمسات 
ستة ٥۹44‏ ومنهم ابو عبد الله الشوذى الصوفى نريل تلمسان » وملهم أيضا حى الدين بن عرنی 
وقد قام بسياحات متعددة فى بلدان الخرب والجزائر > ونزل بجاية ورم ا مدین شعيب الصوقفی 
فترة معجبا به ويطريقعه الصونية » ثم وى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . ومن 
شعراء الجزائر فى عهد الموحدين اخسن بن الفكون القسنطينى الشاعر الميدع نون بارائل 
الترن السايع امجری » ومعاصره عمد بن على بن جبل الوهرانی قاضی تلسان ثم قاضی ألجماعة 
بمرا کش توف ستة ٠.١‏ وله مدائح فى الخليغة المنصور الموحدى »> ومهم أيو عبد الله بن اجام 
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التلمسائى الحصرف الحرقى سنة ٩1٤‏ ومحمد بن على بن ماد القلعى المسهور بمرائيه للدولة 
ألحمادية المحوئى ستة ۲۸ . 

وتدقاسم الجزائرً - منذ العقد القالث فى القرن السايع المجرى - الدولة المفصية فى 
الشرق : قسنطينة وبجاية وما إليهما » ودولة بتى زيات أو بنى عبد الواد فى الغرب : تلمسات 
وما إليها . ويترها من صوفية الأنداس هن سبعين تريل بجاية > ا برها ايو اسان الشسشترئ :۽ 
ويال إنه تلمد ضاي این مدن شعیب ومریدیه واعتتق طریقته الصوفية » ولقى بيجاية 
ن سبعون وأعجب به ولزمه فترة » ورحلا إلى المشرق و ا و سبقهما من صوفية 
الأندلس إلى الترول بالجزائر وكذلاك لشيوع الطرق الصوفية وإانتشارها بها أثر عميق فى موجات 
التصوف التى عمت فى البلاد الخربية جزائر وغیر جرائر > ونلتقی - مذ هذا الْقرن ~ پشعر 
صوفی کٹیر عل اة الجزائريين . وظلت الدولتان : الفصية والريانية تتقابلان فی الجراٹر 
طوال ثلاثة ترون > ومن الشعراء لعهدها فى القرن السابح امجری عد الله بن نسم الاعر 
الصوفى الحوفى سنة 1۴١‏ ومد بن أحمد الأريسى وله غرليات وحمريات » وعبد الله بن 
حمد بن عاوان وهو من شعراء المد التبوى ومد بن جى ين عبد السلام وهو من شعراء 
الدج » وعمد بن الحسن القلعى التوفى سدة ۷١‏ وهو من شعركء الرهد والماج إليوى 
وعيد احق بن ريع الصوفى التوفى سنة ٠۷١‏ . وكل هرلاء الشعراء بجائيون » ومثلهم 
عبد العم بن محمد الغساتى نريل بجاية وهو من أهل مدينة الجزائر وله مشاركة فى الدج 
النبوى توفى سنة 1۸٠‏ وإراهيم ين أحد بن الخطيب الشاعر الصوفى وعبد الرحمن بن اى 2 
وهو من شعراء المدج . ومن شعراء تلمسان عفيف الدين التلمسانى الصرفى التوفى بدمشق 
ستة ٠۹4١‏ وأو العيش الخررجى عمد بن عبد الرحيم وله فى الفصوف شعر كتير . 


ويقتتح القرن الثامن يمحمد بن محمد الحطار ودواوينه النيوية اللتوفى سنة ۷١۷‏ وهو من 
مديتة الجزاثر »> ركان يعاصره فى تلمسان اين حميس التوفى سنة ۷٠۸‏ وله شعر تصوف 
وزهد ومدع كثير » وعاصره فى مليانة أحمد بن على الليانى التوفى سنة ۷٠‏ وله فخر بديع › 
رمن شعراء هذا القرن محمد بن عمر الليكشى من مدينة الجزائر المتوفى سنة ۷٠١‏ وله غزليات 
موعة » وأبن مرزوق الخطيب التوفى سنة ۷۷١‏ وله مدائح نبوية وغير نبوية وين أبى حجلة 
التلمسانى نزيل القاهرة التوفى ستة ۷۸١‏ ومعاصره ی بن خلدون شاعر ایی مو موسی الاتی 
ومؤرخ الدولة الرناتية التوفى غي تفس الستة . ويزدهر شعر الولديات إلذى ینشد فی مولد 
الرسول ته ومن كار ناظميه شاعرا الدولة محمد بن يوسف الثغرى ومد بن أى جمعة 
التلالسى ون هارن أیضا الأمیر الزیاتی ابو مو موسی التانی ( ۷۹۱-۷۹۰ه) رل 
شعر فخر کٹیر وکان ابن آیوزیان عمد شاعرا » توفى سنة ۸٠١‏ . وتلتقى فى القرن الاسم 
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وبعده سى العيد العدمانى بشعراء كثيرين »> ومن كبارهم ابن قتذ القسنطينى الحوفى سنة 
۹ وله أشعار دينية » وين مرزوق الحفيد التلمسانى للمتوفى سنة ۸٤١‏ وله منظرات تعليمية 
كثيرة » والصوفى الكيير إبراهيم التازى الترنى سنة ۸٠١‏ وله أشعار صوفية بديعة »> والرياضى 
الشهور محمد بن أحمد الباك الحونى سنة ۸1۷ رله منظومة فلكية فى الاسطرلاب »> 
وأو عبد الله بن البنا وله غزل بديع . وأحد بن عبد الله الجزائرى المرفى سة ۸۸٤‏ وله منظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن الشعاليى » وعمد بن يوسف السنوسى المخوفى 
سنة ۸45 وله مبظومتان فى علم التوحيد باسم الستوسية الكبرى والستوسية الصغخرى › 
وحمد بن عبد الجليل الشنئ مورخ دولة بى زيان الحوفيى سنة ۸44 وله مدحة طويلة فى 
الأمير الزیانی الح وکل وأبائه حتم بها تاريخه » وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف القسنطينى 
اوی أيضا رة 4٩‏ شاعر الساطان الشصی یی عمرر عشمات » وعاصر ضا عمد بن عبد الرحن 
الحوضى الرفى سنة ٩٠۰‏ ويشتهر بمرثية له فى أستاذه السنوسى » وله خزل ومد نبرى 
وغیر نبوی » رکان یعاصره محمد بن عبد الكريم الغیلى الوفی سة ۹4 وله - ا أسلفا- 
قصيدة مشهورة ارسل بها إلى السيوطى فى الدغاع عن علم اعطق وضرورة تعلمه . و 

معاصريه إراهيم بن أحد الفجيجى صاحب تصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى اين أخيه 
بشرحها سنة ۹۸1 وسمى شرحه : « اإلفريد فى تقييد الشريد » وسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا المرضع . ونمضى إلى العهد الثمانى ونلقى فى القرن العاشر المجرى بسحمد ين 
على بهلول المجاجى المتوفى سنة ٠٠١۲‏ وله شعر صوفى كتير ومبظومات علمية » ولتلميذه 
أحمد الانجلاتى مرثية بديعة فيه وتدسب حمطأ إلى سعيد قدورة » وللمانجلاتى مد نبوى كير 
وديوأنان وموشحات . وللاقى بعبد الرحن بن موسي الترفي سنة ٠١٠١‏ رله فصائد متوسطة 
فى الحث على الجهاد وفى الاستغائة بالله ورسوله . ركان يعاصره محمد بن عبد الرمن البونى 
المتوفى سنة ٠١1۸‏ وله شعر كير فى الخمر ؛ وتلاهم أحمد القرى صاحب نفح الطيب التوئى 
سنة ۱۰٤۱‏ وکان یعاصره عیی بن آبی راشد رله أشعار فى الجهاد رفى وصف مدينة قلمسات › 
ومد بن رأس العين التوفي حوالى سنة ٠٠٠١‏ وهو من شعراء الوشحات وازل والمجون . 

وجاء فى إتره عبد الكريم الفكون صاحب مشور المداية فى نقد الحصوفة التوقي سنة ٠١١۷٣‏ 


وله دیواب فی الدج النہوی . وكاں يعاصره محمد الفرجيل جيل التوئى سن ۸۰ وله مدع ورڻاء 
وغرل , وبلق فی الثاني عشر المجرى محمد بن مد ایرنی الحوفى سلة ۱١١١‏ وله 
متظلونات علمية کد کثرة مقرطة ۽ ومد بن عمد بن عل مقتني الجرار احتغی وله شعر 


کخیر فی جهاد لاان وانتصار بکداش علیهم وفضحه لوهران سنه ۱۱۱۹ه/۱۷۰۸م وقد 
« الححفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا احمد بن عمار القعى الالكى الحوفي في أرائل 
14 


القرن الثالث عشر المجرى › وله موشحات ببوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر الباى 
محمد الكبير صاحب الفتح الانى لوهران بعد أن استردها الاإسبان سنة ٠۲٠١‏ ها/ر .1۷۹م 
وتخنى بهذا الفحح النهائى لوهران كثير من الشعراء الجزائريين وشجل اشعارهم ابن سحون 
فی تابه « الثغر الجمانی » . 


۳۴ 


شعرأء امد ٍ 

يعد الدج أهم موضوع استفرق صفحات الشعر العربى على مر العصور » وقد نشا أرل 
ما نشا عند المرب حول التغنى يبطولات فرسانهم وشجعائهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وحصالمم الحميدة فى السلم والحرب > وظل لكل عصر أبطاله وسادته وأمراؤه وحكامه » 
وتفن الشعراء فى وصف البطرلات إخربية والخصال الكريمة وحكم الخلقاء واكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الإسلامية المعاقبة . وطبيعى أن يكون للجزائر حظ فى هذا الوصف 
مند تكرنت فى تاهرت الدولة الرستمية الاباضية » وكان من أمرائها م يجري الشعر على 
السنتهم مثل افلح بن عبد الوهاب ( ۲٤٠١ - ۲۱١‏ ) وله قصيدة - ا مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهما > وهى رمز لعناية تلات الدولة بال ر كين العلمية والأدبية فى تاهرت » 
ویلقاتا من میکری شعرائھا امد بن فح التاھرتی واہن حزاز > وأھم شعراٹھا = ينول - 
بكر بن اد » وتصبيح تاهرت - وملها الجرائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية › 
ويأمر المهدى العبيدى تائده على بن حهمدون الزناتى يتأسيس مدينة المسيلة ( الحمدية ) واتخاذها 
عاصمة لاقليم الراب فى الجزائر بدلا من طبدة سنة ٣٠۳‏ ه/ ٥٣4م‏ . وكان قد نشا تنافس بين 
عبد الر من التاصر الخليفة الأموی فی الاأندلس وین الھدی العبیدی وخلفائه البیدیں فى 
البلدان الغرية . ونرى أسرة طبنية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة ٠۳١‏ بزعامة موسسها 
بالأندلس عمد بن الحسين الطبتى ويرحب عبد الرحمن الناصر به ويمن قدم معه من أهله » 
ویصبح من شعرائه وبطاته » ويکر من مده »> حى لیقول این حیان إن مدائحه فيه تملا 
دیوانا کاملا » ویقرپه بعده ابه الحکم اضر( ٠۰۰‏ - ١٣۳۹ھ‏ ) ین استولی على صولجان 
الخلافة بعد أيه › وکان کلما قدم على الأستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة ؛ وراه فى عيد 
الفطر لسدة ۳١١‏ يدشده قصيدة جيمية مهيا الئاس لا كان يريده المستتصر من تولية أنه هشام 
س وان لا يرال طفلا ¬ ولاية العهد قائا< له : 


)١(‏ نطر التعس لابن حبات إ حقيق د . عبد الرحمن 
الحجی ) ص ٣ھ‏ .۔ 


YY. 


وق به رَد الرمان الأعرجر 
من واجسي الأشياء لو م تلج 


حملن به ديسسن الب حمسا 
عسو النبوّة والخلاغة أصلة والقرع من تلك العروق ا ان 
وارمالمشارق باسمه قيقتح ما بين مصر الى بسلاد الرخحیم( 
وراضح أنه كان يضع نفسه فى خحدمة الخلافة الأموية بالأندلس ومتاصرتها e‏ 
فی حبلھا إل أن توفی سسئة fat‏ ٠م‏ . وكاآن قد هأجر معه إل قرطبة حه عل وات 
اپا له هو ایو مطر زیادة الله » وعنی بریته وأصبح = فیما بعد - نديما للمنصور بن ى عامر 
حأچب شام المويد ثم ر من بعده عبد الملاک الظفر واحيه عدار اقب بشنجول 4 
وحن قام بالجابة بعد وقاة آنه رغم ا سحاما لويد عل ن بعهد إليه بولاية۔ ألعهد > 
ولا دنحلت الوفود عليه ا کان ما هتاه ب4 
تحير الله والسالطان للام ول هد براه الله من كر 
احتاره الله اللاسلام جفظه وحصه بعلو القدر والحمم 
وکان صنیع شنجول للذ کور سببا فی القضاء عليه وفى فة قضت على الدولة الأموية فى 
الآندلس» وکان ریا بالشاعر ان یتریٹ وان لایكل الثناء لشنجرل إذ مضى يمدحه بقصائد 
اعری. و كان لزيادة الله ابن يسمي عبد الل عنى بتادیه ویتول ان سعید بتر جمته له فی 
کتابه الغرب إنه کان la}‏ فی علم اخدیث وکان شاعرًا رأشعر مته این احيه على بن عبدالعزیر» 
وفيه يقول الحجارى إنه أشعر بني الطبنى وأنشد له ابن سعيد أشعارا فى الخمر والغزل. 
وإذا كانت طبة عاصمة الراب القديمة هدت إلى قرطبة أسرة ئی الطبنى فى القرن 
الرابع المجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر قإن قرطبة بدورها نم تلبث بعد نزول تلاك 
الأسرة فيها بقليل إن أهدت إلى السيلة عاصمة الراب الحديثة وواليها من قبل العبيديين منذ 
tofa aim‏ جعفر بن عل بن حمدون وکان قد حلف فیا ااه الذی اسسھا“ کا م 
بنا وكانا قد إتما فيها بالعمران وأصبحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء ء 
ومن اخحتارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها اذ أبن هانىء › وله فيه مدائح رأئعة ححلدت 
اسمه » ومن قوله غي 


المشرقات اليرات ثاائة 


. المشفة الحشابكة‎ ٠ الوح‎ )١( 

(۲) لاد الرحج : لاد بالقرب س مدينة كابل فى 
أفمانسغات . 

(؟) امطر البيعين الالين وأياتا أحرى فى تهعة شنجرل 


ت د 4 
يرلاية العهد فى أعبال الأعلام لابن الخطيب 44/۲ 


وما بعدحا رقب الشاعر حرف . 
)٤(‏ راع آشعار اہن هائیء فى ديرانه الطرع بالته . 


E: 


ویقول سخاطبًا له فی إحدی مدائحه : 
لم نى أرضر إلبساك پنسا جت السساء ففتحت بويا 
ورایت حسولى وضسة كل قبيلة ٠‏ حى تومت العراق الربس<© 
أرض وطفت الدرمن حصتيائها ‏ والسك برا والريساض جنابا 
ومع بالشاعر زت ې جعفر الخليفة العر آلييدى الفاطمی فطلبء مله ۽ ول ن 
مخالفته فجهزه إليه » وأحس حينما بعد عن للسيلة والزاب كأنما فارق فردوسه » وصرر ذلك 
فی إحدی قصائده مدشدا : 
ليلل يسن الراب من وجعفرٌ ‏ وجتات عدن پت عنهسا و کور 
رقب تى عن َة الخلد آم وو جاتب الارض منظر 
وهو يتحسر على فراقه لزاب وجعفر » فقد فارق جنة الخلد ونهرها « الکوثر » ا فارقهما 
بوه ادم قبله » وم ينشعه تدمه ولا اُسفه ولا تحسره > ولا راقه بعد ما مشهد فی الأرض ولا منظر . 
وإذا كانت الجرائر أهدت إلى الشعر العربى شاعرا كبيرا فى القرن التالث اأمجرى هو ا 
هماد فإنها هدت إليه فى النصف الئانى من القرن الرابع شاعرين كبيرين هما عبد الله بن عمد 
التنوحى العروف باسم أبن قاضى مدينة ميلة الواقعة إلى الشمال الغربى من مدينة قسنطينة > 
واشتهر بمدحة فائية داح بها وال صسقلية يوسف ثقة الدولة وسنخصه بترجمة . والانی 
عبد الكريم التهشلى السيلى شاعر التصور الصتهاجی رابنه بادیس › يترد اه توجمة . وقادت 
الدولة الحمادية فى القلعة وبجاية طوال القرن الخامس المجرى حركة أدبية وعلمية نشيطة > 
وارتحل إلى أمرائها الشعراء ليمدحوهم الجوائز والصلات من أمعال این الفکاه ایی القاسم 
عبد الخالق القرشى القيرواتنى 8 النأصر بن علتأاس ر ٤٥٤‏ الان وفيه نشد“ : 
قلست عاد وقد زت ر کاشا مهلا عليك فاثت الرائح الشادى 
فقلست اله لإ فك ذا فر تجرى بى املك اودر بی لادی 
حى أل ترب العسز متتصسرا بالناصر بن علتساس بن ماد 
e‏ اينه المتصور ر( (EA — AY‏ ا و وغه يقول ن لرن : د هو الدى 
حطر ملك بنى حاد وصير بجاية دار المملكة وجدد قصورها وشید جامعها وتان فی اطاط 
امبانى وتشييد المصائع واتخاذ القصور وإجراء الياه فى الرياض والبساتين » فبنى فى القلعة قصر 
نار واللك والك وكب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللولرة وقصر أميميوك » ونزل په 
عبد الجبار بن همديس شاعر صفلية ألفذ غقلده صللاات ستية وقلده ین هديس قصائد بأهرة > 


م 
(1) الزاب : أرض سهول قى رسط الجزائر رراء بال (۲) اعمال الأعلام لابن الخطيب ر طبع الدار البيضاء 
الأرراس شرق . ۴ زعت رکاشتا : شدت بالزمام استعدادا فلرحیل . 


۲ 


منها راثية بديعة يصف فيها أحد قصوره وما اتد آمامه من بهو يتوسطه حوض کبیر په تافورة 
تحملها مجموعة من الأسلد المذهبة تمج اليا البلورية من أفواهها إلى بركة عيطة بها + وفرقها 
شجرة ذهبية ترصع أغصانها طيور بمناقيرها مياه كمتنائر اللالىء الصافية » يقول“ : 


فصر لو انلك قد كحلت بوره 
آذكرتسا الفسردوس حين أريتنا 
فلك مس لأفسلاك إلا أله 
وضراغسم سكنت عرينَ رئاسسة 
وكأنما عشي النضار جسوتها 
وبديعسسة ا تعر حرها 
د رفنت مايا کف 
ر ا الصاح قان دت 


أعمى لعمساد إلى القسام بصيرا 
غرفا رفعت پناء ھا وقصسورا 
حقر السدور فاطاسسح اأنصسوراً 
ت رکٹ ری المساء فیسه زير 
وأذاب فى أفواهها الور“ 
عینائ ڪر عجائب جور 
قبضّت قيضت بهن من الفضأاء طيورا 
تخرد د بالاو صیرا 


وأيات الفصيدة جميعها درر نفيسة عل هذه الشاكلة » حتى ليقول المقرى بعد إنشاده 
ها فى كتابه « نقح الطيب » :« ر هذه القصيدة فى لفظهاً ومعتاهاأً من نظير » . ومعروشه 
أن العماد الأصبهانى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العام العربى فى القرن السادس المجرى > 
وقد ترجم فر“ من شعراء الدولة الحمادية نقل ترجماتهم عن كاب المختار مس النظم والثر 
لان بشرون الھدری القیرواٹی مج تعته م بأنهم من للمقلين » وهم ثلائة : على من الزيتوٹى 
الشاعر ويوسف بن البارك وان ی اليح الطبيب » وقال عن على بن الريتونى إته شاعر ألغرب 
الأوسط ( الجزائر ) وأديبه » وألعيه وأريه » وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع › 
وأنشد له قطعة من قصيدة فى مدي قاض > وفيها يقول : 
وقوه لخالقسسه O‏ 
رايا اشح وانعقدت عراب 
فسا يخشى على أحلك قضاه 


ومن تساراد قد ت ید ا٥‏ 


ي اريه نها 
وش به عرّی الاسسلام حتى 

مسين عدلسه عَم ارا 
لقد طلفرت ية علقت داه 


الغرت) طع وئس ۱۸۰/١‏ وما بعدها . 

ر اهي : العتل . 

(#) عر الاسلام : مواليقة الى لا فمل عله ۔ 
(ھ) تبت : خسرت راا کبیرا . 


(۱) دیران اہن حمدیس ر تحقیق د. إحسان عباس ) 
)٣[‏ عرض الأ ' راه ۰ 

ز۳) السار ٠‏ الدهف 

(ڳ) حورا . ماوعا .| 

(ه) انطر ميهم وهي الاشعار الالية الحريدة ( 


i 


وکات e e E OE‏ مختلفة ۽ من فلل قوله فی 
بعض قصائده يخاطب الأسرة : 
مامنکم لا سام وی ماقا جلى ومجسدا مرا 
وتبذلسون الرفسة يوم اللدى ‏ وترون الرب يوم الکفاے“ 
وترفعسون الجار فسوق الها وتكرمون الضيف مهما استماح۳ 
لا زلم تجنون زهر الفلا فى مصرض العز مح المفاس 
اما این ای اللیح فکان اشتهاره بالطب اکر من اشتهاره بالشعر إد کان طببا ماهرا » 
ويقول العماد إن له مقطعات فى الغزل جالبة للحب سالبة لبا ولم برو منها شيعا لهء إا 
روى قطعة من قصيدة يهنىء بها الأمير عيدالله بن العزيز الحمادى فى أحد الأعياد واصقا فيها 
5 به جرد الّذاكى کانھا عذاری ولک تطقهن تنحم تخ 
رر کالر العتيق صقيلة ودهماع يتلوها کے وا 
وار لو یبری مع ابرق جهده e‏ اة التققدم 
وحام لوا اللمر يع رايسة E‏ معقسوڈ علیها مت 
ویتر جم العماد فى نفس الجزء السالف من خريدته لشاعرين من شعراء القلعة إلحمادية 
قدما إلى مصر في أواخر عهد تلك الدولة هما محمد بن عبدالله بن زكريا القلعى الأصم رعلى بن 
إماعيل القلمى» أما حمد فينقل عن كتاب جنان الجنان ورياض الأذهان للرشيد بن الزبير الؤلف 
حول منعصف القرن السادس امجرى أنه ا عئه: « کان جيد الشعر» وارئ زناد إلفكر» 
وأئشد له قطعة فى وصف sy‏ كرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس 
وفها يقول: 
وحايز بالساء لرن اضطرايسه قواسسا وحستا حين‌دو ووب ص 
قضيس ب لجن ألع الصقل مته من قبل مخلص ۰ 
تسای قلسلا ثم عاد كانه جمان حواليها على المساء بر٠‏ 


ص 


کان تسوالا صن پەسسسون % كرامة ٭ يمد به إذ اا 0 ينقص 


(1) جلى : عظيمة »> صراح : حالصا . (ت) اتہر : الذهب . صقيلة : مدربة . دهماء : سوداء . 
)١(‏ الرفد : العطاء . تسعرون : توقدرن . كميت ؛ حمر ضارب إلى السواد . 

(۴) السها : كوكب صعير خفى الضوء . استماح : (۷) حام : دار . 

اتسع فى الطلب . (۸) وارۍ : قد . 

€3 الصعأع : المميوف . (3) بوبص : یرف ريلمح 

(ه) المئاكى : الحيل المعربة . احسحم : صوت الخيل )١(‏ لجين ؛ فضة . 

دون الما . (1) حمات : لول ۔ 


FE 


ويتقل العماد عن ابن الزبير آنه كان ميخوس الج وله ورد إلى الإسكندرية ومصر 
e )‏ وأقام بھما زمانا لا یجد من بروی ظماته ويس حل » وعاد إلى المغرب رئزل 
بينى الأشقر فى طرابلس الغرب > واتدحهم بقصيدة ميمية قأحسنوا صاته رعظموا جازته ء 
ومن قوله فی مدههم ؛ ٠‏ 
وفی ذا المى للأمسول يأمسن عاقف وغى دا دی امعسول يقم حائسم 
ترم ھل ااکے کے ۴ عضت ف کا س 
على کل رض من تدا اسم ونی کل تسان من تناک مواسم 
وما عل بن إعاعيل القلمى فينقل العماد عن الرشيد ين الزير انه کان من الواردین أيضا 
عل مسر وان الخليفة الفاطمى الحافظ ر ٥٤٤ ~ ٥۲٤‏ ه) استوزر امد بن الأقضل بن بدر 
الجمالى » وكان هو وأيوه وجده سنين > وييدو أنه أراد أن يزيل الخلاة الفاطمية من مصر › 
فار حطباء المساجد إت لايدعوا فى حطب يوم الجمعة للحافط ران يسقطرا من آذانهم 
للصلاة : « حي على حير العمل » شعار الفاطميين » وتنبه أتصار الفاطميين وشيعحهم فقتلوه ؛ 
ويقول ابن الزبير إن على بن إماعيل القلمى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فیها : 
ولل صحیت السيف يعد حدة وقد شاب فيه مفرق ادح الا 
ER‏ بدا وجه الصيأح کانه حاف ظر دين اله اة الکيرى 
ويعلق العماد على رص الخليفة الافظ بأنه حافظ لدي اله قائلا : « استنفر الله من ذلك 
فاته م یکن حافظا وإنما کان مضيعا » . 
وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عبد المؤمن على الدرلة الحمادية فى بجاية وتصبح الجز 
تابعة ها > ويشتهر بها حيتعذ شاعران : الحسن ين على بن عمر القسنطنى المعروف باسم ابن 
الفكون وستخصه بجرجنة > وعمد" « بن على بن مروان بن جيل للمدانى الرهرانى الأصل 
الناشیء بتلمسان ‏ وکان فقيها ابيا ترلى قضاء تلسان لم امتقدمه النصور الرحدى 
٥۹-٥۸۰ (‏ ه ) لقضاء الجماعة بمراكش رظل هميد السيرة مشهررا بالعدل فى أحكامه » 
وعزله النصور بعد فرة > وأعاده ابنه الناصر إلى أن توفى ستة ٠۲٠ ٤/ه ٩۰١‏ م ومن مداشحه 


للمنصور قوله : 

(ا) الجد : اظ . را) الحسسدة . لقعا . 

(۲) تحلته ۲ محاجته . ۷ح اتعلرہ ھی ہی الرواد لیحیی ہں حلدرن ٠۱١/١‏ 
7{ يتقح حالم برړئۍ ظامیء 2 وامعحب للمرا کشی ص TY‏ واتكملة 
E (6‏ آعم . لابن الأبار رقم ٠١١۳‏ . 


٥ 


سيدا يا بن للاماين أمرج مسوط بأمر الله ماعنه معدل 
تصيرتسم لأن الحسق آن ظهوره ‏ وناصره فی الله ما كسان بخستل 
لاتم سامل الأرض غذا رساي هارم افيه تسس وطتل 
ويؤسس أيو زكريا من سنة ٠۲١‏ بتونس الدرلة الحفصية وتبعها بجاية وقسنطيدة وشرقى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة » بل حي أحياناً إلى مدينة الجرائر شمالا وحتى مديبة ورقلة جثوبا » 
ركانو! يتخذوت للمدن الكبرى : قسنطيدة ويجاية وبرنة ولاة حفصين . وظلت لبجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السايع المجرى ثم خلفتها قسدطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأحمية > فقد ظلنت 
فی کلیھما حر کة أديية وغلمية نشيطة » على الرغم من أنه لم تدشاً فيهما ولا فى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة بی حاد فی بجایة الى قضى عليها عيد امون مؤسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الرياتيين فى تلمسان التى سنلم يها بعد قليل ء ولا يلقانا فى بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر شحر مدع فی حا کبیر ء وحقا یلقانا شحر مدجم يعلق بصداقات مغل قول محمد بن 
یی بن عبد السلام فی صدیقه على بن سید الئاس وعشیرته 
شس السعادة لأسا البراي حلت باق على بن سيد الاس 
من معشر بذل النوال شعارهم ٠‏ وهم الأسود لدى احتدام اباس 
فالس رداء الفخر جسرَر يله وانعم بطيب العيش والايساس 
وهم شاعر مدع أنتجه شرقى الجراثر فى عهد الدولة الخفصية شهاب الدين بن الخلوف 
e‏ شاعر السلطان أبى عمرو عثمان »> وستخصه بترجمة عماأً قليل . 
وترسس بعلمسان الدولة الزيائية منذ سنة ۳۳١‏ ويقود يعمراسن مؤسسها وأباؤه وأحفاده 
نهضة علمية وأ دبية عظيمة فيتشغون المدارس ويكثروت فى مجالسهم من مناظرات العلماء بين 
أيديهم » ويشخذون المفعين من كار الفقهاء کا يعخذون الأظباء ويتغنى بمدجهم الشعراء ويجزلون 
م فى العطاء » وسن اول ميلقاب من ذلك قصيدة لشاعر ا حن هاجمه السعيد 
الموحدى صاحب مراكش سئة ٠٤٦‏ وانتصر عليه يخمراسن › وفيها يقول مهتا له بالاتتصار“ : 
ری پعاجل ف وجب العرسا ‏ واسفر الدهر عنه بعد ما کج 
ف قبست الأسواءٌ صسادقة بوذقه ومست أنواره القلسا) 
فح تفتح ساب السسسعد عسن كب عه وأنجز فيه اين ما الا 
فیح جری فی الوری مجرى اياة فقد سرّی فمسازج ا التق“ والقَّا 


(ک) غنوات الدراية ص ٣٤۳‏ . (£) ئىحىت : تشحرت . الأنواء 2 الأمطار ۽ ود 
انظر تاریح ہی زیاں ملوك تلمساں للعسی ر قق لطر : شديده . املس : ظلمة محر اليل . 
مر بوعياد ) ص 14 . (ه) کب : قرب . 


(۴) اسر . کف . عبس ۲ قب وحهه رتجھم 


1۴ 


والتصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحداث فى الحرب ومقتل السعيد الموحدى 
ويشيد بشجاعة الجيش التلمسانى وبأس فرسانه > وكان من جملة الذخاثر التى امتولى عليها 
يعْمراسن من علة الأمير الموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه كا يقول التنسى العقد 
اليتيم الشعمل على عشرات من خرزات. أليآقوت ولي الذمينة بل عل مات ڳا يقول هن 
دون فی تاریخه» وعضاد الزمرد ء نفس من ذلك رأعظم مصحف عدمان بن عفان الى 
د یھ و کن قد مار لل بی ا رنقل إلى عبد الرحمن الداحل فى قرطبة فوققه 
بجامعهاً وغشاه ا إزذهب ونظم فی مواضع منها لاء نفيسة وأحجار يأقومت وزرد 4 
وکات ابناژه يقدمونر مامهم فی اسفارهم تائمين صقه إلى ان کان من نعم الله على يغمراسن ن 
حظی به » إن صح ما قاله یی بن حلدون وغيره عن ألورحين . ولا تلبث تلمسان أن تنجب 
الشاعر البار أين خحميس كاتب آبی‌سعید علمان ار ابن یغمراسن -٩۸٩(‏ ۷۰۳ ه) وشاعره › 
وسنفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أبى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة » وكان قد رحل فی بواکير حیاته ال الج واستوطن مصر ووی إحدی 
مشيخات الصوفية وکان یزرئ على جاتب الوحدة من الصوفية > وله ناج نبوية متعددة 
وکتب أدبية متنوعة » متها سکردان ال لطان ای ناء السكر »۽ وديوآن الصبأبة أهدإها للساطان 

حسن المملوكى ۽ مضنا هما بض مدالحه فيه من مغل توله فى الكياب الأهير : 

مليلك اود الغاب تحذرٍ َد لأن ملرله الأرض طا تحاذرة 

وائ كما م يرهم اة وأى مكان ما عله منابسره 


ولعل حا من حكام الدولة الزياية لم یمدح کامدح ایور موس الان 
( ۰ - ۷۹۱ هھ الذی لص تلمسات من سکم الرييين واستعادها لأسرته > وكان أديا 
فنا وشاعرا شارا وثهضت تلمسان فى عهده نهضة علمية وأدية عظيمة وأحاطت به کو كبة 
من الشعراء ألم بها ویمدائحها فيه ادس فى كتابه : « راح الأرواح فیما اله ابو جو وقیل 
فيه من الأمداح » وستخصه بترجمة يبن شعراء الفخر » ومن مداحه وکتابه محمد بن صاځح 
شقرون وأو الفضل العصامى ومد بن تأسم » ومن مداحه أيضا جمد بن أب جمعة التلالسى 


أحد آطبائه » وفیه یقول فی قصىدة" : 


مطاع شجاع فی الرغی ذو مهابة ‏ حسام على الباغون فى لأرض قد سلا 
له راحسة كالغيث ينهسلل وها وصستارم اتصر مرف ١إ‏ لاا 
إمام حا الله ملكا موز نلا تيك لزه ف 

شا وافاتا عسريرا ا د من التصلر الوط به E:‏ 


ا ج 
ر العضاد : اللية توضح فى العضد . إ۲) بغية الرواد ٩١ |١‏ . 


لطاعصه کر الأنسسسام تبسادرت فياسسعد من وافی ویاویح من ولٔی 
ف جر اة ابلا يفكة ٠‏ يه فقت اماه فت ت 


والقصيدة بديعة وقد إسعهلها التلالسى بوصضف طبيعة تلمسان الجميلة » ونوه بوجود قبر 
الوى اٽڪبير ی ماين ٤ e‏ 5 ل الاشادة Es‏ ونا جچنة ا اذ فی 
موشحة نشد ها القری فی ازهار لرياض ` یجمع نپا بین مجه رند الرسول اک > ون 
مده له یي" : 
س ‌ * 
من م يزل يمو إل المالی کل حي 
ذاك بوحمسو الول مير المسلين 
طاععة لسم نلا پا ديا ودين 
وكان آبو حمر استئ فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد الرسلين > وكان اشد يستهإ“ 
الحفل بإنشاد مدحيه النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فی بى 
مو 7 الرسول الکريم ٤‏ وتسمىی REI‏ القصاتد باسم الولدیات ¢ وظل دزز تقليد! يساو ۽ 
وستترجم لخاعرين من شعراته عما قليل » ما جي بن لحلدوك ومد ين يوسفب لغری . 
ومن تول مقالید الحكم بعده ابنه ابو زیا محمد الٹانی ( ۷۹٦‏ ۸۰۱ ہہ ) وکان کا بالملم 
والآدب ‏ کا مر با فی غیر ہذا المرضح ~ وراجت سوقھما فی هده » وکان شارا ا کا 
علا » وتهادى مع الساطان المملوكى برقوق ( ¬٤‏ ۸ه ) والطریف اه وجه إل 
برقوق مح هديته قصيدة من نظمه تاها بتصویر اشواقه وحسله إلى زيارة المصطلفى واليقاع 
المشدسة > ومن فوله بها ئ مدځ اللملان برقوق ° : 
ملك بے فته الاس ر ٠‏ ر شرف لد يتان ا 
ا طخم والجتأبي مول والفضل ج والعطاء جریل 
والصنع أجمسل اور والمجسك اکل والوفاء ص 
ياخحسادم الحرمين حى للك ألا واك مس روح الإاله قبول 
ومن اتتعش ش الدب فی آیارہ پسده بو مالك عبد الواحد الریانی ز “۸۱٤‏ ۸۲۷ ھ) ویقول 
التسى إن الأدباء جاءرا إلى يابه ينسلون من کل حدب ٠‏ فيدقليون بجر“ الحقائب » ظافرين 
(۱) زهار الرياض ۲٤۷/۱‏ . (4) پنسلوت من کل حدب : یسرعون می کل طریق . 


۲( تاریخ ني زیان لتس س ۴۲۵ . (ت) پجړ #لحقائب مملوئی امقائ ۽ کناية ی کثرة 
() مئل . اصيل . عطام. ء 


A 


بجزیل الرغائب » ويضرب مثلا لادحيه من غير التلمسانين قصيدة لشاعر فاسى يسمى عل 
الشاب یهتته فیها يعض فرحه اثلا" : 
ملك تجّل بالمهابة وارتدى ٠‏ وسا فدان له الزستان الأَسْمَدٌ 
ک بشت آراژه من مشکلي 5 کف مک وا 
ملك يى الرحمن إلا نصره ٠‏ فمن الذى إخفى سادويخمد 
وربما کان هم حا زیائی بتلمسان بعده التركل ( ۸٦٦‏ - ۸ه ) ويسى الفقيه انسى 
بوضع کناب ارخ فيه له ولاأسرته - ام بنا - سماه نظم الدر والمقیان فی بیان شرف بنی 
زیان › وانھی حدیله فيه عنه بقصيدة فی مديحه ومد يناه الستة > وفيه يقول“ : 
رى فى صبسساه من وثاقة رأيسسه مع الحرم مالم ره اللْمَمٍ الشيذ^ 
هسو البحر جودامن جميع جهاته ‏ فمعروقسه 2 وإحسسانه الط 
وکل بى الامسال ساعون حوره كذا as‏ ع اناه من دهره قط 
ورز سن بين الملرك مجليا وأعطاه رب العرش فوق الذى أعطوا 
وتضعف الدولتان الزيانية والحفصية مع أرائل القرن العاشر اشجرى ويستولى فردياند 
ملك إسبانيا من الدولتين على النغور الشمالية المهمة للجرائر . ويتصدى له خير الدين 
( پریروس ) وعروج ويستخلصان مه مدينة الجزائر سنة ٠٥١ ١راه ٩۲۲‏ م وما يرال حير 
الدين ينارله ستولا مده على الثخرر الشمالية ماعدا للرسى الكبير ووهران › ويضيف إقابم 
الجرائر إلى الدولة العحمائية »> ويخلفه عليه أنه حسن > ولا يرال الجزائريون يستحئرنه على 
منازلة إلاسبان »> ويسترجم متهم فى سنة ۹٤۸‏ ه١٤٠٠‏ م الرسى الكبير والجزء الأعلى 
من وهران » ویهعه الشاعر عبد الرحمن بن موسی بمثل قوله° : 
هنيغا لكم باشا الجراشر والغرب بفتح ساس الکفر مرسی ری الكلب 
وتاك ری فاتشا لمصوئھسم وکھفا منیعسا ذا عو وذا صرب 
ويريد بالكلب شارل الخامسس ملك إسبانيا وكان قد ساق إلى الجرائر حملة كبيرة »> 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهران مع الاسبان » وما يرال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمائيين فى قتحها من مل محمد بن عبد الؤمن الڈى يستحث الداى « باب حسن » على 
فحها فى حماسية طريلة منشدا : 


. قط : جور رظام 1 وهي من ألفاظ الأخداد‎ )٤( 


() اسي ص ۲٣۸‏ . 
(۲) النتسی س ۲٣١‏ , (ه) ايعان فى ذكر الأرلياء رالعلماء بتلسان لابن 
(۳) اللمم الشمط : المخحاط فيها سواد الشعر باضه . مریم ص ٠۳۲‏ . 


۱% 


نادتك وهسران قل نداهسا وارل يها لا تقصدن سواها 
واسستدع طائفة العساكر نحرحا يزوثهسا وليتزلسوا بشتاهسا 
فاع الغسزاة لغزوها مستدجدا وإانهض إليها وأئزلن مرساها 
وعلى شاكلته عمد القرجيلى .. وسنخصه بكلمة . ويول محمد يكداش مقاليد الولاية 
سثة ۱۱۱۸ ه٠۷٣‏ م فيعظم الأمل فى تفوس الجرائرين أن قق هم أمنيتهم فى فتح 
وران ویهګه کیۍ بن آۍ راشد مشیدا به فی مل قوله : 
ملك تفرد بالكمال ولإيكن لكماله فى السسافين مشسسال 
دات له الأيام طرا متلا دانت ليث الغابة الأشبال 
f ‌‏ 
حضعت لسطوته الوك وسلّمت ‏ لجلاله الأمراء والأفال“ 
ویکتر الشعراء من استثارة بکداش . ویدور العام الأول من حکمه » ويفستحج وهراك وة 
سثة 41۹ هر۷ ء۷ م وکن دیا يجمم النثر والخطابة والشعر » وتبارى شعراء الجرائر 
و لغرب فی تھنکته بهذا النصر العظيم > وجمع حمد بن ميمون ما تظم فيه دن شعر مدد ولاه 
ی كتابه « الشحفة الرضية ي آلدولة البكداشية ۾ و جلد فی ست رة مقامة . ومن شعرائه 
مد بن قاسم اليوئى ومد الفرجيل والستغانمی وان عل الذى شاه تهنکه حارة مصورا 
a‏ 
إسام سقى تمى الكفا ر کاس مب ور ل ا حاطم 
وەزقهسم فی الأرض كل مرق فرعھم “بعد العمارة-طام ي © 
وعاد لوهسران السنياة رها وعاد إليها عهدها المحقادم 
ویتوغی بکداش سریعا سنة ۲۱۲۲ ه٠۱۷۱‏ م . ویسترد الاسبان وهران وتظل فى حوزتهم 
سى سنة ٠۲٠١‏ ه/ ۱۷۹ لعهد الباى عمد الكير » تيفتحها هايا » وكانت الياة الأدية 
نت ملت لعهده الضف حوله څبر شاعر سل جمد القرومی ومد بن اليب الازری رامد بن 
عمار وسن اهم اهمد بن سحتون کاټه ٤‏ وله ۴ حه لوضرأن أرجوزة طويلة اها بقوله 1 
حا ن آزر صر الین ودان ناصریه اسنی الاين 
ونح الأقطار بالجهاد حى غدت لية الهساد 
وشرح الأرجوزة شرا اديا تاريحْيًا ماه : « القعر الجمانى فى ايتسام الثغر الرهرانى »> 
وصف نيه الفتح وسيرة الباى والتعراء الذين مجدوه وبعض اشعارهم فى تهسته بافتح › 
ره الأقيال حع قبل : مارد اليمن . (۲) طاسم ۰ دارس . 


Fe 


ووصف مشاه العمرانية وخحاصة الجامع الكبير الذى د 
امد القرومی : 

وتری المدرس قد علا کرسيّه 

تخوپه درن دت ارہ 


و کانت عقيدة الأشعرى قد شاعت 
منذ القرن الخامس المجرى . ويعترف بر 
فى زمنه لغلبة المجمة على الألسنة »> فصا 
والعى . 


ويكثر فى العهد العتمانى مدي إلتلامذة لشيوحهم على نو مايلقانا عند خمد الق حا. 
فى مدجه لأستاذه على بن عبد الراحد الأتصارى 
الشعر التبادل بين العلماء قى الجزائر ريينهم رين عنمء بوس _ 
ن نتوقف لترجم لبعض شعراء الدع . 


عبد“ الكريم الهشلل 

ولد ونشأ فى مدينة المسيلة ( الحمدية ) بالجزائر الشرقية فى أرض الراب . ريه سن 
مرباه وتلمذته لشيوحها فى الأدب وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » ما جعله يترك بلدته إلى 
القيروان العاصمة » ولا يلبث ان ينتظم ۾ في دوارین الدرلة الصنهاجية » ويقال إه کنب میم بن 
باديس بن المنصور »> غير أنه كتب للمنصور بن بلكين من له لم آپادوس من پام وأصبح 
شاعرهما . ومر بنا آن له فى الشعر والنقد كتلا ماه المع وآن ان رشیق نقل عنه فى كتاب 
ألعمدة فى « صلاعة الشعر ونتده » وذكره مرارا وترجم ل فی کتابه الأنموذج وما قاله عه 
آنه : « كان شاعرا مقدما ارفا باللعة خبيرا بأيام العرب وأشعارها بصیرا بوقائعها واٹارها ۾ 
ویادل ,کتابه المتع عل ثتقافة واسعة يالشعر سعة لا حدود فا جا يدل على ذوق ایی مرهف مع 
البصر بنقد الشعر وأحكام القاد عليه . ويول اين رشيق إنه توفى بالقيروان أو مدينة المهدية 
سلة HEE‏ وأنشد له اتا من قصيدة فى مدع التصور بن بلکين وما ذ کر فيها من 
هدية أرسلت إليه من الحلينة الفاطمى العرير نرار سنة ٤۳۸ه/4٤۹۹م‏ وكان بها طائنة من 


() ابطر تاريح الحزائر الاتاغي للد كور أبى القاسم ر١)‏ انطر فى ترجمة عبد الكريم النهشنى المراجع الى 
ممد اله را۷٣‏ . سی دذکرها فی هامش می 4ھ . 


۳۹ 


الخيل الكريمة والابل البخانى النجيبة وحارا مخططا من حمر الوحش وفيلا ضخما » ووصفها 
الكل اوغا بارغا ب اهل بولا 
هلت ا الجوة خير خد اها الايتات والين رال 
ومضى يصف اكدية » وکان حریا بان رشیق أن یدشد شيعا من مده الڌی کان یبرع فيه 
برأعة فائقة ا تشهد بذلك بأئية له فى النصور بن بلكين أئشد منها طائفة کبيرة فی کتابه 
الممتع » وفيها يصور هيبة مجلسه منشدا : 


ومجلس موقور الجلالسة تى 
تری فيه رنج , الف حتت كأنا 
إذا نها طت نواسسج عيقر 
على مل تھی إل ا 


عيون السورى عنه وينو خوطابها 
اظ الرجال ريبة تستريها 
واتنتة ”موتا إل عداها 
0 شار یسر ف شبابها 


مام دعت كقاه قأصية اللا متها E‏ وبابها 
نهو مجلس حفوف بالجلال ست لتشی عله المبون مهابة ويتعثر الكلام فى الأفواه ويسخفض 
الطرف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت تراسج عقر حسده على إحسانه 
فيها إحسانا يفوق كل وصف > وما تزا نفائس الأشعار ترف إليه » وإنه همام تستجيب إليه 
ذررة العلا قينال منها صفوعا ولبابها الخالص ويقول : 
اذا ورد الور ارضًا تهللت وجوه رباها واستهل رباد 0 
ا اغیرّت الأفساق بت مسار ا اها بأیلر ما یجف رَغائي“ 
كان السوال اررق عنه مَضاؤها ‏ وخحضر الاب من تداه عيابي“ 
فمن بُولسه سعدا نله وسن برد يسه شقوة تخل عليسسه ثيأبها 
بحل بسا - ما حلھا لیر والتقی ويخضر من بعد اصفرار جتأنها 
فما يترل الور أرصا سن تمتلء رها شرا ويسقط بها الت مذرارا » وما إن ت 
الآناق وتجف الديار حتى يهطل عايها من ائه مايرويها وجيلها أرضا سهلة حصبة . ويقول 
كأن أسنة العوالى أو الرماح الزرق من مضائه وعزمه » وكأن غيث السحاب النهمر من ندا 
وکرمه الفیاض › وإن من یمنحه سعدا یله ومن پنزل به شقاء يصبه » وإٹ أى أرض حل بها 
بعل فيها التقى والرحة والريع 4 a ٤‏ الا : 
ومسا ال ر يوتك تك الطْوْع بامنة أن لاتسدك مضه 
غ بها الاسد الضوارى لديك ولرأت الكواكب غأبها 
السحات )٣(  .‏ العوالى : الرماح . عباب السحاب : الأمطار 
: الأرض الليسة السهلة . النهسرة . 


O}‏ الراب 
(۴) آلرغاب شح راء 


iii 


ولو انها عاصتك غير مجييسة أجابتلك من تحت السيوف رقابها 
تهأبك آضات الخطوب فتتهى ٠‏ ولاتتهى عن حطة فاليا 
رماحك اء الضلوع نتافها ويلك تامور افوس شرإيها 


وهو يقول للمنصور إن بلدا م تستسلم لك ولم تأتك طاعة أملها لا تأ أن تد همت ابها 
وکا کان ٺم تکن شيعا مذ کور > وإن الأسد الضارية الفترسة بها نحط لديك ' حواضع مهما 
كان غابها وغيلها بعيدا ولو نها أعانت عصيانلث لأجابعلت رتابها من تحت السيوف ذليلة حانعة » 
وإث الخطوب ~ مهما عظمت - لنهابك ؛ يينما أت لا تهاب ححطة » إذ لا ترال تيرم الخطط » 
وتلك رماحك لا ترال تضرب فى أحناء الضلوع ء رلا يرال شراب حيلك دم الأعداء . والقصيدة 
مكتوبة بلخة جزلة رصينة وكأنها تترع الآذان قرعا بموسيقاها اللجبة »> وكانما تمتلىء برعد 
قاصف . ودوك ریب کان عبد الكريم النهشلى شاعر! مبدعا . 


عبد" الله بن محمد العوخى ر ابن قاضى ميلة ) 
تقح ميلة قى الشمال الغربى لقستطينة والجنوب الشرقى من بجاية » ويها نشا عبد الله بن 
محمد التنوحى فى بيت عام إذ كان أبوه قاضيها »> ولذلك إشتهر باسم أبن قاضى ميلة » ويقول 
أبن رشيق إنه صحب باه إلى جريرة صقلية » فاتصل عن طريقه بواليها ثقة الدولة 
(AFAT }‏ و كان حسن السيرة » ضبط صقلية وساس رعيتها سياسة عادلة حيبته إليها » 
ودخ الروم واأسعقامت له فيها الأمور »> و کان کریما کرما فياضا فقصده کشررون من کل 
فج ٤‏ فاأکرمهم وفی مقدمتهم قاضی ميلة . وكا أبنه عبد الله شاعرا خسنا » فمذحه بتقصيدة 
فائية بارعة » فقرب هزلته ومثزلة بيه وأجرل صله »> وییدو انپماً م یما طویاا بصمَلية . 
واشاد بابن قاضى ميلة من ترجموا له »> قان رشیق يفول فيه : « شاعر لين مقتدر يوثر 
الاستعارة ويسلك طريق أبن اى ربيعة وأصحابه فى نظم إلأقوال والحىكايات › وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » ورما بلغ فى الاغراق والتعمق إلى فرق الواجب » وهو ج بذللك 
طالب له » ,. ويقول بن بسأم فيه : 3 ضرب فی لادب باعل قح وافتر عنه على أوضح 
صبح » . وثوه اين لكان بفائيته فى قة الدولة » ويقول أحيبت إباتها خستها وغرايتها › 
وأنشدها . وهو يستهلها بغزل حرارى لصاحبة له التقى بها عرمين فى المج »> وهو غزل بديع 
ma e e E a a e a E‏ 
عید من آعیادهم » وفیه یقول : 
() تقاف : مضرب الرماح . تامور ٠‏ دم . ص۲۰۹ رانن کلکان ٣۵۹/۹‏ رراجع ۸٤٣/١‏ 
۳ 


ار ا کد را 
سى وسَى الأملاك فى طب الماد 
ويقظان شاب البطش باليرٌ والثقى 
حسام على من تاصب الدين مصلت 
يسسایره جیشان : رائ ولق 
مطل على سن شاك فكأدنا 


لکثرة مايدعو إلى الشکر يجح ش0 
ففساز وأكدوا إذ أن راطو 
بک ا پڑجی وما تضوف 
وسستر على من راقب الله مغرف 
ويصحبه سيفان: عسزم وهف 
على حکمه صرف الردی يتصرف 


وهو یقول إن کثرة نواله وعطائه کلف من الشکر ما لا یکاد یطاق لعظم ما یتر ن ازا 
ى انس + وقد سعى وسعى أللوك من حوله فى طلب العلا ففاز وخابو! إذ سرع فسبقهم 
ا فعخافوا » وإنه ليقظان دائما يجمع يرن البر والتقوى والبطش الشديد » ففى كفيه 
مايرجى من الجود ويخشى من الس العنيف » وإته حسام مسلول على أعداء إلدين وستر 
مسل عل اولیائه ۽ پرأفغه جيشان من حرمه وجنده » وسیقان : 
عزمه » وکأتما زل صرف اخلاك على رأیه ویتصرف على حکمه » ویدعو له اللہ إن پرعاه : 


ا 


ری اله سن عى مى الدين عينه 
ون وعدة فى مسرح الحمد مطلق 
وسن Ek‏ الأعداء هرا فشي 
ا مجر صحضتحع الأرضٍ رزه 
کان دییات فی روتسق ای 
يسود اجى من ييضه وهو ايس" 


وجمی می e‏ واللیل اضف 
وإيعساده فى دة حلم موقتف 
صنادیدهم والبيض بامسام تق ف( 
کان الروابی سنه بالل تدض0 
راقم فی طام من الآل ترحض“ 
ويندو الضحى من تقعه وحو كافش 


وهو يدعو الله أن جحمی حامى الدين رالاسلام والليل أشد ما يكون ظلاما » الوافى بوعده 
رالمسك برعيده يمسك به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضربات متوالية والسيرف تقذف 
بألرء وس اذ LESS‏ الروی تدم لبها » 
وکن الرمأج راقم تر حف فی مواج من السراب وشااب الدجى > وید الضحى کلفا مغبرا 
فى احمرار لكثرة القع وغبار الحرب » ويقول : 
() ای یکلمهم u‏ 3 بطيقرن . 
(ا) کدرا : حابرا . حف ٠‏ سرع اا تسير مبطئة . 
)( صقت ٤‏ مسلول . معذرف : سیل )9( الات : الرماح 2 
)¢( أتعحب E‏ الاظلام . السرات : 
(9) يرا ۰ . البيضش Et‏ (4) القع : غار الحرب . كلف : كدر , 


() مجر : جیش کی . ؛ اصواته . تدلف : 


: يات . إلآل ؛ 


ر 


فا ثفة الك الذى اللك سهمه 
نيعا للف اليد الذى مناك جه 
بدا محلم الأرجاء رهی انما 
اتی بعد حرل زاشرآ عن تشوفٍ 
فطوقتّه را وشنفته تة 


ولا زاست تستتجدی فول وترتجی 


براش لأ كاد الاعادی ويف“ 
بروق رمن أوصافك ر یوصف 
على عطغه ر sS‏ شى العراق العف © 
وقد کان ذأ ای للقاك مرف 
فلاح نا وهو الى لمشت 
تمکفی وتستذعی لخطْب فکشف 


وهو يقول له ياثقة اللاك لا زال سهم ملكك يسَدَدٌ إلى أكباد الأعادى فينفذ فيها ويُصميها 
زب لك المد اللي عة نة ته رأرماةه اد 2 ره يط ازجا ال جره 
من وشى العراق الشغاف الرقيق »> وقد ظل حولا يتطلع إليك ويحمتى زبارتك » فحليته يطوق 
راع E‏ تستحدی عم وترتجّی فی وتستدعی لخطب خکشف وازله . 


وأنشد ابن رشق من مده قوله : 


EE‏ بأدواء الجهساد إا 


وإذا احتبی فی مله ضربت 
دی وا آیدی ار ن جامد 


e‏ اجاج قوادمٌ انسر 
بير النوال جماجم الققر 
وپل عبد قسساوة الدهر 


فصاحبه يعرف كيف يشفى أدراء الجهاد حين تشتد الحرب وتحدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم السور وأجنحتها الحلقة . هذا شأنه فى الحرب أما فى السلم فلا تزال 
سيوف نواله وعطائه تضرب جماجم الفقر »> وإن يديه لتجودان جودا متصلا حين تشح إيدى 
السحاب » وإن جاه ليلين لوإارديه عند قساوة الدهر وشدته . وواضح مايميز به أبن قاضى 
ميلة من العمق والبعد فی التصاوير . 


ابن میس 

هو اپو عید الله محمد بن عمر بن حمیيس الخحمیر ی الخجری الرعیتی التلمسانى ريتضح 
من نسبه انه ینمی إلى جير من عرب اليمن فى الجنوب »> رالات من حجر ڏی رين » 
وذ کر ذلك فی شعره مفاحرا به قاثلا : 
عمل الأسعاذ عبد الوهاب بن منصور وتقديمه له عن 
حیاته وره . روجع ما د کره من مصادر جنه نماض 
الاساطة تلسان الذي بى الحطيب رتفح الطيب رأزهار 
الریاض للمقری ۲۰٣/۲‏ رما .بعدها 


(4 براش ویرصف : پسلد . 
(#) المشغف : الرقيق 

ر٣)‏ مته نه : ریته بقرط . 

ر4) امطر مي شعر ا خحمپس ترجه دیوانه بام 
المعسب لدعي ی س شعر اہی عبد اللہ ہی حمیس س 


Fe 


وإن اتيت فى من دوحة فا الأساب رة ظلاششا 
من جير من ذی رَعَيْنٍ من درا حجر من العظماء من أقيال ١‏ 

ولد بتلمسأان سنة pI\Torate.‏ أو قبلها بقلیل ٤‏ وبها کان مدشوه وریا > ولا نعم 
شیا عن اسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة » وقد أقبل على حلقات العلماء يهل 
منها »۽ وسرعان ماعرف بين أقرائه بذ ائه . وتافعح بو الأدبية > ویصبح من تاب دیران 
الانشاع فی عھد السلطان التلمسانی یَراسّن ٹم فی عهد انه ی سعید عشمان ( (A1‏ 
رقد التقی بالہدری الرحالة وأكثر البدرى من مجالسته ورراية أشعاره فى ورحلته وأشى عليه 
وحلاٹ فی اوالحر عهد هذا الستطان سنة 1۹۸ ان حأصر السلطان يوسغف بن عد اق المرینی 
تلمسان ومات سلطانها ابو سيد فى أثتاء الحصار كمدا سنة ۳٣ء‏ ۷ه/٤‏ ٠۳٠م‏ . ونجد 
أن نحميس يفادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على عضيتقى جبل طارق » ويستظهر ناشر 
الديوان وعققه ألقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكوت ذلك بسيب نصيحة قدمها 
ابن حميس إل أو الأمر التلمسايين بالدعول فى طاعة الرينيين غاأوغر صدورهم عليه 
وجعلهم يفكرون فى تثله > وأحس بذللك ففر عن تلمسان »> وهو ينشد : 

وأغروا پنفسی لابا سراز؛ فجاءوا لقتل صنراحا 
فشاورت تفسی فی ذا فما رات لى بغر اللاو فلاحا 

وقد فر ابن حميس إلى الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العَرفى فرحبوا به وأغدقوا 
عليه من نوالمم وأغدق عليهم من مدائحه » وكان قا عزم على الاقامة بها وإقراء طلابها » غير 
أن بعض الاأكرين من شيرحها دسو عليه أسعلة نحوية على لسان الطلاب فلم يعجبه امقام بها ء 
وجاز الرقاق إلى مالقة بالأندلس غغرناطة أواحر ستة ۷٠۳‏ وكان يحكمها حينعذ الأمير عمد 
الغالت ر( ۷۰۱١‏ - ۷۰۸ھ ) ووزیره بو عبدال بن الحکیم وکان دیبا وراعيا للأدباء من مئال 
عبد الهيمن الضرمى وأى الاس العرفى فبا إن وفد عليه أبن حميس حتى أخته بمجلسه 
وأسبغ عليه عطاياء > وأحذ ١بن‏ حميس يضفى عليه مدائحه »وجال فى الرية وغير المرية بعض 
جولات غير ان استقراره کان فی غرتاطه بجوار راعیه این اكيم »> ريغال إله کان یقریء 

فيها العربية مع ملازمته لمجالس اين الحكيم » وحين در حصوم الوزير لمقتله وقتلوه قنلوا معه 
ا ان خحميس يوم عد الفطر مستهل شوأل سنة ۸ء ۷ه/۹. م . 

ويعد ابن خميس أهم شعراء الائة السابعة فى الجزائر بل فى المغرب عامة »> وفيه يقول 
لسان الدين بن الخطيب إئه « فحل الأوان فى المطول وأقدر الئاس على اجتلاب الغريب » 
وقول بن نحاتمة ۲ « كان ~ رجه الله س س فبحول الشعراء وأعلام ألْبذْعأء » یعرف العويص »> 
() حجر ى رعين : قيلة بمية . أقياطا : أمراؤعا وملوكها . 


۳۹ 


ريرتكب ستصعبات القرافى » ويطير فى القريض مطارَ ذوى القوادم الباسقة والخوافى » 
ولقبه يى بن خلدون بشاعر الائة السابعة التباج الذى لانظير ل ويتول عققه إنه د يمتاز فى 
شعره على الخصوص بظاهرتين : الجانب القصصى وغرلة الألفاظ » ول من شعراء القرن 
السابع من يضارعه فى قوة العارضة وخحصب القرجة. وفيض الخاطر وطرل الفس » وندر من 
يماثڵه فی سألا سق لبان وسللاسة العانى». والقصصس يته ضس تاریخی ولذلكت تاج قأروه 
فى فهم بعض إشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخة » وكان يكلف بالغريب اثلا فى بعض 
شعره + 
ما ذاق طحسم بلاغة من لیس للوحشی ماضغ 
وم یکن يعممه فى أشعاره » وكأنما كان يريد باستظهاره أحيانا المودة إل الصياغة الشعرية 

القديمة إمعانا فى العروية . ولم يكن يفرع إلى الغريب دائما إنما كان يفزع إليه فى مخاطبة 
بنی العزفی واین اكيم لا عرفوا به هم ومجالسوهم من اتساع اللقافة اللغوية . ومن اشحاره 
فى بتى العزفى حائية ‏ طائة استهلها برثاء تلمسان وماأصابها من حصار السلطان يرسف 
ارين منذ سنة 1۹۸ وتعطل معاحد انس بها » ویلوم بتی زیان لدشتيتهم له ولامثاله ن 
تصحرهم بالدحول فى طاعة المرينيين حتی یفکوا عتھم هذا الخصار الذى طأل أمده > ويخرج 

وک س 5 2 e‏ و A‏ 

ر كث لمينسا سبتة كل نجعة ا ترك لليز اهضابها الشمخ 

رآلیت ان لا ارشری غير مائها O‏ 


n 
ولو حل لى فى عيره امن والمدخ‎ 

فأملا كها اليد المقاولة الالى 
کواکب هی فی ماء ریاسة 
Ê‏ “ 
پنو العزغيين الالى من صدورهم 


تضیء فما يدجو ضلال ولا بطر 0 
وأيديهم تلا القراطيس والطسر ع“ 


رة یسار وملك قاضال کرام خم فی کل صالحة رطلع“ 

وهو يقول إنه ترك ليناء سبتة كل مايرجى من لجعة ومعروف » كا تركت للعز وديانها 
الشأمخة › وای ن لا پرتوی بغیر ائھا حنی لو عرض له ف غيرها عسل لن مذ كور فى 
القرآات وعسل الرمان > فحسبه أن ينعم بلقاء مل وكها العظام الذين يخضع فم الأشراف المرهوون ؛ 
وإنهم لكراكب هدى فما يظلم ضلال ولايعتم » علماء أجلاء تمتىء القراطيس والطوامير 
(±) يطحو : بظلم . 
ره الطرح : القطمة من الحوس » وبريد الطرامير لأنبا 
کات تصحع من ورک البردى . 
ر( رضح : عطاء . 


ر النحعة: العررف رالكلا . أمضابها : هضباتها . 
الشمخ ١‏ العالية . 

(۲) لمن رللمدذخ : توعان من العسل ۔ 
ر٣)‏ الصيد الارلة : الادة المظام . 
الطراسة البح - الأشراف اتكبرون . 


تصو + تذل . 


PY 


ى الترفيين الشسواما اردقم 
ولا تقعسدوا عمسن اراد سجالکسم 
e‏ طالسب غايسة 
ولا سذروا الجوزاء تلو اعیکم 


بعلمهم » حيار أفاضل كرام > هم فى كل صالة من عمل رضخ أو عطاء جليل » ويول 


فمادوك ما تسوت ول e‏ 
فما غریکم ْف ولا غرفکم رضخ ° 

وتیھرا على من رام شاوکم وانسنو 
قفیرآسها من رط اسلافکم شد َد 2 


وهو يقول مم إن الدنياً تبلغکم کل ماآردتم من منی وامال فخذوا مها e‏ فما عاق 
ول پینکم وين ما تتمنون ر وتاملون ولا تلفتر! إلى من اتعی مفاعرتکم پاعماله »فما دلو 
حال ولا عُرّفکم قلیل و وراء م کل طالب غاية وتيهوا وامتاموا افدخارا على من يروم أن 
يبلغ شأوج من المجد والفخار » ولا تدعرا الجوزاء تشعر بأنها تعلو عليكم ففى رأسها من 


وط ء اسلافکم شدوخ وشروخ 
للهجرة بقصيدة 


. ا 3 1 &* 2 
اتی فلم تدشب لی قواشىسىيە 
دعاتی إلى المجد الذى كنت املا 
وان سن هة اه ية 
ب ا کا سرت ا 
ولا مل رای فی عتا ای 
يڏا کات لى من نائسب اللكر كافسيل 
وهو یعرف بما للوزیر أين 


ویمارج ن اکیم 
ية يستهلها جنين وشوق ظامىء إلى تلمسان ويخلص إلى مد الوزير منشدا : 


الوزير الغرتاطي فى شعبان سثة ۷٠٠١‏ 


اغات نفس مسن بى الدهر إقاو 
بسو ولم مسرا فسؤادئ ازراب 
فلم 04 لیعن ن جد أبطا+ 
اجى السا مها صعرد د راطا 
ویکلسزنی فیهسا إذا نمت كلايك 
وللشب للام وللمل إلو 
فى يدسا هوت كس وإأفاء 


الحكيم الغرناطى عليه من مبة مشكررة» فلرلاه لساق إليه الاس 


مایشعره بالذل فقد جاه منم ومن توائب الدهر ونه » بل لقد دعاه إلى ما کان يمني ن 
الها صعودا وهبوطا » وحافظ يشيّعه إذا 
سار وحافظ یکلره ویسهر علیہ إذا نام » لا كمل من لا يرعون من يحمونهم من الذئاب والأفاعى »› 
بل رعاية وكفالة تامة ون مرج برد اليرد ودفء ما بعده دفء . وله وراء ذلك فى ابن الحكيم 
مدائح تموج بالغريب وبالصور البديعة › فقد كان مصورا بأرعا »> وكان يخف عليه الجتاس 


(+) رلخ : ترحلق . (ه) إقماء : إذلال . 

. اللجال : الماعرة . العرب : ادلو الكير (1 م ترزاه ا مصاٹب‎ )١( 

جف : حال . وطخ : تليل . (¥) تلعة : . طآطاءِ : 

. کلام + ساقظ‎ . ye شاو : مدا رعاینکم . انوا : تیھوا وتکروا ۔ ر‎ )٣( 


. الجوراء؛ کو کب معررف. شداخ : شرخ وجرح‎ )٤( 


IFA 


() إلاء : اشضاض . 


والطباق حين بريدما » وهو يعد فى الذروة من شعراء المغرب عامة والجزائر خاصة وسندشل 
له أشعارا فى الطبيعة وفى الترعة الصونية إذ کان فانا کبیرا فى کل ماألم به من موضوعات . 


محمد بن يوسف القيسي النغرى التلمسانى 
اهم شعراء الجزاثئر فى ألائة الئابة لعهد أيى حو موسي الثانى» وكان يعاصر كوكبة 
من الشعراء البدعين أمثال ابن أيى جمعة التلالسى وعبد المؤمن ين يوسف المديونى وحمد بن 
ما الحقرو وان ميمون السنوسى وجحمد بن على العصامى وى بن خلدون وغيرحم 
کثیر. ولیس بین یدیا ما يشير إل التکوین الأدبی لغری > غير أن بيئته كانت تكنظط 
والأدباء > وكان من ترى ليه مخايل النبوغ الأدبى يختار للعمل فى دوأوين ألدولة › 
حتير الثغرى وأصبح کاب الانشاء لأ حر التانی» کا أصبح شاعره الفذ الأول» وكان 
لای ر CRN‏ یرعی لادبا ویجزل هم العطاء »> وكان دیا کا کان 
شاعر؛ کبیرا فطبيعى أن يعنى بالأدباء والشعراء لعهده وأن يكون لشاعره محمد بن يوسف 
الفغرى حظ كير من هذه العناية . وكان قد إستن الاحتفال بالمولد النبوى مبذ أستول على 
صولجان الحكم فكان ينظم فيه مدحة مولدية وكذلك شعراؤه وفى مقدمعهم الثخرى > 
وکانو! يستطردون فيها من مد الرسول مول لل مده »> وسئلم بذك فی حدیشا عن 
المدع النبوى إنما تهمنا الآن مدائح الثغرى فی ایی جو موسی التانی وابیه ایی ناشغین 
وای زيا ومن قصيدة يمدح فیها ایا مو : 
وغمأم الئدى ودر لای 
لیس معشساه للعقسول ہہاوی 
کان فیهامن یتم لیسسار 


ياإمام المدى وشم شال 


لىك بين الوك سیر خی 
کان اللاة كك مهما 


! ل ا ن‎ ٤ 


کیحدین اسيم للراد 
طاعة أرغمت نوف الأعادى 
2 ا 4 


وهو يشید به » فيجعله إمام المدى وشمس العال وسحاب الكرم واليدر المضيىء المادى 
ويقولل إن له سر افيا بين اللوك جعله عبوبا من شعبه » وکانما يقبض على البلاد بکغه > بل 
کب ب کد ھا اع کک »وإنها لاتزال تحن إليكم حنين السقيم للعواد › 


فهارسهما) وكذلك قهارس الجزء اللامن من نقح الطيب 


ا ج ي 
}( اټلر فی خمد ہیں يو ماب التعری اتلمسانى کاب 
وازهار الریاض ۳۲۹/۲ ربا بحدها . 


نيل الابعهاح لأحد بابا ص٤۲۹‏ رغية الرراد ليح بن 
سلدرن رتاریخ بی زیان تمد یں عد الله العسی ر اتظر 


۴۳۹ 


ات بأسمها امداوی الشافى . ویقول إن اليلاد جميعاً عل فرح الجياد اتی طا اتعبتها 
وأ السيوف فى غمادها وعش قرير العين مطمش البال . وله فيه من احری شاد نها بتلمسان 
ومشأهدها إشادة بديعة » وغيه وفى فبيلته بنى عبد الواد يقول : 

حاموا الذمار أولو الفخار الأطول 

فالشم رى ذاك البسساط وقبل 


فرسان عبدالواو اساد الرّفُّى 


وذ ااي مسين راه 


بشسرى لعيدالسواد بالك الذى 
وكفاهم سعدا اوو الذى 
وسن زوشسه مم وەجىسىكە 
ذو المكة السلا اتی اثارها 


خلصوا به من as‏ تحط مضل 
جمىچماهم بالسام الل 
وبسسعده وسغيه اقل 
حلت به فوق السّماك الأغزل 


وهو يشيد بفرسان قبيلة عبد الواد أسد الحروب أصحاب الفخار العظيم الذين يمون 
الحمى » وإذا رأيت أمير الؤمنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة » ويشرى لعبد الواد ملكهم 
الڈی حلصھم من کل ماام بهم من حطوب حطيرة » ویکفیهم سعدا انه ابو جو حامی اهم 
يشجاعته الباسلة وهحه القعساء الى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . وكان 
مايزال ينظم مولديات فى احتفال أبى مو بليلة المولد التبوى وكان يستطرد فيها إلى مده دائما 
بمٹل قوله فی إحداها : 


ظفر التقّى والعَذْلٌ من موسى الرّضا 
يأأيها اللاك التقى ومن له 
أعطيت بالسدل الخلافة حقّها 
جود وإحسان وقصد فى المهدى 
وتواضسع يعسلل وقسدر يعلى 
والحلم أوسع والجداب مول 


وهو يقول إت العقى والعدل جميعا ظغرا! 
وإن تقاه ليخلع عليه شرفا يسمو به فوق نجم السماك العلل 


بالجوهر الفرد الذى لا يام 
شرف على سك السماك مخيم 
فملوکها فى حقها لك سلَموا 
a‏ 
وندک ر ید تھی r‏ 
والفتر أمشسع والسجيسسة اکسرم 


من ابی جر بالجوهر المرد الذى لا نظير له 
»> وبایشل عدله الذى يسبغ على 


الخلافة جميع حقوقها ما جمل ملوكها يسلّمون لك عن يد › وهذا انت جود وإحسان وهدى 
وتقى وتواضع ومكانة کبيرة وکرم یهمی ویهطل ویشر يسم وحام اوسع وکثف مول وعر 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول اللغری بعد یی و 
اانی شاعا لابه ی تاشفین (۷۹۰۳۷۹۲هم وینشده مولدیات يستطرد فیها إل عده 
من مثل قوله فى الاحتفال بايلة سابقة لليلة الولد الشريف : 


Nf 


اسا ولي الل ية ري فا شت من عجو ومن کرم عد 
يعد إل الأعدل كل خي ٠‏ با جد رون وترون الان 
هساب ویرجی فی جلال جماله کلیث وغیسٹ فی وعیسد وفی وعد 
فيا مالكا مى الرّة عة رغيسة وغییهم بالبسذل والعيدة الرضسد 
ويكفلهم بالعسدل والفضسل والشدى ريشملهم بالجسسرد والرفق رالرفد 


رھو یمدح آیا تاشفین ہما اسبغ اله عليه من مجد ومن کرم فياض › ویقول إنه يعد إلى 
الأعداء كتائب تضرب نيلها الأرض جوافرها الصلبة ويضرب فرسانها الأعداء ضربات مصمية › 
وإنه يهاب کلیث ئی وعیده ویرجی کنیٹ فی وعده > ودائما می الرعية برعایته وڪیبهم 
بمايسبخ عليهم من عطاء ورنحاء مح ما يکلفهم په من العدل والفضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والکرم الدرار . ویلحق الشاعر عصر ایی زیان ( ۷۹٩‏ ¬ ١۸۰ھ‏ ) وفيه يقول من 
ميلادية طوياة : 
فن كان مسرا فى العلسوم فان في سان يديه لدی أصرا شرا 
ت إلاكمابة وسستة پنسخهما قد أحرز الفخر والأجرا 
فسخ كشاب الله جل جلالة وتخ البخضسارى ضامنان له التمثرا 
ون کان يعد الشفاعء شفاءة فسن عسلل الأوزار فى تسلخه يبرا 
و ادر والأرراق راقست ب امسسکا عل السكافور ر أ جرا 
اذا ْم للمجد من سنا ویجری لآساد ااا ل من اجرّی 


رکان ابو زیان کنا بالعلم کا وصفه التسى ولم يخل مجلسا له من مناظرة أو مذاكرة 
وعاضرة » وکان غیغا مدرارا فى الجود والکرم » وجعل هه - ک) يقول الثغری والس س 
كتابة نسخ من المعمحف الشريف » ولحتفظ الخزاة العامة لارباط بإحدى هذه النسخ النفيسة > 
وهی على رق غزال وعلاة بالذهب وجمیع یع ما فیها من اسماء الله الیسنی مکتوب بالذهب . وکتب 
نسخة من صحيح اليخارى ونسخا من كاب الشفا بعريف حقوق المصطفى به للقاضی 
عیاض . وتحق مايغوله الغرى من أن من يعتد شفاء القاضی عیاض شفاء له يبرا به من جميع 
الأرزار فما بالك بمن يعد بالبخارى وأهم من دللف واعظم بالفران الكريم . ويقول الفغرى 
إن من يرى الداد على تلك الأوراق إنما برى مسكا منثورًا على الكافور » وما أعظمه من مجد 
حققه انفسه أبو زيان » وهو مجد ليق بأن يتسابق إليه المخسابفون ويتنافس فبه الحنافسون . 
ولم تذكر المراجع متى توفى الفغرى »> واكبر الظن انه توفى فى حر القرن الثامن أرفى أوائل 
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الشهاب"' بن الخاوف 

هو شهاب الدين أحد بن أبى القاسم بن عبد الرحمن بن الخلوف لقبا الخحميرى نسبا » ولد 
لابیه في SSS‏ سن ۸۲۹ هره ٣ء‏ م وقصد انه بعد ولادته توا لاداء فريضة احج 4 وطل 
۹ هاه م . وها نها ته الشهاب » فحفظ القران والحتلفن - بعد حفظه ~ إلى 
حلقات الفمهاء واللغريين والقراء وغيرهم من العلماء > وأستوعب كيرا ماعندهم > وشغض - 
مذ صباہ = بالادب شعرا ورا کا ججکی الد کور حشام بوتمرة حقق دیوانه فی مقدمته له » 
إذ ذكر أت الشاعر قال فى إحدى مخطوطات ديوانه : « كنت جن ولع بعصفورى النظم والتثر 
فى الصبا » مستوهيا من دوحيهما نسمتى القبول والمسًا » مقتطها لرهرتيهما من رياض 
الآداب > مقطا لدرتيهما من أصداف المّالاب“ » لا أسللث واديا لم يترنم فيه حامهما» 
ولا عض على حدیقة ل پمطر فیها غمامهما » ولا رقب اء لم تلح فیها زواهرها" رلا أخرض 
بحرا لم تتکون فيه جواهرا إل ان ظفرت من المطلوب باوفی نصیب › واحوبت من کنانی ها“ 
عل کل سم مصيب » . وسرعان ما تفتحت موهبته الشحرية › واعجب بشعره أبوه > فال 
أن یکون له شان بین شعراء تونس » فتصحه بالحجرة إلبها فى تاریخ غير معروف » ویظن أنه 
ماجر إليها غى نحو الخاسسة والمشرين من عمره » وأحذ يظفر بغير قليل من إعجاب الأدياء › 
ما أتاح له وهو فى السادسة والعشرين أن يكرون فى مقدمة المهعرن لسلطان ترنس عثمان 
الحفصی ( ۸۳۸ - ۸٩۳‏ ه) باقتران انه وولی عهده السعود من اة عسه سنة ۸٥۵‏ ها اه٤‏ ام 
وأعجب به السلطات رأنه للسعرد فعاش فى حاشيتهما وإتخذه المسعود كاتبا له > وكان بحسن 
الكدابة ا جسن الشعر »> ولذلاك كان ياتقب فى حاته بصاحب الصناعتين . ويشكو مرارا 
وتگرارا قي مدأئحه للسلملان عثمان وابنه المسعرد من سحساده ومنافسیه »> وسن امهم زمبله فی 
الكتابة بديوان المسعود الشاعر عمد احير الالقى الذى كان يكثر من معارضة أشعاره . وظل 
اين مخلوف يلازم المسعود حنى سنة ۸۷۷ ه/٣ ۱٤۷‏ م إذ يعزم فيها على أداء فريضة احج > 
ويرديها ويظل فى القاهرة نحو أربع سنوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين مؤرخ مصر الكبير 
السخاوی صاحب کاب روء اللامم فی اعیان القرن التاسم ٤‏ وقد رجحم زه فيه ¢ وقول 
عنه إنه : « حسن الشكل رالأبية ظاهر اللعمة طق العبارة بليغ بارع فى الدب ومتعلقاته » 
ا 
)١(‏ الظر هى ترجمة التياب بن الحلوت رحلة ‏ الديران الدكترر هخام بوقرة ( طيح تونس ) وله طعة 
عد الإاط بن خلل الصرى إل لغرب ودرة الحجال قديسة فى ألقرن المأضى عير عتقة . 
لای القاضى وإلضوء اللامع ف اآعپان الترن الاسم 3( الطلاب :+ اللوي . 
لاسخاوى وشفرات القحب لان العساد ويل الابتهاج (۳) زراهر : جع زاهر : النجم الضبىء . 


لامہكنى واتماف أعل الرمان لانن أبى النياف رتاريخ ر٤)‏ الكهة : حمة اهام . 
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ويصفه بالظرف وحسن افيغة . وعاد إلى تونس سئة ۸۸١‏ ه۷۷٤1‏ م ريعود إلى الكتاية عند 
السعود » ويقول الد كتور هشام بوقرة إن المسعود جقاه سنة ۸۸۸ ه٤۸٤۱‏ م ولم يلبث أن ` 
رضی عنه سنة ۸٩۰‏ ه/۸۹٤۱‏ م وظل کاتیا له حتی وفاته سنة ۸۹۳ ه/۸۸٤۱‏ م وفی تفس 
السنة توفى السلطان عئمان الحفصى » وخلفه حفيده جى بن المسعود بوصية مته »> ولم يذر 
العام حتى تنل فى مع ركة مع أبن عمه عبد اومن وال بجاية »> واستول عبد المومن على صولجان 
الحکم فی تونس › وم بهناً به طویلا فقد ثأر منه زكرا بن السلطان جب القتول فى أوائل 
حریف العام اتال سنة ۸٩‏ هر ۱٤۹‏ م واستولى عل أزمة لمکم وصور ذلك أبن الخلرف 
فی رأئية له یمدحه بھا قاتلا : 
رت الخلافة عاصبا لا غاصبا- والحق ورك افيس ادر 
وهي يقول له إتك سحرت الخلافة أو السلطنة عاصبا اى عن طريق ألاإرث عن الآباء لا غاصيا 
عن طریق الظلم والعدوان » واجتاح توئس سد ٠٤۹ ٤/اه ۸۹٩‏ م طاعون توفى فيه السلطان 
زکریا وأیضا توفی فيه الشهاب بن الخلوف » وریما. توفی قبله بقلیل . ونجده لا يكنفى بما ينظم 
من الشعر فى آغراضه المعروفة من الدج والرثاء والغرل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
الأغراض التى رتب عليها الدكترر هشام يوقرة ديوانه » إذ نظم كيرا من الشعر التعليمى وله 
فيه منظومات کثیرة » فقد نظم کتاب الغنی لابن هشام ا يفول مترجموه وله فی الحو أيضا 
مظومة فى صيغ الأفعال » ونظم كناب التلخيص فى علوم البلاغة للقزوینی » وله بديعية صور 
فيها الوان ع و لعصره » وله أرجوزة فى علم الفرائض » وله فى العروض ترير 
ایرد الأوزان . وله پجانب دیواثه لذ كور إتفا ديوآن فى اداح البرية ماه « جنا 
اجنين » ويشيد مترجموه به إشادة رائعة . ونرأه يستهل ديرانه العام قبل إغراضه الختلمة 
يبعض قصائد وأزجال وموشح فى الدج النبوی > ویبدو أن له كثيرا من الأزجال فی اُغراض 
مختلفة » وبالئل له موشحات متعددة . وهو مداح کبير > وقد ظل طرال آربعین عاما يمدح 
السلطان عثمان اللخنصى رإبنه المسعود فى الأعياد والناسبات المختلفة > ويازمهما ملازمة الحنبى 
تسيف الدولة > ومن قوله فى السلطان عثمات : 
إمام براه اله أرلى فاده مق وأهداهم لأرضح َج 
تومل تعسناه وخی اتقام لطالب يلم أولطالب فة 
يصول ومى رة لبو يسر رشاق ر رر جر 
له دولة ارت على کل هولة ا وتأيیسد صرق 
جر إلى المسروف حى يله ا حن مساق لوصل الأحية 


)١(‏ النمر : الرماج . ابيص : السيوف 
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وهو يقول إنه إمام احتاره أله لرعيته لأنه ولاهم جح الخلافة وأهداهم لأوضح حيجة 
دامخة » وإنه آیوزغ تعماه وعطایاء على طآاب السلم الطيعين بينماً يتزل نقمه على طلاب 
الفتن العاصين » وإنه اليحمى الشريعة النبوية ويدود عنها بالرماح والسيوف الصمية » وإن 
دولته لتسمو على كل الدول بالاراء الصائبة والاتصار الساحق ؛ وإنه يصبو دائما إلى بذل 
العروف والأعمال الخيرة ا يصبو الحب إلى وصلل مبوبته »> ويقول فيه من أحرى : 


تملك رق الجود واستخدم الغتى 
إذا ب الس با عى الوّفا 
رى القضنل أخبار التقى عن کاله 
لقسد ذكرت للأرلسين فضاا” 
سخاء يار تروى الجداول ماوها 


اه 0 ل 4 


وسيك ياقَرع اللكارم والشّسلا 


فلم سق عان پشیکی آم التنرد 
بدا فدعساه ايسر ياقاتل المسرٍ 
ا کے ا 
ولکن هذا الفضل م يج فی ذکر 
عن السيّل عن قطر الغمام عن الحر 
عن البرق عن زهر النجوم عن البذر 
أصول زكت فى رَوْضة المجد والفخر 


وهو يصفه باه استرق الجود وامعلكه وأصبح الغنی أو الثراء له خادما يرسله ویوزعه کیف 
شاء حتی لم یق بائس یشتکی ال البؤس والفقر ء ويتخيل أن العسر اداه يا حيى الوفاء » ولم 
يکد يبدو ويظهر حتى ناداه اليسر يا قأتل العسر : كناية عن كرمه الفياض ٠‏ ويقول إن الفضل 
والحقوی يمان عن کاله وبل خلقه وشمائله اينم الى العطر عن طيب الى وأزهارها 
الأرجة » ويتوه بفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين » فلم تنطق الألسنة بفضلل يماثله › 
ویشید بسخاته وکرمه » ویقول إن میاه لتغمر اء تونس وکانما تفيض عن سیل » عن غمام 
مخهمر ٠‏ عن جر تتدفق أمواجه » وهى مبالغة شديدة . ومثل دلك قوله إن مجده کا تروی 
الأشعة نورها الساطع عن البرق عن التجوم ألمضيقة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول التى 
نمت فى روضة للمجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله ينشد فى إحدى مداه : 
حرت ليارق رغده الخرصان 
فى الناس لم يك بال وجبان 
فکائہ افکاره کوان 
هيهسات ين الغيث والطوفان” 
وتطيع الاس لكمه والجسان 


اك اسر تع بک 
لو و قے عزماتسه وهبائه 
ویری العواقب فى صحيفة فکره 
2ي ءِ 
تعزى إلى الغيسث السكوب هباته 
نى الرمان لأمسرو ولنهيه 


(۱) عان : بائ ققیر . (۳) الخرصات : السيوفب بريد سيرف الأعداء . 


() اشر : الرائحة الذكية الساطعة . 
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در دارت حوله الششهّبان0 
نٹ المقدم والسورّی أعسوان 
وهو يقول له إنه مفرط الشجاعة حى إذا صال فى ميادين اروب وهر حسامه سقطت 
السيوف من آیدی اعد ائه هيبة ورهبة › ويمسصضی ا مبالځاټه اورت هباته وعرماته 
في الئاس یت بخیل ولا جبان » ويلغ من نفا بصیرته أن يبا بعواتب الأمور وان تحدث 
طبق تنبو »> حتی لکن تنب وات آفکار کھان صروت آلغيب ويځبروك به › ل هباته لتعری 
إلى الغيث النهمر ء بل ين الغيث منها والطوفان » وقد بلغ من عظم السلطان أن أصبح الزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الانس تطيع حكمه والجان » وإنه ليخوض اروب ین 
السيوف والرماح بوجه مشرق كالبدر تحضف به الدجوم الساطعة › ويقول له إنك إلامام والرعية 
من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قال الور ظلمة اللي بيمصبسام متسر 
ورقا التجسم فذروة الفلَلئر ر 


وراو ما بین الأستة ساف 
نت الاسام ون عداك رع 


بی عمرو الر ضا الك من اشير اچ 2 
من رَوّى المجد عن علا عمر پطریق احاح 
وسری فی انی على قز يمايا الفسسلاح 
لو ری البدر وجهه اللقا ‏ لاعتراه السجود 
لو رای الث جوده الخدقا لاسخی أت یجسود 
فاق لما وقد حوی لقا قارئتسسسسه السحرد 
برأ املف رة مقر مزال امساح 


ومحی عزُه جى لر 


بصباج الما 


رالوشحة طريفة > وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج منه إلى مدي أي 
عمرو عثمان الحفصى وكانما يتخذ من نور الفجر رمزا كمه الرشيد › وکان إلوقت صيغاً 
والقيظ شديد الرارة » فقال إن النجم علا ذروة الفلك مستجيرا يال لطان ای عمرو ابوب 
ن تار امي ویقول انه روی مجده عن باه المتسيرن إلى عمر بن اليخطاب ثسية صحيحة 
أو بطريق الآثار الصحاح کا قول »> ویمضی فى مبالغاته فلو رأکا, البدر وجهه المسجشر لخر 


ساسیود ا ولو رای الغیٹ جوده المدرأر لسالاه الخجل وألاستسیاء ونوه ت HE‏ وحاتا 8 ویدعر 


. الشهبات جع شياب : اللجم المضبىء رالشعلة  (*) المجير : نمف المهار فى القيظ‎ )١( 
الصغاح : السيوف . الغير : الاحلاك‎ f . الساطعة‎ 
الل : سراد الیل‎ )( 
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له أن يقترت هو وحكمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اقضح لنا اتضاحا تاما ء 
وهو صوت یکنظط بالعذوية والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع بين الرقة والحائة › وکانما پستمد 
من معين لا يتضب »› معين زلال مع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إِدٌ 
او يشغف بالوضوح الام كل الوضوح . 


“ انقو جيل 
a‏ شعراء مدينة الجزائر فى ألقرن إخادی عشر امجری لعهدها العدمانی + ولا تعرف 

شيا واضحا عن تشأته » غير أن من الموركد أنه عكف على حفط القرآن الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا أتقن حفظه وجرده على قراثه أحذ يختلف إلى حلقات الشيوخ يأاحذ علهم 
علوم الفقه والحديث النبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيان والبلاغة » وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » ماأعدّه ليصيح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعر » وأحذ ينهل 
من دواویته سى استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ماأصبحت ملكته حصية › واتجه بها 
ول ما اتجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزاثئرية »> وكات من 
ام مھا فی بواکیر شبابه تخليص وهران من أيدى إلإسبان الذين طال احتلاهم ها منذ أوائل . 
القرن العاشر المجرى > ونراه حين ولى الجزائر امد اشا سنة ۱۰۰۷ ه/۹۹١٠م‏ يهنكه بولايته 
وحضه عل الجهاد صضد الاسيان حتی ینهزم جمعهم فی وهران ويولوت عدها غرارا ء بل تی 
يسحقهم قا لا یبقی منهم بأقية ٤‏ يقو ؛ 

قرحت جزائرنا بکم وتاشست ‏ بمقامکم فیها صال ځور 

تتفت نحو الجهااد بقرة والكفر فاقطم أصله بد كور“ 

وپترينا وهسراك ضيزس ملم سهل قلاع فی اعساو یسر 

فانهض بعزمكف وها مستصرا بالّه فی جا ونی شیر 

بعساكر مل السيول تزامت للسبق تحست لوائك النمسور 

وترى القوجيلى ا من دعوة الوافى لجهاد الاسبان وفتح وهران إلى نصحه بان صرف 

للعلماء والأدباء شعراءٌ وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة المتمائيين على 
الجرائر لا يشهمون العربية » فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك ان ديوانهم - حيعذ ~ كان تركيا حالصا » فلم يعد للأدب ولا للعلم سوق رائجة 
فى عهدهم › مما جعل القوجيلى يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تتكس الركة 
العلمية والأدبية » وإنه ليهتف بالوالى الثمانى 


. انظر فى ترجمة محمد القوجيل کنات اشعار (۲) حور : سرور‎ )١( 
. جراثرية تيز تی د . أي القاسم سعد الله وما ذكره عبه (۴) الذ كور حمع دكر : اليف الصلب القاطم‎ 
فی کتابه تاریخ الحرائر القافی ر انظر الفھرس ) ۔‎ 


۹٤“ 


العم ميراث التبوة ناله قوم هم حظ من التتوير 
کم في بلادك من نجیب حافظر ‏ ومشسارل فی النظم والمشور 
وحقق ومدقق ومناظسر من كل دراك احج نحریر 
لكنهم فقدرا الإعالة واغتدوا ‏ ماإن يراعيهسم ذوو التأسير 
ضاعوا وجاعوا لا حالة وابتلوا ‏ فى ذا إالزمان الصعب بالقتير 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء » ر فى البلاد من حافظ حدث وشاعر وكاتب وفقيه 
حقق وعالم مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل غربر حاذق فی عمله كل الحذق ؛ غير 
أنهم فقدرا ما يسد رمقهم » واتلوا فى العصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة » إذ لا يراعيهم 
أمراؤحم أو ذور التأمير . 
ويصبح القوجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف » وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لتقسه من 
الدراسات الدينية وحاصة الفقه وماعرف به من القدرة على الفتوى السديدة »> وأكب على 
دراسة اديت ما جعله ينظم عماا شعریا حول الجامم الصحيح للیخاری اه : ۾ عقد الجمان 
اللامح النتقى من قعر جر الجامع » وهو منظومة فى مخرجى أحاديث البخأرى وعدد الأحاديث 
الى لكل منهم مع بيان الكثر منهم والقل فى السند على ماأورده اين حجر المصرى وزاد عليه 
تراجم الرواة . ويدو أنه كان يضيف إلى إشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريس الفقه والديث 
للطلاب . ویتولی صدیق له الفتیا يسم أا عبد الله محمد بن رواش » ویصادف حدوث زلزال 
عتد توليه » فيتطير من ذلك » فيمدحه بقصيدة حاولا فيها أن يجعل الزازال بشرى لفرح 
الأرض بتوليه هذا العصب الدينى الجليل قاتلا : 
لخا ارد تة عة جات رھ نیاق جال 
والأرض قد فرحت يما خوم ٠‏ مرحت بسائطها وسال جال 
ااا کم ای ی ر راکران 
بل إنمسا ماست لذلك نخوة حى لقد رقصت بنا الأطلال 
والأيات تدل على أن ملكته الخيالية كانت حصبة › واه کان یعرف بها كيف يجعل 
ما قد يظن آنه نخس أو شوم فلا حسنا لفرح وسرور وحياة هنيدة طيبة . وانعقدت صداقة متيدة 
بيه وبين الفقيه الافظط على بن عبد الواحد الاتصارى السجاماسی الذى اجر باسرته من 
مدينعه سجلماسة بالغرب لأقصى إل مدينة الجرائر حوالى سنة ٤٠١‏ ٠٠ه/١‏ ۳٣م‏ واتخذها 
وطتا انيا له سحتى وفاته سنة ۷٥٠٠إه/۸٤1۹م‏ وكان عالا متبحرا فى جميع العلوم الدينية 
(1) يريد بالحطة صب الفتوى . الأرض . 
(۲) حولم ؛ أعطيم . ويريد بائطها : الميسط من (۳) مانت : انحالت . 


واللغوية والبلاغية »> وطارت شهرن فى إقليم الجزائر والغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
ٹج »> وئرى القوجيلى يمدحه بقصائد متعددة . وهي ظاهرة كبرى فى العهد العلمانى بالجرائر 
ان ثرى الشعراء منصرفين بمدائحهم عن الولاة المخمائيين إلا قليلا › لأنهم کانوا ت رکا ول تکن 
كثرتهم تفهم العربية فضلا عن إحسانها » فقل منهم من فح أبوابه اللشعراء إلا ثرا محدودا 
لايحجاوز عدد أصايع اليد الواحدة > ولذلك انحاز الشعراء الجرائريون بمدائخهم عن الولاة 
اللماتيين وأحذرا يسيغونها على الشيوخ من العلماء الأجلاء > على نحو ما نرى عند القوجيلل 
فى إكتاره من مدي الافظ الققيه على بن عبد الوالحد الأنصأرى » يمدحه = ماج ماله 
من الشيوخ - لا طلبا لتوال أو عطلاء »۽ وإنما تجاة وعرفانا م بالفضل وما وتوا من العلم 
النافع . ومن مدج القوجيلى للشيخ الأنصارى قرله فى إحدى مدائحه : 
أيو الصلاح على فى الكرام علا من لايماثلسه فى الناس من اح 
سر می فرمی درا الط غیٹ همی فتما نفا لمجعهد“ 
أكرمٌ بمجلسه السامىفقد ظهرت نا به تفحات امون والمسدد 
تلاطمت ليه مراع اللوم ا تلاطم الببصر بالأمواج والزند 
من يحرم رئ من صافى مشاربه ٠‏ يعض من ندم فى شفة ويا 
وهو ينعت الشيح الأنصارى بالصلاح سى ليجعله أياه ويرفعه درجات فرق اناس قاثلا 
إه لا يمائله أحد من العلماء > بريد من نظراثه الفقهاء » ويشيد بمجلسه العلمى وما يعرض فيه 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تتلاطم فيه تلاطم الأمواج والزيد فى البحر التوسط » ويقول 


إن من لا ینهل من صافی علومه يندم ندما شديدا . وله يقول فى مدحة ثانية : 


علامة أحيا العلوم وقد 


يا سالا للعلسم سل لث فى 


حفيت معائيها على الكثر 
رشد وغی الاکشار من خير 
ووز فخسرا اّما فر 


ية ج سا ٠‏ لن وش ار 
بصحيح إستاد عن ال 
وهو ب یشید بعلمه وتناهیه غیه او بلوغه مهاه » ستی ليعدّه عييا له »> وينصح طالب العلم 
EE‏ وفخره ۽ ٳذ سیجده يفيض على طلاپه بسيول من علومه 
وسیجده یجہم بين الدرأية والرواية » وبعبارة أنحرى بين العقول واشقول › فهو من هل 


بدرايسة ورواية تبعت 


الاجحهاد والرواية الوثيقة بأسانيد صحيحة عن رواة أعلام . وكانت قد حدثت إضطرابات فى 
(ا) طا : املا . مى : سال , الأعر لضرورة الشحر . 
(۲) رقع عور رلم پجرمھا عطما على قعل تتلی فی حواي ر٣)‏ الغر : اقات . 


IA 


To: vom. al-mostafa.CoOm 


العقد الحادى عشر المجرى وظر أن الاب إلا 
ونرى القوجيلى يذهب إل إسطايول عل ٠‏ 
من السلطلان -وكان حينعذ محمد حان الرابع-“ موامقته على إصداأر غرمان بتولية يرسف با 
وما إن يضع القوجيلل قدمه فى تلك اللديبة حمى يجه بقصيدة إلى مفتى إسطانبول ايى سعي 
یمد حه بها ویسأله أن یکون شثیع وفدھ 
فیها : 

سعدات ندم فی الير واستکمل العلا 

وکن ملجسا للوافديسن فسن بين 

شس کیتسا ما دهائا 8 


وج من ام طن يكشف ضر 
وأولاهم فى العسزم والحزم راونا مى الدى فى السجن قد عبر الرؤيا 
فكسن عوتسا عد الخليفة وامضيّ ٠‏ بنا ين أيدينا لضرته العلا 
وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واقنتاء الرفعة والشرف وبرجوه أن يكون ملجاً 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث التبوى : « إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أيه » ويفول إن شكايتنا ما نرل بقطرنا الجرائرى مشيرا إلى 
المتازعات فى السلطة وصراع الانكشارية المخمانية »> وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجر عن إصلاحها . وقال إت أصلح مير لحكمها سمي الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحيه أى أنه يوسف باشا مى يوسف الصديق عليه السلام . ويطلب إل المغقى 
أن يتقدم وندهم لدى الخليفة شافعا هم عنده فى تحقيتق ما يأملون . ولا تعرف شيعا عن القوجيل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته » وتو يوسف ياشا امر الجزائر . وعاد إلى موطده › 
وظل به حتی وفاته سدة PIV oa A.‏ وهو يعد من آنه شعراء العهد العشمانى . 
٤‏ 


شعراء الفخر والمجاء 
ر أ ) شعراء الفخر 

الفخر عرض قدیم من أغراض الشعر العربی فمن الجاهلية یتغنی يه الشعراء طوال العصور 
التالية إلى اليوم مثاليعهم وأحلاقيم الرفيعة من مئل الروءة والكرامة والجود والشجاعة إلى غير 
ذللى ى شیمهم وخحصاهم الميدة › کا يتغنوك عصيیاتهم ومشاعرهم ألقومية »> ون طریف 
SLRS TT‏ 
ر۲) الي : الضلال . 

£۹ 


ا يلقانا فى الجزائر من فخر قول شاعرها ابن أبى الرجال الشيبانى وزير المعز بن باديس مفعخرا 
ب 
يال شیبات لا غارت نجومكم 
اتم دعام هذا املك مذ ركضت 
عمو إذا ما أزسة رمت 
سیوفكم أفقدت کسسری مرازبه 
وهو يفتخر بقومه من أل شيبان ويدعو أن تظل نجومهم مضيعة فى سماء العروبة وأن تظل 
نيرانهم متقدة لا تنطلفىء ادا ء إذهم دعائم اللاك العربى منذ نشبت الحروب وصهلت فيها 
خيول الفرسان لفرض العاهدات وعقد المواثيق » وقد اشتهروا بما ينعمون فى الأزمات ويهبون 
من العطايا الجريلة » ويرفع مام الأعين بطرلهم العظيمة يوم ذى قار الذى نلوا فيه بالفرس 
تنکیاد شديدا : منقبة عظيمة لقبيلته شيبان فى الجاهلية لا ينساها العرب ولا ينساها التاريخ . 
وترى الحسن ين الفكون القسنطينى الحوفى بأرائل القرن السابع المجرى يفتخر ببلدته « بجاية » 
ومسقط راسه قائلا : 


» 1 


ولاحجت نارم من بعد توقید 
قبل الخيول لابرام وتوكيسد 
والواهسوك عیفات رزوی 
فیيوم ذی قار 5 ایوا لموعود 


د العسراق وبغدادا وشامهم 
بر وحر ومسرح للعيسسوك سه 
حيت امسوى وأفواء الطلقى مجتفة 

a E 
والتهر كالصل والجسات مشرفة‎ 
إن تبر ال فالأزهار يانعة‎ 


رة مانن سلا بل 
مارح بان عنها امم راکد 
حيث انى اى والعيشة الرعَد 
والنهسر والبحسر کالطرآق وهو 3 
او تنظر البحسر فالامواج تطردُ 


يا طالبا وصفها إن كنت ذا صف فل جنة الخلّد فيها الأهسل” والولد 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على بغداد ودمشق ۽ ويقول انه ليس مشلها بلد جمعت بین 
البر والبحر ومشاحد مرج بأشجاره ونباتاته البديعة الى تزيل احم والنكد حيث مجتمع الحب 
راخواء الطلق الدى يستروحه الحون > وحيث القراء وللنى والعيشة الطيبة » والنهر يجرى كما 
أو أفعوان » والجات تفه من كل جانب » وكأنما البحر مرآاة والنهر يدها اة . إن تنظر 
إلى البر راعتك أزهاره » وإن نظرت إلى البحر راعتلك أمواجه الطردة »> وهی - بإنصاف ~ 
جنة إاليخلد » وفيها الأحل وفلدات الكيد ص الولد او الأولاد : ویقول ر0 نن عل اللیانی 
التوفى سنة ۷١٠١‏ ه١١۳‏ م : 


(۳) تعریی الخلف ٢‏ رو٣‏ , 
(4) تعريف الخلف ۲و . 


سی یسپ س 
() المخحيات سن سى عبد الوهاب ص ۷١‏ . 
{TT}‏ الرارید جخ زود : وعام انراد ت 


CD 


رالفضل ما اشتملت عليه یی 
راسك ماابسداه تقش کی 
والتزم بای ان يسام جنابی 


اسز مارت ت عليه قبالی 
والزهسر ما هدا صن یراعتی 
فال يم ان براحم موردۍ 
وإذا بلسوت صتيسة ا یجزیل شکری ارجزیلل ٹوابی 
وإذا عقسدت موده اجریتها مجری طعانیمن دمی‌رشرلی 
وهو يخر ففرأ مسرفا » فالعز ما ضرت عليه شيامه » والفضل ما اشتملت عليه ثيابه › 
والزهر کاماته مامه قلمه » والسك نقش کتابته › وبلغ من للجد آن لا براه احد فی مورده 
بلغ من العزم أن لا يرعى جنابه » فحماه لا يسام ولا يضام » وإذا احبر صعيعة أو معروفا 
بادر بالشكر وجريل الثواب › رإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجرى 
ویفشخر ابن حمیس شاعر تلمسان بعروېته ودینه اليف »› مدشدا : 
پر غیاث ملهوني ونعة ا 
طبمتٌ سر غلاصم ووداج 


العام من دمه وشرابه . 
إا - بی قحطان ~ م تخلق لغ 
بسيوفن ا البيض اليمانيً ة الت 


تى لتا الا جام عن اعدائشا 
الصار دين الماشمي وحربه 
٤ «#4‏ 3 
وحماقه غوسم ونپس" 
ما التبابعة إلذين ببابهسم 
آبوایهسم مفتو-حسسة لضيوفهم 


يوم اللقساء ملهسارة العا“ 
اة فن یل الر جراج o‏ 
من غدر مختال وسورةٍ ھا 
بت تسخ E‏ حراج © 
یا پار جَبر ولا إخراج 


بدا پا قل و یزلاجر 


وهو یفغخر پأصوله من بی قطان اليمتين آلذين ما م اث اللهرف وهاية الا جیء 
پسیوفهم اليماتية اتی سیت وه الرقآاب ٤‏ وات سايم لای هم الاسحجام عن لاء 
أعدائهم وسحقهم » ومعروف أن أتصار الرسول ل من أهل المدينة كانوا يمديين أو من 
أصول يمنية » وهو لذلك يفخر بنصرتهم للرسول وأنهم كائوا حماته حين تدشب الحروب موه 
من شعرائهم الذين كائوا يذودون عن الرسول وصحيه ضد شعراء قريش وأهاجيهم . ويغخر 
بأن منهم قديما النبابعة ملوك اليمن رأمرارها فى الجاهلية الذين كان يى لمم الخراج من 
ألحاء دوتهم 4 و كانت ممالا الدثيا تاين فم طوعا لا قسراً 4 ولغوا من جردهم إن کانت 
إا علعت: مبيعت. الخلاصم حع غلصمة : الق . لکترته 
الوداج , : عر فی زعت ات اة المذبوح . ){ سورة چ َة 
}( الأمشاج جع ءشج : (ه) تنیخ : تنرل - 
رک الجحعل ار حراج pa‏ اذى لا پکاد پسیر 
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کک ا ااا فخره . 


بو جو“ موسی الال 

ولد ابو ر موسی ايه يوسطف ین عبد الرحهمن بن یغمراسن فی اواخر مقأمه بخرناملة فی 
يالاط سلطاها ی الوليد بن فرج سن ۷۲٣۳‏ ھ/ ۳۲٣‏ م وفى تللف السنة استدعی یوسف 
وإخحوته إلى تلمسان سلطانها أب تاشفين الأول ( ۸ -- ۷۳۷ھ ) ولیوہ واکرمهم وأعلی 
مکانتهم بین آمراء الأسرة > ويذئك کان معا ى همو موسی ومرپاه الأول فی تلمساك سی 
ذا بلغ الرأبعة تکشرة ص مره استوی السلطان بو اخسن ألٰرینی على تلمسان وأرغم باه وبعض 
آمراء الأسرة على الاستقرار و 3 وع شیو ها اتم ابو حو موس تعلمة › وظل بها مع بيه 
إل بداية إمارة عمیه ایی سعید ویی ثابت سنة ۷٤۹‏ ه/۹٤١٠‏ م حتى إذا فتك بهما السلطان 
ُو عنان المرینی سنة ۷۵۳ ه/٣٠ ٠٠‏ م رأينا أبا مو موسى يقصد تونس وسلطانها با إسحق 
فأکرمه غاية ألا كرام اک إذا كانت سنة ۷٥۸‏ ه/۷١٠٠‏ م واستول فيها السلطان المرينى 
ايو عتان عا لى تونس ارتل أبو مو مع السلطان الحفصى إل إقليم الجريد جنوپی الاقلیم التونسى » 
واطرت الظروف ایا عنان بالعودة 8 فاس ع بحیشه ا التالية ¢ وعاد السلملان إلخفصى 
وأبو مو موسی إل توتس » والتش ر عرب الدواودة وأحذ يستعرن بهم في مطاردة يتين ٤‏ 
E 2‏ 2 ووطه E‏ ل TT‏ تازل رلاد 
ا فی a‏ ڏی ية سدة ۹ح e‏ م فصمم عل ع تلمسان » وبأیعه جەيع 
من کان معه فی الخاسس من حرم سنة ۷۱۰ هل۹١٠٠‏ م وجا فى السير مع جموعه من 
العريب وغيرهم ؛ وتساہع به کل من کان فی طريقه ال تلمسان › و کان ابو عتات وى عليها 
اينه مد وترك معه حأمية » فمحاصره کو جو مدة کانت فیها متاوشات ۽ وتيقن المرينيون آنه 
لا طاقة نمم بمنازلة ی حو » فطلبو! الأمان › رأسلموا تلمسان إليه وبايعه أهلها سين دخلها 
فی غرة شهر ريح الأرل > ویقول التدسى انه « ساس هل کته بالسيرة انی ومر اأرعية 
قسطاس عدله الأسنى ء وقسم آوقاته بين حکم يشضیه رحق يمضه › وعاق يرضیه ۽ و سیه 
تسماية الدين ضيه ¢ وسبيل الي رضاء الله تعألٰی ورسوله يفشضيه ٩‏ . وغد غير اسم إلدولة > إذ 
پۈ نى ى 
زا اتر م رمه ابي حر مر »رسي التائ تاریخ أبن ملوك تلہمسان محمد إن تید الله الحسی س۷٥‏ 


علدرڼ والجزء الان من بغية الرواد فی کر الملولك وما مها وتاب ايو مو موسی الزیانی ۽ حیاټه راثاره 
من بني عبد الراد ایحیی بن علدرن تاریخ ہنی ریات ند کترر عبد اميد ابات , 
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کان اسمها بنى عبد الواد ضسبة إلى قبيأنهم ؛ فرآی أن تسمي باسم الدولة الريائية نسبة إلى زيان 
والديغمراسن موسس الدولة . وتد أعاد لا عزها وساطانها واسترد غا بلدانها فى الجراثر : 
وغرات ‏ والجراتى :وندلس ٤.‏ وكرت الحروب فى آيامه بيده وبين بعض القبائل العربية والدولة 
الرينية . وثار عليه لبن عمه أبو زيان بن السلطان ّى سيد رانصاعت له قبيلة عامر واستولى 
عل مديتي المدية ومليائة » ونشبت نشبت بینه وبين ايى مو وقائع » واستطاع أو حر القضاء على 
ثورته فی أوأنحر سنة ۹۹ م/م وأنشهز الستطان عبد العرير الریتۍ غرصة تضعضع جیشه 
من كئرة اروب واستولى على تلمسان سنة ۷۷۲ ها/ر١ ١۳۷‏ م وطل أو مو يقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة السلطان الرينى سنة ١۳۷ ٣/أه ۷۷٤‏ م فعاد إلى عاصمته تلمسان > وتيداً 
منافسات ین ابه ورلی عهده ایی تاشفین وإخوته وتال غیی بن خلدون کاتب ای حو 
ومؤرحه فى مرامرة دبرها ولى العهد ستة ۷۸۰ ه/۷۹٣٠م‏ حى إذا كانت سلة 
٦‏ ه/۵ ۱۳۸ م أغار السلطان أو العباس المريتى - واسترلى - على تلمسان » غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اشطرته إلى العودة إليها سريعا » وعاد أو حو إل ٿلمسان . وتسوء 
العلاقات سرء! شديدًا بين رل العهد ايى تاشفين وإحرته > ما جعل يوو يخلع تفسه إرضاء 
لای تاشفین سنة ۷۹۱ ه/۱۳۸۹ م ويتجه إلى الحج . وما إن تزل بجاية حى غير ریه » وجه 
إل تلمسان » واستثار کل من کان فى طريقه وأقبل إليها بجموعه » وعلم انه أو تاشفين ٤‏ 
فلحق بفاس واستمان بسلطانها المریتی » وأعانه بجیش كثيف والتقی مع بيه وجموعه واقتلوا 
قتالا شديدا وكبا الفرس بأيى حمو وتوفئ . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كثير من العلماء + فی مقدمتهم ابو عبد الله الشریف الذی بی له 
مدرسة كيرة اثر عليه من الأرقاف ورتب فيها الجرايات للشيرخ والطلااب. 
وکا نهض بالعلم تهض بالأدب » ومن کتابه وشعرائه عمد بن يوسف النغرۍ الذى مرت 
ترجمته » ومنهم عمد بن عل اا ومد بن صا شقرون » وهن ماثره احتفاله پاحولد 
التبوى احتفالا عظيما ۽ كان بدا فيه بمدحة نبوية له ثم تتوالى مدأئح لبوية ری شرا كيرا 
من اليل وکان یدعّی ليه الناس ن العامة وإالخاصة > وتقام قییل الصباح مادبة طخمة > 
وسنعرض لذلك فی حدیشا عن شحراء الدائح النبوية . وكان دیا بارعا وله كتاب واسملة 
السلوك فى سياسة اللوك » وستلم به فى حديشا عن الثر فى الجزائر . وكان جسن نظم 
الشحر ؛ واحتفظ جى بن خلدون بكئير منه فى الجرء الثانى من كتابه بخية الروأد فى ذکر 
الوك من بنی عبد لواد » وجمع منه کٹیرا الد کتور عبد الحمید حاجیات فی کتابه عن ابی 
مو موسی ؛ وهو موزع بین فخر ونبویات مع مریتین لأبیه . ونراه عقب استقراره فی تلمسان 
ومام الل له طم به ميمية طويلة يصور فيها ح ر كته من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك أبائه 
و کیضب أحذ يعد 0 منازلة المريتيين من قبيفة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 
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والتقائه بالجترد الريديين وبطلشه بهم وتقدمه إلى رادى يسر ودخوله تلمسان عنرة » وينهى 
القصيدة 
تظمنا شيت اللك بعد افتراقه ‏ وح بات نهبا شمله دون تاظم 
شدذنا له زرا وتا اء بأوئق أركان وأقوى دعالسم 
فصسارت ملوك ؛ الأرض تأتى مطيعة ‏ إلى بايا تبني اعاس الكارم 
وجاءٽ امن کل وب ووجهة تاعا طوعا وفود العمسائم 
وقمنا بأمر الله فى تمر ديسو وی کن ما اة ت من مظالم 
وهو يخر بأئه عاد للملك الريانى النهوب نظامه وسلطانه » وشد زره وقوته وشاد 
بناءه وأعاده أقوى ما يكون الاعلاء بأركان رثيقة ودعائم مينة » ما جعل ملوك الأرض يقصدون 
ابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والماسا لكارمه > وإن قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
رجهة تبایعه 2 »> وإنه ليقوم بنصر دين ا وئشر العدل فی رپوع بلاده والقضاء عل 
ااخىف و يرن من مظام ۽ ويفتخر فى قصيدة ثائية من وزك المتدارك بسیاسته الرشيدة فى 


اکم قائلا : 
رلت الاس ازم وتركت الظالم في وجل 
ھی الظلوم وأتصره رايم احق عل عجل 
وأا للحسرب كنترها وأا في السلم أحو جذل 
ونا موسۍی وأو مسو اصلح لماك وبصلح لی 
سيفى إن صت بقائيه أذسى الراق إلى الأجسل 
وكذا كفائ إذا اليسطت من کان مقلا عاد می 


فهو يسوس رعيته سياسة حيدة ينزل التاس فيها منازحم دون حفض أو رفع » وهى سياسة 
تقوم على العدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه » وإنه ليحمى الظلوم س ظطاله ويتصره عليه > 
ویقیم ای سریعا لا یخی فيه ملامة لاثم › ونه شجاع اة رن شداد فی ارب > 
أا فى السلم اله صاحب دعة وحياة آسة رافية › ويقول انا بو مو موسى أصلح للملك 
بعدلى وحكمى القوبم ريصلح لى » وإته لبطل فى المرب يقطع رقاب الارقين والالرين » أما 
فى السلم فخيث بدرار وإن كفيه لمنتران الأمرال ثرا » حتى ليصيح القل الفقير ملعا ثريا » 
ویقول مفانحراً : 
وما يسوى العلياء هسنا جلالة ٠‏ إذا هام قرم بالحسان التواعم 
بروق اليوف المشرتيًات والقا ‏ أحب إلينامن بررق اياسم 
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وأحسن من َد الفتساة وخدها قدود العرالى أوخدود الصوارم“ 
واما صتهيل الساعات لدى الوغى فاش شج لديا من اء الحمالر 
إذا نحن جردا الصوارم لم تعد لأغمادها إلا حر اللاص 
وهو يقول عن نفسه وقومه إذأً كان الناس يهيمرن بالسان الجميلات فإندا لا نهیم إلا بالعلياو 
والملجد والشرف › وإ بروق السيوف المشرفيات وإالرماح لأحب إلينا من بروق المباسم الفاتنة > 
وأحسن عندتا من قد الفتاة وقوامها وخدها الجميل قدود الرماح وخدود السيوف الصوارم 
القاطعة » رإن صهيل الخيل فى ارب لأشجى عددتا من غناء الحمائم الڌى طالا تتن به 
الشعراء » وترانا فى ارب إن نحن شهرتا السيوف لم تسد لأغمادها إلا بز الغلاصم والرقاب › 
ويمضى فى القصيدة قاثلا : 
آلا يها الآتى لظ جانا تلت برحب فی عراص الکارم 
وقوپلست متا بالذى انت إهله وناض عليك الجود فيض الخمائم 
بهمتا العليسسا موتا إلى السلا ر دوت إدراك الملا من ملاحسم 
وهو ییشر من پنرل بجنابهم وفی کنفهم انه یتزل برحب او واسع فی عرصات او ساحات 
المكارم ويقابل بما يليق به » ويفيض عليه الجود فيض السحاب الفاطل . ويقول إنهم لذوو 
م عالية سمت بهم لى الما و٤‏ دول إدر!کها والحصول علیھا من ماحم وحروب طاحلة ؛ 
ويقول مفاخحرا فى أنتصار له على ألدولة الرينية : 
سکر لی ضاق افد ب ا 
على سواق عل لتر غ ر تھی جلها E‏ الب ( 
یهسا رظنا بسلاا لاسپینل E‏ وما اردنا تتارلساء من کی 
وهو يقول إنه نهض ارب الرييين مستعينا بربه متكلا عليه راجيا اللصر مه » ومن يرجوه 
لا یخیب رجاه » وقد تازخم بعسکر کثیر ضاق الماع په »> و کانه تخر زأخحر باللیوٹ الشجعان 
والفرسان الأبطال حاة الذمار من العجم والعرب » يركبون إلى الحرب حيولا ضامرة نجيبة 


را العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . رة) الدمار : الحمى وما يميه الانسان سن الأهمل 
(۲) الفلااصم جمع غلاصبة : لى اليا والري» . رالولد . 

رهي تتطع مع الرقة . (ه) الحرد حمع خريدة: الجمياةعربة عحية بفسها 
(۲) عراص حمع عرصة . الساسة (ا) کتب : قری . 
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ترھی بیجم اغا زهو الجميللات العجبات نهن . ویقول هم يصون جحوأفرهاً بادا بعيدة 
يذلّلرنها تذليلا » ولا بلدا ولا ناحية اردتاها إلا اصرنا فيها واتقادت إلينا انقيادا . وجمع الحافظط 


التسى فيه كايا سماه: «راح الأرواح فيما قاله الولى أبو مو من الشعر وما قيل فيه من الأمداج». 
الب شعراء أجاء 

المحجاء قديم فى الشعر العربى » وكان في الأصل لعنات يصبها الشاعر على القبيلة العادية 
و علٰى سیدها راجيا ن تنزل بهم القادير هزاثم متوالية › وتحول من ذه اللعنات إل 2 شدیدذ 
عل لان الشاعر الجاهلى ۽ فما ڀرجعون من حروبهم حتی یسل شعراؤهم عل أعدائهم اسيم 
ملحقین بهم متالب شتی . ومعروب ما کان بن مک والدية أعهد الرسول e‏ من أهاج 
ينظمها شعراؤ هما عقب كلل معركة . واستحال المجاء فى العصر الأموى عل لسان الفرزدق 
و رر ل ما پشبه مناظرة سادق فی بان فضائل ومساویء عشیرتیهما وقيلة ر تميم التى کان 
يدافع عتها الفرزدق وقيس التي كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرها E‏ هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من الحجاء » وتحول عند الأحيرين إلى بيان المساوىء الفردية 
والاجحماعية فی e‏ التهوين نة والايلام يلاما شد ید خ وطار شرر کٹیر من هدذ اجا 
ا الأتاليم العربية . وكان قد بارح المغرب إلى بغداد الشاعر الجزائرى بكر بن ماد التاهرتى 
وهو أول شار زار ل هاج مختلمة > a E‏ د پعاصره ن حراز 
فقال یاسی E‏ راسه هاجیا تنس ومقامه یھ : 


تأى النوم عنى واضمحلّت عُرى العّر ٠‏ وأمبحت عن دار الأحسة فى س 
وأصبحت عن تاهرت فى دار عر وأسلمنى,ٍ م ر القضصجاء رهن e‏ 
إلى تسس ذات السحسوس فإتها بسا إلها کل م معقص النْرٍ 
بلاڈ بها البرغضوث ملل راجلا رياوى إليها الذثب فى زمن ال 
ترى اهلها عى وسن ام يدم پروحون فی سکر ویغدون فی سکر 
فالنوم باد عن عینه لا یلم بها وقرغ مته الصبر » حتی لیشعر كانه فی اسر بعيد عن دار 
الأحية : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إلى دار غرية إلى تنس ذات النحوس الى لا يدقع إليها 
إلا متتقص العمر ليشقى بماغفيها من براغيث » وإن الذئاب لقملا عرصاتها صيفا » ما آم يدم 
ای الحمی » فکل اهلها من 2 وإنها تخدر عقوم وکأئهم فی سکر دائم . ومحمد بن 
اخسینی العلبی فى احد خخصومه 
)١(‏ الارهار الرياضية فلارری ص 7۷ (۲) الحذوة للحميدى ص ٠١‏ , 
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ووغڊ إن ردت له عقابا كفى عن به سی ودینی 
# ّ 
وقالوا قد حجاك فقلت كلب رى جَهلا إلى ليث العّرين 


وهو یقول عن خحصمه نه رَذل دئیء إن فکرت فی عقابه عفا عن ذنبه شزفۍ ودینی › 
یأکل ممه غاا ویلقاه خاضعا ذلیلا » وما مثله إلا مثل کلب یعوی إلى أسد فى عرينه ومأواه . 
و اسرة هذا e‏ هاجرت ای ترطبة فی أراثل القرن ا وملها E‏ الطنى 
مجلسه وضربه ضربا موجعا » فقال عبد الك متشفيا فيه ا 1 


شکرت للاسرئ ماصتعا وم أقل للختيلى لا 
ليٿ ارين عدالعزته مفترس سا فى وجاره ضبعا 
رودت لو کتت شساهد! مسا حٹی تری العين ذل م سحضعا 
ِن طلال منه سجوده فلقسد طسسال لخير السود مار كسا 


وهو یشکر العامری رلا يقول للحذلى : لعا آى أقال الله عثرتك » ويصور العامرى ليث 
عرین افترس ضبعا فی وجاره ار بیته وماواه » ویقول لیته کان حاضرا لیری ما رکب الحذلی 
من الذل واموان » وبرميه بأنه كتيرا ما ركع فى غير الصلاة » يريد أنه عاهر الخلوة » وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزاثر وغير الجزائر من البلاد الغربية تعتنق مذهب الأشعرى غالبا > 
وبلغ من تغلعل عقیدته فی نقوسهم أن نرى لبن مرزوق الخطيب الجزاثرى التوفى سنة 
۷۱ه/ ۳۷۰م يغضب حين مع قول الزمخشرى فى كشانة معرضا بأهل السنة بل هاجا 
هجاء قحا قائلا : 


دږ 


E‏ ”موا هراهم ك وأراهسم حمر لممری مو کغه 
سك شبهوه بخلْقه وتخوفوا شر شع الورى تسترا باللکفه 
وهو يقول إن جماعة سحت هواها الذى تعقه ستة » وهم حمر › عليها علیها رها أو 
براذعها » إذ شبهوا الله بخلقه » فقالوا إته بُرّى معسترين باليبلكغة إو بقوهم إنه يرى بلا كيفية 
حتى يفوا عنه التشبيه بالآدميين » ورد على الزمخشرى كثيرون من إهل الجزائر وغيرهم »› 
ورد ابن مرزوق الخطيب معنا له ولا صحابه ی العترلة ججيعاً فأئار ي 
() الدحيرة لاسام تي دإحسان عاس ١٣4د‏ . 
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وجمساعة عرفت لعمسری بالسشه 
عدلت عن النهج القويسم لبت 
لت وقالت فن ری رب الور 
رکا امت سے اش 
كيف السبيسسل لصرفهاعن غيّها 


وتمسكت بضلال آهل الفاسفه 
عَليةَ وعسدولها عن معرفسه 
يوم الجزةك والزمت الصفه 
هیهات تنقذ تفسهسا من متفه 
والمدل يمنع عرّفها والعرفه 


وامن مرزرق الخطيب يرمى المعترلة بالسفه > وأنهم ضلوا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
شانه > ويقول إنهم ضلوا حين نفوا رزية الله يوم القيامة بيدما أثيتها أهل السنة وقالو! إنها رؤية 
بلا كيفية . وينعى على العترلة قوم بنفى الصفة عن الله وقوطم إن صقته هى عين ذاته . 
ۋ يسبع ن پستطیح المعترلة إنغاذ أتفسهم من تلف ألعقيدة ویتمتۍ لو وجد سيلا أو طريقا 
م 4 ولکن کیف دلا وهم ملوك بالعدل عل اله وغير فلل ص مبادئهم المخالفة لبأدىء 
أهل ألستة ٠‏ ونمضى إلى العهد العثمانى وتتقى فيه باين على الفعي النفى فى القرن الغاتى 
شر اخحجری < و کان شاعرا! بارعا ونراه يهجو نحصومه وحساده قاتلا : 
2 ت چ 2 3 4 
تصیوا حسائل مکرهم وتعرضوا ‏ بسھامھم للجم فی کیوا 
مڻ کل أهوج ارعن الاخلاق قد ازى على فرعون مع حامانه 
جلاف هذا العصر حقالو رأوا ‏ حسان ما جوا إل إحساه 
+ َ 2 2 + 
إت آنکروا فضلى الخبثو طياعهم ‏ فالدر ليس يعسز فى أرطانه 
وهو يقول إنهم تصيوا حبالات مكرهم وارسلوا على سهام هجائهم ولکن ئی مم » ھم 
جاولون أن يصيوا نجما لا يستطيعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أو زحل 
وهل منهم إلا أهرج أو مى قد زاد على فرعوت ووزیره هامان فی بهتانه › إنهم جلاف 
لا يقدروتن الشعر ولا الشاعر حى لو كان حسان بن ثابت شاعر الرسول فى روعة بيانه › 
ويقول إنهم إن أنكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم > فالدر لا يعرف فضله فى وطنه . 
و کان ولاة العماتيين يہطلشون اانا بالجرائرین 4« واکان الشعراء يوجهولن إليهم سهام هجاء 
كتيرة ص شع رهم الفصيح والشعبى على نحو ما کان یصتع سعد النداسی : وهو حري بالترجمة 
له مع بڪر بن حاد التاهرتی اذى مر بتا ذكره . 
بكر“ بن جاد التاهرتی 
تقع تاهرت مستط راس حاد فى الجنوت الغربى من مدينة الجزائر » ومر با فى غير هذا 
راحدیٹ مارك ایی ٤٥۳/۲‏ . رقد جم دیراله رشرحه 
وقدام له محمد یں رشان شاروش اسم الدر الرقاد من 
شعر بکر ہی حاد التاهرتی . : 


س یر نم س م ی 
() انطر هی ترجمة نکر ریاض العوس للمالکی رسام 
الایساں لداع ۹۲/١‏ رالأزهار الرياحية لسليمان 
الناروی ۷۹/۲ وما بعدها رتاريح الحزائر هى انقديم 
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اموضع أن عبد الرحن بن رستم اقام بها الدولة الرستمية › و كان يعتنق شق مدهب الخرارج الاباضية > 
وأتثه جموع الخوارج من كل مكان فى الغرب . وكان أئمة عذه الدولة - على شاكلته - 
يفسحون لأهل الينة وا لمحتزلة فى مديتهم » وفيها ولد بكر بن حاد سنة ماين جرة › و کان 
من قبيلة زئاتة البربرية الضخمة » ولا نعرف شيا عن اُمرته . ويدو آذ باه م يكن إباضيا ؛ 
وكانت بتاهرت حركة علمية حصية بها فيها الدولة الرسعمية » ووجهه أبوه إلى العلم » فحفظ 
القرآن » وأحذ يحتلف إلى حلقات العلماء وشغق بالشعر رتفتحت ملكته مبكرة » کا شخف 
علقات الحدثين > ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فالبلاد المشرقية » يأحذ 
الحديث واللخة » وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تتلمذ على مسداد ين مسرهد وأحد عنه 
مسنده فى الحديث التبوى » وسيعنى فيما بعد بإذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شيوخ 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمغال ابن الأعراى » ودفعه طموحه إلى أن يذهب إل بغداد ء 
نها لفت آاتمام وغیره ن شعراثها الكيأر بمهارته فى الشعر ؛ فیا فی ميجالسهم › 
وتعرّف على دعبل هجاء الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره > ويدو أن الفتى الجزائرى مدح 
لصم وأجزل له فى العطاء ما جعله يخاصم دعبلا »> وريما خحاصمه غضبا لخليفة المسلمرن ۽ 
وراه يرضه على عقابه والقصاص مله قائلا : 
يهجو اير المؤسين رهه ٠‏ ريمشى على الأرض العريضة غيل 
اسا والذی آرسی تبیرا سسکانه كادت الانيا لاك ترلرل 
ولكسن امير الرسين بفضله يهم فيعضو أوبقسول فيفعسسل 
وکأنه فی الكلمة الأحيرة من أبياته رض اعتمم عل الفحك بدعبل « ویقال إن با تمام 
حين مع منه هذه إلأبيات قال له لقد قنلته یا یکر ۽ وکانما اعجبته کلمة ایی تمام س 
حییب بن اوس - احق بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة بى تمام قائلا : 
وعساتبثى فيسه جيسب وقسال فى لسائك عدذور وك يقتسل 
وإنى - وإن صرّفت فى الشعر منطقى- ‏ لأتصف فيما قلت فيسسه رأعسدل 
ول يطل ببكر امقام فى بغداد > فقد عاد إلى الديار الخريية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة المغرب الأدنى ( الاقليم التونسى ) واحتلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها هما سحنون 
صاحب الدونة فى فقه مالك الذی کانت شهرته تدوی فی الخغرب › والٹانی عدٹ کیر هو 
عون بن يوسف الخزاعی وکان قد تتلمذ لعبدالله ين وهب إلحدث المصرى صاحب كناب 
الجامع فى الحديث » وعته أعذه بکر بن حماد » کا أذ فى البصرة مسند مسلاد بن مسرهد . 
وييدو أنه أحذ يعنى بعد وفاة شيخيه إلكبيرين : عون وسحنون برواية مسند مسداد وجامع أبن 
وهب وإملاثيما على الطلاب فى القيروان » وقد نال فى دراسته للحديث اللبوى شيا من 
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الشهرة فى زمه » إذ يقال إن الحافظ الأندلسى الكير قاسم ب بن أصبغ ( (ats ~E‏ 
حضر دروسه واد عه أحد الكتاين المد كورین, ااا او جا معا 


وكات بكر مع تدريسه الحديث النبوى يمدح أمراء الأغالة حکام القيروان > ويسبغون عليه 
بعض عطائھم » ویروی آنه قصد یوما الأمیر الأغلبی إراھیم ہن آحمد ‏ ۲۹۱ س ١۹۰٣م‏ 
فی قصره حاملا إليه بعض مده حسب عادته » فمدعه الحابجب وقال إن الأمير مشغول إلآن 
بجواریه › ومر أن لا يصل إليه أحد ؛ فكتب بكر ياتا فى رقعة » وتلطف إلى الخحاجب فى 
إيصاها إليه > وفيها : 
خلقن الغسوانى اللرجسال يليه فهسن موالينا ونحن عبيدها 
إذا ما اردتا الور فی غیر ينه اتتدا به فی کل سین حدوڈها 
وبمجرد ن قر إل مير الرقعة قعة أرسل إليه بصرّة بها مائة دينار » وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على أن بكرا کان دائم الصلة بأمراء الأغالبة بمدحهم ویشیبونه عل مده . وکان يزور تأاهرت 
آحياتا للقاء هله ومعارفه فیھا وتراه بها فی عهد امير ها الرستمى الاباضى ایی حاتم یوسف بن 
محمد بن الأفلح ر ۸~ ٤۴۹ھ‏ ) ویيدو انه غاتبه عل مده لاغالبة دوك حکام ہلده › 
فقال له فى مده : 
ا حاتم سا کان ما کان ین بغضة ولكن أتث بعد الأمور امور 
فأکرهنی قوم حشیت عتابهم فدارتهم والدائرات تدور 
و کان يزور بعض الأمراء ادر فى الغرب الأقصى وينال جوائرهم» والمظنون أنه بأعرة 
س یامه اجار الام بتاهرت ال أن ي ندا ربه سنۀ ۹ ۲ للهجرة . 
ودیوات بکر بن حهاد سقط من يد الرعن غير أن الأستاذ حمد بن رمضان شارش اسعطاع 
ان يجمع طائفة كبيرة من أشعاره اول من آغراضش الشعر العربى المجاء والوصف والمدح 
رالرهد مع الوعظ ولاععذار والرثاء »> وذكر فى المجاء المقطوعة السالفة فى دعبل الى 
رض خييا تة لصم عل اليك پر ويدو آنه م یکن يسلم من لساته أحده ی 
امحدتون» إذ نراه ا ا وحفاظهم هو يى بن مين النوفى سئة 
م اللا : 
لقد جنت الأقلام بالخلق كلهم فمنهنسم شق خائ وسعية 
ری الخير فى الانيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد 
ولابن معينرفى الرجسال مقالة سيال عنها والليلك شهيد 
فإف يلك حقا قوله فير غي وإ يك زورا قالتصاص شدید 
وكل شياطسين المبساد ضعيفة ٠‏ وشيطان أصحاب الحديث ريد 
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وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمتهم شقى خاسر وسعيد فاثر » وإت إالخير 
فى ادنيا أحذ فى القلة والنقص » والحديث فى ذلك يطول ويتعرض یحی بن معين موس 
نقد رجال المحديث عا هيا بقوة كدشوء علم الرجال أوعلم الجرح وااتعديل » وهو علم ص 
رواية الحديث النبوى الشريف » ونفى عنها الزيف والكذب راديس » وحل من يوثق راريا 
للحدیث یکون مغتابا له او یکون قد ولاه شرا رفيعا ؟ ومعاذ الله أن يكوك ڪى بن مين قد 
زور على راو صدوق للحديث تجرعا ار اتھاماً یسوء > رمعا لذ ثائية أن يذ كر بكر الشياطين 
وان لقب یی بانه شیطان مرید او حبیث للمحدین › نر الله وجه ی ين معین وجزاه 
إلجزاء إلأوفى عن الحديث ألبوى واحدثين . وکان عمران بن يان الخأرجى قد شاد یشقی 
ارج ا ن ر الرادى قاتل على بن ایی طالب » ونی طعته له يقول : 
یا ضربة من تی ما راد بهسا e‏ رضواا 
إئی لأذکرہ حینا EY‏ أوفي البرية عتسد الله مسیزاً 
وسمع-أو قرأ-البيتين بكر بن اد الستى فاستشاط غضبا وحية لإلامام على بن أبى طالب 
رضى الله عته» وعارض البيتين بقصيدة هجا فيها أبن ملجم هجاء مريرا مح بيان ما للامام على 
مز فضل عظيم فى الاسلام لين مدى جتاية ابن ملجم وما أرتكب من إثم شنيع »> وفيها يقول: 


هدذست 


قل لابن ملجم والأقدارٌ غالبة 
قلت أفضل من يمشى على قد 
وأعلسم الاس بالقران ٹم بسا 
+ 2 غ 
صهسر التبى ومولاه رناصره 
وکان منه على رغم السود لو 
اشقی مراد إذا عدت عشائرهسا 
e‏ ا 
يا ضربة من شقيى أورشته لى 


نتو زق الاسلام ر UE‏ 
وأوّل الاس إيمانا وإسلاسا 
سن الرسرل لتا شرعا وتبيانا 


ضحت مثاقيسه ورا وبرهانیاً 


مکان هرون من موسیین عِمرا 
فقلت سبحان رب الئاس سبحانا 
وا لتاس عند الله میراناً 
مخلدا وأتى الرحمسن غضباسا 


وبکر يصور فضائل الاما على ليجسد جريمة أن ملجم وفداحة مااقترفه إذ هدم ركنا 
ضخماً من ار کان الاسلام ٤‏ وکان ع لی اول التاس امانا وأعلمهم باب الله وسنة رسوله » 
وکان عسهره وسیشه المسلول عل اعدائه وأعداء الدين فی جەيم غرواته . ویشیر آل اديت 
البو E‏ على می بمترلة هرونت سن موسی «٭ . وانه یدرف عليه اتدمع مدرارا 8 ویقول إت 
ابن ملجم اُشقی قبيلته مراد وأحسر البرية ميزنا عند ربه » ويا لها ضربة أو طعنة,ٍ سمب ليه تأر 
جهنم حالدا قيا مع غضب الله عليه غضبا شديدا . وواضح ها هة وة لنت خد ق 
(ه) انظر كايا : العسر الاملامى في ترجمة امن 
حطات س ۳۰۷ ۔ 
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الامام على . ولعل غی کل مااسلفت مایصور شعر یکربن حاد » وهو امتهلال یکر غی 
القرن افجری ها ينعظر الجرائر ة قى الشعر من قبل حصب . 
سعید) اخندآسی 
هو سيد بن عبد الله النداسى الأصل التلمسانى موطا ومدشاً > عاش فى القرن الحادى 
عر المجری ؛ ولا یعرف تاریخ موده )ا لا يعرف شيء عن اسرته ونشاته ٤‏ ولابد ان 
E EAE‏ 
بين الشعر الشعى والشعر الفصيح ج > وتظم کتیرا من النوع الأول وشهره فيه قصيدة نبوية 
اها « العقيغة » فى حو لالمائة بيت . وكانت تلمسان قى شبایه تغل دائما فتن 
وأضطرايات ضد الاين وظلمهم ¢ وکان اهلها یتوروك ضاد هم ویتور موم الشاب سعید 
المتداسى < وکئیرا ما کان یذ کی تورة التلمسانيين بشطظايا من شعره الشعبى › واحیانا يفرع 
إلى سهام من الشعر الفصيح › روق كثيرون مفبة ذلك . رحدث ن غار على تلمسان 
من القرن الحادى عشر المجرى › رأام بها رة قصيرة الشحق غيها سعيد المداسى غاشيته › 
وعاد معه إلى عاصمته » ريقول صاحب الاستقصا إن النداسى مدحه بقصائد شعيية كليرة 
ونه أغدق عليه كثيرا من نراله > وخلفه أحوه الرشيد وظل سيد يقدم إليه مداتحه 
الشعيبية »> وإلرشيد يره ويجزل له في العطاء حي قال صاحب الاتقا إله منحه لحمسة 
وعشرين رطلا من الذهب جائرة على يعض مدائحه نيه > وتوى وحافه أحره السلطان 
إماعيل العلوى نة ۹0۸/۵10۷۹٠م‏ واتسع فى الاستيلاء على بالدان المغرب الأقصى 
وحص کقیرا! ا کان مدا شاا ید الاسبان : وکان هاده کچد عدل وان ورسحا % 
وشید کٹیرا من الائار ۽ ا جعل سعیدا النداسی یتنبی طلویلا بمدیخه فی شعره شى 
ركان السلطان إساعیلی بدوره يسبغ عليه كيرا من عطاياه » سحتى يقال إنه أعطاه احمسة 
وعشرين رطا عن الذهبپ الخال جائزة على عض مدائحه ميه . وقد توفی الشاعر فى 
هله بسبجلماسة « ویقال بل ]نه عاد ل بڵده وتوفی فيه ولا یعرف تاریخ وغاته واستظهر 
عض الياسلين آنا كانت سنة E A^‏ وربا کات بعد ذللف بسنوانتك معدودة . 
وشعر سعيد اځداسی سوآء الشحر الشعیی والشعر الفصيم یتتاول الدج کا اسا والغرل 
)١(‏ انطر فى ترجمة سميد للنداسي رشعره ديوانه ٠‏ وابظر فى الدرلة الملوية وعلاقة المدامى بها الاستفسا 
یق رتقديم الأستاد رات وتار [ ا فی مواضيع مستافة ب 
رراجحم ديرا الخداسى فى الدب الشعيى شمد 
bi:‏ 


والمدائح البوية والموعظة والوصف › وكان يكثر من المجاء - قبل مبارحته تلمسان - للعلمائيين › 
ومن قوله فی وصف آاهاجیه : 
کان قسوافی الشعر منی جنادل ‏ وکف الزمان منجنیق بھا برمی 
وهو يقول إنه كان يرسلها جنادل على العتمانيين وغيرهم > واضطرته إل مبارحة تلمسان 
خحسية أن ينزل به العشمانيون عقابا أليما » ومن أشد أهاجيه يهم أهجية طويلة ساها : « الإعلام 
فيماً وقع لإلاسلام » تظمها عقب مفصة لاع تلمسان الشماتى » إذ سلط جتده على 
أعلامها وغلمائها ٠»‏ فسفكوا دماءهم بيا وظلما وهدمرا مائيهم وسوا نساءهم 


وعلى العشمائبين فى أهجيته سياط هجائه غاضبا غضبا شديدا »> وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
وله : 
ET E Er PE TE‏ 
وكانت ممم لا أرادوا فادها اراذل متهم كالبطارق أعرانا 
وهو يقول إن أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيانية ام مدان 
الجزائر علما ودراسات دينية » أفسدها متهم أراذل كبطارقة النصارى الحتاة » ويلتفت للفقيه 
أبن زاغو الذى تدم هم فتوى سركت للحا الشمانى جريمته إلآئمة فقول : 


فقل لابن زاغو للضلال اة تدب س لاك الله - ماعال مولانا 
ولات ركنوا~ والركن منك سبيت كاأنك لم تسسع من الله قرا 
تلت فحول العلم صبرا وم زل على عهدك المعلوم فى الزيغ عيمانا 
فأيمت بالفتسوى نسساء كريمة ويتمت بالقسول المضلل ولدشا 


وهو يقول إن ابن زاغو الفقيه إمام لا من أئمة النقوى بل من أئمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تدبر - قحك الله ما قال اله فى كتابه : ل ولا تركتوا إلى الذين 
طامو! فتمسكم انار أى لا تميلوا » ويقول إنه دائما من الائلين إلى النمائيين الظالين » وبس 
اليل لقد أفتيتهم بتتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيخ والضلال » قد يمت 
نساء وجعاتهن تکل فاقدات لأزواجهن الذین يعولونهن باکیات عليهم ادبات ویعمت فالا 
صغار! لا تخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سقك الخماتيين لدماء العلماء 
وما حملوا من رعرس م باتت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين ركتب التوحيد من مثل 
السنوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم قى السجون » ويعود إلى تصوير 

وی ابن زاغو ویکویه بمشل قوله : 
1۳ 


وقال اقتلسوا فالقتل يَردَعٌ غيرهم ‏ ولا رق ذاك القلب مته ولا لان 
تمالىوا تروا ضلیل فی زئ ناسك يطول من ثوب الضلالة آرداا 
وقد فد ذاك الدوبا من كل موضعم ‏ ومر بأبصار الخلائسق عريانا 
إذا شيسم مده الخير فالبرق كاذب وإن صال منه الرعة يهك بلدا 
ویقول إه اتی بقتل من سفكت صازهم لزجر غیرهم وردعهم لا رع فيهم عهدا 
ولا ذمة » وکاتما قسا قلیه ولا مده کل شعور حتى غدا كالحجر الصلد أو أشد قسوة > 
ویعجب ن يظاهر بالنساك وعبادة رپه وهو يطول من ثوب الضلالة آردانه و امه ۽ ويول 
إن هذا الثوب فد وشقق ومزق تی أصبح رکم ع ت عا ونی لو رری منه 
برق خير فالبرق كاذب › کا ذا ارعد فهلاك للبلاد والعباد . ويهيب الشاعر بأهل تلسان أن 
يوروا بالعشمانیین ثورة عنيغة ؛ ویتوعد ابن زاغو بماأسیلقی عند ریه قاثلا ¡ 
أا ال فن ادان اراك . ها ران ا ن ي ان 
اا ٣‏ رود الأملل والزمن ا عهدتم غذاك الوصل قد صار هجرانا 
وهسلا بات ن امېي تفرقّت آیسادی سا فی الغرّب لی وذکرانا 
فقسلل لامن زاغسو راس کل حطعة لی تعسبسون الفتاك بالأهل سلوانا 
آلا إنك الدجسال ي فة اَهب لروح الله فاليْن قد حانسا 
وو يستصرح آهل قلمسان یھبا من نومهم الطويل ويذودوا عن أهلهم وحريمهم الذين 
عل العشمانيون ازواجهن وتوا ابتاءهن وتفرقوا فى البلدان يرقا أناثا وذكور! > ويقول لابن 
زاغو رأس هذه الخطيئة لى وبغضا لك حين تخد الفعك بالأهل سلوانا » إلا إثك الدجال 
الذى يموه الق ويزين الياطل ويوقد الفتن ٠‏ فتاهب وامعع لازاحة الله لف من على وجه 
الأرض »> فقد إن موتث ولم يعد لل مغر منه . وواضح ان سعیا؟ المنداسى کان شاعر! بارعا › 
ول يکن يعيش ا قومه » فقد کان پشا رکهم فی ثوراتهم على ظلم الحکام الحسماتيين 
فی ایام شبابه » وان فاته أن يحمل السلاح فى وجوههم فاته م يفته ان يجعل من یات شعره 
الفصيح والعامی سھاما پسلطها عل جباه الشمانيين ويقذفها على رءوسهم وصدورهم عاولا- 
بکل جهده - أن يستنیر مواطيه من اهل تلمسان ضدهم حتی یذیقوهم نکالا ووبالا . 


5 
الشعراء والشعر التعليمى 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر المباسى الأول أن رقى إلياة العقلية فيه هيا لاستحداث 
الشحر التعليمى الذي یعتی بظم التاريخ والعلوم والقصص أالتعليمية » وكان من السابقين ل 
4 


ذلك آبان بن عبد اميد ا تن کو وو جرا و منظرماتٹت سقطت من يد الزن 
فى تاريخ ملوك الفرس وأيضا له منظومة فى الفقه وأحكام الصلاة » ونظم قى هذا الفن العليمى 
الأصمعى ذ فى اللوك رالأم البائدة ا نظم إيراهيم الفزارى منظومة طويلة فى الفلك يقال إنها 
استوعبت عشر مجلدات . 

ومنڈ العصر الہاسی الأول رسخ هذا إلفن فى الشعر العربى وأصبح أحد موضوعاه ۽ 
و اصطاح بان ابه فى اال الذكور على أن ينْظّمٍ من وزت الرجز » لأنه من أوفر 
وزات الشعر العريى أنغاما ومن أكثرها بولا اللعغير. فى تفاعيله » وهو بذلك أكثرها مرونة 
حمل العارف المعلمية. وأحذت الأقاليم العربية تسهم فى هذا إلفن كلما إتسعت نها 
الح ر كات العلمية وكثر علماؤها ›» إذ يرون ن یضعوا فی علومهم منظومات ممساعدة الناجفة 
على حفظ قوإعدها . 


وأقاليم عربية ع فی هذا الصتيع › وأقاليم آحری تار قلیاا او کلیرا ونلتقى فى إلقرنت 
الخامس المجری بابن بى الرجال التوفى سنة ٤۲١‏ ه/٤٠١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والجيي» 
ويلقانا فى القرن السابعم جى بن عيد المعطى المولود سنة ٠*٦٤‏ ه/1۹١١١م‏ وهو من قبيلة 
E‏ غير ابه أتجه 
به نحو التمرن عا لى نظم بعض العارف » ورحل إلى دمشق وسکنها وانتفع به حلق کتیر > ورغبه 
الساطان الكامل الأیوبى فى الاتتقال إلى مصر واتقل إليها وتصدر لاقراء الطلاب فى الجامع 
التيق ( جامع عمرو بن العاص ) وكان يقرأ هم الغيته الى نظمها فى الحو ويفسر ابياتها لمم ء 
ولا یعرف متی تظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إلى دمشق أو بعد ذلك ومارال يقرئها اللاب 
المصريین حتى توفى سنة 1۲۸ ه/١۲۳٠‏ م وعلى غرارها نظم ابن مالك ألفيته المشهورة فى 
الحو . وتمضی فی القرن السابع وتلتقی ہیی إسحی إراهیم بن ایی یکر الأنصاری اللمسانی 
امعرفی سنة 1۹۷ ه۱۲۹۸/۵ ع وقد نظم فى الفرائض ( علم اليراث ) وهو أبن عشرين سنة 
أرجوزة اشتهرت باسم التلمسانية > وهي أرجوزة محكمة ضابطة لعلم اليراث عجيبة الوضع نم 
يصدف فى فنها مغلها وقد طارت شهرتها فى الجرائر عير الجزائر وشرحت مرارا . ومن كثر 
نظمهم فی الشعر الحعليمى اين مرزوق افيد وله ألفية قى القراءات فى عاذاة الفية الشاطبى : 
رز الامای 4 وأرجوزتان فی عام احدیث : کبری پاسم وة وصخرۍ باسم ا 8 
وإرجوزة فى تلخيص كاب الغتاح فى علوم البلاغة للقروينى » وارجوزة فى اليقات او الفألث 
)٩(‏ انظر ترجمته فی محم الادیاء ٣۵/۲۰‏ وان ١‏ رعية الروآد ليحيى بن حلدرت 1١۹/١‏ . 
حلکان 1۹۳/۹ . )٣(‏ اتظر ترجمته فی الان ۲۰۱ = ۲۱٤‏ رراجع 
(۲) راجع ترجمته فى الدياج اللعب لانن قرحون تعریف الخاف برجال الف للحفتاری ۱۲۸/١‏ رتيل 
رطبع اقاحرت جحقیق د محمد الأحدى ار الترر الاجهاج .جطرير الديياج لآجمد بابا ص ۳٠١‏ . 
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فى آلف وسبعمائة بيت اها المقنع الشافى ء وله أرجوزة فى تلخيص أعمال الحساب لابن 
البناء > وأرجوزة فى نظم كناب الجمل فى المنطتق للخونجى . ومن ناظمى الشعر التعليمى فى 
لقرن التاسع بين اصحاب علوم الأرائل اباك محمد بن امد اتون سنة ۸۹۷ھ / ۳١٤م‏ 
وله ا رجوزة فى الإسطرلاب كانت ألفية هذا العلم فى المهد العشمانى » ومن أجل ذلك كثرت 
رخا وقد اها : « بغية الطلااب فى علم الا سطرلاب » وفیها شحدٹ عن رسوم 
وأجزائه ومطالع البررج والجهات الأريع إلى غير ذلك من موضوعات علم الفلك . 
ناظمی هذا القرن امد بن عبد الله الجزائرى التوفى سنة ۸۸4 هى / 16۷۹م وله ا 
فى علم الوحيد أو علم الكلام استهاها بقوله : 
المحمد لله وحو الواحسد الأزلى سبحانه جل عن شبه وعن مل 
تظمها فی مقتبل عر وسماها الجزائرية وأرسلها إل العلامة عمد الستوسى 
نأعجب بها وشرحها » وقد دوت شهرتها فى الجزاثر وغير الجراثر > وبالئل شرح السنوسى 
ازوق فى تفس العلم لتليذه محمد بن عبد الرحمن الحوضى» “ماها واسطة السلوك افتعحها 
بعقوله : 1 
الحمسد له الذى دل عليه لإيجادنا تم افعقارنا إليسسه 
ويعاد فالترحيد شرف العلومْ ‏ وهو أساسها الذى به تقوم 
لاہن زكرى معاصرها النوفى سنة ٩٠٠‏ ه/٤۹٤٠‏ م أرجوزة فى نفس المرضوع 
شرحها الورتلانی . وحری با أن نعرف أن الجزاثر وكل بلاد لغرب - )ا قلنا فى غير هذا 
الموضم - كانت تعتنی مذهب الأشعرى فى فضايا ألعقيدة وعلم التوحيد . وتمضى فى القرن 
العاشر المجرى ونلتقى بالفقيه امد" بن الحاج البجائى العوفى سنة ٩۳۰‏ هأء ٠١١‏ م وقد 
ری للشيخ السنوسى كاين فى علم التوحيد باسم العقيدة الكبرى والعقيدة الصغرى » فنظم 
الصغرى في أرجوزة له إبتدأما بتوله : 
الحمد له النذى عرسا بضيسه وبالممدى شرا 
وبعد فالقصود من هذا النطام ‏ نظم عقيدة السنوسى الامسام 
ن غير تبدیل ولا تضيير سى احتلاف اللفظ واعيير 
وله متظوات قى مسائل فقهية متعددة . ولكثيرين منظومات أو أراجيز فى علوم مختلفة › 
على جو مانرۍ عند عبد الر من الأحضرى وستخصه يكلمة أو ترجمة » وکٹیرا ما کاوا 


س 
}1{ انطره فی البسثاد س YY‏ رتاریخ السرائر الشقافی (f)‏ انطر فی ان ز کری البستان ص ۳A4‏ وعند سعد 
لسمد الله 1١۹/١‏ ونا بمدها . الله ردم . 


(۲) راجح تعریف الخاف ۳۸۸ رسعد آل Ath‏ (ه) راجع این ااج فی البستات ص ۸~ ۲٤‏ . 
(۳) انظره فی البستاد می ۲٠۲‏ ورعبد سعد الله ر4 . 


N: 


سن يغ الور يرفسن هة 


وسین عينيسسه يصون ميشه 

وتخفض الس لا تلفي ها شرفاا 
بذا يج سا القع مجاهده 
راجزم عل اللو فسا طالا أضطربت 


ينظموت فى بعض مسائل العلوم الديتية واللغوية » ولحمد بن على بهلول المجاجى فى أثقاب 
اعرا اب والبتاء : 


A ER 

بغصح باب للش الوت قد نصبا 
یکىسر شهوتها ال ما طلا 
فان عصشه رعی بسهمه عَظا 


وبالسکون يون الجَسزم خد أدبا 


وواضح أن ألقاب الاعراب تتوالى فى الأبيات »> وهى الرفع والنصب والجر والجزم »> 
وباتل ترا لقاب البناء » وهى الضم والفتح والكسر والسكون . وتظم خليقة بن حسن 
القمارى الأجرومية فى قصيدة تسمى اللامية فى نظم الأجرومية فى الحو لابن أجروم الصنهاجى. 
ونلتقی باحمد البونى الولود سنة ٠١۹۳‏ هه١١‏ م رالوفی سنة ۰٤ا‏ ھ۱۷۴۸ ٣‏ 
وذ کر له الخحفتاوى فى تعريف الخلف برجال السلق حر ستين منطوبة نقلها عن رماكه : 
« التعريف بماً للفقير من اليف » منها نظم السبيرة الحمدية »> وما يتعلق بالقران الکریم ّم 
غريب القران فى تفسير اين عباس » ونظم غريب العزيزى للقرآن العظيم المسمى تحفة الأريب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكبر الظن أنها شمائل رسول لله > ونظم 
تيفة ألفكر لابن حجر ء ونظم الفرالض ( علم اليراث ) فى رسالة اين يى زيد القيروشى › 
رنظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى الحوفى ببجاية سدة ۷۸٦‏ ه/٥‏ ۱۳۸ م ونظم 
ر ا إسحق الصری حامل لواء اذهب الالکی الترفی سن ۷۹۹ هر۸ ١٣١‏ م 
فی عشرة ألاف يٽا > وتظم کحابه الجامم فی آلف بست ونظم ألاجرومية فى ٽسەین بيتا ۽ 
ما علم الكلام أو ا يسمى علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك غيه كلاما امام مشرقى أو 
مغربی إلا نظمه › فله نظم فى عقيدة الاتريدى والطحاوي رالغرزالى وعبد القادر الجيلاني ون 
عرب وای الحسن الشاذل والعز بن عبد السلام والضتازاتى والنسقى واين الحاجب وعبد الكريم 
الفكون ء ونظم العقيدة الوسطى,ٍ والصغرى للسترسى وعقيدة ى مدين › وکاد لا يرك کلاما 
لامام من الأئمة الاضين سنيين أو صوفيين إلا وضع غيه منظومة . وحرى” با الآن إن تخص 
عبد الرحمن الأحضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 
عبد الجن الأخضرى 
ولد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة ةف 


(۲) الظر فى ترجمته تعريف الخلف برجا السلف 
eti‏ . 


فى الراب حوإلى سنة 


() راجعم ترجسته عند سعد الل vi‏ ,5 وما بعلها 
و 13/۴ 44¥ ويا بعدها . 
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۲۰ ا۱٣۱‏ م وبها حفظ الفرآت الكريم > وبعد حفظه تلمذ لشيوعها ولاه عمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه الالكى . وبعد أن أحذ كل ما عند 
بيه واقراته من فته ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فأكبً على حلقات شيوخها » واإستوعب كل 
ماأخذه عنهم من علوم أوائل وداب تصوف وعلوم بلاغة ومتطق » وعاد إلى موطته يدرس 
لطلابه کل مافقهه وتمثله من علوم سختلفة ؛ ويشيد مترجموه برسوخه فى العقول وامنقول › 
وظل برعي طلابه إلى ان توفی ستة ٤ ٣ره ۱٠۵٥٣‏ م . وشغض بنظم العلوم » فالف مجموعة 
من اتون يتدارسها الطلاب رالعلماء شرقا وغربا » منها قى الفللك منظومة السراج وقد شرحها 
سحنوك بن عثمان معاصره » ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائض وجعلها فى ثلاثة 
قسام قسم حاص باساب › وقسم خاص بالفرائض ر علم اميراث ) وقسم حاص بقسمة 
اتر كات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة ونص فى الطبعة على أن شرح قسم الفرائض من 
عمل الولف الاخضرى ٠‏ وله فى القصوفب منظرمة سماها القدسية » وهى فى آداب السلوك 
ونكران اليدع »> وشرحها حسین الورتلانی المتوفی ستة ۱۲۱۰ ھ/ ٥۱۷۹م‏ وسمى شرحه 
الکو اکب العرفانية والشوارق الانسية فى شرح الفاظ القدسية > ونظم الأحضرى تلخيص 
الغتاح فى علرم البلاغة اللقروينى وسمى منظويته الجوهر الكنون فى الثلاثة فون : العانى 
والبيان واليديم > وشرحها فى القاهرة إلشيخ امد الدمنهورى فى القرن الماضى . 


وأهم متظومات الأخضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق » وقد سماها : « السلم 
المرونق فى علم المتطق » وهى أرجوزة نى مائة وثلاثة وأربعين يتا »> ويقول في آخرها ائه 
نظمها وهو فى اخادية والمشرين من عمره »> وشرحها » وطارت شهرتها ورضعت عابها 
شروح كثيرة »> ویستهلها بقوله : 
الحمد له الذى قد احرج نالج الفكر لأرباب الججا 
وحسط عنهم من ساء العقل کل حجاب من سحاب الجهل 
حتی بدت مم شموس العرضه ‏ رآرا مخدراتهسا متکهفه 
تحسده جل على الاإتنعمام بتعمسة الإيمسان والإاسلاع 
من حصنا بخیر من قد رسالا وخير من حار القامات الماد 
خمد سیسد کل مقتسفى ‏ العسربى المساشمى المصطفى 
وقد بدا ارجوزته باحمد لله والشناء عليه . والحجا : المقل » وفى البيت الأرل براعة 
امتهلال إذ أشار بعائج الفكر لأرياب العقل إلى مرضوع الأرجوزة وهو علم انعطق » ومضى 
فی اليتون التائی والثالٹ یکمل معبی ابیت الأول يما رفع الله من الحجاب عن قلوب اول 
الألباب حتى ظهرت مم شموس العرفة ورأوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . وصمد الله 
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على إنعامه بنعمة الإيمان وإلإسلام » وأن جعله من أمة عمد سيد الرسلين العربى القرشى 
ابي من بنی هاشم لرسالته النظمي . ويمضى قى هذه المقدمة قائلا إن النطقى زمام للعقل 
ا أن الدحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية » راغا فصل عن جواز الاشتغال 
بانطق تال الغزالى خلافا لابن الصلاح والتوارى » إذ به تصحح الأنکار ویپتدى نها إلى 
الصواب وضع عدوشا : راع العلم الحادث اى العلم الانسانى لا العلم اتی وینشد : 
إدرا مفرد تصسسورا عم ودرك نسي دیق وسم 
وتدم الأول عند الوضسسح لأنسه مقلم بام 
والنظرى ما احعساج اج ا وعكسنه حو الضرورئ الجَلى 
وهو يقول إت العلم قسمان : إدراك مرد ويسمى تصورا كإدراكنا معنى اليوان أر 
الإنسان أو الإحلاص » وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العام حادث » فنسبة الحدوث 
إل العام تصديق وإدراك العام فى نشسه وكذلك إلدرث تصور › غفاتصور يسبق داثما 
الصديق على وجه الاثبات ‏ فى اللثال السالف أو على وجه التفى كقولا : « العام غير 
حادث » . والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقيتى مثل « الشمس تطلع كل يوم » وهو 
حكم لا غير » وإما غير جازم مثل : « السماء تمطر عدا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
ظن أررهم و الحادث قسمان : خرورى وتظرى > وألضرورى مأ يدرك بداهة بلا تال 
كقولنا : « الكل أعظم من الجزء » و « الواحد تصف الائئين » والنظرى ما تاج إلى نظر 
ومعدلال و :» الأرش كروية » ر « الصبر متاح الفرج ۾ . ويجمل الأخحضرى 
الدلالة الوضعية او اللفظة بقوله : 
دلالة اللفظ على ما واققه ‏ يدعونها دلالة المطايشه 
وجزئه تضمنا وما لسرم فهو التزامٌ إن بعقل اترم 
وهو يقول إن الدلالة إا دلالة مطابقة كدلالة اليران الفترس على الأسد . وإما دلالة 
جزئية أى دلالة الجرء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على اليوان لأنه من أفراده . را 
دلالة التزام كدلالة العمي على البصر ودلالة الدحان على النأر . ويرجز بيان الكل وإالكلية 
والجرء والجرئية فى فصل على هذا اللمط : 
الكل کا على المجسوع ككل ذاك فیس ذا وصور 
وحیتمالکل ضرد حکیسا فته كّة تند علا 
والحكم للبعض هو الجزثيه والجزء معرفسه جه 


وهو يذكر أن الكل هو الجموع الحكوم عليه كقولك « طلاب الجامعة مججهدرن » 
۹ 


ففيهم من ليس مجتهدا ء والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى الجموع كقولك  :‏ کل 
إنسان بابل للعمل » . والجزئية الحكم على يعض الأفراد كقولك : ۾ بعض طلاب الجامعة 
مجتهدون » والجرغ ما تر کې مته ون غیره کالسمار والخيط للحصير وألمبعدا! وألخبر 
٠‏ للجملة الامية . ويعقد نفصلا للتعريفات والحدود قائلا : 
ك د ss Fee £ ٩‏ ۰ 
معسرف إل ثلاثة تيسم حد ور می ولفظیى عإسم 
فالحد بالجدس وتصل وقعسا والرسم بالجتس وخاصة معا 
وئاقص الح بفصل أو معا جس بعیسد لاقریب وقسا 
وما يلفظئ لدیهم شوسرا , تبدیل لفسظ برديف اشهسرا 
والأخحضرى يتول إن التعريفات خحمسة أقسام : حك تام وهو النعريف بالجنس رالفصل 
وهو الصفمة اللازمة التي لا يشعرك فيها احد مع العرف مثل : « الائسان حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريثف بالفصل وحده مثل تاطق أو بالفصل مع الجنس 
البعيد مث : « اإالاتسان جسم تاطق » . والرسم التام التعريف بالجنس القريب والخاصة وهى 
صغة غالبة غير ملازمة وقد تكون مشتركة كتعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك لأن من 
السائيس والقردة ما قد يضحاك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مشل الاتسان جسم ضاحك . والعريف اللفظى أو بالافظ التعريف بالرادف الأشهر مثل 
تحريف الخضتفر بأته الأسد وواضح مدى إحكام عبد الرحمن الأحضرى التعيير عن مسائل 
علم المنطق وقراعده بمتتهى الوضرح ومنتهى الدقة فى الايجاز والاختصار . وهو ~ بق - 
يعد فی مطليعة الجيدين لنظم العلوم لا فی الجزائر وحدها بل فی العام لغری جميعه . وقد 
گي کشبرون عل شرح هذا اتن اليديع فی عام النطى فشر حه سعی قدورة فی الجراثر 
وشرحه فى مصر اللوى شرحين كبيرًا وصغيرًا ووضع عليه حاشية الشيخ إراهيم الباجورى 
سنق ۱۲۲۹ ه/١‏ ۱۸۱ م وطبحت مع تقریر علیها للشیخ عمد الانبانی سنة ۱۲۹۷ ه/ ٠1۸۸م‏ . 
وشرحه الشیخ امد الدمتهوری رطع شرحه مع شرح الناظم الأحضری سنة ۱۳۱۲ ه/ر۱۸۹۷م 
وهى صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومر بنا أن الجزائر طلت تعنى طوياد 
بکتابات ابن الحاجب وخلیل بن إسحاق المصريين فى الفقه الالكى . 


Na 


شعراء الغزل 

يعَذْ الغرل من أهم الوضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
یٹ »> فمن قديم يحخنوك بعاطفة إلحب الخالدة »> ويصورون مشاعرهم وأحاسيسهم از 
امرأة وما يكوك ينهم رينها من لقاء ووداع ررصال وهجران » وحم تارة سعد بوصاطا 
وتأرة اشقياء يکرت إلخجران وران ٤‏ ويتمنوك ولو تظرة هن بعیلہ 4 وکأئثھا الفردورس 
الذى حرموا منه »> وهم يألمون لذلك إشد الألم مع الاكثار من الاستعطاف . والعزل من 
کیم توعان نوع مأادی يعني فبه الشاعر بد بتصوير رأة تصويرا حسا صادرا فيه عن الغريزة 
النوعية وما تتطلب من العاع الأدى ؛ وتوع عذری طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد 
الذی صلی بناره فی دخائله وبلوعاته لوعات لا تھی » وهو یتغنی فيه بمحبوته ظامتا إل 
رها ظماً متصلا معضرعا »> وكأنها ملاك من عام غر عاله » ودائما یکی بدموع غزار . 
وهذا النوع اللانى من الغزل القائم على الحرمان وعلى السمو فى الحب هو الغالب على عرزل 
شعراء الجزائر > وماعن ا جرائری مشهور إلا نجد عنده من هذا الغرل إشعاعات 
كقول عبد الكريم النههلى“ : 

يشكو هواك إلى الدموع ميم ٠‏ ل يق فيه للعسزاء لسييس 
لولا الدموع ترقت من شوقه يوم الوداع بابك م والعيس 

وشو یقول انه ودع صاسسبته وم بد يستطبح ن يقدم شکواه إلا دموعه ¢ وقد تاه 
المحب » ولم يعد فيه إلا نسيس أو بقية من الروح > ولولا الدموع وطونانها لشحرقت بتار 
حبه قبأبها وخيامها وهوادجها والس أو الابل الظاعنة عليها . والتفت ذات يوم إل شجرة 
فرای علیہا ائم وسمعها ترنم وتدوح »› فتأثر واندە° : 
(1) اتموذج الرمان لانن رشق ص 1۷۹ . (۲) نفس المصدر رالصفحة . 

4: 


اواجسدة وجسدی هسام اک 
ټشازۍ وما مالست پىخەر رقابها 
اعیسدیر جارات الا ی إن eet‏ 


تميسل بها ميل اريف غصوتها 
براك وما فاضت بدمع عیونها 
لشجرك اسالا يسود حي 


ويتساءل النهشلى أهذه الحمائم تداحلها مواجد مثل مواجده » وإن غصرن الأيكة لحمايل 
بھا ميل e‏ السكران التتشی » وإن الحمائم نفسها نداری سکاری وماشربت خمرا ؛ 


وإنها لبواك تير الشجون وما بكت عيرنها 


¢ وإنه ليامس منها أن تعيد اها وتواحها فإنها 
یر به تقس الشجو وما یعتاده حر اين والشوق : 


وقي بابن قاضى ميلة وفصيدته الفائية 


الى نوه بها اين حلكان والنى مد بها ثقة الدولة أمير صقيلة »> وقد إستهلها بغرل يرارى 
على طريقة عمر بن أيى ربيعة أبدع فيه كل اإلإبداع »> ونقعطف مه الأبيات التالية" : 


رە 


وا قينا غرسین وسیرنسا 
فغ ت اليا وامطيٌ کاتمسسا 
فقالست اسا منکن من طرف اتی 
راه 15 سرا يسسسير دايا 
0 ر م 

وولا ها يا ام عمرو اليس ذا 
ونی رات ما یخسسسیر انی 
فرصتلا ما فاته وسن 


ءك 


ود اذز الامسرام ان وصاً صالتہسا 


بابك رشا وا رکاقسب تیف 
غواربها متها معاطس رعف 
نقد رای سن طول ما يشوف 
وترقف حف اف لطي فیوقسف ° 
بها مستهام تالا لط ف7 
یی اتی فی یغه لیس تلف 
بعارفة من عطف قلبك اع 
وقالت: أحاديث الييافة زخرف<° 
حرام ونا عن مرارك تصرف 


بن قاض ميلة يذ كر التقاءه بصاحيته وما عرمان يلبيان ربهما قائلين لياث اللهم يلف › 
E‏ ة كيقية مطايا اليج والحرق يسبل مها مدرارا : وحو ما يزال 
ينظر إل صاسبته » سائر! بجوارهاً »> و كلما ترقت مطاأياها وصحبها توف » فتال لصاحبيها 


وقد دنا منھما ابلغاھا بای ھائم بھا › وقولا فا تنا سننرل می » وینبغی 


را) اللوی : ما الترى من الرمل ار منقطعه 

(۲) افر في القعبيدة ي خلکان ٠۹/٦‏ والانم رڈ ج 
س ۲٣۱‏ واندحيرة ۰ اأقسم اراح ص٣‏ . 

(٭) ال ر كالب جع ركوية من الدراب رالابل . تسف 
تسیر فى الطريق عل غير هدى . 2 

(ة) معاطرر جمع معطس : الأنف . رع جع 
واعف : تسيل . الغارب فى البعير 2 ماين السام 
والعخ ۔ 

(ه) ترف ۲ شرف ویظر . 


YY 


آن قق ل فی یف 


3( قاف : جسمع حف وهو للبعير کالاتر للفرس . 


فف لتريها : المائلين ها في السن مستهام : هام 
کی مشعوش سیا . 
ر( هي يکس الم رن بها الاح فى يم 


ريق . حيفب لى : مشحدرها . 

(ة) عارفة ؛ الجميل رالاحسان . عرقات : جيل به 
ره )١‏ العيافة ها : التغاؤل . 

(1) نصدف : تعرش ونمیل . 


منى اللقاءِ »> وسنقف بعدها فى عرغات ء فهل تجود على يبلاتاة »> وحدثاها عنه فاقسست 


وقالت تلك أحاديث عيافة وكهانة وتفاؤل مزعحرف 


. وإننا محرمان والاحرام ضرم وصالتا » 


وإنى لصادفة عته مرورة » ولن ألقاه » وتمضى قائلة إن قذفنا للجمرات ليخبرك يان كلاما 


سيقذفه البعد رالنوى إلى ديار متباعدة . 


طريفة لشعراء بجاية » منها قرل عمد بن حى بن عبد السلام : 


آلا بای من لا ری فی اوی سوی 
ولا مسر إلا ين لماه ولحظه 
فن لدغست قلبى عقارب دغر 
ولوان هاروتا ری سسخر رضي 


فيا طامحافى الوّمل مده تسل حل 


وهو ينوه فی 


میاه شمسا او سسا کفره برقا 
ولا عمل إلا الق لا ماارتقت رتا 
ا “. 4 

قریقبه : اکریساق ل وبا فی 
قله ألحاظ تعلمنى اليشقا 


2 8 
قر بان السحر من لحظه اشقا 


معت باش أك اماد با ال 


ول الأیات بجمال صاحیته اتی يرو 


ولا حمر مسكرة إلا من مرة سشفتيها وحظ عينيها . و1 


. ويقول ل 


عل صدغها فإن ريقتها الترياق واليلسم الذى برق به لشفا . ر 

الذی القی فی فراده عشتها » وما ايدعه > فلو أن هاروت الساحر المذكور هى الع ب 
رای سحر عينيها لأَقرٌ بأن الجر مشق مه . ثم تی الاس فی قلوب من يطمعوك فی 
وصلها » فيقول حل يمكن لأحد أن يصيد العنقاء الطائر الخرافى بشباكه رأشراكه . وكان 
يعاصر هذا الشاعر فى بجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غرليات رقبقة » وسنترجم له عما قليل . 


الأدبية قى زمنها شأعرا كبيرا هو ابن حميس وله غرليات رقيفة بديعة كثيرة » من ذلك قول : 


2 : و +( 
تسرت اليك بمشل عينى جوذر 
عن ناصسع کالسدرٌ أر كالسبرق أو 


تجرى عليوعن لماه ا تعطفة 


(ا) عران الدراية للغبریتى ص ٠٤۲‏ . 


() الديوان ص ٠٠١‏ رانظر بغية الرراد ليحي بن 
حلدون ص ۱٩١‏ . 
)٣(‏ الجؤذر ؛ ولد البقرة الوحشية . السمط : العقف 


وشت عن مثل سمط جو 
کالطلع او کالافحسوان e‏ 4 
بل رة لکتھےا ّ ی 
الاي 1 


. مرشر : مفلج‎ )٤( 


ا : الشغتان . عة : مام صافب . 


۳ 


لوم یکن عسرا سلاا ریقها تسزری رتلسب بای م تفار 
وكذاك ساج هالو م يكن فيه مهت لخطها م حدر 
لو عُجْت طَرّفك فى حديقة خدّها واينت سطوة صذفها ر 
رتست من ذلك E‏ وکرعىت من ذاك لما فی كرتر و 
وان میس یشب عینی صاحبته بعینی جرذر واسانها فی فرها بعقدی جور ویتول نه 
ثغر تاصع البیاض کالدر ی اللرلر أو کضوء البرق أو كطلع الخل أو كرهر الأقحوان الأبيض 
۸ الأوراق کاستان هذا اللغر المفلجة » وهو تعر يیجری عليه من شفتۍ صاحبته تطلغة 
( قطرات ) سائخة من الريق بل حمر » a SR E‏ بالعقول ۽ غير 
عرمة » ولو م يكن فى فاتر جقنها سيف لظها جميها ما حيرت » ولو تبح للك أن تعطلف 
طرقاث فی خدها وجماله للوع › وکانه حديقة باهرة ۽ ومنت بطش عقرب صدغها المعر 
نعمت بجنة رالعة » وتهلت من اها أو شفتيها من الكوثر نهر الفردرس . ويمضى اين خميس 
في هذا الخرل قائلا : 
طرقتات رها والنجسوم کانھا حصا ر فی باط اح 
ضا إذا اعتكرت ذوائي شعرها ٠‏ سقرّت فزت بالصباح اسف 
طر حت غلالتھا قلست سیک من فضة أو دمية من م 
متك ما متك يقظا فلسم ف رفا ول جي 
هاجت بلاسل ناز عن إ إلغه متشوق ذاکی اشا متسر 
وهو یقول إن صاخبته رق ار زارته فى متتصف اليل والسماء تنتثر لآلء نجومها فى 
بساطها إالأحضر › ویقول إنها إذا اسحسّت بكافة شعرها وکشفت عن وجهها آزرت بالمباح 
الضيىء الجميل » أماإذا ملعت غلالتها فإنها تبدو كأنها ا 
ريقول له م بر شيا مها يقظان وإنما ذلك حلم راه فهاج شجون مرب عن إلفه مشو 
تقد احشاأوه RS‏ . ولابن میس غرل کشر فی مطالم مداٹحه يصف فيه 
لوعانت به وما تک ضاوعه من مواجعه > وقد یله غرلا صرفیا بدیعا . ومد بن عمر 
الليكشى البجائى النتسب إلى مدينة الجرائر والحولى ححطة الائشاء بترتس والترفى بها سنة 


: للهجرة فوله‎ ٠ 

() سلاا کک خالصة )٦( e‏ اعیکگرت : تکارت . ذراثب : ضغاثر . سفرت ۰ 
(؟) ماج : . لهند : اسف کشفت وجھها . 

. (ب) الغلالة : ٹوس رقيق‎ N 

(6) رتعث : عبت . کرعت : فهلت , (۸) لابل : حرم وشجون . تعر : متغل . 

زة) وهنا : نعو تصف الثيلى . (۹) تعريف الخلقف برحال السلف ۱۷۹۸١‏ . 


a: 


رطضا نلسستو ما ري ن من کلی ما ری 

وصفحا عن الجساتى السىء تفي 

قفي ادد لوعة ابن سا 

قفى ساعة فى عزصسة الدار وائظرى 

وک قد سألست الرّع شوقا يكسم 
فبا ر حى آنتٍ ممن يضار بی 

ا ن فت چ م النری 


فلا توقفینی موقف الذل والشكرى 
كقساء الذى يلقاه سن شدة ازى 
ولا يلك هذا ت ا بالنجری 
إل عاشسق مايستفيق من الباوّی“ 
فما ڃس مسراها عل ولا اوی 
ویانجد ستی ت تهرّی الذی هری 


ولکسن عسل فشد إلأة لا قوی 


وهو یلتمس رضا صاحبته وان لا تقفه شاكيا من حبه متذللا > وأن تصفح عا قد 
تن من تجنيه فكفاء ما يلقى من مححة الحب ٠‏ ويسأها أن تقف ليشكو ها لوغة اليين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة آملا أن لا يكون هذا آخحر العهد بلقائها ونجواها › بل إه يألا أن 
تقف ظة فى ساحة الدار وتتظر إلى مااعتراه فى نة الحب ولوا > ويقول إنه ليسأل 
الرم الفبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف » فحتى الرع تخار منه > ويخال كأنها 
أحت ليل معشوقة المجدون ساكنة نجد » وحتى نجد تهراها وتهيم بها > ويقول إن قلبه 
يتحمللى النرى والفراق > ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أيو عبد الله 
محمد بن البناء ویقول یی بن خلدون عه إنه « کاتب شاعر متخلق ظريف » ویتشد من 
غرله : 


عيذ ونيد وعسود وايسة السود 
وشادنِ حي الأعطاف من رضي 
نی فتمحر جناياه محاستة 
U‏ سسس اه عن خحمسر بريتشه 
وسالفيه وصدغیه فقال ا 
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ا E‏ 
لجال ی غير مردود 
يميه بااٍیض من أجفانه السود 
هذى المدامة حن تلك الساق د“ 


شجرة العنب وفاة جميلة ناعمة الأعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغف بها وبقدها الرشيق 
ر E O‏ وحاسنها تشفع لجناياتها شقاعة لا ثرد »> ويتمنى 


لو أرتشفب قشف من حمر ريقها ولا يستطیع إذ تحميه سیو قا مسلولة سن اجفانها السود وعقریی 
O)‏ عرصة الداآر : ساسجها . ره ادت ولد الظبية. حت لين وناعي الأعطاف: 
(۲) آلوی ؛ عط , الجوانب. بدرتم: بدر كامل. أماود: صن تاعم فين . 
(۳) بغیة الرواد لپحیی ن تحلدرټ ص ۲۲٤‏ . را) اليض : السيوق . 

(4) غيد حمع غادة : الفاة الاعبة . إلا السائف رالسالقة : صغحة الجيد رجاه . 
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صدغيها وصفحتى جيدها الجمياتين » ويقرل إنهم لا سألوها عن حمر ريقها قالت هم مدلة 
إن هذى للدامة من تلك العناقد . وينشد يحبى بن خحلدون: للشاعر موشحة عحكمة الصنعة 
مدل ماقطوعته السالفة وفيها يقول : 
در آزراره بدت فلكا فبى ملكا 
عيداه مع المموى دمى سفكا یسک اشستر 6 
قد اشبھت الما حظا فتکا زالخال حكى 
مسکا مستمسکاطی ونان خض یی 
دى سيم نة الرضوان Fea‏ 
هو يقول كأنها بدر وأزرارها الفلك ملكت قلبه واشت ركت عيناها مع اهوى فى سفك 
دمه وقد اُشبه ا اليقر الوحشى حستا e‏ وحکی الخال مسکا على 
سوسان أبيض غض عطر » يهى كنسيم الفردوس الذ كى للمتتشق . وللعهاب بن الخلوف 
رليات کثيرة وهي تشځل قى ديواته نحو مائة وعشرين صقحة سوی ما پودعه مقدمات 
مداتحه من غزل رقیق »> ومن طریف غزله قوله" : 
إذا القمرئ غرد فى النصسونو اعات المستهام على الشجون 
وإن ناح الحسام بكيت و جدا بمرن سحائب المع اليتون“ 
وقسال الله هسل ابصرت ا حزين القْيب مقروح الجفسسوك 
تطارحه الصبابة بالتصابى رتسلمه الأمسانى لون 
سوح على الديار وساكتيها ٠‏ إذا ماالتوق سارت بالظعرن 
ویکصسم قى حشاه الرجد س فظهره الدايع : فى العيسسون 
وهو يقول إن قمرئ الحمام يترئم فى الغصرن بتخاريده يلير الشجون فى قلوب انين › 
وحين ينوح السمام ييكى وجدا ويذرف الدموع مدرار! . ويدعو لمخاطبه أن يقيه الله من ا لحب 
وأوصاله > ويسأله أرأيت مغرما حرين القلب قري الجفون من كثرة اليكاء » يمنيه الشوق أن 
سی صاحته » وما يزال يمن ذلك حى الوت . وترحل صاحبته مع أهلها وتسير النوق 
بالظعرن أو ارادج » ریکتم نار رجده وحبه فى صدره وأحشائه » رتعان سره دموعه النهلة 
الغزيرة. ونمضى إلى المهد العمانى وعن نقرأ له غزلا طريغا فيه محمد القوجيلى من مشل قول : 
(1) عض : حدیڻ . حبق + عطر . )٤(‏ المبابة : ا لحب رالشوق . 


(؟) الدیران س ۴١۷‏ . () شار جزائرية ص 1۳۰ . 
)٣(‏ مزل جمع مزبة : مطرة . المعون : الخرير . 


hk 


السب صعب والرقيسب أعاقة 
والحب يسعدعى القلوب إلى الوّى 
وپجسمی الْضتى فعسساة غازشت 
حر جست م الراب بین ازاهسسر 


فتجیسه ES‏ فة 
قلسب الكيب با 


فکانھسا بد تکل ا 


وعو يقول إن اب صحب والرتيب بين جذوته إشتعالا »> وهو لا یخی فالدمع داثما 
يبوح به ویعلته إعلانا » ویذکر ان الحب يستدعى القلوب إلى المشق قلبيه خاضعة: وهائة وقد 
غاز ته فتاة جميلة أضنته وشغفته حبا بسحر عيونها ين رآها مع آترايها الفاتنات وکانما وجهيا 
بدر يتوج قامتها الرشيقة . ولسعيد التدأسى معاصره قصيدة تبوية يستهلها بغزل ويطيل قيه 
طولا شديدا . وهی مسوبة فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف خمد بن عبد الرحن 
الحوضى وبالئل فى تاريخ الجرائر التقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه ويها 
يقول2: 
ذا الزن مسن عسیني نزل 
آبمیسنی د ركاقسسسة 


5ع عدو a‏ اللسوم نی شائ 


ب 
فتاتهة 


ا دوع انشوق اذ رق الغز ل 
ا شب لوی متها ازز j‏ 
رق طبمی حین صعی فی الأزل(“ 


ا ا إلا عسذاب افع 
دمسو غ من عیسونی اتهمیرت 
مذ دعانی البيسن والدسع على 


و فی إن بقلسب السسرء سل 
ق E EY‏ 
E‏ من عاب لا تمل 
متخن خدی رال یهیی وَطل 


ویستمر هذا الغرل إلى نحو ستين بيتا كلها بهذه الموسيقى العذبة وحذه اللغة المسخبة الصافية > 
والشاعر يتساءل عن الدمرع النهمرة من عينيه آھی قطر ات حاب حاطل م دمو ع شرقه 
تعقاطر متوالية » وهل حقا بمينه سحاة سائلة أو مسيل وى انشق ی ویقول لعاذله لا تلمنی 
فإئى رقيق الطبع منذ مى فى الأزل > وحل الموى والحب إلاأم افع وعتاب صل إل 
حل بقلب لا يخفى » فلا تكرر على لوك دون علم بحقيقة الحب » فبأذنى رر لا أسمعك » 
وکأنما تخاطب حجرا أصم › وم اسراب دموع سالت من عیوتى وصاحیتی لا تمل هذا 


. ألبابة : مغرد البات وهو شجر لين الشرام كالمشصاف ر۳ رذاذ : قطرات‎ ١ 

تشبه به الجمبلات فى الطول راللين . ا < مطر ر سأللة , شعيسبه : مسيل . 
() الديوان الشعيى للمتداسى نشر محمد نجوشه انبرل : 

س۸۳ . ردبرانه اليح ټحفیق ربح بوتار ص ۳ ہ ډد) a‏ : : القدم 4 اول آلرمات . 


وا 


العذاب . ومذ دعاه الفراق والدمم يجري عل ديه وکانه مور E,‏ وطل ماینی یتقاطر 
ويتساقط . ومن أهم شعراء الغزل قى الجزاثر الأريسى واين على وحرى أن نخص كلا متها 
بترجمة مفردة . 
محمد“ بن أحد الأرسى 

ن شرا بجاية فى القرن السابع امجری > ولا تعرف شيا عن تاریخ مولده ولا عن شاه 
وتعلمه » غير ئه من بیت علم وفقه فقد کان جده لأريسى فقيها بيجاية وكان اعتماد قاضيها 
ی مد بن حجاج الحوفى بعد سنة ٠٤٠‏ للهجرة عليه وعلى الفقيه أى على بن عزون ویینهما 
كان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعكف الفيد فى كاب على حفظ القرآن ثم أحذ ينهل 
من حلقات الشيوخ فى موطنه دارسًا علیهم الفقه حتی برع فيه › وبالئل درس علیهم الدب ۴ 
وتفتحت موهيته مبكرة فى الشعر والنشز شر » مما سلکه بین الکتاب » ولع امه بينهم حت أصبح 
رئيس كتبة الديوان ببجاية › وا کان چن الكتابة والنشر كان يتقن الشعر » وكان يسلاث فيه 
طريقة الحنبى بيدما كان صاحبه أبو عيدالله محمدين الحسن التميسى القلمى يسلك طريقة اى 
تمام » کا یقول الغبرینی » وکاتا تراسلان بالأشعار وکل منهما يجاوب صاحبه على : 
ويقول الغبرينى عن الأريسى : د کان سهل الشعر كير التجنيس يأتيه من غير تكلف .. 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغبريتى مطلع مدحة وقصيدتين و 
وفى المطلع يقرل : 


رتادی خطیب الورق يدعو هدیله 
ووک ايام الصبابة والملبا 
فیسا سساکئی نبج طرق حیکسم 
ریسا سساکتی الجَرّعاء إن کان عند 
ت رکت فسودای عد خيمة زیتب 


وغنې فأغنی عن ضروب التلاسین ٩‏ 

ولدة عيش کان ل 2 ا 
وأرجع مغلوبا بصفقة مون 
نصيب من الصبر الجميلر فواسونی 2 
وما سجر عیتیها عل بمأسون 
وأغرتنه بی حتی تعلسم یجفسونی 


فخطيب الحمام دعا المديل ليتغنى بصوته الجميل فأثر به الشاعر وذكره يام الصبا والب 
ولذة عيش هنی متصل » وثار مله كمين الوجد » فنادى أهل صاحبته من سا کنی تجا مندذللا »> 
طرق یم ررحم مخلوبا مغہونا َ وبالشل نادی ساکنی حیھا فی الجرعاء بتجد هل عندهم 
منم می یتسم م درسم ممه 
)٩(‏ ابظر فی عمد الأريسى ترجمته فى عنوان الدراية (۲) الورق جمع آورق وررقاء :امام . حدیله ؛ قرینه 
۳۳۷ وقرجمة حده س ۲٤۹‏ وترجمة ایی دال من امام . 
محمد ہن الست المیمی فى ص ۷۲ وراجع قى الشاعر (۳) مون : منقطع . 
تعريف الحلف ؟ آ٠٣‏ , )٤(‏ الجرعاء : من مواضع جد . 
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له نصیب من الصبر يواسوه به »> ويقرل إن فؤاده تخلق عله عند حمة زيب الساحرة 
العینین »> وقد اغارت عليه ولاناصر له »> وآغرته به حتی جفاه وأیى الرحيل معه . ويقول 
الأریسی فى قصيدته الغرلية الأرل 


لعلك بعد الهجسر تسمسح يا بسدر 
ذا قنطت تفس یسادی بها الجا 
وا فس يوا للسسرور وسا 
رولله م اُدری طيسب حدیٹھ سا 


بوصل فقسد اوی بمهجتی اجر 
واضحی کا تهوی الصبابة والفكرٌ 
رويد م عسر صلل إثره بر 
عتابا کیرد المساء لكته الجمسر 
أشن سرا لفظّها ام اسو السحسر 
غل قرلا إن اکسا الیئ ايل اليمى مشغوفكم سه الضر 
فل تام مذو هتسود . ون لسة فت ويس اكلم عدر 
والأريسى يتذلل مبوبته أن تسمح له بالوصلل ققد کادت مهجته او روحه أن ترهق وإنه لیبیت 
ککیبا حزونا ویضحی مفکرا مهموما » ویتادى الرجاء عليه لابد بعد العسر عن اليسر . ولا ینسی 
EET DEE a‏ من شظايا عتاب كالجمر أوأشد ۰ 
وعم ذلك لا يدری لجمال سحديئها طمن سرا ارو الجر نفسه » وینادی صاحيه إن ٣‏ 
با حمى أن يقولا لأهاها إن الشغوف بفتانكم مله الضر وأصابه السا » وثد نسيحم عهرود م 
دوت عذر لکم ودون ذنب جاه . ویستهل قصیدته ا الثآنية بقوله : 


والشاعر یعرض فصته 
وغی ضلوعه نار 


: آردی په‎ )١( 
. قطت : بست‎ )( 
: (ک) اتعوامل‎ 


اهل الحمی هل لکم عن قمع حر وإت aE‏ 
زق وي تیرال بض مھا 
ل زات بدورً إلى رة 
رلا عراملل إلا من دوم 
سأك اله يا حسادئ الط بهم 

عر على فلى قلسب يميل إلى 


ونت - ی پہر ھی س إن غت ظارهم 


اهلکد وذهب به 


أسدة الرماح . إتضى الصارم : سل 


على اهل الحمى ون حبه لليلى يشخف 
ما تزال توقد جذوتها دموعه ألنهمرة على وجات عله . ورای بدور ای 
سأفرة فعرف أنها تستعد للسفر ء وتراوث که تدودهن کانپا اة رام تیب قلوب الرجال > 


دمع عا ی صقحات الخد ي نهم 
عن الاب بدا فى اه السقر 
ولا صوارم إلا ما اندضښی الور 
رنقسا علي لعل الدع نجير جب 
حدیش من قنلوا متا ومن ت 
فقق تعاین فوادی کبف ف 8 


السيف . 
)٤(‏ یغطر : شتق . 


بشخف لبه سی لیت مسهدا » 
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وکانما حور عيونهن يسل سيوف مصمية » ويسأل حادى المطى يرفق به لمل المع الذى 
احدشه صاحبته فی فزاده یبجر ۽ پسأله أن یمیل بال رکب عليه فقلیه یتمنی لو عع حدیث 
من قان مهم ومن أسرن » وإن تهون فقف ليرى فراده كيف يتفطر ويتمدع ألا . ويمرضش 
حوأرا لصاحبته معه متشدا ٠‏ 
تقول وا خسن پطنیها فظلمتی ‏ رلا مسوازر إلا صارم رو٠‏ 
5ع الحسام وضع حمل السلاح فما فی کل وقتٍ بفید السرم وادر 
ما للمهند حکسسسسسم فى علا بل للمتيد فیھا اکم وال“ 
فإك طمعت بلينقى الواحطا ‏ فحن أهل تلوب مقلها الحجر 
وإن حلت لك الفا نرددها ‏ مابيننا فهساك امار وال 
فارْحَم شيابك وارحل دون مَنلبة واقيل من الحسن ما أعطاكه النظر 
حدته صاحیته کا قول وهی شاعرة جحستها حتى ليجعلها طاغية » وكان يحمل سيقا فقالت 
له لیس للسیف حکم فی مازلنا وإتما الیکم والرأی القاطع للفتاة » وإن أطمعك لين مى نواظرنا 
فحن أهل. قلوي كالمجارة أوأشد' صلادة وصلابة » وإن أطمعتلك ألفاظ حلرة نرددها بيتنا 
ررغ اقا وار شديدا الرارة مرارة لا تطاق » فارَحَم شبايك وارحل دون قهرء 
واكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات التى أجراها الأريسى على لان اسي نسل 
نفس قارئه إعجابا پخصب شاعریته . 
ابن“ على 
هو محمد بن عمد بن محمد الهدى بن رمضان بن يوسف العلج > وذ كر العلج فى آباثه يدل 
على أن أسرته علمانية وأن جده يوسف العلج من أوائل العشمائيين النازلين بالجزاثر سين أصبحت 
ولاية عشمانية . وغلب عليه اسم أبن على ممايدل على أن أحد اباته کان یسمی علا » ویز کد 
ذلك إن شاعرا هو محمد الشياح مى أياء فى مدحة له کا جاء فى مجموعة أشعار جزائرية 
محمد ہن على اللا : 
رسمىغوث العقربمن مجاجة ‏ وافاك من ربا السلا إقالٌ 
ويرد الشباح بسمي غوت الغرب من مجاجة محمد بن على المجاجى » فاسمه إذن بشهادة 
هذا الشاعر اين على » وإما أن يكون على ياه أو أحد أجداده » وسقط من سلسسلة نسب الشاعر . 


سس س سے 

() الصارم الذكر : اليف الشديد , سعد الله فى مجموعة أشعار جرارية ص ۱ رما پعدها 
(۲) الييد : اليف . انها االناهد > المعاة . و ابه تاريخ الجرائر العاف PT‏ وغۍ مراع 
)( الما : شجر شديد للرارة . الصبر : عصارة #تفرقة . وقد قى رلشر مجموعة كيرة من أشعاره 
سجر مر . في سحموعة اشعار جرائرية . 


)٤(‏ اتطر فی ترجة ابن على ما کته د . أو القاسم 


FA. 


واشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر مذ رمضات بن يرسق فى مجموعة أشمار جزاثرية 
بيات له فى الحث على طلب العلى وكذلك محمد المهدى قصيدة ضمنها شكرى إل عثمك 
إسطانبول وأیات واد الشاعرء فهو من بیٹث شر وأدب» رأیضا فان بته کان بیت فته حدفۍ 
وقضاعء وفتوېی» ذل عل ذلك بوضرح ن جده محمد الهدى عین مغتيا لأحتفية سنة a14‏ 
pio‏ ولش بشیخ الاسلام وهو لقب کان لقب يه إلّقتی فی فی الجزأئر لوا العهد 
العشمانى وظل فى هذا المنصب حتى رفاته فى أواخر العقد السابع من القرن الادى عشر المجرى. 
وطبیعی ان یکون والد الشاعر فقیھا على غرار آبیه» إذ نرى الشياح ينوه فى مدحه له بقوله: 
العام العلامة القطب الى ربت جسن صيعه الأثال 
رلا نعرف متی ولد الشاعر ›» ويدر أ انه ولد فی وار القرن الحادی عشر › ا قال الد كتور 
أبو القاسم سعدالله »> مسدلا عل ذلك باته کان احد من هتوا عمد کش وال الجرائر بفشحه 
لوهران وانتصاره فيه على إلاسبان تة 414 اهار 3 9 
رعهدى بور الشعر عنى أذوذها ‏ زماتا 
وکانه قد قد عالج الشعر قبل عام شنح وهران مایدل على ار 
من عمره على الأقليٍ . وان يكب على حلقات فتهاء المذه 
الد كر اكيم غااهله فيماً بعد ليدرس للطلاب التقسير ؛ 
تحطيب المسجد الكبير يعظ الئاس كل جمعة مواعظ موئرة . 
مفتيا حفيا SR EER‏ اسښسپ حن ووده سنه 
٩‏ ه/۹٥۷م‏ . ويعد ابن على فى الذروة من شعراء الجزائر فى القرن الان عشر ر 
وكان ينظم فى الد والددعات ووصف الطبيعة والرثاء > وأكثر من شعر الغزل کارا سبق 
فيه شعراء عصره » وجمع لنفسه دیوانا ضم اشعاره وأشعار بعض معاصريه وأشعار اياله 
ومعاصریهم فى القرن الحادى عشر المجرى . وسقط حتا الديران من يد آلزمن غير أن آکثرہ - 
او كيرا مته -- بوث فى المجموعة التى أشرتا إليها المنشورة باسم أشعار جزاترية . ريدو أنه 
أذ يتصرف عن نظم الغرل حين وى الخطابة واللدريس فى السجد الكير » وولّى منصب 
الافتاء الجليل »> ويصرح بذلك قاثلا : 
لولا- وحقك - حطة متها زهرت بها فى الخافقين شموعى 
وساب يها رقيست إلى السلا وقد اسحدار بسا كيف جموغ 
اسحسوت متحّی الماسرئ صبابة ٠‏ ولكان من حرق الجَرّى مشقوعى 
وهو يقول لولا ححطة الفتوى - على المذهب الحتفى - الى تقلدتها رتلألأت وتألتت بها 
شموعى فى الجرائر > ولولا ماب فيها صعدت بها إل العلا بوعظى الجموع الكثيفة من أهل 
1۸1 


الجزاثر لظللت أنظم غرلا عذريا عفيفا مثل غرل قيس العامرى مجتون ليلى كله صبابة وهيام 
4 
وحرق من الحب والوجد تضطرم اضطراما » وله يتغرل : 


فسيحنان من سوال فى الحسسن صسورة 
مراشسف من شکل الحقيسقي و 
وعصسسدر دت ر کحقتی 
وقد اولسرا ا ئی الى برها 


ولى ادا من حر عينيكر طالب 
ها اعترفت ا کواعس 0 
وسم در للمقيسسق, مناسن0) 

جين نسر مشسرق وترال 
تجسساذب تسوا للسسا وت جار 
لقسد أحفقست تللك الارن الكواذب 
وهل يستسوى يدر السا والكواكسب 


وهو یعجب بسحر عینی صاحيته فى البيت الأول وپجماها فى البيت الثانى الذى تعترف 
به اور الجميلات الشابات »› وکان مرأشفها مصوغة من فصرص العقيق › ویلتشم بھا عمسم 
اللدىء البديعة ۽ وینوه بجمال صدرها وتحرها وترائبهاً » ويقول ات الخمسن اران جماطا 
وتشعر بغير قليل من الحرن حين تراها وتجافبها ثوب ضوثها » وتحاول تجنبها شعورا منها 
بها أررع وھچ . ويظن غير واحد أئی استطيع الى عنها بی رها وحابت ظنونهم جمیعا > 
وهل یمکن ان يتساوى المصباح والشمس او یمکن ان پتساوی البدر فی تمه وکاله بالکوا کې 


والجوم ؟ ¦ . ومن غرلیاته قوله : 

امن تأوّدت م دود 
ام وجوه بدت لاام بدو 
فی اء الجسال سطع نورا 
مافی الاسشردهن نتکات 
سحر تلك العيسون فيه تتاهت 
شخ رتیه ا بای 


م ورود فحت ام سكو( 

طالعسسسات مهن المعو 
وبقلبي منها - الرمان - قود 
وروق - من صلاها- ورعود 
وتفانت ازیسانب وهنسود 
وجتسا الجنتون على بع 


وهو لا یدری یری قدودا وقامات هولاء اسان أ رې غصوتا تشی دلالا » وهل یری 
خدودا فاتنة جحمرتها آم وروداً تفج جمالا »> وهل پرې وجوها فاټة م بد ورا جقها السعد بل 
سعد السعود » وکاتها کوا کب تسطع فی سعاء الجمال تورا » ولقلبه منها وقود مأینی مشتعلا » 
و٤‏ ها فی الاأسد سن فتکات وم طا بروش ورعرد > وان سجر عیونها ما بعده سجر »> داب 


03 كواعب ١‏ حع كاعبي : العام الحابة . 
(۲) ايق : حجر كريم ار تخد منه الفصوص . 
(۳) جين قصضة . 
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]43 السا : الضرء ۰ 
(ە) تأردت : ست . 


() الجنا : کل ما يجنى من الشجر . 


فيه سحر العيوت جميعاً وسمحر کل زيلب وهند > ویقول به لا يستطیع الدنو أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيعا ؛ وهو لذلك يتعذب عذابا شديدا » وریا کان اهم 


الغزلين فى عصره . 


شعراء وصف الطيعة 

وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كلل عصر وفى كل إقليم ؛ 
غدائما الشعراء غنوت بماتقع عليه أيصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والأزهار 
والحدائق والجبال والأنهار رالبحار » ومايروعهم سس مشاهدها الحية التحركة فى الطير 
والحيوان الوحشى والأليف . وناتقى بكر بن حاد الحوفی سثة ۲۹۹ ه/۸٠۹م‏ ومقطوعة 
له فى الطبيعة الصامتة إذ يصف ارد فى بلدته a‏ عاصمة الدولة و قائلا( : 


ما أشن ايرد وريعاة 
e‏ إڌا ما بدت 
شرح بالشمس إذا ما بدت 


گانسسا شر مسسن me‏ ست 


تجسری با الرم على السمستر 
كفرحة السذمي بالسبّت 


وهو يشول ما اشد خحشوئة رد وصسعویته فی تاحرت وما طرف طلوع الشمس بها إِذ 
دو جد داا من وراه فيم رکأنما تنشر من وراء تخت أو ستر صفيق » وإا لدشعر لشدة 
آلبرد کاننا فی ڪر بلا جة ٠‏ وسا شد فرحتنا بالشمس حين تدر كفرحة اليهردى بیوم السبت 
يوم عيده الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزینة یبکی بها بلدته تاهرت حین خربها فی سنة ۲۹۹ 
يا عبيد الله داعية العبيدين وقضى على ألدولة الرستمية بها » وفيها يقول" : 
زرنا مسازل قوم م يزورونا ٠‏ إا فى غفلسة عما يقاسوتا 
لو يدطقوت لقالو! الزادٌ ويحكم حل الرحيل فما يرجو المقيمونا 
الوت أجحف بالدنيا فخرها ٠‏ وننأنا فعل قوم لا يموتونا 
فالآن قابكوا نقد حى البكاء لكم ‏ فالحاملسون لعمرش الله ييكونا 
ماذا عسى تنفع الدنيا بأجمعها لو کان جم فیھا کار قارونا 
وهو يقول إا زرنا متازل قوم فى قورحم قضى عليهم أباعبيدالله ولائعرف مايفاسون ولو 
نطقو! لقالوا لا ترودوا للأعرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عماقليل» وقد استأصل اموت آهل 
ر ديوان بكر ن اد : نسخة مصورة طبع الجزالر 
ص ٦1‏ . 


() دران ص ٩۰‏ . 


AF 


تاهرت وخعربهاد دت اظ کان ن تموت» والآن فابکرا فالحاملون لعرش الله بکون علیکم 


ومن الک وهاذاً ي نفع الدنيا لو ن حکام تاحرت جمعوا فیھا کار قأرون فكل فیھا 
صار ای فتحاع. ولان ميلة امرجم له بين شعراء المد ئی وصسفب عود وماصار إليه 
آلتغنى عا( 


جاءت بعد یاغیها وینعدها ‏ انظز بدائح ما یاتی به الجر 
غضت عليه ضروب الطير سأجحة حیتا فلما ذَوی عت به اشر 
فلا يزال عليه - أو به - طرب ٠‏ تهيجه الأعجمات: المير والرتر 
ققد کانت ضروب الطیر وصنوفه تغبی عا لی هذا العود » وهو موصول بشجرته » فلما فطع 
متها وذورّىی غنى عليه البشر بما سدوا عليه من أوتار » وكأنما پهیجه طوال حيانه أعجمان : 
الطیر قدیما والوتر حدیا . وییدو ان ساٹ القرش الفترس کان یتراءی آحیاا فی میاه تونس 
فقا اين قاضى ميلة يصفه“ : 
OE‏ عل اى طول الا مذ الاخ 
ق ضمسان ايساو هة فی يار بو الشض م٠‏ 
يخاف المواء و يخشى الضياء ‏ وإن كان جرا ين ضيْتما٠‏ 
له داحل اليم بطش الأسرد وتصسه يشية الأرقم 
وقد وصف ابن قاضى ميلة القرش وصفا دقيقا فقال إنه مخلف الأسنان وإن بفكيه مئل 
لدی او السکاکین واه طویل آلتلهر مدمج العظم واللحم » ولا يعيش إلا فى الاء يناف اهواء 
والعلياء > إن کان جرا من سد فاتك » غير انه لا علو على سلح ألاء بل يظل فى داخله 
متلویا فی مشیته کالافعران . وكات يعاصر ابن قاضى سلة عبد الله بن محمد الجرأوى وسئخصه 
بعرجمة. وأهدى نزار الخليفة الأاطمى فى القاهرة المنصور بن بلكين سنة ۳۸١‏ هدية قيها خيل 
وبل و مار وححی مخطط وغیل › ررصفھا جمیعا عبد الكريم انهشلى» رفى الخيل يقول“ : 
وبلق تقساسَمن اة والضحى فمن هذه شطر ون هذه شَطرٌ 
وفر ر کان الرعفسران یضابها iy‏ فمسن ماء العقيق ها قشر قشر 
وشهب مسن الج ج استعیرت ع ومن صور الأقمسار اُوجهها ر 


عليها السروج E‏ إقامشتا. بها حجان اليل رنحها ا 
ا بها بلتى يلعقى فيها السواد بالبياض › وكأن الظلمة والضحى اقسما لونها فلكل 
ر( ای اکان د ٣٤۸‏ . (ه) ضيعم : الأسد الراسع الحدق . 
3 ارج : س ۲۱۳ . (Y‏ الاتسوذج س Ea‏ 
"y‏ اشضي + حالف الأسدات . القرا : الهر . (۷) قمر : مشرقة كالتمر . 


. الخضرم : الحر : مععاظم الوع تلاط‎ (iy 
AE 


a ھ‎ ± 

منهما نعيب › ومنها صفر كاتما حضبث بالرعفران وإلا بقشر من ماء العقيق > وعنها شهب 
يخحلط فيها بياض الشعر بسواده » وكأنما استعيرت ظهورها من لج الليل وظلمته الشديدة 
السواد أما أوجهها فمضيئة طياء الأتمار الساطعة » وتمشى مرهوة سثية يلاء متعالية > ويقول 
فى الفيل إلذى كان مصاحبا للهدية" : 

2 ر ةة ۾ ور 4 E‏ ٤م‏ 

+ 4 YT ET ا‎ 

يجيء کطود جاشل فوق أرب مطبرة لمت كما لمت المد 

اسه مدان کالکلیبین ةا وصسدڙ 3 اوقی ن أهضية الصدر 

ووجسة هة انف کراووق حمرةٍ یتال به ا تذرك الأتنرُ ا 


والنهشلى يقول عن الفيل إنه ضخم هتدى الأصل » كائت تعده ملوك الفرس سين يريبها 
أمر . ويشبهه بجبل يتحرك فوق أربع مكتنرة الحم والعظم تضائت أجزازها تضام أجزاء 
الصخر » وله فخذان کانهما کثیبان متراڳان وصدر عریض مسع » ووجه به أف طویل طول 
عق إريق الخمر يتال به ما يناه الانسان بأنامله العشرة . ونلتقى فى بلاط بئى حاد بيجاية 
بالطلبیب اين اى اليح شاعر الأمير العريز الحمادی ر( ٤۹۸‏ ~ ١٠١٥ه‏ ) وله يصف خيوله 
وموكبه فى قصيدة عيدية مدشد : 


وجسالت به جرد الذاکی کانها عذداری ولکن طهر محم 

بصفراء كابر ايتن صقي و دما يعلوه ا e‏ وأدهم 

2 چ‎ a 2 EY 

واشقَر لو یجرۍ وللہرق جهده کان له يوم الرهان التقدم 

وجاء لواء النصر يبع راية ٠‏ بها العسز معقسود عليها سم 
وهو بقول : جالت بالأمير يل كريمة مدربة كأنها لم تركب لأول مرة : صقراء 
كابر ودهاء كالليل يتلوها كميت راسود واشقر > ولو إن الاشقر سابق البرق لسبقه > 

وجاء موكب الأمير تقدمه راية العر والنصر . 

وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع امجرى ابن حميس» ركان قد 
بارحها إلى الأندلى» رله قصيدة بديعة يشرق فيها لرؤية مشاهدها ومترهاتها فى مثل 


قوله* : 
ر الأسرذح ص د۷ . () الخريدة اأ 4٤‏ . 
إا) رة : مكتنرة اللحم () الديران : اللسخة المصورة ص د۸ . 


() الراررق : ريق الحمر . 
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ٿلمسان جادتها السحاب ادوا 
فی کل شضرمن ي ماح 
کمت مرم سرح ئی الأسي 
لساقية اروم 2 مرية 
و فى عليهسامن دو وروحة 
ظبسساء مغاتیھا عسواطر عواطف 
تقتا هسم فیهسا مره تسواظر 
وإن س ٣‏ لس الرَريط ورقفة 
ملا على ذال الغدیر وقد بدت 
اماز ام دمع عة صدقت 
لان کنست ملاتا یدمع طافسشا 


ارس بواديها الرياح اللواقع“ 
وفی کل شطر من فوادئ قادح 

وكيف أطيق الكتم والدمم قاضح 
وإن رغست تلك الروايى السواغ° 
تساعدنی فیها ای واسائح {(t}‏ 
وطیر انها شسواد صسواد ح٩‏ 

وتبکیھم مهسا عیسون تواضع° 
آنائح فی سا روطسه وأفاوے 
إانسان عینی من صتفاه صفائح 
عليه ما قال العذول اللکاسے> 
فإنى كران عك طافح 


وان حمیس يخاط مشاهد تلمسان بالغرل بها وشتياتها اسان » وهو يستهل قصیدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما رتظل بواديها الرياح اللقحة المنتجة › ويقول 
ن فی کل جرک من جفونه ماح يملا دلاعه بدموعه شوقا إليها وفی 3 شطر من فواده قادح 
لنيران الوجد والحب > وج کم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه > فلم يعد بد من إعلانه » 
ويذ كر مشهد القداة المسماة بساقية الرومى وإن عتيت عليه الرواى من حوها > ويد كر ي له 
يها من غدو وروحة وأيراب انى والامال مفتوحة فى وجهه وحسانها ييدين له العطف » 
والطير من حوله ترقص وتصدح رتغنى » وهن يقعلن بجمأن من يطيل النظر إليهن » ويتصرفون 
عنهن بعیون باكية ذوفت کل ما کان بها من دموع ۽ ولا ینسی منتره ألوريط وما کان پتأفحه 
جناح ار به » وقد بدت لرصد میاهه الصاآفية 
صفائح الدروع » ويسأله أبك ماؤك أم دمع عينى عشية صدفت علي ما قال العذول العادى » 
ول کت ملانا بدمعی طافحا به فإئى سكران طافح بى . ويفول الشهاب الخلوف شاعر 
قسنطينة فى أواعر عصر الدولة الحفصية يصف الطبيعة فى يوم ممطر : 


فيه ويشاوحه ص تسم عطر 4 رلا ینسی 


() الدواڂ : تة بالأمطار . اللوائح ؛ اللقحة بما 
سل 2 امطار ور آمطار r‏ 


نازع للدلو من 


(Ty‏ الشغر : حرف الجفن ماح 

العر ۔ قادح ١‏ اى لار . 

. ساقية الرومى : فأة جميلة بمشاهد الزررع حرطا‎ )٣( 
. الوا العرطة‎ 


. ألمائع حمع سيحة : العطية‎ )٤( 
A٦ 


() اتپا : مازها . عراط :> لا تستصعب . 


(ا) تواضح : جمع اضح تزف کل ما بھا من د٩ع‏ . 
({ قوریط : تزه . نانح : احرج نعحه وشڭاه 
وكذلك أفارح . 

(۸) صغاه : بريد ماه الصافي . 

ر الكاعى : البغيض . 


. ۲۲۷ »حمل تاريخ الأدب إالونسي ص‎ )١( 


لفسد بل اردان الری چ مر 
ر بطرس الجر 2 مذ 
و شاب لين ار عسج 
ودار بساق الغصن ملخال جد حو 


تسار فی اسلا کھا سی 
فنجج أشواب الرسوع وسها 
قط ر الفمسام وأعجما 
0 ازهسار الرييسسح ودرهسا 
سور النجعيد للنهر صما 


وهو يقرل إن دموع السحابة e‏ 6 الربې وتتاثرت فی اُسلاکها رانعظمت » وسحب 
المطر على رءوس الربى ذيل ويله فزن ثيابها رخحططها تخطيطا بديعا » وخط على صفحة الجو 
سطرا مذهبا نقطه قطر الغمام » وشاب لجين الطل الملأل عسجة البرق »> فاستحالت أزهار 
الربيع دانير ودراهم › واسعحال ما فی الجدول من تجعدات للرياح حلا حیل لسيقان الغصون 
على حو ما جعلت تجعداتها للنهر أساور تزين معصمه . واشحهر إبراهيم بن عبد الجيار الفجيجى 
التلمسانى باحرة من عصر الدرل الفصية بقصيدة طريلة فى مائتى بيت واربعة عشر وصف 
فيها صيد الصقر ء ا . ونمضى إلى العهد العغمانى » ومن طريف مانقراً فيه 
وصض امن ی راشد لمدينة الجزائر و يقول : 
سقى المطسر المطال رطا تشر پمصر غدت للفضل والفخر جامعة 
بخرغة افيح ا طهر من ا ن فت ادل اة اس 
وحیث الربيسع الف تم شببه ترى أرضها تبدى التضارة يانعه 
تريك احمرارا فی ايضاض انها دماء على أرضر من الشلسج واقعه 
دوالیبهسا تسقی 5 الغصسون فتنشنى جائمها تشدو على القضب سأجعه. 
تبسر اُغصان الحسدائق سجدا تميد من الصوت اسوك ورإكعسه 
رما ھی إلا ES‏ ا سارها بالطيب والمسك ساطه 
وابن بى راشد يدعر بالسقيا لمدينة الجزائر الى أصبحت مصرا وعاصمة لقطرها فى عهد 
المثمائيين وغدت جامعة للفضل والفخر » ويظل المطر يهطل على مرغدة الفيساء » وکا پسمیها 
باسمها القديم » ويقول إن مباتيها جميعا بيضاء بياض الثلج العساقط الناصع » وإنها لترى فى 
الربيع وقد لبست توبا من رفاهة العيش والنضارة » وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
البيضاء »> وسواقيها تروى بساتينها والحمام يشدو على الغصوت مبتهجا » وكأنما الأغصان 
تستمع إلى صوتها انون الشجى › فما تزال بعل الرياح ساجدة راكعة » ومامديبة الجراثر 
09 اردان جع ردن : ۾ ivy‏ 


() دبج : رهن وقش . مهم : خطط . (ه) مرغنة؛ القبيلة الى بدت مدينة الجزائر وقد تسمى 
(؟) طرس : صغحة امه ٠‏ ارال عحمته بنتطه , پاسمھا . 
)٤(‏ تاربخ الجراثر الثغاقى للد كترر ای الاسم سمدالله 


AY 


إلاجنة »> قد فاحت ماعرها بالطيب والمسك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن تفرد 
تريحمة لكل من عبد الله بن محمد الجراوی وإبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عبد الله بن محمد الجراوى<) 
شاعرجرائرى من جراوة بين مديئة قسنطينة وقلعة بنى حاد » تأدب فى مسقط رأسه جرارة 
داحل الجزائر » رقدم إلى القيروان -كايقول ابن رشيق- فى أوإئل العقد الرايح من حياتهء وتعلق 
بیخدمة العر بن بادیس. ویغول أن رشیق: کان شاعر! فحلا وصافاً جيد الفكر والخاطرء سب 
بدیهته رویه» يتحدار کلامه کالسیل »› و کان حسن ألخلق جميل العشرة مزاحا » سال ايوب بن 
يطوفت أحد رجالات صنهاجة: أى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا متك مالل في 
بیت ا zB E‏ فو حا ا 8 8 ویڈ کر ان ر شق آئه: 
اد بن سيف (الحزير e‏ ا 0 تله لیلد وعرف ا فأسف عليه. وقد شاد په 
ن ر شیق کارایا فی اشر إشأدة رأئعةء و مانشد a‏ قول البديم فی وصف دیل : 
وکائسن فی اسوم عن تر فان بديع اللاحة حلر اعات ٩9‏ 
بأ جفساك عينيسسه يا قوتسان کان و ميضهما جمرتان 
علي رأسه افاج ستهرفا كاج فن رتش الهرجسان 
وقزطسات نر جو هر رامسم پزیتانه زین قر قرط الحصان 
له طسق س روت 3 خوت الىخمر إحدی القنانى 
ودار اة حومسا ‏ کا نورت رة الرخران“ 
والجراوى يقول إن النوم أتفى عن الديك وظل مسهدا طوال الليل بديع الجمال حلو 
العانی واجفانه باقوتتان تومضان کانهما جمرتان وعلى رأسه تاج عرفه كتاج این هرمز 
فى احفال يوم هرجات وله قرطان سن ياقوت أجر يزينانه )ا يرينان للرأة العفيئة الطاهرةء 
ويستدير حول جيده رونق من الجمال الرائع: وله ريش بديع زاو زهو الزعفران» ويستتم 
و ضمغ للدیك فالا 
ودارت بجولجيه َة تروق ا رافك الخضنروانی” 
وقسام به ذتيا معجسبة TT‏ 
(1) اتظر ترجمة الجراری قى الأسوذح ص ۲١١‏ . (۳) براثله : ریش یستدیر حول عنقه . 
(۲) العحرفان ٠‏ اديك . )٤(‏ الجرجر : الصدر . الحسروانى : الطليساب . 


A۸۸ 


وصق تصفیسق مستهتر بمحمرة 2 بات الدنان 


پقول الجراوی : قل استدأرت سحلة بصدره ‏ روق الطيسات الخسروانى t‏ وبدا له دیل 
زاه كباقة زهر » ورفرف بجناحه على ساقه وکاله مقیس علیہ کستر یدل على حیزران › 
قى به تصفیق مسخمور ؛ وغرد تخرید ملاع کح للغوانۍ بأشراقه اة . 


إبراهيم“ بن عبد الجبار الفجيجى اللمسانى 
فجيج المنسوب إليها إراهيم بن عبد الجبار هو ووه وأسرته فى أقصى الجتوب من 
تلمسان » وکان وه فقيها ومفسرا وله تفسير للقرآن الكريم فى أثى عشر جزءا رمختصر 
لياة يوان » ودا أبنه راهيم على غراره يعتى بتحصيل العلوم » ورحل فى سبيل العناية بها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءا وأحذ عنهم » ويقال إنه رحل إلى مصر وأحذ عن علمائها . 
وعاد إل موطه » وله منظومتان : منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهى 
فى مائتى بيت وأربعة عشر » ومنظومة ثائية فى الفقه ساها مفيدة الولدان . وكان حيا سنة 
٠۰‏ رتوفی بمدينة جى ببلاد السودان الغربى القديم . وشرح قصيدة الصيد اين أحيه 
أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار سنة ۹۸٦‏ . ويستهل أو إسحق إراهيم الفجيجى مطوله 
بيان منافع الصيد فى عشرين بيتا ويتلوها بصفات الصائد فى الى عشر بيتا > ومنها العفة 
والتزاهة وعدم الاحتلاط بأهل اللرّم والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتك هيبة . ويصف الصقر 
بمشل قوله : 
طويسالل شلات دولا طسول بغائها 
رحسب مالاس و وهی ما هی کقه 
N‏ ساٹ : راه ثم فخ 
له عة من نفسسه فی i‏ 
پیمناه بارق عط وة 
كلك فی يراه تان وجلجل 


جاخ وطق ثم طالت أصلع 
وما بين منكبيه والصدر واسع° 
ويره لجزر ما هو چ 
شدید سوادها » داد › واس 
من الفضة البيضاء كالسيف لامع 
تلسون بالابريسز أصفسرٌ فاق 


(1) انظر فى إبراهيم الفجيجي وترجمنه شرح ابن أخيه () رحیپ : متسع . 
بى القاسم محمد بن عبد الجبار لقصيدته السمي الفريد )4( لسر من اللي الحفة من الاسات . جرر : شحو . 
فی تقیید الشرید رتوصيد الوبيد بتحقيق الد كور عبد صأرع : فاتك . 


لادی التاري» وراجعم تعر یف الحلف ۲ب رلای راس 
شرج عليها باسم الشقائق اللعماية في شرح الروضة 
السلوائية. 

(۲) البغاث : من ضعافب ألطير . 


}°{ حداد : قاطعة , لواسع 2 
ر بارق : علخال لامع . 
%9( الجلجل : الجرس الصير چ الا : اذهب 
الخالس . 


تلسح كالعقرب . 


1۸% 


إذا انقض حلت البرق والريم عاصقًا ورعدا به جر على الصيد واقسع(٠‏ 
دوئ جلاجسل ولمع خلاعسل وخحفق جناح کل HE‏ فاجسسع 
والفجيجى يقول إن صقره جوز صفات الصقر الحميد فهو طويل اجاح والعنق ا 
مایفتلی به » وعداته به الشديدة 0 القاطمة الى تلع لسع العقارب > وفی یمتا 
خملخال لامع من اة بزنده ۽ وفۍ پسراه ایال وجرس صخر أصفر موه بڈشب فافع 4 
وإذا اتقض عل فريسته من الطير طت ابرق والرخ والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سری دوى جااجل ولع خلال ونحفق اجبحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 


ویلجا لات سین ياويه لجا 


غ 
ذاه فی کف من لا بقيله يله 
وتتدسه حاریسات اة 
وسح عراب على انبل اة 
ق جیوا تاشرامت الرءوس Eu‏ 


فلا الأرضٌ تدجيه ولا الجر مع 
يساق بها للمسوت وهو س 
بفيغاء مجهل وهن جواز ع٤‏ 

اجان مجسونا هس تواجسم 
جرخن حدودا ما لهن براقع 


والفجیجی يقول إن البارى كان يطلب ملجاً حين رأى الصقر » وضاق عليه الجو بأعاليه 
وضاقت عله الأرض بجباها الشاحقة وما رحيت »> وأخحذ الصقر بذوابة رأسه وريشه الطويل > 
وم يعد يجد مناصا ولا حلاصا مله فهو يوادعه موادعة اليائس من ألخحياة » وتندبه حباريات 
ألفنه متجرعات عليه غصص الجرع . وشبههن الفجيجى بوائح الأعراب حين يتحلقن على 
الطبل بحرقة الحرن » وجحاجلن ندأبهن الذى يريد فى حرنهن ويشعله فى تفوسهن » ويشققن 
جيوبهن وينخرن شعورحن ويخمتن وجوههن السافرة حزتا على فقيدهن . ويمطى الفجيجى 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو يام الشباب ويذ كر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان يرودها 
للصید ویندد یمن کانوا يتلومونه لاهعمامه په › ویقول إن مثلهم مثل من لا ت رکه بهجة الربيع 
ولا متعة الحود والموسيقى وكانوم ۽ يشعرو! یوما بالحب واهوى . ويفيض فى عرض فقه الصيد 
وما له الشارع منه وما رمه وواجبات القانص إزل ذلك وأجناس صيده فى ألبر »> ويتجه 
إل قاریء فصيدته بعد حو مائتی بیت قاتلا : 

مدونکها من سر فکسری در 

فسن کان ذا جد وی متب سک 


ودغ عنىك ما سواه فهر جاجع 
0 م 
La 2‏ 
وسن عع الا“مساض فالمرج راسم 
(۲) فیغاء 2 


(1) رجر ؛ شدة قى الصوت . صحراء واسعة . 


1A. 


تقل روضة السلوان إن شعت فى مها وقلل رم م الرحمن من هو ساجع 

ولا درن عیدساك عنھا لکوتهسا ‏ بسسدت بدوة وای واضسع 

7 رمية لغسير رام ققرطست وأحرۍ لرا احطات هل تنسازع ؟ 

فاصوا على ما كان واخضو! وساعسوا ٠‏ وإن كا عرق قليداركة راع 
وهو يقول لقارى»ء قصيدته إنه أتاه من وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه وأحکامه 
بمالا هزید عليه فی التحتيقى ۽ ودخ سواه من الجعاجع ایی لا قائدة فيها ولا طائل وراءهاً ۽ 
وقد غصلت عليها فى جر فكرى واستخرجعها للك درة تضفجر بكثير من العارف عن الصيد 
رفقهه » فمن کان صاحب جد وى متها حكمة» ومن کان صاحب هو وجد فيها مبغاه ؛ 
وسمها باسمها : « روضة 0 » وقل رسحم الله اها رة واسعة » ولا تحقرها لأنها تحناول 
موضوح الصيد البدوى وانى ناظمها > وم رمية قرطست رأصایت المدف وم رمیات احری 
اتعرفت عن ادف المقصرد » وذللك فضل الله يمن به على من يشاء . ويطلب من 
قارئه فی تواضع أن يغض الطرف عن حفواته ویعفرء وإن كانت فى قصيدته زلة فليتدا ركها 


شعراء الرثأء 

الرثاءِ من أغراض الشعر القديمة ء والشاعر غيه إا ن يتفجع على ايت وييكيه ويتوجع 
لفقاده ويسمى ذللث نديا > وإماً ِن یکی فيه تحاآلاله ومتاقبه الى حرم منها المجتمع ویسمی 
ذلك تيتا » وما أن يفضي إلى ذكر الوت وأنه حوض لابد للحى من وروده » ويسمى ذلك 
عزاء » وقد يمزج الشاعر بين نوعين من هذه الأنواع وقد يمزج بين الكلاثة . ويلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائری على لسان بكر بن حاد شاعر تاهرت فى القرن اثالث المجرى > 
وکان قد مات له این فنديه طویلا بمشل قوله يخاطب نفسه وتد وقف على قر : 


قف بالقبور فاد إشاعدین بها . من أعظر بیت فيها وأجساد 
قوم تقطعت لأسباب ينهم فن الوصال وصاروا تحت أطواد 
كيف البقاءٌ وهذا اموت يطلا بطلبنا ‏ هبهات دیهات یا بکر بن اد 
ب پا ری ا فی او رق فا جر ج ی تعش وأعواد 


» ا ولوت يطلبدا فى كل الظة‎ TT 


(4) الدیران ص ۸۱ . 


ويينما الرء لاء عنه فى فو وفى لعب إذا هر محمول على نعش وأعواد وآلة حدباء تقذف به فى 
مهاوی القبور . ویىکی اينه طویلا بمشل قول“ : 
بكي على الأحبُة إذ ورا 
فيا رلّدى بقساؤك كان دحا وفقدك قد کوی الأاد کيا 
کفی رتا بای منك عو وا 
ولسم أك يائسا فيعئت لما رميت اا ك م یدیسا 
وهو بیکی حت وفلذة کیدہ بکاء حارأ» وقد کان بقاء ابته ذحر! لا ماله ذخر له وقد 
کوی فقده کبده کیا مولا اشد الام » ویقول انه یکفیه حرا أن مات اينه واه عاش بعده 
يتلظى موجحدة وحزناء ولم يك يعرف الاس إلا سين فقده > ورمت یداه عليه التراب فأظلہمت 
الدنيا فى عييه اا ری ی ی ر ی و ا 
غامروا بأنفسهم فى معركة خاسرة ازاب » وفیهم یقول مصورا باسھہ 


بت .لهم أن يرتضوا اليم شس 
هبوا وسا هارا الرڌى فتدرعوا 
وهو وجډری مم اة مضوا 
وکان عطما لو تجرا غير غير انهم 
بوا أن قروا و فی ا 
ولو أنهسم فروا لفروا أعسزة 


کرام رات را بھا ا ا 
على حطر طعا من اليل مل 
وند فصوا مسین قرملا موی۵ 
زارا حن ما أبقوا من الذ كر أعظضا 
وان پرتقوا من خشية الوت سلما 


ولكسن رأوا صبرا على امسوت أكرما 


وهر يقول إن أنفس هرلاء القواد الخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة يث أت 
م ان یغرو! بها عن ارب فرموا بها فی أتونها a aE SSE‏ 
ومضوا يقدمون حتی ن يجدوا معقشسا وسحتى تقطعت السيوف فى يديهم . نحمسة أبطال 
قتلو! لحمسين شجاعا معلما من الأعداء »> وكانوا يستطيعون النجاة ولكلهم روا الضرب فۍ 
الأعداء تى النفس الأحير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا باقيا هم . وتكاثر عليهم الأعداء وأحذتهم 
الرماح من كل جانب وابرا أن يفروا خحشية الموت » ولو قروا لفروا أعزة بما أذاقوا إعدلوهم 
من كثرة القتل والطعن » غير أنهم رأوا ن يصبروا وأن يموتوا فى ميدان المرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنضس . ويقرل ابن قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر : 

وما زلت أسحسقى له القَطرَّ دائ وأستودع السرع السلام المجددا 
)٩(‏ الدیوان ص ۸۱٩‏ . (8) أقعصوا : تلوأ . قرما : شيجاعا . مما : مسلا 
]49 الأنموة ج لاس رشیق س ۹۳ وما بہدها o‏ الأنموذج س ۲۱۶ . 


(۳) الردى : الوت . قطما : طاقة . 


14۲ 


فکان الذى استسقيت أول ر له والذی استودعت؛ من اعم انی 
فت فاظ بين المساء والترج روحه وسا زاره اس ولا رار مسرا 
وهو يفول إن إلذى كان يستسقى القطر له ويستودع له ألرج السلام حين تمر بدياره كان 
الاء اول خاتل غادر له إذ أتاه من حيث لا يشعر » وكات الرجخ من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روحه بين لاء والرج وصعدت إلى بارئها » وما زاره أهل » ولا زار دا » فقد ذهب أدراج 
أمواج البحر ولم بين له أثر . ونلعقى فى بجاية بمحمد بن على بن حاد فى القرف السايع وعمراثيه 
للدولة إخحمادية > وسدخصه يترجمة . وکان السلطان ایو حمر موسی ا( ۷۰~ ۷۹۱ ه) 
شاعرا ومرت له ترجمة في مل الاشضی » ومن قوله یری اار۳ 
ید کان ف فی الدّی ب یساعدتی فصار ت الثرى فی نلحم اکسا 
مدت فی ظل ماه ید زما ونلت من فده فى دهری الحَنا 
یا فقت یوسف ما ابقیت لى جلدً! يا فق يوسف إن الصير عك عَنا 
ما مثل يوسف مفقود لفاقده ٠‏ ولا كموسى اسو قار إذا وصيفا 
يا قير يوسف لا تمدوك هامية من الغمام ولا زال الشسرى رجفا“ 
وو مر موسی یکی اه وی کر کترة ما کان یساعده به فی الدنا حرباً وسلما » وی ذد کر 
کج مله يده فیملزها له تعما وتحفا »و قد أصبح تحت الثرى يكمتفه للج من-جميع جوايه » 
وقد أفقده موت بيه الصبر وائجلد ۽ ويث یشید به ا ماليا ویدعو لقیره ان تظل السحب وإقدة 
عليه تهمى وتهطل » ولا يرال الثرى أو القبر حافقا . ويقول محمد بن يوسف الثغرى فى تأيينه 
مواسیا ایا مو موس ی : 


اسا من فق اللسوك جلالة 
أظم به من زأهن ومجاهاږ 
هوت النجوم الراهرات لغقدي 
وتغيرت شمس النهار له اسي 
وکت سيوف اند فی أغمادها 
و بکته جيساده بصهيلها 


ودیاة وکل . تل حى 
ومنیسسل زفلد تسارة ومنیب 
وذوّی من الأزهار کل رطيب 
وتبدلت a‏ تورها پشحو به 
يدم شا فرتدرهاً و 
وغدت ر سه حن انی ۹ 


من م اللوفود دا اوت لتاب يلقساهسم بالبشسر والترحيب 
والثغرى يجعله فوق اللوك جلالة ومهابة وديانة ويکل ضروب الفضلل من زهد وجهاد 
(ا) خاتل ۲ عادر ء اهر 
() عاط : مات . ملحدا : لكا . (ە) وجدا : اققا . 
(۳) کناب ابوجو موسی لعیدا سید حاجیاث ص  .۴۳۹‏ () انظر اليزء الاي من بغية الرواد حى ين دون . 
(؟) الدنى: جمع ديا اكتنقه اللحد: أحاطه من كل رم اليب : الال الممروفة بحايتها إلى أولادها . 
۹۳۴ 


وكرم وإاة لله » وكأنما هرت النجوم الملالعة لفقده وذوت الأزهار العضة » وستى شمس 
النهار ترت سرن وتبدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف اتد الى طالا شهرها على أعدائه 
لبکیه يدم مخضوب بما يلمع على صفحاتهاً من تموجات الضوع ء وإن جياده لتعظره موملة 
بصهيلها الى تعير به عن حيينها له أن يستطيها للقاء الأعداء . ويتساءل الشاعر من ميلقى 
الوفود الكيرة الى كانت تمد على بابه بالبشر رالترحيب وقضاع -حاجاتها الكثيرة . ويقول 
الشهاب الخلروف شاعر السلطان علمان احفصی یکی إبا له مات صغيرا“ : 


د 
أُصبت عي الها يا موت بالرمار 
تاجزت فی صرفو جال قد اقیت 
. ٌ 
م زدت في نقصاك الحلا جوّى کید 


سقي اليا قيرك السزاكي وواصله 


وقد أهضت جناح الجد فار 
إو ق ا و ت 
حَرّی فا لیت ا ولم تزد 
اذه طعم ثكل الأ للولسسد 
يا ليتى لم اسم بالصبر عن يدك 


سحاب عقسو وغفران مدي الأرر © 
۶ 


وهو يخاطب الوت غرونا ويقول له اتعد » فقد أصبت عين للام بالرمد لكثرة إلبكاء 
على من تفقدهم وحطمت جناح المجد وناجزت فى حدث اموت وأيت إلا أن تستلم انى 
يدا بيد » و نقصت العليا وزدت الكبد حرنا وحرارة » وج أذقت أا فقده لابه فذاق 
علعم حرن الأم سين تفقد انها . ويخاطب ابه فليته لم يخلق لبلى جسده وعظامه حتى 
لاسام أبوه ولا يكلف الصبر على ما تزل به »> ويسعسقى له السحاب وأن يمتحه الله عفوه 
وغفرانه 

ويكثر سنذ أوانحر عصر الدولة المفصية رثاء التلامذة لشيرحهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدن الجرائر » وكان من كيار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى عمد بن يوسف 
السنوسى نسبة إلى قبيلة مريبة وهو حى من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب » وفيه لفن 
تلميذه الال كتابا ماه « المواحب القدسية فى الناقب السبوسية » وكان فقيها » بل كان إماما 
فى اله وى علم الوحيد وله فيه الكتاب المشهور عقيدة أهل التوحيد وشرح مرارا » وراه 
تلميذه الشاعر عمد بن عبد الرحن اخرضی سی ترغى ستة ۸۹٥‏ ه/۸۹٤۱‏ م بقصيدة 
بديعة › وفيها يقول“ : 


09{ وری ی : اکتتام ہل 2 اکا : 
رم اليا : الخيث . الرأكيى الطاهر . 
(1) تعريعب الحلف برحال السلف ص ٤٤‏ . 


)( الدیوان ص A‏ 
){ مضت : حطمت . 
)٣(‏ صرف : حدٹ . حال : إعمار . 
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ما للمشازل أظلمت ارجاؤما 
هذا الذى ورث الب فأصبحت 
ودعا إلى التوحيد دعرة مخلص 
ا ااج کات ت 4 
من للعلسوم على اححلاف فدونها 
يارب فس روحسة وضريحة 


رالأرض رجت حين حاب رجاؤها 
عل الضلال به استفيد دواؤها 
وال الشريمسة فاسحدار ضيسارها 
كل العلسوم بدت لا أغاؤها 
دی بھا ما استشکلت ارما 
یدی ضا نكا یروق سارها 
رين الجنان ته تلماؤها 


والحوضی يقول إن الديار أظلمت رالأرض كأنما زلرئت زرالا عظيما بوت السنوسى 
الذى ورث امدى عن الرسرل الكريم فكأنما علل الضلال وجدت عنده أدراءها جميعا . 
وعملان عظيمان له الدعوة إلى عقيدة الوحيد والشريعة وفقهها الضيىء » بل لقد أضاء للطلاب 
كثيرا من أنحاء العلوم التى درسها هم لا فى الفقه والنوحيد فحسب بل أيضا فى المنطق والقراءات 
والفراثض وغير ذلك ما درسه وألف فيه . ويتكاثر رثاء التلاميذ لشيوحهم فى المهد العغمانى › 
امنطتی والمرفی سنة ٠٣٥ ٥/اه ۱۰٩٩‏ م نقد رثى أستاذه محمد بن على الجاجى وكان قد 
توقی مقرلا وفیه یقول :۰ 
مصابا جسيم كاد يصيى مقائل ورزءٌ عظيم اطخ للفاصل 
وسن لفشونت العلسم ا ومنطنًاً وفتها وتوحیدا ووی سال 
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و كانت غد رحالنا 
احشّا قلت الأ لحي محمسدا 
قلت امرءا من شأنه العلم والتقى 
ومالك يسوم العَرّض إلا جهنم 
عليه من الرحمن أوسع رحةٍ 


فمن راكب يى إليسه وراجل 
على قول حق لا على قول باطل 
فيا حير مقصول ويا شر فاتل 
تقاد إليها عساغرا بالسلاسل 
رأرکی سلام فى الضحَى والأصائل 


وسعيد قدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يقتل هذا العام الجليى درن ذنب 
جناه » ويقول إلى أين يذهب طلاب الملم نحوا وسنطقا رفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإلى من 
يرجعون فى الفعوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الأرض بین راکب وراجل »> ویعجب 
آن يقتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه وتقاه » وإنه لخير مقتول » ما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيره إلى جهنم يقاد إليها بالسلاسل والأغلال » أما الشيخ القتول 


(1) تعری الخلف ص ۴٤؟‏ . 


Ae 


فعایه من رېه اوسح رحة وأطهر سلام واعطره , 
على بن حاد , 


محمد بن على بن اد القلعی 

ن الق کی ارا ا وھ مل ی د را ای 
علماء بجاية وکات بھا بو مدن شعیب فأحذ عنه کتابه : « المقصد الأسنى فى أساء الله 
اي » وشرحه من فاته الل حخاتمته › رازم دروس عبد !احق الاشبیل وأحذ عنه کتاب 
ارلا الك وغیره من الب › وحضر عا ف الشيوخ فى بجاية ا وکان له برنامج 
يشعملٰ على مائتين وإانين وعشرين كتابا مسندة إل مولفيها » ویېدو آنه کان نزع غو اذهب 
الظلاهرى مذهب دولة الموحدين » ولذللك عينوه - فى رأيا- قاضيا بالأندلس فى مدينة الجريرة 
الخضراء › ثم تقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستمائة إلى سلا فى لغرب على المحيط وظل بها 
إلى ان ترفی سنة ۲۸ ه/ ۱۲۳۰ م . وکان شاعرًا بارعا » وله قصائد أو مراث مختافة يرڻى 
بها دولة بى حاد التى أزافا الموحدون عن موطنه سنة ۷٤د‏ هأ/ ١١٢‏ م » وفى إحداها 
يقول؟ : 


ونتوقفض قللا لتترجم لشاعر بجاية محمد بن 


اين اجر لا زسم ولا ملل 
وقصر بلارة ودی امان ب 
وما ورا الكوكب العلْوئ معتصم 
و عا فصر هماد فليس ل 
ون فی قر فصر اللاك محتبرا 
وما رسوم تار الآن مائ 
حى المصلى امحَت يات وعَقت 
کرجعك الطرف کانت کل آبسدة 


انظر ترى ليس إلا السهل والجيلٍ 
فان مسا شاد منه السادة الأول 
وقد عَرا الكوكب العغيير والدل 
رسم ر ار باق ولا طلٍ 
لن تغررر الأيسسام والدول 
لکھسا بد ټجری بها الكل 
إا جذاںا وسا طت بها 
نما تراه ذا العمسرٌ والأجسل 


وهو يقول أين القصران العروسان البهجان » م يعد حتى رسم ولا طلل ولم يعد إلا القضاء » 
وقد الى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » واحى قصر الكوكب العلوى وقصر 
حاد إذ ل يق منه رسم ولا أثر ولا طلل » إن فى ذلك لعبرة أى عبرة لن يتر بالأيام والدول › 
وأين قصر المار ؟ إله لم ببق منه إلا أثار يشل بها الاس » وحقى اللصلى الذى كان يلحق 
بالقصور لم يبق سه إلا جدار وبقاياً أطادل إذ سرعان ما زأيلته النعمة سريعا وزايلت كل آيدة 


الجزاڻري للاستاذ عمد الطمار س ٠۲۳‏ . 
) ايلي ص والطہار ص 1۲۴ . 
)٣(‏ الطلل : جع طلل ۔ 


)١(‏ انظر فى ترجبة خمد بن على بن حاد عنوان الدراية 
ص ۲۱۸ وتعريف الخلف ص ۸۷خ رتاريخ الجرائر 
فی القديم رالحدیث للميلل ص ٠۲۲‏ رتاريخ الأدب 


۱۹٦ 


آلا ليت شعرى هيل ايس ليله 


وهل اف الطيسسور ع 
وهل ردن عين الام على الصتدّى 
وق طيقان « انسار »۾ معلل 
کان القجي ات ار بانټو 


فان ثنت الاسام عنها أعنتى 


وغريبة ما کان فی القصور من عجالب ونقوش » فكل ذلك ذهب كرجعك الطرف إل غير 
ماب کا تذهب الأعمار رالآجال ٠‏ ويقول“ 

برادی اموي ما بين تلك الجداول 
تجاوب فى تلك الغصون اللابل 


ر من حر الضلسوع النسواهل“ 

ا الراهرات الخمائز ^“ 
تجو م تبدت فی سعود انار ل 
وأنزلتنى فى غير تلك امازل 


فر جيل خيرات عاي ٠‏ سيفن اك فام ارال 

وابن حاد يتمنى فى غربته الطويلة ببلاد الغرب والأندلس لو بات ليلة برادى بجاية : 
وادی موی والحبا بين جداوشا يد يتسمع إل الطيور وهی تجاوب البلابل فى المساء » ويتمتى 
ن یرد على عين السلام ليبرد n‏ ویشفۍ ظماه الطويل وحر ضلوعه > وينظرٍ طيعان للتار 
وهی مسل عا ا الرهرة فوق لأرض المخرية حول بجاية »> ويتصور کان قياب هدا 
القصر الى كانت تشرف عل ما حوله تجوم مستعدة . ويمتلء شوقا وحنانا لبلدته بجاية فيقول 
إن شت الأيام عنها إلى سلا وغير سلا من مدن الغرب والأندلس فساأفزع إلى الصبر 
الجمیل ولکن صباتی ببلدى وموطنى سعظل جائمة فى فؤادى ما حبيت »> وستظل باقية بقاء 
النجوم الطالعات الأرافل » ويقول فی۶ عين e‏ : 


على عن السلام ملام صب عذاه ماؤها القذبُ لير 
تأرد ا اها وشم ماج ف فق لير 


وبر ما يكون الج يها واندى حين معدم الجر 
وقد قسام امار على ذراها ‏ ک) قام العروس او الأمير 
با ری إیسوا۵ یری لدیه والخررتی اولسار 
وهو يرسلل بالتحية إل عين السلام الى طالا نهل من مائها العذب الصافى الزاكى » وإن 
ایكها أو شجرها ليتشى بفعل الرياح ويهب صباها عليلا حاملا منها شذى عطرا » وحين 
تشتد حرارة الهاجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية برد واندى ما تكون › وإن 
() الرجعين السالفن . )٤(‏ انطړ فی الأيات العالية اليل ص٤٠1‏ والطمار 
ز۲) الصدى ؛ العطش س۱۲۳۴ . 
(Ty‏ الوجتات : مرتفعاات الأرص 
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لقصر مشيد يرَدَرّى بجائبه إيران كسرى » والخورتق والسدير ٠‏ قصران كانا ملوك اليرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد والتصوف 
و( شعراء الزهد 
الرهد قديم فى الأمة منذ العصر الإسلامى وزاهد الأمة الأول محمد له وكان كثيررن 
فى أيامه يأتسون بزهده وتفشفه » ويفرد الجاحظ للزهاد صحفا كثيرة فى البيان رالبين حى 
عصره » ویتوالی من بعده فی الکابة عنهم › ویلقانا منهم فی المغرب کیرون فی کتاب ریاض 
التفوس للمالكى » يقبلون على ما عند الله من ثواب الآحرة ويرفضون الدنيا > ودائما يذكرون 
اموت وأته مقبل لا عالة وأن من واجب للانسان أن يدير أمره وغده وأئه عما قريب محمول 
عل الة حدباء وسیلقی ربه » وحری بالانسان ن يعمل لآعرته قبل ان شا الوت ویاتیه على 
حين عة أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حاد متحدثا عن الوت : 
ف جم ف قات وا ودا في شال ا 
فا أسفى مسن جح ليلل يقودها وضو نهارلا يزال يوقا 
إلى مشهد لات لسى من شهودو ومن جرع ارت سوف أذوقها 
سيحصاب الايا كل يوم مظلة ‏ فقد هطلت حولى ولاح إروقهسا 
تجهّمت حمسا سد ميعين جج ودام غروب الشمس لى وطلرعها 
وایدی الايا كل یسسوم رليلةٍ إذا فقت لا يسعطساع رتوتها 
صح أقواما على حن عة ريأيك فى حين السات طروفها 
وهو قول إن نقسه جمحت مئه ورکبت هراها وعصته عصیانا شدیدا ؛ إذ لا تسمع إل 
نصحه وإرشاده »> وكأنما زمامها بليل مظلم ما يؤسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار 
يريها المشهد الحقيقى من الوت وجرعه وما سيجسو منه » وإن سحاب ا 
يهطل من حوله وتلمع بروقه » وقد اححمل حمسا وسبعين سنة » وطالا اشر E‏ 
وغربت وأیدی اموت من سحوله إذا فنتت فقا ا يست طیحم أحد رتقه » وتصبح آقواما فجاة بمن 
تحطفه منهم وبالحل تمستيهم > وما أحرانا أن تعمل لأرتا قبل فوات الأوان . ودنا صاحب 
وا( الدیرانں ص ۷۸ . (۳) حح اللبل : طلامه ۔ 
(۲) حمحت : نقرت . مرت : لحرحت رعصسل . ز)) عرآن اللراية س ۷١‏ , 


1۹۸ 


عنوأن الدرأية عن الشيح الفقيه انحوی اللغرى عمد بن اسن بن ميمون القلعى اليجأئى 
ون كر اهايا والطلاب وت تقراً عليه جمیع الكتبي النحوية واللخرية والأدية › وکان 8 
فی شعره طريقة ی تمام » وتوفی سنة ۷۳ هار٤۱۲۷‏ م وله منظرمات فى الزهد والدع 
و ی 


الفيرٌ اصق :: فی رای من الخبر 
وإعمل e‏ ولا تبخل مگ 
وکل حى وإك الت سلامتة 
هر الجمام فلا بيذ زيسارتةُ 
يارج من غه هر ف به 
تتافس التاس فى الدا وقد علموا 
انسر لمن باد تنظ آية عا 


فمهد العذرّ ليسي الین کالاتر 
فکل شيءِ على حَدٌ إلى قَدَرِ 
يخحاله الوت ين الرزد والمدر 
ولا تقل ليتنۍ منه على حر 
يخلص الصف إلا شيب بالكدر 
أن القام با ل ار 
وعبرة لأولى الألبسساب والير 


وهو يقول إت التجربة أصدق من الخبر إذ ما يُرّى بالعين ليس كالأثر » واعملل لآخرتك 
ولا تبخل بصاللة » فكل شىء مقدر » وكل حى وإن طالت سلامته سيختاله اموت فجاة ين 
ورده لئیء وصدّره عه » له اموت فلا قطن أن زهارته ستبطىء عنك » ولا تظن أك تسعطيع 
ان تکون على حذر منه > ویاوج من غره ژمن سره › فان الصفو دائما یشاب بالکدر › ویاوجع 
الاس فإنهم يتنافسون فى الدنيا وأمانیها ومظاهرهاً وهم نعلمون نهم راحلوك عنها سريعا سرعة 
اللمح بالبصر » وانظر لن باد من السالفين فإن فى ذلاك عبرة لأولى الألباب . ويذكر ابن 
ميمون البجائى اللوك المالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فكلهم 
اهم الدهر ولم تيق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغاثات والتوسلات على ألسنة الرهاد » ويتسع ذلك فى 
العهد العثمائى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد » ومن أطول الاستغاثات استغاثء عمد بن 
حواء المستغائمى بربه » وسميت الخوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وقدوة الأقطاب ويخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إل أن قال : 


ء 
اربعمائة بست › 


يا من إليه تزجع لامور 
انر ذليلا ماله أنصارٌ 


يا سامح العا يا قدي 


يا ماللت اللرك يا جيار 
)٩(‏ تعریف الحلف ۳۷۳/۲ , () سعد الله اب۸٤‏ . 
() شس الرجع السابق . 


ولعبد الكريم النكون » صاحب رسالة فى التصوف ونقد رجاله وما صار إليه ‏ قصيدة 
يتوسل فيها إلى ريه جمل مطلعها" ٠:‏ 
بأسمائك اللهم آبدی توسلا فجت رجسائی يا إى تفتلا 
وكثر التوسل فى هذا العهد بين الفقهاء والشعراء جميعا» وللمفتى الالكى عمد بن الشاهد 
صاحب القصائد الولدية : توس طلم“ : 
: بأسمائك الحسنى فحت توملل ومنك رجوت العفو مى مطالبى 


5 حت اضرف 

نزرل الجراثر أثمة التصوف الأندلسيون منذ القرك السادس الهجرى يتقدمهم أبو مدن 

شعیب ۴ المتوفی سنة ۵۹٤‏ هار۱۹۷٠‏ م ویقال 4 تلامذة الشيخ ابن حرزهم بقاس التوفى 

سنة ٠٠۹‏ وليس الخرقة على يد الشيخ ا د ا الدقاق وسلك طریقته على ید ای يعزى 
التوفی سنة ٣ه‏ واستوطن بجاية وأنتشرت بها طريقته إلصوفية › وأرسل فی طابه سلطان 
الموحدين التصور يعقوب نمضي إليه عن طریق تلمسان وتوفی بها وقیره بالعیاد فى جوارها »۽ 
ومن قوله : د ہی فل > وع دل › مانا الکل » وھی عبارۃ قد تفید انه کان پڑسن بالاتحاد بالل > 
وریما كائت شطحة من شطحاته وكان تصوفه فلسفيا . ومن نزل تلمسان فى القرت السادس 
9 عبد الله © ر باشل من العباد العأرفين »› ویروی تلمیذه ابن دهاق الوفى ثا 
ویشطح › وان يمزج التصوف بالفلسفة ویقول بوحدة وجرد n‏ النازلین 
بالجزاثر بى الدين بن عربى المولود سة ٠٠١‏ والناشىء فى إشبيلية »> وعللى متصوفيها ثلقن 
الصو ف وفى سنة ٥۹‏ بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم ا مدين الصرفى فترة 
ثم اجه إل ألشرق . ومن نزل بجاية أبن“ سبعين عبد الق وأبو الحسن الششترى »› 
ویروی آنهما التقیا وراد الششتری ان یرکه إل اصحاب ایی مدین فقال له : إن کت ترید 
الجنة فر إليهم » وإن كدت تريد رب الجنة فهلم إل . وكأنه لم يبق قى القرنين السادس 
() سعد الله رها . للفتازانی ۷١‏ - مب . 
9( قتعم الغبریتی کنابه عنوآن لرا بجر جمة اة () انظر في ن عرب عنوان الدراية ص ٠٣١۹١‏ و کتابا 
لاي مدن رانظر انس الفقير لابن نقذ عنقلہ والبستان ۸ ۰ عن الأندلس س AT‏ وما به سن مراچع . 
والدشوف للتادل رقم ١٦۳‏ . (1) راجع في أبن سبعين عنوان الدراية ص ۲۳۷ و كمايا 
)٣(‏ اتظر فيه البستان ص 1۸ وبغية الرواد ليحبى بن عن الاأندلیس ص ۲۹۹ رما به من مرجع . 
درن ص ۱۲۷ وکتابا عن تاريخ الدب العربى فى (۷) آنظر عنران الدراية ص ۲۳۹ واا عن إالأندلس 
الأندلس ص ۴٣۸‏ . م ۳۹٣۷‏ رما به من مرجع . 
)٤(‏ راجع کتابنا عن الأندلس رکتاب ابن سبعين 
Yee‏ 


والسابع إمام من أئمة التصوف الأندلسيرن التفلسفون إلا نرل الجرائر والبلاد المخربية واستمعوا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين مدذ إلقرن السابع المجرى يظمون أشعارا صوفية 
أو تترع نحو التصوف كيرا » وكانوا هم أنفسهم يشعررن بهذه الصلة إذ يترجم الغبريتى قى 
عنوان الدراية لكل من ذكرتهم سن أئمة المصوف الأندلسين ماعدا الحوذى تريل تلمسان وقد 
کنب عله یحی بن حلدون فی تعداد من انجبته تلمسات أو استقر بها من العلماء والصاطين . 
وطبیعی أن يكون أكثر التأثرين بهزلاء الأئمة من أهل بجاية انى تزل بها بو مدين فى القرن 
السادس ونرلتها بعده كثرة من هولاء الأئمة . ودا بعلي بن امد ارال الترقى سنة 
۸ ه/ ٠۲٤١‏ م وفيه يقول الغيرينى : « العام المطلق الزاهد الورع » من جمع العلم والعمل › 
ما علمه قله قد جمع فنون العلم بجماتها » واستولی عل کایتھا : ما علم الأصول فأصول 
الدين وأصول الغقه وأا معقولاتث الحکماء + فهو أعلمٍ الاس بالمنطق › وله فيه تصتيض اه 
بالمعقرلات الأول »رأما علم الطييعيات والالميات فكان أعلم اناس بها > وكنا نقراً عليه كاب 
الجاة لابن سيدا يقرّره » ثم يوهده » وله تفسير على كتاب الله تعالى > تكلم عليه لفظة 
لفظةوحرفا حرفا . وله فى التحقيق أو التصوف" : 


ما لتا مدأ سوئ الخال اعدم ولبارينا O‏ 


وجو ويم 


جسن بان که REE‏ 
أشرقت اشنا من نسورو 
2 النفسس عن عالهسا 
لیس یدری من اا إلا انا 
كلما رمت بذاتسى وصلة 
قطعاتى بخيالات الفا 


وخلیق باتا ان يندم 
فوجود الكل عن فيض الكسرم 
پانحمباء ليس تلنیسه الهسمم 
ها ها الفهم عن العقسسل ایهم 
صار لى لقا مع العم جل 


عن وجود ات يدم 


وهو يقول ما لا إلا العدم منه جثنا وإليه تمضى » ولباريتا وجود أزلى وتدم سرمدى › 
وهل حن إلا بنيان » بنته حكمة عليا > وکل بنیان مصيره أن ينهدم » وهاه اسنا قد أشرقت 
من تور رب العزة » وهل وجودنا إلا بفيض كرمه » وإن التفس لترقى بوما عن عالها الأرضى 
باختباء ما بعده احباء > ولیس احد سوای يدرى حقيقتى حى لغمض الفهم وتحار العقول › 
وکلما رمت وصلة بذاتي تصلنى بربى وقف العنل مع العلم فی طریقی یمزفاتی بخیالات الفناء 
دون وجودۍ الأمول مع ربى الذى م يقيد بفناء ولا بعدم . وكان يعاصره أبر العيش الخررجى 
محمد بن أبى زيد المتصوف اللمساى ‏ وسنخصه برجمة . وسن تلامذة اخرالى بو زكريا 


(ف) عوان الدرابة ص خه!إ . )٣(‏ الجلم :احص يقص به الصرف . 


(۲) باریا : خالقنا . 


fe 


یی بن زکریا التوفی سنة ۷۷ ه۱۲۷۸ م ومازال به ارال حتى طهر له بعض التحقيق > 
واعتمد - ) یقول الغبرینی ~ جادة الطریق » وانشدہ او زکریا ¬ فی معنی ما ظهر له رین 
له اللا فيما لم يظهر له ~ هذه الأيات“ : 


فطيت بهسا عيشا وبهّت لذاذة 
نکیف تری لیلسی إذا ھی سرت 
وكيف بها إن يفْب عنلك ‏ شخمنها 
وکیف یکون الأمسر إن انت كتتها 


طريقا وأبدت عة من جماف ١‏ 
واكك الإللاع برد طلا“ 
صښتحساء وأبدت وارغا من دلالمها 
ولم تخل رقا من مسال وصافا 
وكانتك تحقيق ا َل لاسا 


وهو يكنى عن الذات إلافية باسم ليلى » ريقول إنها كشفت فايلا من مشنى نقابها وأیدت 
لعة من جمالا فطاب بها عيشا وتاه لذة وكأنما أظله الالا ع بجماغا برد ظلاها فکیف إا 
اسفرت ضحی وابدت اضرا من دلاھا وم یخب عا شخصها ومنال رمالا »> واتحدت بها 
وأصبحت کائئی هی وتبدلت حال . ویدون ریب تصوقف استاذه ارال روع من تصوفه › 
إذ تعيب فيه الادة والجس > ولا تصبح الذات العلية لى ولا غير لیل من يهيم بهن الشعراء 
ویتخذهن يعض الختصرفة رما إت الربانية . وکان یعاصر ھی بن زکریا فی بجاية عبد 
احق بن ريع العام احقق الصوفى الجتهد ارف سنة ۷٥‏ ها/٥۲۸٣۱‏ م وکان فقيها وعالنا 
بأصول ادن وأصول ألفقه وألنطى »› وله خصيدة صوفية طويلة اُعجب بها استاذه اخ رای 
وانتقى منها طائفة من أبياتها من مدل قول : 


سقرت على وجه الجميل فانرا ودا هلال الحسسن منها قير 


ودتت فکاشقفت القلوبة بسرها 
وریتهسا فی کل شیءٍ ابصرت 
وسمعت نلق الاطقين كلهم 
وبها فزيت عن الفداء وغصّت فى 
إفمصاح قول لا يفى بمواجدى 
لسو کان سر الله يکش ۾ یکن 


وسقت شراب لا منھا کوثرا 
عیتسسای حتی ت کل میمرا 
پا مسد والتسبیح عنها اخحسبرا 
مساعء اليسساة سترمدا ومدهرا 
واه لا یستقل یما ری 
سرا ولکن لسم يکن ليد كرا 


وهو قول إت الذات العلية سقر ت وأشرقٹ قث فأشرقت الديا ویدا هال اخسن متها کاله 
م فی تمه واأكتماله » ودنت فعرفت القلوب سرها وسقتها کوٹرا من شراب الأئس وأحس 
کاته یراھا فی کل شیء ن حوله ز فكرة الول ألتى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكان 
)™ فياك : أظلك , 
ز٤‏ عنوان الدرأية هس ود . 


ره عران الدراية ص ٠١۳‏ . 
() می ١‏ متعطف . 


4¥ 


کل شىء فیه اأصبح مبصرا » وسعع مد کل ما فی الکون لرپه وتسبیحه »> ویقول إنه فنى عن 
الغداء » وهو بذك يردد فكرة الفناء فى الذات للاية إلى يرددهاً بعض متفلسفة التصوفة . 
ويصرّح بان إفصاحه لا يفى بمواجده وكذلك بیانه » ویقول إن سرالله فى الوجود لا يكشف › 
ولو کشف لم یکن سرا غیر انه لا یکشف ولا یذکر . وعبد الحق بن ربیع بذلك کله قرب 
إل روح استاذہ امان وتصوفه من زمیله غیی بن زکریا . ویقرب من روح ارال ایضا 
تصوف راهيم بن أحمد بن الخطيب » ومن نظمه قول" : ۰ 

رض المسارفو رة الرناع وجتا التفكسسسر جشسسة العقلاء 

ونعيم اهل الحى درك حقائق لاحت بافق إلقلب حال صفاو 

فش مط الکو ی رعا يەي ان ن ار ت کان 


رانظر إل ۰ کیفی تمایلت 
وتذ کرت تجد! 1 لد کسسره 


پھر Fa‏ در تام 
جد ونادی الشوق بابرا“ 


ورات به کل العوالسم ج ات ب 
وهو يقول إن حضرة العلمين روض العارف وجنا الفكر جنة العقلاء » أما أهل احق ٤‏ 
الحصوفة فنعيمهم إدراك القائق التى تلوح بالقلب فى حال الصفاء . وتأمل فى الكوت › بل 
تمل فی کوان وما تحمل من سر بل أسرار لرب الكون وما أفاض عن بحر جماله من أهلة 
تترۍ بهرت بدر السمأع ۽ وتذ کرت سه نجدا فهاج به وید ملاع وشوق مضطرم ورات 
كل العوانم أحكمت وتزيتت بلمعة من ضياء الله ونوره . 
إذا ت ركنا بجاية ومتصوفها إلى تلمسات وجدنا التصوفة بها فى القرن السابع قليلين بالقياس 
إلى بجاية » ومن متصوفتها أبو عبد الله بن الحجام محمد بن أحد بن محمد اللخمى واعظ أهل 
زماته» حسن صوت وغزارة حف من "عة وإاحدذة لکل مایطرق ائه استقدمه النصور الو حدی 
يشولب ٻن يوسف بن عبد اومن ف مرآ کش فاستوطنها وحظی عند ألتصور الام والسعنصر > 
و کان یتصدی پراتبه 5 ويجهز منه ضعیرفات إأبیات 0 وله فی الوعظ کتاب اہ حجة ألافظين 
وحجة الواعظين › توفى سنة ٦۱٤‏ ه/ ٠۲۲۸‏ م › وما يوثر من نظمه فى التصوف قوله : 
غريب الوصف ذو علم غريب عايل القلب من حب الحبيب 
إذا ما الليسال اظلم قام یکی yویشکو‏ ما یکن من الو 
E‏ وذ کر وینطق فيه بالیجب اجيب 
)١(‏ وات الدراية س ۲۳١‏ . 
وم البرحاء هنا : شدة أب رلواعجه . 
)٣(‏ انطر قيه بعية الرواد ليحي بن حلدوكن ٠١۲/١‏ 


وتعريف الحاف ۳۹١/۲‏ رنيه أنه ابن اللحام لا الحجام , 
)٤(‏ الوجيب : الخنقان . 


Fa 


وسن یك هکذا عدا حبسا تطیب ٹیسسابه من غير طیب 
وهو يصف نقسه بغراية الوصف والعلم واعتلال القلب من حب ابيب › ويقول إنه 
یتهجد ليلا وهو ییکی ویشکو ما یکن من خفقان قلبه »> ومایرال یقطع ليله فکر وذکرا لربه 
مسبحا مستغفرا وه من حبه غرام يعز على التطبب والطبيب » ومن يكن مغله عبدا عيا لائ 
بربه تطیب ابه من غير أن یمسه طیب e Ba‏ 
من القرن السابع المجرى بابن أبى العيش وستترجم له . وتضن علينا كتب التراجم بشعر صوفى 
فى القرن الثامن حى إذا كنا فى القرن التاسع اهجرى اا بصوفی کبیر هو إبراهیم التازی 
نزيل وهران وسنترجم له » وينظم عبد الرحن الأخحضرى قصيدة فى اللصوف وادله يسميها 


ونمضى إل العهد العشمانى فتكثر النظومات فى الطرق الصوفية المشهورة وأصحابها وتكثر 
مها الشروح ونمٹل لذنك بسيلية این بادیس فی طريعة عد القادز الجیلانی البغدادى المخرفى 
سنةا 1 ه۱۱۹ م ومطاعها" : 

لا س إل SE e‏ اتر 

فی ا عن سينية 3 ا & وشرحت ا النظرمات فی اضرف ا 
وی مذ متها منتومة « ألقدسية » لعبد الر حن الأحضرى » شرحها حھا الورتلائی و می شرحه : 
م الكواكب العرفاية والشرارق الائسية فى شرح ألفاظ القدسية » . ويتكاثر فى العصر التصوف 
الشعبى والدراویش وتدحل عليه شعو ذات هو منها براء . ولقش للترجمة لاہن ی العيش 
وإبراهیم النازی . 
1 »9 
أبو اليش بن عبد الرحيم الخزرجى 

هو مد بن ابی زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحمن وفى بعضها عبد الق ) 
بن محمد بن أبى العيش التلمسانى إشبيلى الأصلل وكان فقيها جليلا » روى ببلده تلمسان عن 
ی یکر محمد ٹن یوسف بن مغرج ښ سسادة التوفى سثة ١ءء IH‏ ۾ وعن ی 
عبد الله بن عبد الرهن التجيبى التوفى سنة ٠١١‏ ھ/٤‏ ۱۲۱ م وعن ایی عمد بن حوط الله 
() سعد الله ۳١/٣۲‏ .. والرمس ٠‏ القبر . ١‏ رالقسم الأول من السغر الثامن من كات الذيل 


(۲) انظر فى أبى العيش الخررحى وشعره ية الرواد رالتكملة لكتابى الموصول والصلة محمد بن عد الك 
ص ٠۰۳‏ وتعریف الحلف ۳٤۲۲/۲‏ وئيل الاتھاج ص الراککی ر طبع لغرب ) س ۳۱۳ . 


of 


النوفی س ۱۳۱١/۵ ٩۱۲‏ م وعن ى عبد الله بن عبد احق الموفی سنة ٩۲۰‏ ه۱۲۲۸ م 
وکان عالا وأديا بارغ الكابة وشاعرا جيد الشعرء صنق کتبا فی أصول الفقه وعقاتد أمبولية 
فى الدين »> وفسر القرآن الكريم وشرح الأماء الحسى » وله فى التصوف نظم كبر وكذلاك 
فى الزهد وسبل الخير والوعظ وتنزيه البارى جل شه . ولم تنص كتب التراجم على تاريخ 
وفاته ولکن کكثرة اسائذته الذین عاشوا بین ستتى ٦٠۰‏ و 1۲ درن میاتهم على أنه عاش 
فی ألقرنين السادس والسابع للهجرة ۔ وسن فوله فی التصوف : 


الله ل ود الوجسسوة را وى إن كنت مرتادا لوغ كمال 


والأيات سن اول بيت إلى أحر بيت تقول ليس فى 


الكل دون اله إن OE‏ 
والعلوقوت فوا وسا ټشهدوا 
ورأرا سسراه على التينة مالكا 
و aE yi‏ لذاتسه- ن ذاته 
نقح بمرفك ار بعقلڭ هل ر 
تجد ق يشير ر جلالد 
وچب الوجسود لذاته وصفاته 


Li 3 2‏ رو 
ییقی وکل ضمحل وجسسودة 


عدم عل الفصيلل رالاجمسال 
شيشا سى الفكب المعال 
فى الال والماضى والاستقيال 
فوجسوده ولاه عن محال 
شیغا سوۍ فعسل من الأغعسال 
تلسرا تسسریده پالاستدلال 
پلسان حال أ لان قال 
ا ن کار او کال 
مسا ولجب کمقید يزوال 


الوجود سوى الله فعا به ودع 


ماسواه I‏ ا يقول فى ابیت الثاني = عدم ۽ والعارفون من المصونة فتوا فى ريهم » 


ونم يشهدو! + 
ولاه ضرب من اال »› وانظر بعينك أو بعقلاف هل ترى إلا فعلا من أفعاله 


في الوجود موأ > ويقول ان من ا وجود لذاته من ذاته کرب العرة فوجوده 


: أعلى الوجرد 


وسفله » رالجمیع يشير نحو جااله بلسان قال معترف ار بلسان حال شبه معترف بأنه واجب 
الوجود لذاته وصفاته ألاية » متفردا بذللك عن الأشباء والأمثال »› فليس كمثله شىء فی 


الوجود › إذ يبقى وحده ويفظى 
مدشدا : 


مز ك ا مض علو ل 
قاسكسن إليسه 2 غلوب 
وهو الذی بجی وخی لا ت 
فالشرع جاع پا وأنسسوار دی 


يفنى الكل » فهو وحده راجب الوجود وكل ما عايها فان . ويستمر 


قل ومدعها ‏ بغير شال 
مشئزها عما سوی النمسسال 
پسواه فی حال من الأحسسوال 
قد ا ع اليسسسال 


واين أبى العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهو 
اذى ديا ف غير مثال مرسوم »> فاطمتن إليه بهمة روحية فإنه الفعًال لها يريد > وهو و 
الخوف والرجاء فلا 5 سوا ا ارم والحديث النبوى » وتمسئك بذلك تعش 
رضى النفس لى البال . رله أبيات يصور فيها اعتزاله الخلق راتقطاعه إلى التق رب الخاو 
يقو : 


قعت ما ررقت فلست سى 

واثرت القسسسام پکسر تی 
ولا انق علسلا غير صر 
وقد أيقنت أن السرزق أت 
وقد حتقه فهما وعلنًا 
فلارم ذا بإخسلاص تمَكسن 


لسدار بى فلات أو فلان 
وا اح ارا او راشي 
معين فى السسارف أو معانى 
هم اة بيا ن 
وقد شاهدتقه رائ العيساڻ 
هسا وناك من اتی مکان 


والقطعة مع ما تصور من الائقطاع إلى عبادة الله تصور ميدأ التوكل المعروف عند الخصرفة 
يث لا یفکروت فی رزق الخد وان ما سیرزقون به ات لا ریب فيه » وهو بقول تی قانع 
برزقی > اوللست احاول ًن تسول من فلان او ای فان » إذ قکقینی کسر ہیتی ولا احد 
برای معذللا لأحد » رلا أحث عن خلیل پعینی » غير صبر استعين به فى دراسة العارف 
او بعض العانی » وقد يقت أن رزقی أت سعيت إليه أو لم أسع » عرفت ذللك وتحققت مئه 
قهما وعلما وحبرة . واعمل بذلا تحط بأرفع مکان . 


إبراهیم'“ التازی 
هو إراهيم بن محمد بن على إلتازى حفظ القرآن وأكب على دراسة العلوم » وحج وحضر 
الشيوخ فى مكة والمديدة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف وليس 
من الشيخ صالح الرواوى بسنده إلى ا مدین » واشتهر بالتازی لولادته فی برېر تازا 
الات > واأتتهى به الطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصاح عمد بن عمر ألوارى 
تقاء حسنا > وعنه ورٹ زاویته وطلابها بعد وفاته » واشتهر ذکره > ومن اتتلمذ له الامام 
السنوسى > ويقال إنه هو الذى ألبسه الخرقة الصوفية . ويقول القلصادى إنه أقام معه فى 
زاويته » ووجده متنا بکلام شیخه اهواری » وكان يقول : العام لا تعاديه - والجاهل 
لا تصافيه - والأهمى لا تواخیه . وتوفی إراهيم إالتازى سنة ۸1١‏ ه/ ١٤١١‏ م ذكر ذلك 


(۵) انطر فی ترجمة العازی تعريف الخلف ۲ر١‏ 
والىستان ص ۸ه . 


Eî 


غير واحد ممن ترجمرا له . 
الربانية من ثل قوله : 


م 
E.‏ 


أبسد الأريعسسين تروم هرلا 
فخل حظوظ نفيك وال عدا 
فما النيا وها بشیءعٍ 
فش وال عذارك فی وی من 
جال ال اکمل کل حن 

وذکر الله مرهسسم کل 2 
ولا موجوة د إلا ال ا 


وهل بعد العشية من رار 
وعن ذكر السسازل والديسار 
وسا ایامھسسا إلا عسراری 
له دار النعيسسم ودار تار 
لله الکمال ولا مُمسارۍ 
راقع من زلالٍ لوار 
دغ عنك التعلسق بالششار© 


وشعره الصرفى والتبوى كتير ويموج الأرل بالدعوة إل آلبة 


وهو يفول لصاحبه أتروم هزلا بعد سن الأرسين » والشطر الثاتى شطر بيت لاصمة 
القشيرى » والعرار نرجس برى » يقول الصمة لصاحيه رالابل تسرع بهم إته لن يتمتع بعد 
العشية بعرار فقد فات وقته » ا فات وقت المزل بعد الأربعين کا بقول' التازى » ويقول دع 
ما انت فيه من غزل وتعلق بجمال الرأة > فالدتيا ليست باقية » وتعلق بسن لديه دار النعيم 
ودار الجحيم » فجعاله أعظم وأكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء لكل جرح » وزلال 
بارد تکل عطش معقد › إنه لا موجود سواه > فدع عنلك التعلق بما تعاب يه » وعد قبسا 
ا 


حسام ومهاجی القویم وشری ‏ ومنجائ فی الارن من کل فة 


عة وب العالمسسين وذكره 
وأفضل اعمال الفتى ذ کر ره 
وما من حسام المريدين يره 
و٤‏ يدوا شمالا لذی جرع ووم 
وگ دانع اله الكريسم بذ كرهم 
وافضل ذ کر دعسوة ای فلتکن 
کشر د کر ال ايسسة سه 


عل کل اخیسانی بقلبی ومهجتی 
فکن ذاكرا يذ كرك بارى الرية 
و بوا شور رار وباهت ۵ 
ادرا عدوا مسلهسم مرق 
عن الخلق من مكروهة ومييرة 
بها جا في کل وق وحااق 
وحَسّب الفعى تشريفه باحبسة 


هو یقول إن شجاعتی ومنهاجی القریم فی الیاة وشریعتی ومدجای فی الدارین من کل 


(1) حفع المذار + راد به الشاعر الانهمالك فى إلحب . 
ر الأرار : حرارة العطش . 
)( الشنار العيسيه والقبيح وانعار 


43 زار : عاشي . بات ۽ متلنفش . 
(9) رة بفاسخة . مهلكة . 


فتئة كل ذلك فى حبة رب العالين وإنى لأذكره فى كلى حين بقلبى ومهجتى » وهل فى الدنيا 
عمل أفضل من ذكر الانسان لربه »> فاذكره دائماء أذ كر عالق الخلق ومشغهم > وعلى للمريدين 
تلامذة النصوفة حسام سواه ؛ و قضوا على زار هازىء وباهت متعجب وج يدوا جمعا 
جریا وم ادوا عدوا هم حاو ان يوذيهم » وج دفع الله الكريم بذكرهم له عن الخاق من 
مهالك . وإت أفضل ذکړ دعوة الله فکررها فی كل وقت وإن كثرة ذكر الشىء لأكبر دليل 
عل يه وان خبة اله لشرفٍ للانسان ی شرف , وله قصيدة صوفية ذاعت وشأعت فى 
الجزاثر باسم الرادية > وتسمى أيضا باللامية » استهلها بقوله : 
مشرادى من المسسولى وغاية مسال دام الرضا والعفو عن سوء حالى 
رإسقاط تدبيرى وحرلى وقوتى وصدقى فى الأحوال والفعل والقالِ 
والتازی یقول انه يطلب من ره دوام ارفا وألعفر ۽ وانه ليأمل مده کن يسقط عنه 
التدبير شان الصرفية ألعظام فاا یفکر فی شان من او ماشه وحیاته ۽ ول حول ولا قوة 
حتی ولا صدق له فی حال ولا فى فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلمى فى 
القرن العاشر المجرى بشرس اه : « شفاء الغليل والفؤاد فى شرح النظم الشهير باراد » 
سماما الراد استکالا للسجمة ولابن مریم علیھا شرح کا ذکر فی ترجته له . ومنھا فی 
وصضف الريد تلميذ الحيخ الصرفى وتابمه : 
وغم ریا و فى اتقياد لكاملِ ‏ له خبرة بالوقتو والعلم وامالٍ 
هو الس والاكسير والکیمیا ن اراد وصسولا أو بى ل امال 
وقد عَم الاس الشيوح بعْطرنا وأحرهم شيخى وموضع إجلالى 
وقد قال ل : لم بیق شيخ بنرا وڌا مند اعرا لون وأحوال ٩2‏ 
یشیر إل آهل الکمال کمثلد عليه من الله الرضا ما تلا تال 
وهو يجطل الريد كانه إلة Tk‏ شیخه البییر ره وبالعلم واحوال التصوف » 
إذ قاد له بکلیته ولا پخرج بای صورة عن إرأدته . ویعفام الشيخ الصرفى إذ يجعله السر 
الاهى والاكسير والكيمياء اللذين ولان المعدن ذهبا ء وبيده الأصول ومفعاح كل الآمال . 
وکتا نور ن يترفع الشيخ التازی عن مل هذه الدعاوی فی شیوخ الصوفة » التى جعت 
اناس ييالغون فيهم ويقولون بالقطب وما إلى القطب من الأبدال » بل لقد اعد ذلك لظهور 
دجاجلة الحصوفة ومن پرتزقون باسم صوئی سن بير . والتازى يستمر فيقول إن التاس عدموا 


. لون : مضين , أحوال :+ سنوات‎ )٩( 


oA 


فی الجرائر شیوخ التصرفة القيقيين واحرهم کان شیخه عمد بن عمر آغواری إلذی کان 
يقول له ذلك قاصدا به أعلى الكمال من الصوفية أو الصرفية الحقيقين . 

8 
شعراء المدائح البوية 


ياح شعراء المدائح النبوية فى الكثرة بالجزائر والبلاد الغربية منذ إلقرن السايع ألمجرى» 
وحاصة مند الصف اللاني منه» وفى مقدمتهم عمد بن امسن بن ميمون القلعى اليجائى الذي 
أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى الدع البوى ملل قول( + 

أمن أجل أن بانسوا فؤلاك ُرَم وليك حقاق ودنك تنج 

وسا ذاك إلا أ جسمك منج وقللك مع من سار ف فی الرکب س٥‏ 
ومسا ضرهم لو ودعوا بوم اودعوا فؤادى بتدكار الصبساة يضرم 
وإنی لأدعر الله دعوة مذتب عسی نظ البيت العتیسسسق ولنم 
يا طول شوق بى رَه ويا شد مسا يلقى الفسزاد ويكتم 
اليك رسول الله ارفسسع سناجتي فأنت شيع الخلسق والخلسق حي 
وقد اقلت ظهرى نوب عظبمة ولك عفو اله أعلى وأعظم 
وهو لایخفی صبابته بأصحابه الذين قارقه موكبهم العظيم إلى احج وزيارة الأراضى القدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم » فقد تنجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من برودوت تهامة إلى مكة 
والدينة » ويقول ما ضر رفاقى الذين ستكتحل عيونهم بور هذه البقاع الطأهرة لو ودعرنى 
يوم رحيلهم جين أودعوا فى فوإدى تأر إلصبابة مضطرمة ملتهبة ۽ وى لأدعو الله دعوة خحاشع 
بل دعوة مذتب ان يتاج لنظری ان يکتحل نور ايت الحيق واقيل الحجر الأسود ا قبله 
الرسول لكريم ؛ وما اشد شوقی لرسول وصحيه »> وما اشد ما یلقی غرادی واكظم . وی 
یا رسول الله اتمنى عليك ان تد تشفع لى ا تشفع لجميع الخلق يوم القيامة »> وهم جميعا عطاش 
عطدا شديدا وار من الزحام احذ بخناقهم » وقد أثقلت ظهری ذنربى » ولكن أ فى عفو 
الله أكبر وأعظم . وكان عبد العم الغسانى فقيه مدينة الجزائر وأديبها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكام بيان وتو القضاء فى بجاية مدة طويلة » وتوفى فى شر الثمائين وسشمائة » رمن 
نبوياته قوله : 


(ا) عنوان الدراية ص ۷۰ . )٤(‏ هيم : عطاش . 
(۲) یسجم + یسیل . ره) عبران الدراية مس 13¥ . 
(۳) منجد : فى نجد . مهم : قى تهامة , 


إلى يسوم لا يى عن المرء منطق 
ويسوم يقر اء من ولا له 
وکل بی سال اله تة 
فا فا ره بغ يتد a‏ 
وجسازو عا بالذی انت اهل 


aed 


E E 
فصيح ولا سی ابيع جتسه‎ 
e حی 3 زی ت‎ 

وضرب صفحا عن سوال لاگ 
يةه يشمي اله العبسساة ر 
ليحظى بتقبيسل لطاهسر ترېشسه 
أعز السورى نت الكفيل بره 


وهو يقول إن لكل تبى دعوة مستجابة » وسيد الأنبياء جميعا محمد له با دعوته إلى 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأثه : إته يوم الصاحة الى تصخ الآذان 
وتص مها O e E Ci‏ حه وأمه EF‏ وصباحېته 
وبتیه ,» لکل امریء منهم پومعذ شان یغنیه ) وححى الأنبياء کار بأتفسهم عن آمهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الاإسلامية فيدعو الله معشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم الحشر 
الريب » ويقبل الله شفاعته »> ويشمل بها العباد برحته . ويتوسل الشاعر إلى ربه أن يبلغه 
امدينة ليحظى بقبيل قبره الطاهر » ويسأله أن يجزيه عن أمعه با هو أله » إته خير الورى 
وهو الكفيل بإعطاثه ما يتكافاً مع حقه وجزائه . وئلتقی براھیم“ بن ایی بکر التلمسانی 
المحوفي سنة ۹۷ ه/۱۲۹۸ م والذی افستح به Fı‏ القاسم اللفناوی, کتابه : « تعريف الخلف » 
وله امداح نبویة منھا “ کا د كر من ترجموا له ~~ المعشرات على وزان العرب » وکانت کل 
عأفية تشتمل عل عشرة أدوار » وله مدحة فى الولد البو + ول یذ کر من ترجموا له شیا 
من شعره فى مدح الرسول تله . ويلقانا بأحرة من القرن السابع ومطالع القرت الفامن محمد بن 
عبد الله بن محمد العطأر وستخصه بترجمة. 


وكان المشرق قد اسمن الاحتفال بالموئد النبوى فى ليلة الكانى عشر من ربيع الأول فى 
القرن اإلادى عشر اليلادى بمصر أيام الفاطميبن بطريقة رسمية »> وآول احتفال به بطريقة 
جماهيرية شعبية کان فى إريل لأوائل القرن الثائنی عشر الیلادی إذ اتسد له الحا الأیربی 
والعلماء والشعراء والتصرفة من مختلف البلاد العراقية وذعت فيه ذبائح كثيرة وطاف الئاس 
ليلا فى موإكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو العباس" العرفى الشريف 
إلى سبتة مديتته » وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد الغربية . وكان الذى أشاعه فى 
٩‏ يشرب سحا + عرض ٠‏ . 


(۲) له ترجمة فى بعية الرواد أيحيى بن شلدرن )٣( ٠١١‏ ازهار الریاض ۳۹/۱ . 
والاسعاطة ٠۲۹/۱‏ والستان ص دد رتعريب الخلفب 


۰ 


تلمسان والجراثر 


وجعله تقليدا للدولة الزيانية با حو موسی ل ۷۹۰ س ۷۹۱ھ ) . يقوں 


أو عبد الله الى فى كتايه : « راح الأرواح فيما قاله أو حو من الشعر وقيل فيه من 
الأمداح » ونظم الدر والمقيان فى بيان شرف بنى زيان : إن أا مو موسى كان يقيم ليلة 
O iE PEE EE E E BS‏ 


نمارق ( وسائد ) مصفوفة ومجالس عبر 


ثه ويسط موشاة :1 ووسائد اذهب اة ¢ 3 


کالاسطوانات وموائد کافالات › رثناض عل الجميع وع الأطعمة > ر فیها الئاس على 


مراتبهم 
منها بيظه . 


» تطوقف عليه مړ ولدان الوا أقبية الخ الوك ¢ بایدیهم ماخر ومرشات 5 نال کل 
وبعقب ذلا دا النشدون بأمداح الحصطفی & 


> ویمکٹرات ترغب فی 


الإقلاع عن الاثام » يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن وسن أسلوب إلى أسلوب » ويأتون 
من ذلك پما ثطرب له النفوس وترتاح اف سجاه اقلوب وبالقرب من الساطان تحز اة السجائة 


« الساعة الدقاقة » الوصوفة ی اديت عن ألْرقه بغصل 
مخاقة عدد اعات الليل وکلم مضت ساعة ونح 


e‏ وق زحرفت ا یراب 


تلغ الساعة » a‏ 


فی ایی مو 
أمولاى يا بن الروك لآل 
توت ثلاث من اليل قت 


E: AE 
فذدم حجسة الله فى ارضسة‎ 


هم فى امال سل الرتَب 
لك الفخر فى عجمها والعرب 
تال الذى شئته من ارب 


ولايزالون فى هذا الحفل التبوى إلى ابلاج عمود الفجر ونداء للمؤذن حى على الفلاحج 
پېشر بصااة الصباح. وکانت کل يلة فی الود النبوی لکل عام يدا سد سحة نيوية: وتسمی 
للدحة فى مولده ي مولدية نسبة إلى أنها نظت فى ولد ون قول ایی حو قی إحدی 


٠ : مولدیاته"‎ 


حیساتی وسوتی فی هواکم ونی 
فيا آهل نجد انجدونى على المسرى 
مقيم بأقصى الغرب آشكو به الجَرّى 
(ا) رار الریاض ۲٤۳/۱‏ ومایعدھا وقارں بتاریخ 
ينی زیا ماله تلمسان مقعطف من نظم الدر رالمقیان 
ایی عدا السی ص۱1۲ 
(۲) انظر فى يات النجائة طوالل ساعات اليل أرحار 


مل شی که بالأہ ائ 4 
فی فی حر هن الشرق یی 
ای غل اا ق ی 
الرياض ۲٤/١‏ . 
(۳) تاریځ نی زيان نلوك تلان لأبى عد الله السى 
ں٦‏ .۔ 
)٤(‏ لجى : متراج الأمواج . 


وی و ری ر كم فى القلسب ليس يمسي 

ونا ارتجسى إلا شفاعصة یر من اتی باستی یهدی بدین ی 

به يرتجى العاصسون غُفران وا ار فى اللأهر من عمل سی 6 
بمولىده قد أشرق | ن کله وشل سا شن ودر وذری 

فحياة « بو حو » وموته فی هوی الرسول به وإن نفسه لتمتلء چ 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على المرى فإنه غارق من الشوق فى ضر لجى 
كير اللجج لا أول له ولا لحر » مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد » وحاله من 
البعد غير حاف . وتنتابه لحطة شك › فقول : تناسیتم عھدی ومودتی وتار حبکم فی قابی 
لا تخمد ولا تنطفیء › وإ کل رجاء آن یشفع لى حیر مشفع اتی بالمدی ویدین حئیفی 
مستقيم لا عوج فيه » وإن العاصين ليقفون ببابه آملين فى شفاعته وأن يخفر هم ربهم ما اقترفوا 
من أثام و عمال بالغة ألسوء » وإنه لنور الوجود فمته أشرق الكون كله > ومله ضوء کل 
شمس ودر وکوکب درئ . وللئغرى مولدية فى نفس السنة التى قال فيها أبو حو مولديته 
ألسالفة وفيها يفول" : 


شس الرسالة والتبوة وانمدى 
هو رجمسة اللہ التی یھی بھسا 
يأ من لسه قسلر الولاد وجا 
سريت لسعم الاق اقلت 
وتی ر کت بصلاتات الأرسال د 


بدر الجلالسسة نوها الجسم 

فى الخلق بالحسق اليين ويک 
سات إرشا الجن یتوس( 
املاکھا EE:‏ أ عليف E‏ 
ا ونت إمامهما الحقدم 


رفْعَت للك الحجب العظيمة فاعتلى 

حتی معت صریر أقسلام نتا 

تللك اللراتبا لم يكن ليالممسا للا a‏ المساشمئ الأكسسرم 

والثغرى قول إن الرسول شمسس الرسالة الساطعة وبدر الجلالة النير ونورها الدرئ 

المحجسد ٠‏ إنه رحمة الله التي لا تزال تنصب فى الخلق بالحق وتعکم » یا آیها الرسول العظيم 
الذى سيقته وجاءت معه یات ومعجزاٹ هن یت وسم الخير وياله وهل معجزة أعظم من 
مسجزة الع راخحتراق السموات السيع واللاثكة ان به يسلمون علپه »> وهبط إل بیت 
القدس تام به الرسل » إنه إمامهم المقدم الأعظم » ورفعت له الحجب حتى مع صرير الأقلام 
وهى تكتب فى اللوح الحفوظ ما حط للناس ورسم م . وتلاك المراتب العليا م يكن ليظفر 
(۱) حیفی : مستقیم لا عوج فيه 
)١(‏ س : سىء رحعف للقافية . 
)٣(‏ ابر تاریخ بنی زیا ملوك تلمسات ص ۷4+ . 


بك للعلى ذاك اقام الأعظم 


فی الوح عفوظ ا خا وتسم 


. یھمی بھا ؛ يصب بها ویدشر‎ )٤( 
. بتوسم : يتغرس وپتامل‎ )( 


1۲ 


بھا احد إلا النبی العرپی الماشمی العظیم۔ ویذ کر نا یی ین خلدون فى الجزء الثانى من كتابه 
بغية الرواد مولدية له ألقاها بين يدى أبىحموموسى سدة۷۷۸ وفيها يقول مادحا الرسول الكريم: 
د و ر 4 ا 

ي العالمسسين نيا اشرف الخلق فى اللا والسماحمر 

صفوة الخلق ارَنمُ لرل َد وسراج المدى وشمس الفلاح 

من رقی فی السماء سیا طت ورای آی ریه فی اتضاے 

ودنا مدسسه قاب قوسين ا ظافسرا فی العلا بكل اراح 

ن جير الور غا یوم یری کل ا وطائسع باجتراح 

من إلى حوضيه ول رة يلجا اناس ين ظام وضاس“ 


وى بن حلدون يقول إن الرسول سيد العالين طرا ديا وأعرى » وأشرف الغلق وصفرتهم 
وأرفع الرس قدرا ومنزلة عد ربه › وسرأج ادى وشمس مین اوج ۽ من مجه الله معجزة 
اعراج الكيرى » فصعد به سبع سموات طبقة بعد طبقة و ر لقد رأی من آيات ربه الكبرى ) 
جاء فى سورة النجم ودنا مئه ای من جیریل ( قاب قوسین أو أدنی ) اى قدر ذرأعين تفريا 
ظافرا من ربه بکل ما تول به لله » متزلة ی بحظ بها رسول قبله . وحسبه من عب الله له 
آنه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل أيضا للصاة بوم القزع الأكر : يوم الحشر الموعود ء 
وسیقف على حوضه ویمتد عليه لواء معام ویسقی منه اُمعه يوم القيامة . وعلى عادة اصحاب 
الولديات التى تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة المولد البوى يستطرد ميى بن حلدون فى 
مولدیته س ۴ امتطرد الفغرى أيضا فی مولدیته لدج ايى همو موسى . وعادة يقدم الدع 
النبوى فى الرلدية نسيب يكتظ بالوجد والصبابة وأحيانا يمزج ببعض الوعظ . 


وكانت الدائح التبوية لا ترال تنظم بجوار هذه المولديات »› واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله البسكرى الصوفى معاصر بى بن حلدون » فهو من شعراء التصف اللانى من 
القرن الثامن أمجرى » وله فى مدج المدية قول : 
دار المحبیسب احق أن تھراها ‏ ورتين من طرب إل ذكراها / 
وعلي الجفون نى همست ارررة يا بن الكرام عليك أن تغشاها ١‏ 
لانت أن لذا للت َة وظللت ترتع فی ظلال ربا 
معنى الجمال مى الخواطر والتى سلبت عقسول العاشقين حلاها 
(ا) رقي ؛ معد . طبافا + عطبتة فرق طبقة . الشمس . 
(1) أجتراح : اكساب السيعات واخسنات . )٤(‏ تعربف الخلف ۲٤٣‏ . 
(۳) ظام : فى اشد العطس . ضام : أممابته عرارة (ه) طية : آلدية , 


1۳ 


لا مسب السك الدکی رها هيهات! اين المسك من رباها٣؟!‏ 
طابت فان تبغ التطيّب يا فى فام على الساعات لنم راهسا 
والبسکری يقول إن دار ابيب احق دار بان تهواها ويملاك الحنین شرقا إل ذکراها ومتی 
ممت بزيارة آم واجيا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفوتك بمرأها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها » ق ا ر 
عقول e‏ المائمين بها وجدا وصبابة . وإن ترإبها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ أن 
السك من شذاها الطيب » لقد طابت فإن تبغ التطيب والتعطر فادم تقبيل ثراها الذكى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى الدع اللبوى » من ذلك شرح لسعيد" العقبانى 
التوفى سنة ۸١١‏ للهجرة وثلاثة“ شروح لابن مرزوق افيد أكبر وأوسط وأصغر » وسمى 
الأكير إظهار صدق الودة فى شرح البردة »> وسمى الأصغر الاستيحاب ها فى البردة من البيان 
والإعراب » وشرح قصيدة الشقراطسى التوتسی النبوية بشرح ماه المفاتيح القرطاسية فى شرح 
الشقراطسية . وتلتقى بالشهاب بن الخلوف بأعرة من القرن التاسع المجرى » وله ديوان جميعه 
مدع نبوی » وم بسح لى أن أراء > غير أن ديوانه إلكبير المنشور بتونس به مجموعة من اداح 
النبوية › ونڈ کر منھا توساا ہدیعا بالرسول کی يغفر الله له ذنوه » وفیه یقول : 
يا أرحم الراحمسين ارح وذ كرتا مانت دت امان الحائضي الرجسل 
وأغفسر بطه نوا لیس يخفرّها ‏ لإلأك يا غافر الأوزار والخطل* 
وی واعف عن وای پتسا تیلی افوز فى .يل ورت 
وصَل رب ل من مر حير اليين والأمسلاك والرسشسل 
روح العوالسم س الكون اخ 0 كير العسال اة العتل © 
عليه صلی اة اون ا خت ات کس الضحى في دارة الحل 
رالد لر والأصحساب ما حطرت ماطف البسان فى اوها الخضل ‏ 
وهو يدعو ره أن يجرد عليه بالرحة » فاته امان الخائف الفرع » ويتوسل إليه بالرسول 
ان پغفر ذنوبه واثامه 4 وهل پخفرها سواه ؟ إته الرحيم الغفار » ویسال رب الحرة اة وألفوز 
مقيما وراحلا » | يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النبيين والملائكة والرسل » ويقول 
إله روح الوجود وسر الكون »> وإكسير العالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الوجود 


. رياها : راسححهاً الذكية الطية . ره الاكرر : مادة حول لمعد هيبا‎ )١( 
الدارة : الالة . الحملى : برج الشهر الأرل فى‎ )۷( E 
الرييع‎ E ê ر اليسعات س‎ 

1 الديوان ج ۷ . اا الخضل : الخضراء الندية‎ {i} 


(@ الأرزار الاثام , 


T14 


جميعه . وهذا البیت يجمع کل ما قاله البوصیرى وغيره عن الحقيشة الحمدية وأنها سر الكون 
وعلته »> ومنها يتمد نوره وضیاءه . وقول صلی عليه إله العرش طالا إتضحت شس الضحى 
فى أزمنة الربيع أى طوال الدهر » وصلى أيضا على آله الأشراف رأصحابه ما ظلت أغصان 
البان ريانة ندية أى على مر الزمن . 

ونمضى إلى العهد العشمانى » وفيه يكثر الدج النبوى كثرة مفرطة حهى لينم قيه كل 
شاعر مدحة أو أكثر » وقد ينظم فيه ديرانا مثل عيد الكريم الفكون الحوفي سنة 
۳ ه/۱۹۹۲ م إذله ديوان فى الام البوى وقد رتبه على حروف العجم > وجعل بيدا 
کل مجموعة من أبيات كل قاأفية حرفا من حروف : « الهم اشقنى بجاه محمد إمين » وجملة 
حروف هذه الصيخة حمسة وعشرون حرفا » فى كل حرف مثلها أبياتا ففى قافية الممزة حمسة 
رعشرون بيا »> وهكذا إلى إحر الحروف » رانتهى الفكون من نظم الديّوان سنة 
۱ ه/۲۱٣۱‏ م وكان قد أصيب بشلل فى هذه السلة ألزمه الفراش » فشفاه الله منه » 
وله قصائد مختلفة فى التوسل إل ربه . وكان يعاصره سعيد النداسى التلمسائى الذى ترجمتا 
له فى شعراء المجاء وكان يجمع ين الشعر الشعبى رالشعر الفصيح »> ونظم كثيرا من الشعر 
الأرل > واشتهر فيه بقصيدة نبوية فى نحو ثلائمائة بيت "ماها « العقيقة » وشاعت بين أهل 
الجزائر شيوعا كبيرا > ولأبى راس عليها شرح ماه الدرة الأنيقة » ويقال له عليها سبعة 
شروح » ولكل شرح عنرانه الخاص . وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ راج بونار أريع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غزل أولاها فى باب الغزل » ومن قوله فى مدجها النبوى<“ 


فامتطى من جوا للعلا 


فی الوری من سنه الحسن كمل 
حير من قسسام محسق وكفشل 
وحبیب أله E,‏ مض 
2 5 م ت 
الها من ره عز وجل 
حافي كالرق للوصسلل رل۳ 


لمن يطسوى من الاح الكلر 
ا 

والمنداسی يقول : هل رايعم او “معتم حستا فى الورى » كل حسن يستمد من شه 
النورائية ؟ إنه أحمد المبعوث رحمة هدية للعالين » أعظم من رعى الحقوق وأداهاء آية الله الأمين 
(۹) دیرانسعیدالحداسی تحقيق الأستاذ رام برنارس»٠.‏ 
(۲) منعضل : شجاع . 


سل الل ماو وارتقی 
ٍ 
ادم اسر ور صلی فة 


قد رأی سن ره مالا رى 


(۴) رفل : زها وتسر فی سيره 
)٤(‏ الساح : يريد السموات . الكلل : يريد الطباق . 


۵ 


الصادق وحييبه البر المجاحد فى سبيله > وقد حقه الله بهالة من البهاء » فسخر البراق له يعرج 
به إلى السموات السبع » وام الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد النداسى فى بيان معجزاته » 
ثم يعود إلى معجزة العراج ويقول إن الله حص به رسولنا من دون الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . وتحدث النداسى عن مولد الرسول فى مدحة نبوية ثانية اثلا : 
له الأين الذى ترجى شفاحة يوم اللاقى وط الخلمق متشو“ 
من تى الل عند لله فى أرل ‏ فتنلا وللخلق بعد الرشسسلل تأسير 
واتقض یوان کسری عند مولدو ‏ وغاب من ار وسطر الفرس تسعير 
وجلل الأ نه الور فی شر کان فى القجر هذى الصبح منحور 
وى الساء يول الشقّب را امار وش ایر ات 
وفى المازل تحت العرش إذ علمت بمولد المصطفى الولدان والحسور 
تريدت وازدهست وساغ تغرهسا وطرتها من الطسير ازام 
حول الخيام الخصون اللدن ساجدة وللسلاثلك تهليسلل وتکبسیر 


وهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى ترجى شفاعته يوم الحشر الأكبر يوم كل إتسان 
یری عمله المطوى مدشورا تحت بصره . قد سيق الرس فى الخلق والقدم الأزل کا أن الرسل 
سايقو فيه بقية الخلق . ولقب حدثت معجرات شى يوم مولده » فقد انقض إيوان كسرى 
واتطنات تاز ارين اون بعد ان ظلت مشتعلة متوهجة قرونا » وعم الأفق منه نور فى 
السحر > تی طن ان هَدّی ابل وغيرها إل الكعبة ذج فى فجر هذا النور استبشاراً به . 
أما فى السماء فإن الشهب - ملأتها - زابير . ويقول إن الولدان والور العين فرحت يمولد 
الرسول وتزينت وامتلأت زهو! وسرورا وغتتها الطيور بمختلف n‏ > وحتى الخصون اللينة 
التاعمة حول الخيام سیدنت لربھا شکرا . وهللت لادثكة وکیرت 


وينقل ر القاسم ار فی کتابه تعریف الخلق عن امد بن عمار بترجسته إن 
ج حلبة المرلديات ومقدم الجماعة فيها وإمام الصناعة وركاب صعابها ومذللها عاشق 

الاب اتحمدی ومادحه بلا معارض : ومثلّٹ طریقتی اأبوصيرى وین الفُأرض 8 الشيخ 
بو العباس أحد الانجلاتى » أف الله بمنفهق رضرانه » وألذه مطلارف ر حلل ) التکریم فی 


. دران سيد للندامى التلمسانى س 14 . (د) الزنابير جمع زبور : رة تلسع‎ )١( 
طى للخلق : الكتاب الذى كان ءطريا عن الحلق . () الزمآمیر :+ بريد اصوات الطير رامانها‎ )۲( 
. ۸4/۲ تعر : اشتمال وتوهج . (۷) ابطر تعریف الخلف‎ )۳( 


(4) المدى : ما يضجي نه من الال وغيرها كا 


۴۹ 


اعالی جنانه » ویول الغناری أثبت من مرلدياته ما يطرب ويروق » ويبهر الشمس عبد 
الشروق » فمن ذلك قوله من موشحه" : 

بال حادى اليطاز بف لى بلك الديساز واقر الللام 

ا عل عرب نج وا صبساة رجدرى كيف يلام 

م يادرته اللأمسوغ شرقا تلك اروغ مم اقام 

وهر ینادی بالله على حادى القطار أى القافلة أن يقضف بديار ابيب ويقرئه السلام » ويسلم 
على عرب نجد » أصحاب الصبابة والوجد » ويتساءل كيف يلام من ددرت الدموع شوقا 
یزاف راع وسأاكنها ومقامه العظيم . والانجلاتى من شعراء القرن إخادي عشر أفجرى وذكر 
ابن عمار انه کان له دیوان لبوی جمیعه قصائد مولدية تزرى بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصلیا ۳ تالياله ) سحبان البلاغة وش البراعة يخا أو عبد الله محمد بن محمد المشهور 
باسم اين على . وأنشد له موشحًا نويا على غرار موشح المائجلاتى وفيه يقول : 


باللهِ طاری القفار عرج بذاك المسزار حیث الکرام 
عر چ e‏ الال وابرد بذاك الوصال حر الغرام 
ا ا وشن :اواد جار ها انرام 


وابن على يقول : يالله يا قاطع القفار عرّج لحو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو مثزل المعالى 
ويرد بهذا الوصال التار الضطربة فى الفزاد وحسبى أن اجتمع شى بالحبيب . ولقد بعدت 
عا الديار » وفى الفراد قطع من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
فى موشحة : 
یا نسیما بات من زهر الرّی ‏ يتضی الرکبان 
احملر منى سلاا طا لاهيل الان 
اقرآن مئی سلاما عبقتًا ٠‏ إن بدت تنجد 
الى و اا هه وة 
وموشحته یهبط درجة عن الموشحتين السابقتين »> ومع ذلك كان يعد من كيار 
الشعراء فى القرن أثانى عشر المجرى »> وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الوضوعات > 
ویقال کان له دیوان فی المد البوى » يشتمل على متظومات من القصائد والموشحات . وتتحدٹ 
الآن عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله العطار أهم شعراء الدع النيوى الجزائرين . 


ر امظر فی انقطرعة الالية رتالیتيها تعريعب الخلف 
وا بعدها . 


محمد“ بن عبد الله العطار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد ين العطار » هكذا نقلا عنه فى أخحر ديوانه 
النبوى الذى سماه : « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضاً : « الورد العذب العين 
فى مولد سيد الخلق أجمعين » ولاسم الأول هو الدى اشتهر به الديوان لأنه أحف 
وأطرقب »> وجاء فی شتامه : « کان الغراغ مته ضحرة يوم الجمعة أللاأتى من شعبان سنة 
ست وتسعين وستمائة ما عدا اربع قصائد » فإنها تقدمت على إدهائه أودعتها فيه » وذلك 
بمديدة الجزائر > جرائر بنى مرغتة من أقصى إفريقية من أرض متيجة » . ومتيجة هى 
الاقليم الذى تقع فيه مديبة الجزائر . وبذدلك يكون قد فرغ من تظم هذا الديوإان النفيس 
بمدينة الجزائر سنة ٩۹٦‏ ه/۲۹۷٠‏ م ويقول القرى : « ليس هو باين العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [للعوفى سئة ۸۳۷ ه/٣١٤٠١‏ م] فإن ذلك متأحر 
عن هڌا .. وهذا مغریى وذلك مشرقی فام یفقا لا فی زمان ولا فی مکان سوی فی 
اشتراکهما ہاب العطأر » . وید کر القری - وتبعه فی ذلاف E‏ ان مك بن 
أحمد بن الأمين الأقشهرى روی الديوان عن ناظمه ابن العطار وه قرأه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة بأصله وضع الحکم فى مدينة الجزائر فى ذى القعدة أواحر عام 
سيعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار کان فى سئة ۷٣۷‏ ه۸٠٣١‏ م 
قاضيا بمديدة الجرائر . وقد اطلع لمغری على دیراله > وجاءنا مته پبعض روائعه > بادا 
پتسدیس › وقوافیه تکون عادة بعدد امروف إفجائية » ولكل حرف اربع شطور » پلیهما 
شطران ینتهیان حرف يلرم فیهما بکل دور کقوله فی تسدیس له : 
ا على البدر ابر الأكسل سلوا عى على الرَوْض البهى الأَجَل 
اق افادى التي الأحتل المصطفى الأرقى, لأنزه ميل 
فيه تقدم وحسدكه تقذيما نلوا عليسه وسلمسوا تسليما 


وهو يقول صلوا على البدر انير الكامل والروض, البهئ العاطر المادى لأمته اإلحانى عليها 
واف بھداها ۽ الملصطفى اذى عك به ربه لزه وأروع مقام ہہ تقدم فيه وحده دون الرسل 
جمیما یناجی وبه ۽ صلا عليه وسلموا تسلیما ایک ن کی زیت ر 
E‏ رنيتا صوتَيًا بديعًا للتسديس . ويذ كر المقرى للعطار تسدیسا بايا » ند كر منه 


هذا الدور 
)١(‏ الظر في ترجمة المطار غم الطيب للمقرى (طبعة الخلف لأبى القانم الشارى ٢‏ روء , 
د. إحسان عباس ۷ا۸٤‏ رما بعدها ر کاب تعریف (۲) نفس الرحعين السابقين . 


TA 


Ia 3 وق‎ 


صو على من قد تدای حر اوا عق چن کک م ر 

صلوا على من قد تارج نشره ‏ صلا على من قد تناسق ره 

عَقّد إلسشاء لمجده إكليلا صليا عليه بكرَة وأصيسلا 
وهو يقول صلوا! على من فخره لا يقف عند حد بل كل يوم فى نمو وازدياد حبة الخلق 
له وعية ربه . صلوا على من یتعاظم قدره عند الاس وعدد إلذات العلية . صلوا على من عطره 
يفوح من كل جانب › ون لآلىء تعاليمه تطرد لأتباعه فى أنساق محكمة »> وقد عقد له الشرف 
وألجد تاجًا عظیما ۽ صلو! عليه بکرة وأصیاد . ویختم بهذا الشطر کل دور عم شطر لامی 


ومن قوله 


ا العطار فى دة له نیا ظامعا ال زيارة یردب والرسول 2 مىشداً : 


أهدت ا طيب الرواح 


حاز السيادة والكمسال عمد 
بوا ونشسسا وشفی سنا 
إن طابت الأنفاس من زهر الرّى 


والعطار يقول إن یرب هدت لتا مع الرياح طييا 
قلوجا طربا › ویقول إنها رقت ورق معها قلبى الب بالصبابة والوله شوقا ل عظم نبی به 
دائہا عذب مسحب مهما کان الزمان مرا کریھا 
علینا بکل ما نريد من الأماتى 


٤‏ مو 
بدا تشوق ر ار تروقاف یترب 
هی جنة فی ا يعذبُ ذکرها 
والشوّق ينيا إليها كلما 
یا حذا فی ربع ية وقفة 
حتی يرق للسوعتی وصباټتی 
ن ± 
شووا مسن زا الوجوة و به 

5 ی‎ a 
حير السوّرى خبسرينا ونبيدا‎ 


فهبويها عند التسم 

قلب بنيسرات البعسسساد يعدب 
مالسو ل م ااران وي 
دا غلا بلانلاي. لسكب 
فإليه أشتات المحامد 
ا دی إلى ورد الرضسا ویقرب 
اذ کی فى افوس واطيب 


یبا » واحتلاطها فی هبوبها بالأرج يملا 


4 ويقول إندا فرنا مله پسحابة لا تزال تسکي 


فإلى متى بقصياك عدها لغرب 
والقرب منها والعدانى أعدب 
وقف امام عل الأراكة یخطب 
بين الركائب والدامع تسب 


a 
ودموع عینی کل من يخرب‎ 
BT 


حزنا به الجا الذى لا يلب 


. وقد حاز السيادة والكمال » إنه عبوينا ونيينا وشفيعنا يوم 
الفرع الأكبر » وإن حبه ليدنى من رضا الله »> وحسبك بذلك نعمة كبرى . 
زهر الریی لا یقاس فى شىء إل شذاه العطر » إنه أذكى فى التفوس وأطيب فى القلوب . 
متشوقا إلى طيبة وزبارة الرسول الكريم : 


ويقول إن اُريج 


۲۹۹ 


فدائما تشوق العطارَ يثرب ودائءا يقصيه عنها مغرب » إنها الجنة التى يلو له ذكرهاء 
والقرب منها والدنو اکر حلاوة وعذوبة . وإته ليحن إليها كلما مع س يشدو ویترنم 
على أغصان الأراك رالأشجار . ويتمنى وقفة فى ربع الأحبة ودموعه تهطل ما ملتاعا حتى 
ليعطض عليه إلحبون مفله »> شوقا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلعته الستية » والذى 
یدنی حیه من رضا رب اباد » حير الوری » مبوب آمته > ولبیها الذی حازت به جاهها 
ومكانتها المالية . ويشيد بالرسول وحمل السلام إليه من يزوروئه من جيره وصحه › 
مئشدا : 


اتی ابن درا وة دا بريد حجنا على الأقسار باهر 


وأفضل الخاق من عرب ومن عجر 
رَو من الم عض راق مظره 
إن جأ صاع بلقیاه اردان فيل 
وصرف له حال صب غرم يفو 
وا کر هتاك بعد 0 خر 
هلوی السلام بلا خسنل ولا اسك 


ربت على لرل أضمافا مائره 
بحر من العلم عذب فاض زاره 
ل س بيبا تت زائسسسسره 
رز 0 الانسو E,‏ رار 
عرب فما غائب من ت ذا کره 


إلى سل رسسول الله عامسرة 


وغو يصف الرسول باه أعظم النبيين قدرا » ونوره يزيد حسنا على نور الأقمار حين تكون 
بدورا كاملة » وهو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم » وماثره أضعاف الرمل إحصاء 
وعدا > وه اروض زاه من الحلم بروق مدره وع علب من العام ياي زاترة ر اوه 
إل بعض من أسعدته الظروف بالرحلة إلى زيارته > فيطلب إليه أن يصف له صبايته بزيارته 
وغرامه » وکكيض حاول الاقتراب منه وأبعدته ذنوبه > ويقول له اذكر حال بعيد الدار عاجر 
عن الوصول إليه . وإنه ليهدى السلام إلى يثرب بلا حد ولا غضاية ولا تهاية . ويتخيل نفسه 
وقد اكتحالت عيناه بطيبة وترابها » فيدشد مبتهجا : 

ومسا بدت أعلام طبة قصرت 
رقفنا وسلمنا وفاضت دموعنا 
ترادا وقيلا مسن الشسوق تھا 
فللعين من تلل المعاأهد رهة 
حورت سيد الرس الذى جل قدرهُ 
ترقئ إلى السيّع الطيسساق وما بسدا 


زا) مخرم دتف : أشغي على افلالك . حرائره : ذنربه 
(۲) السباسب جمع سيسب : القازة والفلاة . 


من الوق ما قد طولته السباسيب 
ا إل ذاك ا ال ركاب 
وطابت بذاك ارب ما الترائب 
وثلفلب فى تلك اارسسرم مارب 
له فی 8 القرب تقض المطالب 
له في ترقيه سن EEE‏ حاجا 
(۳) الترائي : عظام الصدر . 


YY 


لقد أشرقت شمس النهار بورهو ودر الذجّى لا بدا ا 

أل قلبى بالوصولي لبرو ون غبت ما قلبى س وحقك - 

وإنى انادیه وإن كنت ازس دام خسریم غرېشسه ا 

والعطأر یقول انه سین بدت علامات طيبة ی الدينة قصرت طا الشرق الى کانت فد 
طولنها مفازات الطريق في إفريقيا وجزيرة العرب » وما أعظم فرحته - کا يقول - فقد وقفوا 
وسلمواً عل ريوع طيبة أو ربو ع ابيب » وحنټ موم ال ر کاٹب ذه الئازل . ويقول نهم 
نزلو! وقبلو! تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم وأشدتهم » وتيت الميون بمشاهد تلك 
المعاهد ونعمت القلوب » إذ حوت تلك العاهد سيد الرسل الذى تجاب عبده المطالب › والذى 
صعد به جبريل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفعت من دونه الحجب . وأته لور 
خالص » نور ازل » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب . وكأنما يفيق العطار من 
حلمه » فیری نفسه لا يرال فى مدينة الجزائر م پیرحها » ویقول إنه یمنی فسه بزيارة الرسول » 
وإن غیت عنه فان قلبی لیس غاا » وإنی أنادیه » وساظل أنادیه تداء غريب طامىء أشد الضاً 
لرؤية بره العطر الشريف . 


رلقمشرالتاس 


النغر وكتابه 
۹ 
الخطب والرضايا 

طبيعى أن تككر الخطب والوصايا مع الدولة الرستمية منذ تأسيسها سنة ٠٠١٠١‏ هل۷۷ م 
إل اها مدة حکمها سثة ٠۰ ۲۹٦‏ م إذ كانت دولة إاضية »> وكان متها لابزالرن 
یدعون رعیتهم فی عیطها اهرت وخارج عيطها إل امتثال دعوتهم مع تقوی الله وخحشیته 
والنيام بقروضه الديبة > وقد يطلبون إليهم فى بعض خطبهم طاعة من زل خا ن 
ولاتھم › کا یلقانا عند مامهم عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم ( ٩۷۱‏ س ٣۱۱‏ ه) 
حين وى على تاهرت فى غيت عنها السمح بن أبى الخطاب نابا عنه »> فقد جمع زعماء 
تاهرت واهلها وحطبهم قائلا() : 

« قد علمتم - معشر المسلمين - أن السمح وزبری وأعص التاس بى رأحيهم ال وانصحوم 
ادراتی وای لا سیر عل فراقه » وقد آنرتکم عل نفسی » کمیما گرقیتکم » وها آنا کد رایت 
عليكم فأحسنوا الطاعة والانقياد لأمره ما سار فيكم سيرة المسلمين » ولم جحد عن جادة إلمدل 
والانصاف » وم برتكب ما بوذن بسخط الرب أو بمخالفتنا » . 

وهذا الأثور من الخطبة ليس فيه تكلف لضروب السجع ولا لألوان البديع » وهو بلغة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الإسلاى الأول . وعل شاكلة هذه الخطية كانت 
الوصايا نى أيام هذه الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير أفلح بن عبد الوهاب 
٣۱١ (‏ ¬ ١٤٣ھ‏ ) وهی تطرد عل هذه الصورة" : 

د اى موصيكم إخوتى وتفسى بتفوى الله العظيم فى السر والاعلان »> وباتباع اثار أل 
دعوة السلمين › فإن الاتباع رل من الابنداع وعلیکم بالاتتمار لا ای الله په من طاعته ؛ 
والانتهاء عما نهى عه من معصيته > فاقتفوا آثار المسلمين فإن الله أوعد بالنار من ححالفهم > 
ا اوعد بها من خالفه وحالف رسوله » إذ قال تبارك وتعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد 


)١(‏ ار لمرب العربى : تاريخه وئقاخه لاساد رام (۲) الدعاط اللقاقي فى ليبا للد كترر أحد مختار عمر 
ونار 8* , ص ۹۸4 .۔ 


¥ 


ما تین له الهدی ویب غير سیل المرمتین نوله ما وى وتصلله جهتم وساءت مصیراکه . فاتقوا 
الله إخرانى واحذروا مخالفة آثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول اله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
مته وقال : أمنهمكوت أسم فيها ر أى الدنيا ) بعد ماجتتكم بها ر أى الرسالة ) بيضاء نقية 
حتيقية سمحة سهلة » . 

وهو يوصى بالنقوى واتباع أهل الدعوة من أئمة الاباضية » فإن الاتباع ا يقول أولى 
من الابتداع » ولخته رصيتة قوية » جج بالقران والحديث اليرى ملوحا بهما من بعيد على 
صحة مسقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام ايى اليقظان عمد بن 
افلح بن عبد الوهاب ( ۲٤۱‏ ~ ۲۸۱ ه ) وجهها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجبل 
نفوسة » وفيها يقول“ : 


إن أفضل ما تواصى به العباد ويسحاضون عليه تقوى الله ولزوم طاعته » والزجر عن 
مخحصيخة > وألترغبب يما پورٹ وب ص القول اطيسب والعمل الصاح . وعلیکم معاشر 
امسلمين بالتهير للقدوم على الله رالتأهمب والاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار وتتغير فيه 
الألوان 4 وشيب فيه الولدان ٤‏ و اتدهل کل عر عة عا ارضعت 4 وتضح کل ذات ھل 
جلها وتری الاس سکاری وما هم یسکاری ولکن عذاب الله شدیده . واعلموا - 
الہ ت ن آهل العلم القاثمين بهذه ا قد إنقرضو! وقلّت الخلوفي متهم > فر حم الله امرء! 
مسلما أحشسب تسه > وأرصدها لله فى طلب العلم والنقض على من ضا الله وعدل عن 
منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وضاً انحققين من عباده » حتي تكون كلمة رسول الله 
صل الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعلیکم معاشر المسلمين اتباع أأضين من 
أسلافكم والحقدمين من أئمعكم الصالين من آهل دعوتكم » فاقفوا اثارهم » واهتدوا! بهداهم › 
واحذرو الزيغ عن طريقهم وأليل عن منأاهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان محمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاباضية 
أن يرصدوا انفسهم وضتسوها للدفاع عنها » ضد خحصومها الدين عدلواً فى رأيه عن منهاج 
رسول الله ومنهاج أهل احق من أئمتهم > ويدعوهم إلى اتباع ما تواضع عليه هرلاء الأئمة من 
مبادیء آمنوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه ابی حاتم یوسض ( ۲۸۱ - ۲۹٤‏ هم عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده ايام الجمعة وفيها قول ٠‏ 


رى الأرعار الرياضية للباروني ص ٠٤٠١‏ . عمر ص ۱۷۹ . 
)٣(‏ النشاط التقافى فى ليبا للد كور أحد سار 
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« اللحمدلله ازذزی ادا الخلق بنسمائه > وتغسّدهم جمیما بحسن بلائه » لا پشتمل عليه زمان 
رلا يط به مکان » علق الأماكن والأزمات «إثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال غا 
وللاأرض انيا طعا أو كرها قالتا انيتا طائعين فقدرها أحسن تقدير »> واعرعها من غير 
نظير » ل يرفعها بأعمدة تدرك بالمعاينة » ولم يستعن عايها بأحد استكبارا عن الشركة والمعاونة » 
وڑها للتاظرين ¢ وجعل فیها رجوبا للخياطين ر فتبارك الله احسن الخالقين ) جعل القران 
ا لتقن »> وهدى للمومتين > وملجاً للمتتازعین »> وحکماً بين اخالفين ودعا اولیاءه 
المؤمنين إلى اقباح تتزيله » وأمرهم عند التدازع فى تأويله بالرجوع إلى قول رسوله » فقال ال 
عز وجل : هويا أيها الذين آمنوا أطيعرا لله وأطيعو! الرسول وأولى الأمر منكم . 

وهذه الخطبة أو السطة تصور نهاية تطور كبير حدث فى كابة الشر الأديى > نقد بدا 
بسيطا عند الامام أبى اليتظان عمد بن أفلح > واتسع هذا الرقى عند ابه الامام اى حاتم 
يوسف لا من حيث اندخاب الألفاظ فحسب » بل أيضا من حيث ما يشيع فيها من السجع 
ومن التوازت فى العبارات والقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية رشرقى الجزائر فى عصر الحماديين 
والوحدين ثم الحفصيين بالعناية قى الخطاية والعظات » وتتردد فى الكدب أمماء حطباء فى 
الجامع الأعظم يبجاية أو بقسنطينة ولكن الكتب لا تحفظ حتى يشظايا من طبهم » سرى 
ن يقال مثلا إن فلاا ولي ححطابة الجامع الأعظم ببجاية أر جامع القصبة بها أو جامع الموحدين 
وكان فصيح القلم راللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذ كروا شيعا من ححطبه الفصيحة أو البليغة › 
أو يقولون مثا إن أبا تمام الواعظ الوهرانى سكن بجاية واشتغل فيها الد كير وإستدعاء الخلق 
لباب الله تعالى ؛ ولا تذكر لنا كامة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظات فى ندر 
الأذكار والأوراد الى كات يرددها العصوفة عقب الصلوات » ونقتطف كلمات ما كان يردده 
عل ين أحجد ارال عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصلاآه متريعا ويردد بعض أقوال 
له مي : 

« سبحا من سبقت رحمته غضبه » سبحان من لا منجی ولا ملجاً إلا إليه » يا مفت 
القلوب تبت قلبى . العقل أصل دينى » الحب أساسى » ذكر الله أتسى » الفقة كنزى » العلم 
سراجی » الصير ردأئی > الرضا غتيمتى ۽ الرهد حرفتی › الیقین قوتی › الطاعة حسيى › الجهاد 
حلقی » قرة عيني فى الصلاة » . 1 

والعات بل الآلاف من مواعظ الخطياء والأوراد والأذ كار کانت تقرغ اماع الاس کل 
يوم فى بجاية وقستطينة وغيرما من يلاد الجرائر . وكان النساك وأهل الصاح يکتبون أحيانا 


. 1١١ عبراب اللراية س‎ )١( 


A: 


وصية لربهم أن يرعى ذريتهم وأهليهم وما استودعوه من أموالمم صيائة للورثة والال» من ذلك 
وصية رراها صاحب عنوان الدراية لابن نعيم الخضرمى العوفى بقسنطينة سنةا٣٣‏ رفيها 
يقول؟: 

« هذا ما أودع العبد اله إلذى حلق الأشياء > ورزق الأحياء > رملك الحالين > وحفظ 
السموات والأرضين » أودعه جميع ولد أيه وأهله وأهل أيه وجميع ما حرم من نعمه ظاهرا 
وباطنا »> وصير ذلك إل آمانته » وأسلمه إلى رعايته » واستحفظه فی ذلك کله » وتبا إليه من 
حوله وقوته » رم يرج سوی فضله وطوله ر أفضاله ) هر الحفيظ الذى لا يهمل » الوكيل 
الذى لايغفل » الجواد الذى لاييخل › الأول الذى ينعم ويتطول › والأعير الذى لايرال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مثل ألفاظ الرالى ألفاظ متخبة مصقاة » وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد » وهی تدل عل أن الثغر كان قد أذ يتطور »> وأحذ أصحابه يعنون باللاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمعاعا للسامع بما يسمع او يقرا من الكلم . 1 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرقى من الجزائر إلى قسمها الغربى وتلمسان حاصة رايا 
صاحب بغية الرواد يسوق فى ذكر اللوك من بنى عبد الواد بجرئها الأول طائفة من مشاهير 
خطبائها ووعاظها مل أیى عبدالله عمد بن أحد الحجام الار ذكره بين شعراء المخصوفة والحوفى 
سنة ٩٤‏ ويسميه بى بن خلدون فى البغية : واعظط آهل زهانه »> وید کر له س کا مر پا = 
كتابا فى الوعظ اسه د حجة المافطين وحجة الواعظين » . ومن كبار الخطباء الوعاظ الدين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن أبى العيش الخررجى الترجم لأبيه بين شعراء 
الصوفية » وكان حطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه » وكان يعاصره أبو محمد عبد الله 
الجاصى التوفى سنة ٠۲ ٤٣/ه ٦٤١‏ م وكان كثير البكاء فى وعظه سى إاشتهر بذلك › 
وكان لا يرفح طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى ولحشية منه > وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانى التوفى سنة ۸٠١‏ ه/۸١١٠‏ م ححطيب الجامع الأعظم بتلسمان . 
ونقرأ أخبارا عن روعة مواعظ هرلاء الخطباء وان منهم من كادت تقشعر من وعظه الجلرد 
ما يعرض له من عذاب الآأخحرة وکأنه یری الجحیم تحت بصرہ › وسھم من کان یکی سامعيه 
بمواعظه وما یورد من زراجره > ومح ذلا م تحتفظل العصور السالفة بحظايا - ولو عليلة ~ 
من ححطبهم ومواعظهم . 

رلم تصلتا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدولة الزيائية لأبنائهم ولا من شيوخ تلمسان 


)١(‏ عبوان الدراية کے ا رو 
0 


لتلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كتاب أرصى بها الساطات بو حمو موسى الثانى 
۷٦٠ (‏ س ۷۹١‏ هم ابه ايا تاشفين و“ماها « واسطة السلوك فى سياسة اللوك » وقد جعلها 
فى أربعة أبواب يبن يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فيما ينبغى على 
امالك أر الحا من العدل والتقوى وصيائة الال والعتاية بالجيش › والباب الثانى حاص بقواعد 
املك أر الحكم وأركانه » وهى العقل والعدل وحسن السياسة روالعتاية بالمال والجيش › رالباب 
اج حاص بالصفات ألتى تزين للك والحکم »> وهى الشجاعة والكرم وإالحلم والعفو »> 
ویصرح فى خاتمة الکتاب باه و عه لابنه ای تاشفين ليتع نصائشحه فيه > ويستتبم 
وملکه » ونقعطف من هذه الوصية الكيرى يعض وصاياه لابنه عن الشجاعة و في اروب . 

« یا ذا کان اٹل شجاعا » کان متصورا مطاعا » ترهبه إلأعداء ٤‏ وتطمشن إليه 
الأولياء ۽ پعتد به جیڅه فی مواقع اروب ¢ و سطوته الطالي والمطلوب . وذ 
أقعحمت القتال » واحتلطت و يالأبطال › فغايتك ان تکون اکا عل تفسلت » صابرا 
تایا فی جاشل“ ¢ ناظرا إل ساقتل آل ی ھی قلب جیشك »› فلحلرم بها التبات » ولا تترحزح 
لل جهة من الجهات ء وكش بنياتكف إلانجاد© والحماة > والقاتلن ازکہ ا۲95 » وأك انکر 
احد الجناحين من جيشك فلا تهعم به »> ولا تقل بسببه » غإن انکسار الجداحين مع ثبات 
القلب لا يضر »> والصبر فى مثل هذا عائد عليك با يسر » لأنه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تزأر كان ذلك حصنا للجماحين » وأمانا للعسكر من اين“ » وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجوغ الجايين » . 


ر ا E‏ 
انکسارا لا يمي إليه بمن معه من العساكر » حى لا يتشر ش الموقف ويظن أله منهزم » وسحتى 
لو انكسر الجناحان نإن تبات القلب بردهما إلى المع ركة و للجيش التصر . ويوصی انه 
ان تظل رايات الجيش فى قلبه تخفق وطبوله تزأر ليكون قدوة لقراد الجناحين ويعودو! إلى 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو حمر موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
الرأى السديد » آما دونه ضشكون مذمومة بل قد تصبح تهورا يؤدى إلى املك وإلى زوال اللك . 
ولا يافتنا فى هذه الوصية الطريلة ما تحمل من فكر ديق ولفظ متخب رشيق فحسب » بل 
يلفتنا فيها أيضا نها مسجوعة سجعا حكما »> وهى شهادة قوية بأن الثر الأدبى رقى بالجزائر 
فى القرن الان امجری » یٹ اصیح الکاتب یفکر فی جرس کلامه الڏی يخلب به سامعه » 


ر١‏ اطر قاعدة الفحاعة س الاب اثالث من كاب ز٣‏ الأنحاد جمم نجد : الشجاع . 
ومسطة السلوك , )٤(‏ الكناة حمع كمى : القدام اسح . 
ر( حافك : تلىك . ره اين : الاك . 


وو 


وأيضا ليس ذلك فحسب ء فإن الكاتب يلاثم بين الكلمات فى السياق يث ياتى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفبقعها الى يحسن أن تصاحبها واى زلف معها لونا من الفجائس أو الجناس ء 
حتى يروق السامع أو القارئ ويجقبه إليه . 

وإذ! مضينا إل العهد العشانى معا - ج معا فى اقب السابقة له - عن حطباء كانوا! 
بارعين فى الوعظ » وكان الئاس يجتمعون مم فى حطبة الجمعة رينبهروك بما يسمعون منهم 
من وعظ مرثر »> غير أا لا نجد سواهد من هذا الوعظ » وقد أشاد الكاتب مد بن يمون 
فى القرن الحادى عشر المجرى بخطاية الشيخ مصطفى بن عبداله البونى قائلا : « له فى 
الخطب الساعد المشعد ء والالقاء الذى تميل إليه الموادى ( الأعناق) وتمتد » والسكيبة ‏ الوقار) 
الى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد > وم ار منذ عقلت بسنى » وعلقت حطابته بذهتی » احق 
مله فى طريقة الوعظ رالخطابة والامامه » ولا رایت من شیوحتا من تقدم آمامی لا جرم آنه 
استحوذ عليها » صناعة استوفی شرطها واستکمل اسیابیا وکذلك هو فی وعظه أية من 
أيات فاطره » زعم من راه أنه لم يسمع من حطرة الجراثئر إلى أم القرى أحطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضلل نم يكن بممائل »“ . وهذا الخطيب الممعاز الذى ليس له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائ إلى آم التری :+ مكة م یژثر عنه شىء من حطابته » فما بالتا بمن 
لا يياغون مباغه من روعة الخطابة . ومن الحقق أن الأسلاف من الجزائريين أضاعوا تراثا مهما 
من مواعظ أدبية لو أنها وصاسا لأمكننا أن نؤرخ للأدب الجرائرى اريخا أكثر دقة . 

۲ 

الرسائل الديرانية 

طبيعى أن لا توجد الرسائل الديوانية فى أمة إلا إذا وجدت فيها دولة » واتخذت ها كتلا 
يكتبون عنها الرسائل الديوائية » وكان قيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بان تصدر عن 
حكامها رسائل ديوانية محتلفة » وقد توجد الدولة وتوجد الرسائل الديوائية ولا يوجد من 
يهتم بتسجيلها » غير أننا نجد رسائل الدولة الرستمية تدون ويتناقلها كتاب متأحرون مثل 
الشماحى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية » فمن ذلك رسالة للامام عبد الوهاب 
۲٢١ “۱۷۱١ (‏ س) کتب بھا انی !هلل طربلس وکانوا یوالوله » وکان والیه السمح بن ی 
الخطاب توفى » راستخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسالة التالية" : 

٭ ما بعد فإتى امرجم بحقوى الله > والاتياع ها امرك به »> والانتهاء عما نها عنه » وقد 
)١(‏ تاريح الجرائر التتافی للد تور سعدا ۳/۲ . (۴) السير للشماحى زطبع قسدطينة بالجزاش س ٠۸:‏ , 
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بلغتي ما كتيتم إلى به من وفاة السمح وإاسعخلاف بعض التاس « حلفا » له ورد أهل الخير 
ذلك » قإن سن ولى « حلفا » من غير رضا إبامه فقد أحطاً سيرة السلمين» ومن اى توليته 
SI SL O SAA E‏ 
عليها إلا حلف بن السمح » فحت ياتيه أمرى » وتويرا إل بارئكم »> وراجعو! التوبة » لعلكم 
تقلىحوك ¶ . 

والرسالة مع إيجازها تؤدى الخاية المطلوبة منها » إذ تيين حق إلامام وما جرى عليه عرق 
الاباضدن ريسميهم المسلمين » وتصف فعل من ولى خلفا بعد السمح بالخطلا لا ضد الإمام 
وحده بل أيضا ضد المسلمين وهم » وتحرمه من أن تكون له صفة الشرعية فلا تصح له 
ولاية الناس جال > ويطلب إليهم . التوبة مما وقعوأ فيه من إئم . وكان عهد انه أفلح طويلا 
( ۲۱۱ = ۲۹۰ ه) » وخرج عليه بعض الوار » منهم نفاث بن نصر من جبل نفوسة إذ 
کان يطعن فى إمأمته ويكثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل كان أحرها الرسالة التالية » 
وهى طريلة » ولذللئ ستخصرها شيعا من الاحتصار » وفيها بقول" : 

E E 
سھتد إا بعونه وتوفيقه > فله نة علا » وهو الحسن | ايتا إذ هدائا لدينه ء وجعلنا حلفا من‎ 
أنصح لك فيه » وأدعوك‎ ٠ بد أسلافا الصالين ء رامعا المهعدين . قد كيت إليك غير كناب‎ 
ردك وى كل اك لا ملخی امن افا فيك لا ما آحره ¿ ولا اراك لك في دين‎ 51 
ولا ثيا »> حى حررت كايا مدشورا إلى عمالدا » أمرتهم فيه فيه بخلع كل من حالف سيرة‎ 
المسلمين . وابتدع غير طريقتهم » وسار بغير سيرتهم فكتبت إل كبا كاثلك تسخط ذلك‎ 
ری کی آژازو من اندع فی دیتا ؟ ما کت بالذی یفعل ذلك > ولا اژازر من یسمی فی‎ 
حلافا ما کتا على المدی . ثم قلت إنا مرا فی تابا بالبراءة منك » فان کت کا کتب به‎ 
إلينا عمالنا فأنت محقوق بالبراءة ر منك ) ومقصيى من جماعتا » لأننا ما كينا كتابنا ذلك‎ 
إلا على أن كل من ادع فى ديا حلاف أسلافا .. فهو حقوق بالبراءة ( مله ) ومقصى من‎ 
بماعة المسلمين ء فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أبحت لنا البراءة منك » رأحللت بنفسك‎ 
ما لابد أن نفعله يك وبغيرك » وإن لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء مله »> وكاب عن نفسك‎ 
ما قيلل عك لتكون عيدنا بالحالة التى تستحقها وتستوجبها .. وإنى غير كاتب إليلك تابا‎ 
. » يعد هذا إلا إذا انعهى إلينا ما حه » فتتزلك من انفستا بحيث تحب » والله المستسان‎ 


وأفلح متمكن من لته بأروع نما تمكن أبوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة » 
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وهو يصرٌفها ‏ يشاء »> ويجمل الله هو الذى أختاره خلفا لأسلاغه الصالين وإماما لأهل دعوته 
حتى يجعل حروج نفاث عليه حروجا على طاعة الله وعصياتا لمشيفته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
عل اللايتة والترغيب تارة والعهديد والترهيب تارة ثانية » عا يدل على حنكته ألسيامية وخحاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدخل إليه نفاث منه راضيا إذ 
ينزل منه يث الود والحب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصورة" : 

« الحمد له الذى هداا إلى الإسلام» اک بمحمد عليه السلام »> وأبقانا بعد تاخ 
الأم > حتی حرجنا فى الأمة الكرمة التى جعلها الله أمة وسطا شاهدة ليها بالتبليع » ومصدقة 
لجميع الأسياء ء وشأهدة على + جميع الام بالبللا غ م الأنبياء عأیهم السام ا الله ور جنه 
وأرسل إلينا نيه مدا به باغدی » ووعده بالنصر على الأعداءء فلاح والغلبة › 
a a‏ » قال الله عز وجل : ويا أيها الرسول بلغ ما رل ! ليك من رك ون ۾ 
فمل فا بات رسالنه والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم كاري فی - عليه 
السلام - ما مره الله يه » وتصح لأمته » ردعا إل سبیل ره ٬‏ وجاهد عدر »> وعَلّظ على 
الكفار > ولان للمؤمنين » فکان هم س کا وصفه الله س رءرفا ریما » حتی أنقضست مده » 
وفيت یامه > واتار له ریه ما عنده » فقبضه مود السی مشكور العمل ي > فلم 
خصلة من لحصال الشر الداعية إلى الملكة إلا وزجر عنها > وأمر باجتتابها > رة من الله 
بعاد » فله الحمد على ذلك كيرا . ر هال واا ف هة راع ف راا 
پامرہ » والاتتھاء عما نهی عنه » وفرض َ9 بالمعروف والدهى عن النكر »> وإغائة اللهوف › 
والقيام مع المظلوم » والقمع للظالين › لكى لا تقوم للشيطان دعوة » ولا تلبت لأهل حربه 
قدم » ينقذ نمم حكم » فالأمر بالمعروف والنهى عن النكر عماد الدين وإعزازه » وهر 
الجهاد وتأدية الحقوق الواجبة له تعالى . فعليكم معشر المسلمين بتوى الله المظيم والقيام بجحقه 
فيما وافق هواك أو حالفه > وتقررا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاته ۽ لتئالو! بذلك ما وعد 
من جزيل التوأاب وكرم الأب » . 

وأفلح يقول فى عظته إن الرسول تل بلغ الرسالة کا أمره ربه على خير وجه فين لاأمته 
الأرامر والنواهى الالية وجاهد الكفار » وزجر عن كل خحصال الشر ودواعيه وكان رحة لأمته 
وفرض الله عليه الأمر بالعروف والنهى عن النكر وقمع الظالين . ريردد الدعرة إلى تقرى الله 
وطاععه وطلب مرضاته › غا ينال به التقی المطيع جزيل الراب وحسن الاب 


وقضى أبو عبيد الله الشيعى داعية الهدى على الدولة الرستمية سنة ١١٣هام‏ ١م‏ وم 
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تقم فى الجزائر دولة حتى إذا أصبحنا فى أواحر القرن الرابع المجرى وتولى حاد بن بلكين 
شن الغرب الأوسط عمل على الامتقلال وأسس دولة بنى حاد فى قلعة بجاية ( ٠‏ ٤س۷٤ه)‏ 
وظلت برها الأيتاء عن إلآباء نحو قرن ونصف » وكان حر حكامها بى بن العريز 
٤۷-۹۸(‏ هم ومنه اسول عبد المؤمن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلس 
إلى دولته . وكانت هذه الدولة تتخذ دراوين لإلاشراف على شعون الدولة » وكان ها ديوان 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب » تذكر منهم أيا عبد الله مدا الكاتب العروف بأين دفرير > ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كاب الدولة الحمادية المتصرفين فى الكتابة السلطائية > 
وةكر له رسالة كتيها عن سلطاتها جى بن العزيز الحمادى وقد فر من مدينة بجاية آمام عسكر 
عبد اومن يستنجد فيها بيعض إآمراء العرب القرييين من دولته » وفيها يقول“ : 

« كتابنا ونعن تحمد الله على ما شاء وسر ء رضنا وتسليما للقدر »> وتعويلا على جزاثه إلذى 
يجزی به من شکر » ونصلی عل البى محمد خير اليشر ء وعلى أله وصحبه 2 جم 
ا > وبعد غفإنه ها أراد الله أن يقع ما وقع » لقبح اثار من حان فى درتنا وضيّع » استفز 
آل ا الشنان » وأغرى ن الكفر! 0 ا سیف 
لا جحذروت » ورموا من حیث لا يیصرون » فکتًا فی الاستعائة بهم والتعويل عليهم كمن 
یستشفی من دل بداء »> ویغرٌ من صل حبیث إل ية صاء » حى بت مکرهم » وجل 
عن التلافى أمرهم » ورد وبال أمرهم إليهم . قعتد ذلك اعترلنا علة الفتية »> وملنا إلى مطنة 
الامتة »> وبعثنا فى أحياء هلال تنجد منهم أهل الجدة » ونستنفر من كتا نراه للمهم عة » 
وأتتم فى هذا الأمر أول سن يهم الخاطر » وشنى عليه الخناصر » . 


السجع وجرس الكلام لا بين عبارة وتاليتها فحسب » بل بين عبارة وتواليها من العبارات › 
ی یلذ الاععاع حين تصغى إليه والالسنة سين تنطى به ۽ مع العتاية باصطفاء الألقاظ واللاءمة 
ين الكلمات . وذكر العماد فى الخريدة من كتاب هذه الدولة الحمادية أا القاسم عبد الرحمن 
الکاتي العروف بالقالی الذى أتیځذه عد انومن سثنة ۷غه كتا لغ » وظل يکتب زه ولاپنه 
ET‏ ى یعده إل ان توفی و سنجخصبه يتر سحمة و کان پڅدمه فی عمله الکتای علد الوحدين 
بجائی مثله هو این حشرة جعفر بن أحمد فلما توفى كتب مکانه لسلطان الوحدين پوس ثم 
لابه یعقوب حت وفاته > وسشرد له ترجمة » وکان عاص رما ابن عرز الوهرانى ۽ وسشرد 
() الحريدة اللعماد الأصبهانى (نشر الدار التونسية) (۳) الكعران : الجحرد رإنکار العررف 
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له أيضا ترجمة . وظل بحعض الولاة فى بجاية يهتموت باتخاذ يعض الكتاب الجيدين » وي ذ كر 
من بينهم صاحب ععبوان الدراية محمد الوغليسى فى الفرن السابع » ويقول ١‏ عليه كان العتمد 
فى وه فى المخاطبات السلطانية إنشاء وجوايا“ . 

وإذا تركنا بجاية إلى تلمسان وجدنا بنى عبد الواد يرسسوت فيها الدولة الريائية برعامة 
رسن منذ سنة ٦٣٣‏ ه/ ٠۲۴١‏ م وتظل تلك اإلدولة نمو ثلالة قرو ونصف ۲ وېمجرد 
أن سس يغمراسن ملك أُسرته سس فيها الدواوين واتحخذ أديا من أبرع الأدباء الأندلسيين 
کاتیا له هو او بکر محمد بن عد الله بن خحطلاب الغافقى من أهل مرسية » كتب قبله لأمراء 
غرناطة ونرل تلمسان ا ل غير أنه توفی سريعا سنة ۳٦‏ هار TA‏ ¢ ول 


يعن المورخحوك بذ كر کتابه بعده إلا ما أشار إليه بى بن خلدون من أن الشاعر الكبير أبن 
حمیس التلمسانی الترجم له یرن شعراء المد کان یکدب له » وظل ~ کا یدو - یکتب لابنه 
عثمان الأول ( ۷٠١ - ٦۸١‏ ه) نراه يترك تلمسان وعمله الكابى بها فجأة سنة ۷١۲‏ 
ويول وجهه مجو سبتة ثم لأندلس ويرفى فجاة . ومن هم من خلفوه فی عمله الکتای 
يعلمسان پو عبد الله محمد بن منصور ين هدية المخرفى بأواسط ^ سنة . وینزل مصر 
ادیب تلمسانی هو ابن ایی حجلة للتوفی بها سنة ۷۷٩‏ ها ٠۳۷١‏ م وفى كتاينا عن مصر 
دراسة عته وتحليل لکتابه « ديوان الصبابة » . ويذكر صاحب بخية الرواإد ن باجو موسی 
الات ( ۷۹١ - ۷٦١‏ هم احتار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله محمد بى 2 
محمد بن المشوش > وغالبا كانت تسند إلى صاحبها رياسة الدرارين . وحن إنما قف فی کتاب 
الدولة الريا ية على أماء » ولا نقف على کتاباتهم بحيث نسعطيع أن تصفها وصفا دقيقاً . وإذْأً 
کا لظا عل كاب بجاية فى عصر الدولة الحمادية شيو ع السجح فى کاباتهم فان ذللث 
سیستمر عند ایی القاسم القالمى والوهراتى وان محشرة »> وقد لاحظاه عند ایی حو موسى 
فى وصيته الطويلة لابنه » وسحتى المؤرحون من أمثال عمد بن عبد الله التسي فى كتابه تاريخ 
بنی زیان وجیی بن خحلدون لا يخلون كتاعهم التاريخية من السجع أحيانا وخاصة فى تقديمهم 
راء الزيائيين فإتهم يعون فيه بجمال الجرس واللاءمة يبن نهايات العبارات ميث تردان 
بالسجع حلية الأدب فی زمنهم . 


ونمضى إلى العهد العتمانى ›» وفيه ضعفت كابة الرسائل الديوانية بالعربية لأن الدولة 
إلحاكمة كانت تركية وكانت تعمد على اللعة الت ركية فى رسائلها ومدشوراتها الديوانية إلا فى 
عهود باشوات أو ولاة معدودين هم : عمد بكداش وعمد الكبير والحاج أحمد فى قسنطيئة › 
(1) عتوان الدرابة ص 1۸ ا (۴) بغي الرواد ۱/ ۱۱٩‏ راتان ص ۲۲١‏ . 
)٣(‏ ية الرراد ٠۲۹ ۸١‏ رالاحاملة ار د۷٣‏ , ر ية الرراد ١ار 1١۳‏ . 
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قإتهم اتخذوا هم كتابا يجذقون العربية . أما من عداهم فظل يتخذ ال ركية فى العاملات الرسمية › 
ويدون ريب أضعف ذلك من شأن الكابة الديوانية العربية الى كانت تلف حوها طبقة من 
الكتاب المتازين التافسين ›» وكل مهم اول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية ء» أما فى 
هذا ألمهد فلا تناف › ا مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى عمدا القالى قدمها إلى مد بكداش طالبا منه بحض العون › 
ويها يقول° : 

ه َل الله تمالى مالك الك ومقيم قسطاس العدل بما أراده من إعرار السادات الترك › 
جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحتيف > وائرهم بهذا اللاك الكبير وهذا العز انيف > 
وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم صل لأرفعة والعشريف »> وحصهم بمكارم الأحلاق 
وتزاهة الأقدار ٤‏ وجعلهم بهذا القمطر رحة للحباد › واحمد بش وهم نار الفتنة و ٤‏ 
لکت هب الل وأمنت بهم اليلاد » لطفا منه سبحائه بهذه الأقطار »> سال الله أن يبقى 
جنابهم ا عالیا لی کل جناب » وأن يخأد املك فيهم على مرور الدهور وانقضاء الأعمار .. 
وبعد فإن الله تعالى سن على السلمين يسيدنا مولانا سلطان الوك والأكابر ء المخصوص بأفضل 
الشمائل والائر » إلامام العادل > السلطان الفاضل > المالم العامل » صلاح الدنيا والدين » 
سالطان الاسلام والمسلمين » إلذى أطلعه الله فى “ماء الجلالة بدراء ورفع له فى درجات الأمراء 
قدرا » وأجرى له على ألسة الخلق ناء جميلا وذكراء فأصہح الدین مبتهجا بکرپم دولته › 
و جاب الكفر مهتضما يعظیم صولته ٩‏ . 

رواضح ما يجرى فى الرسالة من القكلف الشديد » فالترك أحل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تتم من حیٹ السجح فيضيف إليها قول : « وهم أصل لأرفعة والدشريف . ويطيل العبارة 
بعدها حتى يقع على سجعة : « للعباد » ا سجعة الراء بعدها فأطال العبارة حى 
تمکن من إیرادها بقوله : « الأقطار » . وقد اکر من لقاب عمد بکداش واوصافه ولغ 
ما شاءت له المبالغة مح كثرة الأدعية . وكل ذلك کا وتمحل فى الرسالة > وكأنما صح 
من الصعب ن تعود إلى الرسالة الديوانية حيويتها ونضرتها القديمة . 


۳ 
الرسائل الشخصية 
دو أنه لم يكن بالجراتر اهتمام سكر بتسجيل الرسائل الشخصية » ولولا أن الإباضية 
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اهعسو؛ بتدوين الرسائل الديوانية لكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصاتا عن الحقب الأولى رسالة أبى على اين الربيب 
الحسن بن محمد التميمى التاهرتى الى ترجم له اين رشيق فى كتابه : « الأنموذج » رقال 
إنه تول القضاء طویلا فی بلدته تاهرت وإنه توف سنة ٤٤٠١‏ ه/ ٠٠٠٠‏ م ولم يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها أبن بسام فى كتابه الذحيرة > إذ قال فى ترجمة أيى الغيرة 
عبد الوهاب بن حرم : كحب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيها : 

د لی فرت فی یلد اهل الأندلس » إذ كان قرارة کل فضل ۽ ومقصد کل طرفة › 
ورد دک تحفة » إن بارت تجارة أو صناعة غإليكم تلب > ون كدت بذاعة فعند ج 
فی ٤‏ كثرة علمائه » ووغور أدبائه » وجلالة و ٤‏ رعبتهم العام وأعله » ورفعهم 
کن رفنه أحب» ولاك سیرتهم فی رجال الحرب ۽ يقدمون من قدمته شجاعته > وعظمت 

فی اروب زکایته »> فشجع عند بذلك الجبان »> وأقدم ايبان » وتبه الخال » وعلم 
الجاعل ء ونطق الي » وشعر البكى .. وتافس الاس فى العلوم » ثم حم مع ذلك فى 
غاية التقصير » ونهاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار دونو فضائل أعيانهم › رقلدوا 
الكدب ءاثر أقطارهم وأحبار اللوك والأمراء »> والكتاب والوزراء > والقضاة والعلماء » فأبقوا 
مم ذكرا فى الغابرين » و ( لسان“ صيدق فى الآخرين ) . وعلمارم مع استظهارهم على 
العلوم > کل امریء : ی ع ر ارح ؛ وثابت على کعبه لا پترحرح › یخاف إن 
صف E‏ لطر و ری ب ارج فی مکانو سحیق ) لی یتسب 
أحد منهم تفسا فى [ جمع ااا اهل ] بلده د يستعمل نقسا ( مدادا) فی فضائل 
ملو که > ولا ل قلعا بمنأقب کابه ووزراثه » ولا سود قرطاسا پمحامن قضاته وعلمائه . 
على أنه لو أطلق ما عقلى الاغفال من لسانه > ويسط ما قبض الاحمال من بيائه » لوجد للقول 
مساغا » ولم تضيق عليه المسالك هالك . 


$ 
ولكن هم كل أحد منهم 2 آن يطلب کاو من تقدمه من رؤساء إلعلماء ۽ ب 
قصب السبق ¢ ويغور ذ۲ ین مقبل » ويأحذ بکّظٰ ۵ غفل ویر شجی فی حلق 


ر اذحيرة ۳۳۸١‏ . ر شار : غاية . 

(۲) تق : تررج . (۷) ابن متبل شاعر يعمشل بقدحه فى الغوز رالظغر . 
(٣م‏ ايبات : لالب الخائف . (ه) دغفل : فسابة كبير عند المرب » باذ بكطمه : 
)٤(‏ اقباس سس سورة الشعراء . يمائله فى علم السب » رأصل الكلمة : أذ بكظمه 
(ه) اقباس من سورة احج . الامساك على ما عبد المرء من العام وغبره . 
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لى العميدل؟ » فإذا أدرك بغيته » واحترمته = بعد - ميته ۽ دفن علمه معه » ومات ذکره » 
جیوه . وی یدبا د کره ٣ن‏ یلماع الأمصار استالو! أبقأء ذ کرحم ¢ الوا دواوین 
یقی م بھا ذکر پشجدد طول الأبد . فإن قلت إنه كان مثل ذلك من علمائكم » وألفوا 
کنبا لكنها لم تصل إلينا فھذہ دعری م پصجبھا تحقیق » لأنہ لیس بیتا ویینکم إلا روس 
راکب » أو رحلة قارب » لو ثفث پیلد م مصدور » لأسمع بلدا من فى القبور » فضلا 
حم في الدور ر وتلقوا قرله بالقبول > چ تلقوا ديران این عبد ربه منكم الى 
سا بالعقد^ . عل أنه يلحقه فيه بعض اللوم » إذ م يجعل فضائل بلده واسطة قده › 
ومناقب ماوكه ييمة سلكه > لكه كار :وطرل + وأعطا المصل »> راطال لر ميف 
غيريقصل"؟ » وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعيهم » وإغفال ما يهمهم . فارشد 
أحاك - آرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة > وبيدك فصل القضية ؛ إن شاء اله . 


وقد ذكرت الرسالة بتمامها لأدل على ما أصابه تفر الرسائل المخصية من إحكام فى 
الصياغة » حتى ليشترب أسلوب الرسالة من اسلوب الجاحظ وما اشتهر به من الزاوجة وكثرة 
الترادف » فالعيارات تقابل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقية » وإن حدثت سجعة عفوا 
رمات یا يعد ن ربيب عن مثبلة ها لل التعادل والترادف فی الحبارات . وئشعر بجائب 
ذلك أن الصياغة محكمة > فالألفاظ جرلة مصقولة ؛ اک ترتیبھا ۴ حکم وضع الاقتباسين 
الفرانيين فيها > مع الاطراف فى الكنايات والاستعارات »> کیره فى تكاسل الأندلسيين عن 
الکتابة عن اعلام بلدھم › إذ یقول : « کل امریء مھم قائم فی ظله لا ببرح › وثابت عل 
كعبه لا يتزحزح » ويقول عمن احمل الكتابة عن الكتاب والوزراء : إنه د م يل قلما بمناقيهم » 
يقصد أنه لم يغمس قلمه فى مداد للكتابة عنهم . ويترك الكناية إلى الاستعارة قائلا : « على 
آله لر أطلق ما عقل الاغفال من الساله > سط ما قبض الاهمال من بيانه » . ويستغل فاته 

قى ادت فن الفوز راطق + إا يقول : وليستغل قصب الك » ويغوز بقدح أبن مقبل الذى 
تغنی فی ا يفوزه › ويال بکظم غفل کانما يساویه فی قدرته المشهورة بعلم الأنساب 3 
عت شجی وعْصة فى حلق أبى العميثل على نحو ما أصابه أو تمام بخصة مريرة سين رذ 
عليه رها فخا وتلطف ن الريب لمخاطبه بى الغيرة بن حزم الأندلسى سين قال له : 
)١(‏ أب اليل هو الذى تعرض لأبى تمام يقول له (ع) راسطة العقد : الجوحرة الكبيرة فى وسط انعقد , 
اذا لا تقرل من التعر ما يفهم فتال له : رأنت اذا (ه) القصل : کل عق عظمين فى الجسد وضرب 
لا تفهم ما يقال , التعبير مللا اللخطا الجسيم . 
(۴) نفث : نفخ . (») القصل س السيوف : القاطع . 
ر(۴) هر كاب العقد. الفريد الههور . 
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« لو نفٹ پبلدک مصدور ( مريض بصدره ) لامع ببلدتا من فى القبور فضلا خسن فى الدور 
والقصور » . ڈ ثم ورد عليه إشکالا ریما کان هو السب الهم فى الرسالة »> ذلك أن أبن عبد ربه 
الأندلسى الف ادا فی مجلدات ماه العقد الفريد > وهو مطبوع بمصر مرارا ف فی اربع 
مجلدات کبار » وفیه یعرض النقاغة إلأدبية فی المشرق › ولم يعن فيه بالحدیت عن ادباء بده 
وشعراثه إلا ما كان من تمثله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى جميى الغزال » أما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من أخبار وشعر ونثر ما جعل الصاحب بن عباد حين 
أطلع عليه یقول : د هذه بضاعستا ردت إلينا » . وابن الربيب کور ا دعل ب ا 
الفريد لانن عبد ریه » لاه ام بعرض فضائل بلده وما ج من TE‏ 
غير أن أبن عبد ريه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن EEE‏ المشرقى . على 
أن ابن الريب بالغ » فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم »> ثد كر منهم عبد الك بن حبيب الحوفى سنة ۲۳۸ وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس سحتى أيام معاصره : عبد الرحن الأوسط »> ولأحد بن عمد الرازى الترفى سنة ٠٤٤‏ 
للهجرة كتاب أخبار ملوك الأندلس » ولابن القوطية الترفى سنة ۳۹۷ كاب تاريخ افتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفعح حتى نهاية أيام الأمير عبد الله سنة ٠٠١‏ وفى أخبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنض تلقانا كتب مثل كناب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشنى التوفى سنة ٠٠١‏ ومن كتب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل للترفى سنة ۳۷۷ ومن كتنب اللغويين كاب طبقات الدحويين واللخويين 
للزبيدى الترفى سنة ۳۷۹ ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى التوفى سنة ٠٠١‏ . فالأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم ا تيادر إلى 
ظن أبن الريب » وسيكثرون بعد زمن ابن الريب من كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 
الشعراء کا تعرف متلا عن المقتبس لأيى حيان والدحيرة لابن بسام . 
ولا تسجل كسب التراجم والأدب فى الحقب الالية رسائل شخصية جزاثرية أدبية طريفة 
من طراز رسالة اين الربيب » بل تظل مغفلة هذا النوع من الرسائل » وسن المؤكد أنها أحذت 
تردان بالسجع مذ ازدانت به الرسائل الديوانية الحمادية ء وكان ما عملى على ذلك أن إالأندلس 
إحذت قى بطائفة من صفرة کتابها ممل القرن السابم أفجرى إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجزائر » وكان ليجاية منهم الحظ الأوفر » فقد نزغا واستوطنها - على الأقل فترة طويلة -- 
ر اتب امتهم ٠‏ وق رها قي غير هدا الواح لن نوفا من الصوفة وكيف كان مم تأثير 
كبير فى أهاها وفى شيوع الشعر الصوفى بينهم واستقرار كثير منه فى صدورهم وأقدتهم . 
ونلاحظ نفس اللاحظة على من نرا من كبار الكتاب الأندلسيرن واستوطنها إلى أحر حياته 
او أقام فيها شطرًا كيرا من حياته ثم رحل عدها إلى توئس » ومن يرجع إلى كتاب عبوان 
Ye‏ 


الدراية للغیرینی الذى ترجم فيه للعلماء رالأدباء يبجاية فى القرف السابع وشطر من القرن 
السادس س ن تراجم الكتاب مقسومة يرن تراجم بجائية وتراجم أندلسية . وکان البجائيوك 
آحیذو! يتانقون فى كاحهم الأدبية واتدمج ذرقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصبحنا بإزاء 
كتاأبة فة عامة فى الرسائل الشخصية والديواية » وحتى فى كتب التراجم ا تنجد فی عدر 
كير من تراجم الخبريني فى كتابه عتوات الدراية » وفى العريف بملوك الدرلة ألزيائية عبد 
هی بن خلدون ومد بن عبد الله التئنسى . 

فإذا قلا إن الرسائل الشخصية أحذت تمليع فى الجزاقر - منذ القرف السادس المجرى - 
بطوايع السجع > » بل لقد كانت تضيف إلى ذلك لى من احسنات البديعية لم نكن مبالغين . 
ونمضى إلى العهد الخمانى وتظل لارسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداخلها من التكلف » 
وكان امد التری صالحب تفح الطيب راسل عبد الكريم الفکون شخ الاسلام بقسنطينة 8 
وظلل حكام' الجزاثر العشمائيون يعيدونه امير للحج عن بلده والجرائر عامة » وكان المقرى أرسل 
إليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن يتلطف بصنع شرح ها » فر عليه برسالة آئبتها اللمقرى 
فى تفح الطيب قاثلا فى دياجتها إنها كتاب واقاه من عالم قسنطينة وصالحها وكبيرها وفقيهها ء 
ساالة العلماء والأ كابر > وارث المجد كابرا عن كابر » للؤلفى العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون“ : 

« إنى أحد الله إليلك وأصلى على بيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه 
نكم ؛ فإنى أحوج الئاس إليه > وأشدهم فى ظتى إحاحا عليه » لا تحققت من أحرال 
تقسسی الأمّارة » واستبطتت من دسيلاتها الثابرة على حب الدنيا الغرارة »۽ كأنعا اعميت عن 
الأهوال التى أشابت رءوس الأطفال » وقطعت أعناق كمل الرجال » فتراها فى جج هواها 
خحائضة » وفى ميدان شھوائها e‏ »> طخت فی عَيّها وما لانت > ن اتقادت 
ولا استقامت ... والله أسال حن الألطاف » والستر عما ارتكبناه من التعدى والاسراف › 
أن يجمانا من أحل اليمى العظيم » ومن يحشر تحت لوا خلاصته الكريم : سندنا سيدنا 
ومولاتا وشفيعنا الى الرءرف الرحيم .. وقد اقصل يدى جوابكم › أطال الله فى العلم 
اء » فرأيت من عذوة ألفاظكم وبلاغة حطابكم » ما يذهل من العلماء فحوطا » وينيلها 
لدی الجنو لسماعہ سوا واولا .. وقد ذياعموه بيات آنا أقل من أن أوصف بمثلها › 
عل ای غیر قائم بفرطها وتشلھا » ناله تعالی یمد يمعونته » ویجعلکم من هل متاجاته 
بحضرته ‏ . کن ت منظومتكم الكلامية يعنى : « إضاءة الدجنة » قدا 


() تفع الطیب ۲۳۸٣۳۲‏ وانظر تعريف الخلف (؟) الجثو : الجلوس على الركبين . 
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رجو من الله فيه توفيقًا وتسدیدا بحسب قدرى لا على قدرم »> وعلى مل فكرى القاصر 
ل على عظیم فکرع .. » 

ويختم الرسالة بالصلاة على سيد الحلى ويذكر انها كنت فى سابع ,ٍ او ثامن رجب من 
عام ٠١۳۸‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على البالغة 
امسرفة حمى ليسب الشيخ إلى نفسه الاسراف فى الشهوات والآام > لا لأن ذلك حقيقة 
ولكن لأنه يريد صنع سجعات » ويقول إن نفسه عميت عن الأهرال التى أشابت رءرس 
الأطفال وقطعت إعتاق كمل الرجال > والبالغات فى الرسالة أكثر من أن نحصيها ار نقف 
عتدها » وقد اجتلبت من أجل السجعات ورصفها . 

ودائما نلتقى فى رسائل العهد الشمانى بمثل هذه البالغات سى فى رسائل التعزية » على 
نحو ما نجد فى تعزية للمفتی محمد بن حسین عڑی بها عبد الرزاق بن حادوش فی ان له 
توفاه الله ۽ فکشب ليه : 

« بلغا ما حار الأذهان وأشجاها“» رأطار الوم من الأجفان وأبلاهاء وأضرم لواعج 
الأشواق» واذ کی زراعج ا > بالذى دع أعشار القلوب > وأفاض على صحن 
الخد الدمرع من الغروب.. حتی اد ركتنی تك وموت وندك اتی الصدمة» وهيجت 
لى امحنة فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه قأصمانا وتعهدنا طبه فهد عروشا وأرکانا . 

والرسالة مبنية على البالخة الشديدة فقد بلخه ما أشجاه وأغصه » وأطار اللوم من جفوته 
وجعلها بالية حلقة » ومى مالغة سديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها قلتا السجعة التالية ها . وقد بلغه ما صدع وشقتق ّح قلبه . والجيء بصحن الخد شید 
الفكلف . ويبدو آنه کان فقد عريرا قبل ذلك فتكسر النصل عل اللصل فى فرأده > وأصابته 
سهام الدهر فی الصمیم کا اصابت این حادوش »› وقد بالغ مبالغات شتی فى تصوير حرنه . 


ولعله حشدها من أجل السجع . 


قامات 
ييدو أن الجزائر - مئل بقية البلدان العربية - عرفت القامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 
اجب 4 اديا العراب فی کل مکاڻ وأحذوا یندا ر سونه 4 ونلتغی فی القرن السادس اهجری 


)0( تاریخ الجزاثر التفافی ۲٠٥/۲‏ . (+) أعشار : قطع . 
(T}‏ شاا @ ( الغروب : الاقى . 
( اذکی : : رى فاسمانا : مايا فى الصميم. 
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بجزائری یکتب فی هذا الفن هو الوهراتی الوقى سلة ٥۷١‏ هه وسفرد له ترجمة » وي ذكر 
الغيريتى فى كتابه عبوان الدراية طائفة من الأساتذة كانو! يدرسون مقامات الريرى للطلاب 
طوال القرن السايع المجرى مثل عبد الله بن نعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف وحمد بن 
الحسن بن ميمون القلمى » غير أن أدباء الجزاثر قبل العهد العمانى لم جماولوا محاكاة الوهرقى 
فى مقاماته ولا عاكاة كتابها الأصليين من أمثال بديع الزمان المذانى والحريرى . أما فى عهد 
العثمائيين فنجد غير أديب جاول كتايتها على نحو ما تنجد عند أحمد البونى > إذ كب سنة 
ها٤‏ ۱۹۹ م مقامة فى أريع صفحات بعنوان: مإعلام الأيار بغرائب الوقائع والأحبار» 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أحل العصر » ويستهلها بقوله : 


« الحمد لله الذى جسل المصائب وسائل لغفرة الذتوب »> والنواقب فضائل لذوى الأقدار 
والخطوب »> وسلط - سبحاته وتعال -- على الأشراف أرباب الزور والفجور والاسراف ... 
وبسد أيها الملماء والفضلاء اليلاء الكملاء فرغوا أذحانكم وألقوا آڈانکم » وتاملوا ما پلقی 
إلیکم من الخير الغریب » وما يرسله لله تعالی على کل عاقل أريب » فقد ارتقعت الأشرار » 
واتضعت أرباب العارف والأسرار» وفتقابت الأعيات » وفشا فى الناس الرور والبهتان > وأصلت 
أحکام الشريعة » وتصدى ها كل ذى نفس للشر سريعة . بينما نحن فى عيش ظله وريف › 
وفی اھا لذة بقراءة العام الشريف » إذ سعى فى تشتيت أحوالنا وقلوبا » وهتك استارنا 
وعیویا من لا یخاف الہ ولا تیه > فرمی کل صا ونقیه » ہما هو لاتیه » واعت فی ذاك 
بقوم پظرن انهم آفاضل > وهم س والله س أویاش رادل . وما کفاه بث ذلك فی کل میدان . 
حتى أوصله لمسامع السلطان »> فلم نشعر إلا ومكاتبات واردة علينا من جانب الأمير » بعزل 
صديقنا الشهير .. من حطة الفتوى » مع أنه ذو علم وتقوى » وتيرنا من ذلك شد التحير › 
وتغيرنا بسببه أعظم الحخير » . 

وهن التجوز تسمية ذللف مقامة إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون فى البلاد متفاصسين بأدبهم » غتالين على النس حلا شى فى أخذ 
دراهمهم ودنانيرهم » على نحو ما نعرف عند بديع الزمان والريرى > إما ذلك أشبه برسالة 
تتنأول موطوعا هو وشاية الناس التمامين لذوى السلطات للوقيسة بينهم وين بعض العلماء › 
ولا مقامة > ولا مأ يشبه العامة , 

وبعد نحو عشر سوات أو تريد قليلا ألف محمد بن ميمون ترجمة لوالى الجزائر محمد 
بكداش ”اها اححنة الرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر الحمية » > وجعلها فى ستة 


() اطر فى هده للقامة تاريخ الحزائر القافى ٣و٣‏ , 
YA‏ 


عشر فصلا »> وسمى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى الشمانى محمد بكداش 
۱١۲١-1١١۷‏ هم والمقامة الأرلى أو الفصل الأول فى نبذة من أخحلاق محمد بكداش > 
م كوالى القامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة يبن الفصول وبين المقامة هو تسمية 
فصوطا مقامات › أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال علمانى وكل ما يمكن إن 
يکون بينها وين القامة من شبه هو كتابتها سجعا »> وتديما كب العتبى التوفى سنة 
۷ ه/ ۱۰۲٥‏ م سیرة حمود الغزنوی سجعا فى كتابه عبه ألذى ماه اليمينى تسبة إلى لقب 
الذى لقبه به الخليفة العباسى : يمين الدولة > ونسج على منواله العماد الأصبهانى فى 
تابه : « افيح القسى فى الفتح القدسى » ويه يصف بإسهاب فتح صلا ح الدين لبيت القدس 
سجعا . ولم يقتبس حمد بن ميموك فی کابه من سوب المقامات السجع وحده » قد أقتیس 
أيضا ألفاظا لغوية وأنواعا بديعية ۴ قال فى مقدمته . 
ويقدم ابن حهادوش الجزائرى التوفی بأحرة سن القرت الثانى عشر المجری ثلاث قامات 
فى رحاته المنشورة بالجرائر بتحقيق د . أبى القاسم سعد الله » وأولاها تصف الطريق من 
تطوان إل مکناس وما راہ فیها من غرائب »› قول" : 


د ومن غریب ما ریت فی مرج طویل انی رایت عُرتین » کل راحدة فی افحوصها“ 
فوق لاء » تحضن بيضها » وشهد أحل الى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأبا غطاس وطيورًا 
أحرى لا تلد إلا فوق الاء فى اوضع الذى یکون عليه کتيعة حصیر من الکلاً » پینون به 
اأفحوصهم وییضون ER e‏ وإك مسه الماء فس » وهو بی بناء 
صسحیحا جدا . واوا ب بيض الف »> معظمه كبيض الدجاج » ولونه كلون بيض الجل ۽ 
i‏ آنه اشد بيآضا من بيض اجل › وفیه نقط سود . والغر طاثر قدر الدجاج سود اللون 
وین عینیه غرة He‏ ومن غرائب ما ریت ان فی هذا ارج قوارب يصطادون بها السمك 
والطير وبيضه › يعدن ( يجتازون ) عليها من ناحية إلى أخرى » ومرن عليها جال الررع 
وغيره » وهى من رم البردى » يعقدون حرمة جبال الدوم الرقاق ويجعلونها وْسْطى › 
ويعقدون حرمتين » يجعاون من كل ناحية واحدة عالية يمينا وشمالا »> ووسطها سخفض > 
ويجمعوت بينها بالربط من مقدمها » ويشدرن الكل بالربط ينها . وي ركب فيها » ويمسكڭ 
الراکب فی يده عودا! طویلا پک به ولا يقذش » . 


)١(‏ رحلة ابن حادرش الجرالرى ر طبع الكية الرطنية 
الجزائر ) ص ۷۳ . 

(۲) افحوص الطائر : مکان بیصه ررقاده عليه = والغر 
تفس الطاثر اعروت فى مر 

(۳) الكلا : العشب 


, الحجل : طبر قى حجم الحمام‎ )٤( 

(3) قو ارب انيل والبحیرات فى الدتا کانت تصتع أيضا 
من البردى أيام الفراعة . 

)٦(‏ بکد بالعرد : يدقع التارب بعود في يده وعلٰی 
صدره کا فى مجر سین يقرب من الي . 


۳۹ 


وابن حادوش بقول إن أغرب ما راه فى طريقه من تطران إلى مكناسة طائرات من الغر 
فی برکة بأحد المروج » والخر معروف فی مصر شس الاسم ویر کٹیرا شتاء فی 
ودمیاط ‏ وبورسعید أو بعبارة أدق فى البرك والبحيرات هناك . ويذكر للناس هناك قصة عله : 
ته نی افحوصه آر مرقده للبیض على قطعة من حصير الكلا › ا 
لا يمسه الماء فيفسد » وحتى يفرخ › ويصف بيضه وصفا دقیقا » ثم یذکر ما راه فی نفس 
ارج وبر كته من قوارب صيد السملك والطير وبيضه » وكيف نها کانت تصنع من نبات 
البردئ › وتضّم حرزمه بعضها إل بعض بال الدوم الرقاق » وهی بذللك تشبه آدق ألشبه 
قوأرب الصيد يام الفراعنة » وتطورت هذه القوأرب عند المصريين حتى أصبحت سفشنا كبيرة 
تجرى فى اليا بمجاديف متعددة »> ولم تكن أعواد القوارب الى رآها ابن حادوش تقذف 
یمیاه ی انپا م کن مجادیقی › إنما کات ما پسمی فی مصر عند صیادیها وملا حیهاً باسم 
دزی » وهی عود طویل من خحشب يدفع به النوتی القارب » مسکا به بیدیه ودافعا له بصدره 
يمنتهي مأ يمك عن قوة » ليندفع القارب ۴ يريد . وليس فى المقامة كدية ولا شحاذة أدبية 
بل هی وصف لطریق ومشاهده وصفا دیا . ولا یلیٹ ابن حادوش أن پورد فی رحاته مقامة 
ثائية باسم ألقامة ال ركلية » ويستهلها قائلا ; 


و المد لله ا حادى الرحلة إل ن دخلت فی بعحض اسفاری ھر کل » فثرلت 
بها فی مان کاله من یات النیران » او کنائس الرهبان » بل لا شل أنه من بيات الوصيان › 
فلذلك لا يسر به الناظر » ولا يدشرح له الخاطر › فاحتصصت منه بحجرة » أو نقرة فى 
حجرة » وكأى وقعت من السماء فى حفرة » أو تبعت أفعوانا فدحلت بره » فغلّقت بالى » 
لأحفظ حيالى وأژشن جنا » من شدة أتعابى . حى مد اللي جتاحه » ووعد فى الساء 
مصباحه > وهدأت الأصوات » وصرنا كالاأموات »> وتوغلت فى حبائل اللوم »> ولم أدر ما هنائك 
من الفوم » ولم توقظى إلا جابة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهيأت للترحال ۾ . 


والمقامة ليس فيها إلا هذا الرصقف للخان » فهی أضعف من صہاسحبتها ابيا أو من حيث 
الشاهد الأدية » وى البلد هركلة ولعله يريد هرجلة نا سمع فى الفندق من هرج وصیاح 
وجلية هنا وهناا »> نما جعله يشد الرحال ويعزم على الترحال . ويورد فى رحلحه مقامة ثالثة 
لکن لا فى وصف بعض المشاهد أو الدن أو الفنادق » وإنما فى وصف زوجته التی کانت 


تمعليء عله سخطا ۴ بقول فى رحلته حين تجده يخسر أمواله فى التجارة » وكذئك حين 


د 
(1) رحلة این حادرش الجزانری ص ۷۸ . (۳) ان : دق . 
() هركلة : يلدة . 
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تجد علمه لا یروج ولا یرد عليه ما یخسره › ما کان یجعلها تعمد إل مخاطبته »> وفیها یغول 
فى مقامته الثالثة التى اها المقامة الخالية وإصغا م : 


« فزنت بجارة خر > عیشتها مرة » آماها ظنون ورغبتها فیما لا یکون » الدهر کله 
ساحطة > ومطالبها > تخريك أو ترجلك ا تحرنلت » لا تطلب ١‏ السدقاء ° » 
ولا ترغب إلا فی اا( > ولا تتغذی إلا يض أرق ء» ولا تجنى إلا ثمرة الخلاف > 
تو کن إلا اعدم الاسعاف ن O‏ القضرد ل ید اھا 
تسر الاظرين » وتصيى السامعين › يصبو إليها إلليم › ويرنو إليها الكريم .. اشبهت فی القَه 
لخت“ القويم › والسمهّرئ“ الستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


اسیلات دان رقاق حصورها زرثيرات ما لاف عليه للا 


كأنها دة مصونة ء أو جوهرة مكئونة .. فلذا احترتها أما لأرلادى » ومنفقة“ لطارفى 
وتلادى علما منى أن الدنيا دار كدر » وقليل فيها ما يسر » نظرا لقول الصادق الصدرق : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الأحرة » , 


د قضاؤه وعضاء کثیرین مثل این همادوش پسیځون احتیار زوجاتهم > ا قد يصبیهم 
فيه من جسن وجمال کا اصیی ابن حادرش, و ذل فهنالد زوجات کیرات جمیلات 
خلقة وخاقا لأنهن من أصل كريم . وقد صور ابن حمادوش زوجته غرة يسهل انخداعها » 
بل جمعت السوء كله إذ عيشتها مرة » ودائما غاضبة ساحطة قطلب ما لا اى ولا یکوڻ › 
ولا تترك وسيلة لخرى زوجها وإحراجه إلا ا ل ن ل ر 
العتقاء والرخ الاأسطوريين ونیض النوق إلذى ٠‏ یمکن أن يوجد . ودابها دأئما الخلا بل 
لکانما تجد فيه لذتها فهی تجنیه وتقطفه من کل واد ومن کل طریق › ولکانما غذتها ميا 
بلبن القرود فھی ما تنی تقفز من حلاف إلى حلاف ومن نکد وغم إل نکد وغم . وقد یکون 
أبن حادوش اراد أن إن يداعب زوجته » فجرته المداعبة إلى هذه البالغات إالتى استخدم فيها 
حفوظاته من مثل العتقاء وطاثئر الرخ وبيض الأئوق وثمر الخلاف أو شجره . وقد يدل على 
ذللث أنه عاد يصفها بصفات جمال مختلفة »> ويجعلها درة مصونة أو جوهرة مكنونة . وراضح 


() رحلة این حادرش ص ۱٩٤‏ . ا يض الأنرق : بيض رحس لأن انرق لا تبيض . 
(۲) غرة ٠‏ يسهل أن تخدع . (۷) السهرى : السيف 

(۴) شائطة : ممجارزة الد , ر مسیلات ۰ ناعمات . وثرات : عات . التائت 
)٤(‏ العقاء : طاتر حراقى لا وجود له . انضت . 

(ه) طائر الرخ : طائر راف , () فى الأصل : تافقة . 


أن هذه للقامة الالة تبعد بدورها عن فن القامة ا رسمه بديع الرمان والريرى > وكان حريا 
بابن حادوش أت لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكأن الجرائر لم تعرف فن القامة 
برسومه وتقالیده وخحصائصه »> ولذالك يكوت من الصعب أن يتال إنها شاركت فيه > لأن اديا 
ت عا ل مقا و عا ارز > ها سل بحت إل تي الفا بخ ةة : 


e 
کبار الكتاب‎ 


ابو القاسم ع الرهن_ القالى 

أغفلت كسب التراجم الحديث الغصل عن سيرة هذا الكاتب المذ إلذى تبه إليه عبد المرمن 
ساطان درلة الموحدين ين استول على بجاية سبة ٤۷‏ هراهاا م رنضى نيها على الدولة 
د ا که برل عد لر امراکشی › ويد كرأنه من ضيعة من أعماها تعرف 
بقالم وکان ص کاب الدولة امادية ورہما ترا له عد اومن رسالة عن کی ن العرير لحر 
رلاة هذه الدولة إليه فاعجب بکنابته » وکان ة قد استسلم له یی وصحيه معه إلى مراکش + 
فريما هو الذى أشار عليه به . على ال د ت جد الوق < چ ا ی = 
راج »وأحقه بکتاب الانشاء فی دیوانه › واکان یکتب عك فيد و جعفر امد بن سعطية 
رأحره ُو عقيل ود الل ي e‏ توٹی یہ الزن نة E ۵0٩۸‏ ۳ 2 
ظل فيه ا مع ودة »> أذ ۲ توتر له ا شنت فی ق رسائل موحدية الدشور 
بالرباط » وکل ما له فيه رسالتان عن عبد الؤین »> یتحدٹ فی إحداها عن تنکیله بالتصاری 
فى ضراحى قرطبة > حين حاولوا الاغارة على الجيش العربى رولرا على وجرههم 
مدحورین :+ وفی ألثانية يحنت عن هزيمة الااعراب اغلالین واستسلام الكثرة م القبائل 
للموحدين ودحرمم فى طاعتهم › ڪيٽ sS a:‏ وتحمسين ونحمسمائة حى 
اندخوا فى دعوة الموحدين والشعب الغربى بعد أن ظلوا يحينون فسادا في ديار لغرب خو قرت 
کامل »> وهو يستهل الرسالة التانية بقوله“ ء 


« من أمير الوؤمنين ~ أيده الله بنصره > وأمده بمعوتته - إلى الطلبة والشيوح والأعيان 


. ركاب رساثلى موحدية ( طبع الرباط ) رسالتان‎ ۸١/١ انطر فى القالمى كاب الخريدة‎ )١( 
. ۱۹۳ المج فى تلحيص أخبار الغرب للمراكشى ر طبع (۲) انظر سحموع رسال مرحدية ص‎ 


القادرة ) ص ۲۹ » ۲۹۸ > ۳٣۷‏ وله فى مجموع 


f 


رالكائة من الموحدين من آهل فاس » أعزحم الله بتقواه » ودام كرامتهم بحستاه - سلا عليكم 
ورحة الله وبر كاته . 


أما بعد فالمد لله الذى تمم مقاصد أوليائه فيما اعحمدوه من إقامة أمره الواجب » و 
بأغراضهم المقصورة ة على مرضاته على مطاح المطالب ومدارك الرغائب . وبلخهم فى أعداء 
الذي رلا ا ا وقد استقبله م ~ جانب الإعراض والادبار ء و هو بداوا نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار - أماتى الظافر الغالب . ووکل م j‏ رلجوا > وعلى اى مدرج 
درجوا من التصر الف المصاحب ما يكون لعامة آکنافهم » وجتیات أوساطهم رأطرانهم ٤‏ 
ي حاف المراقب . ومكن فم إنقاذا لمقدوره » وإفاضة لأشعة نوره »> ساب العقلب فى 

فياء الأمنة وظلال السكوت من جانب إلى جانب » وأحظاهم 2 تعمةً منه وفضلا وقد فاوو ° 
بشرف الفتح الجسم ٤‏ واحمقاب © اظ العميم »> وايتغوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم ي وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة بين أطراف الشارق والغارب . 
والصلاة على خمد عبده ورسوله اشر ر إلعاقب ا الصاد ع١‏ بثوره التاق ٤ °١‏ لباب © 
الاتخاب وساالة الاتقجاب م لوی ن تنالب » المنبعث اميم مکارم الأحلاق با صله ص 
الضرائب المقدسة والمتاقب » وعلى آله وصحه اول العزم العاكف الدائب » والجَد الثابت 
اللازب 7 والا تر ةر رة ) الشتملة على شرف المداسب » وزاّضو المتاصب . وأسأل الله رجا 
عن الامام العصوم, المهدئ المعلوم القائم بار الله وق العشت حجب الغياهب > وتفرقت 
سبل اذاهب » وخبط من ليل الحيرة فى يث لا منقذ لجاءٍ ولا حلص لذاهب › فهدی الله 
بهداه إلى الواضح اللاحب” ٠ء‏ وأنقذ يه من هوة العائر وشقا العاطب » . 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما تاح لأموحدين من تنصر 
عظیم ۽ وکازه پجعل ذللث اسنهادلا وإرهاصا لوضوع الرسالة > وهو هريمة العرب أهشلالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقراً فى التحميد حى نلاحظ طول السجعة البائية التى بناها عليها › 
بل لقد بنى عليها سجعات القدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


( ناف : أشرف . )٩(‏ اخاشر : اسم من أماء الرسولى ومعتاه الاشد , 
۳( الاب رقم ۲۸ في سورة راهيم . )٠١(‏ الماقب: اسم من أسماء الرسول ومعاه حاتم الرسل 
( آقياء : طلال . )١(‏ الصادع : ماخ الرسالة . 

3 اطاحم : اا اح فم حظرة . )١۲(‏ العاف : المصييه . 

(د) فأیرا : رجعوا , (۳) لابة : حللاصة . 

() الحسيم : العظيم . )٤(‏ الضرالب : الطبائع والعمائل . 

(¥) احتقاب : اأدخار . ه٠‏ اللازت : الحماسلل . 

ر الآية ٠۷٤‏ فى آل عمران . ردن اللاحب : ال , 
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لابن ٹومرت مهدی الوجدين . وهذ! الطرل فى السجعات قصد إليه قصدا › لكى یضسن کل 
سجعة فى داحلها سجحتین او اکر . وهو ييتدىء ذلك متذ السجعة الثالئة : « وینهم فی 
أعدائهم الذين ولوا مر ال وقد امعقبلهم جانب الاعراض والادبار » و ( بدو نعمة الله كفرا 
اا قومهم دار البوأر ) مان الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى دأخحلها سجحتاك ا 
حتی تشابك الکامات فى داحلها وتتعاتی » فیحم بذلك تناسق رین - وهو تداسق تضيغه 

أية قرانية وتزيته وتضيف إليه روعة . وتليها هذه السجعة : ور رکل بهم ايه ولجو! وعل ای 
مدرج درجوا » من النصر الحالف المصاحب » ما يكون لعامة أکتافهم < وجبات اوساطهم 
وأطرافهم > غين احائظ الراقب » . وفى قال السجعة البأئية سجعة جيمبية فى وا د عة 
ميمية » وکأن الكلمات دال السجعة تريد أن تعانق عن طريق هذه إلارناتات التلاحقة . 
وتكشر بجانب ذللت الصور والاستعارات › تلاحم الألفاط لدقة انتخابها واحتيارها ما يدل 
عل أن القالمی کان کاتبا بارعا سحقا ۔ 


والرسالة طويلة » غير أنها ~ بجانب بلاها ~ ذات أحية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 
يعد اقبي الریاحى من بنى هلال المستول على نحا اكثيرة فى الجراار ذكر يسمع ولا حديث 
يرفع » رلا أثر يحقصى ويتعبع » إذ لحقوا بقبيل العدم وأصبحوا كهشيم أهبته تفحة ضرم ( شرر) 
ولم یجدرا إل مسعخاص سبیاا ویدمٹل بال ذد کر الحکیم : ل أيدما تقغوا أحذوا ولوا تقتیلا ) 
إلا ما كان من قبيلة بنى عمد الرياحية » إذ ألقوا بمقاليد الانقياد ء وانخرطوا فی سلك أحل 
التوحيد بجميع الأئفس والأموال والأولاد > وربطوا اسيم دی اعمارهم على مضافر ورو 
الغزو ا الجهاد . وأا قبيلة تم فهم بمسحلات أعل التوحيد معسكرون وعلى أعدل 
طريق الطاوعة والتابعة مستمرون »> وهم عدد لا مله إلا البساط الفاح وکل من هين 
الین : الجشمى 9 ادى الریاحیٍ عم س وعزم به = علي ان ee‏ إن شاءِ الله 
بالمٰخرب دارهم > و عتا لك قرارهم ویقصر على حدمة هذا لأر العريز ز يقصد دعرة 
الموحدين ) جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكييرآن : فخذ بتى خمد الرياحيى الملالى وفخذ جشم 
سيختط مما متازل فى الديار الغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأئيج وزغية فيقول 
القا مى عنهم إن أعياتهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستتابة »> ويطلقون السنة 
الانابة والعودة إلى اليلاعة . يقول القالى : « وعلى الجملة فتد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الح ركة اليمونة السعيدة ما لم يكن ينشاً بسماء الوهم وإالإحساس » ولا يجرى على أساليب 
القياس » . فإن من درس القرن السابق لتلك الركة وتسلط الأعراب فيه على المخرب الأوسط 
وتونس يظن أتهم لن يغلبوا على ما فى أيديهم »> حتى كانت هذه الخركة لعيد المؤمن بعد أن 
)١(‏ مشاقرة 2 مارت ي ){ الفياح : الحداح ؛ الونسع . 
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O E EE‏ ۹ھ تی حر ف 
القاى هذه الرسالة کا يقول فى نهايتها حتى يكون قد فلم أظفار ا امتالية فى المعر ب 
الأوسيط والسحبت متهم عشيرة الحمدية کا أتسحبت قيلة جشم وانضمتا ال حیته و شت 
هما متازل فى الديار الغربية . وجاءته قبائل الأئبج وزغبة معانة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا فى الغرب الأوسط وتونس وبعض ديار المعرب يسابون وينهبون › 
اندمجوا فى البربر وأصبحوا شعبا واحدًا بفضل هذه الحركة المباركة لعبد الؤمن کا يقول 
القامى . ورسالنه لذلك بجانب انها وثيقة أدية نَحَدَّ وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 


الرّهرانی © 

هو يو عبد الله عحمدين رز الوهرانى » منشره ومرياه فى وهرات الرائعة على البحر الحوسط 
غربى مدينة الجرائر »> وكانت فيها - مثل بقية بلدان الجرائر - حركة علمية وادبية انتجت 
هر فقيه وأدیب . وشتحت مرخب الوهرانى الأدبية مبکرة › ورای - بعد نضجه وشهرته 
بالأدب سان يرحل إل مصر لعل اده بروج فا فرحلل إلبها فى عهد السلطان ألدين ء 
ولقى وزيره الكاتب الشهور القاضى الفاضل وس حوله من نبهاء الكتاب » وأحس ن شاع 
لا تروج عنده > فانصرف عله وعن الكنابة الأدبية الجادة إلى الكابة الأدبية الهرلية . و 
الفاضى الفاضل فيه قدرته على الخطابة » وكان كتير ارول بالشام مع صلاح الدين فى حروبه 
للصلییین ویيدو انه اسعدعاه هناك - او لعله هو الذى رحل إلبها ~ فعمل على تعيينه حطيباً 
فی جامع داریا بضواحی د مشق »وظل فى تلك الوظيفة تی توقی سنة ٥۷‏ هاأ/ ۱۱۸ م . 
ویقول این سلکان ا قصوره عن طبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق اليجد ونلك 
طريتق المرل وعمل النامات والرسائل المشهورة به والنسوبة إليه »> وهى كثيرة الوجود بایدی 
الئاس » وفيها دلالة على حفة روحه ورقة حاشیته وکال ظرفه › ولو نم یکن له فیها إلا الام 
الكبير لكفاه » فإنه تى فيه بكل حلاوة » ولولا طرله لذكرته » . 


رالمام الذى يشيد يشید به ابن حلكان فى خر أربعين صفحة من القطع الكبير ضمه رسالة يرد 
بها على بعض أصحابه متماجنا بما ساقه من ألقابه العلمية والأديية ومن كلام هزلى غلبه النوم 
فی أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن ماديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كليرون بين قدماء ومعاصرين مهم الوك والحكام والسلاطين والأدباء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفساق والصلحاء » وهو داثما یهذی ویهزل فی لتاء کل من يلم به أو يمر 
)١(‏ اظر ترحمة الوخراتی عند این لكان ۴۸۵/٤‏ الوهراتى ومغاماته ورسائله تشر دار الكاب المربى 
رتعريف الخلض ٤۹4/۲‏ . وستق أعماله وطعها فى للمطلباعة والنشر . 
التاهرة إبراهيم شعلا رمد تعش باسم : امات 
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عليه a aE ES‏ ا بری مالك ازن التار وګارره ؛ 
مته . قول“ : 


n‏ تھی ل شاطیء و ع تقدمت ليه الموفية ن کل ی فی و 
أمتلك غلب العجر و عا ل ا « الماش e‏ ل اا ٤‏ اکر 
ویتامون قال : : قبماذ! کانوا پنقعون الناس ویعینول بی ادم ؟ فقيل له :وال ولا پىشىء أليخة 4 
رلا كانوا إلا كمل سجر“ الخزوع فى البسعان » يشرب لاء ويضيق المكان » . 


وهو تقد مغريى مبكر للصوفية وما جحملون من أمشاط لشعرهم وعلال 0 
م ينفعرن به الأمة > إلا ما كان من البطالة والكسل والتمويه على العامة بما يدون هم من 
أطعمة وأكسية متظاهرين بالعبادة والنسك فى المساجد . وعلى نحو هذا النقد للصرفية ينقد 
کثیرین من معاصریه علماء وغیر علماء | ينقد ككيرين من القدماء ومواقفهم من على بن 
ای طالب فی حرب صفین ومن الحسین فی مقتله بکریلاء » بینما نراه ينوه بالأیويین : أسد 
آلدين شی ر کوه وأخحيه آرت واه صلا ج الدين & ولعله کان اول بذلك ان قرب عن دولتهم . 
وريما كانت مقاته اليغدادية الجادة روع من هذا الام المرلى » وهو يستهلها بقول : 


« حا تسذریت ماریی » واضطربت مغاربی » آلقیت حل على غاربی » وجعلت مذمبات 
الشعر بضاعتى »وسن أحلاف الأدب وضاعتی » فما مررت بأمیر إلا حللت ساحته »> واستمطرت 
راحته › ولا وزير إلا قرعت بابه »> وطلیت وابه »ولا بقاض إلا أحذت سيّيه° » وأفرغت 
جیبه » فتقلبت بی الأعصار » وتقاذفتنی الأمصار » حتی قربت من العراق وسعمت من الفراق > 
فقصدت مدينة الاد »> لأقضى حجة الاسلام » فدخلتها بعد مقاساة الشر i‏ مکابدة 
اعيش لخر وتاقت تفسی ل عادية العقلاء ۽ واشتاقت ال معاشرة الشضلاء > بی کن 
السادة اللرالى » إلى دان الشيخ أ العالى » فقال هو بستان الأدب » وديوان العرب » يرجح 
أ رای مضب ویضرب فی کل علم بنصیب » فقصدت e‏ 
فحن تظر إل » ورأى أثر السفر على > بدأتی بالسلام » ویسطنی بالکلام » وقال : من ای 
البلاد حرجت وعن آيها درجت ! فقلت : من للغرب الأقصى .. وقال كيف معرضك بدهرك ؟ 


تھے 
(1) انظر امات الوهرانی ومقاماته ورسائله 4٩‏ . (ه) الغارب : الكامل : القي يله على عارنه :دمب 
9( المشرعة الورد حيٹ شاع . 

(۳) شجر ررقه کورق الین مره مر , () مه : غعطاءه , 

() قامات الوهرائی ومتاماته ص ١‏ . (۷) مديبة الالام : بداد . 
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ومن ترکته وراء ظهرك » . وساله عن دولة اللتمين ثم عن دولة اموحدين قائلا :ما تقول فى 
ر لمرن ر( ول ملوك اللو حدين ) وأولاده »> وسیرته فی بلاده ؟ فقلت م من السماء » 
مسال على ن فوق إلاء » ضع له ذوو ألتيجان بوححدمه الانس والجان › ولو أن للقلم لساناً ۽ 
وللورقة إنسانا“ » لتألت » وتظلمت » ولأئشدتك فى اللا“ قول الشخ اى العلا“ : 
لّوا صارمًا وتلا باطلا ‏ وقالوا صدقنا فقا لر 

ولكن السكوت عن هذا جح > ومسالة الأفاعى اصح « 

وأول القامة شبيه بمقامات الريرى وبديع الزمان فى تصوير حيلهم على الاس واستخراجهم 
لدراهمهم ودتائيرهم . ولكنها لا تليث أن تتحول إلى حديث عن الدول العاصرة ورجاا › 
وصاحب الد كان يسال وهو يجيب > وقد سال بعد اللشمين والوحدين سن ملوك أخخرب الأ قصى 
عن حا صقلية اتورماندى ». > وعن الدولة الفاطمية وزوال الحكم منها فی مصر إلى الدولة 
الأيوبية . ويشيد بغير مير منها وحاصة صلاح الدين واستقدامه لأبيه وأهله وتقله الخلاغة 
يمصر من الفاطميين إلى بنى العباس ببخداد » ويمتدح الستضيىء الخليغة حيعذ وبعض وزرائه 
وصاحب دیوانه . ولعل اسلوبه أتضح من حلال ما ذکرته من هذه القامة » إذ يتميز سيجه 
بالقصر مما يشيع فيه عذوبة بديعة » وقد مزج مده لعبد المؤمن بتقد لاذع كمه وأته يقوم 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريتعه العامة فى رسائله الكثيرة » إذ يخلاط السم بالعسل › 
وقد تصبح سما خالصا . وله أكثر من ثلاثين رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة محملة بكثير من هذه السموم . ويدل مامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة وإاسعة > 
وحياته وتحليل أعماله عليقان بدراسة مفصلة . 


رج أبو الفضل“ بن محشرة 

هو ابو الفضلل جعفر بن محمد بن على القيسى المشهور باسم اين حشرة > من أهل مدينة 
بجاية »۽ کان آبوه فاضیاً بها وعثی بترېیته علمیا وادیا > ما جعل الغبرينى ینعته فی عنران الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العام الصدر النبيل اليه الذ كى السيتي القدر الكاتب البارع . ويتعته عبد الواحد 
المركشى فى كتابه : « المعجب » : بيراعة الكتاية وسعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء النفس . 
ويقول الغبرينى : « إستدعاه الخليفة يوسف بن عبد الؤسن ( ٥۸۰ ¬ ٥۵۸‏ ه) إلى حاضرتهم 
مرا کش و کان يجله یسن ”هته وروائه ووغأرء > وفی المعجب انه كان يىخدم یا القاسم القائى 


(WY‏ اناا ۽ السات فين . و انعر في اہی حطرة عیوان الدراية ص ٣ہ‏ والممچہپه 
( اللا : الجماعة . للمراکشی ص ۳۱۷ » ۳۳۸ ومجموع رسائل عوحدية 
ايى العلا : أيى العالاء العرى , ص 14۹“ ۲۲۸ , 


. جلوا ارما : صقلوا سيغا وشحذره‎ )٤( 
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إلى أن مات » فكب للخليفة يوسف بن عبد للؤمن مكانه > وقد يدل ذلك على أن القالى - 
الخليفة يوسف - هو الذى إستدعاه - ريما لمعرفته المظنونة بأييه القاضى مواطته أو لعرته 
بفضله . ویقول الخبرينى أنه ولد ستة ٠٤١‏ هاره4؟ا م او قبلها بقليل » وتوفى سنة 
۹۸ ه/۰۱ ۱۲ م غير آن الراكشى فى للعجب يقول له كب للططيفة يعقوب الموسحدی بعد 
کتابته لأبیه يوسف › رم بزل کاہا له إل أن توفی . وقول أیضا إنه کب لیعقوب بعد وفاته 
ر عبد الله بن عیاش » وفی التکملة“ ان یعقوب استکتب این عیاش فی سنة ٥۸٩‏ هار ٤۱۱م‏ 
وکن هذه ھی السنة التی توفی فیھا ابن عحشرۃ لا سنة ۵۹۸ کا توهم الغبريتى . 

ولان محشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
اأوحدى سنة ٥۷١‏ م/ ۱۱۸٠‏ م وثمان على لسان الخلية يعقرب الموحدى تبداً فى سنة ۸٠‏ 
وهى السنة التى توفى فيها أبوه راستولى على صولجان الحكم » والرسالة الأول موجهة من 
الخليفة يوسف الوحدى إلى الطلبة والموحدين والشيوخ ا والكافة بقرطبة يخبرهم فيها 
به قام ج ركة ميا ركة فى سنة ٠۷١‏ إلى إفرر يقية التونسية أستولى فيها على قفصة جنوبى تونس 
وقضى على اثر بها وأنه اجتمع إلى سادة قبائل رياح رشيوحها فى تلك الرحلة وأنه أغراهم 
بارتحال قبائلهم إلى الأندلس لجهاد نصاری الاسیان مذ كرا هم بجهاد آبائهم فی الفترح 
الاسلامية > وأنهم لبوا دعوته » يقول آبن حشرة عل اسان د 


« جُمع أشياخ المرب وأعيانهم والمشار إليهم من رؤسائهم ووجوههم وكبرائهم من مي 
قبائل رياح ر الملالية ) فد كرو! توق هذا الآمر العظيم والائه الجزيلة ويتنه الجسام ء هرا 
إلى ما كان لسلفهم من العرب من كريم السوايق فى أول الاسلام» وعرفوا أن الغرض منهم 
إنما هو غزو الروم الذين بجزيرة الأندلس » نقد طال استشراؤهم » واملی الله خم فزاد عليه 
اجتراؤہم . وتدبوا إلى أن يتغروا إل ذلك بقضهم وقضيضهم » نفرة من انبست عن الوطن > 
وذ علق علق المسكن والسكن » وإن كانت حذه البلاد هى الترية الى ّت أولا جلودهم › 
وقضوا فيها من الشباب عهودهم » فالذی يعقوت ليه من الرباط فى سبيل الله يجمع لحم الخير 
فى الدين رالدنيا » والشرف بالكرن فى عداد كلمة الله العليا .. وذاكرنا الجماعة المذكورة 
في ذلك دکرړرۍ فضت إل قلوبهم » وحلصت إلى نقوسهم » وتغلخغلت فى بواطنهم › 
ضح ركت إل ذلك حفائظهم* » ومارت“ لنصر دين الله عرائمهم .. وقد سالت بهم 


)١(‏ اكملة ر طبع مدريد ) رقم 9۴ . رھ انبت : القطع ٠‏ وني الأصلى : أبنت 

() مجموج رسائل مرسحدیة ص ٠٠۲‏ وما بعدحا , (ا) تغلعلت : تعمقت ء رفي الأصل : تقلقلت . 
(Ty‏ اسعشرار دم : اشتداد شرحم رتفاقه 5 (۷) سحفائظ جمع حفيطة : الحمية رالغضسب . 
)٤(‏ بقضيم رتضيضهم : يجميعيم يقض احرهم على (۸) مارت : تحرکت ؛ رفى الأمل : ثارت , 
امم ودف , 


YEA 


الأہاطے › وامتلات بجموعهم الوامی الفسائح .. وإن جموعهم تكاثر الحصى › 
وتعاد؟ الى » وتملاً الغيطان“ والرى » . 


ولغة الرسالة جرلة مختارة » اختارها كاتب حاذق يعرف كيف يسرّى من اللغة أساليب 
تروق القارئ بسجعهاً ورصانة ألفاظها عامدا فی احیان کتيرة ا تاکید معنی العبأرة اتی 
بو رخا يداه ار جنل قرادفها رجا احا وها قر شض اور ما یس شن رسا : 
« وذاكرتا الجماعة المذكورة فى ذلك ذکری افضت إل قلوبهم »> وخلصت إل نفوسهم › 
وتغلغلت فى بواطتهم » شحركت إلى ذلك حفائظهم » ومارت لنصر دين الله عزاشمهم » . 
والرسالة وثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة » إذ نم يكتفو! بأن يستشعر 
عراب الجرائر وإفريقية العونسية الولاء فم فحسب › فقد روا ن ينقلوا جماآهير غفيرة نهم 
إل لأندلس للاستعانة بهم فى الرب الدائرة هناك بين دولة الوحدين وتصارى الأندلس وكان 
طم أثر كبير فى رجحان كفة الموحدين على أوفك النصارى فى وقائعهم معهم » واستن تلك 
السنة الخليفة يعفوب الرحدي مث بيه يوسف > وبذلك آشصر فى موقحة الأرك الْشهورة سنة 
%1 ھا 84 م . تقض هذه السياسة ال اتتصار الموسحدين فی الأندل لعهد يوسف 
ويعقوب فقط فقد تت أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لدة قرن فى بلاد الغرب 
وخحاصة فى الجزائر . واحر رسالة لابن محشرة احعفظ بها e‏ رسائل موحدية کها ¬ 
کا مر بتا - سنة ١۸ء‏ على لسانت يعقوب الموحدى إلى الطلبة - الوحدين - الأعيان والأشياخ 
والكافة بسبعة يخبرهم فيها يغزوة جيشه لابن الريق انصرقی فی غربی الأندلس وتنكيله بمن 
د واا عل نعف من حصونهم یسمی طرش . وهو يستهل الرسالة بقوله" : 

« الحمد له الذى أرغم هذا الأمر العريز شم شم امعاطس ٩‏ > ولان بايد قبا الجا 
الشامس » وأحضع لعرته وسطوته کل جیار متطاول › وأحشع کل حط مشاوس ۽ وک 
بظهور أمره » واستيلاء غلبته وقهره على ما توقل ٠‏ فى لشم الشوامخ وتوغٌل فی الييد 
اليسابس ٠‏ ويسر له من الفعرح الخارقة للعادة ؛ المقودة بزمامى الب ركة والسعادة » مأ تجاوز o;‏ 


(ه) الاباطيح حع أبطح ٠‏ اكان الحسع يمر به السيل (1) جوع رسائل موحدية ص ۴۱۸ . 

ويرك في الراب رالمصى . (۷) المعاطس حمع معط : الأيف زاراد ندم العاطس 
ز۲) الوامى جمع موماة : المازة الواسعة > رفى الأعداء الستعلوت , 

الأصل * الواهى . (ه) قاح : عضيد . الشامس . الحا المستعصى , 


(*) الحصى . صعار الحجارة ٠‏ وفى الأصلٍ الجر ر (۹) مشاوس ۰ معکر . 
(4) تعاد : تفار فى كخرة العدد + رالدنی ٠‏ الجراد (۰ فوقل es‏ 


. i.8 
. البسابس ؛ القمر الحالية‎ ١ : 2 معاد‎ ٠ رى الأصل‎ 
. (ه) العيماان حمع عيط : المطكن الراسع س الأرض . (۲ تحاوز : راد س‎ 
رتنع ھ الأرض‎ U ري جج موو‎ 


تقدیر القدر وقياس القائس » والصلاة على حمد نيه المصطفى > ورسوله الأكرم اجى » 
الختار من أشرف اغاتد رأطيب الغارى » المسكت بقرقانه امعجز » ويانه الموجز 0 
تافس ٠‏ واللحى بنور نبرته الخاتمة للملل > وشريعحه النأسحة للاديان والنحل » مظلمات 
الغياسب“" ومد مات اخادس » . 

وابن عحشرة فى هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 
لسجعاته فيهما > ويا من السجعة الرابعة أحذ يطيل السجعة لمتوأزن العبارات أو التعبيرات 
داعلها يث تشابك ألفاظها وتعانق فى سجعات داخلية » ليدل عل مدى قدرته فى السجع 
وصياغته » وهو يضيف إل ذلك عتاية واضحة بالتصوير کا فى قوله « ألان بأيده قباح أو عضد 
الجاح الشامس » وتتوالى كتابات وتصاوير مختلفة كقوله عن الرسول إنه من أطيب الغارس 
وحا بنور نبوته مطظلمات الغاهب ومدضمات إلدادس . ويقول ~ على لسان يعقوب س إن 
صاحب قشتالة المسيحى فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه بعهده 
مع للموحدين وأنه مستعد من أجلهم خحارية أهل ملقه » فأمضى له يعقوب السلم . وبالئل سارح 
صاحب ليون يطلب تجديد مهادنته » وهادته يعقوب ليفرغ لابن الريق التصرانى فى الخرب . 
ويف ان خبكرة اة الج رة فى خرن وجرا ولرد لار ووغه × 
ويصور إستيلاء جنوده على قلعة طرش النيعة » بقوله“ : 


« نهدو إلى قلعة للأعداء تسمى « طرش » عل هضبة منيفة“ المراقب »> مسامية 
نکو اکب ء قد انقطعت حافاتها > يعدت ناتيا من کل الأرجاء والجوانب < ولعظمها 
ومكانها من نفوسهم أشبوها"“ بالبتاء الشامخ وحصوها » وألقوا بها جموعهم المؤتشبة“ 
ووٹقوا بها على حفظ تفوسهم وأموالمم وائتمدوها » واعتدوها فل بلادهم » فاتتهم 
مد الله م امام التی الوه( 2 وکذیتهم ظنونهم ای ظتوها . ولقد کانت ن عة يث 

لا ترام ٤‏ و تضم ٩‏ اوقل غیها ولا پسعضام 0 ولا ت حاربها س لوعورة مراقيي ٩‏ 
وجواتيها - الأقدام . لولا سعود هذا إلأمر”"“ إلذى ترؤيده الأقدار وتنجده الأيام > والحمد لله 


( اخحاتد حمع عند ؛ الأصل . ره الوتشبة : إللتفة . 

(۲) العیاهب حمع غیهب رالتادس جع حدس وجا زة ادرما : عدوما وفى الأصل : اعندرا . 

الطلمة . )١(‏ بعد أملوها كلمة زالدة: «نى امقصائ»؛ يفت . 
() انظر محموع رسائل موحدیة ص ۲۲۳ , )١١(‏ بهتضم المتوقل : يتهر ألقيم فيها , يستصام , 
)٤(‏ تھد : تھ ۔ بام . 

(ه) منيفة افراقب : عالية مواضع الراقبة . (۲ مراقيها : أماكن الود فيها وقى الأصل ٠‏ 
(ا) فذفات حمع قدفة : جاتب بعيد . مراقها . 

۷7 اشبوها هتا , وها . ٣(‏ هذا الأمر : هذه الدعوة دعوة الموحدين . 


%۹ 


على دل مدا سجر سجر به ان وتستدام > لا ربا سواه . فنازا الموحدون -- أعرهم الله - 
أصدق رال ب وصالوا عل اُعظم صّال“ .. وعندما عضتهم ارب الضروس "° 
بابها » وجرعتهم کوس مرها وصابها .. رمو فی ان يخرجوا غشاشتهم › وسن 
معهم من نسائهم وذرياتهم ۽ ا للموحدين “أعزهم الله - عن كلل ما اشتمل عليه 
حصنهم من أمواشم واقواتهم & ۰ 

والسجع مرصوف بإحكام والكلمات متخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد اموا هذا 
الحصن وعدوه فل بلادهم E ٤‏ وكذبتهم ظتونهم > يفضل د ارين اتی 
تؤېدها الأقدار وتدجدها الأيام » وعضهم الحروب الضروس بتابها وجرعتهم کوس مرها 
وصابها » فووا على وجوههم خحاسئين مدحورين إلى غير مأب . 


. فى الأصل : ءصال , () فى الأصل : مترها‎ )١( 
الضررس : العصوض المهلكة . (ه) فى الأصل : رغر‎ )( 
فى الأصلى : بها‎ )۳( 


القسم الغانى 


الغرب الأقصى 


لنم تر الأول 
الجغرافية والعاريخ 
1 


الجغرافي ة0( 

لغرب الأقصى لبعد أجزاء المغرب عن بلدان المشرق » فهر نهايته الواقعة على حيط 
الأطلسى غربا والبحر للقوسط شمالا » وتحده الجرائر شرقا والصحراء الكبرى جنوبا ء وسطحه 
فى الجملة جلى إذ تمتد فيه سلساتان من الجبال تتصلان جيولوجياً بجبال الألب الأوربية > 
وما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاهما شمالية » ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرح جبال الريف الذى يتخذ شكل قوس جضن الساحل الشمالى من مدية سبتة جلوبى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر اللوية . ويمتد فرع اذ له يسمى أطلس التل » بينه 
وبين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضبة وتكثر فى هذا السطح الجبلى نهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجال فى الأطلس الصحراوى شديدة الارتفاع وتتمير بكثرة المنحدرات 
الوعرة »> وتتفر ع مها سلسلة جيال صغيرة يسميها ابن حلدون جبال درن » وكير من جال 
الأطلس الصحرارى تكسره الغابات وتتوجه التلوج : 

ولكى نتصور الغرب الأقصى جغرافيا يبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا متها فى 
الشمال الخربى مبطقة المبط › وتتنهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر النوسط 
وغربا على الحيط الأطلسى » ومن أهم مدئها سبعة وطنجة شمالا وتطوان على البحر الخوسط 
شرقا وأصيلا على انحيط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جربا > ويبلغ طول المبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو تمانين ميلا » وتكثر فيها المجارى والنهيرات الائية وأرضها حصبة جدا ورافرة 
الانتاج » وسهوها وجياها مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الداع عن غرناطة 
وإقليمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم تصارى للاسبان الشماليين > وعاصة سكان جبل 
ودراس البواسل » وقد ظلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثرية وقصائد شعرية عن 
)١(‏ انطر في جعراية المرب الأقصي كتابات بى عبيد ‏ محمد عبد امعم الشرقاوى وعمد عمرد الصياد ركاب 
البكرى والادريسى ل ابطر حعرافية الجزائر ) وحغرافية ‏ وصف إفريقيا للحسن الوزان طبع حامعة الامام خمد س 
الوط العربى للد كرر محمد عمود الصياد رصورة سعود الإملامية . 
الأرض لانن حرقل وملا المعرب العربى للد كتورين 


CEL 


بطولات بطل شعی من ابطافم یسمی « هلولا » وبطوله فی الغرب الأقصى تماثل البطولات 
ای کی فی فرتسا عن بطلهم رولان فی ملحمته الشهورة » وحرى بنا أن تكون نا ملحمة 
ماثلة عن « هلولا » . وجنويى هذه النطقة على الحيط مدطتة أزغار »> وهى سهل خصب وتكثر 
بها ادن والقرى والسكان › e.‏ جو ماين ميلا ومن مدنها القصر الكيير وميناء 
العرايش » ولكثرة زروعها تمون مدية فاس » ويؤلف شبابها زهرة الجيش الفاسى . وإلى 
الجتوب مها متطةة فاس > وهى مدينة متحضرة من قديم او بعيارة ادق من بناها إدریس 
مرسس الدولة الادريسية سنة ٠۹۲‏ هأ۷. 4م وحطت فى الحضارة حطواث واسعة منذ 
الدولة للريية »> رهى وط هلا ما آاح لسكان منطقنها معيشة طيبة الكثرة حقرطا 
رساتینھا ومن مدتها مکناس وتنتج أرضها مختلف الغواكه والعمار > وسن مدنها أيضا سلا 
وهی میناء عل احیط e‏ 8 مدينة الرباطل 4 ومدت کل هذه المنطقة تتميز حضأرة 
رزوی ع ا و و ری مد غو یپا کر من الت والقری ۲ 
د بالحشرات . وتھتهۍ فی الجنوب بجبال طلس التل » ومن اهم مدنها أنفة وحلقتها حديثا 
الدار البيضاء ء و كانت فة مزدانة بجوامع وغتادق جميلة »> وخى ميثاء عل أخجيط فی وسط 
سهل کير الزروغ وإالحبوب . وإ الجنرب منها منطقة دكالة »> وكان اهلها فى العصور 
الوسطى متأحرين لا يعرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها أسفى . وتلبها على 
الحيط ميطقة حاحة وتعد امعدادا لنطقة مرأكش الداحلية »> وهى مبطقة وعرة ملغة بالغابات 
والجبال والأودية المائية الصغيرة وتردحم بالسكان » وأكثر مدنها القديمة أصبحت أطلالا » 
رتتتهى هذه النطقة عند الأطلس الصحراوى . وتليها إلى الجنوب على ايط منطقة السوس 
حر المحاطتى الغربية للمغرب الأقصى ٠‏ وتقع وراء الأطلس الصحراوى جنوبا »> ويكثر فبها 
افخیل > ومن أهم مدتها أغادير عند تهاية جبال الأطلس وقرب مصب نهر السوس » ومنها 
أيضا ماسة على الحيط وتيوت فى الشمال »> وأرض هذه النطقة خحصبة وتنسح كمية وافرة من 
الحبوب والفاكهة وحاصة من اين والعنب ۔ 

وتعرد إلى أقصى الشمال على البحر التوسط › فنلتقى بمنطقة الريض متاحمة لنطقة إطبط »> 
وتمتد شرقا حو مائة وأربعين ميلا حتى نهر اللكور وجنوبا نحو أربعين ميلا حتى الجبال الى 
تحاذى نهر الورغة الواقم فى مدطفة فاس » وهى منطفة مليعة بالجبال والغابات شديدة البرودة › 
رها كثير من أشجار البرتقال والتين » ولكن القمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن قليلة › 
رأكثر السكان فى مدن الاحل صيادوت رملاحون » وتتج الجبال أو كتير مها الأعناب 
رالزيتون والتين والكتان والسفرجلل والليموث . وإلى الشرق على البحر المعرسط من هذه النطقة 
منطقة غارت ۽ وتبداً من نهر النيكور وتتهى عند مصب تهر اللوية » وتمتد جنويا حلي اذاق 
جبال متلقة الوز شرقى فاس وطرطا نحو خحمسين ميلا فى ربعن سياد عرضا » وهی منطقة 
۵ 


شديدة الجفاف قليلة السكان وأهم مدنها مليلة على البحر العوسط . وإلى الجنوب من إقليم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو مائة وتسعين ميلا طولا ومائة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جبال طلس »> ومن آهم 
مانها تاز وهی تعد ثالغة إلدن فی ولاية فاس من حيث الحضارة وألتقافة > وها راض خحصبة 
شديدة الاتساع › رالحياة مزدهرة فى كثير من مدن وجبال هذه النطقة . وجدربى الحوز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر أم الربيع فى الشمال › ولأهلها مهارة فی 

دبغ الجلود ونسج الصوف › وا أكثر السكان باحدن والجبال فى رخاء و٧ن‏ مدنها تفزة وأفزة . 
وغربی هذه التطقة منطقة هسکورة وتیداً من الالال الغربية فی د کالة وتمتد شرقی منطقة 
راكش وتتجه إلى الجنوب » ويعنى سكانها بصناعة الجلود لكثرة ألعر بديارهم وأيضا عصول 
الريت » ومن مدنها الديلة وتاغوداست وتخطى بعض جباها اللرج على مدار السنة . ولل 
الجنوب متها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى مطفة الدرعة » وتوجد بهاعدة ناجم 
للتحاس والحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من إلأوعية ويزرعرن الشعير وعندهم الكثير 
من الاشية . وإلى الشرق من هذه الماطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إل مسائة مائتين وخحمسين 
ميلا . أما السكان قيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجدوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول هر زيز » وتتغلغل جنوا إل مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » واهل مدينة سجلماسة أغياء لتبادفم الفجارة بع 
بلاد السودان » وتكثر بمنطقها التمور . 

ولمل فى كل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جغرافية المرب الأقصى معقدة لكثرة 
مناطقه واتساع أقاليمه التى تبلغ نحو لحمسمائة آلف کیلو متر مریع › وجباله فی الشمال وفى 
أطلس انل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هيا من جهة لتكون الثلج على قممها وذراعا 
الشامخة » ا هيا من جهة ثانية لكثرة رول الأمطار بها » وهى تنزل بها مند شهر أكتوبر 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأًها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والمجارىالائية 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أعمها نهر الملوية » ويتبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرقى مليلة » ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الغرب 
ويصب نى الحيط الأطلسى مخترقا منطقة فاس وحوضه يعد أغنى أحواض المغرب الأقصى 
واکٹرها سکانا »> ویبلغ إنتاجه أربعين فى الائة من إنتاج الغرب الأقصى › رنهر آم اريیع وينبع 
من مدطقة اخوز» ویعجه جتوبا ثم غربا حتى أحيط ويخذى مناطق تادلة وتامسنة ود کالة. ونهر 
تدسيفت ويتجه من الشرق إلى الغرب ويخترق منطقتى مراكش وحاحة» ونهر السوس ريتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جرولة والسوس ويصب فى اخحيط بقرب اغادير . 

والغرب الأقصى ا يعتمد على الأنهار يتمد على الأمطار » وعلى الرغم من كثرة الجبال 
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على سطحه الأجراءٌ المهياة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ساحلية على البحر العوسط والحيط 
الأطلسى » والأولى مدودة المساحة وكأها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة > والتائية أكار 
اتساعا » ويتراوح عرضها بين ثلاثين وتسعين كيلومترا . وتيعد الوانى على حيط عن مصيات 
الأنهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثانيا سهول نهرية وهى سهول كونتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب » مشل سهول الأنهار المذكورة انفا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحداثق والبسائين . وثاكا سقوح مدحدرات الجيال . ورابعا 
ترية الأطلس الى وبه سهول واسعة لزراعة البوب وغرس الأشجار . ولاعتلاف الطقس بين 
الوديان والسهول وألجبال ومنحدراتها تلقاك فى الغرب مخعلفن اشجار الفوأكه والنقل »> ويکر 
التخيل فى المناطق الجنوبية . والمتاخ فى جملته معدل على السواحل وأحواض الأتهار إلا ما قد 
يميز بعض الجيال من البرودة الشديدة حى لتتوجها الثلوج طول العام . 
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اتا ريخ û‏ القديم 


تاريخ الغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأحذ يتراءى على صضحات التاريخ 

مع ارتياد الفينيقيون لسواحل إفريةيا الشمالية أو بعبارة أحرى لسواحل البلاد الغربية منذ القرن 
فاسع قبل اليلاد قبل وبعده للہحٹ عن مواقم غبية بطييات الخيرات رالسلع رسون بھا 
سفشهم لتبادلو! مع أهلها وجوه التيأدل العجارى الختلفة . وكانوا شعبا ملاسا متحطرا ترف 
ألتجارة ٠‏ وظلوا e‏ حاأولوك ار المواقع اللائمة شم فی الساحل الافریغی الشمالل : 
وبمرور الزسن ومح كثرة البحٹ أعجبهم موقع بالقرب من مدينة توئس الالية قامو! فيه مدينة 
فرطاجة » وسڪعها منم جالية فيليقية كبيرة > اقات بها دولة ظلت قرونا طويلة > وأحذوا 
پېحلون لجا رتوم عن آماکن احری صاحة لعبادل السلع e ٤‏ فى الجزائر بوتة وجیجل 
وإسكيكدة ت وشرشال »> ونشروا فيها جميعا حضارتهم الفينيقية » وعلموهم غرى 
الأشجار وبعض شون الزراعة والرى > ونقلوا إليهم من موطنهم و فی الشام حول صور 
فی لبان بعض اشجار الفاكهة والنقل . واتسعو! فى اإتجاذ الواقع على سواحل البحر التوسط 
الخربية کون مراکر لتجارتهم الواسعة » فاتخذوا موقعا على الساحل الجنويى الشرقى لاسبانيا 
موه » قرطااجنة » واتخذرا موقعا ماثللا فى الجنوب الغربی لاسبائیا موه « قادس » ونا 
اموقعان وأصبحا مدينتين فينيقيتون کبیرتين » وکان طبيعيا أن يوا عن مواقع مائلة فى سواحل 
)١(‏ انطر فى تاريخ القدمم للمغرب الأقصى كاب ل( طبع القاهرة ) وكتاب مدنية الفرب العربي للأستاد 
تاريخ المعرب الكبير - الجزء الأول محمد على ديوز = أحمد صقر . 
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المغرب الأقصى > وأعجبهم موقع غربى مصب نهر اللوية موه « روسادير » وهو نفس موتح 
مايلة الالية وهو فی صدر خحلیج ساعد عل رق وکانما أحتاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية .٠‏ واحتاروا فى آخر ساحل الغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على الحيط الأطلسى ويطل من الشمال الشرقى على مضيق جبل طارق » موه « طنجة » والسهل 
عن ورائها حصب ومتسح ووافر الغلات . وکا مدو ذراعهم شمالا فی إسبانيا إلى « قأدس » 
جنوبا فى المغرب الأقصى إل أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة » وهى فى تفس إقليمها 

. ونی كلل الواقع الى أقام الفينيقيون هم فيها مدنا بالساحل الغربى جميعه أستقرت 
a‏ الفينيقية قرونا وأجيالا متعاقية متذ لقرن اللاسن تبلل اليلاد على الأقل وفى القرون 
العالية . وكائو! شعًا فى الحضارة لا فى شغعون اللاحة البحرية وتاء السفن فحسب > 
بل ایضا فی کثير من شخون الرراعة و ا الرجاج الوت وغیره »> وپثو! ذللت كله 
بین کثیرین من سکان ن > ولابد أن بثو بينهم أبجديتهم التى وضعرها على حدى الأبجدية 
الميروغليفية المصرية » بعد أن أدخلوا فيها غير قليل من التعديل بحيث صارت ساس الأبجديات 
العالية > وتعلم بعض الغأربة ابجدیتهم ولنتهم ؛ ومعروف نها لخة سامية واعقی دين الفيتيقيين 
الوثنى بدين الغاربة الوثشى فى كل مكان » وكان سكان الغرب الأقصى مث بقية سکان 
امغرب والفينيقيين - يعبدون الشمس والقمر » ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى بعض 
الأشجار والأحجار والطير واليوان . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم امعد قرونا نقلو! مغرب الأقصى وغیره من 
البلدأن الغربية من حياة البدأرة إلى حياة جديدة من التحجضر» فقد عام الغأربة على ا 
كتير من شون التجارة وزراعة ابوب والبقول والخضر وعَرْس بساتين الفواكه وأشجار 
الريتون وتربية المواشى وصنأعة اسفن واستخرأج ألعادن من ایدید وانحاس ویر ا وصنح 
الأوانى وحلل الزيتة وحياكة اللابس والدباغة» وعرفوا منهم-فيمايظن -- صناعة العطور والعقاقير . 


ومن الراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شمالى صتلية من اهمها بالرم » 
وتبعهم اليوتان - فيماً بعد واسسوا هم مراکر فی شرقی صقلية بسسيناً وسرفوسة وقطانية > 
وکات ذلك فی ذشوب إلحرب بالعرن السادس فيل لیلاد بن الشعبين و الفغتين » وظلت طويلا 
بينهما دون أن ترجيح كفة إحداهما رجحاا نهائيا ومنذ أواسط ألقرن الثالث قبل ايلاد تتدحل 
روما وتحاول إزالة الفرطاجيرن الفييقيين من صقلية ومن الساحل الافريقى ونشبت الرب ين 
الفعتين لدة نحو مائة وعشرين عاما ر ٠٤١١ - ۲٠٤‏ ق .م ) ويكتب النصر أخيرا لروما 
وجیشها > فيقضي على قرطاجة قضاء رما > ویهدم مباتها الشأحمَة > ویمنی بجوارها 
جديدة »> وتستول روما على كل ما كان بيد القرطاجيرن الفينيقيين عن بلداك وأقالیم فی فريقية 
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التونسية والبلاد المغربية » وبدلك تبعتهم نوميديا بما تشمله من الصحارى فى غربى الجزاثر 
وشرقى الغرب الأقصى حتى نهر للملوية وإلى الجنوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومانيا 
بناها وسماحا سيجيللوم ماسة »> وحُرّف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وبنى قواد رون 
مدنا فى نوميديا الجرائرية على نحو ما صورنا ذلك فى حدينا عن تاريخها القديم . 

و مدت روما ولاءها على مدن الجرائرية الفينيقية مته أيضا على مدن الفيئيقيين فى الغرب 
الأقصى : مليلة وطنجة وأصيلا » وكان حكامها من البرير سكانها يعخذون عاصمة ممم طنجة . 
وكات المغرب الأقصى شرقى نهر اللوية يسمى موريتانيا الغربية » أما موريتائيا الشرقية فكائت 
تنداحل مع نوميديا . وريما كان اهم حا قديم لوريتانيا الغرية هو يوكوس الأرل » وإليه 
أصهر يوغورطة حا نوميديا » ودحل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
عليه سنة ۱۰٦‏ قبل الیلاد صهره ب و کوس » وتحلفه انه بوغيد سنة ۸١‏ قبل اليلاد وظل قائما 
عليها حتى سئة ٤‏ قبل الیلاد فخلغه ابه پ رکوس التانی حتی سنة ۳۳ قبل اليلاد . واستول 
عأیها الرومان بعده »> وفى سئة ۱۷ قبل ايلاد جعلو! عليها بويا الثانى صاحب نوميديا » وحلفه 
عليها ابنه بطليموس حتىمسنة ٠٠‏ للميلاد » ثم جثم الرومان عل المغرب جميعه . ونرى الرومان 
يتشعون فى الغرب الأقصى مدنا على ساح البحر التوسط مثل سبعة القرية من جبل طارق 
وکانوا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا لكومتهم الرومانية فى المغرب الأقصى » فهى 
متحضرة من قديم > وعماطا مهرة فى صئاعة الدحاس والشمعدانات »> وخارجها بساتون وحدائق 
بديعة . ولم يكف الرومان بما كان على احيط للفينيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا » فقد 
توغلوا على ساحله إل موقع متلا وينوا فيه مديتتها قرب نهر أبى الرقراق على مسافة ميلين من 
حيط » بل توغلو! أكثر من ذلك إلى إقليم تامستة» وينوا على ساحل الحيط مديدة أئغة مدينة 
الدار البيضاء إلآنء وهی فى سهل حصب صا لزراعة كل أنواع البوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأقصىء» بدليل أننا تجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة ؛ وأعجبهم بجوارها جيل زرهون الذى يمد نحو الغرب تلائين ميلا ويمتد عرضه إل" 
عشرة أميال» وهو مخطى بأشجار اليتون » وقد بنوا فوق قمته مدينة وليل » والأرض وها 
مزدانة بمزارع وبساتيں بديعة > ركان الوالى الرومانى يقيم إا فى هذه المدينة وإما ى مديدة 
مبتة. وأرهق الرومان سكان المخرب الأقصى بكثير من العسف والضرائب الباهظة وكائوا 
ينهسوت حيرات الأرض من ابوب والزيتون وعصيره . ولا اعتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها 
دينها الرسمى حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد للغربيةء غير أن من اعتنقوها من 
لغرب الأقصى كانو قلة شديدة فى المدن الساحايةء وأكلرهم كان من الجاليات الرومانية والأجبية 

وظل البرير يقومو بفعن وثورات كليرة فى يام الرومان لكثرة مظالمهم وقداحة ما كانوا 
يفرضونه "من الضراشب على الشعب البريرى وابتائه » وأحذت دوتهم تضعف منذ القرن التالث 
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اليلادى وأحذت تسود الفوضى وتعم اللورات فى الاميراطورية الرومانية والبلاد الترية › 
وتفاقم ذلك فى القرك الرابع اليلادى . وطمعت شعوب أوربا الشمالية فى اقتسام أراضى 
الامبراطورية الرومانية الغربية » وأحذت تكتسح أجراء أوربية متها حتى إذا كانت سنة 4٠٤‏ 
للميلاد اكدسح الوندال كل ما تملكه روما ى إفريقية الفونسية والجزاثر ونوميديا ورحب بهم 
امغاربة وأعائوهم ضد الرومات ومكنوحم من الانتصار عليهم » ها ظنواأ فيهم من وقف الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير انهم لم يابثو! أن ذاقوا الأمرين فى عهدهم الذى امعد نحو 
مائة عام إلى أن غضى على جموعهم القائد البيزتطى : « بليزير » سئة ۳۹ للميلاد . وكاتوا 
شعبًا حرييًا فلم يخلفوا قى المغرب علما ولا غا ولا صتاعة ولا أحلاقا ولا تظما . وخلفتهم 
فيه بيزنطة انحو ماثة عام أحرى » واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوئدال والرومان . 
على أن الرومان حاولوا شر المسيحية فى البلاد الغربية ونجحرا فى بعض الدن الساحلية ا مر 
يتا فى الجزائر وتونس » کا نجحوا فى نشر لختهم اللاتينية ونحاصة فى المدن الساحلية › 
أما بيزنطة فلم تحارل نشر لختها ولا شىء من تقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
على بعض المدن مثل سبتة على ساحل البحر القوسط وربما مدته أيضا على بعض الدن على 
ساحل الأطلسى . وأكبر الظن أن الوندال لم يستطيعو! وضع أيديهم على الغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكز انتشارهم فى تونس والجزائرء ونظن ظا أن قوط إسبانيا انتهزو! الفرصة فى 
أيامهم وأيام بيزنطة فاستولوا على أجراء من ساحل اليحر التوسط › وپوا عليها مدیتتی باديس 
وترغة بجانب مليلة الفيئيقية ألتى كانت حاضعة ممم قبل الفتح العربى » وبجاتب سبتة وطنجة 
فى الشمال وعدن الساحل الغربى الفينيقية والرومانية مثل أصيلا - سلا - أئفة بنوا مدينة 
کونتی جنوبی مديدة آسفى فى مبطقة دكاله ا بنوا مديتة مرامر فى الداحل على مسافة نحو 
عشرین ميلا من کونتى . والقوط مثل الواندال لم يكونو! أصحاب حطارة يشرونها فى البلاد 
الى تزلوها أو بوا م فيها بعض المدن . 
۳ 

الفصح رالولاة - ثورة الصفرية - بنو مدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين 
رأ) فح الغرب الأقصى وعصر الولاة 

بدت أولى عاولات فسح البلاد المغربية فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب » إذ رأى عمرو بن 
العاص واليه على مصر فى أواحر سنة ۲١‏ للهجرة تأمينا لحدود مصر الغربية أن يتعقب الروم 


)١(‏ الظر فى تح العرب الأقصى : وح البندان الاتقا في أخبار دول المرب الأقصى والكامل لابن 
ابلاذری رقوح مصر والغرب لابن عبد الحكم الأثير تاريخ ابن خلدرن راليان المرب لاي عذارى . 
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قى برقة وديار المخرب ١‏ واستولى سريعا على برقة وزريلة عاصمة فران سنة ۲۲ ه/١٤٠‏ م ودار 
العام ففعحت له طرابلس أبوابها سنة ۲۳ ه/١٤‏ م . وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب ونحلفه 
عثمان بن عقان فحرل عن مصر عمرو بن إالعاص » وول مکانه عبد الله بن سعد ہن ایی سرح » 
فاستاذټه فى معاودة فسح ديار الغرب » ومد بجیش کبیر کان به عدد من الصحابة »> ناقنحم 
به ديار المغربب سدة ۲۷ ه۷٤‏ ۾ ونازل وال بيزنطة جريجوريوس فى حصن داحل الاقليم 
التونسى يسمى « سبطلة ٠‏ وسحق جيشه سحقا » ول جريجوريوس فى ساحة المعركة › 
وفحت جميع البلاد الوتسية أبرابها لابن أبى سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتتيع إفريقية التونسية الخلافة الأموية ريسعاقب عليها الولاة > حتى إذا وليها عقبة بن نافع سنة 
e۰‏ ھا۷ م اعا مديبة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة ٠١‏ ه/٤۷‏ م واتخذها #اعدة 
للجیوش العربية الفانحة اللمغرب ودارا لحكومته وتدبير شعونها » وبعبارة أحرى اتخذها عاصمة 
لمغرب وين فيها جامعا كييرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كيرى » وعُزل » 
وخلفه أو الهاجر سنة ٠٥‏ هرع۷ م فصمم على فتح نوميديا فى الغرب الأوسط وما وراءها 
من الصسحارى رظل يفعح البلدان حتى انتهى إلى موريتاتيا الشرقية وتلمسان » ولقيته تبيلة أورية 
ورثيسها كسيلة »> فهزمها واسر كسيلة واعتتق الاسلام واعتنقه معه كتيرون من قبياته . رخُرل 
4 المهاجرين سنة ٩۲‏ ه/اهة م ورل مكانه عقية بن نافع ثائية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
ديار الغرب الأقصى وتشر الاسلام فيه » إذ قام بعمليات عسكرية واسعة التطاق » وبداً بالغرب 
الأوسط فاتترع ما كان لا يرال بأيدى البيزتطيين من المحصون فى إقليم الزاب » وأوغل غربا » 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شمالى المغرب الأقصى بالريف واهيط ولاءِها وهادنته وساشه »> 
وأحضع وى فى منطقة فاس » وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
وتازا واستسلمت . ثم سار إل السوس خر معاقل البرير فى المغرب الأقصى » والنصر يراه 
حتى بلغ ماسة على احيط »> وأدخل فرسه فيه حتى بلغ الاء تلابيب ( طرق ) الفرس وهف 
قائلا : « اللهم إنى أشهدك أئى وصات براية الإسلام إل ار المعمورة حتى لا يميد رب سواك» . 
وکان قد أوغر صدر کسيلة فرصده فى طريق عردته » حى إذا سبقه الجيش فى الزاب بالجرائر 
وكات فى كة قليلة حاصره » واستشهد البطل العظيم هو ومن کانوا معه ستة ٤‏ ه٣۸‏ م 
راستولی کسیلة بجموعه على القيروان » وتراجع زهير بن قيس حليفة عقبة عليها إلى برقة اتعظار! 
مدد پاتیه » واتاه الدد مع تولیته عل المغرب سنة ٩4‏ ها۸ م وينازل كسيلة ويهزمه ويفتل 
فى العركة . ويتولى القيروان والبلاد المغربية بعده حسان بن النسمان سنة ۷١‏ هار ء14 م وکان 
سیاسیا قدیرا جسن تدپیر اکم فدون دراوين للجند وللخراج ولارسائل » وافتح قرطاجة 
وطرد متها جالية الروم الى كانت تعجسس لساب بيزنطة وبذلاك أصبحت إفريقية اللونسية 
خالصة للعرب » وأنعاً مدينة قوتس لتكو قاعدة لأسطوله » ويثى بها دار صتاعة تمد الأسطرل 
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بما يزمه من السفن » ونشبت فى أيامه ثورة عبيفة لقبيلة جراوة الزئاتية بجبال اوراس » وكانت 
تقودها کاهنة » غازها ولم یکتب له التصر واضطر إلى الانسحاب إلى « سرت » انتطارًا! مدد › 
وجاءه جیش جرار فهزمها وقنلت فی ناء فرارها » وصاحهم على أن يكون ابنها الأكبر الوالى 
عليهم ون يجندوا متهم اثنى عر ألفا لیکونوا جرءا! لا یتجراً من جیشه › وکانٹ سیاسة 
حكيمة غفقد أصبح اهل لغرب رفقاء سلاح وأصبح منهم ولاة لا فرق بينهم وبين العرب فى 
شىء . وبذلاك ملك قلوب الغاربة > وأحذ اتشار الإسلام يتسع فى المغرب الأقصى وفى كل 
مان بالديار الغربية . وخلفه على اإلقيروأان وبلاد ألخرب موسى بن نصير سنة ۸٦‏ هه۷۰ م 
رضم صب عینیه استکمال تشر الا سللام في ريوع الخرب الأوسط والأقصى وأرسل 2 
ل ناء كثيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس قواعد الاسلام وشريعته ثم نهض على را 
کیری اكسسحت البلاد المغربية حتى أقصی الغرب شمالا فى طنبجة وجنوبا فى إقليم 
ولف فى الواحى التى لم يتم إسلامها فقهاء يعلمونهم شون ديهم وفروضه وغفظرنهم 
القران الكريم » وأسلم فى إيامه كثيرون من البربر واتم التعظيم الادارى للديار المخربية > فولاية 
لبرقة هى عاصمتها » وولاية ثائية إافريقية التوئسية وشرقى الغرب الأوسط عاصمتها القيروات › 
وولاية لغربى المغرب الأوسط عاصمعها تلمسان » وولاية لبلاد السوس فى العرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية المغرب الأقصى حتى شماليه عاصمتها طنجةء رلكل ولاية 
حاكمها من العرب أو البربر » وجعل حا طنجة بربريا هو طارق بن زياد» وأكثر من ذلك 
جعله قاثدًا لفح الأندلس »> وكان أكثر جيشه من البربر > ومعنى ذلك أنه ألغيت كل تفرقة بين 
العرب والبربر بحيث أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش رفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلبا لما عند الله من التواب. وبذلك لم يعد هتاك أى 
فارق بين العربى والبربرى » فهما أحوان مسلمان يسملان على إعلاء كلمة الله . وئستطيع أن 
نقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى رالديار الغربية تم فى القرن الاول المجرى وكان تمامه 
على يد موسى بن نصير والفاتحين العظيمين اللذين سبقاه حسات بن التعمان وعقية بن نافع ولم 
يجعلوه حا حريا بل جعلوه فتحا عقائديا أحويا لأمة وثنية أصيحت تدين بوحدانية الله › 
وأصبحت تستشعر أحوة للعرب أصحاب هذا الدين» فهى تشا ركهم فى العمل تحت لواثه جهادا 
فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعاليمه. 
وتوفى الخليفة الوليد بن عبد اللا ستة ۷١ ٤/ه ۹٦‏ م وخلفه أحوه سليمان بن عبد املك 
وكان قصير النظر فعزل اليمللين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
الأندلس وغير الأندلس > وتوقف الفح العربى فى شمال إسبانيا وجنوبى فرنسا »> وخلفه 
عمر بن عبد العزيز الخليشة الصاح ٤‏ فحاول ان يصلح دة الحکم قى الدولة »۽ 4 عل 
القيروان وديار المغرب فقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر الوا فى فترتى عقبة 
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وأرسل معه تسعة من الفقهاء » وكافهم بالسمل جميعا على تشر الدين المنيشف › ودخحله مغارية 
كثيروك من كل أغاء المغرب . وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزير سريعا > وتولى الخلافة 
يزيد بن عبد املف › فارسل إل القيروان يزيد بن بى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة 
۲ ھا٠۷۲‏ م ۔ ودا عهد جديد فى الغرب لولاة بى أمية » عهد يقرم على الحخسف 
والظلم لابربر فى جمع الضرائب والاموآل > وم يطق البرير الصبر على سياسة هذا الواى ألجائرة 
فقتلوه غي الستة الحالية > وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عيد اللاك فولٰی علیهم بشر بن صقوان 
وححلمه سحة ١إا‏ ه۷۲۸ م عبيدة بن عبد الرحن السلمى » ولا تور لاد هما اعمال جليذة 
يزلف بها قلوب الرعية المغربية . ويتول عبيد الله بن البحاب سدة ۱۱٤‏ ه/ ۷٣٣‏ م وي ڈكر 
له إعادة بتاع جام الريتونة الذى بداه قبل حسان ين التعمات » وقد ساس الرعية هو وعماله 
سياسة متعسفة ظالة أشد الظلم » إذ أرهقوا البربر بضرائب فادحة »> وأبوا أن يسووآً بينهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الشعون الالية » ا تفضى يذلك شريعة الاسلام » متعامين عن نهم 
اصبحوا للعردب رفقاء سلاج وجهاد فی الأندلں وفی المرب تفسىهاً > وبلغ هن سفه عانل 
طدجة الفائم على شعونها الالية أن أعلن للمخاربة هناك أنه عازم على تخميس أراضى البرير زاعما 
زعما کله إثم وکذب ربھعان انهم فیء للعرب وغدائم حرب هم . 


(ب) لورة الصفرية 

م يبه حكام بنى أمية وماحم نى القرن التانى المجرى إل أن من الخطاً بل من أكبر 
لبخي هذه العامة الظااة س بعدم السوية بینهم وین العراب فی e‏ الالية م انهم 
اصيحوا رفقأع سلاج وجهاد وأسهموا! معهم فى فتح الأندلس ونشر دین اله » ہل کان غم فی 
ذلل النصيب الأوفر ۽ وکان الاسام قد استقر في دیارهم راصح هم فيه شیوخ ثيروت 
يفقهون تعاليمه وما يفرضه من العدل والتسوية بين أتباعه » لذلك انطوت تفوس كثيرين متهم 
على سخط شديد لكام بى أمبة وعماهم . وانضاف إلى ذلك أن كثرين من أباع فرقتى 
الصفرية رالاباضية ترلوا المغرب فرإرا من اضطهاد الأمريين » راحتار الأولون الغرب الأقصى 
واتار الفانون جبل نقوسة بجوار طرابلس »¿ ووجدت کل فة منهما الجر مها لترویج دعوتها 
الفائلة برفع الظلم عن أبناء الأمة الاسلامية والتسوية بينهم جميعا فى الشفون الالية »> وكأنما 
وجد مغاربة جبل نفوسة فى الدعرة الإباضية مخلصا طم من ظلم حكام بنى أمية وبغى عمام » 
وأحس مغاربة لغرب الأقصى فى دعوة الصفرية نفس الاحساس . وملا نفوسهما جميعا إيمانا 
بدعوتيهما ما تقرران من السوية حى فى تولى الخلافة فلا يصح أن تقصر على قريش » بل 
هى حق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب بتولاها أكفرهم . ولم يعد فى المرب الأقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب أمواخم 
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باسم الخراج سوی ما يکلفونهم من الغارم والجبايات ما کر معه ~~ کا قول این خحلدون - 
يهم فى أموال البربر وجورهم عليهم » بحيث أصبح لا مفر من ورتهم على هولاء الحكام 
الباغين الظائن أعاليم الإسلام . لدلك كان طبيعيا أن يتشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصفرية وأن تعثعقه القبائل هناك › تعتنقه قبيلة مضغرة وشيخها ميسرة وقبيلة مكتناسة وشيخها 
سمكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل فى بعض المدن قى جماعات السودان 
القاطنين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء المغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة » وبويع بالامامة »> وزحف بجموع الصفرية إلى طىجة » فاستولى 
عليها وتتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى » وعين عليها واليا من قبله > واتجه بجموعه إل 
السوس فقتل واليها إماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له »> وتمت له بذلك السيطرة 
عل جمیع لغرب الأقصى ة 

وعرف ذلك عبيد الله بن الحبحاب › فبادر بإرسال جيش بقيادة حالد بن حبيب الفهرى 
فالشقى بميسرة وجيشه قرب طنجة » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
نحالد ۽ فاتسحب ميسرة إلى طنجة > وم يعجب ذلك أتباعه من الصغفرية > فنحوه عن قیادتهم 
ورلوها الد بن ميد الزتاتى ا ولوه الامامة سنة ۷٤ ٠راه ١۲۳‏ م وأحذ يعد جيشا للقاء 
خاد الفهری » وتصب له ولجیشه كما على نهر شلف شمالى تاهرت › ودارت مع ركة حامية 
نهت بالقضاء على جیش خحالد الغهری قضاء مبرما وکا فيه کٹیر من اشراف المرب فسميت 
الأشراف لكثرة من مات فيها من اة العرب وفرسانهم وکاتهم رأبطاهمم . وغضب 
هشام بن عبد الك ذه افريمة الساحقة وی عبيد اله بن البحاب عن ولاية المخرب > وو 
عة الوم ن فن ار :۽ وأعائه بابن أحيه بلج بن بشر » وبعث معه جیشا طضخما 
عداده ٹلائون الا > وزحفب پان حه وهذا الجيش إلى حالد بن حيد الصفرى بطدجة › والعقيا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية إنهزم يها كاثرم وتوفى » فلجاً بلج إلى سبتة بعشرة الاف 

من جنده » وحاصره خالد بن حيد والصغرية » واضطر إلى العبور بجيشه إلى الأئدلس . 
وتشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية > وولّى هشام بن عبد الاك عليه حنطلة بن 
صفوان سنة ٠۲١‏ ه/١٤۷‏ م » وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى الغريين الأوسط 
رالأدنى » وأحذ يحقها كثيرون فى الغرب الأوسط ين قبائل نفزة وزنانة > ويغاجاً حنظلة 
بقائدين صقريين كبيرين ها عكاشة بن حصن الفرارى ود الواحد بن يزيد اهوارى جحشدان 
جموع الصفرية فى الراب بالجرائر ريه »> واتفقا على ن ينذا طریقین اة القيرواك ؛ 
عكاشة من الجتوب » وعبد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فاسرع بلقاء عكاشة 
وسحق جیشه » وعاد إلى القيروان وأحذ بستعد للقاء عبد و ونجح فى استمالة آهل 
القيروان وفى مقدمتهم الفقهاء » ووزع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص رالقراء يحرضون 
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عل الجهأد ۽ ورز نساء إلقيروان فعتدن الألوية وأحذن مر السلاح ۽ روزن عل القتال 
واستيسان للموت مع الرجال » وحلفن لأزواجهن لن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
لنقتلنه » فلملا الجيش حاسة وحية » ودارت العركة وهزست الصفرية هريمة ساحقة قل 
منهم يها مائة رثماتؤت ألغا . 

وكان.المغرب الأقصى حينعذ حادثا بإمامة حالد بن حيد الزناتى » وخافه على إمامة الصغرية 
وزعامتهم يو و الل وتال و فو س عد ا جت ری مر 8 ارو وا ی 
ترات له المزيمة . ونفاجا سنة ٠۳۹‏ ه/١ه۷‏ م يقبيلة ورفجومة الصفرية أشد قبائل تفرة بأسا 
وراس تستولى على القيروان وتستحل امحارم وترتکب المظائم کا يقول الرقیق القیرواتی إذ 
ربطوا دوأيهم فى المسجد وهتكوا عرض بعض النساء . وكل ذلك غريب على دعوة الصفرية 
فھی فقط تکفر مرتكب الكبيرة وتستحل قال المسلمين ولكنها لا تستحل إرتكاب العظائم » 
ولمل ذلك ما جل أهل المغرب الأقصى فيما بعد ينصرفون عنها وعن دعاتها بيهم ا جعل 
أا الخطاب عبد الأعلل بن السمح العافرى زعيم الإاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
بمایرتکبون من الاثم فی القیروان ینازشم ویقاتلهم حتی یقضی علیهم سنة ۱٤١‏ ها۸ ه۷ م 
٣‏ علیها عبدالرحمن بن رستم أحد قواده . وسرعان ما يهرم والى القيروان العباسى الجديد 
محمد بن الأشعث با الخطاب العاف ی فى موقعة فاصلة» وينسحب عبدالر من بن رستم من 
القيروان إلى الراب ويوؤسس به دولته الرستمية الإباضية فى تاهرت. وعلى أثر ماحدث من هريمة 
الصفرية فى القيروات تجد أا قرة الصفرى يكون له إمارة مسقلة بنواحى تلمساك. وفى الوقت 
نفسه نجد أحد زعماء الصفرية منذ التفافهم حول ميسرة وهو أبوالقاسم “مكو بن واسول 
شىء للصغرية دولة فى سجلماسة» ولم ينشعها فى طنجة ولا فى الناطق الساحلية والداحلية 
للمغرب الأقصيى مايدل على أنصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة » وخاصة بعد ماشاع عنهم 
فی احتلاشم للقیروان من استحلال الحارم وارتکاب العظائم وربط دوابهم فى الساجد. 

وعلم اين الأشعث أن أا قرة يعد العدة فى تلمسان لهاجمة الراب والقيروان » فأرسل فى 
سنة ۱٤۸‏ هه٠۷‏ م الأغلب بن سام التميمى على رأ جيش لواجهة قراته > والقی به 
وجموعه فى الزاب »> واضطر ايو قرة إلى الانسحاب . وتولى الغرب عمرو بن حفص المهلبى 
سنة ٠٠۰‏ هأ۷۷ م وازل الصفرية فى الراب ونگّل بهم » وخلفه ابن عمه یرید بن حاتم 
الهلبى سنة ٠١١‏ ه٠۷۷‏ م وكان بطلا مغوارا فقضى على الصفرية فى الغرب إالأرسط 
( الجرائر) قضاء نهائيا » وحاولت ورفجومة الئورة فقمع ح رکتھا سنة ۱٥۷‏ هار٤‏ ۷۷ م 
ریقال هم تفرقرا فی القبائل بعد هده الرکة ولم يعد هم کیان قیلی مستقل . ونشعر بوضوح 
انه ل يعد للصفرية شان يذكر فى الغريين الأوسط والأقصى بعد عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
(۱۶۹ > ۱۷۰د قن من پقی مھم انسحب إل سجلماسة وحكامها الصفرية من بنى مدرار . 
a:‏ 
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استقر فى أذهان كئيرين من الصفرية - وخاصة صفرية مكناسة - بعد إحفاق حلتى 
عكاشة وعبد الواحد على القيروات وكثرة من قتل فيهما من الصفرية حتى لقد بلغوا أكثر من 
مائة ألفى صفرى أنه ينبغى أن يبحرا طم عن مديتة ائية يصعب وصول الجيوش القيروانية 
العباسية إليها يتخذوتها مأوى حم ويعيشون فيها شبه معزلين عن مسالك تلك الجيوش > 
واحتاروا سجلماسة لذلك سنة ٠٤١‏ ها۷ه۷ م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجنوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق المؤدية إليها شديدة الوعورة »> وتكنفها متاهات من 
تقفار . وکان الذى اختارها زعيم من زعماء الصفرية من اُسهمو! فی حروب ميسرة ونحالد ین 
يزيد إمامى الصفرية » وهر أيو القاسم مكو بن واسول اللقب بمدرار زعيم صغرية مكناسة › 
وكان من حلة العلم وارتحل فى سبيله إلى الدينة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة الفسر 
مولى ابن عباس وتلميذه » وكان يعتنق دعوة الصفرية فحملها عنه تلميذه سمكو » ورجع إلى 
قومه فی مکناسة بہشر بها ویدعوهم إليها » فاستجاب له کٹیرون وشا رکوا فی حروب میسرة 
وخحالد بن یرید کا اسلفتا . و کان حصيفا »> وکان قد درس مڏڌهب الصفرية أو عقیدتهم ؛ 
ورأى من أسسها الأحذ بالتقية وأن من حق الصفرى أن يعن أنه مع الجماعة فى الظاهر ويبطن 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار المسلمين أو دار إلجماعة دار حرب » بل يتعايش معهې » 
والصفرى لذلك ن حقه القعود عن ارب وان لا مل السلاح فى وجه السلمين › وهو 
ما امن به ٭ وکانه کیره اروب اتی خحاضها ميسرة وخالد بن يزيد ضد جيوش القيروآك وان 
يسل امسلم السيف فى وجه أخيه المسلم › لذلك رأى أن ينحاز عن معاركهما الطاحنة إل 
سجلماسة وتبعته كثرة من صغرية قومه أهل مكناسة »> وجاءته عئاصر صغرية مختلفة من 
صنهاجة وزاتة وزنوج السودان من سكان الفيافى والصحراء يبن سجلماسة وغانة »> وسرعان 

و کان مکو الملقب بمدرار اا تقيا متوأضعاً ؛ فرای ان کون اول مام فی هذه الدولة 
سودانيا من رءوس الخوارج » وهو عيسى بن يزيد > وارتضته الصفرية ربايعته » فقام بامر 
سجلماسة وشق القتوات واستكثر من غرس النخيل والزروع . واتسع ثراء أهلل سجلماسة 
لكثرة ما کانواً یتبادلونه ~~ ويتجرول فيه ~ سن السلعم مح السودان . وظلت الصفرية - م 
السنين - تنقم على عيسى بن يزيد ~ بعض تصرفاته » حتى إذا كانت سبة ٠٠١١‏ ھر ا۷۷ م 
)١(‏ ار قى درلة بى مدرار سجلماسة كتات الغرب ‏ ( طع يدن ) ص ٠١‏ وفى مواضع محافة رأعمال 
مى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( طبع باريس ) لشسكرى الأعلام للسان الدين بن الخطيب ر طبع الدار اليصاء) 
ص ۱٤۸‏ وما بعدها والییان الغرب لان عداری ر طم ۷۳ وما بعدها رتاریځ أبن لحلدرث ر طبعة بولاق ) 
تیروت ) ص ١‏ وما بعدها وصغفة الت الادریسی 4 وما بعدهاً , 
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نجه عن الامامة »> وتصبت مکانه ابا القاسم مکو اللقب ہمدرار سحت سنة ۱۹۷ ه٣۷۸‏ م 
وظلت الدولة فى أسرته » ولذلك تيل ها دولة بنى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدرلة 
على أساس البدأين القدين أشرتا إليهما : مبداً القية وميداً القعود عن الثورة على سكام الجماعة 
الايسلامية وعمالحم عباسيين وغير عباسين » وبذلك ضمن لسكان سجلماسة المفرين أن يعيشوا 
معيشة هادئة آمنة لا يعكر صفوها حرب مح ولاة العباسيين ردولة بنى الأغلب التى قامت بامهم 

فى القيروآن . وبهذ! الوقف الذى وضع فيه “مكو اللقب بمدرار سجلماسة وسكانهامن الصغرين 
نهم ما يقوله اين ححلدون من ان مکو مدرار! کان يخطب فى عمله لأبى جعفر الخصور 
الخليغة العياسى ( ١۳١-۸١هإه)‏ وينه اللمهدى ( ۸٥۹۹-1١ه)‏ . وتوالى أيناؤه وأحفاده 
من بتي مدرار دعوت فی خطبهم لخافاء بی الاس » وبذلت کفوا شر حروبهم وجیوشهم . 

واتیخذىت ا في سجاماسة اينه إلياس إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها من سیاسته 
وتصرقاته › روجع آمرها فى سنة ٤‏ ه/۸۰۹ م على خلعه وتولية أحيه اليسع مکانه › 
ویذ کر ايکر له عو الذی در لمر عل تیه وکان ازا سن تدبير اللاك » اعد جيعًا 
قويا وسم به أطباب إمارته > واستطاع احتلال درعة وضمها إلى إمارته وأحذ الخمس من 
مناجم ألفضة فيها ومعدن الذهب » وينى بجانب سجاماسة مديتة شيد قصورها واحتط مصاتع 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصينها جعل فيه اثنى عشر باا »> وأصهر باته مدرار للحا 
الرسعمی عبد الوهاب ( ۱۷۱ - ۲۱١‏ ه) فى ابته أروى توثيقا لأعلاقة بين دونه الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرسعمية الاباضية فى الجزائر » وتوفی سلة ۲۰۸ ه٣۸۲‏ م فول 
إمامة الصفرية بعده ابنه مدرار > وطالت ولايته ورزق بانين من الرستمية وقرينة ها صفرية > 
ر ھی کا مھا یرت ا و ک0 ران آبن الرستمية عا ل أحيه »> وحاول ان ولیه كانه ستة 
٤‏ ا۸۳۸ م فاأرغمته الصفرية على السازل عن إلامامة لأحيه ميمون بن الصفرية » فى 
أاه إلى بعض قرى سسجلماسة حتى وفاته سدة ٠٠۲۳‏ ه/۸۷ م وظل هو بلى إلامامة حى وفاته 
سئة ٣۲٣٣‏ ھا/ر¥AY‏ م وخلفه علیها اينه محمد تی سة ۲۷۰ ه٤‏ ۸۸م وحافه انه اليسع > 
وف عهده تزل بو عبد الله الش داعية الهدى الامام العبيدى كتامة غي الجرائر وظل فيها 
سنوات يث دعوته » ونح فى بتها واستطاع تكوين جيش منها لنازلة الدولة الأغلبية فى 
القيروان » وشعر بأنه يوشك أن ينجز مهمته لصاح الهدى ۽ فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأحيرة » ولبّاه الهدى واصطحب معه رفتة من رجاله سنة ۲۹۳ هأه.۹ م والترم 
الى من عمال الدولة العباسية قى طريقه وسلك طرقا غير معهردة أدته إلى سجلماسة »› 
فأكرمه اليسع » وبع فترة ارتاب فيه » فسجنه هو ورفقاءه . وعلم بذاك يو عبد الله الداعية 
العييدى الشيمى » فانعظر حتى اتصر على الأغالبة سنة ۲۹١‏ هارهء ۹ م وزحف إلى سجلماسة 
إلاخراج عبيد الله الهدى من السجن ورد حريته إليه » وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة › 
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فخرج إليه بجيشه من مكئاسة ودارت معركة كب فيها النصر لأبى عبد الله الشيعى وجيشه > 
وقتل اليسم فی الع ركة واستولت كأمة عل سجلماسة ۽ وخحرج الهدی ورفآقه من سوم ٤‏ 
وبايغه بو عبد الله الشيعى »> وبايعه الاس رول على سجلماسة واليا من كتامة » وانصرف مع 
داعيته إلى إفريقية التونسية . 

ولم تلبث صفرية سجاماسة أن اتتقضت على رالى الهدى الكتامى وقتلته هو ومن معه من 
تام سنق ۲۹۸ هار ا۹ م وپایست الفتح بن ميموك بن الرسحمية > وتوفی سریعاً فخلقه حوره 
امد 4 واستقام مره وحکمه E!‏ ان زحفت ليه کیامة بقيادة مصالة ي جبوس تة 
۹ ه/١۲٩‏ م فاقتحم سجلماسة وقيض على امد وولاها ابن عمه العتر »> وتوفى سنة 
١‏ م۹ م وبایعت الصغرية انه کو و تزال فى لهد › ره أن عمه 
مد بن الفح ہن ميموت > وتلقب بالشاكر لله » ورفض الدعوة الصفرية › واعلن الأحذ 
بمذاهب اهل السدة > وکان عادلا منتهی ادل ج بقول این حلدون »> ویقال نه دعا لنفسه 
بالخلافة » ويول أبن خلدون إله دعا لبنى العياس > وإنه ضرب العملة باسمه ٠‏ وظل کم 
سجلماسة حکمًا عادلاً رشيدا إل إن أن اكتسح جوهر الصقلل بجموعه الشيعية من كتامة 
وصنهاجة المغرب الأقصى : واستولى - فيما استولى - على سجلماسة > وأعذ ا السنى 
محمد بن الفح ا رقادة بإفريقية التونسية > وتوفی بھا سنة ۳۵٤‏ ھ/ہ1٩‏ م . وثارت 
الصفرية عل وال جور الصقلى سریعاً ٤‏ وبأیعت أحد آبناء الشاكر لله ٤‏ وارتضی ذئاف الْعر 
العیدي ¢ غير أن حال ار عليه وقتله ست ۳۲ هر۹ ٣‏ . وأحذ جم قبيلة اة فی 
الأفول بينما ألحذ نجم قبيلة زناتة فى التألق والسطوع. وکان أمويو الأندلس قد استطاعرا جذب 

مغراوة الرباتية ايهم ٤‏ وېسساعدتهم زحف حررون بن فلفول م آمرائها ا سجاماسة سدة 
FEL‏ هار ۹۷ م وېرز له المعتر بع قومه الصفريرن من مكناسة > وقتل وهزم قوعه هزيمة 
ساحقة م ت تقم م يعدها فى سجلماسة قائمة » وأقام حررون بها دعوة الأمويين الأندلسيين » 
وکانت اول دعوة امت هم فی المرب الأقصى 5 
رد) الأدارس 

معروف أن الحسين بن على ساليل الحسن بن على بن أبى طالب ثار على المباسيين بمكة 
ايام الخلغة العباسى الميدى فى ذى القعدة سنة ٠۹۹‏ هه۷۸ م وثار معه إهله وفى مقدمتهم 
)١(‏ انظر فى دولة الأدارسة كتاب اشرب نلكرى وصمة ۳ تاریخ این کلدرن ۱۲/١‏ ونا بعدها 
الغرب للادريسى رروض القرطاس نى أخبار ملوك رالامتقصا فى ايار درل امرب الأقصي للسلاری 
الغرب وتاريح مدية فاس لاين أبى زر ع ( طبعة الرباط ) ودولة إالأدارسة ملوك تلمات وفاس رقرطبة لاساعبل 
ص ۱۹ رما بعدهاً رالییان العرب لاہن عذاری ۲۹۹/۸۱ العریي ا( طیع يروت ) . 
وما بعدها وأعلام الأعلام للسان الدين بن الخطيب 
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عماه : یی وإدریس › وسرعان ما نازله جیش عباسۍ في مکان على بعد ثلاثة أميال من مكة 
يقال له : « فخ » ودارت الدوائر على السين ومن معه فقتل فى المعركة مع جماعة من أهل 
بیته ۽ وفر عمه یی إل الشيلى :+ اما احيه ارين ففر إل مصر ۽ وکان على پریدها يومفذ 
شخص اسه واضح › وکان يتشیع » فتاه إلى مخعه » ووجد معه مولا راشا فنصحها ان 
جحملهما على البريد إلى الغرب الأقصى بعيدا عن المهدى وعيونه » وأعذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة ۹۷١‏ ه۷۸۸ م فى مدينة وليلى بجيل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المعترل شيخ قبيلة أوربة » وعرفه أمره » فأجاره » فبايعه وبايعته معه قبيلته » وجمع على الدعرة 
إليه أيضا قبائل زواغة ولراتة وغمارة ونفزة ومكتاسة وكافة البرابز. بالمغرب فبايعوه . وما تمت 
دعوته زحف إل جموع البربر الذين كانوا لا يرالون على دين المجوسية وإخوائهم الحهردين 
والمتنصرین فدانوا له واسلموا على یدیه . وفی سدة ۱۷۳ ه/۷۸۹ م زحف إل تلمسان ومن 
بها من تبائل مغراوة الزنانية وأميرها محمد بن خزر فأعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبياته مغراوة 
فاه وان سائر زناتة وبنى مسجدا بتلمسان ونظم شعونها ورجح إل عاصمته « وليل » وم 
بث ان توفی سلة ۱۷١‏ ه/ا۷۹ م ويقال إن الرشيد أرسل إليه شخصا أظهر له الولاء > 
فقربه منه » واندهز فرصة فدس إليه السم وكان فيه حتفه . 

وکانت زوج إدریس حاملا فاتفق انصاره على انار وضعها » وأنجبت ولدا سمعه اسم 
ايه إدریس فقام على ترپیته حیر قیام مولاه راشد » وتوفی راشد سنة ۱۸٩‏ ها/۲ ۸۰ م فجملوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولاشرافه على تربيته يريد بن إليأاس » حتى إذا بلغ الصبى الادية عشرة 
بایعوه فى جامع وليلى » وشبً ودان له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى اإلأزدى 
وأحذ يستكثر فى بطاتته من العرب حتى باغو نحو احمسمائة وهم عظم سلطانه . وقل 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد كبير أورية لما علم من 'اتصاله بخصومه الأغالبة حكام ونس 
وشرقی الجرائر . ورای ان مدينة وليلى تضيق ماشيته وأنصاره » فصمم على بناء مدينة تسعهم » 
وکلف باحتيار موضعها بضحة من الهندسين > وأشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته » 
فاح توًا فی ناء مدينته : فاس سنة 1۹۲ ه/۷ء۸ م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حيسذ 
ٹائرین على اکم الربشی لانهماکه فى ملذاته وفى اللهو والملاهى فاجتمع أهل العلم والورع 
من الفقهاء وحصروه سبة ٠۹۰‏ ه/ه.۸ م وقاتلهم تغلب عليهم وهدم دورهم وساجدهم 
ولحقوا يفاس والاسكتدرية . ولا ندری هل لقوا بفاس فى أول بناء إدريس الثانى هما أو فى 
ناء بدائها » إذ نراه يتمم شطرا متها سنة 1۹۲ ويسمى العْدرة الأندلسية » إا لأن الأندلسيين 
ساعدرا فی بتائه وسکوه أو لأنهم سکنوه فحسب . وفی العام التالى بن شطرا ثايا مقاباد 
للشطر الأول وسُمّى عدوة القرويين أى الغاربة » وجعل فيه مسكنه وإدارة حكومته » وسمّى 
الشطران جميعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طويلا . وغزا إدريس الثانى قبيلة مصمودة 
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ودانت لطاعته واستولل على أغمات سنة ۱۹۷ ه/۲ا۸ م ثم غزا تلمسان وجدد مسجدها 
ومنبره وأقام بها ثلاث سنوأت يدبر شعونها » وخا منها دعوة الصفرية > واقتطع عرب الجرائر 
حتى نهر شلف عن دعوة الأغالبة والعباسيين »> ولم يستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعد هذا 
تاريخ وثوفی سنة ۲۱۳ ه۸۲۸ م . 

ولف إدريس الفانى اينه محمد بعهد منه » فرأى تقسيم مملكة أيه بيئه وين إحوته وإختص 
تفسه بغاس وأعماما > وأعطى القاسم إقليم الريف وإلمبط بما فيه من سيتة وتطوان وطنجة > 
راعطی عمر بلاد صنهاجة وغمارة > ودأود هوأرة وثازة ومكتاس »> وعد الله أغمات ربلاد 
الصامدة والسوس » وجبى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة »> وحرة وليلى وأعماها » وعيسى 
ازور وتامسنة » وأبقی تلمسان لأرلاد سليمان بن عبد الله اى جده إدريس . وخرج عيسى . 
على أيه محمد وطلب من القاسم حربه فامتتع وطلب ذلك من عمر فهرمه وأحذ ما فى يده 
وطلب إليه محمد حرب أخحيهما القاسم لامتناعه عن حرب عیسی فحاربه واحذ ما فی يده »› 
وبذلك اتسعت رلايته فشملت إتليم الريف وافبط وتامسنة وهو جد الحموديين الادريسيين 
السلكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوف سنة ۲۲۰ ه/٤٣۸‏ م ولم يليث 
الأمير محمد أن توفي سنة ۲۲١‏ هه٣۸‏ م وخحلفه ابنه على فى التاسعة من عمره »> ققامت على 
تربیته الحاشية وظل حى سنة ۲۳٤‏ ها/۸٤۸‏ م وكانت أيامه أيام راء . وعهد لأخيه بى 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وبنى بها كثير سن الفنادق والحمامات ورحل إليها 
الئاس من البلاد > وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هى أم البنين 
الفهرية - ومعها أموال كليرة أفادتها من ذويها » واعزمت إنفاقها فى وجوه الخير »> فاخحتطت 
سلة د٤۲‏ ھ/ ۸۹ م السجد الجاع المشهور بعدوة القرويين وهو أللسمى ياسم جاہع القروين ؛ 
وتحول فيما بعد إل ايوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة > ويذكر لأحمد بن 
سعد الیغرنی اله بنی معدنته على راس قرن من اخحتطاطه . وولی بعد جبى اينه يى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبثه > فلارت عليه العامة > واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأنداسية » 
وبعد ليلتين سن نزوله بها وافاه أجله > وبذلك انقطع املك فى الدولة من ذرية عمد بن إدريس 
الخانى . 


وثارت الصفرية بجبال مديونة ودحلت عدوة الأندلس يفاس وقاومتها عدوة القروين 
بقيادة بى ين القاسم بن إدريس وهزمتها وأحرجتها منها > وتطورت الظروف فقام بالأمر فى 
فاس حى بن إدريس اين عمر » فملك جميع أعمال الأدارسة فى لغرب » وخحطب له فى 
سائرها » وفيه يقول ابن تحلدون : « کان اعلى ہنی إدریس ملکا وأعظمهم سلطاا ولم يبلغ 
أحد من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدولة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 
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تفويض الدولة الأغلبية » واستول على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزاثر عبيد . 
الهدى وطح إلى مذلث الغرب الأقصي » فعقد لمصالة بن حبوس كبير مكناسة على رأس جيش 
ضخم لمازلة حکامه ستة ٣٠٥‏ هر۷ا۹ م وئازل مصالة جى بن إدريس » وارتضى إعلات 
الملاعة للمهدى ولع نفسه وإفاذ ألبيعة بی له مصاله فی فاس وعقد له عمله علیها وحدها 
دوت بقية بلاد المغرب » وعقد مصالة لابن عمه موسي بن أبى العافية أمير مكناسة يومعذ على 
بقية المغرب الأقصى ء وعاد مصالة إلى الغرب سنة ٠١۹‏ ه/١۹۲‏ م فأغراه أبن أبى المافية 
بيحيى فاستصفى آمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فتزلوا مدينة البصرة واحتطرا بها حصن 
النسر سن ۳٣۷‏ ه/ر۹ ۹٣‏ م . ويلك اهت دولة الأدارسة فى ناس واتتهى معهم سلطان 
أوربة E‏ وإقليم أو منطقة ابيط » وكانوا! يختارون شخصا 
یقدمونه علیهم مل قنون بن حمد بن القاسم بن إدریس » وتوقی سنة ۳۳۷ ها/۸٤٩‏ م فاتفقوا 
على تقدیم یی العہش أحمد بن قنوت وکان يخطب لبد الرحمن التاصر الأموى ٤ء‏ وارتای ان 
يخرج إل الأندلس مجاهدا سنة ٣٣٣‏ ههه واستخلف أخاه الحسن بن قنون واتصلت 
مشايعته للاأموبين إالأندلسين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدحل فى دعوة العبيدين ما جعل 
امستنصر الأموى يعد جیشاً لربه » وتازله فی عهد هشام الؤید الأموی جیش كيف من ` 
الأندالس اضطره إلى طلب الأمان سنة ۴۷١‏ ه/ه ۹۸ م . ويذلك انتهت دولة الأدارسة فى 
اقلم خبط ڳ انتهت فی فاس . 


وأما سليمان أحو إدريس ين عبد الله رسس دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى فنه تز 
تلمسات وتملكها من زنانة ودانت له وترکھا له إدريس التانى۔ء وتملك جاه من المخرب 
الأوسط ٤‏ وورت بلکه انه مد واقتسمه تازه > وظلوا بتوارثون تلمسان وأرشکول وجراوة 
وتدس واستشعر بعضهم الولاء لبتى أمية » وأحيرا ضاع ما بيدهم » جزء اذه أن ۴ العأفية 
وجزء استولى عليه أولياء الدعوة العبيدية . 


وقبل أن تترك الدولة الادريسية لابد أن نشير إلى أنها أول دولة أسست في المغرب الأقصى › 
وکانت دولة إسلامية عربية »> وقد سمت بقوة في ټشر الاسلام السنى فی الغرب الأقصى 
وتلمسان وتطهيرا من الصغرية وارافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
احديث اللبوى وتفقيه الناس أمور دينهم » وأحذت تتكون فى مساجد ادن حلقات القراء 
والفسرين راحدثين والفقهاء وعنى علماؤما بعليم الغارية العربية وأصبح فى الغرب مودبون 
ومعلموك مختلفون . وكانت ألدولة عربية وضحت آبوابها لشخصیات عربية رة جاوتها هن 
القيروان ومن المشرق > حى قالوا إنه كان فى بطانة إدريس التانى - ا أسلفدا - محمسمائة 
عربی . واحذوا يتكائرون مع الزمن » ولا ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورع بقرطبة 
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على الحكم الربضی - کا اسلفتا س سنة ۱۹١‏ للهجرة وقاتلهم وانتصر عليهم » هدم دورهم 
وسساجدهم » فلحق كئيرون منهم بفاس » وكل ذلك أسرع بعروية المغرب الأقصى . 


هھ فاس(“ 1 سجلماسة ۳ عا الأدارسة والدرأريين 


تھی حکم لأدارسة فى فاس سنة ۳۰۹ ه/ا۹۲ م وتطورت بها ظروف مخلفة وجعلها 
العبيديرن وسی ہن ای العافية كبير مكناسة » فظل مواليا هم حتى سنة ۳۲۲ ها/٤ ۹٣‏ م 
إذ رأى أف يعلن ولاءه للخليفة الأمرى بقرطبة عبد الرحن الناصر . ودائت فاس بالطلاعة 
للعبیدیین سنة ٣٣۲٣۲‏ هه ٤۹م‏ وعادت إلى الناصر سنة ۳٤١‏ ه/٣ه۹‏ م فولى عليها محمد بن 
الخير الغراوى »> واستدار العام فرأى أن برحل إلى الأندلس للجهاد واسعخلف عايها أبن عمه 
جمد بن سعيد » وهو الذى شاد مغذنة جامح القرويين بغاس سنة ۳٤٤‏ هدمو م وافتحها 
جوهر الصقلى باسم المعز العبيدى ستة ۳٤٠۹‏ ه۹1 م وطلت الدعوة العبيدية قاثمة له فيها 
حتى سنة ۳٠۹۲‏ ه/٣۹۷‏ م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأمرى فى قرطبة قائده غالبا إل 
المغرب فدخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للاأمويين . وى سنة ۳۹۹ ه/۷۹٩‏ م عادت 
للعبیدیین » وام تلب أن عادت للأمویین سنة ۳۷۰ ع/ ۹۸ م وولى عليها العصور بن أبى عامر 
زیری بن عطية الخرری الغراوی الرتاتی وجعلها سدة ۳۷۷ ھ۹۸۸ م دار ملكه > فعلا قدره 
وارتفع شأنه > وملك مديئة تلمسان ويسط سلطاته على الغرب من السوس الأقصى إلى الراب 
فى الجزاثر » وأسكن قبيلته اء فاس والقرب منها ورفع عن أحوازها بى يفرن سنة 
٣ ATS FAY‏ فثاروا عليه وهزمهم وأسكتهم مدينة سلا على حيط > وابتلى سنة 
4٤‏ ه/٤۹4‏ م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بينه وبين الحصور بن بى عامر »> ونارله 
ودارت الدوائر على جيشه » فأرسل إليه جيشا ثانيا بقيادة المظفر » وتغلب المظفر عليه . وفى 
سئة ۳۹۲۳ ه/۲٠٠٠‏ م أصيح المظفر حاجبا للمؤيد هشام بعد أبيه العصور بن بى عامر فكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسار أعمال مغرب » وظل المعر واليا للأمويين على فاس 
والمغرب حتى ستة ٤۲١‏ ه٠١١٠‏ م . وكاتت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
امعز بن زیری بالمغرب وفاس حتی وفانه سنة ٤٤٤‏ ه/۸٤۱۰‏ م وعاشت فاس یامه فى رخا 
وكان محا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من ملكته ومن الأندلس . وخلفه أبنه دوناس إلى 
وقاته سسة ٤٥٤‏ ه/۰ ٠۰۹‏ م وفی عهده ازدهرت الحياة فى فاس ونما بها العمران وأصيحت 
مدينة واحدة بعد إن كانت عدوتين معقاباتين وكثر فيها بتاء المساجد والحمامات والفنادق . 


. انظر فاس فى هذه الحقبة يكاب ألبيان المقرب لان وما بعدذهاً‎ )١( 
عذاری ۲۹۹/۱ وما بعدها رالأعلام لان الخطيب (۲) راجع في هقه القبة لسحااسة كاب الأعلام‎ 
. وما بعدها رررض القرطاس ص ۸۲ لان الخطيب ارده‎ ۳ 
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وحله اينه فتوح » وفی أيامه ظهرت لتونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن يأسين » وحافيا 
فثرك مدية فاس عاصمته لحتصر بن حاد الغراوى سنة ٤:٥٤‏ ه/1۲ ١١‏ م وافتتحها يوسف بن 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتخلب ليها رخلفه ابه تميم > وزحف ليها يوسف بن تاشفين 
وافتتحها نهائيا سدة ٤٦٣‏ ه/۹۹١۱‏ م . 

وأما سجلماسة فإن جوهرً! الصقلى حين افححها ولّى عليها مبادر بن زيرى إلى أن توفى 
فی سنة ۳٣۷‏ ه/ ۹1۷ م فتولاها انه يصليعن الزناتى > واستطا ع الأمويون فى قرطبة أن يجذيوا 
إليهم قبيلة مخراوة وكبيرها حزرون بن فلفول > فزحف إليها باسحهم سنة ۳٠٦۲‏ ها۷ م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة هم » وعقد له المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة الأموى 
لويد ومدېر دولته علیها وعل جمیح اعباغا هى رمدينة درعة » وظلت فی اسرته ألغراوية > 
وتملکها ابه مسعود سئة ٠١‏ ھ/۰۰۹٠‏ م وغلب على جميع أعماها هى ودرعة حشی توفی 
سنة ٤1۳‏ ه/۲۲١٠‏ م وحلفه ينه عحمد لدة قصيرة إذ ثوفى سلة ٠١۲ ١راه ٤۱۷‏ م ورليها 
بعده اينه مسعود . وكان أمر لتونة وشيخها الكبير عبد اله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجاماسة أن يغروها ليرفع عنها المسف 
والجور ويطهرها ما بها من المنكرات » ولبّاهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وتتل فى الع ركة 
سنة ٠٠ ٥ههأه ٤4۷‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ إن ياين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لتونة وانصرف إلى اأصحراء . 

٤ 
المرابطون - الموحدون - بنومرين‎ 

ر أ الرابطون“ ۰ 

المرايطون صنهاجيون بدو كانوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية الحرامية بين 
جنوبي الغرب الأقصى وقبائل إفريقية الدارية السوداء حى السنغال وغيرها من بلاد السودان 
وتقس كلمة السنغال حير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة صنهاجة على لسان البرتغالبن › 
ين وصلوا إلى سوراسلها فسمرها اagaط۸ءS§‏ ۳ اصبحت eng‏ ولوا دهورً! منتبدڈین 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولومها » واتخذوا الام على وجوههم شعارًا هم بين 
)١(‏ قظر فى هولة الرهطلين روش القرطاس فى عبار دول الغرب الأقصى اللسلاوى رتاريخ الأندلس فى عهد 
ملوك لغرب وتاريخ مديدة فاس س ۱١۹‏ رما بعدها اأرابطمن رالوحدين ايوسف إشباخ ترجمة محمد عد الله 
ران عدارې فی اثالث ر طم باريس ) رالرايعم طبع عنات . ريام درلة الرايطين للد كتور حسن محمود ( طبم 


رونت واعسال الاعاام لابن الخطيي tof‏ رتاربخ القاهرة ) وركتاب وصف إفريتيا ملسن الوزان . 
أن خلدون ۱۸/١‏ وما بعدها رالانتقما فى ار 


A: 


اهمها جميعاً . وکان ديهم ف جاهٹیتهم الجوسية شل سار ألبرير › وأعحذوا یدحلوت فی دن 
الله متأحرين فى القرنين الاتى والثالث للهجرة » وتحمسوا له > وجاهدوا فى سبيله ام السودان 
ودرّحوهم وجملوهم على اعتاقه فدانت به كثرتهم › وأدّى الجزية منهم من لم يحتنقه . وكان 
هم - بسبب اقساع متطتهم ~ ملك ضخم توارثه ملوکهم » وکان ملکهم فی الصف الأول 

من القرن الخامس المجرى بى بن إبراهيم الكدال » وکان على شىء من اتقوى فتجهر لأداء 
فريضة احج سنة ٠٠٣ ٥/ه ٤۲۷‏ م وفى عودته مته لقى بالقیروان اا عمران القاس شيخ 
اذهب الالکی > فاسحمع إلى دروسه › زاره فترة فأعجب به الشيخ وسال عن موطته » فقال 
له إن الجهل فاش فى التاس هناك وحبذا : لو أرسلت معنا تلميذا لاك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد مهم الذهاب معه للك الغاية » فكب له رسالة إلى 
تلميذا تفيا نابها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن ثرل فى قيائل صنهاجة 
الحرمات » وشعر باليس فصمم على أن يت ركهم وشأنهم ويقصر نفسه على السك وعبادة ربه . 
وأشار عليه حى بن عمر أحد ررساء لعونة أن يسك معه فى جريرة قرب مصب تهر السنغال ء 
ونزا معه وأقام فيها رباطا » وتسامع بنسكه الاس فأحذ يفد عليه كثيرون من فى قلوبهم 
معقال حبة من إيمان ليدسكوا معه فى رباطه بتلاث الجزيرة »> قلما بلغت عدتهم ألفا قال هم : 
« اخحرجوا فأتعم المرابطون » أى المجاهدون فى سبيل الحق وحمل كافة الناس عليه > ولذلاك 
موا بهذا الاسم : المرايطون ۽ وغلب عل تسمیتهم بالللمين »۽ وصق ظلت هذه الدولة ~ طوال 
عهدها ~ دولة رباط وجهاد فی سیل اله 

وغرح عبد اله ین ياسين معهم ومع جى بن عمر اللمتونى » وأحذ يي العدة للجهاد فى 
ا ی کر ان وانیه شملا فاستواې کا مر بنا س عل درعة 
ر سنة e £٤۷‏ م من هذه الولقة وخر ما بھا من 
الشمالى اذى كان مضروبا على قبأثل صنهاجة ا و > وعاد إلى الصجراء 
وتوغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم > وكان 
ذل حطما للحصار الجنوبى اذى كان مضروبا على جنهاجة الصحراوية › فوصلوا 3 شعوب 
إفريقيا السوداء وأعذوا ينشرون فيها الدين ¿ اليف . وم يابٹ هی بن عمر أن توفی فی تفس 
السنة »> فخلفه أحوه أو بكر لحد کبار رجال العام الاإسلام الجاهدين فى سيل الله » ودا 


Va 


فندب الرايطين للجهاد فى بااد المغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة ٠٠ ١١رأه ٤4۸‏ م 
واستدار العام ففتح من بلدانها ماسة على حيط وتارودنت على نهر السوس وعا آبو بكر منها 
دغوة الروافض وصعد إلى الشمال فاستول على أغمات »> وحَمس اتصاره من المريطين لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وكانت مواطتها فى ساحل إلحيط فى سلا بإقليم فاس وانفة وأزمور فى 
سنه واسفی ذ فی اقلم د کال » و کانوا ريد : وان کییرم طريف ين صبيح من قواد 
ميسرة الصغرى › ويقال به تتباً ۽ وتوأ تازه نیرون ویشرعون لقرمهم الشرائع ¢ وقأومهم 
الأدارسة والعبيديون والأمويون » وکن أحدا منهم لم يقض عليهم قضاء مبرما حتى نازهم 
ف بکر ین عمر بجموعه . من الرايطين فى وقائع سحقهم فیها سحقًا » ا 
ياسین فى بعض تلك الوقائع سنة ٤٥۱‏ ه/۹٠٠٠‏ م ومازال أبو بكر يواقعهم حتى استأصل 
شأتهم کا يقول ابن حادون وحاهم من الأرض غعوا! . ويلغه حلاف عنيف بين قبيلته ومسوفة 
فی بالصحراء » فخشى مغية ذلك وارتحل إليهم سنة ٤٥۳‏ ه/١٦١٠‏ م ليصلح ذات 

» واستعمل على الغرب الأقصى أبن عمه يوسف بن تاشفين . ومن ذلك الين انقسمت 
المرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاحد نى إفريقية المدارية بقيادة ايى بكر بن 
عمر وخحلفاثه عن بعده ۽ ا هذا الجاهد العظيم الا ستيلاء و بلاد السودان على ۹۰ 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة تلاثة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أحرى . ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتى استشهد فى إحدى غرواته سنة ٤۸۰‏ هار۸۷٤‏ ۱ م پعد ان ضرب روع 
الأمغلة فى نشر الإسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة المرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفين رقد شملل ما استولى عليه الرابطون ~ قبل يوسف ~ وما سيستولون 
عليه بقيادته من لغرب الأقصى وغير الغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 

وکان یوسف بن تاشفین بطلا شجاعًا حازا مدبرا! للکه على خير وجه »> مجاهدا فی 
سبيل الله طوال حكمه إبتغاء الثواب من ربه » وكان عى من بار الشخصيات الاسلامية 
المؤسسة للدول وللدن » ولم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن يبتنى فى السهل 
الواسح شمالى أغمات وجنوبى تهرتنسيفت مدينة لتكون حاطرة كمه . وسرعان ما أحذ 
ئی یتائھا سبة ٤٥٤‏ ھا۰۲٠‏ م وهی مدينة مراکش › وقد شيّدت وفق مخططات ر سني 
طائفة من مهرة الهندسين وقامت على بائها طائفة سن العمال الحاذقن ‏ بنى بها السجد 
الجاع وإدارة الحكم > وسرعان ما تكائرت بها الجوامم والداری ر والفنادق واخمامات »> 
راتحت إحدى مدن العام الاسلاہی الکبری . وفی نفس إلسنة جثد يوسف الأجتاد حتی 
اكتمل له ما يزيد عن ئة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى » وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل حوها وانتصر عليها وافححها الفتح الأول » ومضى يهزم القبائل 
ويفتمح اليلاد > وفى سنة ٤1٠‏ ه/۷١١٠٠‏ م امترلى على بلاد غمارة فى منطقة الريف إل 
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طنجة » وفتعح مدينة فاس الفعح الثاني سبة ٤٣‏ هارة ٠١‏ م وعاد إليها فى السنة الالية 
فافتعحها عنوة وافتتح حصرن تهر ملوية › وأخحذ کلیر من إلبلدان يغتح زه آیرایه دون حرب ۽ 
وف سئة ٤٩۷‏ ه٤۷٠٠‏ م فرق عماله على بلاد لغرب وفى سبة ٤۷١‏ سا۷۷١٠‏ م استولى 
على طنجة » وفى سدة ٤۷٣١‏ آرسل قائده مرد إلى تلمسان فاستولي عليهأ » وف سلة 
۷۳ ه۰۸ م ضرب السكة أو العملة باه »> وفى السنة الالية فح مدينة وجدة وتنس 
ووهران ومدينة الجزائر وجميع أعمال نهر شلف »› وبذللك ضم إلى المغرب الأقصى الشطر 
الخغربی من الجزائر » ونی سنة ۱١۸٤/٤۷۷‏ م مديلة سبتة . وبذلاتف وحد الغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكبرى وغربا حتى النحيط وشمالا حتى البحر التوسط > 
وم يكفه الاستيلاء على حدوده الشرغية غربى نهر اللوية حتى مدينة وجدة > فقد مده شرقا 
واسترل غل بطر كبير من الجزائر ا أسلفنا . وكان واسع الأفق مؤمنا بأن العام الإسلامى 
ينبغى أن ينود تحت راية واحدة هى راية الخايفة العباسى ببخداد ولذلك كتب إليه معنا 
دحوله فی طاعته > وکثب إليه الخليفة مرحبا وميا رکا له فی ملکته » واکتفی يوسف پان لقب 
نفنه بلقب امير المسامين . رما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الرلاة عل 
ولايات ملكنه الواسعة من حيرة رجال قيياته الصنهاجية العروفين بالأمانة والعدالة والتراهة ء 
وضم إلى كل وال فقيها أو أكثر لیکون مستشاره فى أحكامه جحيث تتمشى مع الشريعة 
الا سلامية ¢ ورفع عن کاھل الرعية کوس والمخارم اتی کان بتقاضأها مهم حکامهم السابقوك . 
وکانت الأندلس - فى ألقرن الخأمس المجرى - قد ابت آندلسات وإأمارأنت متحددة 
واحذت تتنافس وتحارب فى هذا العهد إالذى جي هد مراء الطوائف » وئشط عداؤهم 
النصارى للاسبان فى الشمال للاتقضاض عليهم ؛ وأحذوا يودون ايهم قھرا ~ إتارات 
ومغارم شتى > وخاصة لألفوئس السادس ملك ليون وقشتالة » واستطاح سنة ٤۷۸‏ هأ٥‏ ۸٠٠م‏ 
ن يلقم ملليمللة کر إماراتهم دون حرص › مس اعد آميرها القادر بن ذى البرن عل احذ 
بلسية . وشعر العتمد أمير إشبيلية والتوكل أمير بطليوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرما 
عن الأمراء » ماستصرححوا! البطل الغوار یوسضب بن تاأشفین ان يدهم ضد الفونس السادس 
قبل أن ببتلعهم ا ابعلع طليطلة » وأرسلوا إليه - مستغيثين - نفرا من قضاة المدن الكبرى > 
فأطلعوه على جلية الأمر » فتارت يته للاسلام والمسلمين ف الأئدلس › کا ثارت حية قومه 
الرابطين الجاهدين الذين نذروا اسهم للجهاد فی سیل ا الله ودينه الحنيف » وأعد سريعا 
جيشا جرارا! لثازلة نصارى إسبايا وأعد له أسطرلا ضخما عبر الزقاق سنة ۷۹ا۸٠‏ ام 
وأحللى له العتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء ایکون رباطًا لجيثه › واتجه خرب 
عدو اله فى طليطلة وانضم إليه المعتمد والوكل أمير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم > وعلم الفونس بمقدمه واه مازله فاستغاث يملوك النصارى فى إسبائيا وفرسا 
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وإیطالیا وبالبابا فی روما وجاءته حشود مر بن" الفران »والتقت الفتتان فى موضع عى الزلاقة 
شمالى بطليوس »> ودارت معركة حامية الوطيس مرق فيه جیش الفونس شر مرق » ویقال 
إنه كان مائة ولمانين لف فارس ومئتی الف راجلل > فیگل جیش یوسف بن تاشفین بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وف ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مثخنا بالجرأح . وبلغت يوسف وفاة ابن له > فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر اليين »> ولو أنه تابع بعده زحفه إلى طليطلة لاستولى عليها . وفي سنة ٤۸۷‏ ها/ر۸۸١٣‏ م 
أحذ ألفوئس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » وأستغاث بأبن تاشفين › 
فاجعاز الرقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلقو! للجهاد ضد ألفونس » ولم 
يله سوى أمير مرسية وأسرها فى نفسه > وائتصر مير السلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين أمراء الطوائف ومدوا أيديهم إلى ألفونس يدفعون له المغارم ويطلبون 
منه العون وحاصة عبد الله بن زيرى أمير غرتاطة فعبّر يوسف الرقاق إلى الأندلس للمرة الثالثة > 
وفيها خلع عبد الله بن زيرى وأسرته عن غرئاطة وأرسل بهم إلى مراكش . وترك وراءه صهره 
سير بن بى بكر ليخلع أمراء الطوائف جميعا وسن أبى قائله أو أده أسيرا » وقاتله التوكل 
أمير بطليوس وفتله » ونازله المععمد أمير إشبيلية وأسره ونغاه مع أسرته إلى أغمات . واستولى 
اأرابطون على الرية وفر ابن صمادح إلى إفريقية ا استولوا على دائية وشاطبة وبفنسية سنة 
A/a fhe‏ ك ت د ا سرقسطة فإن ابن تاشفين -- بنظره الفاقب - 
ری ان تظل مع آمرائھا من بنی هود » لقکون ثغر! حریا حاجزا بین نصاری الشمال والأندلس . 
ونی سبة ٤۹۰‏ ھ/٦‏ ۱۰۹ م وقیل بل قی سنة ٤۹٦‏ ه/ ۱٠۰۲‏ م عبر أبن تاشفين إلى إالأندلس 
مرة رابعة لاني البيعة لابنه على . وفى سنة ٠٠٠‏ ه/١١٠٠‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشغرن وپویع لابه على بمراکش . 

وکان على مجاهدا کبیرا مغل آبیه وفی سنة ۰۰۱ ها/ر۱۱۰۷ م وه أحاه تميما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرقى طليطلة » ولقيه ألفونس وهزمه تميم هريمة منكرة » قل فيها 
أنه ا وی غهده > ومات بيد ابر بعشرین یوما متحسرًا على هزیمته وفقد ابه »> 
واستولى تميم على حصنن إقليش وشنتبرية . وفی سنة ۰۰۳ ھ/۹١٠۱‏ م عبر على بن يوسف 
ل الأندلس بجیش کف هاجم به ملّالة وفتح من أحوأزها سبعة وعشرین حصنا وفتح 
مجریط ووادی الحجارة . وفى السنة التالية فتح سیر بن ایی یکر مدن شریش وبطایو وبرتغال 
ويابرة وأشبونه وجميح بلاد الخرب . وقى سنة ۷٠ث‏ هااا م توفی سیر ہن ی بكر 
بإشييلية وحلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة ٠٠١‏ ه . وفى الستة التالية ٠٠۸‏ هار4 ١١١م‏ 
توف اقائد مردلی غازيا ببلاد النصاری . وفی سدة ١١١ ١/ه ٠٠۹‏ م تملك الرابطون جراقر 
البليار : ميورقة وأختيها . وأحطاً على بن يوسف فأحذ سرقسطة من حاتها بنى هود » وسرعان 
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ما وقعت فريسة للتصارى سنة ۲١هد‏ هأ/۸١۱‏ م . وى سدة ثلاث عشرة وخحمسمائة عبر 
على بن يوسف إلى الأندلى » ودؤخ بلاد الغرب وفتح شنتمرية . وف سنة ۵۱۹ هاره ٠١٣‏ م 
استدعى العاهدون من نصارى غرناطة ألفونس الأول ملك أراجون للاستيلاء على مدينتهم »> 
نرحف إلى الجنوب » وعلم الرابطون غردوه على أعقابه . وأجاوًا عن غرناطة كلل من كانوا 
سببا فى استدعائه من البصارى إلى مدينة سلا على يط فى المخرب وبالئل إلى مكناسة . وفى 
سنة ٠۲۰‏ ه/۱۱۲۷ م هاجم تاشفين بن على اللنصارى وفح للائين حصا فى الغرب . وفى 
سنة ٥۲۸‏ ه/٤٣١١‏ م وجه على بن يوسف جيشا كتيفا بقيادة على بن غانية والى بلدسية 
ومرسية شرقى الأندلس إلى مدينة إفراغة شرقى سرفسطة » فلقى حيشا لألفونس الأول ملاك 
اجون فازله وهزمه هزيمة منكرة . وف سنة ٥۲۳۳‏ ه/۱۱۳۸ م أحذ اليعة يمراكش لابنه 
تاشفین » وتوفی على سنة ۳۷٣ه‏ ه/۲٤‏ اا م . 


ولف تاشفين ياء عليا » ولم يلبث الموحدون أن نازلوه سنة ٠١ ٤٤/ه ٥۳۹‏ م ودارت 
عليه الدوائر وتوفى برمضات من نفس السنة . وكانت دولة المرانطين دوله عظيمة عملت على 
نشر الاسلام فى السودان الغربى بالسنغال وغير السنغال > وقضت على الصفرية راللحل الضالة 
حلة البجلية من السوس ونحلة برغواطة الارقة فى إقليم تامسدا وجعلت الاسلام فى المغرب 
الأقصى كله ستيا »> ووحدته جيدوده العروف بها إل اليرم »> وصانت الأندلس من الضياع › 
فقد كانت سفينة توشك على الغرق »> فاتفذتها وردتها إلى مواصلة الياة الأدبية والفلسفية 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساح أرجاثها - عدالة وأمن لم ظط 
بهما قطر فی ازمنتهم » إذ كانت تمتد من مالك النصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجنوب » ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة إلا ما كان من الزكاة والعشر 
ما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرحص » رالناس فى دعة ورحاء ورغاهية إلى أن ثار 
على الدولة مهدى الوحدين واستولى حليفته عبد اومن على صولجان اكم من المرايطين . 


(ب) الموحدون“ 

اا هذه الدولة بالخرب الأقصى عمد بن تومرت فقيه من هرغة إحدى بطوك مصمودة > 
وهى إحدى القبائل الأربع الكيرى الى كانت تعيش فى مناطق هذا الغرب » وهى غمارة 
(4) اتطر فى الموحدين كاب أن بالامامة لابن صاحب الموحدية والمصية لارركشى ر طح القاهرة ) 
المصلاة ر طم دار الغرت إلاسلامي ) زالممجب والاسيتصا فى اجار درل المرب الأتصى للسلاوى 
مغرب ( طع باریس ) رررض القرطاس لان بی زر ومعائم تاريح لغرب رالاندلس سين موس . 
وتاریح ابن خحلدوت ۲۲٠/۹‏ وما بمدها رتاريح الدولتين 


4 


وكانت تعشر فى منطقة ؛ لبط والريف » وزناتة وكانت تشر فى كير من المناطق وخحاصة 
حول حوض نهر ملوية من متبعه إلى مصبه » ومن فروعها مغراوة الى قضت على الأدارسة 
وبني مدرار » وصنهاجة فى مناطق مختلفة »> ومعها صدهاجة اللغمون أصحاب درلة المرابطين > 
ثم مصمودة وكانت تتزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » رهى الجبال امسماة 
جبلل درن » وكانت تشر من اسفى فى منطقة دكالة إلى حاحه علي ساحل الحيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكائنت تطمح إلى اللاك ا ملكت تيلها صنهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى مدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتانة وتيدمال ودكالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصيحون معظم سكان المغرب الأقصى . 

وولد ذه القبيلة الكبرى محمد بن تومرت المرغى حول سنة ٤۸۰‏ ه۸۷١۱‏ م ودعاً 
کا يدها لداته فحفظ القران الكريم » ثم أحذ يخلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حى إذا بلغ نحو العشرين من عمره رحل إل المشرق على رأس الائة الخامسة » کا يقول 
اين خلدون » ومر بالأندلس ودخل قرطية وهى دار علم > ورحل إلى الإسكئدرية وح ودخل 
العراق ولقى جملة من العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاثنى عشرية شائعة فى بغداد » فدرسها 
وعرف نها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة أحد أحفاد على عن طريق الوصية المسلسلة إليه » 
ون المسلم لا يكون مسلا حقا إلا إذا فوّض مره للامام ودل تفسه فى سبيله » فرأى ن 
یکوت ذلا رکا اساسیا فى دعوته » فهو إمام »> وهو يعصف بالصغات التدسية التى يتصضف 
بها الامام عند فرقة المامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة ححاصة بالبيرت النبوى ؟ 
فاکد انه علوی فاطمی وذکر له سلسلة نسب تصاه بسليمان بن عبد الله نى إدريس الأرل 
مرسس دولة الأدارسة > وكان قد ترك لأحيه سليمان وذريته تلمسان . 

ولم يأحذ عمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أر العلوى وحدها » بل أحذ 
معها فرعيها من المهدية رالعصمة » أما الهدية فيريدون بها الامام الذى ينقد العام من الشرور 
والآثام » فلقب تفسه بالمهدى آى الامام الذى إحتاره الله التخليص العام عا فيه من المربقات 
رالمعاصى > وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصومون عن الخطاً وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الايمات بأن الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة عل كلل مسلم وأن عقيدته لا تعكامل إلا إدا فض أمره إل الامام ويذل 
نفسه فى سبيله . ولل ذللك مى نفسه - وسماه أتباعه - الامام المهدى العصوم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطررة » فهو الشخص الذى إحتاره الله لعياده ليكون حاكمهم 
دینا ودنيا : حاکم مهدی ينقذ الناس من الظلم والائم > وکلمته لا ترد فهو معصوم ولا یجری 
على لسانه إلا الحى » والحى وحده . والف ابن تومرت فى هذه الصفات الى حلعها على نفسه 
مستمدا ها من الامامية الشيعية كتابا فى الامامية اقتشحه بقوله : « أعر ما يطلب » . 


FA 


ويجائب هذه الأسس الثلائة وهى أته إمام مهدى معصوم يأحذ عن القاطميين لعقيدته 
اساسا رابعا هو تنظيم دولته بجيث يكون على رئاستها إمام وتتيعه طبقتان : طبقة الصحاية وهم 
عشرة مستشارون وطبقة الأنصار وهم خحمسرن وبجانب هاتين الطبقتين الطلبة وهم دعاتهم 
وكانو! يتعلمون اسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بخداد ~ مذهيى العترلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة إلى يدين بها المعترلة » وهى العوحيد » والعدل » وإلوعد 
والوعيد » وأن منرلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن انكر » وأعجيه 
المبداً الأرل وهو التوحيد » وهو يعنى عند المحمزلة تنريه الله عن مشابهة المخلرقين » فهو ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا ضصره الكان ولا الزمان » وكل أية فى القران الكريم يفهم 
منها مشابهة الله اللمخلوقات مئل : ( يد الله فوق أيديهم ) توول » فاليد فى الآية معتاها 
القدرة » وبامئل الآيات الأحرى الماثلة . رالأشعرية يلتقون مع المعحزلة فى هذا البداً وهو تنزيه 
الله عن الدشبيه وكل ما يتعلق بالجسمية والتجسيد » ومع أن ابن حلدون يقول إنه أذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » وألف فى المقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نرى أنه ريما صرح باسم الأشعرية لأنه كان مم شعية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الرعم بأن ابن تومرت أحذ فكرة أو ميدأ التوحيد وما يتصل به من تنييه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن العترلة أنه اسعخدمها بنفس العنى للدلالة على أتباعه » فهم موحدوت 
ی يرمتون بان الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه ويشون عنه النجسيد بكل صوره . 
وكان يهم الرابطين وشيوخهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقتالمم » ومعاذ الله أن يكوت الرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
دوا للاسلام حدمات كبرى إذ قضرا فى محصف القرن الخامس المحجرى على مجوس برغراطة 
فى إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطرائق فى الأندلس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الإسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلاقه وكان هم جيش فى موريتانيا 
نشر الاسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها » وبفضلهم تحولت غائة بلدا إسلاميا إلى اليوم > 
وظلم ما قاله اين تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن نقهاءهم کاتوا سلفیین 
يع رکون التاويل للايات ألتى قد يفيد ظاهرها الفشبيه على الله مع تدزيهه وتفى التجسيد عنه » 
ويذللك يعيين أن اين تومرت لم يسم أتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد ما جعل مؤرحا 
يقول :« كان لقب الوحدين الذى الله ابن تومرت على اتباعه غیر ذی معنی لان کل السلين 
موحدون > وم يکن المرابطرن أقل توحیدا من الموحدين » : فھی کكلہة - 3 ایتا - ودی 
معنى واضحا عنده وعند اتباعه . وفی رأبى أن الذي وصل ابن تومرت بمذهب للعترلة هم 
الامامية لأنهم كانوا موصولين بهم من قديم » وأحكم هذا الاتصال فى القرن الحامس افجرى 
الطيرسى المتوفى سنة ٤٤٠‏ ه/۷٣١٠‏ م وقد فسح فيه -جا ذكرت فى ألحديث عن المفسير 
۲۸۱ 


فى القسم الخاص بالعراق نى هذه السلسلة - للتار بامعترلة فى نفى التشييه عن الذات الملية . 
ومبداً ا مبادىء العترلة الخمة أحدذ به أبن تومرت وجعله جرا يتجرا من دعوته › 
وهو مدا الأمر بالعروف والنهى عن انكر ء وهو ما ينبغى على كل مسللم أن يصدر عنه بيده » 
فإن لم يسعطم فبلساثه » ولا فبقليه ي أضعف الايمان > وجعل أبن تومرت ذللى شعارًا 
للدعرة . ويقول صاحب المحجب إه احذ عن الحترلة القول بان صفات الذات العلية من مشل 
قدير ميع عليم هى عين الذات الاية > وقال الأشعرية إنها زائدة على الذات . 


ويعود ابن تورت إلى المغرب ويتزل طرابلس وعاول أن يأمر بالعروف رينهى عن انكر › 
ويلقى مقاومة » ويت ركها إلى بجاية » ريلقى نفس للقارمة »> ويزداد أتباعه ويلتقى بعبد الرمن بن 

على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ویقال بل مصمودية » وصحیه إلى تلمسان › 
واف حوله کثیرون . وسار موكبه إلى فاس والغرب الأقصى ؛ ونراه يظن أن أدوات الوسيقى 
منکر > فار أتباعه بتحطيمها . ويتزل مكداسة ویلقی بها مقاومة فيتركها إلى مرأكش ويامقى 
فی السجد بام السلمين على ہن یوسفب ویعظه . أذ ینکر عل الفقهاء أحذهم بالطاهر فی 
ا 
عه » وهو قول آهل الستة ورماهم بالکفر کا راهم بالجمود لتمسکهم بمذهب مال وفروعه ۽ 
وکن ذل کان تمهیدا لاذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى ياخذ بالکتاب e‏ 
فحسب > وناظره الفقهاء وانتصر عایهم ٤‏ وی اغمات ثم بقبيلة هنعازة المصمودية وشيخهاً 
ی حفص » وتزل على قبيلته هرغة سنة ٠٠١‏ ه/١۴١١١‏ م وينى بها رباطاً للعبادة › وانثالت 
عله القبائل وخاصة عن ا ٤‏ وانتقل ل جبل تینمذل جنوبی عنطقة مرا کش £ وأحذ 
ينظم آتباعه فی طبقات « فأول طبقة إيت عدرة او اهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول > 
وتلیهم, طبقة الأنصار إيت خمسين أو أهل حمسين . وكان يسمى حفطة اذهب وفقهاءء 
المالبة ای الدعاة ويسمى ا لى دعوته الموحدين بالمعنى إلذى اوضحناه 5 واعد جیشا عداده 

١‏ مقاتل من الموحدين وجعل عليه عيد المرّمن بن على » ولقيتهم جيوش الرابطين 

فهزبوهم » وتبعوهم إلى جيرة بمراكش > ودفعوهم إليها وأنخرا فیهم فتلا وسبیا و میت هذه 
الع ركة معركة البحيرة . ولم يلبث الهدى أن توف بعدها باربعة اشهر سة ۵۴۲ ه/۱۱۲۸ م » 
وکتم عبد اومن وأصحابه موته تللاث سنوات يموهون بمرضه حتی استحکم امرحم فأظهرو! 
للناس موته وعهده لعبد لرن ين على بسغلافته . 


وأجمع أصتاتب ابن ٿومرت العشرة وانصاره الخمسين والدعاة أو ائطلہة وكأفة الموحدين 


على البيعة لعبد المؤمن بن على بمدينة تيدملل سنة ٥۲٤‏ ه/۲۹١١‏ م باسم حليفة أبن تومرت > 
ولم یاہٹ أن بعد فى الخروات فى مبطقة تادلة » واستولى سنة ٠۲٠‏ ع/١١١۱‏ م على درعة »> 


YAY 


وتسابق الاس فى المغرب الأقصى إلى دعرته وانتقض البرير فى سائر أنحاء مغرب على الرايطين . 
ويتحاشى عبد الوّمن مقاباتهم فى مرأكش بعد هريمة البحيرة المشهورة الارة > ويقوم منذ سدة 
٤‏ ۱۱۳۹/۵ م إل سنة ٥٤١‏ ه/١٤١۱‏ م جحملة كبرى يخترق فيها تمر تازا إل تلمسان 
ويستولى على شطر كبير من المغرب الأوسط . وکان تآشفین بن على بن يوسف جاذیه ولا يازله › 
وفى هذه الأثاء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين » وهاجم عبد لرن سبتة 
وأمخنعحست عليه »> وكان القاضى عياض هو ألذى دأفع عنها بقوة » ولذللت سخط عليه الموحدون » 
وظل عبد المؤمن يايع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
I fofla o‏ م وبموته سقطت وهرانك > وأذىت مدن الرابطين سقط فی حجر الموحدين 
مع ما دی الرابطون فيها من بسالة عظيمة » وشحأصة مدیتتی فاس ومراکش . وقد طل 
عيد المرمن عاصرا اراکش سح اشهر وهی تقاوم برعامة امیرها إسحق بن على بن يوسف 
وطال عايها الحصار وأجهد اهلها الجرع فاستسلموا فى شوال سنة ٥٤١‏ هلاغ١ا‏ م وم 
يق الموحدون عل أحد من المرابطين وتوا إسحق بن على بن يوسف »› وائمحی ~ کا يقول 
8 ادون - أثر الرابطين من البلاد واستولى عليها الوحدون ۴ استولوا على تلمسان وعلى 
شطر کبیر من الغرب الأوسط . ون يقف ملك عبد اومن فى بلاد مغرب عند هذا الحد ء 
لذ 9 قد حدث مذ أواسط القرن الخامس أن أكتسحت مواج املالية وبنى سيم طرابلس 
فريفية ألتونسية وشطر! کبیا من المرب 8 وعدت لظهور عا يشبه مرا الطرائف فى إفريقية 
0 مل بنی خراسان فی تونس ونی جبارة فی سوسة ونی جاع فی قابس ونی الرند 
فى قفصة . وكان بنو حاد في بجاية » وكان العز بن باديس وابنه تميم انحازا إلى المهدية على 
البحر التوسط بين سوسة وصفاقس »› وحمل ملوك صقلية ا بأساطيلهم على سواحل 
طرابلس واستولو! عليها ۴ إستولوا على جزيرة جربة القابلة لقابس »> وسرعان ما استولوا فى 
سنة ۱١ ٤۸/ه ٠٤٣‏ م على المهدية وكثير من مدن إفريقية التونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والنستير وسوسة » وعلم عبد المؤمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار الغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسرل لوك صقلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فرج من مراكش سئة 
۱۱٥۸/۵ ۴‏ م فی جیش جرار استولی به على بجاية عاصمة بى اد وخلمهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصخرى فى إفريقية التونسية » واستول من النورمان على كل 
ما كان بأيديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحفقت على يده وحدة 
اللخرب السياسية من طرابلس إلى الحيط . 
ویمجرد أن توفی تاشفیں بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى الموحدين اخعلّت أحرال الأندلس » بل لعلها احتلت من قبل ذلك فی عهد على بن يوسف 
منذ شغل المرابطون عن الأندلس جرب الوحدين » فاستولى التصارى على كتير من الفغور 
YAF‏ 


اللجاورة لبلدائهم . ورأى بعض أعيان البلاد قى الأندلس إحراج بلدانهم من ولاة المرابطين 
وإعلان استقلامم بها › وبذلك بدا فی الأندلیس ما یمک أن نسمیه عصر الطوائف الثانى »› 
وفی سنة ٣٤ہ‏ ھ۸٤۱۱‏ م استولى صاحب برشلونة : ريموند على طرطوشة وجمیع قلاعها 
وعل لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلدسية ومرسية وشرقى الأندلس على تولية عبد الله بن عياض 
وخلفه حمد بن سعد المېروف بابن مردنیش » ودانت له جیان وول علیها صهره پراهیم بن 
مشلب » وظل أبن مردنيش يقاوم الوحدين إل ن توفی سنة ٥۸‏ هار۱۱۷۲ م ودخحلت بلاده 
فى طاعة الوحدين وبالعل جيان وين همحك . وكان الوحدوك پرسلوك جنودهم مذ سلة 
اه ھ٤‏ م إل و وأهعمو! بالغرب فيها » فدائت طم إشبيلية وغرئاطة . وكات 
الفوتس السابع قد اسول على الرية سنة ٣٥د‏ هأر۷ه ٠٠‏ م فازله عشمان بن عبد المؤمن والى 
إشبيلية »> وحاول الفونس الدفاع یکل ا يستطیع »> ولم یځته دغاعه ولا جنوده فقد هزم هريمة 
ساحقة توفی على رها » وهو انی ملك تصرائى يقضي عليه السلمون بعد قضائهم على جده 
ألفونس السادس بعد هريمته فى أقليش وقتل ابه فى معركتها الطاحنة . وعبر عبد المؤمن إلى 
الأندلس » ونزل بجبل طارق وسماه جيل الفتح وبنى به مدينة > ووفد عليه وجوه الأندل من 
عالقة وغرناطة وقرطبة وإشبيلية للبيعة سنة ١٦١د‏ ه/ ا١١١‏ م وقدم له الشعراء مدائح رائعة 
وتوفی سن ۸٥ہ‏ ه۳١۱۱‏ م . وق 2 انشاء اکير دولة عربية فى عصره إذ امتدت 
من انحيط الأطلسى إلى أغاء طرايلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسوس فى الغرب الأقصى . 

وخحلفه ابثه يوسضف وكان منقفا ثقافة واسعة » قفها فى أئناء ولايته لأبيه على الأندلن 
واتخاذه إشبيلية عاصمة له عاك » وكات مئل بيه وإمامه ابن ترمرت ائرا على كتب اذاهب 
ألفقهية وما بها مسن كثرة الفرو ع والعلل مومنا پمذهب آهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب والستة قحسب كا هو معروف عن داود الظاهرى فى المشرق وان حزم فی 
الأندلس . ومر بنا أن من مبادئهم التوحيد وسموا به أنفسهم الموحدين أى الجماعة التى تنفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوقين تفي باتا » ومبداً ثالث هو الأمر بالعروف والنهى عن i‏ 
کا مر بنا ء مع الايمان بأن ابن تومرت کان إماما مهديا معصوما . ومع ذلك کله يزعم بعض 
الور حن العاصرين ان دعوة المرحدين م تقم عل اا مذهب دینی أو سیاسی واضح لأنہ 
غابت عنهم معرفة ألسادىء الى قامت عايها هذه الدعوة . 

وائدهت فی عهد, يوسف فتنة اين مردتيش وكذللئ فة ابن شلف ودانت له الأندلس 
شرقا وغرباً . وکان الفوتس إتریٹ E۸۹»‏ «ء«داله ويسميه مورحو العرب اين الريق وهو 
صاحب تلمرية شمالى نهر تاجه بالقرب من امحيط » استولى على أشبونة وشنترين وقصر 
Af‏ 


ی دأنس منذ سثة ٤ه‏ هارك٤١!‏ ۾ وعبر يوسف ال الأندلس فى سنتی ٠1٦‏ ھ۷ م 
و ٠۸ه‏ ه/٤۱۱۸‏ م لمجاهدته ومجاهدة النصارى وإستول على يعض الخحصرن . 


وتوفی يوسف سنة ٥۸۰‏ وخلقه ابه يعقوب » وفى عهده باعت لورة ألوحدين عل 
اصحاب المذإهب الأربعة فی الشرق وکبهم ذروتهاً إذ كان قصده غر مذهب مالك سن 
الخرب وحمل الاس على الظأهر من القرآن والحدذيث . وكاك الأيويون مد آرسلوا قراقوش 
إاحداث قلاقل فی طرابلس وتونس علهما يعان مصر ويعيدانها فى حروبها مع الصليبيين › 
وفى الوقت تفسه نرل إفريقية التونسية بعض بنى غائية ( أمهم من غالة ) ولاة الرابطين على 
جرائر البليأر حاولة تالبب اهلها وثورتهم على الوحدين »> وأستطا ع يعقوب القضاء على هذه 
القلاقل والفعن جحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سنة ٣۸ء‏ وأتم القضاء عليها نهاتيا الرلاة 
بعده . ووضع نصب عينيه الاستعانة بالالين وغيرهم من الأعراب فى إعداد جيش ضخم 
نازلة نصارى الاسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن الغرب س جهة ثانية . وتوفى ابن الرنق ملك البرتغال سنة ۵۸١‏ ه/٥۱1۸‏ م وخلفه 
انه : سائشو فتمكن سنة ٠۸٥‏ ه/۹1۸۹ م بمساعدة صليبيين هولنديين وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب » فاستردها يعقوب سدة ٥۸۷‏ ه/ ۱۱۹1 م واستولى على عدد من العصون > 
وأحذ يعد لمع ركة كبرى » واستبفر العرب اللالية والمغاربة وأهل الأندلس » ومع بذلك ألفونسى 
الثامن صاحب قشتالة » فاستعان بالبابا وملوك وربا وحشد جموعه النصرائية فى سهل حول 
حصن يسمى الاأرك بين قرطبة وطليطلة ومزقهم جيش المسلمين كل مزق » ولاذ ألفونس الان 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من غرسانه > ولو أن يعقوب تبعه إلى طليطلة لاستول عليها » ولكله 
صنع ما صلعه يوسف بن تاأشفين بغد موتعة الزلاقة » إذ إكفى بعقد معاهدة بيته وبين ألفونس 
بعدم الاعتداء دة عشر سنوات . وما يوئر له أنه أصلح مسجد إشبيلية وى معتته المعروفة 
اسم الخیرالدا . وتوفی سنة ۱۱۹۸/۵۹۰م . 


وتولى بعده ابه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غانية » واستولى على مجزائر البليار سنة 
۰ ه/٣۲۰٠‏ م وتابعت هزائمهم فى طرابلس والهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الراب » 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبيدما كان اللاصر مشغولا بالقضاء على بتى غانية كان 
ألفوتس الثامن يعد لعركة فاصلة بيته وبين الموحدين وأعانه البابا وملوك الصارى وجاءه عباد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى التصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إل الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سن ۹٠٦ه/۲٠۲١م‏ ؛ ودأرت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 

بعد الوقعة بشهرر قليلة »> وكان ذلك إيذانا بانهيار الجيهة الاسلامية فى الأندلس . و 
الناصر ابت يوسف الذى تلقب بالمستنصر » وثار عليه أهله وذوو رحه فى الأندلس والغرب 
As‏ 


واضطرمت فى الأسرة متافسات رحروب أهلية إلى أن قضى الرينيون على دولة الموحدين سنة 
۸هم/ ۹۲۷۰م وفقدت فى أثاء ذلك مدن الأندلس حراسها وحماتها فيين سنة ۳۳ ها 
۔ ٢‏ م وسنة 1٤٦‏ ه/۹٤۱۲‏ م سقطت فی حجور نصاری الاسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبلدسية ودانية وشاطبة وإشييلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سلة ٤11/١١۲٠م‏ . 


رج بو مرن 

بنو مرين تبيلة بربرية زناتية كانت تسعوطن للغرب الأوسط ودفعها العرب للاليون غربا 
فاستقرت فی حوض موية حتی منایعه وحوا نهر زیز شال سجلماسة » وکانو! موالین 
للموحدين وأسهمت متهم طائفة كبيرة بقيادة أميرها « عيو » فى موقعة الأرك المشهورة › 
وقلامه النتصور الموحدى على جمیع التطوعين ن زناتة للاشتراك فى المعركة > وآصابتہ فی 
الوقعة جرلحة مات متها شهيدا . وحلفه على الامارة فى قرمه الريئيين إبنه عبد الحق > وكان 
يطمح أن تصبح لقبياته دولة مثل دولة لتونة الصنهاجية أو دولة المرابطين ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الوحدين . ودحل بجموعه لعهد المستتصر فی وادی تازا وشرقی وادی سبو » ووأقعه 
اموحدون سنة ۱۲١ ١/ه ٩۱۳‏ م ودزمهم »> وتوف فخلفه ابه عثمان رأحضع بنی رياح 
الملالية وتوفى فخلفه اوه حمد ونازله الموحدون فى مكئاسة فهزمهم » وتوفى سنة 
۱۲٤۹/۵ ۳‏ م وتلا ابو ججیی بن عبد الحق احوه » وهو احقتق لأمانی بنی مرین فی تأسیس 
دولة مم بالمغرب الأقصى » إذ ناصب الموحدين العداء »> واستولى منهم على مكناسة > وهى 
اول قاعدة ملكها بنو مرين > وقصد إلى مدينة فاس فيايعه أهلها طواعية راضين » وعادوا فنقضوا 
بيهم » وداه رسن آمیر تى عبد الواد » والعقيا › واتصر بو مرين » وعاد این عید الق 
سريعا إلى فاس » فطلب أهلها مته الأمان وأعطوه العهود فقيل منهم وصفح عنهم » ورحل إلى 

سلا ونازل جیشا للموحدین وهرمه وجول علیها »> ونازل جیشا لیبی عبد الواد فی طریشه 
إل درعة وهرمه »> ودحل اهل درعة فى طاعنه > وعاد إلى عاصمته فاس » وتوفي سنة 
۸ه/ ۲۹۰٠م‏ ويعد - جح - الؤسس لدولة المرينيين فى المغرب الأتصى . 


رول إمارة الریتیین بعده اوه یعقوب بن عبد الق وکان مجاهدا کبیرا یری فرضا عليه 


18b‏ انظر فى دولة سى مرين ررضة السرين فى أصار لاني ز طبع الحرائر ) ورهرة الآس فى بناء مدينة 
درلة بى مرين لابن الأحر ر طع الرباط ) والديرة فاس لای اسن الحزتائى ( طع الحرزالر ) وررض 
السية فى تاريخ الدولة المريبة ( لخر أن آبى شت ) القرطاس لابن أبى ررع والاستقصا لاخبار درلة المغرب 


والسادس من تاريح ابن خلدرن والسند المسحيح الحسن الأقصی نلسلاری . 
فی مآثر وحاسن مرلانا یی امسن لان مرزوشه الخطيب 


YA 


سیة ٦٤‏ ه/٣۱۲۹‏ م وفی سنة ٩٦۸‏ ه/۱۲۹۹ م اتح مدينة مرأكش عاصمة الوحدين » 
وبذلاث قضى نهائيا على دولعهم » وبسطت الدولة المرينية سلطانها على مغرب الأقصى جميعه 
جنوبيه وشماليه حتى سبتة وطنجة . وايتهج الفقهاء بالدولة الجديدة » لأنها خلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة المذحب الظاهرى ورفضهم لذهب مالك فقيه المدينة والجار إلذى كان 
يعتنقه الفقهاء فى الغرب منذ حياة صاحبه فى القرن الثانى . وقد عادوا إليه وإلى مدأرسة كتابه 
الموطاً ومدونة سحنون الى أملاها عليه عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب العهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لابن أيى زيد القيروانى وغير ذلك من كب الفقه المالکى 
ومطولاته الى كان يجمع منها يعقوب الموسحدى الأحال وعرقها بريد عو مذهب مالك وإرافه 
من خرب . وسرعان ما عاد اليه خرب جمیعه بعد انعهاء عصر الوحدين وأبتداء عصر 
امريتيين » وتنادى الفقهاء بأن عفيدة اين تومرت إنما هى اتشقاق على الجماعة » وبذاى كان 
فقهاء اذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم الرينيين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الحتق . 
ومن عهده بل قبله تلتحم اروب ين ينی مرين وبتى عبد الواد وسحظل تلعحم على مر السنون » 
وكانت ين يعقوب ويغمراسن سلطان بنى عبد الواد واقعة باسلى قرب رَجدة فى الشمال سنة 
۰ ه/۱۲۷۲ م اتتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » ری سنة 1۷٣‏ هاجم سجاماسة واستخدم فى حصارها ألبارود لأرل مرة فى الخرب 
الأقصى وأذعنت له » فی سنة ۷٤‏ سر۷ م بتی مدیدة فاس الجديدة على مسافة سیل 
غربى ألديتة القديمة إلى الجنوب قليلا > ويمر بين سوريهما ذراع من النهر يتجه نحو الشمال 
وعليه تقع الطواحين » والذراع الثانى للهر يفرع فرعين يمر أحدهما بين فاس القديمة واس 
الجديدة ويتابع الفرع الثانى سيره وسط الزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة > وسماها 
يعقوب الدينة البيضاء ولكن الشعب اها باسم فاس الجديدة »> وجعلها ثلاثة أقسام »> قسم 
فيه خقصرره وقصور ا ومعه حدائقه وپنی فيه جامعا بدیعا > وقسم ثا به خصور قواده 
وشخصیات دولته » وقسم ثالٹ حاص بسکئی الرس مع جوامع وحامات » ونۍ فی عدوة 
القرويين بفاس مدرسة كيرة » وبنى مارستانا وزوايا » وبنى بجوار القصر اللكى دارسك 
العملة واحتط سوقا للمديىة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يصنع 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش > وكأث أهل فاس عرفوا - منذ هذا الثاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سنة ٩۷۷‏ ه/۱۲۷۹ م لعبوره الثاني لازقاق على رأس جيش 
مریتی لجهاد النصارى فى إسبانيا وأبلى بلاء حستا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
۰ ه۱۲۸۲ م تازل یغمراسن فی ملعب الخیل بأحواز تلمسات وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولم یلیٹ أن أحذ يستعد لجوازه الالت إل الأندلس ستة ۸۱ ه/ ۱۲۸۳ م ليجاهد نصارى 
الاسبات واستولى على بحعض حصوئهم . وفى سنة ٦۸٠‏ عبر الرقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 

AY 


من بنی مرین وانجرد تصرا مجیدا عل نونیو جونذالث دی لارا nuno gonzsajez de lara‏ جنویی 
قرطبة فى ربيع الثانى سنة ٩۸١‏ هإسيعمير سئة ۱۲۸١‏ م . وتوفى بأوعه فى الجزيرة الخضراء . 
وکل ما استولی عليه من الصون والبلاد کان ر که ېني الأحر أصحاب غرناطة» فهو م 
يجاحد لغبيمة إنماً كان يجاهد لنصرة السلمين ضد اعدا الاسلام تصاری ألاسبان. وظل ذل 
مدا تاعا سکام ہنی مرین فی جهادهم لأولشاك النصاري» فهم لايبغون بجهادهم غدما إئما 
ييغون الدفاع عن الاسلام ضد شحصومه إرضاء لله ورسوله. وتللك منة ليعقوب وخلقائه الريئيين . 


وحلف يعقوب “ پحهد منه - نه يوسف » وسار سیرته فى الجهاد فعير الرقاق إل 
الأندلس مرارا » کا سار سيرته فى العدل الى لا تصلح حياة الشعوب بدونه » ونازل عثمان 
سلطلان تلمسان مرار! » وفی سنة ٦٩۸‏ ه/۱۲۹۹ م حاصرهاً وظل عاصرا ها ثمانی سنوات > 
وفى سنة ۷٠١‏ هار١٠٠٠‏ م انس آمامها مدينة الصورة لمسكره ء وشاد بها قصره نى 
بجواره جامعا عظيما ومتارة على رأسها تفاحات من ذهب » وبتى التاس حول قصره النازل 
والقصور + وغرسوا اليساتين وأجروا المياه وأداروا على الدينة سورا!» وبنيت بها مامات وفادق 
ومارستان »> تي إةا عآدت ليئى عبد الواد عهدمرها وتجربوها وطمسوا معالها » وتوفی عثمان بن 
یخمراسن سنة ۷۰۳ ه/٤‏ ۱۳۰ م حرزنا وکمدا » وتوفی انه ابو زیان مثله کمدا سنة 
۷ ه۱۳۰۸ م . ولم یلبث أن توفی يوسف بن يعقوب » ففك الريتيون الخصار عن 
تلمسان » ولايد آن تذکر ان المرییین حین حاصروا تلمسان استولوا على کل ما کان بیدها مب 
مدن فى الغرب الأوسط بل ريما أضافو! إليها مدنا جديدة » فقد امتولوا على وجدة ووهراك 
ومستخانم وتنس وما وشرشال والدية وبجاية > وعد يوسف رغب فى الاستيلاء على 
صولجان اكم اخوه و یی وابنه آبو سام وحفیده ابو ثابت عامر » وأرسل عامر إلى بنى 
عيذ ألواد ان يويدوه نظیر رد مالکهم عايی م فی الغرب الأوسط فأیدوه »۽ وتم له الأمر ۽ ووفی 
هم بالعهد » ونحلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة ۷۱٤‏ هاه ا٣‏ ام . 


وتوفی عدمان سنة ۷۳۱ ه/ ١۳٣١‏ م وعلفه أنه بو المحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسان ويستول على ندرومة ويحاصر وجدة سنة ٠١٣۴ ٥/ه ۷۳١‏ م ويستولى على وهران 
وتنس ومدينة الجزائر ومليانة سنة ۷۳١‏ ه٣٣٣١‏ م وغاصر تلمسان » ويعيد بداء المصورة 
لسكىاه وسكتى جيوشه . ويفعح تلمسان سنة ۷۳۷ ويأحذ بتى عبد الواد وأهلها بالرفق ويأحذ 
فى الاستيلاء على مدن الجزائر » ويدحل بجاية ويضع عن أهلها ربع الغرم وتذعن قسنطينة 
لطاعه » ويقدم إلى تونس وممه حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من الغرب الأقصى رالدن 
الى تزا » وظل بها من سنة ۷٤۸‏ ه/۸٤‏ ٣ا‏ م إل سنة ۷٠٠١‏ ه/ ٠٣٠٠٠١‏ م . وفى شهر 
حرم سة ۷٤۹‏ للهجرة هزم العرب أا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وريما كان من أسبابها 
TAA‏ 


انه کان فى جيه بنو عبد ألوإاد ومغراوة وتوجین ›» وجمیعهم سأب منهم ديارهم » »> فعملوا 
على هزيمته واتتصار العرب . وشاع فى الغرب الأقصى خبر بموته . فدعا آنه بو عتان لنفسه 
وبايعه اناس . وفي شهر شوال من سنة ۷٠١‏ اجر فى أسطول ضخم إلى الجرائر » وتعطم 
أسطوله بساحل زواوة فى الجزائر ولم ينج إلا نفر ليل منهم »> وغرق من كان معه من العلماء 
مفيخرة المغرب الأقصى والجزاثر . ولم يتنازل ابته أبو عنان له عن الك بعد أن تحقق من سحياته 
خحشية أن رمه من ولاية عهده » وشغل الابن بيه حتی توفۍ سنة ۷۵۲ ه/ ٠٠٣٣۲‏ م رتم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسان سنة ۷٥۳‏ ھ/ ۱۳٥٣‏ م وکان یلها عضسان الفانی وأبو ثابت 
فاستولى عليها وقبل عدمان ور أحوه أبو ثابت إلى شلف فأرسلل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسکره بکل ما کان فیه › ور ابر ثابت انیا وقتل فی فراره > واسعولی ابو عنان على کثیر 
من مدن الجراثر بما فيها بجأية وقسنطينة . 
وتوفی ا عنان سنة ۷٥۸‏ هار۷ه ٣ا‏ م وهو أحر حکام بى مرين إالعظام » وبويع لابنه 
بى بكر السعيد وكان طفلا فظل فى الحكم سنة » وحلفه عمه إراهيم دة سين . وطبیعی 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لأهلها بنى عبد الواد > ويولى أحوه لماة سئة » ويتولى 
بعده سلاطين ضعاف »> واحتلت الأحوال وظلت الدولة ترداد احتلالا بول ناس غير أكفاء » 
وازدادت الفتن الداحلية وظلت !اروب مشتعلة بين بني مرين وبنى عبد إلوأد وكيا ما تغلب 
الوزراء على الحىكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الح ليخلو لمم الجو . وأحذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش وأطراف الدولة جاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدرلة 
الرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودما الأول »> فيم كان كل هذا الصراع بين الرييين 
والتلمسائيين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هرلاء الحكام المسلمون فى الأمر ومصلحة 
إلأمة لأغمدو! السيف ولم يسلوه على إخوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من تصارى الاسبان 
الذين ينازلون المسلمين فى الأندالس رالا ضارا . ومن الح أن ینی مرین آدوا دورا عظیما فی 
الدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأخيرة يخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فیھا کل ما یستطیعون غير طامعین فی غنم او ای کسب مادی . ولا نمضی طویلا فی 
القرن التاسح افجری حتی نشہر بضعف الرينيين فقد استولي البرتغاليون منهم على سبتة 
سنة ۸۱۸ هاروا٤؟‏ م إذ تحولت إالحرب القدسة إلى أرض الغرب, . واستولى البرتغاليون 
على الدار اليضاء أو آنفه ستة ۸۷٤‏ وعللى طنجة رمديسى أصيلا رالعرائش سئة 
۷ ه ۱4۷١/‏ م . وحرجت عن طاعة الدولة مرأاكش ومنطقة الريقف فى الشمال وسجلحاسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن تذكر أنه إذا كانت الدولة المريية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لوانى المغرب على الرقاق وانحيط فإنه كان عناك عن الشباب 
العربی دائما من يستبسلون فى مقارمتهم ويزلون بهم حسائر فادحة فى الأرواح» من مثل 
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اى الحسن 0© على النذرى» وكان قد قام بأعمال بطولية فى حروب غرناطة مع التصارى »> 
وع عليه ان لاتيد مدن سبتة والقصر الصغير وطنجة من يدافع عنها ضد أعدائهم » فاتسحب 
ل تطوان جتوبى سبتة على البحر النوسط . وأحذ قى تصيتها واجتمع له لائمالة فارس ۽ 
وأحذ بهذه الكنيبة الصغيرة يغرو منطقة ادن الثلاث السايقة وياسر كثيرين من نصارى البرتغالين 
وينهكٽ قوأهم 2 آشغال التحصيدانت . ويقول اخسن الوزان ف حدیه عن تطوان إنه زإرها 
ورای بها للاثة لاف من عبيد النصارى ويقول إنهم كانوا يبسون جميعا سترة من الصوف 
وینامون ليلا مقیدین بالأصفاد فى سراديب تحت الأرض . وله شاب إدريسى ذهب إل 
غرتاطة وانهخرط لفترة من الرمن في. تحدمة الغرناطيين حى اصبح ارپا سجربا » عاد اېستقر 
فى جبل بنى حسن بالقرب من مدينة تطوان » واجتمع إليه عدد من الفرسان » وأحذ ينازل 
البرتغاليين فى النطقة ويقعك بهم › ويقرل الحسن الوزان فى حديثه عن جبل بى حسس إن 
ابرتغالیین يعرفوته جیدا ریعرقون بطولته ویسمونه باه عل بن راش ( راشد ) وعر الشریف 
الادریسی على بن موسى بن الرشيد . ولايد إه كان لشباڻ مغاربة أعمال كليرة كأعمال 
الادریسی والنذری غير ان المؤرحین قاما ونه . رمز بتا الحدیث عن بهلول وبطرلاته 
العظيمة فى عصر الوحدين . وتبلغ الدولة للرينية غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسيون وهم 
فرح من نی مرین ولم يکن بيدهم شىء من السلطان الفيقى. وكات اوم محمدا الشيخ عند 
سنة ۸۷١‏ حأ 6۷١‏ م حى سبة ٠١٠١ ٤رأه ٩١٠١‏ م وعلفه ابه عمد البرتغالي ححى سدة 
۳۱ ه/٤۲١ه٠‏ م فأعوه بوحسون لدة سئة فأحد بن محمد البرتغاليى حتى سنة 
٦‏ ا۹٤٥٠‏ م . وکان الکابوس البرتغالی بزداد فى عهدهم جلوما على ساحل الحيط > 
وقد امستولوا على ماسة في منطقة السوس سنة ۸۹4 ه/۸۹٤۱‏ م وأحتها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا سنة ۹٩۱١‏ هه٠٠٠‏ م وعلى إسفى فى منطقة دكالة سنة ٩۱4‏ ه۸٠٠٠‏ م 
وعلى آزمور سنة ٩1۹‏ وكاتوا يدشئوت فى كلل مدينة حصونا للدفاع عنها ويقيموت فى كل 
مديتة حاکما عسکريا › وکانوا كيرا ما بغيروت على البلاد وراء الساحل فى الداحل وينهبون 
خحیراتها . ولايد أن نذكر أن الوطاسيين م يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيلل البرتغالى فقد 
لر فی جهادهم بقدر ما استطاعو ولكن قدرتهم کات حدودة » إذ حرجت مراكش وأكثر 
أجزاء الغرب الأقصى عن نفوذهم » وشغاتهم واستنفدت كيرا من طاقنهم الفتن الداحلية 
الكثيرة » حتی لم يعد م حول ولا قوة » ولذللث کان طبیعیا أن تسقط فاس فی آیدى الأشراف 
السعديين سنة ۹٠١‏ ه/ ٠٠١٠١‏ م وسلطانها - في الواقع - انتهى قبل ذللك بستوات طويلة . 


ز١)‏ اتظره فى كاب وصغ إفريتيا فى مدبة تطوان (۲) راجعه فی تقس المصدر فی بی سن ص ۳۲۳ . 
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السعديرن ثانى دولة عربية علوية تقوم فى الغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة »> وكانوا 
يحسبوت إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أى طالب . وكان السبب فى قيام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أحذو! مبذ أوائل القرن التاسع امجرى القابل لفخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حلاتهم على سواحل الغرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على حيط 
و واستولوا على كتير من الوانى الغربية حلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 
فى إلقرن آلعاشر افھجری کا اسلفا »ء وکانوا كلا استولو! على ميناء أزدإد غصب الشعب وازدادت 
حيته إضطراما لقاومة البرتغاليين وإخراجهم من أرض الوطن الغالى . ولم الشعب دائما أن 
لا یجد عند الرطاسيرن قوة یستطیعون بها قاذ البلاد » وظل يحث عمن یقوده خرب اليرتغاليبن 
وإحراجهم من أرض الوطن » وأخيرا عثروا على بغيتهم فى شخص من صل حسنی شریف 
کان بقیم بع اسرته بالقرب من تارودنت على نهر السوس يسمى أبا عبد الله محمدا قأحذ ا 
يیایعونه مستبشرين بدسبه الشريف . وحين تمت له البيعة تلقب بلقب القائم بأمر الله > ونهض 
ت لجهاد البرتغالیین ونود به سلططاناً فى منطقة السوس سثة ٩۱۰‏ هاا ٠١١۹‏ م وأحذ فی 
حاربة البرتغاليين وراغقه الصر عليهم مرارا وتوفی سنة ٩۲۲۳‏ ها ٠١۱۷‏ م وحلفه أنه أحد 
الأعرج ؛ وتابع سياسة أبيه فى جهاد البرتغاليين واسترد مدهم أغادير وماسة وسواحل السوى 
جميعها » ودخحل مرا کش سنة ٩۳۰‏ ها DE:‏ وپایعه المسيطرون عليها من قبيلة هنعائة 
الصمودية واتخذها عاصمة وم تکد طلاټع جیشه ترۍ فی آسفی وازمرر بمنطقة دكالة حتى 
اهما له البرتغاليون حوفا من القتل والسبى وفروا على وجوههم لا يلورن أخاوا مدينة 
أصيلا لضغط أهل منطقة امبط عليهم > وتوفی سنة ٩٤۹ه/۴۹١٠م‏ وحافه أحوه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من اسفى وازمور بعد عودتهم إليهما واستولى عإع مكناس ثم على فاس سئة 
٢ه‏ إذ حاصرها ودخلها وأعتقل الوطاسيين وأرسل 4 إلى ترودئت فى السوس › غير أن 
() انظر في درلة السعدين كعاب اقرب فى عهد ‏ اثر الحليفة أبى اعباس التصرر لأحمد بن القاضى 
الدرلة السعدية لعبد الكريم كريّم وكحاب تاريح الدرلة ر شقيق محمد رزوق ) طبع الرباط › ولان القاضى 
السعدية لجهول تغيق كولات طبع الرباط ومناهل الصغا أيضا جذرة الاقتباس ( طبع الربإط ) ركاب نشر المانى 
فى خسار الوك الشرقا لافشتالی ر شتی عبد اله کنون) ‏ لاھل الفرن المحادی عضر والانی ( تقیق محمد جى 
والمغرب عر التاريخ إابراهيم حرکاٽ ر( طح بيرت ) وأحمد التوفيق ) ( طبع دار العرب ) والاستقصا لاخيار 
وتاريح الأسرة السعدية للأفرانى رالتقى المقصور على دول لغرب الأقصى . 
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واحدا منھم هو بوحسون كان قد لجا إلى الترك فى الجزائر واستعات بهم فى الاستيلاء عى 
مدينة فاس فأعانوه واستولی علیها ونودی به سلطاتا »> فحاصره محمد الهدی واستول مه عل 
فاس ت . وى صنيع ووو د اا لی تسه سن الرطاسيين جمیعا فی ترودنت 
ربذلكف أصبح المغرب الأقصى جميعه حالصا له . وكان فقيها وعلى معرفة بالأدب ء وكان واسع 
الأفق فأحسن تدبير الدولة وتظم شعونها » وجعل ها موارد من الضرائب على الزراعة والصناعات 
تعن حكامها السعدين على مقاومة البرتغاليين » وهو يذلاك يعد ألوّسس إخقيقى لدولة السعديين . 
ويقول خحصومهم إت هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرغاء من البيت النبوى + إتما هم من 
بنى سعد بن بكر القبيلة القيسية الى شرفت جليمة السعدية مرضعة الرسول ل > والصحيح 
انهم علويون من سلالة الحسن ين على بن أيى طالب » أما تلقيبهم بلقب السعديين فعبير من 
الغاربة معاأص ريه م باتهم سعلواً ي بهم > یقول ورهن الفجتال فی کا باعل الصفا » وأى 
سعد کان پنخظره الخرب فى د العاشر الهجرى أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتغاليين ما عداء طنجة فى إالشمال . ولف عمدا المهدى أيه عبد الله اللقب بالغالب 
بالله ء وطل يدافع البرتخالبين من جهة والترك فى الجزائر من جهة ثائية »> وكانت أيامه أيام امن 
ورحاء كثر فيها البنيان والعمران وتوفی سنة ۹۸۲ ه/٤۷١٠‏ م . وتول بعده أبنه محمد اللقب 
بام وکل › وکانر لأبيه أحوان تغربا فى الجرائر لدى الترك العشمانين مدة » وها عبد اللاك 
وأحمد » وصشا ما ان لا نازلا عن صولجان الحكم والملك لابن أحيهما» وكان عبد اللاك شخصية 
نابهة › وکات خسن الايطالية وألاسباتية »> وسافر إلى الأستانة »> رذ يلح فی ن برسلل اترك 
معه جيشا للاستيلاء على فاس من يد أبن أحيه وعاد إلى الجرائر » فأمده واليها بكتيبة من الجيش 
الت ر کی استعان بھا على استرجاع فاس » وېمجرد دخوله فیها فر ابن ايه انول وبایعه الاس 
وتلقب بالمعتصم سنة ٩۸٤‏ هار۷۷ها م . 

E‏ ا تیر اال ۽ > فنظم أمور الدولة رم بابث أن نظّم الجيش 

يقة الجیش الترکی وما ب بجع فيه من أساليب » أما اين أحيه عمد الذى لقب بالتوكل 

WS‏ قا کد ف ری ا کے کے ا ی ج ا 
ملاک البرتغال سباستیان » فوضع يده فی يده معأهدا له على حرب عمه عبد اللك ء وانتهز 
الفرصة ملل البرتخال وجهز جيشًا قاده بتفسه › يقال إن عدده بلغ مانين ألفا : وانضم اليه 
عمد الحوكل مع من أغواهم » ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبداللك أن يطارهم 
حتی يتوغلوا فى داحل إالبلاد > وتغلغلرا إل الجنرب تی وصلوا إلى وادی للخازك بقرب 
مدينة القصر الكبير › وتر کھم حى إِذا عبروا جسر ألوادى آمر بهدمه » ثم لقیهم فی جمادی 
الأرى نة ٩۹۸٩‏ ھ۱۷۸ م ودارت معركة حاسمة سحق فيها الجيش البرتغال سحقا ذریعا 
وقتل ملکه سباسیان ونصیره محمد الح وکل . واد لمر كة توفى عبد املك اتهم وقاة طبيعية 
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لأنه كان مريضا وصمم على أن يضر العركة» وكان أحره أحمد هو الذى يديرهاء وكتم حبر 
وفاة أيه عن التاس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه العركة الفاصلة : معركة وادى الخازن 
الى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثائية فى إثزال جيش مم بالغرب الأقصى» وأحذوا 
ينسحبون من الواقع التى استولوا عليها بشوإطىء الحيط وأحيانا كانو! يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتو بعده أعوه أحد الذى اكتسب لنفسه فخ التصر الجيد فى معركة وادى المخازن > 
إذ كان هو الذى أدارها > وبايعه الناس مبتهجين به وتلقب بالمتصور › وكان اكا عطينا 
كبير الممة بصيرا بشعون السياسة » ومن أعماله إنشاء ما ماه الديران وهو مجلس شررى 
ينعقد كل يوم أريعاء من الأسبوع ~ ويضم بعض رجال الدولة وبعض الشخصيات س للنظر 
فى الكعون السياسية والمصالح العامة » وأعاد ثنظيم الجيش تنظيمًا جديا جامعًا فيه بين النظام 
المغربى والنظام الت ركى » وكائت بعض أقاليم الصحراء فى الجنوب قد حرجت عن طاعته » 
وحاصة إقليمى تراث وتيكورارين فأرسل إليهما جرا ريا أعادها إلى طلعته . وكات مفكه 
تقالحم فى الجنوب أقطار السودان فائتشر فيها الحديث عه » ودحل ملك برو فى طاعته 
ما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فأرسل إليه جيشًا ضخمًا فى نهاية الفرن 
العماشر المجرى واستطاع الاستيلاء عليه » وبذلك امعد نفوذه جنوبا إلى اقاليم سودانية م يصل 
إليها نفوذ المغرب فى أى عصر قبله . ووضع يده على منابح الغروة الضخمة فى هذه البلاد ›» 
حتى كان الذهب يى إليه منها بالأحال ولذلك لقب بالنصور الذهبى > ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو العملة الذهبية فى عهده بلغ ألفا وأربعمائة . وهذا الخنى الطائل للدولة 
وتجارها وأحلها هيا ها اأزدهار! فى الحضارة وما شصلل بها من الصناعات وضروب الياة » 
وكثر حينعذ إنشاء القصور ومن همها قصر المنصور الدى “ماه باسم البديع » وقد استغرق باؤه 
تمان سنوات »> وأنفق عليه آموالا طائلة . وتوف سئة ١١١٣‏ ها ٠ا‏ م 

وبعد وفاة المتصور تنازع ولاده التلاتة : زيدان واو فارس وحمد اللقب بالامون »› ونودیۍ 
بزیدان ساطانا فی فاس وبابی فارس سلطانا فی مراکش » وتحاربا واتعصر ابو فارس > غیر ان 
آهل فاس فضلوا الخضوع للمأمرن » ودی په سلطانا سنة ۱۰۱۲۳ ها٤ ٠١٠‏ م واغتيل 
ابو غارس » وحدثت طامة كبرى بتنازل الأمون لإاسبان عن مديتة العرائش على ساحل اليط 
جنوبى منطقة بط سنة ٠١٠۸‏ ه/ ٠١١٠‏ م وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى » ونشيت 
فتن واضطرابات » ونودی بالاين التالت للمنصور : زيدان سلطانا »> وظات الاأضطرابات وتوفى 
سنة ٠١١۸‏ هأ/۲۸١٠‏ م وتنازع املك أولاده الثلائة عبد الك والوليد وعمد شيخ وتوفى 
الأحير سنة ٠٦٠ ٤/ه ٠٠٠١‏ م . وبوفاته ينتهى حكم هذه الأسرة > وهو فى الواقع قك التهى 
منذ تسليم الأمون ميناء العرائش لإاسبان » إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت هى الى 
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تدير الحكم فى أكثر أجزاء الغرب الأتصى . 
(ب) الطرق“ الصرفة 

اُحذت الطرق الصرفية تكثر فى المغرب الأقصى منذ القرن الان انمجرى › مثله فى ذلك 
مدل بيد ايلاد الضية > وأحذت تكثر معها الزوايا » وعادة يكون بها ضرع لموؤسسها الصوفى 
و تصرفی کمیر و ومساکن أبعض العلماء والطااب الْخرباء ۽ واکان آهل اليسار يقفرن 
على هذه الزوايا أوقافا كثيرة »> وتتلى فيها الأوراد وتقام الأذكار » وقد تنعقد فيها بعض الدروس › 
فتکون دارا لاتعليم والوعظ والنسك . ولا فسدت إلياة السياسية فى أواخر عهد الدولة المرينية 
رَضعف اكام عن مواجهة عدا الوطن البرتغاليين فی القرن التاسع امهجرى أذ أهل الغرب 
الأقصى يلوقوت ببعض أصحاب هذه الطرق آملين أن يجدو! عندهم الحمية للذود عن دار 
الإسلام وإتقاذ الوط س هذا البلاء المسعطير »> والتف کشیرون منهم حول صوفی شاذل صا 

هو الشيخ محمد بن سليماك الجڙرنی صاحب کاب دلاثل الخيرات التوفى سمتة 
Eola AY‏ م منوهرن فيه ن يسشجیب فم » واستیجاب > وتقدم بح ج كثيرة من 

مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى لابرتخاليين وينازهم منازلة ضارية . وبدلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش لسك وحده إل جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن من 
البرتغاليون الدصارى » وانتصر عليهم يمن آزروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خاشا 
اغتاله » ليقف جهاده . ولم تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع سحكامها البواسل ان 
یستردوا کل ما حه البرتخاليوت راستولو! عليه من موانى النحيط الأطلسى ومدته ا أسلغنا وقد 
ازلوهم فى معركة وادی المخازن کا مر بيا ولم تلبث المعركة أن إسححالت لل ما يشبه مذڪة 
کبری للبرتغالن, > فردوا إلى صوابھم ولم يعد یمر بخاطرهم ن پستولوا عل ای میتاء مغریی 
عل الحيط › بعد أن ادرا يستولون على الساحل جمیعه بمدنه وموانیه . وحاب الأمل فى اء 
الخصور الثلائة ا مر بنا فقد تتازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو الأمون - لاسبانيا 
عن مديبة العرائش جنوبى منطقة المبط ولم يلبث الاسبان أن أسسوا ضحم فى العام افالى بالقرب 
من عصب نهر سبو فى إحيط مديلة ميت العمورة وإسمها الآن ألمهدية وتازل ٍ البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى منطقة دكالة وزور . وشق ذلك على 
الغاربة ولاذوا س سن جدید - بالتصوفة بارت أن عرفع أحدهم راء الجهاد تعدو الاسبانی 
فينطووا تحت واه ¢ وت س وتسم اراي الأمور ءوطمح کثیرون - حتی بین 
المتصوفة إصحاب الزوايا س أن يأحذوا بلادا أو أجراء واسعة من الدولة الى توشك على 
)١(‏ ابظر فى الطرق الصوفية ونشاطها السباسى ما كبه لأخبار درل الغرب الأقصی لاسساری ونشر الائ 
الد كتور محمد حى عن الزأرية الدلائية ردورها الديبى لأحل الفرن اخادی عشر والانی للقادری عفیق عمد 
رالعلسى رالسياسى ر طبع الدار البيضاء ¢ والاستقصا حجی رحد التوغيق ( طبع دار الغرب ) 
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الاحتضار . ونكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ محمد بن بى بكر الدلائى موس الزاوية 
إلدلائية بعادلة سدة ۹۷٤‏ هأ/۷٦١٠‏ م وقد أتسعت حتى شملت مبانى كليرة » وتكاثر بها 
العلماء الدرسون والطلاب » وقد ثار الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جال الأطلس 
الوسطى سنة ٠٠٤١‏ ه/٣٣١١‏ م وتيعه كرون من البربر واستولى على سلا سنة 
٤٥‏ ھا۱۹۳ م وزحف إلى مكناس وفاس سنة ٠٠٠١‏ ه/١٤١١‏ م وتملكهما وأقام 
الدولة الدلائية > وقاومه محمد بن الشريف رأس الدولة التالية » وسنتم فيها الحديث عنه » رعلى 
شاكلته صوفية من زوايا احری ثارو! على السعديين . وخير مهم جميعا وأعظم الشيخ الصرفى 
ألجاهد انبل بو عبد الله حمد العیاشی الذى لجا اليه آهل منطقة المبط > فقصدى الاسبان 
حتى حلص منهم مديتة العرائش > ا حلص منهم مدينة ازور قى جتوبى تاسسنة وحص 
منهم الجديدة سنة ۱۰٤٩‏ ه/ ۱۹۳۹ م » ومع هذه الأعمال المجيدة أمعدت إليه يد أثمة سنة 
٥‏ ھا م فقعلت البطل اعدم التظير . ومن اهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
ارسله إل ميطقة ابيط لجهاد أعداع الله > واستطاع الاستيلاء على مدينة القصر الكبير سلة 
pon! 1F‏ 
رج العلویون 

هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأقصى بعد دولتى الأدارسة والسعدين » ومرسسوها 
ثل موسسى هاتين الدولتين من سلالة امسن بن على بن أيى طالب » وكانت أسرتهم تعيش 
من قديم فى منطقة سجلماسة » وكان أهل النطقة یرحبون بهم ویوسعون خم فی العیش معهم 
لنسبهم الشريف . وعندما ثار أبو الحسن ( بوحسون ) السملالى فى مناطق الصحراء الجنوية 
با لغرب الأقصى راستولى على سجلماسة ودرعة والسوس أذعن له بالطاعة يرز أفراد الأسرة 
حيتعذ الشريف اين على ولم يلبث اينه مد أن رفض هذه الطاعة > وحاربه السملالى فأسره 
وظل فی اسره حتى افتكه ابته حمد المسمى باه . وعاد الأب فى سنة ٠٠١٠١‏ ها ١١٤‏ م 
إلى حرب السملالى واستطاع هريمته فى سجلماسة وتعقبة فی درعة وإقليم السوس سى فضى 
على شره وشغبه . ولم يلبث الأب محمد بن الشريف أن هاجم محمد الحاج رئيس زاوية الدلاء 
ورجاله » وکان مستولیا على فاس ومکناس وحوض نهر سیو > واستطاع عمد الحاج هزیمته 
سثة ٠٠٠١‏ ه/ا٤٣١‏ م وعقد بينهما صلح على إن تكون منطقة الصحراء (إ سجلماسة 
ودرعة ) إلى جبل بني عياش محمد بن الشريف » وما يقع إلى الشمال من ذلك إلى حوض نهر 
م الرييع إلى الغرب يكون لزأوية الدلاء ورئيسها محمد اغا الدلائى . وحاول محمد بن الشريف 
)١(‏ انظر قى العلوبين أر إالدولة العاوية الدرر الغاحرة العلوية الغرب لکرول رکولان ( طبع باریس ) رنشر 
بماثر الوك العلويين بفاس الراهرة لابن زيدان رنزهة امان لأهل القرن اخادی عشر رالانى »> رالا تقصا 
الخاد بأحبار ملوك القرت النادى للأفرانى رتاريح الدرلة لأحبار درل العرب الأقصى للسلاوي . 

40 


الاستيلاء على تلمسان »> وسرعات مارده الأتراك المشمائيون حكام الجزائر . وتوفى سنة 
34+ ه/۹٣۱‏ م ونحلقه آبنه حمد > وحدٹ شقاق بيه وین ايه الرشيد › وتحاربا وتوف 
محمد فى أثتاء الحرب » فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة ١ء٠‏ ه/ ۱٣٣٥‏ م وکان قد 
تول لابیه ويه عل مکتاس فاتنذها عاصمته واستول على سجلماسة » وم يلبٹ ڳڻ ستول 
على فاس ومنطقتها فى سدة ٠١۷١‏ هلآ ٠١٣‏ م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
وحلفائه من أعراب الأثيج » وضح منطقى المبط ونودى به سلطانا على لغرب جميعه فى السنة 
التالية . وصمم على هدم الزاوية الدلائية فى مبطةة فازاز شرقی مر تازا ودخلها جنودہ سنة 
AY Ye ¥A‏ م وهدموها ولم يبقوا مها باقية » واستسلم له عمد بن الحاج الدلائی فأرسل 
په مح اسرته أ غاس حیتث عاشوا فی رعایته > وتلطف ع شیوخ الزاوية فارسل بهم ل معاد 
ا رغیرها لیزأولوا نشاطهم العلمى . وأستولل سنة 1١١۷۹‏ هارة؟١‏ م علي مرأکش من ید 
اأعراب الشبانات » ولم لبت ان فتعح مدينة ترودنت وبقية مدت السوس > وأذعن باطلاعة له 
عراب لغرب الأقصى جميعهم من اطلالة فى الشرق وقبائل حسان والعتل فى منطقة درعة » 
وأعلنت منطقة الريف فى الشمال طلاعتها له » مأعد! مليلة وسبتة اللتين اشا قد استولى عليهما 
الإسبان » وماعدا طلتجة التى اقلت إلى الائجايز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته » وهو يعد الوؤسس إالتيقى لعلف الدولة العلوية . 
وتوفی الرشيد سنة ٠۹۷۲/٠ ٠١۸۲‏ م وحلفه أحوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 

العلويين وطال حكمه تجو سبعة وحمسین عاما حتی سنة ۱۱۳۹ ها/ر۷۲۷ م وكانت سنوات 
رخا وير وبركة للمغرب الأقصى » وقد مد حدوده شرقى نهر الُلوية حتى مدينة وجدة ء 

ثبشت تلك ادود ال ايوم > کا حدوده جتوبا متوغلا فی باد کک لغری . وکون 
للب الأقصى جیشا ضما من البرير والأعراب والسود وکان ياتى بهم من فتوحه فی 
السودان الغربى وحوض النيجر > واتیخذ شم معسكرا یدربون فيه تدریبا عسکریا متقنا وبلغو! 
فى حياته مائة وحمسين اشا »> ووزعهم على القلاع بجميع أنحاء الغرب الأقصى للحراسة ومن 
الطرق . وعاشت البلاد لعهده فى رخاء وطمائينة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأحذ 
إماعيل يستكمل عدته لنازلة الأجائب احتلين لشراطىء المرب الأقصى فى الشمال والغرب » 
و كانت كاترينا وارثة عرش البرتغال قدمت مديلة طدجة صداقا إلى زوجها شارل الثانى ملك 
إنجلترا سنة ٠٠۷۲‏ ه/ ٠۹1١‏ م فانعقلت طنجة من أيدى إالاسبان إلى أيدى الانجليز > واسعطاع 
طرد الاسجليز منها سدة ٥١ء٠٠‏ هاري ةا م ا استطاع طرد الاسبان من العمورة ر 
شمالى مديلة سلا > حتى إذا كانت سنة ٠١١١‏ ه/ر۱1۸۹ م و مدينة العرائش 
وکان قد حلصها منهم العياشى » وعادوا فاستولوا عليها » ردق الشعب فى المغرب لاقي 
الطول ايتهاجا بعودتها » إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد » واتخذ لذلك شعارا أن ياب 
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أحذية سوداء فلما استردها إسماعيل نرعوا تلك الأحذية من أقدامهم وعادو! إلى ليس نعافم 
الصفراء المخربية . وفى سنة ۱۱۰۲ ه/۹۲٦۱‏ م طرد إسماعيل اإالاسبان من مدينتى أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل الحيط جميعه وصدقت فرأسة المغاربة للالناف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأقصى ما دهاه من كوارث مفجعة . رحاول الساطان 
إاعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أحذها من يد إلاسبان رلكنهم لبتوا فبها 
يعاوتهم أسطوم فى البحر وقربها من ديارهم . 


وتوشی - کا اسلفا - سدة ۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م وتلاه عهد إضطرايات وشن ازع ابناثه 

على اكم وتدخل الجيش وأحذ يخا ل الأمن ويندشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاقعصادية واستمر ذلك حو ثلاثين عاما إلى أن أنقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعیل »> هر محمد بن 
عبدالله الذى خلف باه سدة ٠١۷١‏ ه/۷٥۷٠‏ م وكان قد أظهر فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حین عینه حاکا لنطقتی مراکش واسفى فى دكالة » م عينه قائدا فنظم الجيش وأقر الأمن فى 
السوس » وتابع بعد 'إستيلائه على صولجان لمکم نشر الأمن فى ربوع البلاد » وتجول فيها 
متفقدا لشكونها وحص الان الكبرى والشغور وشيّد بهما الأبراج والخحصون وزودها بالدافع 
والقوات المسكرية فط الأمن والنظام فى أغاء اليلاد > وعبى بالأسطول فأمده بكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن › وأمر أن يواصلل اليحارة والجنود فيه تدريبات 
ومتاورات منتظمة على العوسط والرقاق والنحيط . وكان البرتغاليون قد نزلوا فى ميناء الجديدة 
لإ المعمورة ) شمالى سلا سنة ٠١۸۲‏ ه/۷۹۹٠‏ م فطردهم مها وإبعبى ميناء الصريرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة الخمانية وتبادل معها المدايا قأكيدا 
للمودة . 


وتوفی سنة ۱۲۰۲ ہ/۱۷۸۹ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضی فى عهد انه 
الیرید ول يبت أن توفي سنة RNAS ٦‏ وتولاها أحوه سليمان لدحو ثلائين عاما » 
وی فی وال عهده روب متصلۀ بینه وبين اخويه هشام وسسلمة » وخرج متها بعد طول 
عناء » ليظل بقية أيامه يازل بربر الأطلس التي أو الأطلس النوسط وول بعده أبن أخيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى سنة ۱۲۷١‏ ه/۹٥۱۸‏ م وشغل بورات داحاية واحتل تلمسان 
حون احتلت ‏ فرتسا الجزائر » ودزم فى موتعة إيسلى . وخحلفه اينه محمد حتىى ستة 
٠‏ ها٤‏ ۱۸۷ م وقضى على ثورة الجيلال الزرهونى واحتلت إسبانيا تطوان ثم انسحبت 
منها بمقتضى ساهدة . وتلاه انه الحسن وهو من أهم سلاطین الدولة العلوية وقد تشر الأمن 
فی ربوع البلاد » وأحذ يفتحها على الغرب فارسل البعوث إلى وريا واحذ برقى بالبلاد حضاريا 

رفكريا » وعهده الزاهر يعد - فى رأينا - اتتا العصر الحديث فى الغرب الأقصى . 
۴۹۷ 
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عناصر السكان 

البرير هم العتصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره - مدذ آماد سحيقه - فى 
المخرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ورديانه من برقة إلى الحيط الأطلسى واحتلف مرحو 
العرب ونئسابة البرير فى الأصل الذى انحدروا منه احتلافات شى استقصاها اين حلدرن فى 
الجزء السادس من تاريخه » فقيل إنهم ساميون من ولد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام » 
وقيل بل من ولد راهيم عليه السلام » وقیل هم سامیون حقا ولکنهم عرب یمنیون من ولد 
النعمان بن حير بن سيا » وقيل من لخم وجذام وقیل بل هم مضربون من ولد بر بن قيس بن 
عیلات » وقیل نهم حاميون من مصرايیم بن حام » وقیل : بل من مازیغ بن کتعان بن حام . 
وكا الف المؤرخحون واسابة فى أصلهم اتحتلفوا فى موطنهم الأصلى وهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أو اليمن أو الشام أو فلسطين ء واحتلفرا فيمن نح رجهم منه » قیل انحرجهم 
داود = بوحی نرل عليه = إل ديار المغرب » وقیل خرجوا! بعد قتل داود لجالوت قارین إل 
إفريقيا > وحاولوا الترول بمصر فمنعهم القبط فاتجهو! إلى برقة وما وراءها وإئساحوا فى المغرب 
إلى حيط » وقيل بل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفريقش 
أحد ملوك التمابعة اليمنيين » وقيل إنه ارتحل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حيان يمتيان : كتامة 
رصنهاجة . ويعلق ابن حلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله : ٭ ها تكاد تكرن 
من احادیث الخرافة » إذ مثل هذه الأمة ( الضخمة ) المشعملة على أم وعوالم ملأت جابا من 
الأرض لا تكون منتقلة من جانب أحر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبرير معروفون فى 
بلادهم وأقاليمهم متمیزون بشعارد م س الام مزل الأحقاب المحملأولة قیل الاسلام فما الذى 
وجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » . وابن خلدون حى فى عد كل تلك الأقاريل 
من باب الخرافة سواء فى ارتال البرير من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى عاولة الشعرف 
على الأصل الذي نشأات منه وتناسلت ذريتهم . والذى يركده النطق والواقع أن البربر نشأوا 
بالغرب وليسوا منقولين إليه من اسيا » وليسوا سساميين إنما هم إفريقيون حاميون ما جعل 
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أبن حلدون يقول : « والحق إلذى لا ينبخى التعويل على غيره فى شأن البربر نهم من ولد 
کنعان بن حام بن وح .. وان اسم ایهم مازیغ بن کنعان » . ویقول ابن خلدرن إن إفریقش 
فيما يقال - هو الذى ماهم بالبرير لا مع رطاتتهم وإختلاط أصواتهم . وأولى من ذلك 
ما يقال من أن إلكلمة ترجح إلى أصلل لاتينى Barbarus g4‏ وهو عند الرومان من لا يفقم 
کالامه > وریما وجدوا الكلمة على لسان الغاربة أتفسهم فأخذوها عنهم » إذ موا بها أتفسهم 
وشعوبهم › إماالقول بأن العرب هم الذين سوا بها الشعوب الغربية لعدم فهمهم لنتهم رأن من 
ذلك قوم بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة فيعيد الاحتمال . 

ويقول ابن حلدون إن شعوب البرير ترجع إلى مجموعين ضخمتون هما شعوب البرانس 
وشعوب مادغيس الأبعر أو لتر » وتجمع شعوب البرانس عند النسايين عشرة شعوب أو قبائل 
كبرى هى مصمودة »> وصنهاجة » وأوربة » وعجيسة »> وكتامة > وإزداجة » وأوريغة > ولطة › 
وهسكورة »> وجزولة . والقبائل التى إشتهرت منها بسكتى الغرب الأقصى هى مصمودة 
وكانت تسكن اربع مناطق هى : حاحة ~ السوس ~ مراكش ~ جزولة » ومن بطوبها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف والبط وبرغواطة وكانت تسكن متطفتى تامسنة ودكالة . 
وصنهاجة » ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغريى » ومن بطونها لتوئة ومنها عشيرة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » ومن بطونها أيضا 
بنو مزغنة مدشعو مدينة الجزائر . وشعوب لمطة وهسكورة وجزولة كانت مواطنها جميعا المغرب 
الأقصى »> وكان للشعوب الأخرى بعض بطرن فى الغرب مثل هوارة من أوريغة . ما شعوب 
البثر فأربعة : نقوسة فى طرأبلس » وإداسة وتبخلط بطونها بهوارة »> وضريسة ؛ ولوأ ون 
اليطون الكبرى ذه الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكناسة على نهر ملوية من سجلماسة إلى مصبّه »> ومغراوة فى فاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن الغرب الأوسط وشطرا من لغرب الأقصى 
ومن بطونها يغرن وواسين ومنها بنومرين حكام الغرب الأقصى . 

وظل البربر بعيدين عن الام القديمة لا يتصلون بهم أى اتصال حتى نزل بديارهم الفينيقيون 
فى القرن التاسع قبل الميلاد - وريما قبله أو بعده - وكائوا شعبًا ملاحيًا يحعرف اشجارة » 
وأحذوا ييحثون فى سواحل البلاد الغربية عن مواضع صالة رسو سقنهم كى يتبادلوا السلع 
مع أهلها ونزلوا قرطاجة في تونس » وأحذوا ران موان أخرى على طول الساحل فى 
الجزائر ثم فى المغرب الأقصى على البحر الحوسط والحيط وأنشأًوا عليهما مدنا فييقية هى مليلة 
عل الرس وشجة رالا غل ته ج ولايد ات اا جحضارتهم الفينيقية قى تلاك ادن 
رأتائها المختلفة فى أشناء القرون المتصلة الى حالطوا فيها السكان الغاربة »> رلابد أن عرف 
الغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والمناعة وخاصة فى التعدين » ا عرفوا أيجديعهم ولخهم 
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وريما أتقنها منهم كليرون . وتنشب منذ أواسط القرت الثالث قبل اليلاد حتى أواسط القرن 
الٹانی حروب بین و الفينيقيين وروما ويكتب النصر لروما > وتؤول إليها ديار 
المغرب بما فيها من .للدت الفيئيقية ,»> وتصبح مليلة وطدجة وإصيلا تابعة لمم > وینشون على 
ساحل البحر النوسط يقرب الزقاق مدينة سَينة وتوغلوا على الحيط » وأنشأوا م موقعا أو مدينة 
هى سلا » ومدينة ثانية أو موقا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداحل ويدشعون 
مدينة وليلى . وظلوا فى المغرب تحر ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن بوثروا فيه بحضارتهم 
الرومائية وحاصة فى الد التي كان شم يها جاليات رلا اعتنقوا الدين المسيحى حاولوا نشره 
في آلبلاد الغربية وحاصة الساحلية . غير أت من دخلوا فيه من اليربر ~ وخحاصة فى الخرب 
الأقصى ~ كانوا قلة » ففد ظلت جماهير الغرب وثنية . واكدسح الوندال ما ملكته روما من 
البازران الخربية > وكانوا شعًا حرا غير مشحطر فلم یتر كوا فيها أثرا + ولحلفهم اليزنطيون › 

ولم ڪاولو! نشر شىء من çelê‏ ولا حضارتهم فى اليلاد المغربية . 

والعرب هم المنصر الهانى فى المغرب الأقصى بعد البرير » وقد جاعرا إلى لغرب فى 
خلاشى عمر بن الخطاب وعمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه مسن طبات 9 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله حتى لا يعبد فى الأرض إله سوك وحتى تعم تعاليمه الدأعية 
إلى العدل والمساراة يبن الئاس » وأحد ولاة القرن الأول المجرى أتفسهم بعطبيق هذه التعاليم ۽ 
مما جعل الغاربة يدحلون فى الدين الحتيف أفواجا . حتى إذا تكائر المسلموك منهم فى عهد 
واليهم حسان بن اعمان كرن مهم كتيبة عدادها اثنا عر الفا ووي على قبيلة جراوة فى 
الجزائر واليا منها . وهو رمز نا كان يأحذ به ولاة القرن الأول امجرى فى المغرب من الساراة 
يون العرب والبربر فى الجهاد والحكم . ویتسع ذلك فى عهد خلفه مرس بن نصير » إذ يولى 
على عطدجة وأليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفعح الأندلس » فيغزوها على راس حلة 
أكثر جنودها من البربر > ويلسق به على رأ حلة ثانية فيكمل الفتح معه . ويتفاسم شرف 
هذا الفتح عربی هو موسی بن نصیر وبرېرۍ هو طارق بن زياد » وجیش مولف من العرب 
والبربر . وبذلك لم يعد فی دیار لغرب ای غارق ین عربی وبریری › غیر آنا لا نکاد نمضی 
ف القرن التاتى امجرى ستى تدكب البلاد العرية بخلفاء آموي لا جحسنون تدبير الك نيولون 
ى ديار الخغرب ولاة جبارين يظلمون اهلها فى الخراج وغير الخراج غير راعین مالم الاسلام 
فى المساراة والعدالة بين السلمين » ويبلن, السفه والعته بوالل طنجة أن يصرّح بأنه عازم على 
تخميس أراضى البربر زاعما زعما مخطعا نها غنائم حرب . وتنادی كثيرون من المغارية كيف 
الخلاص من هذا الظام الثادح » وسرعان ما أخذ دعاة الخوارج ص الصفرية والاباضية 
يوضحرن هم ان الخلاص إلخقيقى إنما هو فى اعناق دعوتهما التى تسو ين السلمين فى 
جميع الحقوق . واعتنق مذهب الصفرية فى المغرب الأقصى كثيرون وكوّوا جيشا اسعول على 
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طتجة رقتل واليها > ونازلته جيوش الدولة الأموية مرار! »> وكان التصر حليفه » ومر بنا- فى 
الفصل الماضى - أت قائدين صفريين هاجما القيروان سنة ٠١١‏ هارا٤۷‏ م واا بهريمة 
ساحقة . وفى سنة ٠۳۸‏ هه٥۷‏ م هأجمت ورفجومة القيروان واستباحتها وحلصها منها 
ر الخطلاب عبد لعل إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتدتا الدولة الإدريسية › 
وتأحذ فى القضاء على الصفرية فى شمالى المغرب الأقصى ويون إلى سجلماسة ردولة بى 
مدرار . رخذ إدریس الثانی ۲٣۳۰ - ۱۷٥(‏ ه) یستکٹر من العرب فی حاشیته حتی بلغو 
حمسمائة . وهى أول دولة عربية إسلامية تدشاً فى الغرب الأغصى وقد عملت على تحفيظ 
القران الكريم ونشر حلقات القراء والحدثين والغسرين والفقهاء فی جعي مدنهاً والعناية پتعلیم 
المخاربة العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء توئس والمشرق ولاذ بها أربعمائة أسرة من ا 
إلأندلس الفقهية » وجعلت عاصمتهاعدرتين : عدوة للمغاربة ها عدوة القرويين وعدوة 
للأندلسين . ونمضى إلى متصف الترن الخامس المجرى وتحدث المجرة الأعراية الكيرى 
لبنی هلال ونی سام إل ديار المغرب > ريقال إتهم كانواحر نصف مليون من الأعراب » 
ویقال بل کانوا مليونا أو يزيدوت »ولم يكونوا طلاب حكم وملك › ولذلاك لم يقيمو! مم دولة 
فی المغرب › إنما کانوا طلاب مواطن يقيمون فيها »> وائساحوا كسيل عَرم فىبرفة وطرابلس 
وإقريقية التونسية والجزائر »> وكأئما وجدوا فى كل ذلك ما يغنيهم عن الانسياح فى الغرب 
الأقصى واکتساحه .ولا یمضی على هذا 2 للهلالین وبنی سايم نحو قر حن پستدجد 
هل طرابلس وإفريقية التونسية بعبد الرّمن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء النورماندين 
بأساطيلهم على سوإحل طرابلس وجزيرة جربة و ا وها من عوقى إفريقىة الوتسية 
ورای واجبا عليه أن ينقد تلك البلدان ورج بجيش ضخم إليغم 2F‏ ستول به على مدن 
الجزائر . وعلم وهو بيجاية أن القبائل الملالية > وهى الأثيج وزغبة ورياح وقرة تتجمع مع 
صدهاجة ره › وأرسل إليها جيشا نازها ثالاثة أيام واتتصر عليها فى اليوم الرابع وفر الأعراب 
تا ر کین وراءهم الها ولال > فأمر بقل النساء والأرلاد إلى مركش والعتاية بهم . ولا ا 
رجات رامد ران والوایه ورا من موانى إفريقية النوتسية وعاد إلى عاصمته مراكش 
آمر ان یکتب إلى سادة ہنی هلال ان نساءهم وأولادهم فى الحفظ والصيانة » فوفدوا عليه 
وأکرهم ورد عليهم نساءهم وأولادهم وأسبخ علیهم مولا وافرة > ونقل منهم إلى الخرب 
الأقصى آلا من کل قبيلة بأسرهم »۽ ولا عرم عن زيارة الأندلس ستة ٥٥۸‏ هر۳ ۱۱۹ م دعا 
عرب بجاية إلى الميور معه للأيدلس للجهاد برسالة تلتهب حاسة مها بأبيات من نظمه 
استهلها بقوله : 


أقيمو! إلى المَلياء هوج الرراحل ‏ رقودوا إل الميجاء جرد الصواهل 
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واستجاب له جمع ضخم )ا يقول صاحب العجب فأترل طائفة براحى قرطية وطائفة 
بنواحى إشبيلية » وأقامرا هنالك . وفى سنة ٠۷۷‏ ه/۱۱۸۲ م وقد عل الخليفة بعده إبنه 
يوسف حش کبير من قبيلة رياح وضعوا انفسهم تحت تصرفه وعبر کشیرون متهم معه إل 
الأندلس - ولا حرج ينه يعقوب النصور لاسترجاع قفصة وقابس واستعادهما حرجت عليه 
فى هذه الأثتاء بغايا من قبائل رياح اهلاليه وأحواتها من قبائل تم والأئيج » فردهم إلى 
طاعته » ولاذرا بدعوته » قأمر بنقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوانهم عن الغرب الأوسط > 
وصدعوا لأمره » فأتزل بنى رياح فى ناطق اهيط وأزغار وفاس ما يى سوال طنجة إل 
سلا » وائزل بني جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأثزل الأثيج فى مدطقتى دكالة 
وتادلة . وييدو أن بطو بعض هذه القبائل تحركت من منازها بعد عصر الموحدين إلى متازل 
جديدة استقرت فيها إذ يذ كر الس الوزان فى القرن العاشر المجرى أن بعض فروع رياح 
سکنو! منطقة دكالة وضواحى ميناثها أسفى على الحيط وأن فروعا أحرى سكشت منطقة حاسة 
وسهوها » ا يذ كر أن فرع التق من اثبج تحول شالا وسكن أزغار » وأن فرع صبيح منها 
تحرك جنوبا وسكن السهول الراقعة يرن سلا ومكناس . ويقول إن يعقوب فح العامة إلعرب 
نوميديا أى الصحراء فى جنوبى الجزائر متداحلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى › 
ولعل ذلك ما جعل بحض بطون الفبائل العربية أو الأعراية فى نوميديا ترح إل موريتائيا الشرقية 
ویخلغل إل وادی ملوية شمالا ووادی أو تهر درعة جنوها . ومن أهم هذه القبائل العقل »› 
يقول این خلدون : ۾ حذا القبيل ذا العهد ر فى القرن الثامن المجرى ) من أوفر قبائل العرب» 
ومواطتهم بقفار المغرب الأقصى ويتعهون إلى البحر الحيط من الفرب » وبطونهم كليرة › 
وتستولى على ملوية كلها إلى سجلماسة » وتصعد إلى مر تاز! وأنحاء تادله وتلال مكئاسة » 
واستولت على السوس الأقصى وانتجعت فى الرمال إلى مواطن الملشمين" » ونلتقى بسليم قرب 
وادى درعة » وتشتغل بالعجارة“ وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتو » وأهلها أثرياء وم 
أملاك وأراض زراعية كليرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرناها أحذت بطونها تمتزج بأهل 
الغرب الأقصى يث أصبح عربيا ديا ولغة . 


والعصر الثالث فى الخرب الأقصى هو الأندلسيون الذين "أحذو! فى المجرة إليه منذ عهد 
الحكم الريښى فى أوانحر القرن الثانى اهجرى وأوائل الثالث إذ أرقع بفقهاء قرطية وقعة الربض 
المشهررة وأمر بطردهم من الأندلس > وكاتوا مح من أشتركوا معهم فى الوقعة ألوفا » وذهب 
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كليرون منهم إلى الإسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت واتتزعوها من أيدى البيزنطيين 
وأنشأو! فيها دولة إسلامية سنة ۲۱۲ ه/۷٣۸‏ م ظلت بها أكثر من قرن إلى أن استعادها 
البيزنطيوك سنة ۳٣٠‏ هارا ۹ ۴ وحشڈ کبیر اجه إل فاس ف فی الخرب الأقصى وکان اإدریس 
الائ يها فجعلها عدوتين : : وة للمغاربة وعدوة للاندلسیین > ویقال إنه تزها منم اربعمائة 
أسرة سوى من تزلو! فى بلاد الغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع المجرى 
فتسقط - کا مر ہنا فی غير هذا الموضع ~ قرطبة وبلدسية ودانية وإشييلية فى حجر الاإسبان › 
م تسمط مرسية » وتهاجر منها جميعا إل أالخرب الأقصى فواج س الأتدلسيين باحدة ها عن 
موطن جديد فى فاس وفى غير فاس »› ويرحب بهم الغاربة ويفسحوك هم فى اسیاب اعيش . 
وأنحذت هذه المجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ ه/۹۲٤‏ م وخروج 
العرب من الجريرة الأندلسية فإن كثيرين منهم روا مغرب الأقصى واتخذوه وطا ثانا هم ؛ 
حتى إذا اتخذ فيليب اثالث ملك إسبانيا سنة ۱۰۱۸ ه/۹٠۹٠‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبانيا اجات منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة »> ورحب 
بهم الغاربة کا رحيوا - من قديم - بمن تزل بينهم لمهد الحكم الربضى ثم لعهد سقوط الدن 
الكبرى فى القرن السابع المجرى > ثم لعهد سقوط غرنئاطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسبين فقهاء وعلماء وأصساب صناعات ينرلون ادن وترو فيها وكان الفلاحون 
والزراع هم يتزلون سهول المغرب الأتصى ورديانه وتلاله » وارتقوا فيه بطرق الرى والزراعة 
والځرس ألتى الفوها فۍ الأندئس سواء فى السهول والرديان او فی التلال و فی مرتفعات 
الجبال» راحتار كثيرون منهم ^~ مذ سقوط غرناطة - منطقتى الريف وألمبط في الشمال . 
وتحول غير ,قليلين منهم ل قراصدة يرون على سفن إسبائيا وشوأاطفها رالسفن الأوربية اتفاما 
من إخراجهم كرها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذه الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من الغاربة > فأفادوا منهم حضاريا وتقافيا فوأئد كثيرة بجانب الفواثد الادية والاقتصادية من 
احرف والصناعات وأساليب الزراعة »> ويمرور الرمن اندمجوا فى الشعب الغربى اندماجا تاما. 
والحنصر الرابح اليهود واكان اول نزول هم فی لغرب بالقرن الثالث ق .م على عهد ليقن 
a a‏ تيتوس لعبد بيت المقدس سدة ١‏ للميلاد ويدر اهم 
احتاطوا بالبربر إذ حاولوا نشر نشر دينهم فيهم وأعتنقه بعض البرير > ولايد ن دحل منهم کثبرون 
المغرب الأقصى فى أثناء المد الفينيقى رالرومانى > وظلوا بالخرب بعد الفح الإسلامى ناعمين 
يما يعطيه الإسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
ا ورہما ترح إليهم فى العهود الإسلامية يهود من فلسطين » حتى إذا سقطت عرناطة 
ينزح إلى المغرب عامة والمغرب الأقصى خاصة يهود كثيرون ممن كان يضطهدهم نصارى 
الاسبان كا أضطهدو! المسلمين › وشملهم قرارفيليب اثالث الار د كره بطردهم من إسبانيا مثل 
۳.۳ 


السلمين بولاحقوهم بأواع من التعذيب الهديد » الجا كليرون متهم إلالغرب الأقصى 
واتتشروا فى مدته وقراه من تخوم البحر العرسط والحيط إلى تخوم الصحراء . وفى كتاب 
وصف إفريقيا وحديث الحسن الوزان فيه عن المدن ما يصور مدى انتشارهم بعد سقوط غرناطة 
إذ يذكر أن فى مدينة بادس على البحر الحخوسط شارع طويل يسكنه اليهرد يباع فيه الخ »> 
ويقول الوزان إن م فى منطفة حاحةيمدينة تدنست مائة بيت يهودى وبمدينة آيت دؤاد كثير 
من الصاح اليهود يمارسوت اخدادة وصنع الأحذية والصباغة رالصياغة » رفىدرعة وسجلماسة 
كتير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزات هم فى تازه حمسمائة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
من كروم البساتون فيها والزارع . ويبدو مم کانوا كثيرين فى فاس من القرن الئامن المجرى > 
إذ يذ كر الحسن الوزان نى حديثه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة ونقلهم السلطان 
الرینی ابو سعید عثمان الذى تول الدولة بین سنتی ۰۱ ۸ه/ ۱۳۹۸م و ۸۲١‏ ها/ ۲٤۲م‏ إلى 
مدينة فاس الجديدة إلتى بتاها مرس دولة بنى مرين سنة ٠۷4‏ ه/١۲۷٠‏ م وهم يشغلون 
فیها - )ا يفول - شارعا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث تقع دكاكينهم وكنائسهم أو 
معایدهم ۲ ویذکر ان علدهم ترأيد زيادة كبيرة تى م يعاد من المحن ععرفة عددهم 8 
یذکر ان معظم الصاغة منهم . وإذا كان الوزان يلاحظ إزديادهم الفرط فى زمنه لأوائل الفرن 
العاشر المجرى بعد سقوط غرناطة غلابد أن أعدادهم فى فاس والغرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد قيلي القالث نمم من إسبانيا فى القرن #خادى عشر افجرى وتراهي “ مذ الدولة الريية “ 
عاولون أن يكون مم شىء من التفوذ عند بعض سكامهإ »> ويلغوا من ذلك أن اتخذ ار 
سلاطینها عبد احق وزیراً نهم یسمی هروك فثارت عليه العامة ومعهم الفقهاء والخطباء + 
رعادو! فى الدولة السعدية يتصلون حكامها > ونجحوا فى أن تخد منهم سفراء إلى ورا 
يعض من يمثلونها فى الصفقات التجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن الغارية لم يأتحموا 
بهذا العنصر أى اتحام » فقد كان عنصرا دحلا عليهم لخة وديا ويقول آلوزات فى حديثه 
اھ ا ا کا عفرن سن کن کاس + 

اما التصاری فلم يكونرا يوما عنصرا من عناصر السكان فى المغرب الاقصی إذ کانوا دائماً 
وافدين عليه » وفدوا أيام الدرلتين الرومانية والبيزئطية » وييدو أنه كانت همم جاليات فى مدينة 
سبتة وغيرها » يدل على ذلك من يعض الرجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : « تجد يعض 
أسماء الأعياد التى اعاد اللصارى الاحتفال بها والتى لا يزال الئاس يعملون بها اليوم ( فى 
زمه ) ولا یدری احدشیعا عن سبب التمسڭ يهذه الأعياد » فى كل مديلة مغرية حتفل 
يعض الأعياد والعادات التى خلفها التصارى مذ الزمن الذى كانوا محكموك فيه إفريقيا » بريد 
زمن الدولين الرومانية والبيرنطية .ويدحل المغرب الأقصى فى الإسلام ويجلو عنه نصارى 
الدرأتين إلا فليلا . وتمضى إلى عصر الرحدين فيذ كر اسن الوزان فىحديئه عن مراكش أن 
a:‏ 


النصور الوحدى بنى فى القصية قصرا للحرس من الرماة النصارى » وكان عددهم عادة 
خحمسمائة » وكانوا يسيرون أمام موكب الخليفة حين ينتقل من مكان إلى مكان . وبعد خروج 
العرب من الأندلس نقل اإلاسبان والبرتغاليون الحرب الصليبية إل سواحل البحر الموسط واحيط › 
وکانو؛ يظلون فيها - ا أسفلنا - سنوات تطول أو تقصر » ثم يغادرونها قسرأ أو جبرا » وقد 
پستولون مهم على معات يستخدمونهم عدا أو رققا ویکفرنهم بمسختلف الأعمال من ابنية 
وتحصينات وغير تحصينات على نحو ما مر بنا من صنيع بطل تطوان فى ثلائة الاف أسير منهم 
کان ينهكهم فى أعمل التحصيتات . وأحذ كثيرون من المسلمين النفيين عن الأندلس بعد 
سقوط غرناطة وقرار فيليب اثالث الار يشتغلون بالقرصنة فى عرض البحر التوسط وعل 
سواحلل إسيانيا انتقاما من ملوكها وكانوا يجلبون كيرا من رقيق الاصارى فى قرصتتهم 
ویستس‌یلون عبیدا » وکان کثیر منهم یسلم » فینتهی رقه ویستحیل مسلما مواطنا . 


۲ 


العيضة 

مر بنا قى الحديث عن جغرافية الغرب الأقصى أن أراضيه حصبة » ومن قديم كان أهله 
يعيشون على الزراعة ورعى الأنعام »> وإذا أحذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب على الخحيط 
وبدأنا بمنطقة الميط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختلف اللمار من الفواكه وحاصة 
البرتقال والكرز . وتايها منطقة أزغار ۽ ویھا كثير من الحيوب والأقوات » ويزرع بها القطن › 
وبها كثير من الاشية والخيل والخرلان وإتواع مازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس › 
ويقول الحسن الوزان ديه عدها ؛ فى القسم الجنوبى من المديدة كثير من المدائق الليغة بأشجار 
مشمرة متنوعة ومتازة مل أشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الأندلسيون من أوربا . وتحل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات ٠‏ وتحاط البرك بالياسمين والورود وبأشجار البرتقال > وعندما يمر الإئنسان فى نصل 
الربیع بجوار هذه الریاض یشم اعطر شذی يبعث من كلل جانب » ولا يكاد يشيع نظر الانسان 
من متعة جماطا وملاحتها » وتشبه كل روضة من هذه الرياش جنة أرضية . وكان سن عادة 
الوجهاء ألاقامة فيها ابتداء من مطلع شهر يسان ( أبريل ) حتى خر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
الوزان عن زروعها فى الشمال والشرق رالجثوب : بها مزارع جميلة مليعة بالأشجار الخمرة 
من كل صنف » وتحترق هذه الزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخْيّل للناظر 
إليها من بعد أئها غابة حقيقية > وتتتج منها اللمار بوفرة > ولمارها من نوع جيد »> ويغدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم حمسمائة حمل من النمار فيما عدا العنب الذى لا يدحل فى هذا 
۳.۵ 


الرقم . وإلى الغرب من ناس أرض واسعة عرضها حمسة عشر ميلا وطلوها ثلائون تكثر فيها 
العيون والجداول وهى خاصة بالجامع الكبير ( جامع القرويين ) ويررع فيها إلكتان والبطيخ 
والقرع والخيار والجزر وإللفت والقنبيط وسوى ذلك من الخضر » وتنتج هذه الأرض مقادير 
كبيرة » وحتى لعقدر كمية إتاجها بخمسة عشر ألف حمل في الصيف وملها فى الشعاء . 
وتوجد فى حضيض الجبال أشجار الزيترن والفواكه والأعناب وهى شديدة الحلاوة . ومن 
مدن منطقة فاس مكناس » ويقول عنها الوزان إنها تقع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة أميال 
منها مزارع أشجار عديدة ثمارها محازة ولاسيما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرائحة › 
وكذلك ثمار الرمان الى او مھ ی ا ونوعهالانها تخلو تماما من البذور › 
الأيض الاجر وتار جا ي لساب قاد رة ور جد الكر خن 

وعنب التكعيبات » وتجنى مقادير كبيرة من المشمش روالخوخ ومقادير لا تحصى من 
والأراضى أنحيطة بالديبة حصبة جدا »۽ ج کت کیيرة من الكتان . وتتمو ببعض إلأخحاء 
أشجار الوت وينتفع بها لتغذية دود القر . وأراضى منطقة تامسنة صاللة لزراعة كلل وا 
الحيوب والبقول ء وبها كتير من البساتين . وتنتج الكثير من العنب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة »> ويدمو بها نوع من البلوط نماره حلوة . و دكالة كمنطقة 
تامسدة حصبة » وتنعج كميات وافرة من القمح والعسللى والزيتون وعض الغواكه مل اون 
وبها كير من الأبقار . وبجوارها منطقة حاحة » وتعج القمح والذرة البيضاء والشعير »> ويكثر 
فيها التين والدراق » وإنتاج العسل بها وافر جدا » وبها الكثير من العز وقليل من الضآن والبقر 
والخيلل . وتليها إلى الداحل منطقة مراكش وسط سهل حصب › وكان في المدينة ( عاصمة 
ارابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا ملىء بكل أنواع الأشجار والزهرر  »‏ يقول 
الرزآن › وكان به حوض ماء عریع من ازمر فی وسطه عمود حمل اسا من رتام منحوتا 
نحا دقيقا يتدفق من فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا الحوض الأربع فهد من 
رام أبیض منقوش ببقع حضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة للحيوان 
تضم العديد من اليوانات الوحغية كالررافات والفيلة والأسرد والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
حاصة حديقة حيواك منفصلة عن بقية البواتات الأحرى . وسطقة هذه المدينة تكدط بالكتير 
من المياه والأنهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والبوب بمقادير وافرة وتكتظ بالبساتين وثمارها 
كالحنب والتين والتفاح اکى وبها كثرة من العز والأنعام > ويزرع بها الكتان والقدب › 
وينمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتون والجوز » وجنوبى حاحة على يط منطقة 
السوس » ويكثر فى أخائها إنعاج القمح والشعير وقصب السكر ا يكثر الدخيل والنمر والين 
رالعنب » جا تكغر النيلة . والاشية - وحاصة فى بعض اإلأغاء - وافرة جدا ربالتالى يكر فيها 
الصوف . ونصعد إلى الشمال عل البحر التوسط فى أقصى الشرق إقليم غارت وتكثر فيه 
“۳ 


الكررم والعسلى والعر والأغنام » ولذلك يكر فبه الصوف » ا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
أزغار على إلنحيط - أشجار انوت وما يعغذى عليها من دود القر . وبجوار منطقة غارت إل 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وحاصة البرتقال والعب والسفرجل 
والليمون » ا يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطقة الوز وتتعج القمح والشعير 
والذرة وكميات وافرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل المعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقنب » وتكثر أشجار انوت في بعض الناطق ويتغذى عليها دود القر » ربها كتير من الماشية 
وحاصة العز والخيول والبغال . وجنوبى الوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة » وتتكاثر فيها الأنعام والاشية والأغنام ولذلك إنتاج المسوف 
فيها وار جدا وسفوح الجبال جيدة أرعى الاشية وإتتاج الشعير . وشرقى منطقة مراكش منطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار الدخيل رالريتون رالجوز والنيلة وبساتين الماكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشش وحاصة الكروم وتشج عنبا أحر كبير الحجم كييض الدجاج » ويكثر فيها العسل » 
ومن عسلها نوع أبيض كاللين وهو متاز ونوع أصفر كالذهب › ۴ يكثر فيها الزيت وطعه 
طيب . ويكثر الغنم والعز »> ويقول الوزان : لبعض أغنيائهم مائة ألف رأس من الخنم والعر ء 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقى السوس منطقة جزولة وتتح كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيأت لوفرة من الماشية والأنعام والأغتام . رإلى الجنوب 
الشرقى مها مبطقة درعة » وشماليها على نهر زيز سجلماسة ء والتطقتان تهتمان بتريية المحز 
رالأغام وتتحجان كميات وافرة من العمر لكثرة ما بهما من التخيل » وللدمر فيهما ألواع كليرة 
فاحرة » وكائت تنمو بهما إالكروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل اليحر التوسط وانحيط والأتهار ء 
رلا يكاد الرزان يترك مدينة كبرى أو صغرى على البحر التوسط إلا يذكر أن بها صيادين أو 
ان اهلها جميعا صيادون » من ذللٹ ما یذ کره عن اهل میناء بادس من أن صياديها جرصون 
عل ن محصلوا على کمیات کبيرة من السردين وأسعاك أخحرى » وعادة جتاجون لساعدة يعض 
الأشخاص لحم فى سحب الشباك » ويتركون غم وللأشخاص الذين يوجدون هناك قسما طييا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن أهل مدينة صغيرة تسمى تاغسئة إنهم صيادون 
وملأحرن . ولابد أن كان كير من سكان الريف وافبط يحترفون القرصنة زمن ازدهارها فى 
الغرب الأقصى بالقرون التاسع والعاشر والخادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
الذين إضطهدهم ملوك الإسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطهم مى الأندلس . وضعفذت 
القرصنة بعد ذلك وظل صيد السملك غالبا على منطقة الريف » وكان إزاوله بعض السكان عل 
اليط » ا كانوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم تهر كانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
أم الرييع عند مصبه قرب مدينة أزمّوز بمنطقة دكالة » وكان يكثر فى مياهه نوع من السماك 
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یسمی - کا يقول الوزان - الألوز وكان موسم صیده يدا فی تشرین الأول ( آکتربر ) ویتهی 
فی اراحر نیسان ( أبربل ) ویول الوزان إنه كان يحوى من الدهن أكثر ما جحوى من اللحم . 
أما البحيرات نتمتل ها ييحيرة كانت بمنطقة دكالة أيضا فى حضن الجبل الأخحضر ء وکانت 
تحوى كمية كييرة من الأسماك تل سمك النكليس ٠‏ وسمك الشبوط واسماكا احرى » وكلها 
محازة للغاية »> ويقول إلوزان إن أحدًا لم يكن يصيد بها وإت الساطان محمد بن محمد البرتغالى 
توف بجوارها ثمانية أيام ومر بالصيد فيها . وکا كانوا يجليون صيد البحر كانوا يجلبون 
صيد البر بواسطة الأشراك »> وخاصة فى منطقة درعة حيث كانرا يصيدون اليوانات الوحشية 
مثل النعام والوعول ويسمونها اللمت والبقر الوحشى ويسمونه ودان . 

ومنذ القدم يعنى المغرب الأقصى بالصتاعات اليدوية كالدادة والنجارة واستخراج العادن 
وتصنيعها وبخاصة المحديد » وتشر مداجمه فى مناطق كثيرة » ويخاصة فى منطقة غارت 
بالشمال › فالوزان يقول إن مليلة كانت تنج كمية كبيرة من الحديد »> وإت فى جميع الجبال 
المجاورة لجبل مدينة اسجّاو مناجم حديد » ويسكن المشتغلون بشعون هذه الاجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى النطةة » ويقول عن جيل بنى سعيد + تستخرج من الأرض كمية كبيرة 
من دید > ولكل رئيس من رؤساء المشتغلين بالدجم وشفونه بيته بجوار المنجم ومصنعه الذى 
يصمى فيه المحديد » ويدقل الحديد إل فاس على شكل سبائك › وما لا یمکن بیعه يستخدم 
لصناعة أدوات من نوع الفعوس والتاجل والبلطات الى يقطع بها الخشب . وفى منطقة الحوز 
بجیل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه »> ويصنع الحديد » وتعمل منه سبائك تحذی 
بها الخيل > وتفس السيائك تستعمل نقودا »> ويجنى هؤلاء الجبليون من هذا الديد دحلا 
کبیرا لانھم يبيعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى النطقة استطاع سكان جبل بى يأزغة 
صنع ما يشبه « تلفريك » للعور من ضفة نهر إلى أحرى » وسنصفه فى موضع أخر . وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد والنحاس ويصنعرن سن انحاس أوعية عديدة يحملونها إلى 
مخعلف الأخاء . ويكدر صتاع أئية انحاس بأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى ونه 
إلى السودان » وفيها عمال مهرة جدا فى الصتاعات كصنع الشمعدانات والصحاف واغار 
والأشياء الأحرى > وجميعها تباع ۴ أو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة ألحوز ففى بلدة 
مردغة تربة صاصالية يصنعون مها عددا لا بحصى من الأوانى الخزفية ويبيعونها فى فاس 
وبسهلل سهب المرجة الذى يبلغ حوالى تلائين ميلا عرضا وأربعين ميلا طولا بين جبال الأطلمر 
إلحاطة بغابات ضضخمة ينتج الفحامون هتاك مائة حمل من الفحم › وتلتقى بمشل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر أالزاليق يسجلماسة مجم لارصاص واحر لاثمد ر الكل ) وتلقاة 
فى مدن كثيرة صساعة الشمع لكثرة إنتاج العسل فى غير بلدة > ومعاصر الزيت لكثرة أشجاء 
الزيتون فى سعظم أغاء البلاد » وبالثل دباغة الجلود » وتوجد أشجار التيلة فى أماكن مختلف 
۳۰۸ 


وحاصة السوس وهسكورة » وكان يصنع الصابون فى بلدان متعددة وخاصة فى منطقة الريف › 
وفی أماكن مخلفة وحاصة غى منطقة أفبط حشب البقص فی جیل بنی واغرافت وتصنع مله 
الأماط فی ناس وسلا . وفی بعض ااطلق تکئر ا ا لغذية دود 2 > کا فی 
إعدادا لبیعه » ۴ يشيع فيها وفى المغرب قطع الأشجار الضخبة رإعدادها للقصدير 
والو احا »> وپجاتب ذلك يشيع صتح القوأرب والطرادات فی هذه النطقة ری اخيط وأزغار 
وکان فما فی ميناء بادس دار صناعة . وفى كل مدية نجد الاسكافيين أو الحذائين والدباغين 
والسراجين . 


ونی مدن کثيرة ت تنسيج اللابس › ينسجها عادة اللساء ء وحيب تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطنية ا فى أزغار وتامسنة وسلا »> وحيث تكثر الأغنام والمعز يكثر کک ف 
مدطقَة السوس > وتشتهر بنسيج نوع اعم من الصوف كالجوخ وهالاًفمشة الصوفية . 
حيث تكثر زراعة الكدان تكثر الأقمشة الكنانية ا فى السوس أيضا » ربالئل تجنی 
الحوز من إلكنان كمية كبيرة » ولذلك جيك إالسكان - وحاصة فى جيل مضة الأقمشة 
الكتائية » ويحصلون من اغنامھم فی جبل ہنی يازغة على صوف شديد النعومة تصنع مه نساحم 
أقمشة کا حریر » وہمدیعی تغزة وأفزة م ا ادل أغنام ممائلة ۽ ونساوا ماهرآت - 
يفول الوزان - فى شغل الصوف » ويصنعن مده بانس ونيمارات جميلة جدا » ويذلك 
پر من الال کر من رجامن إلى حد ما . وبالتل بمنطقة هسكورة كمية كبيرة من الأغنام 
وتصنع من صوفها أقمشة جميلة جدا . ولکی نتصور مدی نشاط صتاعة اسيج فى ألغرب 
الأقصى اسوق ما ذكره اسن الرزان عنھا فی فاس › فقد ذکر ان بها مائة وعشرین وة 
للساجین وهه الوسسات او المصانع أبنية کبيرة 3 منھا مولت من عدة آدوازر ع قاعات 
فسيبحة كقاعات ار وتحوی کل فاعة عددا كيرا من عمال نسج الكنان والقنب . وتلك 

هى الصناعة الرئيسية فى فاس ويقال إنها تكفل ل لعشرين ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
ن یرجد ماله وخحمسون مصتعا لقصارى ( ميّضى ) الخيوط » ويقوم معظمها قرب النهر 
بل الخيوط ودقها .” وتنجهز هذه المصانع بالكثير من الراجل والخوابى المينية لخلى الخيوط 
ولعاجات مهنية أحرى . والقنب هو الدى يتخذ منه الحال . ولابد أن كانت هناك مصائح 
أحرى لسج الأقمشة القطنية والصوفية والريرية إلا إذا كانت تضمنعها الصائع السابقة 

ومنذ القرن الثانى المجرى تى فى المغرب الأقصى الماشآت العمرانية التى لا تقتصر على 
بتاء مفرد » أر أبئية حدردة > بل تتجاوز ذلك إلى بناء مدن بمساجدها وقصورها رحاماتها 
وغنادقها ومارستاناتها وأسواقها » ققد بني إدريس اثاني مدينة فاس و بعبأرة ادق اعدا پناءما 
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سنة ٠۹١‏ وجعلها عدوتين أو شطرين : شطرا على الافة الشرقية للنهر وشطرا إلى الغرب مله » 
ويفيض الحسن الوزان فى وصف جمال بيوتها وزيدة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقرفها 
بطلاء لازوردى وذهبى وما فى الطوابق من شرفات كليرة الرحرف » ويسترسل فى الحديث 
عن دهاليزها وما بها من أعمدة رخام ودعائم مقوسة وسقوف مريدة بنقوش متنوعة الألوان > 
ويعحدث عن مساجدها الى تبلغ ٠٠٠‏ مسجد وجامعها الكبير المسمى جامع القرويين وكان 
وقد فيه کل ليلة ستمائة مصباح > وکانت تلقی غه اإلدروس عل الطلاب » وہدئلك تول س 
مثل الأزهر - إلى جامعة ضخمة . وييسط القول فى المدارى والعاهد والارسعاتات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف بنا فى أرجاء فاس القديمة وأحدها 
الجديدة التى بتاها بجوارها أول السلاطين یعقوب بن عبد احق » وکیف استدار من 
حول الديتين سور جلها مدينة واحدة . وقد بى أبن هذا ألسلاطان مدينة البصرة على مسافة 
۰ ميلا من فاس إل الشمال الغ o‏ 
منطقة إزغار وكات الأدارسة - فى اء حکمھم ~ تخذونها مقرهم الصيغى . ونمضى إلى 
زمن المرايطين فيؤسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مدينة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من ألدن الرئيسية فى العام »> شیّدها يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة › 
وكان ها اربعة وعشروك ابا وجدار سور غاية فی الجمال والناعة جا يقول ألوزاك . ويصف 
جامعها الكبير وتزیرن يعقوب النصور الوسحدی له بأعمدة جابها من إسبانيا > ويطيل فى وصضف 
ا الى شیدها له یعقوب »› وقد باعت زوجته لبها الذهبية الخأصة والفضية وما تملك 
من حجار کريمة وما قدمه ها يعقوب عند زواجه مها لصنع ثلاث تفاسحات دهبية توضحع 
فوق قمة النارة زينة ها » ويطيل الوزان فى وصف قصبة مراكش . ويذ كر أن الخليفة يعقوب 
اأتصور بنى فيها اثتا عشر قصرا متقنة البنيان والرخرفة لرسه وحاشيته ولفظ السلاح ولأبنائه 
ولتعليمهم » وكان بجانب هذه القصور -~ ا ھن با < يعات اوعديعة کیرات وی ایخقوتب 
التصور أيضا ثلاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الالية للمغرب لات . ويناء هذه الدن وما دحل عليها من إضافات كان يستازم 
الافا من العمال والمهتدسين والباءين وامدادين والنجارين والرواقين الرينين للميانى بالفسيفساء 
وبأعمدة الرحام والدعائم المقوسة رالخشب المرحرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 
وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صداعات وصتاع وما سبقها ما اقنبسته 
عن اخسن الوران من الصداعات اليدوية ا کاننت منبثة فى ارجاء لغرب الأقصى والصيد 
والاتتاج الزراعى العنوع الوافر > كل ذلك اع لتجارة نشيطة اة منذ إالقدم »> فقد كان 
الينيقيون يادلون سلعهم مع الخرب الأقصى في المدن التى اتشأًوها على سواحله الشمالية 
والغربية » وخحلفهم الرومان يصنعون نفس الصنيع » وريما عبرت قرافل تجارعما إلى السودان . 
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واستمر الغرب الأقصى يتبادل سلعه مع شعرب البحر المتوسط فى العصور الاإسلامية > وكانت 
سفن البئادقة والجنويين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر التوسط أية منه عحملة جبوب المغرب 
الأقصى وبالجلود ربالشمع وبخيوط الصوف » ۴ كانت تحمل كيرا من الأحشاب العدة 
للتصدير بين أعمدة وألراح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنويين تعبر الزقاق إلى موانى 
المخرب الأقصى على الحيط التبادل بع اهلها السلع » وكان الجنويون رالبنادقة جميعا اتون 
بأقمشة ومنتوجات أُوربية مختلغة ويأحذون بدها عن طريق ألقايضة سلع ألغرب الأقصى من 
القمح والشمع والجلود والصوف وغير ذلك . ويفول الحسن الوزان عن مدينة سلا على ابن 
« إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة وفولاء الحجار 
مستودعاتهم فى كل من فاس وسلا » وكانوا يبقون مع هذه الستودعات بعض أصحابها أو 
بف موی خر اھا لجع ما ریدو ہن اکاجیل ۽ وید کر روزا ان جنويا ثريا من تجار 
مکٹ مم آسرته فی فاس ثلاتین سنة حى توفى . ولايد أن كان للجئوين والبنادقة 
ا مائلة فى موانى انحرط واابحر المنوسط › وقد أنضم إليهم بعد خروح العرب من 
الأنداس البرتغاليون والإنجليز والفلمنك وخحاصة فى الوانى التي احتلها الأولون . وثلاث ناطق 
كانت تتجر مع السودان » هى السوس وكانت تحمل إلى هله الأقمشة الصوفية والكانية والسكر 
الذي 2 تتغجه » ودرعة وكانت تحمل تحمل إليهم اوی التحأس من اران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم المور والأقمشة الخلفة والريت والفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها حملة بالتبر والعاج وريش العام والرقيق . وكان تللئ المجارة مع السودان تعود 
على تجار هذه المناطق ی الاوك ۽ براه اتل . وكان إتتاج المناطق ر 
فتمور سجلماسة ملا تقايض بالقمح رأوانى انحاس وفى متطقة جرولة تقايض أوعية انحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول » وبالتل جلود التيرات والشمع بجبل بنى زكار > وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أسماء الدكاكين فى سوق فاس . لسعرف من خلاها على ألوان التجارات ء 
وهی تتوال عند الوزان على هذا النمط : تلاتون دكانا للمكتبات » مائة وحمسون لباعة الأحذية 
ثم باعة الأرالى النسحاسية » حمسون د كانا لباعة القواكه »> وبعدهم باعة إلشمع رباعة الخيطان ؛ 
وغشروك دكاتا لباعة الزهور » وباعة اليب » وثلاتون دكائا لباعة القطن > .عد كأ كين الأشياء 
المصترعة من القثب : ابال والخيوط وارسان الخيل فصاع النطاقات الجلدية الطرزة بالحرير » 
فصنا ع أغمدة السيوف والسكاكين مباعة الأرانى الخرفية ذات الألوان الجميلة وها مائة د كان 
فىاعة الح نباعة اللجامات والأعئة والسروج ولمم شمانون د كانا فحظيرة فيها الجزر واللفت 
فباعة الفول الأحضر » فدكاكين ليع اللحم الفروم > فسوق العشاين للقنبيط وأنواع الخضر 
الأخری وبه اربعون دكانا » فباعة الزلابية » فباعة اللحم المقى والسمك القلى > فباعة الزيت 
والسمن والعسل والجبن والزيتون » االأطعمة الحفوظة » فأربعون دكاتا اللجزارين وذح 
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إليوانات فی مسلځخ خاص ويفحصها احتسب ویصتع لسعرها شر اع اللحم مر جیا : 
وبعد الجزارين سوق الأقمشة الصوفية الغليظة وما مائة دكان » فشاحذو الأسلحة من سيرف 
وحداجر . فصيادو الأسعاك من تهر فاس وتهر سبو القريب مها وهی متازة ¢ فصناع أقفاص 
الدجاج ولا تترك طليقة بل تحبس فى أقفاص حرصا على النظافة » فباعة الصابون فياعة الدقيق 
فباعة القش فباعة حيوط الكتان » ولصتاعة إلدلاء الجلدية أربحة عشر دكانا » فصناع التروس 
والمجتات » فصناع سروج الخيل واللجامات » فالدادون الذين يعدون كسوة الخيل فصناع 
السروج . وبجانب هذه السوق سوق أحرى للتجار فى مدينة صغيرة بها إثنا عشر بايا وهى 
خحمسة عشر حًا »> حئان لالاسكافيين أو العذائين » وحيان حجار الأقمشة الريرية وحي لباعة 
الدمطاقات التسائية »> وان لباعة الأقمشة الصرفة » وثلائة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمشة 
الكانية والأقمشة النسائية »> وحى لا يوضع على حواشى البراتس وأزرارها المضفورة من زخرفة 
غاية فى الرينة » ويقول الحسن الوزان : لا أععقد أن فى العام كله سوق عطارين تماثل هذه 
السوق . وإلى جاأئبها دكاكين باعة الابر ولمم حمسو دكانا ثم دكاكين الطحائين والصباتين 
فباعة الأقمشة القطية › فباعة الطيور الصالة للأكل والعصافير العرّدة فباعة القباقيب التى تلبس 
حين تكون الطرق موحلة » فصناع السهام »> فخمسون دكانا لياعة الكائس › فباعة صرف 
الخراف » فصناع القعغاف وقيود الخيل » فصتاع اللحاس ودكاكينهم › فباعة الكابيل والات 
لخصته من وصف الحسن الوزان لسوق فاس يكتابه وصف إفريتيا لأدل على ما كان بالغرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تحصى وفرتها له أرضه الطيبة » ما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسعًا داحلا وعارجيًا . 


¥ 
الراء - الرفه - الوسيقى - للراة 
رأ الراء 
كان الغرب الأقصى كتير الخيرات والطيبات من الرزق » فكثر فيه إلأثرياء من الأفراد 
والأقاليم » وأما الأفراد فستطيع أن نمل هم بمتالين ذكرها الحسن الوزان » أوما وجيه رآه 
نى مدينة تاكوليت بإقليم حاحة كانت مره كمنزلة رئيس وزارة ء ركان يملك موارد ضخمة » 


وکان ینفقھا على الناس لیکسب ودهم ویظل آثیرا لدیھم ؛ وکان کریما ینفق الکثیر - کا يقول 
الوزان - من الصدقات » ويساعد أحل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم › ولم يكن فى بلدته إنسان 


FF 


واحد لا جبه ولا ينرله مدرلة والده . رالفانى فى مدينة تاغوداست يمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة »> ريما كا أنبلهم أميرها » وهو ~ کا يقول الوزان - وجيه أعمى 
سخ سخاء كبيرا » وكان لديه أكثر من مائة ألف رأس من الختم وللعز » يستمد منها دحا 
كبيرًا من شعرها وصوفها »> ويترك لارعاة الحليب والجين » ويقدمون له قدرا من السمن . 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن رأقاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا ء أما المدن فتستطيعم 
ان نمیز بینها مدن المواتى » إذ كان تجارها يرون من تجاراتهم وحتى امان التى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان يناما نصيب من هذا الثراء مل مدينة تاكوليت أذ كورة نفا فقد كانت 
تجاور ميناء أفور بمصب نهر التانسفت بقرب المحيط فعاد ذلك على أهلها يثراء كبير . وقد 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن أهلها يزاولون الفجارة مثل ها د كيس جنوبى تاكوليت بدحر ثمائية 
أميال » فإن أهلها كانو! تجار! ولذلك كانوا على غير قليل من الثرء » ويقول الوزان كان لديهم 
حول حساك وكانو! أنقون كل التأنق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب الصائع 
الضخمة فى فاس عروس الغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والرينيين »> وبدون ريب كان 
الأغنياء الموسروت فيها يعدون بالعشرات » وذکر الوزان آنه کان بها مارستان جميل فى الداحل 
والخارج » وكان بها يعض غرف مخصصة للمجائين المخولين »> وكان بها مأئة حمام جيدة 
البتيان » وللساء حهاماتهن الخاصة › ما الحمامات الشتركة شخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للأساء > وحينما يغخسل حدم امام شمخصا پسعلقی ع ظهره و بطبه ويقوسوك 
بعدليكه بنوع من المراهم منشطة وأحيانا بأدوات مثل كيس صوفى يتزع الأدران . وكان فاس 
مائتا فندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتألف الفندق من ثلالة طوابق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتتجهز جميعا ببرك ماء وكل ما يلزمها » 
ويقول الوزان إله م ير فى إيطالا أبنية تمائلها إلا فى قصر الكردينال فى بر اضر بروما ء 
ويقول إن أبراب الغرف كلها تطل على نمشى » ويشيد بالقصور التى بداها يعقوب بن عبد الق 
موّسس الدولة الرينية »> وليست قصورا بل مدينة أضافها إل فاس کا م بنا فى حديشا عن 
المرينيين فى الفصل الاضى » وقد افق ساطانها المرینی ابو عنان على إنشاء معهد - کا يذكر 
الوزان ~ أربعمائة وثمائين ألف دينار » ما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة الريثية . 
ومتل فاس مدية مركش عاصمة الرابعلين والموحدين رالدولة السعدية » ويعحدث الوزان عن 
جامعها » ومازينه به امنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من أعمدة جلبها من إسبانيا ومن 
متارة كانت إحدى عجائب الدتيا وبنى بالقصبة اثنى عشر قصرا > ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يتاج اختراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » وم تكن الدولة فى عهد النصور السعدى تقل إثراء عنها فى عهد المنصور الموحدى 
فقد توسع فى فتح بلاد السودان الغربى وكان الذهب يجبى إليه منها بالأحمال » عا جعل العمال 
۳۹۳ 


فی دارسکته زايد وت » ی قیل إنه کان مھا ٩٤٠.۰‏ عامل بيد كلل عامل مطرقة لضرب 
الدنائير الذهبية » ولذلك لقب بالمصور الذهبى . 

ويترقف الوزان مرارا ليحدثنا عن راء الناطق فى المغرب الأقصى » من ذللف ما يقوله عن 

a ك‎ 

منطقة بولوان فى متطقة دكالة سن انه كان يسكنها عديد من التبلاء الكرام . وقد بنواأ عمارة 
فيها غرف عديدة على نفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وأرضهم خحصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعندهم ماشية لا عداد ها » إذ لدى كل فرد منهم نحو مائة زوج من الأبقار ويحصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح وسهم من يحصد مته ثلائة الاف حمل . ومثل منطقة دكالة 
فى ثرائها منطقة هسكورة بأغدامها وما يصع مها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
الغربية وبها كثرة من مغصول اريت وتعثى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثراء كتيرأ من 
نواحی منطقة تادلة »۽ وتشتهر يتا تفزة وافزة بصن البرانس وهی نوع من العباءأت او الثیاب 
تسج قملعة واحدة مح قلدسوتها ویسلاث فی العنق ويترك من مام مغتوحا » ولا يسخاط منه 
ل ما يقابل الصدر . ومدطقة فاس غنية جد! لوفرة حبوبها وثمارها وعماشيتهاً . وبالئل منعاقة 
مكتاس لامارها العجيبة من سفرجلل زك الرائحة ورمان يخلو من البذور وعناب بديع ع 
وجود سختلف القمار عن الخوخ واللشمش والعدب والين > ومنطفة لبط غنية لكثرة موانيها 
التجارية 4 ولكثرة ما لحه گورها من الوب والشمار 2 وتمیز اث مداطی هی : السوس 
وسيجلماسة ودرعة بتجاراتها الوأسعة مع السودان إلغربى > وتجار السوس ملو إليه ما يحجون 
من السکر وألتمور وما يصنعون من الج وخ وأقمشة اکان › وڪمل تجار سجلماسة تمورضشم 
والتعجات الغربية وما يصنعوت من أواني انحاس › ويعودون جميعا ملين يالماج والذهب 
وریش العام والرقیق ویدر ذلا عل جار هذه الاطلى راع واسعا . 


(ب) الرفه 

هذا الثراء الطائل ليعض مدن الغرب الأقصى ومتاطتها ودوها ويعض أفرادها من التجار 
وغير التجار يسر ببيعته إلى غير قليل من الرفه . وسن يرجع إل الحسن الوزان فى حديثه عن 
ملابس سکان فاس ويريد اعيانها ونبلاءها يجده يقول إنهم اناس مترمون يلبسون فى الشتاء 
يابا من جوخ أورية للنشاً »> ويتألف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ملصقة بالجسم 
ها نصف أجام » تمرّر من فوق القميص › ويلبسون فوق تلك السترة ثوبا عريضا مخاطاً من 
الأمام ر لعله المعروضف عند المغاربة بالقشابية > وهى ثوب له جام يساك فى العنق ويحخاط من 
أمام ولا يترك مته إلا قصحة العنق ) ويصنعون فوق هذا اللوب البرنس الذى وصفناء منذ قليل » 
وفلتا إته يدسج قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تللك القلدسوة عمامة 
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من قماش تی مرت حول الرأس وتعر من تحت اللحية » ويابسون سروالا من كتان » 
ويضعون فی أقدامهم ا عندما يمتطون جيادهم شتاء . ويقول إلوزان إن عامة ا يالبسوك 
سترة ورا بدون الوب ( القشايية ) الذی تکلمنا عله ۔وریہا کان ادق من ذللت ما ذکره 
فی بلدان مخربية ری من ان اهلها يابسون کساء من صوف غير مخيط يشعمل به الرجال 
والساء على نحو ما نرى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : « وللدساء هتدام حسن جداء 
ويلبسن فى الشتاء يابا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال »> ويلبسن فى الصيف 
قمیصا يطوقنه بزنار »> وعندمايخرجن من بيوتهن يلسن سراویل طويلة تغط کل ارجلهن 
وخمارا يغطی الرس وسار الجسم » ويتغطى الوجه بقطعة قماش كتانى » ويضعن فى آذانهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصعة جحجارة کریمة بديعة جدا »> ويضعن آساور ذهيية فى معاصمهن . 
f‏ النساء مسن غير الشزشانت فيلبسن اساور من فضة ويضعن مثلها فى ارجلهن . وداشماً يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بأن المرأة كانت تتزين جلى فضية > وكأنها كانت هى إلى الشعبية 
الشائعة » ومر با فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والخحريرية الدسائية وما كان هناك من دكاكين لبيع النطاقات النسائية وكل فون الرحرف 

من الزيتة للايسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة . 

ویتحدث الحسن الوزات عن الغذاء فيقول إن عامة الشعب تتناول اللحم مرتين فى الأسبوع 
u‏ الأعيان والأغياء فیتداولوته مرتین فی اليوم -حسب شهيتهم . وم ثلاث وجبآات يومية : 
وجبة الصباح وتتكون من خبز وجساء من دقيق القمح وبعض الغوأكه »> ووجبة الظهيرة وتألف 
من نبز وجين وزيتون وسلطة » ووجبة المساء رتالف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق » 
والكسكسى رهم يواظبون عليه فى العشاء > وقد يأكلونه فى الغداء » وهو عجيدة تحول إلى 
حبيبات > وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقى' بالسمن ويمراد مغلية مع اللحم . 

وكان لابد الممرفهين فى المغرب الأقصي من لعب يقطعون بها أوقاتهم » وقد اختاروا لعبتى 
الشطرنج والترد يتسلون بهما » وسعروف أن لعبة الشطرنح تمثل صبورة الحرب » فهى احرب 
بين جبهتين وفى كل جبهة ملك ووزير وبعض القواد وبياذق أو عسكر وة الداع عبها ۽ 
وتحاول كل جبهة التعلب على مقابلتها »> ويكتب النصر لاحداها جا فى ارب تماما . ما ارد 
فتدل حطوطه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليرم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
السنة » وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام »> وتدل قطعتا الرهر على حظوط الاس فى 
دتياهم . وأنشاً ملوك فاس وسلاطينها لأهلها مسرحا لصراع الأسود > وکان يصيدهم للسلطان 
قناصو جبل زرهرن . وكان المسرح ساحة واسعة يصطف حوها أهل فاس للقرجة > وكائت 
تصَفب فى الساحة عدة صناديق كيرة يتسح دال کل ها ارجل: يتف فيه ويتحرلك بسهولة »> 
ولل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح »> وعندئذ يطلق الأسد - ۴ يقول الوزان - 
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حرا فى الساحة » ويقوم أحد الرجال بفعح صندوقه وينطلق إليه الأسد حين يراه » حتى إذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصنيع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلء 
غضبا ويشتد به غضبه وثورته » وحيتعذ يدحل ثور إلى الساحة » وتتشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنف » والجمهور بهرّج ويصفق » وإذا قتل الثور الأسد انتهى المشهد 
الملسرحى عند ذلك > وإذا قل الأسد الور يخرج إليه الرجال المسلحرن من صناديقهم لمبارزته › 
رهم e‏ رجل حرية تھی بنصل من حدید طوله ذراع ونصف › 
وإذا بدا تفوقهم على الأسد واضحا تقص السلطان »> وإذ! بدا أن الأسد يتفوق عل 
الرجال عمد السلطان ومن معه إل تسديد سهام إليه من أعلى شرفاتهم خحشية إن يفتك باحد 
الصارعين » فيموت . وبذلك تجهى اللعبة بين تصفيق انا وما يتصل به من هرج ومرج > 
ويمنبح السلطان جائزة لكلل مصارع : عشرة دانير وكسوة جديدة . 


(ج) الموسيقى“ 
اول زمن اللنهضة الوسيقية فى الغرب الأقصى كان زمن الدرلة السعدية » إذ لا تلعقى 
بأار عن الموسيقى وأصحاها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر المجرى القابل للسادس عشر 
ليلادى » ومن العحروف انه کان بالاندلس نهطة موسيقية مبكرة » غير نها ظلْت بعيدة عن 
الغرب الأقصى وظل لا يعرف عنها شيعا إلا حين ترل يعض أهله هناك واستمعوا إليها » وكأتيا 
اتتظر العرب الأقصى حى اكتسحه الأندلسيون وهاجروا إليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
عرتاطة باحرة من القرن التاسع المجرى واتسعت حذه اجرة -~ کا مر با - فى عهد فيليب 
الثالث لأرائل القرن الادى عشر المجرى » على أن النهضة الوسيقية أحذت تزدهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسی المریتی الملقب بالغالب ٩۸١ - ٩٩4(‏ هر ۷وا س يوام 
إذ نجد الوسيقير الغاربة جافظون على إيقاعات الوسيقى الأندلسية بكل نوها أو تطعها 
لموسيقية الكيرة العشر » وحى رمل للاية -الاية - رصد الذيل - الأصبهان - الرصد - غريبة 
- الحجاز الكبير - الحجاز الشرقى - عراق العجم ~ العشاق . ويتألق حيتعذ اسم 
موسيقار كبير هو الحاج على البطلة من أهل فاس وحاشية السلطان عبد الله الرطاسی ٠‏ ویقال 
انه ضاف اف النوبات الكبيرة المربة الادية عشرة المسماة بالاستهلال » وبذللف أصبحت إحدی 
عشرة > وتیداً النوبة بمقدمة موسيفية للجرقة يليها افتعاح على إحدى اللات ارئیس الجو َة تم 
توشية موسيقية للجوقة » ثم تدأ أنعام ميازين النوبة » ولكل نوبة حمسة ميازين أوأقسا» وهى 
)١(‏ اتطر كاب الوسيقى الأداسة العرية للأسعاد عبد ٠‏ مد بن السين الالك ر عة مصورة لورتة الماح 
العرير س عبد الحثيل ( شر المسلس الوطى لانغافة عبد السلام الرقيراق . طمجة 1۹۸۱ م) . 


رالود والآد !سے بالکریت ( رراجح ماش یائ 
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البسيط والقائم والبطائحی والقدام والدرج. وتتخلل ذه اليارين عض الانشادات پنشدها 
موسيقار مدفرد. وحاصة فى الموسيفى المصاحبة لقصائد المولد النبوى وهى فيها تكون من رقيق 
أشعار العصوفة مل الششترى» وفى غيرها تشيد بإيقاعات اليزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غر ولارن من هده الانشادات اترو عن المستمعين . والطبوع مفردها طبع وتقابل فی 
الموسيقى الاندلسية الخريية كلمة مقام العروفة فى موسيقى المشرق العربي »> ومنها مفرد وهو 
العشاق واحسين واحسار وانروركند والاصبهات والزموم والرمل والرصد والعجم والجلب > 
ومدها ممزوج › وهو عراق العرتب وعراق الىجم والحجاز المشرقى والصيكة او سلم الرست . 

وحاول الوسيتيرك الغاربة ٠أ‏ عهد الرطاميين للرييين تكملة الوب کا رإينا عند 
الموسيقار ااج على البطللة بإضافته بوة الاسعهلال الغربية الجديدة . ومذ زمته أضاف 
للغارية إلى الميازي - وكات أربعة - ميرانا جديدا هر الدرج نشا عن الخناء الشعبى الردد 
فى حلقات الذكر بالروايا . وأضامر؛ إلى ذلك بعض االات الوسيقية > من ذلك اللات 
النحاسية فى بعض الجوق _العسكرية با كب الساضاى . واستمرت الاآلات الوترية وفى 
مقدمتها العود والقأنون » والالات التقربة وفى مقدها الدف وإالرق واضيغت إليهما الدرب و كه 
المغربية» والات الفح وفى مقدمتها الاى والزامير . والفضر الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الأندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى أتارته الحمية لا يخشى على تلك 
الموسیقی من الضیاع لألانها ونغامها فابری سنة ۱۲۱۲ ه/ ۱۸۰٠‏ م لأليفه غيها « كناش 
ااك » مسجلا فيه نوبات تلك الموسیقی البالغة بنوبة الاج على البطلة إحدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة الى تتألف مها أجزاء النوبة > وطبوع هذه اليازين أو مقاماتها النغمية › 
هذه الوسيقى على تلك الموشحات إو بعبارة ادق حافظ عليها الحائك » وبذلك كان عمله 
فی کناشه مزدوجا فقد رسم فيه التظام الدقيق للموسيقى الأندلسية الغربية وحماه من الضياع 
ا أثبت فيه طائغة كبيرة من نصوص غنائية للموشحات الأندلسية والغربية . 
رد المرأة 

كانت المرأة المغربية تحطی بشعور کریم بکرامتها » ۴ كانت تحظى بغير قليل من الرية > 
وهى حرية قلما حظيت بها أحتها فى المترق » وكان لذلك أثره فى الحياة السياسية والتقافية > 
ومن آوائل ما یقاتا من ذلك ما د کراه عن ام البنين الفهرية العونسية وتبرعها العظيم لبناء جارح 
)١(‏ انظر فى الراة العربية مراضع مستلعة فى الحزء ٠‏ كاب الذيل رالتكملة لكمانى الوصول رالصلة خمد بن 
الأول من كتاب اشر المعربى فى الأدت المرب للاستاد عبد الماك الراكشي ر طع الرباط ) . 
عبد الله كنوت ٠‏ والقسم انى س السسر الثاس من 
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القروين فاس الذى سرعان ما تول إلى جامعة كيرى بفاس إل إليوم . وكانت زوجة يوسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة وكائت تدبر معه دفة السياسة والىكم » وكان رأيها دائما صائيا واتفع 
بھا فی سیاتھا فی بيت حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا! بلعرة زيب 
بست إبراهيم بن تافلويت زوجة تميم بن يوسف ين تاشفين حأ غرناطة والأندلس » وكانت 
تجيز الشعراء » ولابن حفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طانة > وها أعمال بر كثيرة . 
وعلى شاكتهما تميمة ينت سيد الرابطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل آلحير والصدقات . 
ومن نضلياتهن حواء بت أحى يوسف بن قاشفين » زوجة سير بن اى بكر الذى ظل واليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حى سبنة ٠٠۷‏ وكات تقيم فى قصرها ندوة أسبوعية اضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد بعض أشعارهم » وتسبغ عليهم جوائز وعطايا كثيرة > وللأعمى 
التطيلى فى مدحها قصيدة بديعة مذكورة بترجمته فى كتابدا عن الأندلس . وس السيدات 
الفضليات فى عهد الوحدين زيب بنت يوسف بن عبد المؤسن ساطان الوحدين زوجة ابن 
عمھا یی زید بن اى حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله بن إراهيم الأصولى وكانت 
عالمة نابهة الشأن . وهن من سيدات الشعب حيروئة الأشعرية وما فضلل فى نشر الذهب 
الأشعرى بين نساء مراكش » ومنهن فى علم اخديث مريم بت أبى الحسن صاحب المدرسة 
بسبتة » ومن التصوفات - وهن كيرات ~ منية بت ميمون الدكالية » ومن الأديبات من بيت 
الحكام الموحدين رمَيلة »> ومن سيدات الشعب أمة العزيز بنت ايى مد بن اسن السبدية 
وسحفصة بنت القاضى بى حفص بن عبر وأم الئساء بست الاجر الفاسى وكانت أديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات النايغات زس الرييين فى العلوم الدينية الفقيهة ام هانىء بنت عمد 
العبدوسى والفقيهة م البنين جدة الشيخ زروق ورحة بت الجتان والدة الشيخ ابن غازى 
وغيرهن كيرات فى الفقه والحديث البوى » ومن الأديبات ام الحسن بنت امد الطنجالى 
وصفية العزفية من بيت العزفيين وصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بدت الجيار السبتية . وبدلك لم يعد الطب حاصا بساء بنى زهر کا كان الشأن فى 
عصر الوحدين » فقد إعقلت معرنه والحذق فيه إلى النساء الغربيات فى العصر المرينى . ويذكر 
الوزان الذى زار منطقة درعة فى عصر الوطاسيين المرييين غو سنة ۹۲٠‏ هاري ١ه‏ م أن 
نساء‌ها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات والفتیان . وحری بتا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عاقشة بدت على اين راشد خط مدينة شفشارن تحصين ناحيتها من نصارى 
سبتة » وقد تروجت حا مديبة توان وتوف فحكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضط 
وتصدت لنصارى سبتة بذكاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشجاعتها الساطان أحمد الوطاسى 
فاقترن بها سنة ۹٩٤۸‏ هأ ا٤ه؟‏ م . 

وناتقى فى عصر السعديون بسيدات فضفيات كيرات › منهن سحابة الرحانية السفيرة 
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إلى الأستانة يبشرى فح تونس للدولة العثمانية طالبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة ايها 
عبد للك بكتيبة عدمائية من الجزاثر فى إاسصادة ملك والده وأجابها الدولة العتماية ›» 
واستولى على صولجان املك . وأبدت أحته مريم بسالة عظيمة فى قيادتها بقصبة مراكش 
لقلائة ألاف جندى من الرماة تحقق بهم النصر لأحيها عبد الك . وإاشتهرت مسعودة 
الو زكيثية والدة التصور الذهى بأعمال حيرية کثيرة > ومن متشاتها الخالدة پمرا کش السجد 
الجامع بباب دكالة » راشتهرت بالعلم والعقوى عائشة بنت أحد بن عمران والدة ابن 
عسكر الؤرخ العروف . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديين العريفة ينت حجر 
وما فضل فى تعليم الأسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع الساء 
إذ كانوا قد جاءوا إلى قاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلوبين السيدة 
عنالة بدت بكار زوجة السلطان مايل » وكانت فقيهة عالة وأديبة بارعة > وائث ‏ حصةة 
تحسن إبداء الرأى وعرضه »> وكائت نعم الوزير لروجها تير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وحجت وأكثرت فى حجها من الصدقات وأعمال البر رالخير » توفيت سلة 
۹ ه/١٤۱۷‏ م . وس السيدات الفقيهات الساات زوجة الختار الكنتى التوفاة ستة 
٤4‏ ه/۱۸۱۰ م وكانت تدرس للساء مختصر خليل بن إسحق الصرى فى الفقه 
الالکی بینما کان زوجھا المخار بن ایی بکر الکتی يدرسه للرجال » وترجم مما فی 
کتاب واحد إينهما محمد » وسمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشيخ الرالد والشيمخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك داثما معلمات فى مجال التعليم الأرلى 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية » 
ولم يکن يخلوحى فى المدن من دار فقيهة تنهض بهذا التعليم مما يدل على الدور العظيم 
الذى كانت تقوم به للراة الغربية فى تعليم اللشء ونشر العرفة . 
٤‏ 
المالكية - الصفرية - المعترلة - الظاهرية 
3 ا ¢ ae‏ 
كان الغرب الأقصى يقتدى بإفريقية التونسية طوالى القرون الاسلامية الثلائة الأول > إذ 
كانت تعتبر الرائد للمخرب جمیعه »> وکان علماؤها فی القرن افجری الثاني برحلون فی کل 
عام لأداء فريضة الحج » وكات المدينة حنى زمن مالك تعد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما 
کییرا من ائمته » یلقی فيه دروسه ويرف نيه كتابه الوطاً » فكان علماء إفريقية يقصدونه 
لأحذ الفقه عته وأحذ كتابه الوطاً > وخلفه تلاميذه المصريون - وفى مقدمتهم عيد الرحمن 
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ابن القاسم - فكان الطلاب يرحلون إليه ويتتلمذون عليه ا رحلو! وتلمذوا على أثمة الفقه 
الالکی بعده فی مصر . فکان ذللق سيب أزدهار المذحب الالكى ف فى إفريقية أللونسية > وكان 
کتاب الوطاً قد مل إليها فکان یدرس فیھاً ویدرس معه كتاب فى الذهب لتلميذه عبد الرحمن بن 
قاسم الذي رع فيه فروحاً رة . ماه ألدونة وحلها عله سحنون إل تلامیذه قى موطنه 
وتسبت إليه باسم مدوئة سحنون . وأحذ التلامدة من تونس إلى الحيط الأطلسى يقدموت إلى 
القيروان للتلمدذة على سحنون وأضرابه من حملة الفقه الالكى بعد وفاته سنة ٠٤١‏ هادهم . 
و کائوا يعودون إلى مواطهم فى المغربب الأقصى فيدرسون للطلاب اذهب امالکى ویشیعونه 
بون الناي فى بلد انهم ٤‏ وأظن طظتا أن إدريس منشىء الدولة الاأدريسية وس خحلقه من اتائ 
وأحفاده کانوا يدفعون رعاياهم فى المغرب الأقصى بفاس وغير فاس إل التفقه بمذهب مالك 
دوت غیره من اذاهب لوققه المعروف مع عمد النفس الركية سين اعلن بمكة الثورة على 
المتصور ١‏ إذ اتی لأس بالل من حه الخليمة التصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عيد الله 
سلیل اخسن بن على بن ایی طالب سن ۷۷/-٤‏ م وني السنة اثالية بعد القضاء على 
ثورة النفس الزكية استدعى جعفر بن سليمان وال الدينة مانكا وجرده من ثيابه »> وضربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وف عقب إخفاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إلى الغرب الأقصى 
واستطاع تأسيس الدولة الأدريسية > فكان طبيعيا أن يرعى الك الفقيه الكبير فواه لاان أيه ۾ 
وان يدفع التاس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهيه > ما جعل اذهب الالكى يشيع هنان 
بقوة مدل ألقرن الال امجری 


وحن لا نصل إلى القرت الرابع المجرى حى يصبح للمغرب الأقصى أعلامه فى الفقه 
اکانکی الذی يدرسونه فی ادن ژفۍ القبائل الجعلقة > ومهم و هروك البصرى الذي ادحل 
کتانب أبن الواز الفقيه اکالکی الصری ل لغرب الأقصى الأول مرة وآیوب بن محمد فقيه 
إلخصامدة وای القاسم ين رز فقيه اٹمن وعدمان بن مالك فقيه فاس 8 وله تعليق عل مذولة 
سحنوك » ودراس بن إسماصل الفاسی تلمیدذ بى بكر بن اللباد شيخ فقهاء الالكية يالقيروان فى 
الصف الأول من القرت الرايع المجرى » وله رحلة إلى المشرق حمل فيها من الاسكندرية كناب 
بن اواز ۽ وعباد الرسحيم الکتامی تلميذ فقيه القيروات فی الصف الثاني من القرن الرابع : 
ی زیکد وأحذ عنه تابه : النرادر والمختصر . ويددط الغرنيب ا ا الْفقه a‏ 

لعهد الرايعلى 1 و کانوا ينوك فقيها مالکیا مع کل رال وة الأحكام فی هدهو للشرع . 

وسنعود للحديث عن نشاط الفقه الالكى هذا المهد فى القصل المقبل » ويضعف هذا الدغاط 
فی عصر الموسحادين لعناتهم بتشر اذهب الظاهرى > وسنخصں هذه العاية بتحدیٹ فى غير هذا 
الموضع ء ويعود إل الذهب الالكى تشاطه وازدهاره فى المصور التالية ستى العصر الحديث . 
Ye‏ 


(ب) الصفرية“ 

معروف أنه تولى المغرب من طرابلس إلى احيط فى القرن الأول الخجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعائيم الاسلام القاضية بالمساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب إلى دحلت قى الإسلام ء 
وقد رايا حسان بن التعمان (۷۱ ه/ 14۰ م ~ ۸٦‏ ها ۷٠١‏ م) يعد اتتصاره الاسم على 
الكاهنة يحل من قومها فى جيشه كنيبة من انى عشر ألف رجل تجاهد مع الرب فى سبيل 
الله »> ولیس ذلا فحسب » انه و اکیر ناء الكاهنة على څومه فی جبل اوراس وبذلكف ملل 
قلوب الغاربة ودانوا له بالطاعة حى احيط » وخلفه موسى بن نصیر ۸٦(‏ حار ۷٠١‏ م 
ه/ ۷٠٤‏ م فوضع التنظيم الادارى للمغرب وجعله حمس ولايات وحاستها هى ألغرب 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عايها راليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة › فلم يعد 
هناك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية عريا أو بربريا مغربيا » وكلفه بان يفتح إسريا › 
فاع يشا ؟کتره من البربر نحو اثنى عشر ألف جندى » وفتح الله له الجزء الجنوبى من إسيريا 
ولحقه موسى بن نصير وأتما الفتوح معا . ومعنی ذلك أنه تم فی عهد موسی بن تصیر رفع 
جميع الفوارق بين العرب واليربر »> فقد أصيحوا جميعا متساوين فى حكم الرلايات وقيادة 
الجيوش والجهاد فى سبيل اله » وبذلك م يصبح فتح الديار الغربية من برفة إلى يط فحا 
حربيا اجفاء المكاسب الدنيوية »> بل أصبح فا عتائديا لدشر الدين اليف وما يبغى أن 
یستشحره تیاه عربا ویر عرب من الأحرة فی إعلاء كلمة الله . 


وسيت الأمة الاإسلامية بعد الخليفة العادل عمر بن عيد العزيز بخلقاء أمويين منذ السنة 
الأول فى القرن الثانى المجرى ليسوا فی مستوی, آمانة الحکم اتی ينبخى أن يتحملوها » فقد 
ولى الحخلافة يزيد بن عبد اللاك »> وسرعان ما ولى عإ لى لغرب بريد بن ایی مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فعسف مع البرير فى جح الضرائب اسيا أن البربر أصبحوا رفقاء سلاج مم 
العرنب » فقتلوه . وتوالى فى عهد أحيه هشام ين عبد الللك ره. VIYAN:‏ = د 
ها ١٤۷م‏ ولاة ليسوا فى مستوى الهمة »> كان اخحر التعسفين متهم عد الله بن الليحاب 
فارهی امغاربة هو وعماله بالضرائب وبلغ من سفه عامله على طنجة أن أعلن أنه عازم على 
تخمیس أراضی الغرب الأقصى أى أحذ حمسها للدولة . وينما عير المغارية یکاد نفد إِذا 
بدعاة مذهيى الصفرية والاباضية ينتترون بيهم يدعرنهم إلى الدحول فى عقيدتهم التي تناقض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة » إذ ينيغى أن يكون 
احتيار الحليعة متحررا من كل قيد فلا يقصر على قريش » بل يتولاها أشد الناس خحوفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الإسلام » ولو كان 


(0 انر فى ذهب الصغفرية الملل والنحل للشهرستانى. 
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برريا بل لو كان عبدا حبشيا . وأخذوا يمضرنهم على كفاح بنى أمية وعمالمم ووصفوحم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جيل نفوسة فى طرابلس للاباضية » بيدما استجاب الغرب الأقصى 
للصفرية وكائو! أكثر تطرفا من الإباضية إذ كانو!ا يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجبون قله › 
وعدوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأمواهم وتتل نسائهم وذراریهم ومر بنا 
حديث عن ٹورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خالد بن هيد 
الزتاتى وانتصارهم على جيوش عبيد الله بن البحاب والوالى الأموى بعده كاثوم بن عياض 
القشيرى » ثم ما كات من انتصار الوالى الأموى حنطلة بن صفوان على جيشين صغريين › 
وأحيرا اتتصار أبى الخطاب عبد الأعلى إمام الإاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على الفيروان ونكلت بأهلها » وفي أثئاء ذللك ينسحب مكو بن واسول إلى سجلماسة ويدشىء 
يها دولة صفرية ا مر بنا . ويدو أن بقية الغرب الأقصى أحذت تقر من عقيدة الصفرية > 
وساعدت درلة الأدارسة الناس حناك فى القضاء عليها بعلك الأنغحاء . 
رج المععرلة 

كان واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
کے اکر رر جل یری اا س کے ع ی یت ی الوحدانية 
فة ابتة لله > عي لا يشيه السخلوقات بای وة لجن که یه ۽ وما جاء فی 
القران الکریم والدیث التبوی ما قد یفید تشبیها یجب تأویله > مغل ( يد الله فوق آیدیهم ) 
فمعتاها قدرة الله فرق قد رتهم کو ا فصفاته متتل ل اج :ا ی ا 5 
واأساس ثان أو ميداً ثان هر العدل على اله > ولذلك ينبغى أن يكفل لعباده ما هو أصلح هم 
تقيقا لسعادتهم وا ثالث هو إنفاذ وعده للمومنين بأن لحم الراب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الاأثمين بالعقاب وعذاب ا »> واساس رابع هو 9 بالعروف والنهى عن انكر « 
إذ لا ل لمسلم أن يسكت على جرم أو إثم » وواجب عليه أن يړ بکل ما هو خير اسا 
حامس هو أن مرتكب الكبيرة فى مرلة بين مزلت الإيمان رلک واخعلفت فى ذلك 
الجماعة الاسلامية احتلافا كبيرا » فكائت المرجلة تسده مؤمثا وأهل السنة يعدونه مومت فأسقا 
والخوارج : الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزء! لا يعجرا من إلايمان » أما 
واصل فکان يجعله فى منرلة وسطى بين الايمان والكةر وکان ماینې پخطب فی شباب 
اللصرة واعظا ومؤيدا اراءه پا چچ ر العقلية » ون به الشباب واصبح له بينهم أتباع 
وانصار کتیرون امتلاوا -خاسة لدعوته الاعترالية > فرای أن يتخذ منهم تفرا یتمیز ن 
والفصاحة والخطابة والوعظ ج يتمير بالقدرة الجدلية على الدعرة للميادىء الاعترالية > وفرقهم 


7( انار قى المعترلة للل والحل تلشهرستانی ص ۳1 وطیقات المعترلة پحقیق إلأسعاذ فواد سيد ص 1¥ > 
و تابا العصر العياسى الأول ص ٠۳٤١‏ رتضل الاعترال YoYo‏ 
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على بلدان مخلفة من العام الإملامى > وإل ذلك يشير تلميذه صفوان الأنصارى فى مدحه 
له قاتلا : 
له حاف شعب الصنیرر فی کل رة ا سوسها الأقصى وخلف السبرابر 
رجال دعا لا قل عريتهم وک جار رلا کید ماكر 
وأوتاد أرضر الله فى كل بلدة ‏ وموضسع فتياها وعلسم التشاجر 


فهو قد أرسلل دعاته الذين يضحمون خحصومهم بالبراهين السديدة ويون عليهم كلما 
ناظروهم او جادلوهم ویغول إن متهم دعاة فاا ف بلاد البرير إل منطقة الو . وی 
کتانب فضل الاعرال وطبقات الععرلة ن واصلا آذ ل لغرب تلمیده عبد الله بن إخارٹ 
تبه الخلق » وفيه أن امعترلة حاربت مع راهيم بن عبد الله حى النفس الزكية حين ثار على 
ای جعفر النصور وان بشيرا الرحال المسترل عل معه فى موقعة باخمرأً سنة ٠٤١‏ ه ون 
آبناءه سحقوا بالمغرب وغلبوا على مدن فيه أظهروا! فیها الاعترال . وفى الكتاب نفسه ان 
للمستزلة فى بلد بع البيضاء مائة أل بحملون السلاج عرفو بالواصلية » وفیه ضا انهم 
كيروك فى طنجة ء وان رئيسهم هتاك إسحق بن محمود ین عبد الحمید هو الذی يد إدریس بن 
عد الہ و الدولة الادريسية حين ورد عاأيه واه آدخله فی الاععرال وکأن إلدولة كانت 
دوله معتزلة »> وأظٍ ن فى ذلك ضربا من البالغة و کانوا کثیرین فی بلاد إدریس الثاني > ولعله 
کان میلف علیهم لنصرة أسلانهم لابراهیم بن عبد الله خی الشس الركية ء ونجد أبله مدا 
نى جنوبى مدينة القصر الكبير مدينة يسميها البصرة > ولعله بناها مم ذكرى لدية استاذهم 
واصل بن عطاء ومر ينا فى الجزائر حديث مال عن المرلة » ولم يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة و ا يشيه الدولة . 
ر دم الظاهرية" 

الظاهرية ار صان اذهب الظاحرى يسبون إل ایی سلیمان دأود بن على بن لق 
الأصبهانى الظاهرى التوفى سنة ۲۷٠‏ للهجرة وكان فى أول أمره فقيها شافعيا يتعصب لذهب 
الامام الشانعى تعصبا شديدا » ثم اسقل عنه وأسس له مذهبا مى مذهب أهل الظاهر » وهو 
مذهب أساسه إنكار القياس فى الفقه ومسائل الشريع » لأن التياس عقلى رالدين إلى ولا تكم 
فى الالمى أر ما هو إلى إلى العتل أر ما هو عقلى »> ويكفى لبيان الأحكام التشريعية ما فى 
القرآن الكريم والديث البوى من عمرم » وتاسيسا على ذلك يبنى الوقوف عند طاهر الكتاب 
© انظر اتصوص الراردة فى اعبار للونشريسى ( طبعة ص ۳٣۲‏ رما بمدها ورقيات الأعيان لاب خلكان : 


حجرية بفاس ) ٠۳٠١/١‏ وروض القرطاس لابن ترجمة يعقوب بن يوسب بن عبد الرس . 
ئى ررع ٠۹١‏ زالعجب للمراكشى ر( طبعة القاهرة ) 
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والسنة وإغلاق الأيواب امام القیاس وجمیع الآراء التى تى عليه . وكيب ذا للذهب أن 
چس له عقل أنداسی هو عقل عل بن أحد بن حزم التوفى سنة ع هر ۰ م وکان 
قد بدا سحيأته الفقهية بدراسة مذڏهبيب ماللث ثم تر که ل مذهي الامام الشافعی د ٹم اثر على 
مذهيهما مذهب دارد الظاهرى > ولان حزم الا حتجاج له ضد الأحاف ا کتاب 
الإبطال للأصول الخمسة الى يأحذون بها » وهى القياس والرأى والاستحسان والفقليد 
والتعليل > فكل ذلك يجب إطاله والاكفاء بالكتاب والسنة . 


وقد أزدهر هذ! اذهب الظاهرى فى عصر دولة اوي > إذ كانت تتدخذه مذهبا 
فقهيا ما من دون اذاهب الفقهية الأربعة المشهورة لالك وأبى حنيفة والشافعى وين حتبل › 
وحاول الأستاة عبد الله کنون فی الجرء الأول من كتابه : « التبوغ المغربى فی الأدب 

لعریی » الاستدلال بان اشاءهم او حکامهم کائوا یدعون إلى الاجعهاد كانه بذلك یرید 
نفى اعتناقهم لعقيدة الظاحرية > ولا تستطيع إن نبطل شهادات القدماء الكثيرة پان الموحدين 
كانوا طاهرية » من ذلك أن آلونشریسى فی کتابه العیار نعت این تومرت بأنه ظطاهریئ رن 
ابن ابی زرح فى روض القرطاس فى سنة خمسين وخمسمالة يقول إن عبد اومن أمر 
بتحريق كتب الفروع ورد الئاس إلى قراءة كنب الحديث أى أنه مر بتحريى كب الذاهب 
الفقهية الأريعة والاكفاء بكتب الحديث ومعها القرآن طبعا وهى نفس نظرية المذهب 
ادر > وفى المحجب يقول الافظ أبو بكر بن الجد : « لا دحلت على ا ومين 
ایی یعقوب ( یوسف ) اول و اودعت لین وجات ین دو کاب لن پر تر ی 
الفقه المالكى ) فقال لى : ي یا ابا بکر انا انظر فی هذه الاراء التشعية الى أخدثت فی دين 
الله ء اریت يا با پکر المسالة فيها أربعة آقوال أو خحمسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقوال هو احق ؟ ويها يجب أن يأحذ به القلد ؟ فافسست ین له ما اشکل عليه من 
ذللت > فقال لي لی ہ وقطع کلامی : یا ابا یکر : ليس إلا هذا وأشار إلى الصحف أر هذا 
وشار إل تاب سنن ای داود و کان عن يمینه > او ألسيف » . ويذ كر صاحب العجب 
ان ابه یعقوب المتصور آمر حرق كب المذاهب الأربعة الك وی -حيغة والشافعی ون 
حنبل بعد ان یجرد ما فیھا من حدیث رسول الله لھ والقران ففعل ذلك » قأحرق منها 
جملة فى سائر البلاد کمدونة سحنون وکتاب اہن پونس وتوادر ابن ای زیكد وسختصره 
وکتاب النهذيب للبراذعى وواضحة ابن حبیب وماجانس هذه الكتب ونا وها . ولقد 
شاهدت س اا يومعذ بمدينة فاس - يوؤتى منها الأحمال وضع وتطلق فيها النار » ويعلق 
صالحب المعجب على ذلك بقوله : « كان قصده فى الجملة عو مذهب مالك من المغرب 
مرة واحدة وحمل الاس على الظاهر من القران والحديث » ويقول أبن حلكان : « إته مر 
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برغض فروع الفقه کا أمر الفقهاء بأن لا يفتوا إلا بالكتاب والسنة النبوية ولا يقلدو! أحدا 
من الأئمة المجتهدين القدماء بل تكون أحكامهم بما يؤدى إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلاب كله ما يثبت بوتا قاطعا أن دولة الموحدين كانت تعمل على نشر اذهب الظاهرى 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من الذاهب › وغق يتول عرد الرحمن الفاسى فى كتابه بيرتات 
فاس : ١‏ إن ملوك الموحدين قد تحلرا بالذهب الحروف هم من إنكار الرأى فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على محض الظاهرية > وجرَرا على ذلك سنين بطول إيالتهم ر حكمهم ) 
إلى أن انقرضوا » اوم فى ذلك مهدیهم (ابن تومرت) اول ملوکهم» . ویمجرد أن تهت 
دولة الموحدين عاد الذهب الالكى فى الغرب الأقصى إلى التشاط والازدهار حتى إليوم . 
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الزهاد - العصوفة 
رأ) الزهاد 

السلمون من قديم - يستشعرون الرهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفانى أملا فى السعادة 
بالدار الاحرة يوم القيامة » بوم اسب کل امریء على ما قدست یداه > فان کان عمله صاطا 
وازدرى الدنا وأقبل نيها على الرهد والتقشف كان جزاؤه من واب الله موئورا وسعد فى 
الحرته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصحابة فى الفتوح > فهم لا يفعحون البلاد طلبا 
للمغائم وإما لإعلاء دين الله > ردائما نسمع بينهم عن كلير من الأتتياء ٠‏ الآعرة هى القى 
تهمهم » ولم يكونوا زاهدين زهدا مطرقا ينسيهم الدنا والعمل فيها ؛ بل کان غالا زهدا 
معتدلا يعتد بالمصاح الدنيوية مع الانجاه إلى الله > ما جعلهم ينفقون أموالمم فى أعمال البر 
وعَوّن الفقراء . ونجد هذا الرهد شائعا فى المالم الاسلامى . وتليلا قليلا أذ أناس يستشعرون 
الزهد الخالص » ريعيشون له منقطميں لعبادة ريهم » ويمكن أن تنجد أثلة منهم فى جبال 
لغرب الأقصى الكثيرة حيث يميشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء ادن وأحلها 
آیضا كرون من لاء الصا الرغاد ٠‏ ونضرب مهلا هم القاضى امن سود اهراری 
وكان من قضاة العدل وأثمة الفضلل زاهدا فی الدنيا متبلاد على الله تعالى على قدم التجريد › 
مات ترك غير سجادة مصلاه وقعب وضاً فيه ومصحقه الذي کان يتلو فيه کتاب 

ونضرب مثلا ثائيا بالتاجر محمد بن إراهيم المهدوى الفاسى الزاهد صاحب كناب ألداية 
آقام بجامع القرويين ارعن سنة لم تفته فيها صلاة جماعة » وكان يملك ارعن لف 
(۱) الطر یه وفینن یلبد من الزهاد الترطاس لاس ی i‏ رعشماب اللالجي ريسکر . ومن مراحع 
رع ص 11۷¥ < .1¥ + IIs oY OTe‏ تراجمهم التشو وجذرة الاقباس ولوق الأنفاس . 
وفی ھاش القرطاس ہے این سود رای جیل رای 
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ديتار أنفقها كلها فى سبيل الخير » وأصابت اهل مديته : فاس مجاعة وكان عنده ألف وَس 
( حمل بحير ) من تمر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثائق وأحرهم بالئمن إلى أجل » فلا حل 
الأجل استدعاهم إلى منزله » فرمى بالوثائق جميعا فى الاء > وقال مم : أنتم مها الآن فى 
حل » فانی ما بعت لکم ولا أعطیتکم إلا مال الله تعال . ویتعش الزهد فى عصر الرابطين › 
ونشعر إزاء كليرين من زهاد هذا العصر أنهم كانوا مقدمات لانتشار ترعة التصوف فى الغرب 
الأقصى مل بى جبل الحوفى سنة ٠٠٣١‏ ه/ ٠٠١١‏ م وكان كثير السياحة فى الأرض . 
ویتکاثر الزهاد فى عصر الموحدین مثل ابن حرزهم التوفی سنة ٠٥۹‏ ه وأبى عبد الله السلالجى 
الأصول المحوفى سنة ٠٦٤‏ ه/۸١١۱‏ م ومتل يسكر الخفجومى المتوفى سنة ۹۸ء وكان ورعا 
فاضلا وشل ایی عید اللہ المعروف بابن تخميست الحوفى سدة ۰۸ ه/(١۱۲‏ م وكان كير 
الورحع شديد الانقباش عن الئاس . ويكتظ كتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الريات يوسف بن جى التوفى سدة ١۲٣ ٠أاه ٦۲۸‏ م بكثيرين من الزهاد > أله سنة 
ا ھر ۲۲ م وهو ل ی ماتتین وسبع وسبعين ترجمة اکٹرهم من آهل مرا کش › 
غير أنه لم يترك بلدا فى المغرب الأقصى إلا ذكر منها رجالا » ويسميهم فى مقدمته صلحاء » 
وهم فى جمهورهم زهاد ونساك المغرب الأقصى حتى زمنه . وحرى بنا أن نذكر أن الشعراء 
احذرا یفردوت للرهد بابا فی دواوینهم على نحو ما نجد عند ای الربيع الوحدى . وکا يقفا 
كتاب التشوف عل الزهاد فى عصر الوحدين نجد عبد احق بن إماعيل يزلف فى العهد 
الرينى بأخحرة من القرن السابع كتابا عن صلحاء أو زهاد الريف » وفى الجزء الثانى من كناب 
الوافی بالآدب العربى فى الغرب الأقصى للاأستاذ محمد بن تاويت تحليل له » وهو يرمز إل 
اطراد الزهد فى عصر المرينيين » وظل مطردا فى عصر السعديين ويد كر الأستاذ كنون منهم 
اشيطى_الطنجى عيد الله بن محمد التوفى سنة ۹٦۳‏ ه١١٠٠‏ م وينقل عن الدوحة أنه كان 
آية من أيات الله تعالى فى الرهد واتباع السنة والانرواء عن الدنيا وتعليم العلم > ومثله اين حجو 
المحوفى سنة ١٠۹ه/۹٤١٠م‏ ويظل للزهد رجاله المشهررون فى عصر العلويين . 

(ب) المعصوفة 

.. من ديم ألحذ كثيرون من زهاد الأمة وأتقيائها يالغرن فى نسكهم فارضين على أفسهم 
تلاوة القران وذكر الله وتسييحه » کا فرضوا على أنقسهم البالغة فى التوكل على الله واللقة به » 
ثقة تملا النفس طمأنيتة . ومع مرور الزمن أذ كثيرون من هولاء الواثقين المتوكاين يهملون 
و الدنيا ومعاشهم » فهم لا يهعمون بكسب القوت » لأن السعى له يفضى إلى فقدان التوكل 
والققة فى الل > ومع الزمن أخذوا ينيدون طييات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول بلي : 
د لو توکام على الله حق توکله لرزقکم کا یرزف الظیر تغدو حماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( محلفة ) » . وأحذ هذا التعمق فى التوكل والقة بالله يتحول تدريجا إلى نرعة التصوف › 
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ويقال إن مرسسها هو الحارث بن أسد انحاسبى البغدادى المتوفى سنة ۲٤۴‏ ه۷٥۸‏ م ويقال 
بل موسسها الذى أودع فيها فكرة الحب الاإلمى ذو النون المصرى التوفى سنة ٣٤١‏ ه/وه۸م . 
ولم يلبث أن ظهر الخلاج فى مطلع القرن الرابع المجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصلل به من أفكار الول والاتحاد مع الله » وتظل أفكاره تشيع بين المتصوفة وتكون سيا 
فى القطيعة ين الفقهاء والمتصوفة إذ برموتهم بالكفر إلى أن ظهر القشيرى والغرالى فى القرن 
الخامس المجرى »> وأصلحا ما بين الفعتين » وانقسم التصوف مذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج » وتصوف سنى أحذت تنكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى وأهد الرفاعى . وأخذت الأندلس تتأثر بالقصوف على 
جو ما هو معروف عن ابن مسرة »> ويعده عند أبن برجان وان العريف »› ثم عتد الشوذى 
وابن عربى وان سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ذلك فى كايا عن الأندلس . أا 
المغرب الأقصى مإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من مل طريقة أبى الحسن الشافلى . 
ٍ وأول ذكر لتصوفة الغرب نجده عند بعض من ترجموا لدساکه » وکان جمهورهم - فى 
رابى ~ نساكا يقصرون حياتهم على السك والعبادة » ومنهم کا جاء فى كتاب الابوغ المغربى 
ابن حرزهم على بن إسماعيل المد كور ين الزهاد . وقد تعلم على يديه أيو مدين الصوفى الشهور 
وقرا عليه كناب الرعاية للمحاسبى . ونظن انه كان عابدا تاسكا فحسب » إذ يقول مترجمو 
بى مدين أنه أذ التصوف عن أيى عبد الله الدقاق الصوفى لا عله . ومنهم أبر العباس السبتى 
المتوفى سنة ٦-1‏ ه٤٠۲٠‏ م »> وكان لا يترك لنفسه شیا إلا قدر ما يقوته هو وأسرته فى 
يومه والباقی يتصدق به » وكان تاسكا وزده القرآن يلوه إئاء الليل وأطراف النهار > وكان بارا 
بالیتامی والساکین . وهی حياة زاھد فی رای لا صوفی . ومثله عبد السلام بن مشيش الحسنى 
وكات تقيا صالحا عالا » وسأله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مثل الصوفية »> فقال 
مسعنكرا أرسول أا ؟ الفرائض مشهورة » والحرمات معلومة » فكن للغرائض حافظا وللمعاصى 
رافضا واحفظ نفسك من اتغاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيتار الشهوات واقنع بما قسم 
الله لك » وهى إجابة زاهد لا صوفى › وإن كان قد درس على يديه الشادلى صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله أبو الحسن المسغر معاصره وإن كان قد ذكر لين عربى أنه لقيه فى 
کتابه « محاضرات الاہرار » لان مجرد لقاء این عربی له لا یدل حتما على آنه صوفی › إنما هو 
ناسك . وریما کات الصوفی الحقیقی فی عصر الموحدین یلئور بن میمون ابو یعزی" التوفی 
سنة ٣۷د‏ ه/١۷١۱‏ م عن مائة وثلائين سنة » أمضى منها عشرين سلة سائحا فى الجبال 
بمتطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل الحيط فأقام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 
(۱) انظر فی ابی بعزی ررض الترطاس ص ٣٣۷‏ رجذرة الاقاس لابن القاضي ص ٠٣٤‏ . 
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الأرض . وإنما ترجح أنه كان صوفيا لأن مترجمى ای مدين الصوفى الشهرر يقولون إه 
ساف الملريقة الصوفية على شيخ المشایخ بى يعزى إلى آن وصسلل وحقق وأدرك » ومن الصوقين 
الشهورين فى عصر الريتيين الشيخ زروق“ التوفي سنة ۸14 ه/٤ ٠٤١‏ م وله نحو عشرين 
مورلا فى التصوف منها قواعد التصوف وعدة الريد وعلى شاكلته أحمد الصومعى فى عصر 
السعدیین وله فی ایی یعزی كتاب بعنوان : المعزا فى ماقب الشيخ اى يعزى وعدة مؤلفات 
أحرى فى التصوف . 

ونحن لا نصل إلى القرت التاسع المجرى فى التصوف حى يميه فى المغرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الاإسلامية الأحرى من كثرة المدعين الجهلاء له » وزعمهم أنه لا صاج إلى 
دراسة إذ تكفى قيه المعرغة الروحية الربانية > وتخلى کثیرون منهم عن فروض الاساام ونواغله ء 
فحسبهم العبارات والشمائر التى يأحذونها عن شيوخهم > وأباحوا لأتفسهم كل المع مقیمین 
لأتفسهم حفلات ذکر یتواجدون قها وقد یشون تیابهم ویمرقونها بتأثیر ما يسمعون من 
آغان عل ر تصور الوجد الماع > وکان اتناس يكبرونهم إذ يزعمون هم ان ب بينهم القطب 
الذی اخحاره الله > ا يزعمون أن ينهم أريعين واصلين مثله يسمونهم E‏ > وإذا مات 
التعلب حل احد الأوتاد عله . وما زاد فی خروج الصوفية عن ألجادة وتجاوزهم حدود 
الشرع انتشار مذهب اللاسة° الایرانی بینھم وهو مذهب کان معتنقوه یصنعون کل ما پوجب 
اللوم حم ما يعد رما ومخجلا لأقصى درجة ؛ إذ يرون ان یشتهرو! بین الئاس انهم لا يژدون 
شعائر الدين وفروضه > إت ادوها فسالا > کا يریدود, أن یقنعرحم باتهم لا یتمسکون بنراهیه › 
تی يذ میم الناس شع ذم » وحتی جتفروهم إل أقصى حد » وهم بذلك ملامتية أى آهل 
الملامة ؛ تأاحذ بهم من کل وجه » ولذلك حاربت الدولة العشمانية هذه الجماعة بالجزائر فى 
عهد الدولة السعدية اشد حرب شی کادوا يقضون عليهاً . وللمتصور الذهبي رسالة يل 
السلطان مرادخان العشمانى يهغه بالقضاء على تلك الفعة » وحاربها هو فى الخرب الأقصى رمن 
ی پیا ر کی ی ر ا عليها قضاء يرما . 

على كلل حال كان انتشار مذهب اللامتية فى الغرب الأقصى من أسباب اتحراف التصرف 
والصوفية » مما جحل كثيرين من العلماء يذمرن ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق اميد › 
ويدعون إلى خاربة البدع التى شاعت نيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والدساك الحمسكين 
يأوامر الدين ونواهيه مثل المبطى الطجى امار ذكره فإن له ألفية يناها على التصح والارشاد 
وحمل فيها حملة شديدة على متصوفة عصره وما برتكيون من اكرات . 
(۱) راحم فی الشیخ زررق كاب ابوغ امعرنی مغرب الأقصى ۳ وما بعدها وراجع تاریخ الدب 
ں۲۱۷ ۲۴۸ . العربيى فى إيران بالجرء التامس من هده السلسلة 
)٠(‏ اتطر فى اللاميتة كعاب الواغى الآدت العربى فى صد . 
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الخر كة العلمية 
ر أ ) قاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 

مر بنا ~ فى الحديث عن اللقافة بالجزائر - أن توح العرب للمغخرب حولته بعد قرن راحد 
إلى شعب عربى » وقد تزل الفينعقيون ديار وظلوا به نحو ستة قرون أو تزيد » ولم يستطيعوا 
تحويله إلى لخهم وحضارتهم > وبالمتل ظل به الرومات ستة قرون أحرى - وخلفهم البيرتطيون 
نحو قرن - ولم يستطيعوا أن جولوه إل لهم ودينهم المسيحى وحضارتهم . وكأنما كانت 
هناك معجرة هيات للمغرب - مهما اختلفت أقطاره وتباينت - هذا التحول إل العرب 
والعروبة » ليست العجرة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا ييتغون اهب والسلب لخيرات 
الأرض المفتوحة » إنما كانوا يبتغون نشر الدين الحيف › عا جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
مملمين يحفظون الغاربة يعض آيات القرآن الكريم وسوره وبعض مبادىء العربية وبعض تعاليم 
الاسلام . ومن تمام هذه المعجرة أن المعاربة وجدرا هذا الدين المح يسوى يين امه الفاقين 
وبين الشعوب الفتوحة › فلا سيد ولا مسود ولا استتراف لخيرات البلاد ؛ والجميع عربا 
وبربر! متساوون في الحقوق والواجبات فاحذوا يدخلون فيه اواجا : فوجا وراء فوج . 


وكان هذا الدين اليف يدعو بقوة إلى العلم والععليم »> ومعروف أن اول با أثرل منه على 
الرسول له : اقرا باسم رباك الذى خحلق » علق الائسان من علق » اقرا ورئك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لر بعلم فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترت بأول ما ترل من 
الذ كر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : فو وتل رب زدنى علمًا» ول : 
«#تل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون& . ولذلاك لا نعجب إذا رأينا الفاتين فى 
الأقطار العربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية > يعلمونها مبادىء الاسلام والعرية ؛ 
ويتجرد منهم كليرون للجلوس فى غرف ملحتة باساجد أر فى الساجد نفسها للعليم القرآن 

وسموها الكتانيب » وكانو! يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث التبوية وبعض الأشعار . 
وأحذد كثئيرون يتجردوت لالقاء المراعظ فى المساجد وتفسير يعض السور والآيات الكريمة 
وذكر يعض الأحاديث البوية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . ويذلك نها 
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التعليم فى الا قار الخربية - مثل بقية الأقطار العربية - معتمدا علىالكاتيب لتعليم الناشعة وعلى 
المساجد ليتلقى فيه من يكبرونهم دروسًا فى التفسير والديث والفقه والعربية »> وتمضى هاتان 
الصورتان من التعليم ٤‏ حتی ذا 8 فی القرن ألخامس أحل ست تنضہم أل الکتاتیب والمساجد 
موسسة جديدة شی أحدأرس وألعاهد » ویشتافس معلموها أو شیو ها وشیوخ المساجد ۽ ما آثری 
الح ركة العلمية »حتى إذا كتا فى القرن التامن المجرى أخحذت تظهر مرسسة ينافس شيوحها 
شیوخ الدارس واڏساجد 4 وهی موسسة الروأيا < وحرئ ن تخص کل دار من هذه الدورر 
العلمية بكلمة . 

رب دور العلم : الكتاتيب ~ المساجد ~ للمدارس - الزوايا - الکيات 


الکتاتيب 


اتشرت الكتاتيب - منذ القرن الأول المجرى - فى كل بلد وقريةكبيرة أو صغيرة فى 
الوديان وعلى سفوح الجبال »> ويقول ابن خلدون بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشعة 
فی الکتاتیں « إن هداالتعليم شعار من شعائر الدين أذ يه المسلمون ودرجوا عليه فى جميع 
أمصارهم > طا يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الايمان وعقائده عن طريى آيات القرآن وبعض 
متون الأحاديث » وصار القرآن أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من اللكات » . 
ثم يقول :« إن مذهب أهل الغرب (الأقصى ) الاقدصار على تعايم القرآن فقط وأخحذ الناشعة 
فی ناء دراسته برسم الفاظه > ويقول إنهم لا يخلطون ذلك بعليم شىء من حدیث ار فقه 
أو شعر حى تجاوز الناشعة حد البلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية النونسية 
فإنهم يخلطون فى تعليمهم لاناشعة القرآن بالحديث فى الغالب ومدارسة قوانين الملوم وتلقين 
بعض مسائلها . 


فالكتاتيب فى المغرب الأقصى إذن م تكن تعنى بشىء سوى تحفيط القران وتعليم رسم 
الآّيات وما يحصل بذدلك من الخط »> ويقول الحسن الوزان فى حديله عن الكتاتيب بفاس إن 
بھا مائتی کتاب › ویشتمل کل کتاب عل قاعة کبیرة مم درجات تستخدم كمقاعد للاطفال › 
رالعلم يعلمهم القراءة والكتابة لا فى كتاب معن » وإتما يستعين بألواح حشب كبيرة تكب 
عليها الناشعة ما تحفظه من اإلآيات . ويختم الناشىء القرآن فى نحو سبع سنوات » ويعلمه العلم 
الخط » وحينما يصل إل إجادة جزء لا باس به من القرآن يعدم أيوه هدية لمعلمه » وحينما 
يخمه يصنع أبوه وليمة فاحرة لكل زملائه فى الكتاب » ويقدم لعلمه كسوة جديدة . ويقول 
الوزان إن للناتعة - مثل طللاب العاهد ¬ يومين فى الاسيوع للراحة لا يحتلفون فيهما إل 
الكتاتيب . 
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ويذكر الأستاذ كنون س کا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن المرأة الغربية ھی 
تى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأولى بتعليم التاشعة ذكور! وإتاثا > وأنه ۾ يکن يخلو حي 
من دار معلمة وتسمى فقيهة > ويذ كر الحسن الوزان عن مدينة فى إقلد نومیدیا ان النساء فيها 
هن اللائی یعلمن ' الأرلاد ذكورا وإناتا حتى سن الثالثة عشرة > وییدو آن ذلك كان سلة متيعة 
فى الغرب الأقصى جميعه من قديم . 
الساجد 

كانت الناشعة حين تجرز حفطها للقران الكريم تعجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
علقی ما یلق بها من تفسیر للذ كر الحكيم ورواية للحديث البوى وتعاليم للشريعة ودراسات 
للعربية وتاريخ للرسول والأمة العربية . وکان القائمرن على إالدروس فى هذه الوضوعات 
يختلقوڭ > فمنهم من یعطی مبادیء فۍ هذه الدراسات » ومهم من يعطى دروسا متعمقة لن 
تقفوا البادىء واستوعبوها وحاصة فى الجوامع الكبيرة كل بلدة . وكانت هذه الجوامع تعد 
مراكز الإشعاع الفکری فی کل مکان › وناتقی بھا فی کل بلدان المغرب الأقصى الكبرى مثل 
سبثة وطتجة وأصیاد وتازه وسجلماسة . ی کن اسن الوزان ن فى فاس ستمائة مسجد 
مها حمسون كبيرة جميلة البنياب مزدانه بالأعمدة والمسينمساء وإالبخشب النقوش مع تبليطها 
بالرحام أو ما يشبهه من الميورقى . 

ویفصّل اخسن الوزان الحديث عن جام القرويين بفاس الڏذى :ب ئی فی عهد و الادريسية 
سئة ۲٤١‏ ها۸ م ويد أقدم جامعة علمية فى العام العربى . وعلى حر ما أحدث الأزهر 
فى القاهرة من نهضة علمية فى مختاف العصور كذلك احدٹ جاع القرویں نهضة مائلة 
لا فی فاس رجا بل فى المغرب الأقصى جميعه , ويذ كر الوزان ان شيط هذا الجامع يبلح 
ميلا ونصفا وآن له واحدا وتلاثرن بابا كبيرا عالا ومنارته عالية جدا ويوقد فيه كلل ليلة ستمائة 
سراج » وعلی طول الجدران کراسی س مختلف الأنواع »› ۽ یلقی مها طائفة من الأساندة عا 
الشعب عاضرات روحية فى امون دیله وشریعته . وکات بدا هذه إحاضرات بعد صلاة ابح 
وتنتھی بعد شروق التمس بساعة . وقد آلف الد كتور عبد لادی التازیى عن هذا الجامح 
موسوعة كبيرة تحدث فيها بالتفصيلل عن جوابه المعمارية والتقافية ومكانته فى العلم والفكر 
امخربين فى محتلف الأزمنه . وعلى نحو ما ذكر الحسن الوزال من تفصيلات عن جامع القرريين 
دون تغصيلاات ماثلة عن جامع عي ی بن يوسف بن تاسفین اشر السلمين بمراأكش ويد هدمه 
عبد اومن مرسس دولة الموحدين وشيد مكانه جامعا آملا أن يشيع عليه امه محل اسم على بن 
يوسف ولكن الاس طظلوا يسموه باسمه القديم » وبنى عبد اومن جامعا بجوار قصبة مركش › 
وقد اعتنی به حغيده يعقوب وزینه بأعمدة جلبها من الأندلس > وشيّد له منارة فی متتهی 
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الروعة كمنارة الخيراندا اى شيدحا فى جامع إشبيلية »وترى زوجته بعد أن شيّدها أن تيع 
حليها الذهبية الخاصة وما تمللك من أحجار كريمة وكل ما قدمه ها زوجها عند اقنراته بها »› 
وتامر - ا ذكرنا فى غير هذا الموضمع - أن يصنع بشمدها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلو 
قمة النارة ليكتمل روتقها . وعلبيمى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين فى 
عصر الوحدين ويعدهم وأن يتافسا جامع القرويين فى الخركة العلمية » وتنافسه معهما الجوايع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومكتاس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسلا . وكانت ذه 
الجوامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوخها وتلاميذها . 
المدأرس 

معروف أن أول من أشاع نظام المدارس فى اشرق نظام لللك رزير السلطان السلجرفى 
آلب أرسلان (هه٤‏ ¬ ٤٤٥١‏ هم إذ شيد طائفة منها فى بلدان مخلفة بالعراق رإيراك »> ورقف 
عل كل مدرسة أوقافا كثيرة تى بشقات أساتدتها وطلابها ومكباتها وعين فى كل مدرسة 
أساتذة فى مخعلف العلوم الدينية راللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هله المدارس تسمى 
بالنظامية »> وآشهرها نظامية بغداد » وقد زارها أبن بطرطة سلة ۷۲۷ ووصف ما بها من الحياة 
الملمية . وطارت شهرة هذه للدارس النطامية فى العام الاإسلامى مد تأسيسها » ونرى 
يوسف بن تاشفرن سلطان الرايلين الصيف (۳ه٤‏ “ ٠٠١‏ هع يوؤسس بمدينة فاس مدرسة 
عُرنت ~ )ا يقول الأستاذ كتون فى النبوغ المغربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظنا أنه لايد إن شيد مدرسة ثاتية فى عاصمته مراكش .فإذا تحولتا إلى عصر الموحدين 
وجدنا الأستاذ النرنى يذ كر فى كتابه : « محضارة الموحدين » + أن عيد الرسن مؤسس الدولة 
اس فى مراكش مدارس » مدها مدرسة إلاعداد الموظفين فى الدرلة > ومدرسة خاصة بتعليم 
أمراء الموحدين » واس مدرسة بالرباط لتعليم فن اللاحة » وعنى حفيده يعوب الموسحدى 
بنأسيس الدارس لا فى الغرب الأقصى فحسب ء بل أيضا فى إفريغية الترنسية والأندلس . 
ويتحدث الحسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصية مراكش ويقول إنها أشيه يمؤسسة » إذ يلحق بها مساكن للطلاب » وفى رآبى أنه 
كان بها مساكن أيضا للأساتذة . ويقول إنها تشتمل على ثلاثين غرفة وفى الطاى الأرضى 
قاعة كانت ْفى فيها الدروس فى الاضى » وكان التلميذ فى هذه الدرسة يعْقى من المصاريف › 
ريعطى كسوة » وكات الأساتذة يقاضرن راا شهريا فيها بين مائة وماشى ديار حسب طبيعة 
الدروس التى يقومون بها . ويذكر ان عبتي المدرسة كان مرينا بالفسيفساء البديعة وزحارف 
سنوعة . ویقول الوزات إنه کان بها فى الاضى عدد كبر من الطلاب › وقلرًا الآن اى فى 
القرن العاشر الجرى قلة شديدة »> ويقرل فى القصية قصر مزخرف كان مدرسة لأيناء الخليقة 
rrr‏ 


وأبتاء إسرته . وبأحرة من عهد هذه الدولة نجد الحدث الكبير با اسن الشارى السبتى التوفى 
فى سدة 1٤44‏ يشيد مدرسة بسبتة ويقف عليها من حيار أملا كه وعقاراته ما بفى بالانفاق 
عليها » ويلحق بها مكتبة نفيسة . 


واتسع تشبيد المدارس وتأسيسها فى عهد الدولة الرينية » ويقول ابن مرزوق فى كتابه عن 
السلطان أبى الحسن الريتى المسمى بالمسند الصحيح أن الساطان عدمان با سعيد والد بى 
اخسن انها بفاس مدرستى العطارين والدية البيضاء اللحقة بقاس وأن أيا اخسن ابه عا 
مدرسة الصهريج فى الشطر الأندلسى ومدرسة داحل جامع القرويين فى الشطر القابل وتعرف 
باس م مدرسة مصیا جح ول سات تها ٤‏ واندا مدرسة ثاللة فى الوادی کا ا فی کل بلد من 
پلدان المي الأقصي وما تبعه من بلدان الغرب الأوسط ر الجزائر ) مدرسة : فى 
وتازة وستة وأتفة وأزمور وأسفى رأغمات ومراكش ورقف عليها أوافا كثيرة وألق بها 
مكتبات نفيسة . ويقول الحسن الوزان بأحرة من عهد المرينيين إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة مدرسة »> وقد تحوى المدرسة مائة غرفة أو أكثر » ولجميع الأساتذة رواتب متازة › 
ویذ کر أن بمكئناس ثلاث مدارس وكذلك بتازة » ويد كر طريقة التعليم فى تلك الدارس 
لعهده » فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس بقراءة النص » ثم يأحذ فى تفسيره 
وبیان دلالات کلمه مضیها إلیه بعض آرائه مع بيان ما يوجه إلى النص من إعحراضات » ويتحاور 
الطالاب ريتاقشون فى معاتى النصس ودلالاته » ويشترك الاستاذ معهم فی لباقشة والوار 

وواضح انه ا يته العصرالرينى إلا وكان الغرب الأقصى غى أواحر هذا العصر قداكتظ 
يالدارس ويما تخرج من شباب العلماء فى كل فن وعلم ؛ ولمل هذا ما حمل المؤرخين لا يعنون 
ات عا این ایر ییا پد م مداو د کدی د ار ا ما : 


الزوايا 
م يكن المخرب الأقتمى يعرفب الزوأيا المععلقة بالمتصوفة راا قبل القرن السابع المجرى 
إذ کان يطلق عليها اسم أربعلة جمع راط مثل رياط عبدالله بن ياسین الذى تنسك فيه ع 
ر چ م تي دیا عن قیام دولة الرابطين . وريما كانت أول زاوية عرقها الغرب 
الأقصى زارية اى محمد صالم التى أقيمت فى منعصف القرن السابع المجرى بمدية اسفى على 
الحیط : ویقال بل كانت تسمی راطا وان الزوايا إنما أحذت تعر بالخرب الأقصى فى القرن 
الثامن المجرى على نحو ما يذكر ذلك ابن مرزوق قى كتابه عن السلطان المرينى بى الحسن 
وإنشائه الزوايا » ومع ذلك نم يذكر له زاوية أنعأحا » وذكر زاوية أیى زكريا بى بن عمر 

يسا , 
ونى كتاب الشعر الدلائى للسيد عيد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن اللامن 
rrr‏ 


المجرى باسم زاوية سيد الاس عمد يي . وأحذت الروايا تتكائر فى المغرب الأقصى منذ 
القرن العاشر اهجرى حينما ضعفت الدولة الرينية وأحذ البرتغاليون وإلاسبان يستولون على 
أطراف الغرب الأقصى على انحيط والبحر المتوسط وكأنما المغارية يسوا من الدولة وحكامهاء 
فأحذوا ياعغون حول شيوخ العصوفة أملين أن يجدوا بيتهم من يصلح أحرال اليلاد ومن مسن 
تيادتهم ضد أعدائها الخاستين » وأسهموا بقوة فى بناء الروايا بكل بلدة » وكانت الزاوية تضم 
الشيخ ومریدیه » وأُحذت سریعا لا تقتصر على مکان لاعبادة يل أصبحت أشي بمسجد وتضم 
إلیها مبانی لسکنى شيخها أو شيوحها ومريديهم . وأيضا فإنها ل تعد مكاتا للتسك فحسب 
بل أصيحت مكانا اللتعليم ومدرسة يعخرج فيها كئيرون » وكانت تلقى بها طب جاسية 
لااب حية الشباب فى مقاومة الأعداء ملين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقۍ مهم باقية » وم بنا مدی جهاد هذه الزوايا وأصحابها فى طرد التلين والتتكيل بهم » 
وطبیعی أن يمد فى كل زاوية طعام لمن بها ولقصادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته لازاوية الدلاقية إربعين زاوية منتشرة فى بلدان مغرب الأقصى وصحاريه » وفى رايا 
أنها تريد عن ذللك كيرا . وتحول يعضها إل ما يشيه مرسسة كبيرة » بل مديبة تامة على مر 
ما يلهانا في الراوية الدلائية وقد أفرد الأسعاذ السقاط مجلدًا كبيرً! للحديث عن ال ركة الشعرية 
بها وقدم طا بمقدمة عن تأريخها وإالجوانب الشقافية إذ كائت تدرس فيها اللوم ألديبية واللغرية 
وعلوم الأوائل وكأنها جامعة صغرى ما يدل بوضوح على إسهام الزوايا بالغرب الأقصى فى 
الحركة العلمية بجانب العناية بالأدب وإالشعر . 


الكبات 

لا ریب فی ان الكتبات تعد أعظم المؤسسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمى والأدبى جميعه 
للامة وتفتح أبوابها يوي رتقدم كدوزها لطلاب العلم والأدب وشيوحهما » ولن أستطيع تصوير 
متها فى سطور محدودة ومعروف آنه کان بکل جامع فی کل بلد مکتبة > وقد احصی 
الد كور عمد حجی فى ككابه : الحركة الفكرية فى امخرب لعهد السعدين انى عشرة مكبة 
عامة يفاس متها انان إسرإهيا مكتية القرويين المليغة بالتفائس والكنوز من مثل تاريخ أبن 
خلدون بخطه > وع بمراكش اربع مكتبات ويراوية الدلاء مكبة وبالثل فى بعض ادن 
الكبرى . وع من الکتبات الخاصة خحمس عشرة مكابة » منها مكتبة آل الغرديس بقاس 
استعان بها فقيه الجزائر الكبير احد بن یی الونسريسى المتوفی سنة ٩۱٤‏ فى تاليف موسوعته 
الفقهية الكبرى : « المحيار » الملشورة فى سنة مجلدات . وكان قد أورثهم جدهم فى القرن 
الرابح امجری بکار بن عیسى الغرديسى شرفا عظيما إذ كان أول من حل صحیح البخاری 
إل الغرب الاقصى وعنه حله كليرون . 


iz: 


ج نمو الحركة العلمية 

تال إل ركة العلمية بالتمو فى ارت الأقصى منذ قامت الدولة الادريسية »> انه زل 
بفاس فی عهد إدریس الان کثيرون من أهل الأندلس الدين قادو! الثورة ضد الحكم الريضى 
ويقال إنهم كانوا نحو أربعمائة أسرة وكان بيتهم كثيرون من الفقهاء » إذ كانوا هم أصل تلك 
الثورة » وشغلو! شطرا من فاس سمى بالمدوة الأندلسية » وسرعان ما أحذ فقهاء الجامع يلقون 
فيه دروسهم منڏ اوالحر القرن الثانى وأوائل التالث للهجرة »تی إذا كتا فى منتصق هذا القرت- 
وبنت السيدة الجليلة فاطمة أم البنين الفهرية جامع القرويين فى عادوة فاش الغربية المقابلة أحذ 
شیوخ الجامعين يتافسوك فى تعلیم ألشباب أالفاسى »› ویظل طيذ! الدشاط العلمى اثاره فی ارب 
الأقصى بعد القضاء على الدولة الإدريسية باس فى أوإحر القرن اثالث المجرى »› ويعود هذا 
الدشاط بقرة فى عهد الرأبطين لين قامو! لانقاذ المغرب الأقصى ما كان فيه من ات ضالة 
كبقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأنحاء وكالعتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبدللك وحدوا المغرب الأقصى 
وأحذوا يردونه إلى أحضان السدة باعثين فيه حركة علمية ناشطة » وما إن توافى سنة 
۹ ه/٦۱۰۸‏ م وحتی یرل امیر الرابطین یوسف بن تاشفین على رای جیش ديار الأندلس 
ويهزم ألفونس أمير قشتالة ونصارى ألاسبان وأوربا معه هريمة ساحقة فى الزلاقة > ويضم 
الأندلس إلى دولته المغربية . ومن حينعذ تدمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى نموا واسعًا ء 
إذ أحذت تاتحم تدريجا بالركة العلمية الأتدلسية » فقد أحذ علماء الأندلس يفدون عليه › 
ا أذ طلابه وعلماؤه يدون على الأندلس » وكان يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
جلب علماء لأنداس إلى عاصمته ماکان حي ایفرل صاحب المعجب : « انقطع إله من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حى أشبهت جره رة ى الاس فن در 
دولتهم » واجتمع له ولابنه علل (۰۰۱ ها ۵۱۱۰۸ = ٥۳۷‏ ها ۳٤۱۱م)‏ من آعیان الكتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار » وفى موضع آخر يقول :« م پزل 
مير السلمين على بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جريرة 
الأندلس » وصرف عنايه إلى ذلك »> حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك » . 


وسذ هذا التاريخ يصبح المغرب الأقصى والأندلس دار علم وأدب واحدة » وكير من 
الملماء والأدياء فى القطرين قضرا شطرا من حياتهم فى وطنهم والشطر الآحر فى الوطن 
الثابى . وتنبه إلى ذلك مولفو كنب التراجم کا سنرى عما قليل . وجحول الحكم إلى الموحدين › 
زرل فاب الي عن ع اي لاقي لوكو 2 هات مرا لاحل الح 
با هم حسا إليهم يستدعرهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار نحضرته » ويجرى عليهم 
fo‏ 


لأرزاق الواسعة » ويظهر التويه بهم رالإعظام لمم » . وانخذ - حسب تعليمات أستاذه اين 
تومرت ~ عشرة مع لحسسين من الأشياخ بينهم رؤساء التبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كانوا 
يسمون باسم الطلبة > وكانوا يعدّون للدعوة إعداكًا علميا . ويقول صاحب المعجب عن أنه 
يوسف سافان الموحدين إنه كان حفط أحد الصحيحين - الك مته کا يقول - إما البخارى 
وإما مسلم .. مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حفظ 
اللغة وتبحر فى علم الحو » وتعلم القلسفة وجمع كيرا من أجزائها وكتبها واجتمع له منها 
قريب ما اجقمع للحكم المستنصر الأموى »> ولم بزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمخرب 
ويبحث عن العلماء > وخحاصة أحل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك قبله 
من ملك الغرب » وكان ممن صحبه من العلماء الحقئين أو بكر محمد ين طفيل أحد فلاسفة 
السلمين ٠‏ وم يزل أيو بكر هذا يجلب إليه الملماء من جميع الأقطار وينبّهه عليهم وغخطه 
عل إکرامهم » وهو الذی نبهه على ابی الولید بن رشد » . وفی ايام اينه يعقوب بلغت دعوة 
الوحدين ضد أصحاب اذامب الأربعة الذروة إذ أمر بإحراق كثب الفروع عامة سواء للمالكية 
أو الحنفية أو الشافعية أو الحبلية > وكان قصده حو مذهب مالك وحَثل الناس على الظاهر من 
القران والديث » وهذا المتصد بعينه كان مقصد أيه وجده »> وأمر الحدثين بجمع أحاديث 
من كتب الصسحاح الستة وسنن البزار وأى شيبة والدارقطنى والبيهقى فى الصلاة وما يتعلق 
بها » كان يمليه بتفسه على الطلبة ريأحذهم بحفظه . ولابد ان تذکر ما اسلفتاه من ته تو فی 
عهد الموحدين الامتزاج العلمى والاديى بين القطرين الغربى والأندلسى حتى رى كتاب 
التراجم الأندلسيين حين يوؤلفون كتابا يمزجون فيه بين علماء القطرين إذ يجعلونه لما جميما 
على نحو ما يلاحظ فى كتاب الصلة لابن بشكوال التوفى سنة ۵۷۸ هأ/٣۱۱۸‏ م وكانت 
عناية الرينين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عتاية للوحدين ومر با ما حكاه ابن مرزوق 
والوزان عن عنايعهم بتشييد المدارس وفرض الرراتب فيها للأساتذة والانقاق على اللاب 
وکسوتهم » ویطیل الوزان الوصف لمهد بناه السلطان الرینی ابو عنان ۱۳٤۹/۷ ٤۹(‏ م - 
۸ ه/ )۱۳٥۸‏ وید كر أن فيه لال أروقة مسقوفة تتحلى بجمال لا يتصوره عقل › 
والأعمدةمدمقة بالوان متباينة والقتاطر بين إالأعمدة مكسوة يالفسيفساءوبالذهب اليائ 
وياللازررد ٠‏ والسقف من خحشب مجزع » ويختم وصفه الطويل للمدرسة بأن نفقاتها ارتفعت 
لذ أربعمائةوتمانين الف دینأر . 

ومن أوائل هذه الدولة يشعر المغاربة بتعمق أنهم والأنداسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الكبرى فىحجر الاسيان إخرة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لقد كان هذا 
الشعوريتعمقهم منذ عصر درلة الرابطين غير أنه أزداد عمقا بكئرة من هاجر إليهم من إحوانهم 
الأنداسيين فى القرن السايع الحجرى » وهو ما جعل الغربى من أمثال محمد بن عبد اللاك 
۳۴۹ 


المراکشی حن يولف کتبه الذيل والتكملة لای الوصو وألصلة يجعله قسمة ين 
الأندلسيين والمخاربة » وللاند لسن الشطر الأ كبر . وأحذت تحسع ألمجرة من الأندلس ۽ حتی 
إذا كانت سنة ۸۹۷ هى وسقطت غرناطة بدأت هجرة أندلسية كيرى إلى مدن الغرب الأقصى . 
وتلتها المجرة أيام فيليب الثالث حين أمر ستة ۱۰۱۸ ٠١١۹/۵‏ م بطرد الموريسكين من 
جزيرة الأندلس . وكات طذه المجرات الأندلسية الجماعية فى أواحر أيام المريئيين وزمن السعدين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العامية بالغرب الأقصى » ولذاك نرى خطاً كيرا فى قياس لغرب 
الأقصى على بلدان الدولة العتمانية فى المشرق العربى وخحمود الحركة العلمية بلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق يبن الغرب الأقصى ويها » أهمها ما ظل يترله من جموع الأندلسين بعد 
سقوط غرناطة على مدى سنوات طويلة متعافبة . ويتوه ابن القاضى فى كابه عن التصور 
الذهبی السعدی ۹۸٩(‏ هر ۷۸وا م س ١٠١٢‏ هل ۳ م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
احتلافها ورعايه للملماء والأدباء . وينه الأستاذ عبدالله كنوت فى الجزء الأرل من كتابه 
التيوغ الغربى بالخلفاء العلوين : الرشید ( ۱۰۷ ھار ۱114 م ~= (IVY |2 1A6‏ 
وسماعیل ۱۰۸١(‏ هار ۱۹۷٣‏ م = ۱۳۹ هال ۱۷٧۲۷‏ م) ومد ين عبد الله 
٩۹ a f mp \Yo¥ fa YY)‏ م) وتهضتهم العلمية بالمغرب الأقصى . رفى 
كل ما قدمناه ما يدل = برضوح - على أن الحركة العلمية المغريية كانت دائما بأعين الحكام 
الخاربة » فهم پتعھدونها ویقدمون فا کل ما يستطيعون سن عون مادی ومعنوۍ . 


۲ 


علوم الأوائل 

لیس بین یدیا معلومات راضحة عن علوم الأرائل ونشاط علماء لغرب الأقصى فيها زين 
المرابطين إلا ما ذكر من أن بعض الأطباء الأندلسيين نزلوا مراكش لرعاية يوسف بن تاشفين 
وابته على رعاية طبية » ومنهم أبو العلاء“ بن عبد للك بن زهر » وله فی الطب تصانيف 
متعددة وق مر اللملان عل بن پوسفب سين توفۍ سنه هه هلإ م بجمع کته الطبية 
ونسحها فى السنة التالية لوفاته » وسن أحمها كناب التذكرة ونشره جبرييل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة ۱۹١١‏ للميلاد > ونظن ظتا أن بعض المخاربة تتلمذ عليه حن نزوله 
فی مراکش وربما تبعه إلى بلدته إشبيلية ليكمل تعلمه عليه | 


ولا يلبث الموحدون أن يستولو! من المرابطين على صولحان الحكم وتردهر علوم الأرائل 


(۱) انطر فيه کتابا عن الأندلس ص ۷٩‏ . 
FPY‏ 


فى عهدهم »> ما يدل على أن العاربة كانوا قد أحذوا يدرسوتهاً منذ عهد الرابطين › وقاد حركة 
ازدهار هذه العلوم فى الغرب الأقصى يوسف بن عبد المومن الموحدى (۸هده/ ١١١١م‏ 
٥ aoe 5‏ م » إذ تعلم الفلسفة منذ أن كان اا لاشبيلية فى عهد أبيه عبد لمن »> 
واصطفى لتفسه حينذاك طبيبه الفيلسوف أا بكر بن طفيل واصطحبه معه إلى مراكش سين 
استولی على صولجان الحكم » وكان لا يكاد يفارقه » ورغبّه فى جمع كتب الفلسفة فاجتمع 
له منها - ا يقول صاحب المعجب - ما يقرب مما جمعه الخليفة الأموى المستتصر ٠٠٠١(‏ ها 
۹ م - ۳٣۰‏ ه/ ۹۷۰ م فی الأندلس » وکانت مکتبته تعد أغنی مکتبة فی زمه تحوى 
كب الفلسفة . وجا كان ابن فيل يجلب إليه الكعب الفلسفية وما يعصل بها من علوم الأرائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار ويه عليهم - کا يقول صاحب المعجب ~ وضضه 
على إكرانهم والتنويه بهم » وله فى الفلسفة والطب والفلك كدب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات أرسطو فى كه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وسأله أن يقوم بذلك فاعحذر بعلو 
سنه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من أبن رشد~ وكان قاضى إشبيلية حيدذاك - فاستدعاه 
وطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على حير صورة ممكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسطة ومختصرة لكثير من مؤلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح ترّجمت إلى اللاتينية وترجمت معها مولفاته الفلسفية مشل تهافت 
التهافت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغرالى » والكشف عن مناحج الأدلة فى عقائد 
الملة ء وفصللى المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .وأحذت كيه تدرس فىالجامعات 
الأوريية منذ القرن الثالث عشر اليلادى » ولولاها لا فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إل 
ما كان لمؤلفيه الأحيرين من اثر عميق فى حركة التحرر الدینی الأوربى . وهى يد لاہن رشد 
لا على الفكر الأوربى وحده بل على الفكر العالى جميعه . 

وکل آثار ابن رشد وابن فيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ ابن طفيل 
أحدثت فى الغرب الأقصى نهضة علمية قىمختلف علوم الأوائل وحاصة فى الرياضيات النى 
شحف بها الغارية ءوفى مقدمتهم عبد الله بن محمد بن حجاج المشهور باسم ابن الياسمين“ 
العوفى سة ٠.١‏ ه/ه ٠۲٠‏ م وله سظومة فى الجبر والقابلة وأحرى فى أعمال الجذور »› 
وکات يعاصره على بن عمد بن فرّجون القيسى القرطبى نريل فاس الترفى مثله سدة ٠١١‏ وله 
کاب لباب الليأاب فى بيان مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة إلى بناها النصور 
ر ر نے نت رر ع فن کیل وابن رشا (۳) راجع الديل رإالتكملة لاہ عيد املك الراكشى 
لعجب فى مواضع محقرقة ( راحع لايرس ) . Yafa‏ . 
)١(‏ ابظر حضارة الوحدين للمنونى ص ۷4 . 
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يعقوب الموحدى فى قصبة مرا کس وال الذى بدأه جده عبد المرّمن رأضاف ليه زیتات 
وإضانات وعد وغير عمد ومأذتنه البديعة علىآه کان بمدينة راکش حيندذ كير من المهندسين 
الواطبين والجلويين من الأئدلس المستوطين فيها » وما أحدثوه فى السجدالكيير مقصورة 
يجلس فيها الخليغة وحواشيه يرم الجمعة وكانت ميكاثيكية مثبتة بعجلات فى أسفلها وها 
ست أذرع وتمتد بفواصل متحركة . 

ومن كبار الرياضين الفلكيين حيتعذ أو على الحسن المراکشى مرلن كاب البادىء 
والغايات فى علم الميقات ويذكر صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما ألف فى هذا ألفن > 
وينقل عنه الأستاذعبد الله كنون أن أيا على الراكشى رتب هذا الكاب على أربعةفنون هى 
الحسابيات فى نحو ثمانين فصلا » ورضع الات الاسطرلاب وها سبعة أقسام » وللعمل بها 
حمسة عشر فصلا » والدرية عايها فىأربعة أبراب أو فصول“ . 


ونمضى إل عصر الرينيين ونامقى فى علم الفرائض أر الواريث - وكانوا يلحقونه 
بالریاضیات = بإراهيم بن أبى بكر التلمسانى تريل سبتة الذى مر بنا فى الجزائر وله فى 
الفرائض أرجوزة ميت التلمسائية شرحت فى سبتة وغير سبعة مرارا » ولابن الشاط الحوفىسدة 
PTY YYIY‏ م3 ية الرأئض فی علم الفراثض » . وئلتقىبمفخرة لغرب فی الرياضيات 
ابن البتاء" يى العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى المراكشى الولود بمراكش سنة 
۳ ه/۹١۱۲‏ م والتوفی سدة ۷۲١‏ ه/۳۲۲٠‏ م وقدبلغ الغاية فى ملف العلوم الدينية 
واللخرية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوح الفلسفية ولاسيما فى ارا والفلك »وله فی 
اساب والجبر التلخيص فى اعبال اساب وعليه يعمد الطللاب فی جارح و جامعة إالقرويين 
بغاس إلى الیوم »> رشرحه بکناب ماه رفع الحجاب . وطارت شهرته فی حياته وقصده الطلاب 
من کل فج «وتخرج رياضيون ماهرون على يديه مغارية وجزائريون مثل الابى عمد بن إراهيم 
التلمسائى » النوفى سنة ۷٥۷‏ هه٣١‏ م . ولان البناء فى الغلك كتاب اشتهر فى عصره 
ويعد عصره سماه البسارة فى تعديل السيارة وله المدحل إلى علم النجوم . ويلمع اسم اللجائیالفاسى 
عبد الرحمن بن بى الربيع التوقی سنة ۷۷۳ ه/۳۷۲٠‏ م فى الرياضيات واليعة أو الفلك 
وقد ابتکرإسطرلابا يلصق فى جدار » والاء يدير شبكته على الصفيحة بحيٹ يعرف منه مدى 
ارتغاع الشمس وما مضی من النهار کا يعرف مدى ارتغاع اى کو کب ليلا , 


() انظر الوس ص ۷1 ١‏ ۸۰ . جدوة الاقاس ويل الاتهاج ودرةا جال رأزهار 
)١(‏ رامع الحرء الأرل من البو العربى لكوك ص الرياض . وانطر فى مزلفائه ارح الغریى ۲۳١/١‏ , 
)٤( 7‏ انطره فى الدرة لان القاضى ۸۲/١‏ رالجذرة 


(۳) لاس البتاء ترات كيرة فى الك السالفة مل ۳ وکنون ۲۲٤‏ , 


۳۹ 


ویلقانا بعده عبد الرحهن الجادری المحرفی سنة ۸۳۹ هه٣٤‏ ؛ م موقت جامع القروع_ 
بفاس » وله روضة الأزهار فى علم الليل والنهار » وكتاب ثان جمع فيه بين العمل بالة 
الاسطرلاب وبالصفيحة الشكارية وبربع الدائرة وطريقة العمل باساب والجداول . ومن 
علماء امندسة فى 0 لبون التجیبی الترفی سنة ۷٥۰‏ ه٠٠۳٠‏ م وله كتاب 
الاكسير فى الأشكال اند 

وكان الخليفة النصور الذهبى السعدى مكبا على كتاب إتليدس يحل أشكاله > ولأحمد بن 
القاضى التوفى سئة ۱١١ ١/ه ۱۰۲١‏ م شرح باسم قح الخير مسن التدبير لفك روز 
الاكسير لابن ليون السالف . وللبعقيلى“ أبى زيد عبد الرحمن الجرول التوفى سنة 
ھا۹۷٥‏ ۾ شروح فلكية على اليسارة فى تعديل السيارة لابن الباء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى أحدث الساعة الرحامية بجامع تارودنت . ومحمد بن قاسم بن القاضى 
الموفى سئة ٠٠٤١‏ ه/ ٠١۳٠‏ م كتاب البرق الرامض فى الحساب والفرائض . وهم الرياضيين 
فی عصر العلوین الرودانی عمد بن سلیمان المحرفی سنة ۱٣۸ ٣/ه ٠۰۹٤‏ م وله إسطرلاب 
مبتکر مکون من کرتین »> ونی كتاب النبوغ الغریى وصف مفصل له . ولمل فى کل 
ما قدمت ما يدل على أن الغرب الأقصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية وأفندسية 
طرألى الحقب الاضية . 

وطبيعى أن يشط للغرب الأقصى فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية عياة الاس » 
ومر بنا ان یا العلا بن زهر المبیب کان طبيبا ليوسف بن تاشغين وحلیفته من بعده انه 
على » مما يکد تزوله فى مراكش لرعايتهما الصسية » وترها بعده اينه عيد الملل الذى كان 
طبيبا للمرابطين ثم للموحدین إذ توغی سنة ۱۱٣۲/۵ ٥٥۵۷‏ م وهو اهم طبیب عریی کلینیکی 
او عمل بعد الرازی . 

واتخذ الخليفة يوسف بن عبد الؤمن الموسحدى الفيلسوف ابن طفيل طبيا بيئما اتخذ ابه 
يعقوب أا بكر بن زهر طبيبه الخاص » وكانت أحته أم عمرو طبيبة ماهرة وكانت تعنى صحيا 
بزوجة يعقوب ونئساء الأسرة الموحدية »> وكان اينه عبد الله طبيب لار بن يعقوب الوحدى . 
رأحصى الأستاذ المنونى فى كتابه « حضارة الموحدين » نحو عشرين" طبيبا وصيدلا أندلسيا 


ر انظر «علاحر العقافة اللغربية لد کور ابن ششررن 


(د) انظر وصف هذا الاسطرلاب عبد إالأستاذ کون 


AEA ¥‏ . 
0 راج ار كد التكرية تالْعرتب فی عهد العدین () انظر قى آطباء اة ن زحر تابا عن الأندلس 
ردا ., 
٤ 2‏ حى ۷% .۔ 
(۳) تفس المصدر ٠۵۸/۱‏ رائتلر النہو غ العریی ااذ aE‏ 
د الله كرب ١ر۲4‏ . 0 حضارة الموحدين للاسعاذ التونى ص هه 
2 . 


(4) انوع ء۷٣‏ . 
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نزلرا مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالثل الأطباء للخارية الذين اقترا الطلب 
والصيدلة فى عصر الموحدين » ومنهم بى بن محمد السلوى الحوفى ستة ١١ ١۷/ه ٥١۳‏ م» 
والشريف الادريسى التوفى حوالى سنة ٠۷١‏ ه/٤۷١٠‏ م وله كاب فى الصيدلة أو مفردات 
الأدويت وأحد بن عيد اللاك الجذامى الاشىء بسيتة والتوئى بمراكش ستة ٥۰‏ هه۲٠‏ م 
وقد أفاض المراكشى فى كتابه الممجب فى وصف البيمارستان الذى شيّده التصور » ويقول 
له آجری عليه ثلاثين دينارًا كل يوم لإائفاق » وإنه كان به قسم للصيدلة وعمل الأشرية 
والأدهان واا کال 4 وید کر ن پعقوب کان یعود مرضی الارستان کل اسبوع بعل صلاة 
الجمعة . وييدو أن با إسحق إراهيم الدانى البجائى كان أرل رئیس لابیمارستان ا يفهم من 
ترجمة ان ایی اصيیعة له فی کابه طبقات الأطباء ون رياسته ظلت فى بيته فترة . 


ويذ كر الد كتور شقرون فى كتابه مظاهر التقافة المغربية ستة من الأطباء الشهورين فى 
العصر الرينى ريما كان أضصهم بر العياس أحمد بن شعيب الفاسى الذى إشتهر بتعمقه فى 
الفلسفة والرياضيات وعلوم الأرائل ء وکان طبیبا فی البلاط المرینى زمن السلطان اى سعيد 
عئمان وابنه یی الحسن وقد اصطحبه معه حین غزا وئس › وبا ترفی بالطاعون سنة 
۱۳٤۹/۵ ۹‏ م وکان طبیبا بارعا ۳| كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة على كثرة الأطباء 
فى العصر المرینى أن نجد مولا مجهولا لكتاب « بلغة الأسية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة 
فى الدولة الرينية من مدرس وأستاذ وطبيب » الذى نشره الأستاذ محمد بن تاريت فى المدد 
التاسع من مجلة تطوان يذكر سبعة من الأطباء بمدينة سبتة » بينهم طبيبة بارعة هى عائدة© 
بنت الجيار » ويقول : 

« قد كان بسبتة فى هذه الطبقة حماعة من الأطباء والشجارين ~ يريد الصيادلة الاين - 
سوی من ذکرناه ۾ پيلغوا فى العلم والمكانة بلغ لاء ( السبعة ) تركت ذكرهم ¢ وا 
کان هذا العدد من الاطباء پاحدى مدن المغرب الاقصی فما بالنا بمن کان يماس من الأطباء 
والصيادلة » ولابد أن کانوا کثیرین » إذ یذ کر الحسن الوزان آنه کان بفاس فى الداحل أو فى 
داحلها مارستانات بديعة وعدة مارستانات أعرى خارج أبوابها » وعلى الأقل کان يتاج كل 
مارستان إلى صيدل وطبيب إن م يكن تاج إلى عدد من الأطباء والصيادلة . 

ويعرض الد كور محمد حجى مولفات الأطباء والصيادلة > ويد بالوزير الغسانى التوفى 
منة ٠١١ ٠/اه ٠١١۹‏ م وما يذكر له حديقة الأزحار فى شرح ماهية العشب والعقار وهر 
)١(‏ مطاعر التقانة الفريية : دراسة هي الأو الأهربى (۴) ار ية الفكرية اشرب في عهد السعديين و٦٠‏ 
فی العصر الرینی ص ۲۲۷ . وا بعدها . 
() السوع الخريى ٣د٣٣‏ . 
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القول الفيد فى علاج الحصى بقول سديد » وكتابا فى الصيدلة بعنوان خحواص النباتات » شرح 
فيه الأدوية باللسات الیوناتی والسریانی والفارسی والمجمی ۽ کا يذ كر لاطبیب ابی الغول 
اني أرجوزة طبية فی الف بست وأربعمائة وعشرة »۽ وید کر ضا للطبیب عل ۽ بن إراهيم 
أرجوزة فى علاج العيون وأدوائها وأحرى فى الأعشاب وخواصها فى شفاء الأمراض . 


وتبغ فىعصر العلون غير صيدلى وطبيب » منهم عبد" القادر بن شقرون الثوفى بعد 
سنة ۱٤۰‏ هأ۷۲۸٢م‏ وله فى الصيدلة مؤلفات مععددة سوى منظومة سمعيت بالشقرونية فى 
٠١‏ بيت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد“ الوهاب ادراق التوفى سنة ٠١١۹‏ هارا٤۷١‏ م 
وهو من أسرة فاسية اشعغلت بالطب » وإليه اتتهت رياسة الطب فى زمنه » وله مؤلفات 
ومنظومات طبية سختافة » ومنهم عبد الله بن عزوز المراکشی التوفى سنة ۱۲۰۶ ها/۱۷۸۹ م 
وله فى الصيدلة كتاب باسم كشف الرموز فىالأعشاب الطبية وكتاب فى الطب باسم ذهاب 
الكسوف , ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور -- بوضوح ~ عباية الغاربة بيحوت الطب 
والصيدلة طوال العصور السالفة . : 

ويلحق بعلوم الأوائل علم اطق إلذى يعرف به الصحيح من الفاسد فى التعاريف والبراهين 
والأقيسة » وهو يشترك فى العلوم كلها » فليس هنال علم لا يأحذ منه بحظ . والنطق علم 
بونانى الأصلل وضعه أرسطو ورتب فصوله وقضاياه ترتييا محكما » ونقله العرب منذ القرن 
الثانى المجرى رتداوله علماوهم وأقطارهم » وأصبح یدرس فی جوامسها اک ا جامعاتها › 
حتى إذا نشت المدارس فى القرن الخامس المجرى أحذت تدارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجی الحوفی ستة ٤۸‏ ه/ ۱۲۵ م کتابا موجزا الجمل وتطير شهرته فى العالمٍ 
اأحريی بجمیح اتطاره شرقا وغرا ویاذ علماء المغرب ¬ کعلماء اشرق کا ف مدأرسته 
وشرحه لطلابهم . ومن عرفوا بدراسة الحطق بأخرة من عصر الموحدين » وربما ق عصر 
الرينيين » عبد الله بن محمد لأغماقى من اهل إغمات من المغرب الأقصى من علماء القرن 
السابع المجرى » وينه الغبرينى بأنه النطقى النحوى ويقول عنه : كان أعلم اناس بکتابب 
سیبویه ومقاصده » وله تحصيل لعلم الحطق . 


ونلتقى فى أوائلل عهد الريتيين يمحمد بن على بن جى ادعو بالشريف قاضى الجماعة 


(5) السو الغریی ۲۹۹/۱ واللياة الأديية لغرب فى )٤(‏ انطر الأغماتى فى عنوان الدراية اللغبرينى ص 


عهد الدولة الملوية للد كترر الأحضر ص YF . ۲١۷‏ . 
( اللوغ الممری ۳۰۰۸۱ رالاحضر ص ۲٠١۹‏ . (ه) الاعلام بمن حل بمراكش راغات من الأعلام 
() الأخضر ص ٤ . ۳٣۹‏ رانظره فى بغية الوعاة اللسيوطى . 


TET 


بها المتوئى بمراكش سنة 1۸۲ واشتهر بأنه كانت له مشا ركة فى علوم الأصول رالكلام والحطق 
و »> وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة کليرين بالعصر ارين . ويذكر الد كور مد 
حجی فى العصر السعدى لعبد العزير المكناسي المترقی حوالی سن ۹۸۰ ح٣۷٥٠‏ م أرجوزة 

فی النطق فی مأئة وستة عشر بيتا وأرجوزة ری لعيد الرحهمن البعقيلى لار ذكره > ا 
رادا مشاهاة عبد الرمن الأخضری الجزائری الحوفی سنة ٩٥۳‏ ه/١٤١٠‏ م فى أرجوزته 
امنطلقية السماة باسم السلم وقد نالت شهرة واسعة فى العام العربى روضعت هما شروح كثيرة › 
ویذ کر الد کور حجى لحمد بن عبد الل اميطى مباحث الكلية والجرئية . 


ویعرض الأسعاذ عبدالله كنون طائفة کبيرة من النظومات والشروح واغواشی والدراسات 
النطقية فى عصر العلوين » نذكر منها أرجوزتى القادرية لعبد السلام القادرى الرفى سلة 
۰ هار ۱1۹۹٩‏ م والخريدة لمدون بن اماج المونی سنة ٠۲۳۲‏ ها ۷ م . وشح 
سلم الأحضری الجرائری الوس الحوفی سنة ۱٠٠۲‏ ه/ ۱۹۹1 م رشرح السلم یضا بئانی . 
وسن الحواشى سحاشية على شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأحضرى لابن منصور الشفشاوى 
المتوقی سنة ۱۲۳۲ ها ۱۸١۷‏ م وحاشية خر ته على شرح البنالی 8 . وکلی ما تقدم 
دليل على أن المغرب الأقصى ظل يى بعلوم الأوائل من طب وغير طب على مر السنين . 


۳ 


علوم اللغة والدحو والعروض والبلاغة 

انح لغرب الأقصى د ينی بعلوم اللغة والدحو متذ ألقركن الخامس إلمجری + بل رہہا بدت 
العناية بيما سنذ قيام الدولة الإدريسية وبننها بفاس والمغرب الأقصى عامة ج علمية قوإامها 
العلوم الديية وما يتبعها من علوم اللغة والدحر ومدارسة ما أل فيهما ما ها لنشيء طائقة 
مبكرة من الكتاب والشعراء . ولاشك أن لعلمى الکتاتیب ومقرئی الفرآن فضلا برا فى هذا 
الجانب إذ كانوا يحون التاشعة بعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظط القرائية ودلالاتها اللخوية 
وكذلك ألفاظ بعض ٠ا‏ يلقون عايهم من الأشعار . ولا تعلو إذا تادا إن قراء الد كر الحكيم 
کارا دائما لغويين ونحاة ونرمر إلى ذلك فى عصر المرابطين بمرواك بن عبد اللك بن e‏ 
التوئى بطنجة سنة AYA‏ ۰م نقد ذكر عنه ابن عبد الك الراكشى أله تصدر قديما 
لاقراء القراد,ٍ »و کان مقرئًا سجودا ذا حط من الححر يذهب نيه إلى التفعير" وكان لخريا يسعظهر 


الغريب فى أشعاره إلى حد العمق اللغوى البعيد . 
() راجع حح اروها . رم اذيل والتكلمة لابن عبد للك الراكشى 
() لبوغ العریی ٣٣٤۸‏ ۔ YY‏ . 
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ونمضى تى عصر الموحدين ونلتقى بمحمد؟ بن أحد بن هشام المشهور باسم ابن هشام 
اللخمى مستوطن سيتة التوفى سلة ۷۷ء ه/ا۱۱۸ م وكتابه فى لحن العوام إلذى ”ماه « المدحل 
إلى تفريم اللسانت وتعليم البيان » كاب لفيس » حققه الد کتور تمورسيه بیریٹ لاثار عفیقا 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العام العربى بالمجلس الأعلى للأعاث العلمية فى مدريد . 
وسن قرله فى مقدمته :« أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة الى 
حرفنها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى نأديها ومجدمعها » 
وبداً الكتاب بمراجعة الزیدى الأندلسى فى كتبه لحن عامة زمانه وتخيلعته ها فى ألقاظ للعرب 
فيها لنتان وبين ما وقع فيه من السهو والغلط »> وذكر بعده أوهام ابن مكى الصقلى فى كناب 
تفقيف اللسان . ثم عقد بابا لما جاء فيه عتد العرب لان أو أكثر »> وإاستعملت منهما العامة 
لغة ضعيفة »> وريما عدلت إلى اللحن . وأتبعه بباب ها تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
العرب وباب ها جاء لشيئين أو لأشياء فتصروه على واحد ويباب لا تمكلت به العامة عرفا فى 
صيغته عن صيغته الأصلية عند الشعراء . والكتاب فى تجو ٤٠١‏ صفحة رجع فيها مولفه إلى 
أيات شعرية رأراجيز شغلت قوافيها فى فهارسه حمس عشرة صفحة من امرىء القيس إلى 
الشريف الرضى فى أحر القرن الرابع المجرى . ولا يشك قارؤه فى أن الؤلف رجع فى هذه 
الدراسة إلى أمهات الكدب اللغوية » وقد وضع ها احقق فهرساً تضمن نحو حمسين كتا 
۴ وھ اقرا کن کر فی الکن اللغرین جی اارة ‏ خر جین ٠‏ ولان عم 
اللخمى بجانب هذا العمل اللغوى القيم كتاب ما وقع فى أبيات كتاب سيبويه وشرحها للأعلم 
من الوهم والخلل » وله شرح فصيح علب وهو كتاب لغوى ملىء بالألفاظ الغريية » وله أيضا 
شرح مقصورة اين دریء وا من مراجعه غ تابه عن حن العامة . ويلقاتا بعده من اللغريين 
فى عصر الموحدین ابو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى لی لال المستوطن 
لغاس وکان Y ills‏ عبآری فی اللغة وريا اديا وکفاه شرفا شرحه غریب ألْسيرة ال لنيوية العطرة › 
وعليه اعتمد كلل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغوبى هذا ي 
اصيغ المشهور باسم أبى عبد الله بن المناصف التوفى بمراكش خطييا بجامع بنى عبد اومن 
لسنة ٦۲٠‏ ه/ ٠۲۲۲٣‏ م وكان فقيها نظارًا جاغا إل الاجتهاد ماثلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظر!؛ عليه » وکان حافظا للات مليًا من الآداب شاعا مجيدا مرجُرا مطيوعا » وله ارجوزتان 
لغويتان : « المدهبة فى نظم الصفات من اليلى والشيات » وهى أرجوزة ألفية تظمها بمراكش » 
وتلاها بأجوزة تانية “ماها المعقبة لكعاب الذهبة فى الأنعام والظباء ومر الوحش والنعام وما يتعلق 


isî ربعية‎ ۳۷١ انطر فى اس هلام اللحمى النكىلة‎ )١( 
الرعاة ابع . (۳) انر فى ابن الناصف أبن عد للف الراكشى‎ 
. tef وحذرة الاقباس‎ ۷٠٠١ : انعر ترجمعه فى التكملة‎ )( 
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بها » . ومن لفویی عصر الموحدین یوسف“ بن موسی افواری التوفی يمراكش سنة 
٠۲١۲/۵ ۹‏ م وفيه يقول ابن عبد املك إته كان مأهرا فى علوم اللسان أدبا ولغة ووا 
ویذ کر له ابیاتا فی ترتیب حروف معجم العین للخلیل رابیاتا احری فى ترتيب حروف الصحاح 
للجوهریى . 

وتمضى إلى العصر الريتى ونلعقى بالشاعر مالك بن المرحل الحرئى سنة 144 ه/ ء١١٠۳٠‏ م 
ونظمه غریب إلقران الكريم ولفصح تعب ys‏ تبث آن نیقی بای القاسم عمد بن امد 
الشريف الخسنیالخوفی مل ۷١‏ هر۹ د م وله شرح عل مقصورة حازم القرطاجنى ماه : 
3 رفع اجب المستورة عن اسن القصورة ٭ وحو مدشور > ونلتقی بای زیذ المکردی الفاسى 
الترفى سنة ٠۷‏ ۸ه/٤‏ ١٠٤٠م‏ وله البسط والتعريف فى علم التصريف ونظم المرب من الأفاظط 
وشرح کناب المقصور وألمدود لابن مالك . وأحذت من العصر الريتى تولف کتب ميختذغة 
فى غريب الحديث مثل « فة الناظر فى غريب الحديث » للرعينى الفاسى » ومثل شرح غريب 
المرطاً الك وصحيح البخارى وكتاب الشهاب لابن منصور المخراوى السجلماسى . وتكائر 
اشرو والحواشى فى العصر السعدى للقصائد البوية مل اليردة واشمزية للبرصيرى ومغصورة 
الکردىی ي الد البوى ولبعض كنتب اللخة مثل الصحاح للجوهرئ ولبعض القصائد المشهررة 
مغل لامية العرب ولاقية العجم وبعض الدواوين وحاصة ديوان التتبى » وشرحت لامية الأفعال 
لابن مالل والشافية لابن اچب . وٿظل هذه الاتجاهات فی التأليف اللغوى طوال عصر 
العلويین › ویولف این زاکور“ الوفی سنة ۱۱۲۰ ه۱۷۰۸ م شرحا على حاسة أبى تمام 
باسم عنوان اللفاسة فى شرح الحماسة وشرحا على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم مقیاس 
الفوائد فى شرح ما حفى من القلائد ء وشرحا على لامية العرب باسم تفريج الكرب بشرح 
لامية الع رب ۽ ويولف حمد ين الطيي الشرقى التوفى ستة ء۷ هار د۱۷ م شر حا عل 
كتاب المزهر للسيوطى باسم المستر عن بايا > وحاشية على القاموس انخحيط للفيروزابادى 
ياسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس رشح م لى لامية الأغعال وضوء القابوس فى زوائد 
الصحاح عإٍ شس القامرس وحاشية عل در الغواص ن ویعداد الأسحادذ عبد أله کتون شرو حا 
وحواشى أخحرى فى اللغة لكشيرين“ . 

وكان النشاط فى التحو لا يقل عن الدشاط فى اللغة إن لم يزد عليه زيادة كبيرة » وأول 
کی کر کی چ فی عم اال ای بن غل بی لري الو س داه ام 
(1) راجح هى يوسف اين عد الك الراكشى بالجرء الاأرل ص ۲۲۰ ٣۳٢ ۲٣۲١‏ . 
ETA‏ . (۳) انطر الیوع العربی ٣٣٣٣۸‏ . 
(۲) انظر فى أعمال مالك رالشريف اخسن والمكردى () راحم البوغ الغربی ۹ر٥٣٣‏ . 
رانرعیتی رالغرارى الدوغ العربى قى مواضع مفرقة (ه) البو الغريى اأر ٠٠‏ 


ظل يدرس الحو طوال عمره بسبتة برهو أستاذ القاضى عياض وغيره من علمائها فى عصر 
المرايطين » ونلتقى بعده بعلى بن محمد الجذامى الالقى الذى سكن سبتة واستوطنها إلى وفاته 
سنة ٥٣١‏ هه۳١۱‏ م وكان يقرىء بها الذكر الحكيم لطلابه ويدرس لمم قواعد العربية › 
وله جمد بن الحطيعة الفاسى الحوفى زمن الوحدين سنة ٠٦٠‏ ها/ره ١١١م‏ إذ كان مقرئا 
للذ کر الحکیم کا کان نویا . ولا نبالغ إذا قانا إن جميع ألقرئين يعدون خا ء إذ انوا حفظون 
الصيياك ويتفونهم على حدود العرية كى ينطقوا بای اذ کر اكيم تطما سليما . 

ولا يابث أن يظهر فى الغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى" الجزرلى الخوفى سنة 
۱۲٣۰٣ ۷‏ م وهو ريج اين برى العام اللحوى اللخرى الصرى الحرفى سنة 
۱۱۸٣/۵ ۲‏ م فقد حج وم بالقاهرة وأعجب فیها بمحاضرات این بری فى الدحو وکان 
يدرس للملاب كاب الجمل لارجاجى ويناقش مسائل الحو فيه وقضاياه واننظم الجزول بين 
طلابه » وساله عن مسائل خحرية فأجابه عایها » واثبت کل ما دار فی شحاضراته وکل ما ادلی 
په بن بری من افکار او بعبارة ادق اثیت ما ادلی به فى « مقدمة » عاد بها إلى بلده ولذ 
يدرسها لاطلاب فى المغرب والأندلس › ويعرّف به اين عبد اللك فى الذيل وافكملة بقرله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن ايى محمد بن برى نحوئ الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى الذكور على الجمل « للزجاجي » كب ذلك التاليف اللسوب 
عند كثيو من الناس إلى جالبه ی موسى الجزولى باسم « الجزولية » »> ويقول القطفى إئه كان 
إذا سل هل هى من تيفك أجاب : لا > لأنها فى واقع الأمر من تاليف این بری الذی کان 
يلقيه على طلابه فى محاضراته ودروسه » ويقول القفطى أيضا : فيها كلام غامض وعقود لطيفة 
وإشارات إلى أصول صناعة النحو غريبة . وفى هذا كله ما يدل على أن المقدمة إما هى 
محاضرات لاين برى » وعلى عادة التلامذة حين يكتبون ما يسمعونه من أساتذتهم فى الحاضرة 
ويتركون بحض قطع منها وبعض عبارات حدث ذلك نفسه فى القدمة الى حلها الجرول عن 
اُستاذه اين برۍ » ولو کان مرا ها لخلت مما فى بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز وإشارات > على ان فی ذللث ما یدل بوضوح عل أن عیسی الجروٰی کان تلميذا 
لأسعاذه بن بری »غرای آن عفظ فى إلقدمة پنصوصس امه ولا يضيف إلبها شیا » فبدت 
فيها بوضوح هذه اعيوب التى ذكرها القفطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
ابن برى للمغرب الأفصى وقد عنی بھا وشرحها کلیرون فى الغرب والأندلس وفى مقدمتهم 
الشاوبينى الأندلسى . ويتزل المغرب الأقصى ابن حروف إمام النحو الأندلسى المشهور » ويترك 
)١(‏ انطر این عد اللك الراكشى درو . الدارس النحوية ص ٠٠١‏ رالذيل والتكملة لابن 
(۲) راجعه فى إناه إلرراة في قات الحاة بروج . عيد للك ٣ه‏ . 
(۳) اطر الحزولی في إباد الرراة ٣۷۸٣‏ ركاب 


۳4٦ 


فيه تلامذدة لوا عنه کتاب سیویه وشرحه له »مهم اين رحهون عبد الرحن ہن حف 
الصمودۍ > وكان من عِأية شيوخ سبتة » توفى سدة 1٤۸‏ ه/ ۱۲۵ م ومنهم محمد بن ی 
العبدرى الفاسى التوفى شهدا بجبل الفح سنة ۱٠۲ ١۶٤ره ٥۱‏ م . 


ونلقی فی أوائل عصر المرينيين بمحمد؟ بن اخسن الفهرى العررف باين الى وكلمة 
لحلل فى الغرب الأقصى تعنى - کا يقول أبن عبد املك المراکشی - - ن باه کان قوالا یخنی 
فی الحاغل والأسواق . وکان عمد من تلامیذ این حروف وله تقییدات على کتاب سیبویه توفې 
سنة ٩٩۱‏ ه/۱۲۹۱ م . وما تلبٹ فاس آن تخرج إماما ويا مهما هو ابن اجروم عمد بن 
محمد بن داود الصتهاجى الحوفى بفاس سنة ۷۲۳ ه/٣۳۲٠‏ م وأجروم كلمة بربرية معناها 
الفقير الصرفی . ولیس بین آیدینا شىء واضح عن نشأته وشیوخه › ویقال إه لقی ابا حیان 
. النحوى الأندلسى بمصر وأحذ عنه فى طريقه إل الحج . وقد طارت شهرته فى العام العربى 
بمتن أو صر فى تعليم الحو للئاشئة »> ويقال إنه وضعه لابنه أبى عبد الله »> وظلت طويلا 
السرا الكبرى والمدارس تفتتح تعليم الحو بهذا الختصر الذى يجمع العام الأساسية للنحو 
کا وای ی ری ف ا کر د ا ب پچعله 
أول ما يدرس لطلابه فى علم النحو لالامه يقواعد النحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فی ترجمته له بكتابه بغية الوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى الدحو لأنه عبر عن الجر 
فسيم الرفع والفصب بالخفض › کا عبر الكوفيون وتال تلهم فعل الأمر مجزوم لا مبنى 
ا يقول البصريوك » وذکر پن الاّسماء الجازمة ١‏ كيفما » وهى لا تجزم فی را افر فن ٠‏ 
وأو من رأى السيوطى أن يقال إنه بغدادى مشل الرجاجى وأبى على الفارسى يختار من راء 
المدرستين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوغق > فقد قال مع البصريين إت النصوب بعد 
کان حبر لا حال ا يفول الكوفيون » وقال فى التوابع البدل لا القرجمة ولا اين كا بقول 
الکوغیون › وقال المنادی فی مثل یازید مبنی على الضم لا معرب بغير تنوين کا يقول الكوفيون . 
ومن طريف تيسيراته لحو آنه قال إن الضارع یعد کی ولامیا ولام الجحود وحتى والفاء 
والواو منصرب بهذه الأدوات لا بآن مضمرة بعدها » وبذلك أحذت فى وجوه تيسيو الدحو 
التى قدمتها إلى مجمع اللغة العرية وأقرّها .ولم يهتم بمتن الأجرومية العام العربى وحده فقد 
اهم بها المالم الغربى أيضا » فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لغاتهم : اللاتينية والانجليزية 
والفرنسية وكات أولى طبعاتها عتدهم فى روما سنة ٠١۹۲‏ للميلاد . ولاين العددى معاصر 
أبن أجروم غى قواعد العربية كتاب الكليات الحوية » وكان اين“ هانىء اللخمى السبتى 
معاصرها التوفى سنة ۷٣۳‏ ه/ ١۳۳٣‏ م من أئمة العربية > وكان يدرس النحو للطلاب » ومن 


ر) الذيل رالتكملة ١-٣د‏ . (۲) انظره قی السوغ الغربی ۲۲١٣۸۱‏ . 
PEY‏ 


مولفاته م کتاب اهيل لابن مائك الشريف اسل الى لار 


ومن كيار التحاة فى عصر السعديين إجرك ن قاسم القدومى العرفى سلة 
۲ ه٤۸‏ م استاذ الخليغة المنصور الذهيى السعدى ووصف بأنه نحوى زمائه غير مدافع 
وتال ن اا إليه انتهت رياسة النحو فى عصره > وله حاشية على شرح الألفية لذمرادی 
فى أريعة أجزاء . ومن هم الدحاة بعده قاسم“ بن عمد بن القاضى الکناسی التوفى سنة 
۲ ه/ ۱٣۱٣‏ م وله شرح على ألفية ابن مالاث إتتفح به طلبته وشرح احر على الأجرومية 
انتفعو! e‏ ا ا حرف واحد پعلمها طلابه » متها قوله فی 


الفعلرن : ئی وعی ۳ 
نى أقول لمن تزجى وتاه ق السعجير قيا قوه قر قينا 
وإن هم لم يعوا قول أقول هم م القول ويك عياه عوه عي عينا 


ویکثر النحاة فى العصر العلوى »› ومدهم ابن اليب الشرقی الار ذکره ف فی اللعويين > وله 

9( الكافية لابن الحاجب » وشرح لامية الأفعال لابن مالك وحاشية على التسهيل لابن 
6 3 وحاشية ع شرح المرادى لألفية بن مالل » وحاشية على على الخنى لاین هشام » وشرح 
الاقتراح فی اصول الحو تلسيوطى ۽ وعئی بشرے کٹیر من الشوآهد مت شواهد الكشاف 
لارمسخشری وشواهد البيضارى القسر وشواسد الترضيح لان هشام وشوآهد اتلخيص للقزوینی › 
يفيض الأستاذ دال کون فی وکر کب الحو المولفة والشروحج والمحواشی ومولفيها فی 
العصر بجانب ما ذکره سن اعمال بن العليب الشرقی ٠‏ ما يدل على اتصال النساط فى الدراسات 
النحوية بالْخرب و طوال الأزمنة الاضية . 


وكان الدارسون للدحو فى كل تلاك الأزمنة يعرضون - أو يعرض كير منهم - على طلابهم 
عروض الشعر العربی كى ججسنوا النطق به إذا أنشدوه » ولكى يعرفوا بدقة موازينه وقراعدها 
ذا زاوا تم شىء مته از مه وأول ما تاتفی به من كب هذا العلم كناب فى عیسر 
الموحدين اف ذر مصعب الخشنى الذى مر ذكره فى أول الحديث عن اللخوين . ونلتقى فى 
اوائل العصر الرينى بمالك بن المرحل الذى مر ذكره فى الخديث عن اللغويين » وله أرجوزه 
(1) اطر فى القدومى درة الخال ١١۵ا‏ وروخة ‏ الحليفة اللصور لاي القاضی ( اطع راطع ص ۷۹١‏ . 
الاس للستری ص ۳٤‏ . ۹ (۴) المنتشی ص ۷4۹١‏ , 
() راحع فى قاسم بن عمد روضة الاس ص ۲۲١‏ (4) رأجع الشرغ المعربى فى مولقات ابن الطيب الشرفى 
رالصفوة لليمرنى ص 4١‏ رالمتقى القصور على مار وغيرها عن مولفات العصر . 
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فى عام العروض ورسالتان فى وزن الرباعيات وما تعرضان وزنين للرباعيات أو إلدوبيت 
سماها الايرانيون ومعنى دو عندهم انان » والوزن الأول قعلن متفاعلن فعوأن فعلن رالوزن 
الثانى فلن غعان مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخزرجى قد ألف متا أو منظومة فى 
هذا العلم فشرحها بو القاسم الشريف الار بين اللغويين وسمى شرحه باسم رياضة الأ فى 
شرح قصيدة الخررجى » وهو أول من شرحها شرحا وافيا . ولابن رشيد محمد بن عمر 
الفهرى السبتى الرحالة توفي سنة ۷۲۱ ه/ ۱٠۳۲۲‏ م كتاب فى القوافى ماه : وص القوادم 
بالخوافی فی ذکر اء القوافی › وکتاب ثان ماه باسم کتاب فی العروض . ویذکر الد کتور 
حجى للعصر السعدى كاين فى علم العروض : کتبا لابن غازى باسم « إمداد بحر القصيد 
ببحرى أهل التوليد » ويقصد بأل الترليد 'الولدين من الشعراء » ويبحريهما أو بوزنيهما بحر 
أو وزت التدارك > وهو وزن عدث فى العصر العباسى » وعر أو وزن ألدوبيت أو بعبارة 
أخرى الرباعية ووزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول انها بدأت مع بشار 
وأتها كثرت عند بى نواس وأبى العتاهية وضربت ها بعض الأمثلة ومنذ إلقرن الخامس المجرى 
يتخذ ها وزتان ا أسلشنا وين ذلك غاية التييين مالك بن المرحل فى الرسالين اللترن ذكرناها 
نفا . والكاب الانى الذى ذكره الدكتور حجى كتاب كافية اللهرض فى صناعة العروض 
لعبد العريز الرسموكى . ونلنقى فى العصر العاوى بمحمد بن زاكور المذكور بين اللغويين › 
وله شرح على منظرمة الخررجية باسم : « النفحات الأرجية رالمات البنفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخزرجية » )ا نلعقى بحمدون بن الاج التوفى سنة ٠۲۳۲‏ ها/۷١۱۸‏ م وله 
مقصورة فى العروض رالقوأفى . 

وشل المغرب الأقصى يتدارس ما أتتجه المسرق فى علوم البلاغة والبديع من أعمال قيمة 
عند أمثال ابن العتر وقدامة واين وهب رالاتمى والآمدى والسکرى والباتلانی وابن سنان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانی والزسخشری والسکاکی وان ابی الإصبع » مضيفين إلى 
ذلك مدارسة بعض أعمال مغربية وحإصة كاب العمدة لابن رشيق › وقد يتناولون أعمالا 
سابقة بالشرح على نحو ما صنع أبن رشيد بشرحه لكتاب فى التجبيس أر الجناس . وم 
يلبث المغرب الأقصى أن أهدى إلى علوم البلاغة والبديع علمين فذين > هما ابن البناء أحمد بن 
عمد بن عثماك الأزدى المولود بمرإاكش سنة ٣ه‏ ه/١١؟٠‏ م المالم الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أو بعضها تدرس إلى اليوم فى الغرب الأقصى التوفى سنة 
۱ ۱۳۲۲/۵ م » ويو محمد القاسم بن عمد الأنصارى السجلماسى » ولا نعرف شيعا 
)١(‏ انظر تعريغا بالرسالين قى الحزء الخاص بالعراق ‏ مباة لورد بغداد . 
فی الجا الخاسس من تاریح الآدب العربی ص ٣۲۸‏ (۲) انظر الركة القكرية راا . 
وهنا مدشورتان فى العدد الرابح من الحلد الاك س 
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عن تاریخ مولده ووفاته سوی انه آل کتابه فی البدیع و هی تاأليفه سنة ۷۰٤‏ ه/ه ٠٣٠م‏ 
ما يرکد أنه كان معاصرًا لابن البتاء . 

ومر ذكر اين البناء فى حديئتا عن علوم الأوائل »> وقلا هناك إنه بلغ الخاية فى مختلف 
العلوم الدينية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والقلك . وعلى 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد الحو فى كاب ماه الكليات النحوية »> وأكبر الظن 
أنه وزع قواعد النحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبالثل 
صنع باليديع فى كتابه : « الروض”“ الريع فى صناعة البديع » والريع أى الخصب وكلمة 
البديع عنده تعنى بالضبط ما عناه بها أبن المعتر فى كتابه « البديع » إذ ساق فيه ألصور البيأنية 
من قشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية في عللم المعاثي » 
إذ ذكر بين محستات الكلام الالتفات ررد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المدح 
بما يشيه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . وبذللك تضمن كتاب 
أبن المعتر علوم البلاغة جميعا وكان الرمخشرى أول من مير بين علمى البيان والمعانى ا جاء 
فى مقدمة تفسيره : « الكشاف » وجعل علم البديع ذيلا هما ا يقول السيد الجرجانی فى 
شرحه لکتاب المفتاح للسكاكى . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعده إلكحب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم لقلاة : البيان والعانى والبديح » غير أن بعض علماء البلاغة رأى أن 
يعرد إلى التعبير بكلمة البديع عن كلل هذه الملوم على نحو ما يلاحظ عند اين ايى الإصبع 
,امصرى التوفى سنة ٠٠٤‏ ه/۷١۲٠‏ م فى كتابه « بديع القرآن » . فكلمة البديع عنده س 
ا عند أبن البناء - تعني علوم اللاغة من بيان ومعان وہدیع › وقد بلغ تعداد شاسنها وقواعدها 
عند اين أيى الإصبع فى كتابه ؛ « بديع القرآن » مائة قاعدة ويفا » ويلغت فى كناب ثان له 
بام . : « تحرير التجبير فى صئاعة الشعر واتار وبيان إعجاز القران » مائة وخحمسا وعشرين 
قاعدة . وكأنما رأى اين البناء بعقله المتطقى أن بيسر تصورها على إلدارسين بوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزثية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما رأه حريا 
ببيانه وتروضیحه » وهو يقدم لكتابه بتوطة - أو ) تقول الآن بتمهيد - يتحدث فيها عن 
تأليفه لكاب وغرضه منه قائلا :« غرضى أن أقرر فى هذا الكتاب من أصول صناعة البديع 
ومن اساليبها البلاغية ووجوه التفريع [فيها] تعريفا غير مخلِ > وتألیقًا غير ممل » يصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة النة > وفهم الكتاب والسدة » ويريد بريادة المنة زيادة القدرة 
على فهم البلاغة القرانية والنبوية وتلى ذلك للائة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو فى ثلاثة فصول أوها يتنارل الدلالة وارتباطها باللفظط والعنى فى أقسامها › 


() حقق هنا الكتاب رنخره الأستاة رضوان بتشقررك فى الدار البيضاء بالغرب الأقصى . 


Wee 


والفصلل الانى فى أقسام الكلام من حيث الصياغة إلى مدظوم وسثور ومن حيث الخاطبات 
إل برهان وجدل وحطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيفة ومجأز »> ومن حيث 
مواجهة العنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع اتی سیعرض غا فى الباب انى » ومن حيث 
دلالنه على الى إلى القراعد الكلية الثلاث اتی یذ کرها فی الباب الثانی . رالفصل اثالث فى 
صناعة البديع » وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الإيجاز أو فى المساراة أو فی ا ٤‏ 
ا الفصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعذويته فى السمع » والصناعة التكفلة بذللك ھی 
صناعة البديع الى تعرض القوانين الكلية وما يندرج تحتها من الجرئيات . وجاول أن يصل ين 
البديع ‏ وبين البلاغة والبيان . وفى الباب التائى يعحدث عن أقسام اللفظ من جهة مواجهة 
العنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أريعم كليات عامة الفصلل الأول أو الكلية الأرلى فى الخروج 
من شىء إل شىء وتشمل ما يسمى بالتخلص من موضوح إلى موضوع ا تشمل الادماج 
وهو أن يدمج الحكلم غرضا فى غرض والفريع رالاستطراد والخررج من إثبات شىء إلى تفيه 
ا المكس والاعتراض والالتفات . والفنصل الانى أو الكلية الثانية تشبيه شىء يشىء » وتشمل 
صور التشبيه التشابه فى السب ويدحل فيها مراعاة النظير والقابلة والطباق . والفصل اثالث 
أر الكلية الثاة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة والتمشيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع للمكن وإيدال المدح بصورة الذم والعكس والخبر مع 
الطاب والعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسح لسألة لغوية هى وصف الؤنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل امرأة صبور ورج علامة . والفصل الرايع أو الكلية الربعة تفصيل 
شىء بشىء ويدحل فيه التقسيم والتدشكياك والتضمين أو الاجاء ثم الاتساع بدلالة البيت 
لالات متلفة > والتوضيح »> وهو مصطللح غير وإضح فى التسير عن مراأده > وهو عند 
الرمانى حسن الييان . والباب التالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على العنى وهو فى ثلاة 
فصول » الفصلل الأول أوالكلية الأول عن الايجاز رأدنحل فيه ادف اللغرى كحذف العائد 
والمضاف رالصغة والموصوف . والفصل التانى أوالكلية الثائية عن الاككار ومنه الاسعظهاروهر 
استعناء القول عن تكملته ومجىء الصفات اوالنعوت للعخصيص بعد النكرات ولتعيين بعد 
العارف » ومنه التذييل والتميم أو التكميل والسوير وهو التعميم بعد افخصيص أرالعكس › 
ومنه الترادف . والفصل النالت أوالكلية الفالئة التكرير ومنه قبيح ومفيد > ويكون للتقرير 
أولاتأكيد أو للمقايضة أو لاعصدير أو للترديد » ومنه المشترك اللغوى والبيانى » ومنه التجنيس 
وفرعه غو ی جکر ا ونما أطلت فی عرض هذا الكتاب لأدل بوضوح على أن این 
البتاء ن أن يخضح البديع اوالبلاغة للمنطق > وان يجعل ها سبع کلیات تضمنت وات 
علم اليديع و علوم البلاغة ج كان يتسصورها عصره منذ ابن ی الاصبع مع أضافة بعض مسائل 
لغرية وأظهر فى ذللث ذكاء وبراعة فائقين وقد حقتى الكتاب تحقيقا سديدا وقدم له بدراسة 
1 


قيمة الأستاذ رضوان بدشقرون رادا كيرا من مسائله إلى كتب الشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الكتاب وإحضاع علم البديع فيه للمتطق مع إدحال بعض السائل الاغرية 
على الصطلحات البديعية آلف معاصرلابن البناء هو بو محمد القاسم السجلماسى كتابه : 
» ارزع البديع في تجنیس اسالیب ايديم“ وكلمة البديع عتده س کا عند ابن البتاء واین بى 
الاصبع وابن المعتر - تسمل كلل صور البيان وألوان البديع وعحسنات المانى ووجوهها البلاغية 
المختلفة » وواضح من اسم الکتاب آته راد ان یجاری این الیتاء فی وضع جنس کل لکل 
مجموعة من قواعد البديع الجزئية الكثيرة » ورأى أن يخالقه فى الأجناس التى جعلها كليات 
وعنوانا للقصول السبعة فی‌اليايين التانى والثالث فى كتابه »> وهي عتده عشرة هى : الایجاز - 
لتحيل E‏ المبالغة - ا و اا . اا - افکریر 
هله OEE‏ اسجاماسى أكر من عدر ميغ بلايةء وق فى أ 
ذللی الصيخ تقسیمات رة » د يقم ن ر فرو ع والفو ع پد پنقسم إل فریعات 
4 ا E‏ ا عغصسینارت دون ن تم هذه hE‏ ارد والتدوعة باسماء 
وهی نوعان وکانها جنس ا e ٤‏ الأول سن نوعيها الانخرال : والاخمزال 
نوعان: أصطلام أى قطع وبتر » وحذف وعو بدوره نوعان : إطلاق راتهاك. والانعهاك أنواع . 
رهي صعوبة واضحة فى الكتاب غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة متطقية إلى أقصى حد عكن . 
ونترك جنس الايجاز إلى جس التخييل وما يعصل به من اللشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده الفصلل الأول من الاب الانى عند ابن البناء الخاص بكلية الدشبيه » والتعير بالشخييل أدق 
غير أنه م يضع فيه الكناية » إذ عقد ها الجنس اثالث فى كتابه » ولكن لا باسمها ونما باسم 
الاشارة » والبلاغيوت قبله يدحلون فى آنواعها کل ما ماه من انواعها وفروعها ما عدا حذف 
اروف من الكلمة المذكرر فى حر جسها أوحذف بعض الجمل ویسمونه باسم الا كفاع . 
والجنس ائرابح عنده المبالغة > وأحسن سین جعل شا جیتسا خاصا وقدبداها بالصيغ اللغوية 
المستعملة فى البالغة مثل خسان س لوال س رخمن - شریر غیر آنه امعکٹر من آنواعھا حتی 
بلغت غر الائة واستغرقت اللغة - فیما بعد صفحات کیرۃ ک فی ۳۰۹ إل ۳۰۸ وایضا فإنه 
أدحل فيها كثيرا من صيغ لجاز المرسل كتسمية السب باسم السب وعكسه وتسمية الشىء 
بأولاه وبعقباه . والجس الخامس الرصف ویعنی به تسق الكلام وترتیبه » ویدحل فيه التسهيم ¢ 
)١(‏ حت هذا الكناب ونشره الأسعاذ علال الغازى فى مكتية لمارف بالرباط . 
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وهو أن يشهد أول الكلام باحره ا يدحل فيه النقسيم والقابلة والالنفات أو مراجعة العني 
الاضى . والجنس السادس الظاهرة ويدحل فيها الطابقة وهی الجناي ياللغظ الماثل » والمكافاة 
رهى الطباق وتشمل التابلة » ا تدحل القايضة قى مدل قوله عر وجل : #إتولج الليل فى 
النهار وتولج اهار فى الليل ويسميه ابن اى لاص فی کتابه بديع التران : ٠‏ العكس 
والبديل » وتدحل المزاوجة وهى بش الاسم عند ابن ای الاصيع ( ع ۸ من بدیم القرآن ) 
ا يدنعل التصدير وهو رد الأعجاز على الصدور عند ابن أبى الإصيع فى كتابه تجرير التحبير 
ص c4‏ وقول إت المتأحرين مره التصدير > وید حل الترديد وهو بنفس لاس عند ابن 
ای الاصہع ( ص ٩٦‏ من يديم القران 4 . والجنس السابع الترضيح › وکان پنیغی أن يسمیه 
. حسن التوضيح لأن الترضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولدلك اء الرماتى حسن البيأن 
E‏ أن السجلماسى تابع فی ذلك ابن البناء غير أنه تحدث عه كتوع فى الفصسل الرأبع 
أوالكلية الربعة الخاصةبتفصيل شىء بشىء وجمل منه التفسير ۴ صنع السجلماسى › وکان 
حريا به أن يجعله فرعا لأحد الأجناس كجنس الرصف . والجنس الثامن الاتساع وهو ان 
تل القول او ألبيت معنيين ر آكثر ء وذ کره این ی ألاصيع ( ص ۳ من يدیع القرأن ) 
۴ ذكره ابن البناء فى الفصلل الرابع أو الكلية الرابعة من الباب الثاني فى كتابه > ولم يسع 
السجلماسى بالحدیث فيه » وکان حريا أن لا يعقد له جدسا مستقلا . والجنس الاسع الانثتاء > 
وهو بأنواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصال الأول أو الكلية الأول من الباب الثاني عند ابن 
اليناء وهى الخروج من شىء إلى شىء . وريما كانت تسمية الكلية على هذا الحو أدق من 

تسمية الجدس عند السجلماسى . 
والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند اين البناء > والقجنيس مفرح عنده 
إلى نفس فروعه عند اين البناء > وما يلتقيان فيها مع أبن بى ألاصبع ( ص ۲۷ من بديع القران 
وص ٠١١‏ من تحرير القحبير ) . ومواضع الالقاء بين ابن أبى الاصبع والسجلماسى كثبرة › 
وبيانها عاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة . وإتما ذهبت إلى أن أبن البنا 
هو الذى آلف كتابه رلا ثم آلف السجلماسى كتابه لأته أحذ مته فكرة الجنس الكل للقواعد 
البديعية » ونكرة إدحال مسائل لغوية كثيرة فى دراسة البديع » مع الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناس روالكليات والمصطلحات رفى كثير من التعريفات والأمنلة والشواهد » وكأن اين البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كاه النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبدیم . والسجلماسى هو الذى تھی بھا ل الخاية عل هدی علم المعطى - إذ اسسحالت 
فکرة الكلية عنده إل فكرة الجتس وأواعه » ومضى فى يطبق النطلق بقضاياه ومقولاته 
وأقیسته ولا يخفى ذلك بل يصرح به مرارا » حى لينتل كلامه بنصه مرارا ( انظر الفهرس ) 
وما لاريب فيه أن السجلماسى حارل جاهدا أن يمنطق البديع » وتم له ذلك » غير أنه توسع 
ror‏ 


فی ارات د فى حو ما ا فى تفريعاته على الايجاز والبالغة والطاهرة والتكرير » ولعل 
ذلك کان اهم سیب فی ان الكتاب لم يكتب له ولا لمنهجه الذيوع والانتشار فی حلقات 
دراسة البادغة والبديع فی البيعأاث العربية سحتی فی بيشة لغرب الأقصى نفسها مح ان فیه اة 
وشواهد يديعية رائعة تشهد للسسجلماسی جسن ذوقه ورهافة سه البديعی أو البلاغیى . وقد 
بذل الأسغاة عللال الغازى جهدا واضحا في تحقيقه نمدا الکتاب ودراسته وما صلع له س 
فهأرس مسختلفة عمختلفة 

ونعجب أن يتصرف الغرب الأقصى - بعد السجلماسى - عن الاکباب على کتابه بالدرس 
والشرح وان يعنى ~ مثل مصر والشام ~ بدراسة كتاب التلخيص للقروينى التوفى سدة 
۹ ۱۳۸۹/۳ م ولعلى الياصلاتى فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
ألقزریلى وغو تلخیص لعلوم البالاغة الغاائة : ألبيان والمعانی والبديع ٤‏ ولمدون ن إلحأج فی 
العصر العلرى المتوفى سئة ٠۲١١‏ ه/۷٠۱۸‏ م حاشية على الشرح المخدصر لسعد الدين 
الافتازاتی للخ ص القروینى ومن يرجع اف الفصل الذى عقده حاجی خحليفة فی کتابه : 
« كشف الظنون » لتلخيص القزوينى يشعر أنه أصبح السيطر على كل الأبجحاث البلاغية فى 
العام العربى »> وقد أقبل عليه الشراح يشرحونه يشرحه المغربى والصرى والعراقى وغيرهم وقد 
يضعون على الشروح شروحا» ویسمونها حواشی ؛ یٹ أصبح عو تلك الشروح والموائي 
ادح الأساسية لععليم لاا غة بفروعها المخعلثة فن بیان ومعان ودح فی جمیح الأقطار والبلدان 
الحربية . 


علوم( القراءات والفسيمر وألحديث وألققه والکلام 

یعی الحخرب الأقصى - من قديم ¬ بقراءات القرآن الكريم ون اهم قرائه - قبل عصر 
المرابطين ابو عجرا موسی بن عیسی الفاسى » أخحذ القراءات عن تمتها فى ألقيروأن ومصر 
وسكة وداد »> وأقراً الناس بالقيروان مدة . وكان يعاصره سليمان بن أحد الطجى التوفى 
سنة ٠٠ ٤۸/ه ٤٤٤‏ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات ۴ يقول ابن الجزرى . ونزل سبتة 
17( نخر فۍ تراجم القراء والمشسرين راحدین والععهاء النبورخ ری عد الله کنو وحضارة الموحدين مد 
والمتكلمين طقات القراء لابن الجزرى رانذيل والفكملة الوتى ومطاهر الاقافة الغربية فى الأدب العربى بالعصر 
لابن عبد الك المراكشى رالدياج لام فرحون رالتقی الريبي محمد بن شفرون راخ ركة الفكرية بالغرب خمد 
الملتصرر على مار الخليمة المصور السعدى وما وضع حجی رالحياة إلأدبية هى المغرب على عهد الدرلة العريية 
وقڅه کې «وا»ته من مصادر عص الاعلام وکاب للاحضر 
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قبل عصر الرابطين على بن عبد الغنى الحصرى الحرفى بطنجة سنة ٤۸‏ هأه ٠١١‏ م وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقى فى عصر ألرابطين بألقرثين : مروان بن سَمجون 
المحوفى ستة ٤4١‏ هار۹۷١٠‏ م وى الصلاة وإلخطبة بسبتة وتصدر قديما لاقراء القرآن وكان ~ 
قول ابن الجزرى - مقر مجو! لغويا » وعلى بن محمد الجذامى نريل سبعة الحوفى سئة 
۳٠‏ اقرا بها القرآن ودرس العريية زمانا » وأبو بكر مد الفانقى تزيل غاس الحرفى بها سنة 
۱٠١۸/۵ ۳‏ م وكات إباما فى صناعة الاقراء > وله كاب فى القراءات ماه : اإلاإيماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين علىبن عمدين هديل الحوفي سنة ٠٦٤‏ ه/ ۱١١۸‏ م وإليه نهت 
رياسة الاقرلء فى شرقى الأندلس » وعلى بن أحمد الكنانى المستوطن لفاس التوفى بها سنة 
۹ ه/۷۳١۱‏ م الترم الامامة بمسجده فى فاس والاتراء فيه ستا وستين سثة > وأين تحير 
محمد التوفي سنة ٠۷١‏ ه/۷۹١۱‏ م وهو من أئمة المقرثين والحدئين » ولد ونا بفاس رواسعوطن 
إشييلية »> وله فهرسة مشهورة ومبشورة بشيوحه وما أطلع عليه من كتب > وکانت له اساد 
فى القراءات معراترها وشاذها فى مجلد حاص . ومن القراء فى هذا الحصر عبد الرحمن الجذامى 
الخوفی سنة ٥۸١‏ هه۸١٠‏ م تصدر للاقراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشايين نوا من ستين 
سنة » وان الصقر عمد بن امد الأنصاری الراکشی التوفی سنة ٥٩۰‏ ه/ ۱١۹۳‏ م وكان 
مقرا مجودا عدا س السماخ »۽ وجیۍ بن خمد افوزنی المتوفى سنة ۰۲ هه٠۲‏ م 
تصدر للاقراء يسبتة وله أرجوزة فى غريب القران زوع ہن عدن برت افویی ری 
سنة ۱۷ ه/ ۱۲۲۰ م سکن سلا تم مراكش وكان قائما على القراءات أية من يات الله - 
جا يقول المراكشى ~ فى حسن الصوت ضريرا وجعه النصور يعقوب صاحب موقعة الأرك 
قأحذ E RET‏ فقربه واستخلصه لتعلم ائه وبناته ۽ وأو عبد الله محمد بن الحسن 
الفاسى التوفى سنة ٠٠١‏ هأ/۸١۲٠‏ م ويقول ابن الجررى إن له شرحا على الشاطبية . 

ومن القراء فى عصر الرييين لبن رشيد صاحب الرحلة الشهورة الحوفى سنة 
۱۹ ۱۳۲۲/۵ م بمراکش وکان بروى قصيدة حرز الأمانى المعروفة باسم الشاطيية . و 
اجروم معاصره ألار ذكره بين النحاة وله شرح على الشاطبية » وان یری التازى على بن خمد 
التوفى بفاس سنة ۷٠١‏ ه/ ٠۳۳٠‏ م وله منظومة فى قراءة تافع أحد القراء السبعة سماها الدرر 
اللوامع . وابن هانىء محمد بن على اللخمى السبتى للتوفى شهيدا بجبل الفح سنة 
٤‏ ه/٤۱۳۳‏ م وكان أستاذا فى القراءات والنحو » وأبو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
الحوفی سنة ۷٠۰‏ ه/ ٠۳٣٠‏ م وله كتاب الكافى فى القراءات > ومد بن محمد بن إراهيم 
الخراز التوفى سنة ۸۱۸ ه/١٤٤۱‏ م صاحب كتاب مورد الظمان فى حكم رسم احرف 
القران أتى فيه بزوائد على سابقيه » زل شرح على قصيدة الحصرى فى القراءات . ومن القراء 
فى عصر السعديرن محمد بن بى جمعة المطی الصماتی الرفی سبة ٠١٠۲ ٤/ه ٩۳۰‏ م ملف 
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كتاب وقف القرآن ذكر فيه الكلمات الترآبية التي يوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الاس » ولا يرال العمل جاريا فى المغرب الأقصى إلى إلآن فى كتابة المصاحف على ما وضعه 
ودوله فى هذا الكناب . ولأحمد بن شعيب التوفى سنة ٠٠٠١‏ هر۷١١٠‏ م إتقان الصنعة فى 
قراءة السبعة > ولعيد الواحد بن عاشر أستاذ القراءات الحوفى سنة ١ ١٣١ار/ه ٠٠٤١‏ م شرح 
على مورد الظمآن فى حكم رسم أحرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلويين 
عيد الرحن بن القاضى التوفى سنة ٠١۸۲‏ ه/ ٠٣۷۲‏ م وله ينظومة فى القراءات السيع » 
ومنظومة ثانية فى رسم المكى فى الفرآن » وكاب فى قراءة ابن كير عالم أم القرى ر مكة ) 
وكتاب بيان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمآن لابن إالخراز . وعبد الرحن 
النجرة الصغير التوفى ستة ٠1۷۹‏ هار۷ م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضيط الخراز فى رسم احرف القران » وله أيضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر اللسمى فتح الان على مورد الظمان للخراز »> ومحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجعبرى على الشاطبية السماة حرز الأمانى » وله كتاب فى تجريد الفرآن » وكتاب 
ثان نى طبقات القرثين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يتمد فى تفسير القرأن الكريم على ما ألفه المشرق فيه من كتب 
حتى إذا كنا فى عصر الرابطين أحذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل اى بكر السيتى عمد بن 
يعلى العافرى خال القاضى عياض > وله تفسير لم يحم . وينشط غير عالم مغربى لتفسير الذكر 
الحكيم فى عصر الوحدين مثل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير العوفى بسبنة 
سنة ٩۰۸‏ ه/۱۲۱۱ م وله تفسیر للقرآن کان يقع - فما يقال - فى ستين مجلدا » وان 
مصالة الفازازى الكتاسى المستوطن بأحرة د فاس » المتوفى بعد ستة ۱۱ ه/٤ ۱۲١‏ م وكان 
لوا حاته معتتيا بعفسير القرآن » وأ الحسن بن الخصار على بن محمد الأنصاری القاس 
المتوقى ستة ٦۲۰‏ ه/۲۲۴٠‏ م سكن سيتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والنسوح فى القران 
ثلاث فسخ : الأكير والأوسط والأصغر ومقالة فى إعجاز القران وأئشد له ابن عبد املك 
للراكشى قصيدة رائية فى اين وعشرين بيا نظمها فى الدنى والكى من سور القران › 
وحمد بن يوسف الردغى المحوفى سنة ٠٠١‏ ه۸١۲٠‏ م اقرا بسبتة وفاس رول الخطبة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته »> وله تفسير حفيل مقيد انتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المقسرين فى عصر الدولة المرينية أحمد بن فرتون السلمى الفاسى التوفى سنة 
٠‏ ه/ ٠۲٣۲‏ م وهو تلميذ ابن مصالة الار ذكره وله كاب الاستدراك والاتمام بما فى 
كناب السهيلى : التعريف والاعلام بما أيهم فى القران العزير من الأسماء والأعلام » ومحمد بن 
على ين العابد الأتصارى الفاسى نريل غرناطة وبها كنب لابن الأحر > وله الحصار الكشاف 
لازمحشری مع تجريده من أرائه الاعترالية توغ سلة ٠۲١ ٤/ه ٩٦۲‏ م ولابن البتاء امار ذكره 
o‏ 


فى الرياضبون والبلاغيين الباء فى البسملة > وتفسير الاسم فيها » وتفسير سورة الكوثر » وتفسير 
سورة العصر ومعشابه اللفظ فى القران » وتسمية اروف وححاصية وجودها فى أوائل السور › 
وحاشية على الكشاف للزمخشرى . وناتقى فى القرن التاسع امجرى بأبى القاسم السلوى وله 
تفسير للقرآن الكريم . 

ومن المفسرين فى العصر السعدى ابن ااج الشطيبى المتوفى سنة ٩٩۰‏ هأ ۴٣١؟ا‏ م وله 
اللباب قى مشكلات الكتاب > رللمتصرر الذهبى التوفى سنة ٠١٠ ١/ه ٠۰۱٤‏ م حاشية 
على الكشاف لارسخشرى وبالتل نحمد بن عبد الله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ ايى إلعباس 
المنجور » ومن مفسرى العصر عبد الله بن طاهر الشريف الحوفى سنة ٠٠٤١‏ هأا١٣١ا‏ م 
وله الدر الأزهر فى مناسيات الآيات والسور »> وعبد الرحمن العارف التوفى سنة 
٩‏ ه/۳۷٣۱‏ م وله حائية على تفسير الجلالين » وعلى بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسی > وله تقسیر للقران الكريم > وتوغی سنة 1.٥۵4‏ هارەع۱ م 


ومن الفسرين فى عصر العلوين إدريس العراقى التوفي سدة ۱۱۸۳ ه/۱۷۹۹ م وله 
حاشية على تفسير الشعلبى » وان عجيبة التوفى سنة 1۲۲١‏ ه/۱۸۹ م وله البحر المديد فى 
تفسير القرآن المجيد » وكان يعاصره الطيب اين كيرات انتوفي سنة ۱۲۲۷ ه/۱۸۱۲ م وله 
تغسير سورة ألفاتحة »> وتفسير جزء ن سورة البقرة » وتفسير من سورة التساء لل سورة 
غاقر . وکان يعاصرما حمدون بن الحاج الخوفى سدة ۱۲۳۲ ه/۱۸۱۷ م وله تفسير بعض 
سور القران الكريم وحاشية على تفسير أبى السعود وحاشية أحرى على تفسير اليضارى › 
ولعب الرحمن الحائك التوفى سنة ٠۲۳۷‏ ه/ ۱۸۲١‏ م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط الغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرت الرابع المجرى 

يو محمد الأصيلى عبد الله بن إبراهيم التوفى سنة ۳۹۲ ها/١١٠٠‏ م وهو ملسوب إلى مدينة 
أصياا على الحيط الأطلسى وبها نشا وارتحل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
اشرق غلقى شيوخ القيروان ومصر وحج فلقى بمكة سدة ۲٠۴۳‏ أا زيد المروزى وحمل عنه 
البخاری » وکان يعد من کبار رواته » ولقی بها الأبهری رئيس الالكية » وروی كل مهما 
عن صاحبه ا لقی الدارقطنى الحدث الكير » وروى كل منهما أيضا عن صاحه » ومع منه 
البخارى » ثم معه من أبى أحهمد الجرجانى » وعاد حمل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
أدق عحة > ونزل الأئدلس واه العلماء والطللاب من كل بلد > مملون عنه صحيح البخارى »› 
ویدل بوضوح على مدى صححها أن اليرنينى الدمشقى فى القرن السابع المجرى حين أخحرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيى » وكان أحد أريعة أصول 
ov‏ 


اعتمد عليها فى القابلة وانخذ حرف ز ص ) رمزا له طوال مقابلاته على نحو ما يعضح فى 
طبعة مصر لصحيح البخارى من القرن الاضى . 


وتلتقی بعده بیکار بن برهرك بن عیسی الغردیس السجلماسی » وکان قد حج ولقی بمكة 
أباذر الروى ومع منه صحيح البخارى » عاد إلى المعرب يمى رواية البخارى جنه . ورواية 
ى ذر كانت أحد الأصول الأربعة الى إعتمدها البونينى فى مقابلاته اراج نسخه من 
صحيح البخارى عل أدق صررة علمية ممكنة » وتسامع العلماء والطلاب فى المغرب الأقصي 
بروايته » فرحل إليه كثيرون من الغاربة والأندلسيين يأعذونها عنه وبذلاك حظيت الغرب من 
قدیم . بروایتین أصيلتين من ررايات صحيح البخارى » وكان ابن الغرديس لا يزال على قيد الحياة 
سنة ٤۸٦‏ مما يجعله أول محدث بير يلقانا قى عصر المرابطين . ومن تلامذته يوسف بن 
عیسی بن اللجوم المتوفی سن ٤۹۲‏ ه/ ۹۸١١م‏ وقد أجاز له سنة ٤۸٦‏ ه/٣۹٠٠‏ م وحضر 
ابن اللجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه۸١٠‏ م . ركان نه عیسی 
یا ا ماله » وحم مئه ومن شيوخ عصره ورحل إلى سجلماسة .ومع أبن ألخرديس وأحذ 

. وتّدى سبتة فى عصر الرابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد توفى 
سبة ٥٤٤‏ ه/۹٤١۱‏ م وبذلك يكون قد احق عصر الوحدين إذ عاش فى عصرهم بقية قليلة 
جو حمس سنوات » ومولده پسبتة سنه ٤۹٩‏ ه/۲ ۱۱٣‏ م وله فی الحدیث ی کب 
مىختلفة > منها كتاب الشفا فى الت لتعريف عقرق الصطفى ر »> وشرق حذا الكتاب وغرّب › 
وكنبت له شروسح كثيرة »> ومنها إڳال العلم بصحيح مسلم »> والمعلم لشيخه الازرى الصقل 
امترفى بالمهدية سة ٠٠ ٤ا/ه ٠٠١‏ م وقد أضاف إل شرحه لمسلم زيادات وإضافات » ومنها 
مشارق الأنوار فى تفسير غريب اديت بكتبه الصحام اكلاثة : لوطا وصحيح البخارى 
وصحيح مسلم » ويشمل ضبطل ألفاظها وتفسيرها مع التنبيه على مواضع الأرهام والتصحيفات . 


ومضت رواية الحديث البوى والتأليف فيه يردهران فى عصر الموحدين » إذ كان حلفاؤهم 
یعون به بل کان منهم من يكثر من مدارسته » حتى نسب إل الحايفة يوسف بن عبد المومن 
أنه كان جفظ أحد المحيسين : صحيح البخارى ار صح لم ا يقول صاحب المعجب > 
وکان انه یعقوب على غراره » ونال عنده طابة اللحدیث ما نم یتالوه فی یام ابه وجده کا یقول 
صاحب العجب . ریقول این ایی زرع فی کتابه روض القرطاس عن انه امون دريس 
۲٤(‏ هل ۲۲۷ م ~ ۳۰ ه/ ٣۳‏ م) إنه كان إناما فى الحديث ولم بزل أيام حلافه 
يفرا کتاب الوط وکتاب صحیح البخاری وسن ایی داود . ومن کبار الحدثین فی عصرهم 
ابو عبد الله بن الغازی التي خمد بن اسن > وكات رارية للحديث واحفي ببلده سہتة » 
ترفی سنة ٠۹۱‏ هاي ١‏ م ومهم عل بن عتیى التوفی سنة ٥۹۸‏ هارا ١‏ م وکان دا 
oA‏ 


راوية مكثرا عبى بالحديث طويلا > ومهم خمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمى الفاسى 
المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه/۷١۲٠‏ م رحل فى طلب الديث التبوى إلى بلاد إفريقية التونسية والبلاد 
المصرية ودمشق وكان ححدئا حافطا ذاكرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواریخهم » وسن مصنفاته 
« اللمعة فى ذكر أزواح النبى به وأولاده السبعة » ومنها الأغذية ما جاء فى الخحديث » ومنها 
تحفة الطالب ومنية الراغب فى الأحاديث البوية العلية السنية » ومنهم بو عبد اله بن الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى التوفى سنة 1۰۸ ها/ر ٠۲١١‏ م كان رأرية للحديث حافظا 
ونه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم › على بذلك أتم عثاية ودرس اديت 
ببلده فاس وإاستدرك على عبد الح فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم أبو اسن 
ن القطان على بن محمد بن عبد الك المرفی ستة ۹۲۸ ه/ ۱۲۳۰ م كان مسشيحرافى علوم 
احدیٹ بصیرا بطرقه عارفا برجاله میزا صحیحه من سقیمه » وله فی الديث مصنفات افعة › 
مها تقع الغلل فى الكلام على أحاديث الستن لأبى داود فى تلاثة أسفار ضخمة » ومنها كتاب 
فی الرد على ابن حزم فی کتابه اح ما يتعلق په من علم الحديث » ومنها كتاب حاقل جمع 
فيه الحديث الصحيح عذوف السند » كمل مه كاب الطهارة والصلاة والجتاثر والركاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلارة والذ كر »> ومقالة قى نعت الحدئين ايديف 
بأنه حسن . ومن عدثى عصر الوحدين عمرو بن دحية الكابى السبتى التوفى بالقاهرة سدة 
۲۳ ه/٣ ۱۲٣‏ م تجوّل كيرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة › 
ومن مصفاته الآيات اليينات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله ي من المعجرات » والستوفى 
فى أسماء المصطفى » ومنهم بو عبد الله بن المواق المراكشي قديما الفاسى حديثا التوفى سنة 
۲ ه٤٤۱۲‏ م وله شرح الوطاً شرح مقدمة صحیح مسلم وتعقیب على کتاب شیخه 
بى الحسن بن القطان فى نقده لكتاب الأحكام الكبرى لمبد الق أظهر فيه دقة معرفته بصناعة 
الحديث وعلله مع براعة تعقيباته . ومنهم أو الحسن الشارى على بن عمد للحوفى ستة 
٠۲٣۲/۵ ۹‏ م وكان دا راوية مكثرا ثقة عاكقا على العلم جماعة لنفائس الكتب إقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة »> ووقف عليها من أمالاكه ما يفى بنفقاتها 
ونفقات الدرسين فيها والطلاب » وهى منقبة عظيمة له . ومنهم أبو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان أندلسية ومغربية كثيرة النوفى سنة ٠١١‏ هاإر٤١١٠‏ م وكان مدا رارية 

ثفة فيما يدث به صحيح السماع . 
ومن أهم الحدثين فى عصر الريشين أبو عند الله الأزدى عمد بن عيد الله السبتى التوفى 
سنة 1۰ ۱۲٣۲/۵‏ م روى عن علماء بلدته » ورحل إلى الأندلس وأحذ عن شيوحها ثم 
رحل إلى المشرق فأحذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والاسكندرية ودمشق وران رالوصل 
4 


وبغداد وواسط » وعاد ال بلدته سېتة فروی عنه كروك من هلها وترلائها > وکان راوية 
مكثرا ثفة »> وكثير من مروياته عن أستاذه ابن الغازى السبتى الار ذكره . ومدهم ابن رشيد 
٤‏ ۶ 
امار ذكره بين القراء > وله الستن الاين فى السند العنعّن وامحاكمة يبن مسلم والبخارى » 
ومنهم ابن الهاط قاسم بن عبد الله السبتى التوقی سنة ۷۲۲۳ ه٣٣٣۱‏ م اقرا“ عمره - 
بمدينة سبتة » وله حاشية على صحيح مسلم . وشرح كباب الشغا للقاضی عياض غير عحدث » 
ومتهم فى القرن التاسع المجرى الزمورى واين السكاك الرفى ستة ۸1۸ ه٥١٤٠‏ م . ولان 
هلال المتوفی سدة ٩۰۲۳‏ ه/۹۷٤۱‏ م اختصار فتح البارى على صحيح البخارى لابن حجر . 
2 4 که 

القصرى الموفى سنة ٦د4۹‏ ه/ة۹٤ه٥٠‏ م رل إلى اشرق فى طلب إالمحديث سنة 
۹% ھ۰۳٠٠‏ م واحڌ عن تلامذة این حجر : زكرا الأنصارى وغيره من الشيوخ ألصريين »> 
وتجول فى السودان الفريى ورجع إلى فاس سنة ٩۲٤‏ ه/۸١ه٠‏ م وأحذ فى إقراء الحديث 
على الطلاب حتی وفاته . ومن اهم تلامیذه امد المتجور التوفی نة ۹٩٩‏ ه/۸۷ه ام ويد كر 
فی فهرست شيوخه أنه قرا عليه أو سمع مته كتب الصحاح الستة سوى مصنفات فى الحديث 
اححرى ما له عن الشارقة والخاربة > ما يدل على اتساعه فى إلرواية . وس عدثى الحصر 
محمد بن قاسم القصار الحوقى سنة ٠١٠ ٤/ح ٠١١١‏ م »> وكان إماما في رواية الحديث وكان 
یقری»ء تلامذه صجیحی البخارى ومسلم والشغا عياض > وسنهم عبد الرحمن العارف ألار 
د کره بين الفسرين وله حاشية عل صحیح البخارى . 

ومن إدين الهمین فی عصر العلويين عمد بن سلیمات الروداتى الحوفی سنة 
4 ه/۳ ۱۹۸ م وله الجمح يرن الكقب الخمسة والموطاً ء ويقصد بالكدب الخمسة صحيح 
الہخاری وح مسلم وستن لی دأود وجامع آلترمذدی وسن الدسأئى “ وله کاب ٿان جع 
فيه بين أربعة شر کتابا ن کب ادیش اه جح الفرآئد جاح الاصول ومجمع الزوائد 
ضم فيه إلى الأصول الستة السابغة مسند الدارمى ومسند اين حببل ومسند أبى يعل المرسل 
ومسند البزار ومعاجم الطبرائی ألبلائة : الکبیر والأوسط والصغير ٠‏ وس غعدٹی العصر إدريس بن 
خمد الخسینی الفاسى إلرفی VIA» IAF aim‏ م وله شرح شماٽل العرمذى › وشرح 
الأحاديث الائة الأو لى من الجامع الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب القضاعى والدرر 
اللوامم فى الكلام على احاديث جمع الجوامعم . ومنهم التاودى بن سودة التوفى سنة 
۱۷۹٩/۵ ۹‏ م وله زاد للجد السارى لطالع البخارى » وشرح الأريعين النووية . 

ونشط المغرب الأقصى - مذ القرن الرايع ألمجرى - فى الفقه نشاطا عظيما > ودائما إذا 
أطلقا الفقه فی أی بلد مخربی ولم نخصصه فإنه يراد به الفقه المالكى > إذ عملت أسباب 


lk 


مختلفة فى أن يصيح مذهب مالك هو المذهب الفقهى المدشر يامغرب فى كل البيئات و كل 
الأوساط وكل البلدان » وقد يلقاتا من حين إلى أحر فقيه شافعى > إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصر » وكان الذهبان الالكى والشافعى يافسات فيها » فربما اختلض بعض هولاء الشباب 
إلى حلقات الشائعية وأعجبهم مذهب الشائعى » وقليل جدا من كالوا يعتنقرن هذا اذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى ناتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرايع المجرى دراس بن 
ماعل الفاسی التوفى سنة ۳۹۲ ه/۹۷۲ م » ويقال إن الفقيهين القيروائين الشهورين 
با الحسن القابسي واین ایی زید مذ له » کا يقال إنه هو الذى أدخحل مذهب مالك إل 
خرب الأقصى وأنهم کانو! قبل ذلاك على مذهب ای ية إلذى كان يدعر إلى إعتاقه الأغالبة 
فی القيروان . وبعد دراس يلقانا تلميذه الرحيم بن أحد الكتامى العروف باسم أبن العمجوز 
السبحى التوفى سنة ٤۱۳‏ ه/۲۲٠٠‏ م لازم أبن أبى زيد التيروانى مدة ومع منه كتابيه : 
النوادر ولا ولتق بأيى عمران الفاسى الار ذكره بين القراء » وإليه انتهت رياسة 
الفقهاء فى القيروان »> وكان يعاصره عبد الله بن غالب المترفى سنة ٤۳١‏ ا ۰ م صیحب 
أبن ایی زید بالقیروان وتفقه عليه › واکان يعاصر ا علمات بن مألا الما سى المتوفى تة 
٤‏ ه۲١٠٠‏ م زعيم فقهاء الغرب الأقصى فى وقته » وله تعاليق على مدونة سحنون . 

ويدحل عصر الرابطين ومن فقهاثه مروان بن سمجون امار ذكره بين القراء > وكان فقيها 
مدا مفتیا . ویشانا بعده عر ب القاسم ا أسرة نی الاسم ين عشرة بسا الحوفى ستة 
٢‏ ھم کان نتیها حافظا وعدا ووجیه آهل بلدته استقضی بھا وأورٹ عتبه 
سرددا وشرفا . وكان يعاصره بو عبد الله التميمى الفاسى التوفى سئة ٠٠٥‏ هأ ا ا١١‏ م وهو 
شيخ القاضى عياض الذى أختح به فهرسته . ومن فتهاء عسر المرابطين عبد الرحن بن محمد بن 
العجوز الخرفى سلة ١٠إه‏ هللإا م کان یدرس لطلابه الدونة واستقضى اللمرابطين فى 
عدة بلدان بالأندلن والغرب . ومنهم عید الله بن على بن سمجون التوفى سنة 
4 ۱۱۲۹/۵ م وکان فقیها حانظا للفررع عارغا بإقرائها وتدریسپا والفقه فيها » ولاه أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجريرة ونقل منھا إل غرناطة سنة ٥٠۸‏ وطلى بها إلى وفاته . 
وسهم موسى بن عد الرحن الصنهاجي النوفى بمراكش وهو قاضيها سنة ٠٠١‏ هار٠‏ ٤١٠م‏ 
وکان عالا بالأحكام متدما فى مرها حافظا للرأى ورعا . 


ومم ان دولة الوحدين كانت تحتنق فی | اله المذهب الظاهرى وتدعو إليه ر بنا فی 

الفصل الاضى . فقد ظل الذهب الالكى حًا طوال العصر » غير أن كتب التراجم 
مدی حیاته ولا مدى اة اذهب الظاهرى > إذ ترجم لشتهاء العصر 
ولا نعرف أيهم كان ظاهريا وأيهم كان مالكيا . وأومن بأن الكثرة من القضاة كانت ظاهرية 
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فضلا عمن کان متهم یتو منصب قاضى القضاة »> إذ التاس على دين ملو كهم »› ولعل حير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يوضح ما تزعم أحمد بن عبد الرحن بن مضاء قاضى القضاة أو 
رئيسهم ى عهد النصور يعقوب » فإنه فجّر - على هدى المذهب الظاهرى فى الفقه - أكبر 
ثورة على سيبويه واة المشرق بكتابه : « إلرد على النحاة » إذ صب فيها سهامه على نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى اتام عليه الحاة بناء انحو مقدرين أن العامل هر إلذى يصنم 
الظراهر الدحرية من رفح ونصب وجر وهو الذی رتب عليه ما لا يكاد يحمتى من تقديرات 
وتعليلات وأقيسة مع ما يضاف إلى ذلك عن تمريئات افتراضية . وان مضاء فى هذه الثورة 
على النحو وقواعدہ متاثر فی ذلك کله - کا قلت فی تحقیق الکتاب - بالفقه الفلاهری وما ينكره 
على اذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة والتعليلات ما أدى فى التشريع -- 
کا ادى فی ادحو - إلى ركام هائل سن الافراضات . 

رما سقت ذلك لأدل على إن دولة الوحدين كانت جادة فى اعناق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعساق حتى أن تاضيا مهم يريد أن يطبقه على علم 
الحو وتواعده . وبالئل كان كثير من القضاة أنفسهم ينون هذا اللذهب » غير أن كب 
التراجم - جا قلت - لا توضح ذلك » وأا أعرض طائفة من فقهاء العصر » عارلا أن أتبين 
الظاهرين .بينهم > وأول من نقف عنده ابن الرمامة الموفى سنة ۹۷ ه/ ۱١۷١‏ م وهو من 
قلعة بى حاد إستوطن مدينة فاس › واشتهر فضله فاستخلصه على بن يوست بن تاشغین 
لنفسه > واستیخدمه اضيا لنفسه وطالت سياته حى حى عصر الوحدين » وکان شافعى اذهب 
فلم يكن طاهريا ولا مالكيا . ونلتقى بعد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى الحوفى سنة 
۰ ھ٤‏ م وکان فقیھا مالکیا کا بعص على فلك ابن عبد املك الراكشى » وكان من 
اهل التقوی وألف کتابا فی اذهب الالكى . 

ویلقاتا بعدذه عمرین عبد الین صمح القرشى التوفي سنة ٥۹۸‏ هارا ١٣٠‏ ۾ » روۍ عن 
كثيرين من بينهم ابن مضاء قاضى القضاة الظاهرى » ويقول ابن عبد املك إنه صلض فى شواذ 
المذهب الالکی مصنفا › ولا تدری هل کان مالکیا أو کان ظاهريا يستد مذهب مالك . وکان 
یعاصره على بن یار الفاسی للوفی سنة ٦٠٥‏ ھ۱۲۰۸ م وکان فیا عدا مشاورا ر أى 
ما يرجع إليه القضاة فى الفعوى ) ويغول ابن عبد اللاك إنه كان رافضا المقليد ميالا إلى النظر 
والاجتهاد متفنا ى أنه كان متصها بدفس إلصفات التى يدعر إليها اذهب الظاهرى رأنصاره 
ما يوکد انه کان ظاهریا . 

رنلتقی بعده بای عبداللهبن الصيفل الار ذكره بين الحدثين وقد تاد منصب قاضى القضاة 
بعد این مضا إل ان توفی سنة ۹۰۸ ۱۲۱۱/۵ م وخلفه فی منصبه الفقیه ابن دافال مرسی ین 
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عیسی بن عمران حتی وغاته سنة 1۲۱ ه/ ۱٠۲۲٤‏ م وتقلد المنصب بعده الفقيه على ين عمد بن 
9 عشرة ۽ ونقس منصبهم یودن باتهم كانوا جميعا ظاهرية . ويختم فقهاء الظاهرية فى عهد 
اموحدين بابى الحسن بن القطان لار ذكره بین احدثین › ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
اين عبد الك الراکشی فی ترجمته من أنه كان معظما عند الخاصة والعامة من إلى دولة نى 
عبد للؤمن ونه حى كيرا ٠‏ الشصور فابنه ار فالستنصر بن النأاصر قعبد اا ای 
التصور فالمعتصم بن الناصر »> بلى تستدل ہما هو اهم . قاب من ترجمو! له ذکرو! نه رن 
طلبة العلم بمراكش وتال يخدمة الساطان ديا عريضة وما ذلك » إلا لأنه سخر نفسه للدعرة 
بل ليصبح شيخ طلبتها » وكانوا يطلقرن اسم الطلبة على دعاتهم . وکان لا یزال يقرا هم كتب 
ان تومرت ريفسر خم ما فيها من مباديء الدعوة . وأيضا ا یو کد ظاهريته واتتصاره للمذهب 
الظاهرى ما ذكر من أن أبا على بن الطوير المراكشى عمر بن محمد الصنهاجى معاصره الفقيه 
الالکی الف کتبا فی إثبات القياس إلذى ينكره الظاهحرية على اذاهب الفقهية الأربعة المشهورة : 
مذهب مالك وأبى حيغة والشافسى وابن حنبل » فرة عليه باسم الظاهرية منكرا القياس بكتاب 
ماه المتزع فى القياس لناضلة من سلك غير الَهيع ( الطريق الواضح السديد ) فى إثبات 
ائقياس . 

وأنتهى عصر الوحدين ویداً عصر الريسين ويه قوفف فى القضاء العمل بالذهب الظاحرى 
وعاد للمدهب الالکى سلطاته كاملا فى القضاء والفقه » ومن فقهائه حيعذ حمد بن إبراهيم 
الخسانى التاجر بمدينة أسفى الحوفى سنة ٩۳‏ ه/ ٠۲۹٣٥‏ م كان بعد اکان ي تدریسه 
اموطاً والسيّر والدحو يقعد فى حانوته لادارته وكسب عيشه . ومنهم أيو الحسن الصغير الزرويل 
على بن عید احق الحوفی سنة ۷۱۹ ها ۰ م القاضی بتازه ثم بفاس وله تقييد على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن على بن سليمان الحوفى غريقا فى أسطول يى الحسن المرينى 
سنة ۷٤٩‏ ه/۹٤۱۳‏ م وکانت له حظوة عنده وکان يقرا عليه . ومنهم تلميذه القباب أحمد بن 
قاسم الحوفى سنة ۷۷۹ ه/۱۳۷۸ م قال فيه اين الخطيب فى الاحاطة : « صدر من صدور 
عدول الحضرة الفاسية » فقيه نبيل مدرك جيه العظر شديد الفهم » وله شرح مسائل الفقيه أبن 
جماعة الصرى فى البيوع ويقرل ابن فرحون فى الدياج إته شرح مفيد » وله أيضا شرح 
قواعد إالاسلام للقاضى عياض » ونتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى فى كتابه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفترح احوغی سبة ۸1۸ ر٥٤‏ ۾ وهو الى ادحل مختصر لیل بن 
إسحق إلى المغرب الأقصى . ومهم حمد بن احمد بن غاژی التوغی سنه ٩۱۷‏ هرااها م 
وله شفاء الغلیل فی حل مقفل حلیل » ن فيه - کا يقول الأستاذ كنون = هفوات بهرام ء 
رالرائح اللعكلة فى محتصر خليل » وله أيضا تكميل التقييد كمل به تقييد أبى اخسن الصغير 
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رمن أحم الفقهاء فى عصر السعديين اليسيئنى الفاسى محمد بن أحد التوفى سنة 
۹ ه/ ٠٠١١‏ م وهو مغسوب إلى قبيلة بربرية تسمى يسيثن بالاء أو بالتاء وكان فقيه فاس 
ومقتيها » ومهم ميارك بن على الجزرل الحوفى سنة ۹۸۲ ه/٤۷١٠‏ م ويقول أحمد بن القاضى 
إن قراءته المختصر ليل فى الفقه الالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والشرق . 
ومنهم النجور أحمد بن على امار ذكره ين انحدثين رحو أستاذ المنصور الذحبى وأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه » وله فى الفقه شرح المنهج السخب اازقاق . ومنهم عبد الوإحد الحميدى 
التوفى سنة ۱۰۰۲۳ ه٤۹١٠‏ م وكان عالا بالفقه مسعحضرا لسائل خليل دءوبا على الاقراء 
والتدریس » ومنهم یی بن حمد السراج الفاسی المتوفی سنة ۱۰۰۸ ه/۹۹١٠‏ م وكان 
يدرس لطلابه مختصر ليل بن إسحى الالكى الصرى وشيعا من ألفية أبن مالك واغنى . 


وس الفقهاء المهمين ثى عصر العلويين عبد القادر الفاسى لوقي سنة ٠١۹١‏ ها ۱۹۸ م 
وله كتاب باسم السائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية > وأجوبة فقهية عن طائفة سن 
النوازل . ومهم السناوى الدلائى محمد بن أحمد احرف سنة ٠١۳۹‏ هأ/٤‏ ۱۷۲ م وله رسالة 
نصرة القبض فى الرد على من انكر مشروعيته فى صلاتى الل والفرض »> وصرف الممة إلى 
تحقيق معنى الذمة . ومتهم ابو على الحسن بن رحال التوفى سنة ٠١٤١‏ ه/۱۷۲۸ م وله 
حاشية كميرة على مختصر حليل وحاشية أخرى على شرح الخرشى عليه » وله أيضا حاشية 
علي شرح ميارة لحفة ابن عاصم » ومنهم التاودى بن سودة الذكور بين الحدتين وله حاشية 
على شرح الزرقانى المصرى لوطا مالك » وإتعاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح تحفة ابن عاصم وشرح الأربعين النووية > وشرح الرقاقية لأبى الحسن على بن قاسم 
الزقاق القاس الحرفى سثة ۹٩۱۲‏ ه٠١١‏ م . 

رلابد أن نضير - وقد أنهينا الكلام عن الحركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة كان ها تأقير 
فى ازدهار الغقه واويه > ونقصد طاهرة اخحاماة وإنحامين بجائب القضاة » وهي التى استبعست 
فى المغرب کا فى الأندلس ظاهرة الترثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كتب للتوثيتق يرلفها 
الفقهاء الحبراء بالقضاء والفعوى وهي توضح كيفية كتابة العقود فى المعاملات وغيرها كالرارعات 
واستعجارات العقار . ويكرر الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا اديث عدهم في عهده 
لأرائل القرن العاشر المجرى" . 

وان أن نحدث عن حاب علم الكلام أو علم العقيدة كا يسميه المغاربة » وقد مر بنا 
فى الفصل للاضى حديت عن للعترلة : الفرقة الكلاءية الشهورة فى القرن الثانى المجرى وأن 


(1) وص إفریتا ص ٠۲١‏ . 
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داعا لواصل بن عطاء راس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى المغرب لأقصى واستطاعوا أن يدوا 
فى عقيدة الاعترال جموعا کبيرة مثه ببلدة عرفت بوم تسم البيضاء وأنهم أیضا استطاعو! ~~ 
فیما يقال - إدنحال إدریس موس الدولة الأدريسية فى عشيدتهم > وان محمد أبن إدریس الثانی 
بتى طحم بلدة بالقرب من مدينة أصيلا ماه اليصرة إحياء لذكرى واصل البصرى موس 
الاعترال فى البصرة بالعراق . 

ويیدو ن الاعترال فی ا الأقصي لحد ~ فپما بعد ییلاشی وتلاشت متهم 
« البصرة » معهم فلم يعدها أثر . والمهم أن المغرب الأقصى عرف عفيدة الاعتزال الكلامية 
مبكرأ »> ومعرو انها تقوم عل لحمسة مہادیءِ ھی - ا مر ينا فی قصل الأاضى - وحدانية 
الله یٹ لا يشبه المحخلوقات » وأيضا وحدانیته فی صفاته حیٹ َد نفس ذاه » والعدل على 
الله فهو لا يظلم بعال » وإنفاذه وعده فى النعيم ووعيده فى الجحيم »> والأمر بالعروف والنهى 
عن انكر » وأن مرتكب الكبيرة فى منرلة بين الإيمان والكفر . 

و معارلد عة بین آهل السنة وا لمعترلة القائلين بان الانسان حر مختار فى إرادته 
وأعماله ون ما جاء فی القران الکریم من آيات تفيد التجسيد على الزات العلية نول فمشل 
مید آله فرق آیدیھہڳ تعنی ن قدرته فوق ما هم من قدرة » وهل السنة القائلين بان إرادة 
الانسان وأعماله بقضاء الله وقدره يقولون إن مثل قوله تعالی : وید الله فرق آیدیھ ې تون 
بها حسب الظاهر ولا نعرف كيفية هذه اليد > حتى إذا ظهر بو الحسن الأشعرى الحوفى سنة 
٣ ofa rE‏ نفد إل اشير س کہ کلامی جدید متوسطاً فيه بين العترلة وأعل السنة إذ 
ذهب فی اة فعال الانسات ل نپا لله Ha‏ وصنعا وا کسبا وإرادة > ووافق المععزلة 
فی تأويل الآيات التى تفيد العجسيد على الذات العلية . ومر بنا أن العتزلة کانو! یرون ن صفات 
الله مهل السميع البصير هى عین ذاته بدا كان أهل السنة يروت أنها زائدة على الات قائمة 
بها وأحذ الأشعرى فيها برأى أهل السنة . وحاول التوفيق بين الطرفين اتعارضين فى مسائل 
آنحری ( انظرها ی کتاب العصر العباسی آلثائی ص ۱۷۷ ( . وعم مذهبه فى العراق والشام 
ومصر > وحمله إل إفريقية التونسية ۴ اخسن القاہسی و عمران الفأسى › وأصبح زا 
السب : مذهب الأشاعرة لمذهب الكلامى السائك فى البلدان الغربية ‏ 

ا فی عر امرابحلين علماء يحرصضوك هذا العم : علم الكلام د العقياة عل لی طلابهم 
مثل بى القاسم العافری السبتی التوفی سنة ۰۰۲ ه/۱۱۰۸ م وشل اى بكر السبتى الار 
ذکرھ ين الفسرين . وندخحل فى عصر الموحدين ومر بنا أن این تومرت موؤسس دعرتهم زار 
العراق وجلب مله إلى عقيدته مبادىء من الشيعة والعترلة » فمن الشيعة حل لاثة مبادئ : 
مبدأ إلامام ومبدأ ظهور المهدى الذى يصاح العام فى إخحر الزمان ويسكى الامام الهدى ومبداً 
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العصمة من الوقوع فى الآثام وقد أطلقها جميعا على تمه » لقب بلقب الامام الهدى 
العصوم » وكات يرفع لذلك تسبه إلى الرسول ل ا فى الحجب للمراكشى . وأحذ من 
المعترلة مدا توحید اللہ أو وحدانیخه یٹ لا يشبه المخلوقات رلا جوز عليه العجسيد بأى 
صورة من الصور وما جاء فى القران من أيات يفهم من ظاهرها التجسيد توول على لمو ما صنع 
ذللك المعترلة . وشركت الأشعرية العترلة فى اعناق ميدأ عدم الشبيه على اله » وكات المحترلة 
تمد حذه الوحدائية إل الصفات - ا مر بنا فهى عين ذاته لا قائمة بها ا يغول أهل السنة 
والأشعری فمئلا الله علیم میع بصیر ای أن ذلات عین ذاته . وأحذ ابن تومرت بذلاك کله › 
أي أنه إلحذ ميدأ الوحدانية عن العترلة جذافيره > )ا حل عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الايمات والكفر » وأيضا فاته أقام دعوته - )ا يول صاحب العجب - على الأمر 
بالمعروف رالتهی عن انكر › ۽ وهو خد ميآد ىء العترلة اذ كورة أنفا , وله فی الدعرة إل لحه 
مىقات هی ٠‏ : عر ما يطلب « الامامة > العقيدة الرشدة . وهن اکر الدعاة لعقيدة بن تومرت 
البيذق وله مصتف غه ومصئنف ٿان فی دولة الموحدين حتی نهاية هر شد اومن بنا ما علي 
الدعوة للم وحدین ۽ ون کار دعاتهم بك الله بن جار بن زغیول الکناسی وله ترصن فی 
إثبات اهداية الموحدية يالاستقراء من الكتاب العرير . وسن أهم دعاتهم أبو الحسن بن الاإشبيلى 
على بن عمد بن ححليد اللخمى نزيل مراكش > وكان متحققا بعلم الكلام ج يقول ابن عد الك 
الراکشی > ویقول نھ صنفب تابا ماه « اعراج ۾ قدم به علي الخليغة عيد الومن الرحدی 
سنة إ٤‏ للهجرة » فحظی عنده ورقاه إلى رتب علي نال پسببها دنيا عر يضة » ولل الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين › إذ تراهم يسندون إليه التيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالمطلبة ؛ وکان يقرا هم کتب اہن تومعرت صاحب الدعرة » وبترل این صب اسحب الصااة فى 
کتابه فلن بالامامة انه مع عليه مع هرلاء الطلبة كب ابن تومرت : عقيدة النوحيد » وحى 
المسماة العقيدة ر شدة » وكتاب العقيدة البا ر كة المسماة بالطهارة »> وكا اب عر ما با يطلب 
بقرآءة ی عد اله بن عميرة . وقول ابن صأحجب الصلاة إن التارىء ذا قرا فصا 
يما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح آيو الحسن بن الإشيلى غامضها وفتح أتغاها 
على الطابة حتى يدللها ويينها آتم بيان" . 

ومن عحلغوا ابا الحسن بن الاشبيلى وتاموا على بث تعاليم دعوة الوحدىن فى طلنعهم أو اة 
ەق فی دعاتهم ا اخسن 9 س القعلان امار ذکره بعل اشاتین وقد ذ گرا هناك ان من ترجموا 
له قالوا إه : « راس طلبة العم بمراكش » ويعنى هدا أنه کان يقوم على إرشادهم س فکان 


() ديل رالتكمة د/را ٣۲.‏ وما بعدها . 
(۲) الى بالامامة عتیق د . عند اادی التازی ص ٠٠١‏ (۳) نر ترحسته فى الديل والتكملة وإاأإد١ا‏ . 
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یشرح هم کب أبن تومرت ویفسرها م » ۴ كان يشرح هم مذهب الظاهرية » وجتج 
اسلا لا يذهبون إليه س إبطال القياس فى الأحكام الفقهية والاقتصار على الكعاب والسنة . 

ومن علماء إلكلام فى عصر الموحدين عثمان السلالجى التوفى سنة ٤ه‏ هااا م 
وله فى عقيدة الأشعرية منظومة “ماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية » ومنهم محمد بن عبد الكريم 
الفندلاوی الفاسى التوفى سیة ٥٩٦‏ ه/۱۱۹۹ م وكاك قافرا فی عام الكلام > ومثله معاصره 
عل بن عتیق الأنصاری التوفی سنة ٠١ ١١راه ٥۹۸‏ م ومتهم بو الحجاج تموى الفاسى 
التوفى سنة 1۱٤‏ ه/۷٠۲٠‏ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام » 
ومنهم أبو الحسن بن الحصار الار ذكره بين المفسرين وله فى علم الكلام مصنف مفيد ومقالة 
فی اللایمان والاسلام وعثيدة سماها تلقين الوليد وخاتمة السعيد » ومنهم يوسف بن حمد 
الکلاتی الفاسی الموفی سنة ٩۲٦‏ ه/۱۲۲۸ م وكان مبرزا! فى عام الكلام . 


ومن أصحاب علم الكلام فى عصر المريين أو الحسن الطنجى اليفرنى النوفى سنة 
٠١٣۳ ٤/ه 4٤‏ م وله شرح على البرهائية للسلالجى اه : « المباحث العقاية فى شرح معانى 
العفيدة البرحانية » . ومنهم أحمد زروق التوفى سنة ۸۹٩‏ ه/٤4٤۱‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . وسن التكلمين فى العصر السعدى اليسيغنى محمد بن عبد الرحمن الفاسی الار د كره 
بن الفقهاء وله رسالة فى ححلف الوعيد . ولأحد المجور امار ذكره بين الحدثين شرحان على 
المقيدة الصخرى والكيرى للسنوسى وله شرح مقاصد ابن زكرى فى التوحيد . وللحفصى 
للوفى سلة ٠٠۴۷‏ ه/۲۷٦٠‏ م شرح العقيدتين الكبرى والصغرى فى التوحيد للسلوسى › 
وتكاثر شروحهما فى العصر كثرة مفرطة . ومن أصحاب عام الكلام فى عصر العلرين 
عبد القادر الفاسى لار ذكره بين الفقهاء وله كتاب العقيدة . ومتهم أبو على الحسن اليوسي 
الارذكره بين علماء المطق » وله شرح على السنوسية الصغرى وحاشية على شرح السنوسى 
للمقيدة الكبرى ونحمد المهدى الناسى التوفى سنة ٠٠١۹‏ ه/۱۹۹۸ م النبذة الهسيرة راللمعة 
فی مسالة خلنى أفعال العياد الشهيرة ومر بنا توفيق الأشعرى فيها بين العتزلة وأهل 
. ولعمر الناسي الحرفى سبة ٠١۸۸‏ ه/٤۱۷۷‏ م حاشية على شرح السنوسى لعقيدته 


ا : 


التاريخ 
تشط المغرب الأقتصى فى كتابة التاريخ مذ عصر الرابطين » وسن أهم من كتب عن 
دولتهم کی ہن الصيرفى ورخ الغرناطى ۽ ققد لف عنهم تابا باسم دولة لتونة ۽ وهو ~ 
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إن کان غرناطیا - ترل مراکش طویلا » [ذ یذکر فی ترجمته أله کان من موظفی آمرائها › 
وتوفى سنة ٠١۷‏ عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية أو دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا ممما تاريخ المغرب الأتصى . وكان يعاصر اين الصيرفى القاضى عياض السبتى 
لار ذکره بين المحدئين وله ترجمة للرسول ی باسم کاب الشفا کا مر بتااء وکتاب فی 
اعلام مذهب مالك باسم المدارك وكتاب فى شيوحه باسم الغنية . 

وتتکائر فی عصر الموحدین كعب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الموحدين 
وكتب التراجم والفهرسة ء أما السيرة فيكتب فيها محمد ين عاسم بن عبد الكريم التوفى 
سنة ٠٠4‏ ه/ ٠۲٠۷‏ م كتاب اللمعة فى ذكر أزواج الى له وأبدائه السبعة . ولأبى اباس 
العزفى التوقى سنة ٣٣‏ هره ٣٣‏ م الدر النظم فى مولد النبى المعظم » ولابن دحية لار 
ذكره ين الحدثون كناب العنوير فى مولد السراج النير »> وكتاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب الستوفى من أسماء الصطفى » والابتهاج فى للعراج » وله 
التحقیق فی مناقب ایی بكر الصديق » وله فى التاريخ العام البراس فى تاريخ حلقاء بتى 
العباس » وتاريخ الأم فى أنساب العرب والعجم » وأعلام النصر البين فى الغاضلة ين 
اهل صفين . 

ونلتقى فى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من مؤرحى الدولة الرسميرن بجانب اثنين من الؤرخين 
غير الرسميين » وأول المؤرحين الرسمیین البیذدق وله کتاب عن ابن تومرت ودعوته وکاب ان 
عن دولة الموحدين حتى نهاية عصر عيد الؤمن الورّسس القيقى للدولة . ويكتب مورخ رھی 
ثان من حواشى الدولة ورجاها الغريين هو عبد الملك بن صاحب الصلاة الحوفى أواعر القرن 
السادس امجرى كتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « امن يالامامة على المستضعفين 
بان جعلهم الله أئمة وجعالهم الوارئين » مشيرا بذلك إلى الآية القرانية #ۆونريد أن تمن عل 
الذين اسضعقوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
التعصب للك الدولة کا هو واضح فی قسمه الانی الذی بقی لعصرنا من تاریخه والذی تمنفظ 
به مكتبة البودليانا فى او کسفورد » ويشملل تاريخ دولة الموحدين من سنة ٤‏ ەه هار ۱١١١‏ م 
إلى سنة 3۸هام وحقق هدا القسم الد كتور عبد المادى إلتازى مع مقدمة قيمة ولشره 
فى دار الغرب الاسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأريع الأخيرة من حياة عبد لمرن 
الرسس الخقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث السنوات المشر الأولى من حياة أبنه يوسف . 
ونلقی بمررخ غير رى هو عبد الواحد المراكشى الذى كان حا فى العقد الثالث من القرن 
السايع المجرى » وله كناب م المعجب فى تلخيص أخيار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
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سنة ٩۲۱‏ ه/٤‏ ۱۲۲ م وحو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة الرابطين » ويفصل القول فى 
دولة الموحدين بقلم مورخ ضیف عاید دون أليالخة ای نلمسها عند ابيد وان صاحب 
الصااة . 


وما نلبٹ أن نلعقى بالؤرخ الرسمى الثالث لدولة الموحدين وهو أبو محمد حسن بن أبى الحسن 
عل بن القطان الترفى حرالى معصف القرن السابع المجرى وكان من رجال الدولة » ومر پا 
بيه ا اخسن بين اخدڻين ون دعا الو حدين ٳِذ کان من کبار دعاتهم . وأكیر الظن 
ن ابه کان مثله من دعاتهم ا سيتضح عما قليل فقد صنف كتلا ياسم نظم الجمان لريب 
ما سلف من اخحيار الزمان »> وسقط الكتاب من يد الزمن إلا قطعة من سدة ۰ هم 
إل ستة ٣٣اه‏ ه/۴۸٣ ١١‏ م وحقتها تحقيتا سديدا مع مقدمة قيمة الد كترر محمود مكى وقد 
كان متحاملا على دولة الرابطين تحاملا شديدا حى جعل حكامها مجسمين للذات العلية و كفارا 

مع ما هم من خدمات عظيمة لإلاسلام واتتصارات کبری على النصاری فی إالأندلس » ٤‏ 
اتب ابغيض . وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لابن قومرت أشاد فيها به ويدعوته › 
تيرفع نسبه إلى رسول الله ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن كرامات عيد ازس » « 
ویذ کر أن ابن تومرت فرض على اصحابه ن يقرأو! بعد صلاة الصبح كل يوم حزبا من القرآن 
الكريم » وحزبا له ضمنه حديغا عن القدر والايمان وه الامام المهدى الواجب إتباعه وكقر 
من لم يطعه ولم يصل عليه هكذا يقول بو محمد بن القطان . 

والترجمة دعاية سالفرة لابن تومرت ودعوته » ولابد ن بقية الکتاب المفغودة کانت عل 
هذه الشاكلة من المبالغة المفرطة فى الدعاية اللموحدين . ونضم إلى هذه الكتب التاريخية كناب 
البيان المغرب لابن عذارى المراكشى » وهو تاريخ اللمغرب والائدلس منذ الفتح إل خر ا 
الموحدين . وهو هم مصدر تاريخي هما» ونشرت منه آولا اجزاء مفرقة » وأمكن أخيرا نشر 
آجزاء منه فی بیروت . ونشر ام الخاصن منه بالرايطين وللوحدن فی طلبعة جديدة 

ر الغرب الاسلامی فى بيروت وهو هو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكنب 
السالنة كناب إخحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لؤلف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتی الرابطين والموحدین . ومن کتب التراجم فى هذا العصر كاب الستشاد فى مناقب 
ألعباد بمدينة فاس وما ليها من البلاد محمد بن قاسم بن عبد الکريم وله أيضا بستان العابدين 
وران العارفین فى ذ كر آهل الصفوة والاتقطاع ل الله بالخلوة . ومنها الشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات يوسف بن خی التادلى المتوفی سنة 1۲۸ ه/ ٠۲۳٠‏ م ولاين المواق لار 
ذكره بين لمحدثين شيوخ الدارقطى » ولأحمد بن يوسف ابن فرتون الفاسى الحرفى سنة 
۰ ۹ م ذيل كتاب الصلة لان بشکوال وهو مصدر اساسی لابن الزییر فی کتابه 
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صلة الصلة » وتكر الكثب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لولفيها وما هلوا عنهم 
من الكلب . 

ونمضى إل عصر الرينيين ونلتقى بأبى عبد الله عمد بن عبد الك الأوسى الأنصارى 
المراكشى الحوفى سنة ٠٠١١ ٤اه ۷٠۳‏ م وموسوعته : الذيل والفكملة لكتابى الموصول والصلة ء 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بعحقيق د . محمد بنشريفة » وهو من أهم مراجعى فى الحركة التقافية حتى نهاية القرن 
السابع المجرى . وما بث أن نلتقى باين ى زرع الفاسى التوفى سنة ۷۲۷ ه۷٣٣‏ م 
وقيل بل توفى سنة ۷٤١١‏ وهو صاحب كاب « روض القرطاس فى أعبار ملوك المغرب رتاريخ 
مدينة فاس » وهو أجمع تاريخ للمغرب من قيام الدولة الادريسية إلى سنة ۷۲١‏ من سنرات 
عهد السلطان المرينى ايى سعيد عثمان بن يعقوب » وكان يعاصره ابن هانىء اللخمى السبتى 
لار ذكره بين النحاة صاحب كاب الغرة الطالعة فى شعراء الائة السابعة »> وكان فى عمرها 
۴ امسن الجرنائى صاحب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس . ونلتقى فى القرن التاسع المجرى 
باحضرمی وکتاب الک و کب الوقاد فيمن حل بسيئة من العلماء والصلحاء والعياد » وله بلوغ 
المنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة من مدرس وأستاذ وطبیب فرغ منه سنة ۸۲٤‏ ه/ر ۱٤٣‏ م 
ويلقانا محمد بن غازى الكناسى الار ذكره بين الفقهاء وله الروض اتون فى أحبار مكناسة 
الزيتون » ولجهول كتاب الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والموجود مده ينتهى عند ستة 
۹ اللهجرة . 

وتاتقی فی عصر السعدیین باین عسکر التوفی سنة ٩۸٩‏ ه/۷۹١٠‏ م وله كتاب دوحة 
الاشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بححقيق الدكتور محمد حجى . ويلقانا أحمد بن 
القاضى المحوفى سنة ٠٠۲١‏ هأ۷١١٠‏ م وله ترجمة للخليفة النصور الذهيى ياسم المنتقى 
المقصور على ماثر الخليفة النصور » وله درة الحجال فى أسماء الرجال » وجذوة الاقباس 
يمن حل من الأعلام بمدينة فاس ٠‏ وغنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرالض . 
کا يلقانا عبد العرير الفشعالى التوفى سنة ٠٠۳١‏ ه/۲ ٠١۲‏ م وله كتابه مناهل الصفا فى 
أحبار الاوك الشرفا بتحقيتق الأسعاذ عبد الله كنون . وينبغى أن نضم إليهم امد بابا التب وكتى 
السودانی نزیل مراکش الموفی سنة ۱۰۳۲ ه/ ١١۲٣‏ م وفيها ألف تيل الايتهاج وهو تذييل 
لكتاب الديباج لابن فرحوت وألف أيضا كتاب كفاية الحتاج اختصارا لكتابه السابق . ريخم 
مرحو العصر يأحمد القری ااوفی سنة ۱۰٤١‏ ه/۳۲٣١‏ م وله أزهار الرياض فى أخبار 
عياض » والموسوعة الأندلسيد :« تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزبرها 
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اسان الدين بن الخطيب » ألفه بالقاهرة » وله أيضا روضة الآس العاطرة الأنفاس فى ذكر 
من لقيته من اعلام الحضرتين مراكش واس . ودائما تولف فى الغرب الأقصى كتب برانج 
رنهارس اة 

وسن عم الررحين فى عصر العلوون او عبد اله محمد الافرانى الرأ كشي التوفي بعد سنة 
pIVEa lor‏ وله « تزهة اادی بأخبار ملول القرد ادى » فى تاريخ الدولة السعدية 
وصدر إلدولة العلوبة › وأيضا ۵ صتوة ما نتشر من حبار اهل القرن شر وله فی 
الأهمية اين الطیب القادری التوفی سنة ۱۹۸۷ ه/٣۱۷۷‏ م وله نهر الخانى فى أخبار أل 
القرن الخادى عشر والثالى »> وتذيل على كفاية الاج لحد ابا . 
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الف تل ارال 


شاط الشعر والشعراء 


تعرب الغرب الأقصى ~ كرة الشعراء 


( أ) تعرب المغرب الأقصى 

مر بنا . فی الفصل النانی - آنه کانت تعیش نی بلاد المغرب - من قدیم ~ سکان من 
قبائل البربر الكثيرة » وأنه نرلها قبل الفح العربى الاإسلامى عناصر جنسية مختلفة > منها 
الآسيوى مثل الفينمقيدن والقرطاجيين واليهود »> وسنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفندال . 
وفى الفعح نها عرب من اسيا قحطائيون يمانيون وعدنانيون مضريوك > وئز ا معهم من کان 
فى جيوشهم من إبران والعراق والشام ومصر » ممن تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم يفتحوا 
جميعا المغرب ابتغاء الاستيلاء على طيباته وحيراته > وإنما فتحوه إبتغاء تشر الدين اليف > 
فهم فاتحون ومجاحدون فی سبیل الله وسبیل دینه القویم یریدرن أن یدشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما أحذ الغاربة يدححلون فيه أفواجا ؛ لا رأوا فى تعاليمه من تسوية مطلقة بين أتياعه › 
حيث يصبح لن يعسقه من البربر وغرهم جميع ما للعربى الفاتح من الحقوق فى شعون .الال 
وغير شرن الال » وعيث يعم العدل الطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدوئه . وقد حكموا 
قبل العرب بالفينيقيين والرومان والاغريى » وجميعهم كانوا يرهقوئهم بضرائب فادحة > وكانوا 
يسومرنهم صورا مقيتة من الظلم النعس والقهر البشع › وما إن فتح العرب البلاد المغريية حتى 
ارتفع عنها القهر والظلم والضرائب الباهظة وحل مكان ذلك كله العدل التام ألذى يكفل لاس 
حقوقهم دون ای ظلم إو حیف ويسرى ينهم فى مواجهة الياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين اليف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية الى 
ظل الرومان والاغريق كاولون تشرها فى ديارهم » إذ ليس فه فكرة الثليث العقدة فى 
السيحية » إنما هو إله واحد يدبر الكوت » ولا معبود سواه من أوثان وأحجار وكوإكب 
مما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفعح العربى . لذلك لا تعجب إذا رايا البربر فى القرن 
المجرى الأول يقبلون جماعات ووحداا على اعتناق الإسلام » بفضل حاعه من القاتون الذين 
حولت كثرتهم إل ما يشبه معلمين يعلمون إخواتهم من البربر تعاليم دينهم انيف . 
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وصتدَر ولاة القرن الأول المجرى عن تاك التعاليم فى معاملتهم م معاملة تقوم على الإخاء 
والحدل والساواة » فتد مر بتا أن حساك بن النعمان ۷١(‏ ~ ۸1 هم أتخذ من فبيلة جراوة 
الزنانية كتيبة عدادها إا عشر آلا اخقها بیجیشه ۽ ویذللٹ اصبح البرير السلمون وفقام سلاح 
للعرتې يقتسمون معهم بالسوية غنائم الحرب ء ولیس ذلك فحسب نه وى على تلك القبيلة 
بنا اللكاهنة التى هزمها فى معركة ضارية » وبذللك أصيح البربر يقردون الكنائب فى الجيش 
العربى ویتولون بعض الرلایات ثل إخحرانهم من العرنب تماما » وان من تدیبره السياسى 
کیم ن وع على صغار الفلاحين من البرير مساسحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
کانت تمتلکها ر البيزنطية > ما جذب إليه وإلى الاسلام قلوب ار ووضع الخراج 
عل الأرضش بعدالة تامة وبدون آدنی ظلم او خسف . ودعم الحربية أذ دون الدوأوين وجعلها 
اللغة الرسمية » قأضاف حاجة البربر إليها فى تخاطيهم مع اخحكومة العربية ورلاتها الكثيرين إل 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الاإسلام وتلارة کتابه الى تعد جرا لا يتجزء من اعتناق البربرى 
للدين الحتيف . وحلف حسانا موسى بن نصير على ولاية المغرب ٩٩ ~ ۸٩(‏ هم فاحکم 
مثله المساواة التامة بين العرب والبرپر فی جميع الحقوق وجميع الشعون الخاصة بالحكومة »› 
وقد فعح منطقة زغوان وصار على رأس جيش عربى بربرى حتى المغرب الأقصى برتب شون 
الرلايات الى قسم إليها الغرب » وقد جعل منها للمغرب الأقصى ولايين : ولاية السوس أو 
سجلماسة فى الجنوب وولاية طنجة فى الشمال > وجعل على طنجة واليا بربريا هو طارق بن 
زياد الورفجومى » وأيقى مد یی قول ن ورین + تسعة وعشرين أل جتدى : سبعة 
عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألا من البربر > وأمر العرب أن يعلموا إخحوانهم اليربر ما يهسر 

من القرآن الكريم رقا اسم ٠‏ ي سنة ٩۲‏ ه/ ۷۱١‏ م كب موسى إلى طارق أن يغزو 
الأندلس - أو بعبارة أدق -إيبيريا > فجهر جيشا عداده اثدا عشر ألفا اجتاز الرقاق إل إيريا ء 
وتزل فی مکان سی بامه جیل طارق ؛ وضح طارق فی برهة قصيرة شطرا كبيرا من إييريا › 
واستمد موسی » فبعه موسی بجيش > وأتما معا فتح إيميريا . 

وإنما سفنتا ذلك كله لدل على أن البرير أصيحرا سريعا منذ القرن امجرى الأول اة 
عربية تدين بالاسلام وتنطق جماهیر كبيرة منها العربية » وما نكاد نتقدم فى العقد الثانى e‏ 
حتی یوی على الغرب يزير ین ایی مسلم صاحب شرطة الحجاج سلة ٠٠١۲‏ ه٠‏ ۷۲ م فينقض 
سياسة ولاة المغرب قبله ويأحذ في فرض الضرائب الباهظة على البرير > فما يستدير عام 0 
الأول ی یقتلوہ > وما هی إلا سنوات حتى تول على المغرب فى سنة ٠۱٤‏ ه٣٣۷‏ م 
غد ا بن حاب › ناو حی اف عماله فى جميع أنحاء المغخرنب أن يفرقرا یین آلبربر والعرب 

فى الخراج وجمیم الشعون الالية »۽ واسششعر البرثر فی ذلك عا له یطاق » و کان قد نرل 
بديارهم كثيرون من الخوارج وحاصة من فرقى الصفرية والاباضية » وكثر الأولون فى لغرب 
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الأقصى والثانون فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البرير بمادئهما وما تقرّر من التسوية للطلقة 
يبن العرب والوالی بربرا وغير بربر فى شعون الال والضرائب وشنون الحکم حتی فی تول 
الخالافة » فينبغى أن يتولاها أكقاً المسلمين عريا أو بربريا أو عبدا سحيشيًا . واعسق المذهب 
الصغرى كتيرون من أهل المغرب الأقصى » وتولى زعامتهم ميسرة ثم حالد بن ميد الزناتى » 
وواقعوا جيوش الدولة وانتصروا عليها مرارا » وانسحب منهم مكو ين واسول فكون دولة 
صغرية فى سجلماسة ظلت حى أراخر القرن الثالث المجرى › أما صفرية الشمال فى طنجة 
وإقليمها فقد ظلت تتازل اثرلاۃ فی عهد یتی امیا تی قضی علیهم بزید بن حاتم انهلیی 
۱۷١ ~ ٠٥٤(‏ هي . ويطيي لبعض الستشرقن ن یلوا ن اعناق البرير لبادىء الخرارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى المجرى دليلا على أن المغاربة أو البربر حاولوا أن يرفضوا 
الاسلام حينعذ والعروية معه » وهو رأى مخطىء أشد الخطً » لان البربر نم يفكروا يرما فى 
رفض ديتهم انيف الذى اعتتقوه ولا فى رفض العربية التى تغلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وآهوائهم > إنما کل ما ثارو! على الظلم والعسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الاسلام کا ينكر التفرقة بين العريى المسلم والبريرى المسلم فى 
الحقوق الالية وغير الالية > فتورتهم إلا كانت مطالبة ري بطبیق مبادیء دینهم وما ابعغاه 
من العدل المطلق ين أتباعه عربا وبريرا وغير بربر . ومن أكبر الدلالة على مدى ما حدث بين 
البربر من شعور عميتق بالفعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثائى 
اهجری - أن تلفق ها نسبا يصلها بالحرب » ومر بنا فی الفصل التتی أن قبائلھم کانت ترجع 
إلى جذمين أو أصلين كييرين ها البرانس واليتر » وكانت البرانس تاول الائعماء إلى العرب 
القحطانيين » بينما كانت القبائل البتر تحاول الاتتماء إلى القبائل العدنائية . 

وما تتقدم فى الغرب الأقصی إلى سنة ۱۷۲ ه۷۸۸ م حتى نجد إدريس بن عبد الله 
للستي يمل بفراره عن وجة :الاين إل مديدة وط ويترل على احق بن مد زحيم قيلة 
أوربة ویعرقه بتفسه فیکرمه إکراما لا مزید عليه ویطلعه عل سره ونه یرید ن يسس للعلوین 
بالمغرب الأ قصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايعته » وسمعت به قبائل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشاثر من زنانة فوفدت عليه وبایعته ولم یلیٹ ان جهر جیتا تازل به تادلة جنوبی 
وليل وتامسنة على الخحيط » وكان بعض أحلهما لا يرال وثبا أو يمن باليهودية أو المسيحية › 
ففتح حصونهم وأسلموا جميعا . وبذلات تأسست دولة الأدارسة فى وليلى وسرعان ما اس 
إدريس الثانى حليفة بيه إدريس مدية فاس فى سنة ٠۱۹۲‏ ه/۷٠۸‏ م . 

وكانت تلاك الدولة الادريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى الغرب الأقصى » ومصى 
إدریس التانی وایناوه وأحفاده إلى تهاية دولتهم سدة ٠٠٤‏ هرم يدشرون الاسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرافضة » ونتح إدريس الثانى أبراب دولته لوثود شخصيات 
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من القيروان والمشرق » ووفد عليه عات أسكنهم فى أحد شطرى مدينة فاس وسمى لذلك 

العدوة القروية »> ولا أحفقت ثورة الفقهاء فى قرطبة على الحكم الريضى وطردهم منها 
و مات متهم وجوحهم نحو مدينة فاس سكيم إدریس اج الشطر الابل لعدوة القروين»› 
وسمى لذلاف العدوة الأندلسية . وأحذ الأدارسة منذ آيامهم الأرلى يعنون بفتح الكتاتيب فى 
مدن وتحفيظ الناشعة القران الكريم > وأحذت تبثأ فى المساجد سريعا حلقات الفسرين واخدثن 
والفشهاء ومن يعلمون اناس العربية راطق السديد بها > وبذكف كله رسخ الاسلام ورسخٹ 
العروية فى الغرب الأقصى إلى الأيد . وأحذت الدراسات الدينية واللغوية تنشط فيه لعهد 
الأدارسة وبعد عهدحم » ولايليث كثيرون من طلاب العلم فيه يريدون أن يترودو! بأكير سحظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد اشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ويعردوا بما حلوه من العلم إلى بلدانهم يعلمونه فيها » وما يكاد ينعصف القرن الرابع حتى 
يبح مغرب الأقصى علماژه وفقهاؤه وحدثوه الذين تعنی کتب العراجم باعطاء معلومات 

عن حياتهم مثل دراس بن إسماعيل الفاسى ومعاصره أبى جيدة وغيرهما كثيرون . 

اشجرة الأعراية الكيرى حول معصف القرن الخامس امجرى وتتزل قبادلها 
وضارعا في برقة وتوضى ‏ والجزار شقا وغريا اوقلا تباط عجار متها إلى الخرب الأقصى ٤‏ 
و کان مستمرا! فی نشأطه العلمى والادبی بفضل جاص القرويين او جامعته الکبری ایی انشقت 
سنة ۲٤١‏ د / ۸٥۹‏ م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروان تسمى ام البنين الفهرية 
ينت هذا الجامع فاستحال - من حيعد - سريعا إلى جامعة » وهی تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العام العربى > ومضى العلماء فيها يعنون بالعلوم الدبنية واللغوية ونشرها تلاميذهم 
فى أرجاء المغرب الأقصى . ونمضى مع التاريخ حنى القرن الخاسس المجرى » فيدحل الفقيه 
الجليل عد الله بن ياسين بلاد صنهاجة فى جنوبى المغرب الأقصى ليحفظهم القران الكريم 
و کان حصيغا سيوسا بعيد النطظر فعمل على تشبيت دعائم الاساام فى السوس ودرعة وسجلماسة 
وما ورام تلان البلدان فى الصحراء امتراميه › کون من صنهاجة جيشا اردع ما اتشر نتشر فی 
بعض بلدان الخرب الأقصى من لزي والفساد » ویدا يمدينة تأرودتت وسن بها عن روافض 
وا باسم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرأفضى الذى ترخا فى إلقرن الرابع اجری وشاع 
فيها لته المارقة » فحاربهم عبد الله بن ياسين واتتصر عليهم وردهم إلى الإسلام السنى » 
ومضى إل تامسنة ونازل فيها برغواطة النى كانت قد اعسقت نحلة زائغة ضالة > وأنرل الله 
عليه التصر البين » غير أنه استشهد فى المعركة لسنة اد٤‏ هإوه. 
من الفرق ولحل الضالة وفضل تأسیس دولة للرابطلیں ۔ وکان بی مرها س حین وفاته - 
1 بكر بن عمر اللمتونى » فأسلمها إلى أبن عمه بوسف بن تاشغین » فاستولی على مدینة فاس 
وبني مرأاكش ستة ٤٠٤‏ ه/۲١١٠٠‏ م وحعلها عاصمة للدولة »> أما أبو بكر بن عمر فمضى 
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إلى الجنوب فى الصحرلء يجاهد قى سبيل الله ونشر دينه حتى يلخ السودان ونهر التيجر › 
وتوفی سنة ٤۸۰‏ »> وصار کل ما فتحه یدین بالولاء لیوسف فعظم امره وشانه . ومن سیاسته 
الرشيدة أنه كسب إلى الخليفة العباسى ببغداد يبايعه ويطلب منه تقليدا! بولایته على ما بيده من 
البلدان وخحاطبه الحليفة بلقب مير السلمين > وثبت له هذا اللقب من حيعذ »> وبذلك ادحل 
لغرب الأغصى فى إطار الجامعة إلاسلامية العربية > وإاستصرحه أمراء الأندئس ضد تصارى 
ألاسبان الشمالين » فر الزقاق بجنوده »> وسحق أعداء الاسلام فى وقعة الزلاقة المشهررة فى 
سنة ٤۷۹‏ ه/١۸١٠‏ م . وأحذ الأندلسيوك من حيعذ يندسجون فى سكان المغرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة وحدمة دولة المرابطرن والعمل فيها كتايا وقضاة وموظفين وعلماء يدون 
على جامعة القرويين ومسابجد مراكش وسيتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان الغرب ما كان 
له آثر بعید فی استکمال تعربها . 

وتعحول متاليد اكم فى الغرب الأقصى إلى دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصل الثاني - 
ن القبائل اللالية بالجراثر : الأثيج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صنهاجة خرب 
و ن فارسل إليها جیشا هزمهاً وولت على وجوهها لا تلوئ عل کیم تار که رارع 
تساءها وأولادها > فأمر جحملهم إلى مراكش وأجرى عليهم تفقات واسعة » وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهرمة بأن أبناءهم فى الضفظ والصون . وبذل حم الأمان والكرامة ووفدوا عليه › 
فرد علیهم تنساءهم وأولادهم واجزل هم ھی العطاء »> واحتفی بهم » فمللت قلوبهم ۽ ويقال 
إله أحلفهم على السمع والطاعة له وعونه على الجهاد فى الأندلس مع القبائل الخربية » وفى 
عودته من فتح ألهدية سدة ١ءدده‏ هرء١؟!‏ م نقل من تلك القيائل الملالية ألفا من كل قبيلة 
رأسكنهم البلاد الخربية متتويا بنظره الصائب أن يعدهم عن الجزاثر حتى تخلص من عيهم 
فیھا وات يشعلهم بالجهاد فی ا . وأتاح ذلك للمغرب الأقصى جمهورا كيير! منهم 
امعرج یسکانه وافسی كثيرين منهم الرطانة البربرية وأيدهم منها الفصاحة الحربية . وفى سنة 
۸ه عزم عبد المؤمن على کا الأندلس فأرسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرحهم 
إل الجهاد غى سبيلل اله بالاأندلس فاستجاب له متهم ¬ کا يقول صاحب العجب - جح 
ضخم » فانزل بعضهم ئواحي قرطية وبعضهم نواحى إشبيلية > وأقاموا هنالك . ودعا أنه 
یوسف الخليقة بعده قبيلة رياح بالجزائر لدفس الغاية › as E‏ وضعوا 
انفسهم س کا مر پا ¬ تحت تصرفه »> وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأندلى . 
رحرجت بقایا رياح وجشم والأئبج فى الجزائر على انه يعقوب وردها إلى طاعته > وتقلها إل 
الغرب الأقصى فائزل قبيلة رياح متطقعى امبط وأزغار » وأئزل قبيلة جشم منطقة تآمسئة وقييلة 
الأثبج منطتتى دكالة وتادلة . وأحذ كير من عشاثر هذه القبائل يتساح دال البلاد وعلى 
اهيط رفى السهول الواقعة بين سلا ونكناس . ومنح يعقوب نوميديا أى الصحراء جنوبى 
۳۷۹ 


البجزائر والغرب الأقصى لعامة العرب » وتغلغلوا إلى وادى ملوية ودرعة »> وتغلغلت قبيلة العتل 
فى زمن اين خادون بقفار المغرب حتى الحيط . ومعنى ذلك كله أن بربر الغرب الأقصى 
انتلطوا اعتلاطا وسا بأعراب الجرائر عن طريق التعايش والمصاهرة والسكنى واتصل ذلك 
قرونا بحيث استحال سكان المغرب الأقصى شعبا عريا لغة وديتا وتارلا للحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجبال بأوراس والصحراء . ويكل ما قدمت يتضح أن لدولة الموحدين 
فضلا عظيما فى تعرب المغرب الأقصى بما نقلت إلى أقاليمه من جموع العرب النازلين فى 
الجزائر وأكير الظن أنها لم تكن غايعها نقلهم إعدادا لجهاد الاإسبان الصارى فحسب › بل 
كانت غايعها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهايا بما أثرلت فيه من جموعهم الائلة . أما ما يقال 
من أن ابن تومرت كان يزلف كبه بالعرية والبررية وأنه كان يحاضر الجماهير باللغتين وأن 
الدولة - فى بدء عهدها - بدلت الخطاء والأئمة فى جميع اليلاد > وأنها اشترطت أن لا يوم 
اداس ولا يخطبهم إلا من يحفظ عتيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البريرى . فلم يكن ذلك 
منها سياسة رجعية ‏ يقول بعض العاصرين إتما كان ذلك منها حرصا - واليربرية لا ترال 
منعشرة فى المغرب الأقصى - على إيصال عقيدة الدولة إلى العامية الغريية » وكان لا يزال فيها 
جماهير بربرية لا تجسن العربية - 


رب كثرة الشعراء 
تدا الح ركة الأدبية فى الغرب الأقصى مع نشأة الدولة الادريسية أواحر القرن الثانى افجرى 
إذ کان بين آمراثها شعراء متعددون يدقدمهم آدریس الئنی (۱۸۹ - ۲٢۳‏ هم وتلاہ من انائ 
واحفاده وأسرته غير شاعر › وأنحذ الشعر یجری عل السنة بعش الشعراء المخارية پمذدحون به 
الأدارسة على نحو ما نجد عند إبراهيم بن أيوب التكررى » وكاتوا يهجون به حصومهم من 
البرغواطيين وغيرهم . ويظل الشعر يسيل على ألسنة بعص الشعراء فى القرنين اكالث والرايع 
المجرين » حتى إذا كان القرن الخاسس المجرى طارت شهرة بعض التعراء إلى البلدان العربية 
وخحأاصة الأندلس ٤‏ إِذ نجد این بسام یتر جم فی الذنحيرة لاہن ألقابذة السبتى وکی بن الریتونی 
الفاسى وللفقيه بى بكر الرادى ويذكر أنهم وندوا على الأندلس مادحين لأمركك الطوائف > 
ون احرهم انتجع آمراء المرابطين بالْغرب الأقصى فى أوائل دوتهم ¢ وولاه محمد بن یی بن 
عمر اللمترنى قضاء معسكره المجاهد فى بلاد السودان » ويقول : « حرجت ما وجدت عن 
شعره ونثره ما يستخف رواسى الجبال »> ويستوفى ضروب السحر الحلال » . وينزل طنجة 
فى الريع الأحير من القرن الخامس المجرى الشاعر القيروانى على بن عبد الغنى الحصرى المبدع 
فى شعره » وتكرئت حوله سريعا ندوة أديية . ونمضى إلى عصر الرابطين » فيشتهر لعهدهم 
ابن زنباح رالقاضى عياض التوئى سنة ٥٤٤‏ ها 1٤۹‏ م ويترجم عماد الدين الأصفهانى 
۷ 


فى ككقابه الخريدة لنقر من شعراء الغرب الأقصى لعهد الرابطين » هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن ماد الراكشى وعبد امن بن يى السجلماسى ومد الكتاسى العروف بلقب 
ينمللى وحاد ين ألرفا الفاسى وعلى بن يقظان السبعى الفائل : 
أحسن إلى مصر حن ميم ٠‏ بها مستهام القلب عرق الكبّد 

وهو حب قديم بين مصر وشعراء لغرب الأقصى . 

ويأحذ الشعراء هناك فى التكاثر ميذ عصر الوحدين وكانت إلدولة حفية يهم وباط ركتين 
الملمية والأدبية » وكان عبد الرّمن الرسس للدولة وحفيده يعقوب شاعرين »> وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدى » ومن شعراء تلك الدولة عثمان بن عبد الله السلالجى التوفى سنة 
٤‏ ه/ ۱۱۹۸ م وحمد بن حبوس الحوفى سنة ٠۷١‏ ه/ ٠٠۷١‏ م وأو الربيع الوحدى 
ألتوفى سنة ٠٠٠‏ ه/ ٠۲١١‏ م وابن الياسمين المتوفى سنة ٠٠١‏ ه/ ٠۲٠١‏ م وأو حفص 
عمر السلمى التوقى سنة ٠٤‏ ح/ ۱۲٠١۷‏ م واين تولو القرشى التينمللى التوفى بمصر سنة 
۵ ه/ ۱۲۰۸ ۾ وفى نفس السدة خمد بن على السلالقى »> وأو العباس الجراوى الحوفى 
سنة 1-۹4 ه/ ۱۲١١‏ م وعبد الواحد اأراكشى التوفى سنة ٠۲۲‏ هل ٠۲٠١‏ م رإين دحية 
الموقى بالقاهرة سبة ×۴٣‏ ه/ ٠۲۳١‏ م وين الخبازة ميمون الخطابى العوفى سنة 
۷ ها ۱۲١‏ م واين العابد الفاسى التوفى حوالى سلة ٦٥۰‏ هأ ٠٠٣۳‏ م وابن عبدون 
الکناسي الارغى سنة ٦٥۸‏ هار ٠۲۹١‏ م واين الحلى للتوفى سنة ١‏ ه/ ۱۲١۴‏ م والخليفة 
إأرتضى الوحدى التوفى سنة ٦٥‏ هار ۹۴١۹۷‏ م . 


ورّعت الدولة المرينية ال ر كين الأدية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المرينى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطانين أبى الحسن 
وأبى عتان وأحيه عبد العزير » وتلعقى بعشرات من الشعراء من أمثال محمد بن عمر الدراج 
التوفی سنة ۹۹۳ ه/ ۱۲۹٩‏ م وعبد العزیز الاروزی التوفی سئة ۹۹۷ هار ۱۲۹۸ م 
ومالك بن المرحل التوفى سنة 14۹٩‏ حار ٠١٠١‏ م وين عد الك الراكشى صاحب كاب 
الذيل والتكملة التوفی ستة ۷٠۳‏ ها ٠۳١١‏ م وأبى العباس العزفى التوفى سنة ۷١۷‏ حا 
۸ م وحمد ین عمر بن رشید التوفی سدة ۷۲۱١‏ ها ١‏ م والرحالة القاسم بن يوسف 
السبتی التوفی سنة ۷۳۰ ها ۱۳۳۰ م وابن شبرين الحوفى سنة ۷٤۷‏ هار ۱۳٤١۷‏ م وان 
شعيب الطبيب الأديب العرنی سنة ۷١۹‏ ها ۱۳١۹‏ م مثل عبد المهيمن الحضرمى »> وغمد بن 
عبد الرحمن الکودى التوئى ستة ۷١۳‏ ه/ ٠١١١‏ م ومعاصره منديل بن أجروم وأو القاسم 
الشریضف التوفی سدة ۷٦۰‏ ها ٠۳١۹‏ م وأبو عبد الله الزناتى الترفی سنة ۷۷۴ هار ۱٣۷٣‏ م 
وحمد بن مصادف العوفى سدة ۷۹۲ وفى نفس الستة أحمد بن عبد امان » وعبد الرهن 


YA 


الكودى الحوفي سنة ۸٠۷‏ ه/ ٠٤١١‏ م وعمد بن جابر الكتاسى التوفى سنة 
۷ ه/٣ ۱٤۲‏ م وأحد الاك الحصوف التوفى سبة ۸٩۸‏ هح ٠١١۳‏ م والبهلول الوطاسى 
وپراهیم بن هلال الترفی سنة ٩۰۳‏ ه/ ۱٤۹۷‏ م وعمد بن أحد بن غازى الحوفى سنة 
۹ ه/ ٠١۱۳‏ م وان يجبش الموفى سنة ٩۲۰‏ هح ٠١٠٤١‏ م وفى نفس السنة الخرانى 
الفاسى وأحمد الدقرن المرفى سنة ۹۲١‏ ه/ ٠١٠١‏ م وعلى بن موسى بن هروت المتوفى ستة 
ه/ ٠٠٤٤‏ م وعبد الواحد الرااشريسى الحرفى سنة ده هار ٠١١۸‏ م وحمد بن 
عبد الرحمن الکراسی التوفی سنة ۹۹٤‏ ها ٠٠١۷‏ م وغير هولاء كير . 


وتعلقت الدولة السعدية الدولة الريية ومضت ترعى العلماء والأدباء > وبلغ السلطان 
النصور الذهبى ألغاية فى ذلك > إذ فح السودان وجاءته مئه ئوز الدب فألقی بکٹیر سو 
فى حجور الفقهاء والشعراء ألذين كان يجمعهم إل مجالسه » وكاتت مجالس علمية آدبية 
يعناظر فيها العلماء فى الفقه وغى الحديث والتفسير وسحتلف غروع العلم إذ كان - کا يقول 
ابن القاضى فى كتابه درة لجال - له قدم راسخة فى كل فن من معرفة الشعر والخبر والنعطق 
والعائى والبيان والأصلين والفقه واللخة والتفسير والحديث وعلومه والحساب وافيئة والمندسة 
والنحو وغير ذلك وكان شاعرا ) كان عالا وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
الياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل الغرب الأقصى لم يعرفه من قله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة بکثیر من الشعراء مثل القصری الفاسی الترفی سنة ۹۰۵ ه/۹٤١٠‏ م 
ومعاصره سعيد الحامدى المرفى بعده بقليل وأحد المنجور التوفى سنة ٩٩٥‏ هأا۸ها م 
وحمد بن عیسی المحوفی سنة ۹۹٩‏ ه/ ٠١۹١‏ م ومعاصره داوود الدغوغى » والزمورى المحوفى 
سنةا ۰ ٠ه ٠١۹۲‏ م وحمد بن عند الواحد الحسنى وأحيه أحمد الحرفيين سنة ٠١٠۹‏ ها 
٠۱م‏ وع بن متصور الشيظمى التوقى سنة ٠٠۱۲‏ هأ ٠۹١۳١‏ م والزرهونى التوفي سئة 
۸ هل ۱۹۰۹ م ومد بن على الفشتالى المحوفى سنة ٠٠۲١‏ ه/ ۱١1۲‏ م وأحد بن 
القاضى صاحب درة الجا العرفى سنة ٠٠٠١‏ هار ١٦١م‏ وعيد العزيز الفشتالى وعلى بن 
أحمد الشامى المخوفيين سنة ٠١۳۲‏ ه/ ۱۹۲۲ م وحمد الوجدي الغماد الحوفى سنة ١١٣۳٣‏ هل 
۲۳ م رین عاشر التوفی سدة ٠۰٤۰‏ ه/ ۱۹۳۰ م وای عبد الله الكلاتى الحتوغى بعد 
سنة ۱۰٤٩‏ ها ۱۹۳۹ م ومد السناری الدلاٹی التوفی سنة ۱۰۵۹ ه/۹٤٦۱‏ م والطيب بن 
السناوۍ العوفى سدة ٣۷۷‏ هلم SE‏ ۾ . وګن ذکر ضا فى عصر ألدولة السعدية 
عبد الواحد الحميدى سنة ٩۳۰‏ ه/ ٠٠١۲٤١‏ م وعبد الواحد السجلماسى مفتى إالخحضرة ایام 
المنصور سنة ٩۳۳‏ ها ٠١۲۷‏ م وحمد بن عمر الشاوۍ سنة ٩٤٩۳‏ ه/۷١٠١٠‏ م وإدريس بن 
راشد الحسنی سئة ٩٦۰‏ ه/ ٠٥۵۲‏ م ومحمد بن یعترب الآیسی سنة ٩٩٩‏ ه/۹ه١٠‏ م 


۳4 


وی على المسقیوی سنة ٩٩۸‏ ها ٠۵١١‏ م ویسوق امقرى أسماء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتابه : روضة الآس العاطرة الأنفاس فى ذكر من لقيته من اعلام الحضرتين مرأكش وفاس › 
ر٣‏ من تقدم ذكره اتفا مثل عبد العرير الفشتالى واموزالی وان القاضي ء ومن م جقدم 
ذکره امد ہن الخرديس اغى وأحمد بن محمد الآیسی ومد بن عبد العزيز الفشتال وأحد 
امريد المراكشى وأيو القاسم الوزير الغسانى وعلى ين عمران السلاسى ومد بن رضوان 
التجارى وعيد العرير الجيار والحسن بن يوسف الزيانى . 


وترعى الدولة العلوية بدورها ال ركترن العلمية رالأدبية » ومن الشعراء لعهدها محمد بن 
عمد بن ایی بكر الدلائی الونى سدة ۱١۸۹‏ ها ۱۹۷۸ م وأحد الدغوغى معاصره › 
وعبد الرحمن بن القاضى المحوفى ستة ٠١۸۲‏ ح/ ٠۹۷۲‏ م وأبو سام العياشى الوفى سنة 
۰ هم ۱۰۷۹ م والرودانی الموفی ستة ۱٠۹4‏ هأ ۱۹۸١‏ م وعبد الرحن الفاسى 
أوفى سنة ٠٠۹٦‏ ه/ ۱٦۸١‏ م والخسن اليوسى الصوفى المحوفى سنة ۱۱۰۲ هار ۱۹۹۲ م 
وحمد البوعنائى النوفى بعد ستة ٠١١١‏ ه/ ۱۹۸۹ م وأحمد بن الحاج التوفى سنة 
٩۹‏ ه/۱۹۹۷ م وعبد السلام القادرى النسابة التوفی سنة ۱۱۱۰ هار ۱۹۹۸ م 
وحمد بن زاكور الموفى سنة ٠٠۲١‏ ه/ ۱۷١۸‏ م وأحمد بن عبد القادر التاستاوى المتوفى 
سدة ٠١۲۷‏ هأ ١١۷١م‏ وحمد بن الطيب العلمى التوفي سنة ١١۳١‏ هار ١٣۷ا‏ م 
رالحسن بن رحا المعدانى التوفي سنة 1۱٤٠‏ ه/ ٠۷۲۸‏ م وعبد القادر بن شقروت التوفى 
بعد سنة ٠١٤٠١‏ ه وحمد الاج الدلائى التوفى سنة ۱۱4١‏ هر ۱۷۲۹ م ومد بن 
زکرى التوفى سئة ١٤١١ه/١۱۷۳م‏ وعلى مصباح الزرويلى الوفي سنة ٠٠١۰‏ ه/۷٣۱۷م‏ 
وعبد الوهاب ادراق التوفى نة ۹١٠إه/١٤۷١م‏ وعد المجيد الزبادى التوفى سنة 
۳ ه/ :٥1۷م‏ ومد بن الطيب الشرتى الحونى سدة ١۷٠٠ه/١د۷ام‏ وأمد اللاي 
السجلماسى الحوفى سنة ٠٠۷١‏ هحرإ١۷١‏ م ويو مدين الفاسى التوفى سنة ١۸١١ه‏ 
۷ م وین الونات العوفی سة ۱۱۸۷ ه/٣۱۷۷‏ م ومحمد بن الطيب التادرى الرفى 
بنفس السنة وأو حفص عمر الفاسى الحوفى سنة ۱۱۸۸ هار ۱۷۷١‏ م والتهامى بن الطيب 
أمغار وإحمد ين المهدى الغرال المحوقيان سبق ۱٠۱۹١‏ ه/ ۱۷۷۷ م والتاودى بن سودة التوفى 
ستة ۹١۷۹/۲م‏ ومد بن عثمان المكناسى الحوفى سنة ٠۲١۳‏ هار 4۷۹4 م وحمد 
الطيب بن كيرات التوفى سة ۲۲۷١ه/۲١1۸‏ م وحمد الرهونى التوفى سنة 
۱۸٩/۰‏ م وحدون بن الحاج المتوفى سنة ۲١٣۲٠ه/۷١1۸م‏ ومد ين عبد السلام 
این تاصر التوفی سنة ۲۳۹١٠ه/١٤1۸۲ح‏ والعربى السارى الموفي سنة ١4٣٠ه/ه‏ ۹۸۲م 
وابن عمرو الرباطى الحتوفى سنة ١۲٤۳‏ ه۷٣۸‏ م . 
FAn‏ 


شعراء الموشحات والأزجال 
ر شعراء اموشحات 

أحذت تدعا ~ مذ عصر دولة الرابطين - علاقات أدبية بين الأندلس وبين الغرب الأقصى 
وقدم من لأندلس إل دياره بعض شعراء الأندلس جغا عن رعاة لشعرهم » وكان ينهم غير 
وشاح ۽ وأول وشاح H]‏ تلك الديار على بن عبد الى الحصرى القيروانى الكفيف المهاجر إلى 
الأندلس منذ سنة ٤٠١‏ للهجرة فقد عبر الزقاق ثانية إلى طنجة سدة ٤۸٣‏ وأمضى بها الشطر 
الأخير من حیاته وکان شاا وشاعرا بارعا فانف حوله کثيرون من شباب طنجة ينشدهم 
اشعاره وموشحاته وقد نشد الصغدی إحداها فى کتابه : « تقوشیع التوشيعح » . وأوغل پعده 
ابن الليانة الوشاح المشهور التوقى سنة ٠١۷‏ للهجرة فى ديار الغرب حى بجاية فى الجزاثر 
ونزل على آمیرها اديس الحمادی (۹۸ ه) ومدحه بموشحة بديعة اندها صاحب فوات 
الوفيات فى ترجمته . وأهم منه ابن بقى الوشاح الأندلسى نريل سلا - بجوار الرباط على 
حيط - على بنى عشرة قضاتها »> وكانوأ حورا فياضة فى الجود فغمروه بعطایاهم ولحاصة 
جى بن على بن القاسم وأحويه أحد ويوسف » وله فيهم موشحات كثيرة » إذ أقام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هؤلاء الوشاسين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
یدرون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين متل ابن باجة للتفلسف وموشحاته البديعة 

فی ایی بكر بن تيغلويت المرابطى والى سرقسطة . 


وعلى هذا الحو أحذت تتوئق الصلة بين الوشاحين الأندلسيين والشباب الغربى ‏ فإذا من 
هرلاء الشباب من يعكف على موشحات الحصرى واين بقى وان باجة وأضرابهم حى تمثل 
عذوبة النغم فيها وحن احتيار الألفاظط وأحذ ينشیء على غرارها موشحات مارية تفيض 
تعومة ومللااسة وحلاوة جرس ؛ ولم يتحقق ذلك توا فېٍ عقر المرابطين القصير › إتما حدث 
مندذ اول صر الوحدين الا أعصرهم على لان ن رلت وسنفرد ل رمه ¢ وتلاه غير 
وشاح مثل أبى حفص عمر السلمى المتوفى سنة ٠٠۲‏ عير أنه تور له موشحة , وجا بعده 
فى العصر أبو عبد الله محمد ين أحمد بن الصباغ الجذامى وجميع موشحاته نبوية فى مدع 
الرسول تله »> وسنخصه بترجمة - ونلتقى أواخر عصر المرينيين زسن الوطاسيين بوشاح بارع 
هو ابن سعيد عثمان الكناسى » وله موشحة نبوية بديعة أتشدها ابن الفاضى فى كتابه عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجزء الثاني من أزهار الرياض » يستهاها بقوله" : 

(ه) انطر التقى امور على ماثر الحليفة المصور ص ۸۲١‏ وازهار الرباض ۲ر۲۲۹ . 
TA‏ 


2د » 


يا عرب اي سن حي ابی اسم ید وانتسسم عربی 
وخر آستھالال رائع 1 سیشلو د ص الدع النہو ی وقد عارض بھا موشحتن قفملهما سیتی 
لابن سهل وإين الخطليب ء وها بالترتيب : هلل درى ظبى اخحمى ~ وجادك الغيث . وفى 
نهاية الموشحة يقول ؛ 
و ع tf‏ 2 4 
هت فى اطلال لى ولا ليس فى الاطلال لى سن أرب 
ما مرادۍ رامة وای لا ولا لى وسعدی ایی 
إبما سول وقصلدى الى سيد المج وتاج العرب 
ا المحتار ط‌ ن سا السرية 3 الشريضر الكيسر 
عاتم اسل الكريسم اى طاهر الاصسل زكيى الفس 
فهر إن هام صببابة باطلال ليل ليس له من مارب قيها ولا فى تيه برامة والمحني حرث 
اللقاء لامو ولا مطلبه لیل ولا سعدی رلا غیرحما ن یذکرهن إتما سؤله وقصده وکل مناه 
رسول الله سيد العجم وتاج العرب . والموشح بالغ الروعة » ويذكر له الأستاذ ابن تاريت 
موشحا عل غراره تمه پهذا الابتهال لربه : 
طامع فى رحة اله ونا خاب عيذ طامع م رر 
یا إھی جذ علا کرمتا ‏ اا کریما قبل أذ الأشس 
ونا من مسلم إا ويطمع قى رحة اله الخغور الرحيم . 


ويكار الوشاحون فى عصر السعدين » ونى مفدمتهم الخليفة النصور الذهيى > وكان 
واسح الثتافة عانا مرا » ا كان اديا شاعا » واردهر العلم والأدب فى الغرب الأقصى 
بايامه » واستسحالت مجالسه إلى مناظرات علمية متعمقة ومساجلات شعرية مع وفرة جواثره 
وعطاياء » ويره الؤرحون غربا وشرقا به » وعليه قمر ابن القاضى كابه : المعقى المقصور 
على ماثر الخايفة النصور تحدٹ فيه عن نسبه وحسبه وشیوځحه وخلافه وسیاسته وشمائله 
الحميدة وتعطيمه اليلاد البوى وغزوائه وعلر ته » ويلم من حن إل حين يبعض أشعاره » 
ویذ کر آن له موشحات كتيرة » ويدشد له موشحة ؛ يقول النصور الذهبى فى غصتها ال ا 

قلت له وتد هد وجا فى رى 

وغلب الشو لأَسَد فقسناز بالغلب 

ا لأسَدَ ‏ فاسع إلى تسى 
وسو يستخل ما يقوله الفلكيون من أن برج الشمس الأسد » فيقول إصاحيته وقد اكتمل 


() اشتقى ص 1۲ . () نهدت الجارية : ايمل شبابها . 


FAY 


ها شبابها وجدت فى حريه غلب الظبى الأسد » إذ الظيى شمس سنا جمالا» ولابد أن تل 
الشمس فی برجھا برج الأسد » وواضح ته يكنى عنها بالظبى وعنه يالأسد تظرفا . وكان 
امد ين القاضى وشاحا » أنشد له المقرى فى ترجمته بكتابه : « روضة الآس العاطرة الأنفاس » 
موشحا نبوا » استهله بقوله : 
لاهتراز البائ وقت السحَرِ ‏ همامت الأرواح 
وقيان الطير فوق الجر تجلب الأفسسراج 
يا شقيق الروح هات ادحا من دان الحان 
قهوة تسب بى افَرَحَا تطرب اران 
کل م دارت عليه بطسا ين یی رمان 
وواضح أنه استهل المدحة النبوية بالحديث عن الطبيعة الفاتنة وقت السحر وقد هامت بها 
اراح > والطير فوق الشجر تصدح بأغان تجلب الأفراح . ويلعفت إلى ساقى الخمر الصوفية 
فى السحر يطلب اليه ان يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قلبه الفرح والبهجة » وکل من دارت 
عليه كأنما يعيب عن نفسه فيشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الأخير من الموشح 
للرسول منشدا : 
یا رسول الله غَرْث ومدذ يا منيع الجسارً 
انت ~ والله - الکریم اتد لتر السسدار 
کی کا با ل تة ان التي 
وهو بال الرسول اسبتائة وسددا a e‏ »> إذ هو الغيث الدرار › ویضرع ن 
شقیعه > ویشیر إلى أن شفاعته فی مته يوم ا حشر لا ترد . وتمضي إلى عصر العلويين غبتقى 
ہوشاح بارع هو ابن زاکور ور 2 ترجمة > ويلقانا بعده عحما بن الطيب a Ca‏ 
وعوشحاته تموج بالعذوبة › غير انه اتجه بها نحو الحمر والمجونك . وحری بنا ن تنوف قلیاا 
للحديث عن اين غرلة وين الصباغ وان زاكور . 
ابن غرلّة 
لستا عرف شیا عن نشاته ؛ إنما تفاجاً به فی عصر عبد لون (٤۲ها/‏ ١۱1۳م‏ - 
3F fa oo‏ ¢( ¢ وأغلب الظن أنه عاش شطرا من حیاته فی عصر آلرابطین › وهو اول 
مغربى تمثل الموشحات والأزجال » ويقول صفى الدين الى فى كتابه : « العاطلل الحالى » إئه 
SS E TNT‏ افو و ن ی 


(۲) وسناں : فاتر الطرف , الفهرس ) . رانظر موشحته فی البوغ العریی ۴ ۲۲ 
(۴) انظر فی اہی غرلة کاب العاطٔل الحا لصفی الدین 


AF 


کان ينظم الموشح والرجل والرتم فی المتیْن ای نه کان یلحن احیانا فی الموشح ویعرب فی 
الزجل » والمزنم من الزتمة وهو المستلحق بالقوم » فالموشح والزجلل الزنمان كل منهما مستلحق 
بأصله . ويقول صفی الدين ته کان يلحن اانا فی الموشح ویعرب فى ارج قدا مته 
واستهتارأ > ويقول : إذ القصد من الجميح عذوبة اللفظ وسهولة السياك . وكان ابن سناع 
الك يعيب عليه ذللك > وڌا م يثیت شيعا من موشحاته فی كتابه : « دأر الطراز » . ويقرل 
صفى الدين مسترسلا فن موشحاته ألرنمة الوشحة الطنانة الوسومة ياسم « العروس ۾ 
وفيها يصور عشقه لرمَيّلة أنحت عبد الؤين الموحدى حايغة الموحدين » وقد قتله بسببها لا وقع 
e E‏ يليه من اجتماعه ٻيا . ويقال إه كان حسن الصورة جايل القدر 
ذا عشيرة » وكانت حى أيضا جايلة القدر جميلة الحخلق فصيحة تعظم الأزجال الرالقة الفائقة › 
وينشد صفى الدين عطلم الموشحة وما يليه على هذه الشاكلة 

من یصید صیدا ‏ فلیکن ا صد 

صيّدى اغرال مسن مراع الأب 


و 4 4 + e‏ 
ظبيسة تجسول فی ردا سوسیسة 
صاغها الجليل فنهی شه حررية 
تنثڼی رُویدا أذ تميس فی 2 
تجن الغْلالِة والرّدا مسع التهدر 
ربا دات لي زرتها وقد امت 
وارب فر u‏ والنجوم قد مالت 


قر قر وهسلا ا تكسن میتی 
تک ا0 ور افو 


رواضح فى الوشح العذوبة والسلاسة وصفاء الالفاظ وحسن اتحابها . 

وواضح أبضا ما فى القفال الأحير من حن فى شطريه الثانی والرایع : ۰ لا تكن متعدى - 
وتفرط العقد » والأصل : ٠‏ لا تكن متعديا -- وتغرط العقد ه بسح الدال > وهو لدلك موشح 
مزتم مح بالوشحات العربة . ويقال إن ابن غرله حين قدم لقتل نظر فى الناس من حرله 
وارتجل فقرة انشدها من نمس وزن هذا الموشح يسنجد بعشیرته لأحذ بتاره قاتلا ; 


ره اكالا : الأسارر بالعربية الدارحة . 


TA 


ها الأسيا يدت مشه انو ار 


رها الكسيل سل منه بتار 
ها آنا القتيسل فهل يوذ الشار 


رت ا و ای بق 
مت لا ماله فاطلبرا دمی پمدی 
وفی کناب العذاری الائسات فى الأزجال والموشحات لفيليب الخازن موشح لابن نباتة 
ص۷ وقيل إه لابن غرلة وموشح ان لابن غرلة ص۲۳ وقيل إنه الصدر الدين بن الوكيل 
وموشح ثالث لأحمد بن حسن الموصلى ص١٦‏ وقيل إنه لاين غرلة . رالإجماع منعقد على أن 
له موشح العروس السألف »> وهو يصور مهارته فی أصطفاء الأغظ ألعذب وأللاءمة ينه وین 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


اين(“ الصباغ 
يقول الفرى فى الجرء الثانى من أزهار الرياض : « هو الشيخ الإمام الصاح الركى الصوغى 
ا عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى » ویذ کر المقری ائه قرا له موشحات فی کاب 
آله بعض الاثمة ورفعه اللساطان المرتضی الوحدی ٦٤٦(‏ هار ۱۲٤۹‏ م ۷۹۰ هار ۱۲۹۷ ) 
وأكثر الف فيه من موشحاته وأشعاره فاخب القرى منها غررًا من الموشحات وهى إشتا 
عحشرة موشحة وقصيدتين ومخمسا وجميعها فى المد النبوى وإعر ما إورد له قوله : 
تركت امتداح العالين ولت يِن مدائع خير الخلق بالروة الونقى 
سأجعلها كهفى ويصنى ولجئى ‏ للىي بالأمداح أستوجب اليتقسا 
وموشحاته وقصائده فى الذروة من المد البوى »> وهو يبث فيها هياما ماتاعا لأنه لا يسعطیع 
امول فى حضرة الرسول ته وزيارة قبره الشریف واکتحال عینیه بوره . ریشکو شکوی 
مرة من البعد عن بوبه ويام داتما املا حارا فی الفرب منه ولقائه ج یال فی شفاعته من 
عذاب الدار التي لا تطاق . ودأئما يتمنى وقفة فى ذلك الحمى وتلك الربورخ »> ودائما يشجدد 
شوقه وتتجدد حببابته ویتشجدد هیامه »۽ ویرسل ناته وزفراته ولوعاته زدمو عه المنهمرة € يقول 
فی مطلع او مو شحاته 
فوق صفح الوجتتيّن اأرسل الع افونا 
O EE‏ 
() انر فى ابن الصاغ وموشحاته أزهار الرياص ۲ وا پعدها . 


FAs 


يقطعٌ الأيام رتا ربکاء وعويلا 
فار سوا م می به یڈ کی غلیاد 
لهب الأخشساو مضتى بالشرّى أضحى عليلا 
ذاب شرقا وحنينا وسقامسا وأينسا 
وشون العَليْنِ تكب الکمسع الو“ 
ومذ ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد اعتاد بعض الشعراء الذين نظمو! فى الخمر والجون 
ن ینظمو! بحض زهدیات مكفرة عن اشعارهم الاجتة ونع ذللي بعض الوشاحین » ونرۍ 
ابن الصياغ ومعاصره أبن عربي يختمان بعض موشحاتهما الدينية بخرجات لوشحات ماأجنة 
نظمها بعض الوشاحين » ونفس هده الموشحة الأولى لابن الصباغ حتمها بقوله : 
لينا واجلیںا واش قول الئاس فينا 
قم بنا يا نور عينى نجل الشلك يقينا 
وهذه الخرجة لوشح ابن الصباغ هى تفس حرجة إبن بقى للموشحة اللامنة فى جيش 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وغيها يقول ابن بقى فى أول أغصانها : 
قم بنا نجلو الكئوسا تحت أطلال السحاب 
تتعاطاها عروسًا ليها در الاب 
تهسوة تعطى اوسا ع يسام الشباب 
وكأن ابن الصباغ یرید أن یکفر لابن بقی عن موشحته باستعارته الخرجعها » ولعله یرید 
أيضا أن يلفت عنها الشباب وقد دارت فى أفواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشحته إلثانية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . حعمها 
يخرجة استعارها من موشحة لابن خرر البجائي منشدا )ا يقول عند القام النيوى : 
غر الرمسان الموافق سالك مته بايستام 
وکن نزول ابن اللبائة شاج الأندلسى, بیجاية م یذھب ھدرا › فقد نشا بھا -“ فیما بعد “ 
این خزر على غراره . وک أن بن خزر نشا على غرار ابن اللبانة فإن أبن الصباغ نشا فى 
رايا ~ على غرار ابن بقى الذى أقام طريلا فى سلا والغرب الأقصى › وسنراه ینظم موشحات 
مكفرة عن بعض موشحات أعرى . ولم يوضح القرى هل اين الصباغ مغربى أو أندلسى 
وی رکد آنه مغربی ان کتب التراجم والوشجات الأندلسية م e‏ ونفس تکفیره عن موشحة 
لاہن خزر المجائی یدل أو پزکد انه مغربی » وموشحاته إتما عرفت فی مراکش بتقدیمها 
للمرتضى الوحدى . وتدل حاتمة موشحته الالئة تھا مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغنى 


. شعوں العن مجاري الدمع . العين : السائل الحزير‎ )١( 
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بىد بني عشرة قضاتها وحاصة يوسف بن القاسم بن عشرة . والوشحة الخامسة مكشرة 
ايا لوشحة لابن بى جع نحرجتها خاتمة لوشحة له على هذا اللمط : 
تی زنل عل قط الحَرّ ‏ یا ابی أو أطومد٥‏ 
2 ويف ت ٤‏ 
وتری عینی مذ تقلع سر لااد اروم 
والخرجة ذكر أوها فى نهاية موشحة ابن الصباغ » وكأن كاتب النسخة لم يعن باستكم اما 
وهى كاملة فى موشحة دينية مكقفرة عتد ابن عر 2 - وبالئل الوشحة السادسة حاأتمتها 
مشت ركة عند أبن الصباغ وابن عربى" وتجرى على هذه الصورة : 


جن يا جثان ‏ اجن ين ايسان لاسمین 
A au r,‏ د 3 


وقال الد كتور سيد غازى إنها خحرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته“ . راجتماع أن 
صاحيه . وخاتمة الوشح التاسع عند ابن الصياغ فاتحة لوشحة إن باجة فى مدع أي بكر بن 
تيفلويت حا سرقسطة الرابطى : 
ري الدسل ايسا جرا وصل الشَكر مناك بالشکر 


والشطر الئانى فى الأصل :« رصل السكر مدك بالسكر » وعدله ابن الصباغ ليعلاءم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباخ خاتمة الموشىحة الثانية عشرة الأخحيرة من مطلع زجل 
للرجال الشهور البعبع شیء من العديل عل هذه الشاكلة : 
یا فلان إن ززت ّى لفل اذنو بالرسيلا 


و U OS‏ 
یش اعد ع اتی وتر قم شی 


وأصل الحطلع عند البعبع : 
یا لعنی إن ریت حیی ‏ ایل اذو بالرسيلا 
ليش أحذ عدق الغريّل ‏ وسترق فم الجيلا 
والرسيلا هى الرسيلة تصغير رسلة اى تؤدة وتمهل » بريد ان يعر . حبیبه فى ترفق 
معاتبا له > وإاليخشقف ولد الظبة واجلة طاثر في حم امام واخوث ,ات حب وهیام 


0 اطوم + سلەحەاة . ){ راجع دیرات ن عریی ص ۸ . 
(۴) انر دیواك این عربی ص ۱۲١‏ وکتاب فی اصرل )٤(‏ اتظر فی اصول التوشیح ص ١١١‏ ۔ 
لداګتور سید غازۍ س ۱۰۸ . 


8 
سی 


کک 


FAY 


الرسول ل e‏ 


ابن زاکرر 
هو يو عبد الله محمد بن زاكور الفاسى » ولد حوالى محصف القرن الحادى عشر المجرى 

وتوف سنة ٠٠١١‏ ه/۸٠۱۷‏ م وأكب على الأدب والعلوم العربية منذ تعومة أظفاره »> وتفتحت 
شاعريته ومواهبه الأدبية بكرة » ولم يلبث أن أصيح إمام الشعراء والكتاب فى عصره » ولم 
یقض پشعره علد القصيد فقد تظم كثيرا . من الموشحات » ولذلك جي ديوانه : « الروض 
الأريض فی بدیع التوشيح ومنتقی القریض » » وله اعمال أدبية همتعددة منها شرح على دیوان 
الحيماسة سماه عنوإان النقاسة » وشرح عل قاائد إلعقيان الفح بن حاقان باسم شرح م حفی 
من القلائد رشرح على لامية العرب . ومن موشحاته موشح غزلى مطلعه : 

من علّم البزلان ‏ الفتك بالَت الجَرى 

ول العيشسان على قلوب البشر 


يا ضرةَ الشمس ل الصسَبة الكيب 
ا منية النفسٍ eT‏ 
حلئنی سی لبا لیت 


عارض بهذا الموشح الغرلى موشحا لابن سهل » وقد جعل مطلعه : « ليل الحوى يقظان ۽ 
حر جة لوشحه » وهو فى الرشح جميعه )ا فى هذا الطلع يختار اللفظ السهل الذى يعجب 
ویروق دون کف رع . ويقول عرلا فى مطلع موشحة أتحرى : 


ادر الكاساترمن حمر اللَعَّس يا امن راح تعکی الجا 
واسقنيها حمرة تجلسو التفس على ارقسساحج ا را 
بای ظب رمانی پسهام ريشها الأهداب ری الأف ر 
مزق القلب الكليم الستهام إذ رتنا وانساب سیف جرد 
عبر ی الخال لک الخام يذهل الأللاب در تسده 
ERENT‏ 

(1) راحع فى ترجمة ابن زاكور البو الغربي فى (۴) اللعس : رة جميلة فى باطن الشعة . الجلار : 
الأب العربی ۳۲٥/۱‏ وقد تشر الأساة عبد الل کنون زحر الرمان , 

منتخبا س دیرانه رائظر فيه وفی موشحاته الوافی الدب )٤(‏ وار الب رالار : شدتهسا . 

العربى ى العرب الأقصى للاستاة محمد بن تاريت (ه) تبری : نحت . 

۳ رکون فی آلو ع العرہی ٣٣۴‏ وا بعدھا ۔ رم الكليم : الجر 


() حدسې فی وفراستی . 
AA‏ 


مت وجدا ص سنام المقتيس من ا الاإصياح و پسدر اسار 

لاح حين افص غر كالمَبَس زه وضساح آذکی زند تا 
والكلمات سلسة حلوة تلذ الألسنة حين تنطق بها والآذان حين تصيخ إليها ارشاقتها من 

جهة ولا تشتمل عليه من تصاوير ممتعة من جهة ثانية . وله فى مطلعم موشحة يصف فيها 


الربيع : 
کسی اترات من مالس اغمان بالشدس 
وطسرز البمسان بازرد والريحان الاجر 
هبّث بسه الأزهار تة الاميييار ناوشن 
وهاجت الأطيسار براثق الأشسسسار آم اسن 
تسبح الججّار الوالحسد القهسار سول التن 


والشطور قصيرة وقصرها يريد سلاسة ألفاظها وتعومتها جمالا وحستا » وداقما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللخة العذية المصفاة المنعقاة ء إذ كان يعرف كيف يتخب ألفاظه وكيف يلائم 
بينها فى الجرس الوسيقى ملاءمات ممتعة , 
(ب) شعراء الأزجال 

الأزجال جمع زجل وهو فى اللغة التطريب وى به الأندلسيون الفن الشعرى العامى 
القابل للموشحة » وقد نشا بعدها فى الأندلس بنحو قرئين » حتى إذا كان عصر الرابطين كان 
الزجل قد إستوى على سوقه وأصيح له زجالوه المشهورون )ا للموشحات وشاحوها المشهورون › 
وييدو أنه دحل الغرب الأقصى مع الموشحات » إذ يذكر صفى الدين الى عن أول وشاح 
مغرنی مشهور › وهو ابن غُرله » أنه كان ينظم الوشح والزجل کا مر بنا » ويقول عن رتيل 
محيوبته أحت عبد المؤمن إنها كانت تبظم الزرجل › ويذكر ها مطلعا فى زجل نظمته فى ين 
غرلة قائلة ٤‏ 
شی لز حیران ‏ حی رای إنسان عینی وَقفُ 

ويتحدث ابن خلدون فى مقدمته عن الزجل فى الأندلس وأعلامه > ويستطرد إلى الحديث 
عنه فى المخغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظمرا فيه بلختهم الحضرية 
( يريد العامية ) وسموه عروض البلد ويذكر أذ أول من أشاعه فيهم رجل من أهل الأندلس 
زل بفاس يعرف بابن عمير » وسنفرد له ترجمة » ويقول ابن خلدون إن الغاربة ولعوا به 
وجعلوه أنواعا » منها الزدوج واللعبة والغرل » ويذكر من كبار زجاليهم اين شجاع التازى 
() زر : مصيىء . وضاح : مشرق . اڌکي : (۴) مقدعة أبن حلدرن ر طبع دار المعارض ) 
أوقد . الوند : الجر أر العود الذى يقد ح به انار . ص ۳۷ . 


A4 


وستترجم له » ويد كر منهم أيضا الكفيف الزرهونى الكناسى ويقول إثه أبدع فی مذاهب هذا 
الفن » ويذكر له زجلا فى رحلة السلطان أبى الحسن المرينى بجيشه إل فح إفريقية بريد أن 
يضم المغرب يعضه إل بعض فى وحدة مغربية » وفتحها ونزل تونس ولم يلبث أعراب بتى 
سليم وإحوتهم من بنی هلال ان نصبوا لجيه شركا فى القيروات ودارت عليه الدوائر وعمّى 
مره على شعبه » وانبرى الكفيف الررهونى يعيب عليه فى زجله غروته إلى إفريقية التونسية 
وما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ويعرى الشعب عنها بما وقع لغيرهم من الشعوب »› 


هڪ تة ¿ ۴ 

وقيه يشو 
عسکر فاس السيرة الشً؟ وين سارت بُو عرايم السلطات 
اسا تخللوا الصحسرا وذوا سرح البلاد مع الان 


عن جیشر الغرب يت نسالکم 
سور کان ما ین قوذ لرا 
لاد للعلير کان یجی ا 
ما اعوَصها من امور وا 
لتر بالدم وانصد ع جرا 


الحلسوف فى افريقيا السودا 
وبلاد الخسسرب س الاسكندر 
ار بتي ارخ عنهم برد حبر حبر 
لو تقرا كل يوم على اریدان 0 
وهوت الاجراف e‏ الخذران 


وهو يبكى عسكر فاس الغراء وتغرير السلطان ويسأل الحجاج الذين جابرا الصحارى عن 
الجيش التالف فى إفريقية التونسية السوداء ويقول لو كان ير ن تون وبلاد المغرب الأقعصي س 
ااسكندر او سد يأجرج e‏ حمل الطير الخبر عن هذا الب لجیش الرینی الذى إنبهم مره ٤‏ 
وما أصعبها وشرّها من أمور لو تقراً على إلآذان لجرت العيون ن وتشمقت الأ حجار وهوت 
اجراف ألمضأب راجيال وجفت فياخول الصاب ويا لفداسحة الفاجعة إلوؤلة . وغ یرزق 
لغرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعنى بدرسه برجال كبير بعد الكفيف الزرهونى »> 
وحری بنا آن نترجم لابن عمیر واین شجاع التازی . 


4 
أبن f‏ عم 
لیس بین آیدینا عن حیاة ابن عمیر إلا ما ذکره این علدون فی مقدمعه [ذ قال : انه رجل 
من اهل الأندلس نرل بفاس واستحدٹ فم فنا من الشعر فى أعاريض مزدوجة كالموشح نظموا 
فيه بلختهم الحضرية واستحسنه أهمل فاس رولعوا به رتظمرا! على طريقته وتر كوا الاعراب الذى 
لیس من شانهم وکر شیرعه بینهم راستفحل فيه کثیر منهم » ونظموا بجائب الزدرج انواعا 
() امقدمة ص ۱۳١۶١‏ وانطر ارح الغریی )٤( . ٣۳۷/۳‏ انظر فى أبن عمير الماطل الحا ( راجع الفهرس ) 


3 
)٣(‏ رووا : ارسلوا السرح الرروع ردرابها ومئدمة ابن خلدوت ص ۱۳۵۷ رما بعدهاً . 
و٣‏ )الوبدان : يريد الاذان . 


۴4۰ 


أحرى » وكلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد المصادر التاريخية والأدية لا تعنى باين 
عمیر إلا ما كان من صفى الدين الى فقد ذكره مرارا فى كتابه العاطل إلحالى » وذكر مطالع 
حمسة أزجال له وجزء! من زجل ليس مطاعا ونعتقد أنه كان مامه ديوان ابن عمير الرجلى 
وأحذ منه الأمتلة التى ضمنها كاه » وسن مطالعه الى e‏ 
انكرت شیبی من لیت پیھا کل من یشیب 
ما هى ملاسسة الستان و 
e‏ 
بل تطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى انشدها له فى ص ٥٦‏ وله : 
دمو عینی ما ترقا ولحيب قليى ما يطفا 
ولاحظ صفى الدين أن كلمة يكغا حرفة عن « يكفى » بقلب الياء ألا لتمائل الأل فى 
كلمة « يطفا » . وأنشد ابن ححلدون له زجلا طويلا لعله ما ماه عروض البلد يقول فى مطلعه : 


آبکانی بشاطی التهر توح الحمامّ على الغصن فى اسان تريب الصباح 
وكفً السحر تمحر يداد الظلام وماء الى تجری , بغر الأقاح 
باكرت _ الرياض ‏ والطلّ فيو اراق سر الجواهر فى تحور الجوار 
ودنع النواجر هرق انهراق بجاکی ERE,‏ باللار 
ووا بالأصون خحَلْخال على كل ساق ودار الجميع بالروض تؤر السوارٌ 
وأیدی الى ټخرق جيوب الكمامٌ وتحيل نسم السك عنها رياح 
وعاج الصا يُطلى بير الغمسام ‏ وجَسر السيم فيلو عليها وفساح 


والرجل مكنظ بصور فريدة من اقكار ن e‏ الأسود يمحره كف 
السحر الأبيض > ويشبه الشعراء الأقحوان بالٹخر فيضيف ابن عمير اُٺ ماء ألندی يجرى فيه > 
ويقول باكرت الرياض والطل يتساقط والجواهر کھا مسرورة بمكاتها من نحور الجوارى 
الفاتات »› والسراقی تذرف الدمع مدرارا وکائما اکى لاء فى قواته أفاعى تريد أن تحلق 
باللمار وقد استوت الغصون خلاخيل على سيقان الأشجار » ودار كل ذلك فى الروض دور 
الور ويا إل سوي بكر فاي ادى فی الصباح الباکر کأنما تخرق کام الزھر بل 
جیوبه ول ا م اساك العاطر »> وأحذ الضياء يعمه الغمام » أو کا يقول » 
يطل بمساك الخمام » وجل اس ذیل ردائه عليه رفاح وسطعت رائحته سطوعا شدیدا . 
وتمتلىء بقية الزجلل بمئل هذه الصور البديعة فى حرار رائع بين ابن عمير والحمام . وعق 
۳۹۱ 


کا يقول امن حلدوت استحسن أهل فاس أزجال ابن عمير وشغفوا بها وفتوا فتنة شديدة ومضوا 
ینظمرن على نهجه وطریتته . 
اہن“ شجاع التاژزی 

ل يذ كر عنه أبن خلدون شيا إلا أنه من فحول الزجالين يالمغرب الأقصى وقال إثه من 
أهل تازا ثم أنشد له زجلين » والزجل الأول أشبه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


, أ 2 ۶ * ا ړ » کہ » 
غھا کل س هو کټیر am‏ ووه الكلام والرجة العاليا 


»م 3 e‏ ا 
یکبرو! م تن کر غالو وان کان صغير وبصغروا عرير القسوم إذا يفير 


ر 


حی پلیقی من هو فی ونه کبیز 
ای صارت الأذتاب امام الرءوس 


ضَعْف اناس عمل ذا أر فاد الزمان 


بمن لا اصل عدو ولا لو حطر 
ما ذرير على من كيرا ذا المتاب 


أوى صار فلا الوم مجح بوفلان وأو ريت وكيف حتى يرد الجسواب 


وواضح أنه يقول إن الموازين الاجحماعية تلت » فأصبح الال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفغوس حتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها نت ترى الاس يقدمون الارئ 
فی الکلام ویولونه 0 اعيا ويکبرونه ولو کان صغیرا ويصغروك عزير إلقوم إذا أفشقر »> حتى 
احتلطت المقاييس وأصبح کبیر القوم يقرن بمن لا أصل له ولا حطر من الأثرياء » وپدلك 
تقد ست الأذتاب الرءوس وزی هل هذا من ضعض الناس مام الشرام آم من فاد ا ۽ قد 
2 من لم يكن له لقبا يمنح الألقاب ويقال له أبو فلات إجلالا وتوقيرا » وقد امتلاً غرورا 
حت إنه لا يرد الجواب . رالرجلل الثانى الذى ذكره اين خلدوت مورضوعه الغزل » ويستحهله 

على هذه المررة : 
تعب من تع لبو ملاح ذا الزمان 
ما م يحم عاهد إلا وحان 
e‏ اماق 1 
وان راصلوا من ينهم يقطعوا 
ومیدت ار وسطٍ قلبی مکان 
وهن علیلف ما يعتريك من هران 


امل يا فلان لا يلعب الحسن بيك 
ليل من عليه عبس وميس عليك 
ويتمنعوا يتعسدو! تقطیع غلوب الرجال 
وا عاهدر! انوا على حال 
وقلت لقلبی أكرمٌ لن حل فيك 
فلابد من هسول اھسسوی یری 
a E U,‏ 


Eh: 


وهو يدعو فى أول زجله إلى البعد عن الحسان املاح لأنهن يِن من يعاهدنه ولا بسن 
أتفسهن على من يصفيهن الود > ودائما ِن على عشاقهن ويتمنعن ويجدن ماعا فى تقطيع 
قلربهم > وإن وأصلوا م ليشن أن پهجرن ۽ ولا مو ولا آمان . ویع کل هلو التصائح 
قول أن وأحدة منهن صبته وملاّت ابه حا وهیاما وأوصی بها قلبه سی لو اذاه هوآتا پعد 
هوان أ 


۳ 


شعراء المد 
الدج من أندم موضوعات الشعر العربى » وهو يحمل أمجاد الأمة على مر التاريخ » وراه 
دائما على ألسدة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغترن بالأمجاد الى عققها الخلفاء واكام > 
وراه فۍ لغرب الأقصى منذ نشأت درلة الأدارسة وفیهم یقول - کا عند ایی عید البکری - 
راهيم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على الحوسط » ولعلها فى 
إدریس الثانی : 
يا مى الذى شض وسو ودنیای الى أرجو ردن 
الحرم من يمينك رئ نى ورزق الخلق من تلك اليمين, 
ويْحْجَب عن جبيناك مرف لَحْظى ونسررٌ الأرض من داك الجبسين 
وقد جبت المهامة من نكسور إلياك بكل ناجية امن 
وان ايوب لا یمدح فحسب » بل بالغ فی مدڪه ؛ إذ يجعل نور الأرض - فى المشارق 
والغارب - يستمد من جبين مدوحه الإدريسى . ونمضى بعد الأدارسة فى عصر أمراء الطراثف 
ولا نجه إلا ج متتائرة من يعض الدائح » ونجد ابن ي السبتی يمتدح قائدا ولعله من 
قواد الرابعلين فى اول دوكهم › ولم يق من مدحته إلا ما انشده أبن يسام فى الذحيرة من قوله 
فی بعض انتصاراته ووصغه لقعلا" : 
ت رکتهم تهب الفلاة ووحدرها شعورهم سحت رجهم غ 
تظل ماع الطير عاكفة بم عل جر م ها ا 
وقد عوطتهم من تيور حَواصلا فا من رای میا یطيرٌ به فر 
وهو قول إن آرواحهم تاها السيوف » وإتما سلها الذعر من المدوح وجيشه 
قبل السيوف ويتقول إن الطير عاكفة على أجسادحم تأكلهم أكلا لما ء وكأنما م يعد التراب 
را) البامه : التغار رالغارات . باجية : اة سريعة . (م) اة ۳/6 . 
مون ٠لا‏ تعثر رلا تفتر . 
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قبورهم » بل أصبحت قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف باس المرايطين 
وشجاخهم : 27 £ 
بن المرب غلتهم لبان يها رما استعذبوا متهن إلا العلاق 
مون للهيجسساء جردا سلاهيا وينضرن فی البیداء برلا سلاد 
إذا طسوا بالسمهرية يهم طراغم تغرى بالقلوب اراق“ 
وإن كر منهم ذو السام مصمم غدا لفم المیجاء بالسیف لائ 
والحخصرى يقول عن الرابطين إنهم بو الحرب رضعوا لبان ثديها »> مستعذيين منها الحلاقم 
وأشدها مرارة كاية عن حسن بلائهم فی اخروب الضأرية ۽ وام لیحئون ها خيلا جردا 
مقدمة ویضون فی البوادى إلا متية صلبة »> وإئك رى الرماح فی يديهم يلسونها - کاتھا 
فاع “ فی قلوب أعدائهم » وإثاك رى لملم منهم إذا صمم وك كأنما يريد أن يقل الحرب 
بسيفه »> الى یستاثر مه بکل مشاعره . وأنشد القرى فى الجزء الرابج من زهار الرياض 
للقاضی عیاض السینی مقطوعة بدیعة یھتیء بھا ¬ ۴ نظن - على بن يوسف بن تاشفین بزفاف 
ول e o E ES‏ 
ون الماد أن زفت الشمس لابدر ‏ وى جيد الك بالأنجم الرهر 
وقرّت عيون المج ي رة تعالٔی ن يکون من الدهر 
دن ساعة أقضت إل كل بغية ‏ كا اعلق الغواص بالدرة اليكر 
قران كلا السعدين فيه تلاقيا یاعقی فى الُتلة الشف بالشفر 
لتر اى فی له ميذة افحق ها في مثل ذلك ان تبری 
بسر ابر السلمين تطلعَت سار یر ر تندی,ٍ بمائيّة الشسر 0 
ت جل اللاك حا ا بير إلى ر ودر إل ت 
وهو يقول : لها العلا فقد زفت الشمس إل الساطعة إلى البدر اللير »› وزئن جيد اللاك 
بالأنجم اللاأفة » وأصبح اللجد قرير العين بيوم زفاف تسامى على الدهر > حين أتيحت لولى 
ی أمثية ۰ رظ بها غر قراف بالدرة اليتيمة » وإنه لقران تلاقی فيه سعدان ۴ یتلاقی 
فى العين الجفنان » وعجر النى فى حابتيه وتمرح ما شاء ها المرح » فذلك سعد أمير المسلمين » 
وتك اساریره يترقرق فيها رونق البشر »› وھو کل ما کان یتمناه نجله حظا سعیدا اتا بع 


n -_-‏ 
(1) العلاقم ٠‏ حح علقم : شديد الرأرة . () ذو لام : كان الرابطوب يضعرن لاما على 
() حردا :! قوية . سلاهب : جلويلة . يضر : رجوههم ۰ وندلك جرا المي . لائما : عقبلا . 
رلوك . رلا : إلا باضحة متية ‏ صلادم ؛ صالة . (د) معدة من أغذ اير إدا أسرع فيه . 

ل ع هری : ارح . ضراعم : اسد . () اصارير الرجه : خامه , مائية :> روشق . 
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إل عر وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه للقطوعة إلى ما أصاب الشعر المغربى من نهضة منذ عصر 
الرابطين » وستترجم لابن زنباع أحد شعرائه . ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى بان حبوس 
شاعر عبد الؤمن والجراوى شاعر يوسف بن عبد امون وابنه يعقوب المنصور وحفيده اللاصر › 
وسنقرد لكلل منهما ترجمة . ٠‏ كان عبد المؤمن قد استوزر أبا جعفر بن عطية واإستكبه » ثم 
جرت له نة معه فزج به فى يهب السجون وتتله > وارسل إليه »> وهو سجرن يستعطفه > 
ياتا شعرية افتحها بقوله" : 
عطلفا ايتا أميسر ارين فقد ‏ بان المسزاءُ لمرط الث واخرن 
E E a‏ 
من جاء عد يى على تقو بصره لم يخف بطسا من الزن 
شم بداسم ية الخلى كلهم من دون س عليهم لا ولا لن 
وحن من بعض من احیت مکارمکم كاتا احیاترن من تفس وسن بسدبن 
وصبية كفراخ الوق س مير لم يالفوا التؤح فى فرغ ولا فن“ 
قد أوجدنهم ايساد منك سابفة ٠‏ والكل لولاك لم يوجد وم يكز 
وهى أيات تلين التلوب القاسية وتملؤحا رحمة وبر وإشغاتا » ولكن قلب عبد الؤمن م 
يلن له ولا أحذته نيه رأفة ولا رة » وظل عاضبًا عليه حت أذاقه حتفه . وکان ابنه یوسف 
عبوبا من شعبه وكان غالا واسع المعرفة وقرّب الحفالسفة والشعراء منه » ولأبى حفص عمر 
السلمى مدحة طريلة فيه أنشدها المترى فى أزهار الرياض استهلها بقوله“ : 
الله نيلك والح افر ترو بيا نة وهي الاقم 
سبع الثانى التى لله قست بها علاك من سرها نص وتقديم 
وأنت السرر السبع الطوال عل كل الرّرى حال بالله محكوم 
ولعل يوسف کات أمضى س حكمه سبع وات » فخال الله يرعاه والسور الحواميم السبع 
كأنما بغرو بها العام وأقاليمه السبعة ج كان يظن الجغرافيرن حيعذ » والسبع انى وهى 
سورة الفاتعة التى لا برال يقوم بها مصايا لربه وداعيا تحفظه وتكفل له النصر والتأييد . وتؤكد 
السور السع الطرال : البقرة » وتالياتها حى التربة آبلك حكوم وحا؟ بكناب اله وما جاء فيه 
من الاحاء بين السلمين والمساراة والعدل الذى لا تصلس حياة الشعرب بدوبه . ومضى عمر 
السلمى فى قصيدته يسترسل فى بيان تسق يوسف فى العلم وتدقق الخير على رعيته من يده »› 
ويقول مالعا إن الشرق والغرب والبحر والبر من سهل وجب يدين له »> ويشيد بعلمه وكرمه 
() اسوم العرنى ٣5ا‏ . ر۴) ررق : السام . قن : عع . 
() الحنن جع حة : الوقاية . ر٤‏ ازهار الریاص ۳٣۲/۲‏ . 
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وإقدامه فى ارب رشدته على العصاة »> ويخعم القصيدة بمبالغات طالبا إل سامعيه أن يجثرا 
على الركب إعظاما ليوسف . وعق يمجد اتتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرّك الى 
سحق فيها نصارى الاسبان ومرق جموعهم تمريقا » وكان حريا بابن سعيد أن ينشد القصيدة 
كاملة فى تابه الغصرن اليائعة » وما أنشده قرله ليعقوب“ :+ 

أطاعتك الدوابلل والتفار ولي امرك الفللف المد 

پبشری مٹل ما اتهجت ریاض وسا مفلمسا وضح اللهار 

وت مثلما ‏ الفتحت كما وشقت عن صدور َه صتدار 

وامسال کا مت طلال رامال ۴ مئت يحسار 

وأعلار بنصرك خافقسات ما فی کل جسو مستطار 

ىء أرض ادلسرر يسدور من السرا ليس سا سرا 

وهو نصر عظيم فى الأرك طرق يعقوب بمجد وفخر لا يمائلهما فخر ومجد . وكانت 

دولة الوحدين دولة طاهرية ) مر بثا فى المصل الثاني > وكانوا يدعون إلى الذهي الظاهرى 
وإلى نبد كسب الحدفية والالكية والشافعية والبلية » ويسمونها كتب الفروع . ولا تصل إلى 
عصر يعقوب حى تيلغ هذه الثورة على كتنب الذاهب الأربعة الكبرى غايعها فيأمر بإحراقها 
بعد أن يجرد ما فيها من آى القرآن والأحاديث البوية وأن ْمل الاس على الظاهر من الذكر 
اكيم والحديث الشريض > وينوه بذلك غير شاعر فى مدجه » من ذلك قول قاضی قضاته 
۴ عد لله محمد بن عبد الله بن مروان ا جاء فى الغصون اليائعة لابن سعيد : 

تصرنة لأن احق أن ظهوره وناصره فی الله ما کان يخدل 

قطعتم فروعًا قد أضرت بأصلها ٠‏ الا هکذا من کان بالعدل بشما“ 

والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى ياحذ بهما الظاهرية . ويقرل ابن 

سعید فی اتون اليانعة إن لابن اليا”عين قصيدة منصورية يذ كر فيها قمع المنصور الاشتغال 
بكتب الفروع أى كصب الذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقصار على ما ثبت من الأحاديث 
النبوية » ويدشد مها قوله : 


اسیا قد وردتم سا 

نبذتم مقالة هذا وذا 
(( الخمرن اليانعة فی عضن شعراء الائة السابعة 
ص۹٩‏ . 


() الذوابل رالشغار : الرماح والسيرف . 
(٣ح‏ المدار : ما تبسيه ا غل عدرها , 
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فزال الراء وقلٌ الخصسوع 

ر( السرار : حر ليلة فى الشهر هرید تھا بدور عټرة 
من المسرة والرخاآء له بعتبيا ای ظلام . 

إه) الغصوت اليانعة ص ١‏ . 

. ٤۷ الحصوت اليآئمة س‎ )٦( 
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e 
وأتم قول من لفظه هو الشرع والحى مده يقوم‎ 
فلازتم لکمسال ادى وإحياء دارس دز العلوم‎ 


وهو یشیر إلى ما کان قد مر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث أل حبحة 
عن مصضقات تعشرة + ھی کتب الصحاح ماعوز! ن ماجة والموطاً وسنن اليزأر ومسدل آبن ای 
شيبة وستن الدارقطنى وسنن اليهقى » قجمعوها له فكان يمليها بنفسه على الطلبة ويجحل هن 
حفظها مكافاة سنية . 

ونمضى إلى عصر الرينيين وأول شاعر كبير قى به فى عهدهم مالك بن المرحُل »> وهو 
شاعر اهم سلاطینها فی آوائل عهدها یعقوب بن عبد الق ر۷٥‏ ه/۹٣۱۲‏ م س 
٥‏ ه/۱۲۸۷ م) وله یهعه بافتتاحه مدینة مراکش سدة ٩٩۸‏ ه/ ۱۲۷۰ م : 
ا زد ايسان زهسرتة الطيرّ فى أفضائه غت 
E N‏ 
فح 3 انشق صبح فى قمیص دجی وطےف البرق فى ارداشسه علماً 


ر 
ت 


ضحت له جنة الإضوان قد سحت اوها وفسواد لكين مذ نيا 
الحم له هذا ما وعدت بي يا حير من ول اليا وتن كما 
لن بخلف اله رَعَنّا كان واعَدة ٠‏ فاشكر يضاعفة لك الحط الذى فيا 
سه ا فل ان و خا اا لس اشا 
وهو پمجد فح يعقوب الرينى لمراكس مدية المغرب الأقصى الكبرى أعظم تمجيد » فقد 
أشسمت لفعحه الأكوان > کا فح البستان الونق عن زهراته » والطير تصدح مبتهجة على 
أغصانه وکأنما فحت له آبواب این > ولعم فواد الین بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
جمد الله ن تحقق لیعقوب کل مأموله من ربه » ما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكر »> والله 
جل فى علاه جدير بكل حد إذ أفرده بكل فضل وحباه بكل سجية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الناء لا بفتحه مراكش » ولكن لأنه رصد نفسه 
وجيشه الغربى لجهاد نصارى الاسبان » وقد جاز م بجيشه الزفاق أربع مرات : سلة أربع 
وسترن وسبع وسبعین وإحدی وثمانین وأربع وٹمانین قبل وفاته بعام واحد » وفی کل مرة کان 
يسحقهم سحقا » ويذلك أعر الإسلام والسلمين فى غرناطة والعذوة الأندلسية »> وكان كل 
ما یخنمه یتمه سلاا ن بی الأحر بئفس . وکان يسمى بالسلطان المجاهد والذك 
العابد لربه , وللقاضی ایی عبد الله القشتالی یستمتح ایا عنان ۷٤۹(‏ = ۷۵۹ هم : 


۲٣١/۳ اثظر البوغ الخریی ۲۹۲/۴ . (۲) التبوغ الغربی‎ )١( 
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ایا إمامتا ندی کفيه قد وکنا 
وکیف اصرف رجه القصند عن ملك 
ما إن شکوت بما اضتى تطلةٌ 
ولا وقفت عليه متعهسی ای 
فی کل يوم له تجدید عارفةٍ 
ولیس ممسن یری ان لا بی یسا 


إلا وجدت به لى من تسائ شنا 
إلا قضى وطرا مده وما وقفا 
مهما ائقضت عذه ذه اش 
حتى يقاام لسسه بشكر ما سلقا 


وعو یقول لأّبی عان إن ندى كفيك قد سال وفاش على جمیع الناس » وحسی اتی 
أعتصم مدل بعهد ومودة باقية » ولن اصرف عن قصدك وکیف تصرف ونت دائما تلقانی 
ببشر وترحاب وما شکوت ضا إلا شفيتني منه » ولا إملت فيلت أملا إلا حققت لى شطرا 
منه ؛ وفۍ کل یوم يشجدد منك عارفة وإحسان وما ينقضى إحسان حت تستانف إحسانا حر » 
ا رو ل ا .وسنفرد لأحمد بن عد انان شاعر أبى عنان 


تر جمة ومد بن جمد الس وكي ans‏ ا فارس الریی اقاد2 


هو لاام الذى من ام ساحته جادت علیھا بجدواها 
ومن تخلف جهلاً عن جاه 
فل للڏذى عه اقصته جراشمه 
زر حضرة الك اليمون طالثه 
فطبعه الصفح والمصروف شيمته 


سار ت إليه على علم صتواهل“ 
وعقلته عن الما س 
تحظی بما انت فی دياك اة 


والحلم والصتزن والتقوی شماه 


نهو 2 الڌی r‏ يقصده بعطاياه » والجاهل e‏ يتخلف عن إجابته فتخزوه 
تیتسم a‏ الدتي وقي له امال اذ E‏ اسا والغفران وشیمته ع المحروف ولت والصيانة 
والعقوی وميخافة انل 
اللخازن بقرب مدينة القصر الکبیر سنة ۹۸٩‏ ه۷۸٥٠‏ م وكان يقود جي جیش البرتغالیین 
ملكهم سباستيان وكان السلطان عد الث السحدى مريضا وحضر لرک أ أحوه مد » 
وسن قائل کان ألجیش ال رتعال تماتون آلا و٨ن‏ قائ کان مائ آلف > امیر اكثرهم » وقتل 
ملكهم فى العركة وتوفى السلطان عبدالملك وتول أحوه أحد اللقب يالتصور الذهبى. 
() وطرا : ارا . 3( م : قصد . جدوآها : عطاياها . 
(۴) عارنة : مكرمة . الصف ؛ استان . (ه) صواهله : خیله . 
(ک البرع العرنی ۲۲٣/۳‏ , (1) عقلته ۰ حبسته . 
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To: vn. al-mostafa.CoOm 


وللشعراء فى هذه العركة والاشادة ببطولة النصرر فيها قصائد كثيرة > منها قصيدة دأود بن 
عبد العم الدغوغى > وفیھا يول : 
جا جنا التصر 2 الان على سايقات اذ كيات امراف © 
واا پغياد الجیش إن کان ره کسرییسطیان عند وادى المخسازت 
يرب مو ارين جنرتة كمل التبا عن ماحرات السفائن " 
ويم فى تلك الجهسات وعينه لراكش الحمسراء لا لنطاون 
وشبّت لظى اليجاء ليس وتودها سرى اتشر الشجمان وط الميادت 
وذلك يو ثل يدر وصينوه حي بأيدى ارين الان 
لقد ذاق يه الردقز من الردى جزاة مناحيس زايا ملاعن 
وهو يقول إن تمار التصر دائما تجابها السيوضف وكنائن السهام على سابقات الخيل الفعية 
التارحة » ولكن ماذا يفيد الجيش إن كان قائده مثل سباستيات عت وادى المخازن »> وقد ظل 
ن بجنود مطل الديا آو الجراد من فن مانحرات حيط »> وحم فى تلك الجهات وعينه 
على الدينة الكبرى مراكش لا على تطوان أوغيرها . وشبت العركة وقودهاً البرتغاليون وإبه 
يوم نصر عظيم لامسلمون كيوم بدر وصنوه يوم حنين › وذاق البرتغاليوت فيه من الوت صا 
عقابا وتنكيلا لمناحيس مستخرين . ومعركة ثانية رى حاضتها جيوش المصور الذهيى لكن 
لا فی الشمال وإتما في الجنوب بيااد السودان » فقد أمر سنة تسعمائة ومان وتسعين بتجهيز 
جيش لغزو يلاد السودان » ففتحها واستولى على إقليم توات فى الجنوب الشرقى للمغرب 
وإقلیم تیجورارین شمالی اقيم توات» وغير ذلك سن الللاد » وتوغل فى السودان وألقى فى 
حجره بذهب كير آثرت به الدولى وفى هذا الح يقول الشيظمى“أحد قواد النصور : 


سهم من ا 8 ود ٤‏ د e‏ ورود 
قسراه پش من را ردا پىق حيٹ فزاد القرن مرصود“ 
٠ 2 ٤ :‏ رھ ب 
مدافسع اپملاے ا كما ي ید مها ف وتعقي د 
ى IH‏ 
ق ا ان د ف ٠‏ راشرعت اسر الأالر“ 
() اسع العریی ٤۳/۳‏ , (د) الراتی بالآدت العربی لاس‌تاريت الطسى .1۷۸/٣٢‏ 
)¥( سحا : رة . الا : السيوف . "ل ر ۾ حم () اصسی : ات إسابة قاتاة , سوا يسوا . 
اية . وعاء السهام . لذ كيانت - الحيل التارحذ (۷) بردا : یرید الشاعر بارودا! . 
الوا حمع صاض یرید التاهية SC‏ ( الفتث والتعتيد ا EN‏ 
)۳{ الد ٠‏ المحراد , يجرت السمينة : شقت لاء , (3) دص . سپو گا 2 عر اليد 2 ج حح لينة فاتكة . 


ردم الردتير : الرتاليون . 
۳۹4 


والئیظمی يتصور کان سهما أتصبا من المغرب فقضی عل السود انين إذ اصابھم - وهم 
حاشدون على تهر التيل ~ ما يشيه الصمم » فلم يسمعوا إنذار المدافع الدوى وما تنفث من 
آفواهها من قاف قاتلة » مدافح ابطلت سود حکمتهم قلم ينفعهم نفث ولا تعويذات > 
وسرعان با تومته السيوف والرماح واستلمو! حانعين . وشعراء النصور كثيرون وستترجم 
لشاعریه اشورالی وأحمد بن القاشى . 
واستولى النصور على مدينة أصيلا من ایدی البرتخاليين » رهناه يذلاك الشعراء » ويتوفى 
ویتتازع آولاده بعده على اکم > ویتازل احدهم - وهو امون - عن مدينة العرائش 
لإاسبان وأسسوا هم بالقرب منها مدينة الهدية . وإستولوا على سبتة وطنجة من أيدى u‏ 
چ استولوا على الجديدة وأزمور » وت تعلق امل الناس بالخحصوغة فى مقاومة البرتغاليين والاسبان > 
واتتعشت الزاوية الدلالية فى تادلة إل أن دمّرها الساطان العلوی الرشید سنة ۱۰۷۹ ه/۹١1٠‏ م 
وتق ل شیوحها وفی مقدمعهم شاعرما الکبیر الیوسی إلى فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيوخها 
فى مقاومة ألاسبان الشيخ الصوفى ابو عبد الله تعمد العیاشی الذی تم دى ومعه جماعات 
الفدائين المجاهدين - للاسيان > فخلص مهم مدن العرائش وأزمور والجديدة وتوقى سنة 
١‏ ھا م واستول الخر غيلان أحد رجاله ~ فيما بعد - على مدينة القصر 
الکبیر . وفى العياشى يقول آبو عيد الله محمد بن أحمد المكلاتى مصورا عية الشعب له لجهاد 
أعدائه واعداء الاين اتيف : 
حدیث الملا عتکم يسر بو الرکّب ویتقله فی صحه الشرق والغرب 
وحم فرض على كل مسل ال به الزلفى من ار 
ونت رفیح ن آصسول رفيحة نجوم الدیاجی فی الأنام هار سرب 
سی تسول الله ET‏ دیشسسه تجلى بكم عن انمه الشك والریب 
وکا تخنى الشعراء طويلا فى الحهد السعدى باتتصارات النصور الذهبى كذلك تغوا فى 
العصر العلوی باتتصارات السلطان إسعاعیل العلوی (٤۱۰۸ھ/‏ ۱۹۷۲م ۱۱۳۹ ر۷٣۷‏ م 
ققد استرد المهدية من الاسبان سنة ٠١۹١‏ ه/ 1۸1١م‏ وطنجة من الاتجليز سنة د۹١٠‏ ه/٤‏ ۹۸١م‏ 
والرائش من الاسبان سنة ٠‏ ١١١١ه/۹۹٨۱م‏ وأصيلا سنة ٠١١١٠‏ ها/ء ٠۷م‏ . وكان لاسترداد 
العرائش فرحة كبيرة فى قلوب الشعب إذ كانوا من شدة الرن والأسى لاستيلاء الإسبان عليها 
أن ليسو! الأحذية السود > ولم يخلعوها من آرجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فليسوا 
الأحذية الصفر . وائخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد السلطان إسماعيل غورا! 
() الوافی لاہن تاریت 4/۸۳ (۲) سرب : جماعة . 


fea 


ثدور من حوله مدائحه وتهشاټه » من ذلك تهعة لفتى فاس عيد الوإحد البوعنانى وستخصه 
بكلمة . واستتاره عبد السلام جسوس إعاعيل حتى يسترد سبتة من يد الاسبان ۴ استرد 
العرائش »› يقول : 

رفعتا ازل سو أقواها تشكو إليكم بالذى قد ها 

فلقد قضيتم للعراڻش حاجة مع طنجة فاقضوا اذى ا 

إن م تکونوا آخذين بثارها من ذا يفك من الرثاق سانا 

قابعَث ها اهل الشجاعة عاجلا حى ترام تازليين جيافها 


ولیوسف بن خمد الشوذری أرجوزة صور ها مع ر کة العرائش مشیدا فیھا ببطولات 
المجاهدين » ومن قوله فى وصف البخطة إالربية“ : 


فد حل نصض ٠‏ الجيش ار شض الساحلٍ مقایل الرس لسع الداحل 
رنصفُه حل على سور البلاذ طوقها باسشرما طسوق القلاذ 
لما رى الكار مسا أذهلهم وشدة الأمر المظيسم هالسم 
8 مراكب فسسم مرثوقة دارت بها حيافم 
ارتقبو! اليل وقد جسن جسن اللام واخحتلسرا فى زورق معلل السهام 
وهو ال ا ححلسة قى زوارق حاعهم فی الظلام ادام المعتم إلى سفنهم › 
ناروا ا حط فارین عن وجه الوت الرعب اليف . وحرى بنا ن تترجم لن وعنا 


E ۳‏ 
أبن { زنبأ ع 
من أل طنجة ا یقول القلقشندى » احتف ل الكتاب تى حفظ القران » ٹم شغف 

حلقات العلمأء تی اتقن 0 الديية والعربية وعلومها البيائية وأللخوية وترجم له الفعح بن 
حاقان فی القلائد » ومن قوله ف فى التعريف بر حوی الملوم وحازها › وتحتق حفائق أربي 
ومجازها > وروی قصائدها وأرجازها « وأضاف انه عام بالەلب « موفق العاد ج چ واضح 
الهاج » . وق يفهم س ذلزت آنه توسح فی الاطلاع عل علوم الأرائل واتار منها العلي 
فشعمقه ا تعمق القغه والدراسات الدينية ضما جعل درلة الرابطين تختاره قاضےا بطنجة کا احتارت 
() الواقی را٤۸‏ . تاویت ۱ر۱٣‏ رما بعدها رالبوغ لغري للاستاذ عبد الل 
() الواتی ۸4٥/۳‏ . کنونت ۱۰۱/۱ واعریف بالقاضی عیاض لابه عمد » 
)١(‏ ائظر قى ترجمة أبن زناع وشمره القلائد ( طبع تميق د . يعشريفة ( طبع الرباط) . 
تونی ) ص ۲٠۹‏ رصبح الأعشى والواقی للأستاد ابن 

ه١‎ 


صديقه عياضا فاضيا فى سبتة . وحكى إن القاضى عياض فى كتايه الذى قصره على التعريف 
بأبیه ان ابا الحسن بن زنباع کان بيه وين أبيه فى الشبيبة إحاء كبير » وفى الكبر وقع بينهما 
تقاطع إذ بلغ عاضا عنه کلام ساءه » فعاتبه واعترف ابن زنباع بالفضل له . وی ذلك ما یدل 
من بعض الوجوه - على حسن ححلقه . وربما تقله الرابطون قاضيا فى بعض ادن الأندلسية 
مما جعله يقترب من العارك التی سجل فیها قرادحم ارات ضخمة على تصارى الاسبان › 
ونام الحظام : سیر ہن ایی بكر ولین عائشة اا المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
وأحوه تميم ومد بن الحاج وأين فاطمة ابو محمد عبد الله ومزدل › ولکل منهم جهاد ورا 
عظيمة » ويقول اين زئباع مجدا بطلا من هولاء الأبطال لدرلة الرابطين وها بفتح تم 
عل يده : 


لذا صان السوف فى الخال 
eg,‏ 
ويقطّف البح كالمواجب أو 
وو اة الك ذا 
س به ارت الاد کج 
حذك له الوم دة مات 


فما أطاقسرا الولسوج فى تفق 


مخ الط بال اش © 
ویفح ر ٤‏ بل 


ب الفتساة اروب بارج ۳ 
حى وتمهى السهام كالقز“ 


© 


U ا‎ f 
أشرفت القريبسات بالديل‎ 


قلنوب أبطالمم من الوَجَسل © 
وما أطاقو! الصعرد فى جب“ 
جر فصال سلکن فى الول 


وهو قول لحل هذا التصر تصان السيوف فى أغمدتها > ويفخر الخط برماحه الفاتكة » 
وتکرم الخيل فى مرابطها » بر الفعاة الكريمة بالرجل الحتاج لعروفها وبرها »> وتقطف أعواد 
شجر النبع اللينة حتى تصبح سيا كأقواس الحواجب » وترقق السهام وتسدد إل صدور الأعداء 
َ6 ا سهام الأعين الفاتنة إلى القلوب » ولل هذا اللصر پور الشجاع ية ار وهوهاً 
ذا شل ین الدرع رالحلة الفاحرة »> فإن الدرع فى نظره کثر تفاسة » وإنه لفتح مين اد ر کت 


)١‏ الحلل حع حلة : عمد اليب . الخط : أرض 
كانت تسب إليها الرماح الخطية . القا : الرعاح . 


الذبل : إلخادة . 

9( مرابصها : امااكن متامها . العروب ؛ الجميلة 
الأصيلة . 

(۳) الع : تحر تقعلضف عصون منه ية كالواجب. 
تسھی: ترق مھا السچام وتسدد. 


£۲ 


رئ الشرة : شدة الحرب وشدة اتال . الكمي : 
الشجاع . 

() اثارت البااد : أدركت ها ثأرها . المقريات . الخيل 
الملشى طوال ايلة . اليل ٠‏ الشرب الأول . 

. الوحل : العرع‎ )١( 

(۷) الولوح : الدحول . 

(ه) نمال جمع فصيل : رولد النافة إو القرة . 


يه للبلاد ثاأرها من أعدائيا > وإنها لتستشرف به فتوحا متوالية ‏ تستضرف الخيل الكريمة 
الى ظلت تعدو ليلة طويلة ظامعة إلى الاء أنها ستنهل منه إذ تراه فجاة أمامها » ولقد سق 
الروم سحقا ملا قلوب بطاخم بالوجل والغرع فما إاستطاعوا الدحول فى تفق ولا الصعود فى 
جبل تی لکأنهم فصال او أولاد نوق یسیرون فی وحل » ولا يستطیعوت السیر » بل يتعٹرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الأسر . وبطولة ثائية صورها لمعركة أحرى من معارك الرابطين » 
وفيها يقول : 


س إلحرب ب نهم والسيوفة جداول 
ا ت الچياد ج مدد 
وقد ب تحت إالديد ص 
وأشرفت البيض الرقاق على الطلى 


فلست تری / دما مر أقسسسة 


تدفسق ا رط نر۱٩‏ 
ا فیما تسروم ~ بض 
انض لك بالصسواعق ندش 
ا ات ن ا ا ر 
لتکرع فيها والرءوس تخ 
تیخاض لل آکباد شوم تتو 


ومن زنباع يقول سل الرب عن شجاعة المرابطين وبأسهم الوت فی يديهم 
کانھا جداول تدفق بالدماء » والرماح تلو کھا زلسیل رقطاً ماعلخة بها » والأرض تیث 
حوافر خحیلهم کانھا تمدد » وهی فی الواقع فی طا » وبالانق للغبار للتار سحائب 
حوامل صراعق مهلكة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت الديد 
من الصداً يما تغسل به من المسك مرارا » رفى أيديهم السيوف وقد سلت على أعاق الأعداء 
کانما ترید ان ترتوی منھا بینما تھوی الرءوس إلى المحضیض » فلست ترى إلا هارا من 
الماء قحم إلى أكاد الأعداء . 

وكان حريا بالفتح بن خاقان صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زتباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصغه من بطولات احرى لمم فى الأندلس > وعلى الأتل كان 
يبغ إن يورد قصيدتى البطولتين اللتين ذكرهما كاملتين ون يذكر القائدين اللدين يمدحهما 
ابن زنباع بفصيدتيه وموقعتيهما الربيتين » وسنلغی باب زتبار فى عرضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة ضح شخصيته الشعرية . 


(1) رقط : مع أرقط : ءا كان يلونه بتع لى المر الثائى بعد انهل . ارحص ؛ تفسل . 


تطنض . تلود . (4) ايض الرقاق ٠‏ السيرف . الطلى ١‏ الأعاق . 
(۲) القع : غار الخرب . مواحص : حواملى . کوع : شو 

تسحض : تحمل , (د) مراقة : سائلة . تساص : تححم . تحصحض : 
(۳) سهلت الشىء : تعيرت رالحته . عبت : الشرب تحوض ہی اکادهم 


tif 


حبوس 

هو ابو عيد الله محمد هن حسين بن عبد أله بن حوس + ولد بفاس سنة ٠٠٠‏ هار P۷‏ 
وبها مشه ومریاه فى الكتاتيب وحالقات العلماء ومجالس الأدباء » حتى أصبح متفننا فى 
الكلام واللغة والبيان » وتفحت ارچ میکرة فی صباه »> ور حل إلی تلمسان وظل بها فترة › 
وعاد إلى مرإكش فى عهد الرابطين وأصبح فى طليعة شعرانهم ٤‏ وندات مله هات جعلته 
يبرح مراكش إلى الأندلس ويظل بها إل أن علا تجم عبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين واستولى 
على مرأكش سنة ٢١ ٤١/اه ٠٤١‏ م فعاد إيها واستوطنها > وزم الدروس التى كان يلقيها 
عبد الرّمن على طلابه وأتباعه » وألقى بين يديه قصيدة أنشدها صاحب نظم الجمان لملها اول 


آبن 


مدائحه له » وفیها يقو : 
بخليفة الهدئ سينا اخدى 
رات حضرته Ka‏ ریا 
وتعرّت بالطوسئ' يق حولسه 
فالسقى بره السثية وأستمح 
يها كمال الديسن والدنيا معلا 


f 
ومسذاا‎ 


اه 


تهچ اللوم معدا 

اذا اللذى أیصسرت ن یاد 
ما ن ری عسن مقتَضاها تدا 
وأبى العمال مجلا رفصلا 
للقول واحذر - ريلك - أن تقولا 
وسعادة الأرواح فى أن تكملا 


وهو يقول إن نهج العلوم أصبح مهدا E a aD‏ ع حليغة المهدى » ويصطف 


حط رتاه بان ترأبهاً مقدس » وان ما راه بها من علم عبد المرئن 


ن اوسع من ان حيط به خیال › 


ویقرل له منه کل مذاهب احق من دعرة اتی لا يجوز 0 عن 2 
وقکره ألثاقب »> ا به وځضرته ودعوته 2 تمق لك کال إلدين ٠ E‏ 


وبذلك ۾ يکن مادا لعید اوسن قجسسا » بل کان أیضا دأعية لباديء الموحدين ودعوتهم ) 


فهو شاعره » وهو داعته » وکات عبد المومن يشخف بشعره › 


فلزمه فی حرکاته وسکناته ¢ 


وات سار کان فی رکاپه » على حو ما نراه معه فی فتحه لبجأية سنة ۷ه ه/ ۱٣٥٣‏ م وله 
فى حصار عبد المرين غا جيمية يقول فى مطلعها مخاطبا حاكمها الحمادى بى بن العزير : 


() أنطر فى ترجمة أبن بوس وأشماره الذي رافكملة 
لانن عبد املك الراکشی ۲۹٣۳/۹/۸‏ : رزاد المسافر 
أصفران رنظم الجمان لابن التعلان تحقيق د . غعمود 
مکی ر( ع يروت ) ص 1۷١‏ والعجب للمراكشى 
ز طبع القاهرة ) ص ۲۸۲ والتكملة لان الأبار ر طعة 


E: 


کودیرا ) رقم ٠٠٥١‏ رالطرب لاہن دحیة م۱۹۹ 
وان بالامامة لابن صاحب الملا ( طبع بيروت ) 
ص۷ رالواقى يالآدب العربي فى الغرب الأقصى 
لاساد ابن اريت ۹/١‏ ~ د١٠‏ والنيوغ المغري 
لاساد کنون 1۷۹ ۲۳/۳ ۽ 1۹٩‏ . 


شت إليك على الرياح سروح 


عصشت یدع وتک الرياح ارج 
وتفمتك إلى العدو مهابة 


ء ۴ ٤‏ 5 
أن الفسرار بأاهلكم ياجو ج 


وسطا بأمرلك ذل ووشی ٩‏ 
یشقی بھا فی سه ماجوج 


وهو يشير بياجوج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وأنهما 
مفسدون فی الأرض ون قومهم لجو إلى ڏذي القرئین لیرفح عنهم فسادهم ۽ » يقول جل شاه : 
الوا ياذا القرنين إن يأجوج وجوج مقسدون فى الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن 
تجعل بیننا وبینهم سد وكان إفسادا كيرا حل بيجاية جعل أحلها يستغيثون بعيد الرس 
ليرفع عنهم هذا الافساد الذميم » ويسمى الشاعر يى بن العزيز تارة باسم يأجوج وتارة اسم 
مأجوج . ويفتح عبد المؤمن بجابة > ويعود إلى عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة ٠۵٠۲‏ مصحف عثمان الذى أمر بنقله من قرطبة إلى مراكش » ويمتدحه اين حبوس بهده 
المناسبة مدشدا من قصيدة : 


سیشکر لصحف إکبانکسسم عليسه إذ 

مصحف ذی ا کان لكسم عن صسونه ب 

ما احتار شيا مونستًا سيره حین اتی ~ واقترب - اوعد 

أوسعتم الدنيا اطراحا وا كان لكسسم إلا بسه وَجدٌ 

e‏ العطف منكم ولا ييه الاشفاق والوة 

البسعسوه ية لسم يكسن ‏ يسمح للكفاً بها الزند 
وهو بالغ إذ يقول إن المحصحضف سيشكر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه لحشية 
فده » وهو مصحض عتمان الذى إاستشهد وهو يي يديه يتلو فيه » وعد أتحذه مونسه 
فى اللحظات الأخيرة من حياته وټکم لتشخفوت به اکير الشغف . ودفعته مبالغاته فى مدخ 
عبد لرن إلى أن يقول إنه ينو على المصحف يعطفه » ودائما يوده ويشفق عليه . وله 
قى المصحف أخرى زاد فيها من مثل هذه البالعات وأفرط » وأشار ابن حبوس فى البيت 
الأحير إلى تجديد عبد المؤمن لدقتى المصحف وتليتهما N E‏ 
الكض الواحدة تستمليع حله . وكات النورمان قد استولوا على الهدية وطرابلس واستخاث 


اا ۲ 


او سه El‏ 


(۱) ذابل : سیف . وشیج : رم . 


أهلهما بيد الوّمن فلباهم بجيش جرار فلم به أظفار أمراء الجرائر وإفريقية النوتسية الخارجين 
عليه ونح للمهدية سنة ه٠٠‏ ه/ء ٠١١‏ م وطرد التورمان منها ومن سراحل إفريقية التونسية 
وطرلس . وبهنغه این بوس بفتح المهدية مقارنا فى مطلعها ين للمهدى السيدى الذي 
بناها واتار ها لوقت بنائها برج الأمد وين عبد للؤمن الذى خلصها من التورمان : 
بطالع الأدر ات البساء بها ٠‏ لكك الأسّد الامى الأظسافير 
ويقول اين عبد الاك فى الذيل والتكملة : « بعد انصراف عبد اومن من شح المهدية ئة 
11en oot‏ فارقه ابن حبوس وعاد إل رتیل راسه فاس فاستوطنها »۾ ویيدو انه کان 
پر حل يه من فاس عادحا بمتل غوله فی إحدی مدائحه : 
ام المرمنين لقد أضاء ال زمان بور غلك واستتارا 
لكم شتا اللاد وتنراما ٠‏ ومركم مم الفلك استدارا 
و قد ف عنكم من عدو فحوكم إذا ييغى الفرارا 
ولسو وتم اعلام رَضرّی ‏ اا سكنت ولا وجدت قرارا 
والبالغة واضحة فى الأبيات » فالفلاك يجرى طوع أمره »> ومن َر عنكم لابد أن يغر 
إليكم إذ تملفون عليه جميع مالكه » وحمى لو ححوف عبد المؤمن جبال رضوى الراسخة في 
المدينة ن قديم ا اسعقرت ولا وجدت ها قرار! . وصاحب المحجب عق سین یری عنده هله 
اليالغات الفرطة فیشبهه ياين هائیء فی مد العر الفاطمي وما يضمنه من تهویلات وقعقعات . 
وتراه براقق عيد لمن فى أراخر سنة EEE‏ حين عبر الزقاق من سبثة إلى مرا جبلی طارق » 
واحعغل الئاس بغدوم عبد اومن احنفالا عظيما > ولا أذن للشعراء بالانشاد ین يديه ائشده 
شعراء کئیررك دلسیرن ومغاربة وفى تدم ن وون زین کرد کی ھا 
بلغ الزمان بیدیکم ما ألا وتعلّمث ياه أن ارلا 
وحبه أن كان شيا تالا وجد إلداية صررة فشكلا 
ولاتم الو الذى لإا پسری فيه ولیس بجائرٍ ان پجټاا 
ولأقم سر الإله ور للا العوالسم مجعلا ومفصتار 
عرلت رلا لیس عن إدراكدٍ فيو المره سیه ن يعقلا 
ولو أا لم تعرف ناظم هذا الشعر ومدوحه ومعناه لطا انه آين هانیء یمدج ال الناطمي 
مدایته اران رتشكيله له مع المدالة ء ره للحق الدی لا شك نيه بل سر الال » وأمره يملا 
العام کک ال ان يدرك كنهه إنما يدركه العقل . وأنشد له ابن عد اللك تصيدة 
ى دعوة الموحدين رالرهد والتمسلك به » وفيا حاحم القلسفة وأتفلسقة » وله اشعار بد يعة 
فى الوصايا e‏ وذم الرمان والاعبار > وعاش حى سبة ٥۷٠‏ ه11۷ م . 


£ 


الجّراوى 

هو ابو العياس أحمد بن عبد السلام ألجرأوى » من قبيلة جرأوة بتادلة » سكن مدينة فاس > 
وبها مدشره ومرباه »> ويقول اين علكان : كان نهاية فى حفط الأشعار القديمة واندئة »› 
وجمع كتابا يشتمل على فنون الشعر “ماه صفوة الدب وديوان العرب » وهر عند أهل لغرب 
كحماسة بى تمام عند أهل اشرق > وكان شاعرا تابها مدح بشعره عيد الرس وابنه يوسف 
وحفيده يعقوب وابنه الناصر »› توفى سلة ۹۰۸ ها/ ٠۲١١‏ م . وقد اتصلل بعبد اومن منذ 
سنة ده ۹دا م إذ نراه یڪتب على لساته قصيدة بحت فيها الأعراب افلالية لتلبية دعرة 
عبد المرّمن لجهاد نصارى الأندلس استهلها بقوله : 

أحاطت بغايات الملا ولغار على قدم الدنيا هلال بن عام 

وشارك الأعراب فى حروب الأندلس وجاءت عبد الرمن اليشرى بتحربر بطليوس واستردادها 

من ابن الراك وهتأه الجراوى بفصيدة طويلة مطلعها : 
صر بکل سعادةٍ مقروڈ الث به الكنيا ففنا والدين 

ويفتح عبد الرمن الهدية مستردا ها من أيدى الورمان بعد أن ظارا فيها وفى ساحلها 

انى عشر عاما طوالا » ويهنعه الجرارى بائية يقول فيها : 
اهنا إمام دى فالعدل مط والدينمنتظم والكفر شات 

ويتصر جيش عبد الرمن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على تصارى الاسبان 

فى موقعة فحص بلقون » ويهنعه الجراوى برائية وفيها يقول : 


أعليت دين الراحد القهار 
لوراء موسی ما فعلت وطارق 
لر ھ۵ فاتهم 
پوراب خیسل فوقهسن أعارب 


امت ا د 


شري السا لخر 
زرا ہما مما من التسار“ 
من نصر دين الواحد القهار 
من کل مقتحم على الأحطار 


وهر يالغ مبالغة مشرطة حين يعلى عبد المؤمن على موسى بن نصير وطارق بن زياد فانحى 
الأندلس العظيمين > وإنما سقنا الأبيات لشت معها البيت الرابع الشاهد على أشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة آيام عبد الومن واه يوسف وحقیدہ یعقوب کا مر بنا فى غير هذا 
امرضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عيد المؤسن الحظى لديه »> وكان لا يرح مجلسه › 


(ا) اظر فی الحراری وترحمده وشعره الان العرب 
لابن غدارۍ رایس حلکات ۱۲/۷ , ۱۳١‏ رزاد السار 
رالخصوت اليانعة رن بالامامة لابن صاحب الصلاة »> 
وراجع الواقى بالأدت العربى فى الغرب الأقصى للمتاذ 
أن تاویت ۱۱۹/۱ رمابعدها رالو لغری 1۷۹/۱ > 


A ۲‏ وا مدهاء 9 , 
ر) الاالخطار : الرماح لديدة الطعن. للشرفية: 
التيرفة 

راء : رأی . 


fey 


نراه فی رکبه حین جار إلى الأندلس نة ٣ه‏ ه/۹١٣۱‏ م وان قد جع جموعه بريد 
سنازلة محمد بن سعد بن مردنیش › ونازله حوره عثمان صاحب غرناطة وتوفی ؛ فبایع انار 
یوسف وانتهت ٹورته . ونری الجرّاوی یمدحه فی هذه الأثناء بقصیدتین یقول فی إحداها 
مشير إل الحمردين عليه : 
ال الستارقین یکل ار و طارت ولا تقلت د عا 
ويقرل في الانية : 
لو كانت الجوزاء من أعدائه لم تبج من فارانه الجوزام 
وکانت اتحر معارك جيش الوحدين فى الأندلس لعهد يوسف معركة البيبوج فرتائدو بن 
الفونس ستة ٠٦۹‏ وفيها کان النصر الیش الو حدين ووقف الجراوی بین یدیئ يوسف پلشده 
مدحة طانة » وفيها يقول : 
عن ام رکم يعصرف النقلاتِ ‏ وينص ركم يتعاقب اللّسوان 
وما يسوء عدو ويسر سحرك الأفلاك فى الذرّران 
جاهدتم فى الله حق جهادو وهم صماية ‏ الايمسان 
وتركتم أرض اليدى وتلوهم فى غاية الرجنان والخفتان 
وغراهم الديسن التيفى الذى کیب الظهورٌ ر له على الأديان 
والبيتان الأولان من نوع مغالاة ابن هانیء فى لر الفاطمى ودج أبن حيوس فى عبد اومن 
ما مر بنا وأشرنا إليه . وهو يضفى على يعقوب ¬ ۴ أضفی على ابه يوسف وجده عبد اومن - 
غير قليل من القدسية وقد مدحه مرارا حون اتتصر أسطوله على ابن غانية فى بجاية »> وحين 
وأقعه جیشه وهزمه » وحين فتح قفصة جنوبى إفريقية التونسية > وحين قضى على بعض الغوأر . 
وفی‌سنة ٥۸۷‏ ه/ ا۱۱۹ م استرد يعقوب مدينة شلب بغربى الأندلس › وعاد يعقوب إلى 
عاصمعه مراكش » وهتاه الشعراء بهذا التصر البين »> وانشده الجراری قصيدة يقول فيها : 
یساب الامسام اة الام تسراى السرور ور به و انعم 
وجاة به الأرض” صب ایا وجل الالام به در 2 
فشکرا لخیسل وف َنَت بشتاصل الظلم ماحى الظلم 
إا حل فى بلدةٍ يرعت فطاب جاها وفاح الش ° 
وقام بأقطارها عله وصَوْبة داه مقام إلكي 
سل اهر عن بطشه باليدا تجب من وراء الدروب العجم 


e aa 
(ا) التقلان : الاس والجن . اللران : اليل رالهار . () امرعت: احعہت. جتاھا: ئىرھا. ! الشذا.‎ 
a Or تداه : کرمه . الديم جمع د‎ )٤( صوب اشا : اتکاب العبت بلتم : ادر فى‎ )۲( 

کاله . مکوت . 


£۹۸ 


وإیاب يعقوب - فی ری الجراوى - ليس سياة لدعيه فقط > بل حو حياة الأ جميما ٠‏ 
إذ يجود الأرض غيث مهمر » ويضبىء الظلام بدر فى اكعماله » فشكرا لسغن الى عيرت 
يها المجاز ولاخيل الى حلت لا مستاصلل الظلم A e A‏ 
الظالام بتوره » وإن البلاد لتخصب رتطيب ویفوحج شذاها سین ل فها » وتشر العدل ألذى 
ا تطيب حياة الاس پد ونه وريدم ۾ الكرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للأعداء تجبلت من 
وراء الدروب جمورع إسبائيا متوجعة ما يذيقها من البطش الشديد . وم يلبث نصارى الإسيان 
ن تو جعواً تو جما اليما سثة 0۹4 ا114 م إن فوئ الیامن مفلف فشتالة عام ن يعقوب 
يعد لعركة كبرى استنفر فيها الغاربة وأعراب اللالية وأهل الأندلس فاستصرخ البابا وملوك 
وریا ضكرت وة عد جن اى يسمى الأرّك ين قرطبة وطليطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحتا ذريعا » وفرٌ ألفوتس على وجهه لا يلوى حتى طليطلة › وكان نصرا عظيما 
أعاد للذاكرة مرقعة الرلاقة ويها يوسف ين تاشفين وتغبى الشعراء بها وببطلها يعقوب طريلا ء 
وللجراوی فیها قصیدتان یقول فی أولاها : 

هو الفعح اعيا رمنقه الظْمَ والثرا ٠‏ وعمَّت جميح السلمين به الى 
رانجد في الدنيا وشار حدیه 2 ب ا وعلابت پسه ر 
تمر بالأحجال والقرّر العى اقل اها هر الشمس والسسدرا 
قد أورد الأذفونش شيعه لدی وساقهم چ إلى البطشة الکبری“ 
حکی , فعل إليس, پأصحابه الال 7 منهسم جين آورد متم سرا 
فدارت رى اليجا عليهم قأصبحوا هشیما طحینًا فی مهب الصا يذرّى 
بطر لاء E‏ قشر فسا شعت من نسر غدا بط را 
بيش الاإمام السا المصلح الرّضا نطا سيقه الاساام فاستاصتل الك“ 
والجراوی يقول إنه تح أعظم من ان یط بوصفه شعر ونثر وقد عمت به البشری 
واشرحة + جميع السلمن ولات تباشيره ألدنيا بهضابها وسهوغا ردت په حستا وطابت 
نشرا ا وإنه لفح جل أغر يبهر ضوؤه الشمس والقمر » فقد أورد ألفوئس ملك قشتالة 
وملليسطلة انصاره مورد الردى وألااك › ودفعهم دغعا إل البطشة الكبرى » فذاقوا ما ذافته قريش 
بوم بدر » إذ دارت رحى الحرب على جلهم وأصبحوا أشلاء وطحينا تذروه الرياح > وشبعت 
منهم الضباع والسباع » وغدت بطون النسور لأشلائهم قبوراً طائرة . وكل ذلك بيمن طالع 


(1 انجد وعار : ملا الرتفعات والسهرل . فشرا : رج الردى : اللاك . 

رأئحة عطرة . )٤(‏ أخبجاء ؛ امرب . يذرى : يطير فى المواء . 
ر) الأحجال: ياض فى السيقائ. الغرر: بياض فى (ة) قشعم : نسر عسي . 

الجباد. () تضا : سل . 
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الامام يعقوب الصاح المصلح الرضا للرضى الدى سل الاسام سيفه فاستأصلل به الكفر من 
جذوره وکاد ١‏ تی مته باقية . 

ویتوفی البطل المخوار یعقوب سنة ۵٩٥‏ ه/۱۱۹۹ م ويخلفه ابه الناصر لدين الله » وتوؤحذ 
له البيعة فيهنعه الجراوى بفصيدة طريلة ء يقول فيها : 


هى بيعة أحيا الله بها الرّرى وحَتا بها دين البئ المصطفى 


وهو دائتا برد فيه وف ائه أن الله احعارهم ليتكامل للدنيا وجودها وللناس حياتهم 
بما يشيعون فيها من العدل وإلكرم الفياض › ردائما يردد انهم اة الدين اليف وان الدهر 
يصدع لمشیشتهم . ویستولٰ الناصر على ميورقة من يد أين غانية فيهنعه بعقصيدة مطلعها : 
لك التصر حربة والمقادير أعران فنحسب أعاديك قيا وإذعان 
کا يهنئه بقصيدة حری حين اسول على منورقة » وظل يمدحه إلى وغاته سنة ۸ اها 
4م . 


آبن عبد الان 

تفتحت مواهبه الأدبية ميكرة »> فجرى الشعر على لسائه » واستخلصه لشسه الساطان أو عنان 
المرینی ۷٤۹‏ ها ۱۳٤۸‏ م - ۷٣۹‏ ه/ ٤٣٥۸‏ م) فاتځذه کاتبه فی الدواوین ۴ اتخذه 
شاعره » وله فيه مدائح بديعة » وكتب بعده للسلاطين : بى بكر السعيد لدة عام فعمه ايى سام 
إبراهیم بن ابی اسن فاخیه تاشفین سدة ۷۹۲ ها ۱۳١١‏ م قأبى زيان سنة ۷٩۳‏ فعمه 
عبد العزيز سدة ۷۹۸ هر ۱۳١۷‏ م وابنه ايى زيان سنة ۷۷٤‏ فبى العباس أحمد المستتصر سنة 
۷۷٦‏ ها ٣٥‏ م وظل يعمل م السااطين حى وفاته سخة ۷۹۲ ها ۰ م . ولوه په 
وشعره ونثره کل من ترجموا له ۽ من ذلك ما نقله الاستاذ ابن تأويت سن وص تلميذة بن 
جابر الغسائى له بقوله : « رافع راية الأدب والشعر فى عصره »> القدوة الأحغل › الحفنن 
الأ كمل » كاقب الخلافة العلية > المخصوص لديها بالرايا السنية » . ويدو أن أهم مدائحه إا 
كانت فى السلطان ايى عنان »> وتراه حين فضى على أحد الثوار وثورته قضاء مبرما »> يقول 
من قصيدة طويلة يهنعه غيها بالنصر وعيد الأضحى معا : 

() اظر ی ان عبد الان وترحعه وشعره کتاب تیر القاصى ٠١١/١‏ رأيعا درة الحجال ٣/١‏ والبوغ 
قرائد الجمات لاس الأحر ( طبع دمشق ) ص۸٤٠‏ الغریی ‏ ر۸٣‏ ر۳/٤1‏ ۲ ١۱ا ۲٣۹‏ رالواقی 
وجذرة الاقباس فيمن سل من الأعلام مدينة فاس لابن بالأدب العربى فى الغرب الأتسى 44۳/۲ . 


aS 


ملك ملول الأرض اوحدها الذى 
غمامٌ الندّى الخطًال والجوٌ غر 
إذ ما ترذیی اليد يوا روجهه 
لعمرى لقد زنت الخلافة فاغحدت 
وراقت بلك الدتيا جملا 
وهقت عد الخْر والفعح إنه 


بفیت ۾ لديسن انه ردا وعصمة 


به علتر العلياء وار القَحْرٌ 
ولیٹ اليا والييض فة ر 
ترت الاأبصار ايها ا 
يقر عن أوصافها النظم والنثر 
فإظلامها صح وإصباحها شر 
للك ابيد مته والعدا خم 

4 4 
فما غير علياك الرمان له ذحر 


وهو يجعل أا عنان علاك الملوك الذى سمت يه العلياء وأفخر الفخر »> إنه غمام الكرم 
النهمر فى الأيام المجدبة » والليث الغدى والسيوف ملطخة بالدم القائى . وحين يللع على 
الاس هر والدر تار الأبصار أيهما الدر الساطع » وقد زان الخلاقة حتى أصبح كل مدي 
شعرا وتثرا يقصر عن وصفه ها . وحسنت باث الدنيا وازدائت سى غدا ظلامها صبحا وصبحهاً 
طيبا ذكيا » وإن الله ليرف لك الفح واصر المين بيدما يقدم لأعدائك النحر والذح » ويدعو 
له أن يظل معينا وعصمة للدين الحيف › ويظل الرمان له ذخرا مطيعا . 
ضف الساعة التى نصبها أبى عنان على واجهة مدرسته باس . وأهم منها قصيدته الى مدحه 
بها ووصف فها صراع الأسد مع ٹور مامه » وکان تد لذاك حفل کبیر » وفیه ينازل الأسد 
ورا حى إذا حيف على الثور منه أن يصرعه تصدى له مخاتل فى أكرة مستديرة من نحشب 
معدة لذلك 4 ر كهاشخص فى وسطها » وفی يمناه حديدة يطعن بها الأسد حين يهجم عليه 
طلعنات مترالية > ويتعلق بها الأسد يريد أن يظفر بهذا المخاتل» دور به مع الأكرة وتجهز 
عليه . والقصيدة طويلة ويصف فيها ابن عبد انان صيد الأسد فى الفلاة وإحضاره لنازلة 
الور » وهو يكثر غيها من الألفاظ النريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشعها ابن دريد › 
وخحاصة فى وصفه لافور والأسد راحتال رأكرته وما نشب حيبذ من عراك عنيف » ونذكر 
بعض أياته فى التازلة بين الئور والأسد إذ يقول : 


وسدرب الروقن أصفر فاقع 
ما زال يدعو للترال أسامة 
ولقد راه مکسان مزعو وقد 
وعدا لسه وال يقضی ن پسرّی 
الت تة ا من حارش 


راق النواظر نضرة ےا a‏ 
وقد شار بطلنه ا د 
ونی بساح القصر یکت فی الاری“ 
وقد اعشسلاه فکان عکےً ما قضی 
تنسياك صدمة حارثٍ يوم الوغى 


(۳) یکت : یتقض ری جافره . 
)٤(‏ سارٹ : من اء الأسد الوغي : اموب 


(ا) الررتيں ٠‏ القرنين . 
EY: (}‏ :یں اء الايد وألقابه ت 
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أعجبٌ بهسأ من صدمة قد عفرت لبد الهزبر وأوهتت منه القوى“ 

وهو يشيد يقرنى الثور المدربين على الطعن وشدته » ويقول إنه راق النواظر بلوته الأصفر 
القاقع وما إن رأى الأسد حت أذ پنكت الأرض بظلفه إستعدادا للترال . ويخال الشاعر 
کانما يشير بذلك إلى المكان الذى سيّْصْرَع فيه الأسد فى ساحة العركة أمام قصر ایی عبان ٤‏ 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تدسيك صدمة اليطل حارث يوم الحرب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة » فقد عفرت لشدتها ليد الأسد وأوهنت تراه لصلابة الثور ومتانة بنيانه . ويعرض 
عليغا تزال المخاتل فى أكرته للاأسد > تائلا : 


رشارم رب ال ج 
يقر عن ناب كأط راف الا 
وسخاتلٍ فى جرف دائرءٍ طوت 
حميب الخضتنفر مرتقاها كعية 
أمسى صريًا والدماءٌ سلافة 


‌ هو e‏ ب 

صهب مین خلقها عل الشری° 
ضا وینضر خلا سحاد ال0 
اا سسا چ ل شهم فتی 
لسم تنغرج عه فائفدها کری 
عدوا وسا إن تشتكى ألم الوّجى<“ 
فدتا يطيل بها الطراف _وقد عی٩‏ 
أتراه سكرا مسال من تلك الملا“ 


وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهباء مفتولة الأطراف معينة » ويف فمه 
عن ناب کأطراف القدا فى شدة الطعن ويسل مخلبا حاد الشباة كأطراف السيوف وأسلها 
الفاتك . وينازله فتى شجاع داحل أكرة جحكى بها ولد نعام فى بيضة بفلاة ۾ ترج عله › 
قنفذ بھا کوی وٹقویا ¬ ویظل یمشی بھا فی تؤدۃ - وهی تحمله فی قوۃ لا تشیکی عربا 
ولا گلا » و کانما یکس بها الأسد كعبة يريد أن یطرف بها يسع > وعلق بحديدة تاها , 
وما تزال تمزق جسده تی تصرعه » ويغرق فى دمائه . ونقد القصيدة الأستاذ عمد ين 
تاویت » وأعلی علیها مدائح آخری لابن عبد النان» وريما كان موضوع القصيدة » وهو وصف 
المصارعة يين الثور والأسف هو الذی ادى إلى وجوه النقد التى لاحظها الأستاذ ابن تاويت . 
على آنه یذ کر لابن عبد اتان آنه الشاعر الغربى الوحيد الذى وصف للا هذه التازلة بين الثور 
والأسد » والتى تعد حى وأرائيا فى غرناطة ما لمصارعة التيران العروئة هذا العصر قى 


إسبايا 


. ايضا س امام الاد‎ ٠ افربر‎ )١( 
طیارم : من اء الاد س رحب اللان : ومع‎ )۲( 


المدر 


. عبل الشوى : مفتول الأطراف . 


(۳) يطو : يسل . آلشبا : الطرف . 
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- ولان عبد ألنان وراء مدائحه الرائعة غرليات ومولديات بديعة . 


(ة) الرأل : ولد العام . السيسب : الغلاة . 
(ه) تقله : تحمل . الوجى : العرج . 

() الخضنفر : من أسماء الأسد . 

(۷) اطا : الخمر. 


الوزالي“ 
حو حمد بن على الموزائی شارحج ديوان ألحبى أللقب بالابغة »> ترجم المفری فی کتایه 
« روضة الآس » لأبيه عل وال إله ص كراب الانحاء بالحضرة الفاسية وبيته بيت صلاح 
ودين › وأنشد نبذة من اشعاره ٤‏ رکه وٹ أبده سحمد! الشعر » وقد کي قی شبابه عل 
كتب الققه والشعر » ولم يلبث أن أصبح من قضاة الدولة ا صح شاعر حايفعها 
التصور » ومن تعريف درة الحجال به : « الأديب الناظم التائر ثابغة زمه » أذ عن أبى العباس 
التجور > وله معرفة بايان والشحو وله نظم رائق » وهو قاضی سكناتة ۾ وذکره عبد العرير 
الفشتالى فى كتابه الناحل مرأرا »> ويقول عنه : « صاحينا الفقيه القاضى شاعر الدولة عفتى 
اللضرة 4 ویقول عه محمد بن غیسی الصنهاجى فى مقامته ألتى عرف فيها پأدباء سره : 
أحو علقمة ولبيد > وذو امقول اغيى البيد › جزالته فى وصف الهامه والتفار وذكر ارخ 
والتقار » وعلى ذلك فرحه فى الدح مقوّم الأئابيب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( الحبى ) 
وحبیب ( ایی تمام ) » . وابن عیسی برفعه إل مرتبة علية فى الشعر » فهو أو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل وليد أحد شعراء العلقات > وشعره يرفع ویضع او کا یقول یی ویبید › 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعاتق بوصف الفيافى والقغار > ورعه لذلك فى الشعر رح مين 
لا يقصر فيه عن شاعرى العصر العباسى الكبيرين الى وحبيب . وجمهور شعره فى مدخ 
النصور » ويسنهله بوصف بطولته فى واقعة وادى المخازن الشهورة ضد البرتغاليين الى مرت 
بنا وكانوا نحو مائة ألف س فيما يقال س EE BE‏ وأسیر ڪیٹ کاد ان 
: ينجو منهم أحد؛ ويصور المصور فى العركة وهو يصول ويجول مجندلاً لابرتغاليين ومنظما 
لکتائب جیشه قائلا : 
فة ل سا واكم ف ات ب اکت اا 
يرس للاقدام كل كية اک رس المرجسان فى السلك رايس 
NETO‏ وقعسسة بها الشرك حى اتر الدهر تاعس 
بها عرفت اء عيص عيص باهم عبي العَصا ما تاس فى الأرض اس 
داشتو الث قى قوقع بطة. ره عله م والكماش 
فلا زالت الثليث تشرَعٌ بامسه ٠‏ فخرس فى الأديسسار تلك النراقس”“ 


ی د 
)١(‏ انظر عى ترحمة اورا واشعاره كعاب آلدرة لایس )٣(‏ الكماة : الشجعان , الداعس جمع مفعس . الرج 
القاضی ۲۳۳/٣۲‏ ركتابه الى ص۲۲٦‏ را بعدما الغليظ الاد 


رالناهل اسان بحر کنو في صقحارت عحداشة ر انار }( برس : يمقلم ویرت . 
القهري ) راوع ری کون rT, Hari‏ }&( اء عیص : رید البرتخاليين . غبيد العصا : 


والرائی لابن تاريت ٣أردد‏ » ۷۲/۳١‏ والركة مسعرقوت أرلاء . لائس : مشحرك . 
الفكرية فى عهد السعديين جى ٤2۸٣‏ . ره) ليث : بريد ع فو خد اسر 
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وللهوزال فى هذه الرقعة التى أذاعت وأشاعت بطرلة الخصور قى حرب البرتغاليين غير 
مصيدة يمجد فيها تلك البطولة من مش قوله فى قصيدة عينية : 
لسم يأل بيان فى امتصراعو ٠‏ طب الأعاجم من بلاد شم 
تتجشموا! اليسحر ايط وما ر بىحيط ر من عَوال ا 
وکاب ية تمر تقاد بالأسد الغضاب الجوّع 
صت على الكفار - ما - عارضا طلا رلکسن بالسبوم ئه 
ركن اة اليح كاهم اعجساز تخل بالسیول مقلم 
لا زل فى اقسىق الخلافة برا تخصال ين كواكب لك خضم 
واوزالی يذكر أن ملك البرتعال « بستيان » ما زال يستصرخ لأعاجم من البلاد الأورية 
الشاسعة » ولبوه متش مین اط الأطلسى إل وأدى الضازن › وما دروا آم سفطلوا فی 
E‏ شرع مسددة » غه کاب OT‏ 
قضما »> صت عليهم سیحابا طلا ن الرماح والسيوف » شربوا! منه ما ناقعا قاتلا » وإ 
ساحة الحرب لمتلىء بقتل عاد اليح » وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعو 
للخليفة ات لا پزال بدرا اطعا تحضف به الکوآكب س فواده وکاته . وعد حذه الرقعة بائتتى 
عشرة ۸ جهز جهز النصور السعدى جيشا ضخما کا مر بنا ¬ للغرو السودان › 
وأستون على إقليم تواات وأناليم ری و جاء ټه سیول من الذهب کان فا ار بعید في اتعاش 
ألبلاد اتتصاديا لعهده » ويهيء الموزال النصور بهذا الفح العظيم منشدا في وصف کتاثبه : 
غدت تحمل الوت الزؤام جوطها ‏ ويكتفها ين يشيعمسه تمر 
فلت بأرضش السرد لم ين عرمها مهالاك ص عن مسالکها الدع 
و ادان من وتعها بهم وقعة يسرم الفيل لو ينفع الذكر 
هیا ام المؤسين نقد قضى عا ی کل من تاواله أسياغلف ا © 
ردم لفصور يتحت بها إل كل فر منك ذو جب تبر 
وهو يصور الكتائب تحمل إل السودان اموت الماجل السريع يحوطها اليمن ريشيعها النصر ؛ 
وقد مضت فى هذه البلاد السودانية ومالكها الوعرة الخيفة لا يصد عرمها اى مهاللف ار 
معوقات ٠‏ وهى وقائع لا شاك أن السودائين - أو الأحباش جا يقول - يذ كرون وتعة الفيلة 
حين وجهها أبرحة إلى مكة والكعبة » فأرسل الله عليهم طبرا ترميهم محجارة من سجيل قضت 


() بان : سياسعان : مالل البرنعاليين . )٤(‏ اموت الرؤام : العاجل السريع . 
)١(‏ عوال ١‏ وماج . شرع : مسددة . إد) التر ؛ الحادة العأطعة , 
(۳) عارضا : ايا . السموم القع : ألهلكة . (7) ڏو جب مجر : جیش کسی ذر ضجيج . 
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عليهم قضاء مبرما » وبالثل قضى جيش النصور على كل ما التقى به من جيرش السوداتيين . 
ویھنیء اتصور پاتتصار کماته وفرسانه ۽ ويدعو ئه أن تدوع مثل هذه الفتوح العظيمة بماأ یو جه 
إليها من جيوشه الباسلة . وما يرك الوزالى حادثة فى عهد النصور إلا ويدشده فيها قصيدة 
غراء » ۴ لا پزل به مرض ویشئۍ منه لا ويسارع بعپشته » وهو جق يعد شاعر النصرر 
السعدی فی عصره إلى وفاته سنة ۹۰۹۲ هر٤ ١١٠۰‏ م . 


أجد بن القاضی 

هو أحمد بن عمد بن أبى العافية الشهور بابن القاضى » من بيت علم وأدب » ولد سلة 
٠١‏ للهجرة » وحفظ القران الكريم ثل لداته » وأكب على حلقات العلماء بيلدته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلرم الخحلفة من فته ونحو رلخة وعروضس وادني وتاریخ وحساب وهندسة وط 
وبللاشغة ¢ ولا بلغ السأدسة والعشرين ص عمره رحل ل الشرق EN:‏ فر يضه احج ولقاء مشيخة 
اللوم والعلقي عن تمتها > ونزل مصر وتام ٻها فترة يأحذ عن علمائها وحمل إجازاتهم > 
وعاد ل لغرب ورجع إل مستقره باس 5 2 وغد على مرأ کش 4 وائتی عليه للمتصرر الڈذهیی 
عبد العزير القشتالى وغيره من حاشيته فألحقه بحضرته . وفى سئة ٩۹٤‏ عاأودته فكرة الرحلة 
إلى المشرق ليدشر به مأثر المنصور ومفاخره وضوحه » واستأذنه فى ذلك فأذن له »> ورآى أن 
يسلك طريق البحر العوسط من تطوان > ولم يلبث أن اعترضه هو ومن ممه قراصدة إلإسبان 
فاسروحم > ونقلوه إلى مالطة وظل بها أسير! نحو عام فى بلاء عظيم سن الجوع والبرد والتكليف 
ہما لا يطاق . وعلم بأسره المنصور » . فكتب إلى حا تطران کی يعمل على فدائه » وأقتداه 
ہما کثیر › وعاد إل حضرة النصور وهو يحمل له هذا الجميا يل العظيم » وأداه نيله إلى أن 
N ba‏ ار لى مار الايية اللصور » وهو سبرة له رة » قفرت 
ایجال فى ا لرجال ذبل په على کاب وات 6 لن حلکان ی ر ایتا 
فی ا اللوم رالفنون 8 بمجموعة مش تاریخ والتراجم وتلاها بمجموعة تانية فی 
مو الغاته فی اله ومجموعة اة قی مولغاته ی الاب واشددسة ومجموعة رابعة بمو فاته 
فى المنطى . وجعله بصره بالفقه يول القضاء ملازما حضرة النصور طوال حكمه حثى سنة 
۲ للهجرة » وتغرغ بعد ذلك للندریس حى وفاته سنة ٠۰۲١‏ ه/١‏ ۱۹1 م وکا کان 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القاضى رأشعاره ررغة الآس وراجع المصادر الكثيرة إلى ذكرها الأستاذ رروق فى 
للمتری ص ۲۳۹ ونشر انی ۲٠۳/۱‏ وصغوة من دراسته له نی عدم بها شقيقه للمتتقى رانطر الوافى 
اتشر ص ۷۷ وتاه إالصغا للفشتال بمحثيق كرت بالأدت العربى في الغرب الأقصى ۷١١/۳‏ . 


f18 


عا بفدون کثیرة کان شاعراً ۰ وحص النصور الذهيی بکثیر من شعره منذ ان کان ز فى الأسر» 
د أرسلل إليه قصيدة حينعد »> يستعطفه بها لتخليصه من أسره > وغبها يقول : 
تق الذى الاك لکا فتجی ا ير المكبّل 


ومن عاد أبن القاضى إلى حضرة المنصور ۳ ۽ وهو ويقدم له مدائحه فی کل 
نصر لجيوشه وكل ماسبة . وكانت وقعة قعة وادی المخازن لا تيرح ذاكرة البرتغاليين وكائوا 

لا يزالون يلوت مديبة أصيلا عل ت > واحسوا ان المصور بريد الاستيلاء عليها » فخشوا 
ان يواقعوه فیحدت کم ما حدنث فی وادي الخازن من تمزیقهم کل مرق ٤‏ قرأو ن ينسوا 
ا ويت ركوها للمتصور . ويهنغه أبن القاضى بهذا الفح الى تاه دون ای حرب ودون ن 
يسل سيف وتراق الدماء » يقول : 


اله بغ فى اليدا الأمرلا 


وغدت من التاقوس حيقرا بَلْمَعًا 


آبشرٌ لسواءٌ الفعح معقوڈ لكم 


وبکم غدا سیف لدی مفلولا 
من غير ما سیف ری مسلولا 
وفتحتسم اصسیلا 
لی بها قرا ترتيسلا 
واشكز إفك بكسرة وأصيلا 


ر مه 


وهو يبشر المنصور بمعال لا تتتهی » فالله حافظه ویلغه فی عداه کل ما پأمل من تصر 
وقح » وقد منحكم سيفا لعف الأعداء » وفلٌ لكم سيف الردى والملاك فهزمعم الشرك 
بعزمکم دون سيف سللاعموه » وذاب كيد الخييث الصليبى مهابة » ففتحتم عقر داره : أصيلا 
وأصبحت حلاء من تاقوی النصاری ترل فیا آی القرات ترتيلا . ويفتح المتصور فتحه المظيم 
فى السودان سنة ۹۹۸ للهجرة > ويهنعه بهذا الفسح فى قصيدة طويلة > وفيها يتشد : 


£“ 


شرا بالفتح اهيين 2 
ولپناك التصر الى رة 
واسعّد فقد دانت ملوك الورّى 
راا النعسور من E‏ 
رجت باد السود هن جاده 
فسح مين هور ازى 
لا زالت الأقطار تتو لكم 


قطفته يبن القنا والصلفاح 
دون الملوك فی مغانی الكقاح 
ا ر أت فى الانقياد النجاح 
واسطة العقد وع السماح 
وافيَحَت بالسيف ائ افتتاح 
ينمو على الأرض مديد الاح 
من تخد طول ادا تسلتباح 


وهو يهنىء المصور بالنصر الذى قطغه بأسلحته من الرماح والسيوف وحازه من دون 
اللرك فى متازل الكفاح » وإته رى أن يسعد فقد دانت له الملوك وألقت له عن يد صاغرة ء 
وانه للطاهر التصور سن ذرية حاشم ويه النیوۍ » واه لجوحرة العقد الفريدة وغر السماح 
وغيته المدرار » وإنه لفعح سيظل يتمو ويمد,ٍ جتاحه فيشمل كل ما حول الغرب الأقصى من 
الديار » ويدعو له أن تظل الأقطار تفعح أبوابها الجيوشه طوال الدهر لسعده المظيم الذى 
لا يحد . وقد شار فى الأيات إلى ان النصور من بيت بنى هاشم بيت النبوة > وهو يردد ذلك 
فی مدائحه مرار! وتکرارا بمدل قوله : 


اللاك أصبح ثابت الآساس بابن البى الطساهر الأنفاس, 
یروی أحاديث العلا عن مسل ٠‏ طهرت ححلائقه من الأدتساسر 


وكانت الأسرة السعدية تتعسب إلى الرسول الطاهر » فمضى بيدىء فى هذا السب الشريف 
ويعيا. منئوها ومشیدا بصور مختلفة . 


الدغوغى © 

هر أبو الباس أحمد الدغوغى » من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر المجرى > 
وم بنا فى القصل الأول أنه أسس هذه الزاوية فى بادية تادلة أو بكر الالائى ستة 
۷٤‏ ھ/ ۱۹۷ م وان مدا ابنہ نھض بها إذا استكثر فيها من عمارة الدور وال داكن وسائر 
امراق ووقب على شيرحها وطلابها ما يكفيهم من وة . وامّها كتيرون من علماء المغرب 
درسو فیا ویحای من حوطم الطلاب »> وسرعان ما اصبحت م رکزا کبیرا من مراكر التقافة 
والأدب »> ولولا تعرضها لسائل السياسة لظل ها فى الادب وتعرن النقافة دور مهم » إذ قضى 
علها الول رشيد عمارتها سنة ٠١۷۹‏ للهجرة ونقل شيوخها وعلماءها إلى فأس . 
واھم آن عمد بن ایی بکر الدلائی مؤسسها الحقیقی کان جف به كرون من الشعراء فى 
قد متهم امد e‏ ألذى تقصر عليه جمهور اشعاره »> حتى لیصبح شاعره الر حى 
یرطق باه فی مواقفه العلمية وجهاده نصره للدين انيف » ویصرره زعيمًا دیا ارا بالحروف 
اهيا عن انكر ٤‏ و کان لر عله ادا بيد 3 ئی الشبائل اديه اذ تستجیب له ملاعلة مستشعرة 
له الولاء » ولدعاته الدين ينهونهم عن اقتراف الآثام والتويه مها والعملى الصاح . وللاغوغى 


يمذحه : 

سس سس 

رټ ار م اند شر غی وترحمته واشعارد کات الشعر الرارية الدلائية كتا الد كتور ججي عنھا ر طبع 
الدلاثى لمبد الجراد السعاط م طبع الرباط » وراسمع فى الرباط ) , 


¥ 


یا حلم الحلماء أحرنهم إذا اا ارائ رد إلى مشورة حازم 
صل واغلظر فی الله وط مجاهد! سام عزملث ڏذى الذؤاب اخاسم 
راقطع جال خالل كل معارض ‏ ومعاند للق غي موائم 
قإلام تبرج فى الضلال قبائل ‏ من عرب وأعاجم 
وإلى سياادتلف السية یتتهی نصح الوّرى ولا نت أعلم عار 
والديسن ألت إماسسته ورئيسة والدهر بدك وهو أطسوع حادم 
والدغوغی يصور عمد بن اى بكر حليما فهو لا يأل أتباعه والقبائل من حرله بالعدة› 
وقول له للك أن تصول رتجول وتغلظ فى الدعوة لله وتفهر خحصومها بحسام عرمك الماد 
وتَقضٍِ عل کل معارض لك ومعاند للحق لا يذعن له . وحمل على القبائل الخارجة عن ولاثه 
التى لا تبرح مهاللك الضلال > الأعجمية منها رالهملة إلى لا يصلها دعاته » ويره بسيادته 
الستية وعلمه وإمامعه وطاعة الدهر له كيفما أمره . وثار فى الصحراء يو الحسن السملالى 
وعاٹ فیها فسادًا » ففزع إلیه کبراؤها وسادتها پستدجدون به إاحباط ٹورته » ففکر فی جمع 
جيش ريه ثم عدل عن ذلك إلى طريق الوعظ رالارشاد حتى لاتراق دماء المسلمين › واستجاب 
لدعاته السملالى وحقدت الدماء » فانشده الدغوغى قصيدة منوها بصنيعه » وفيها يقول : 
م وو لولاكم فى بلاق يمت وغودرت المواطن عاف 
ولكم بكم عمرت مراطن طالا اقروت وتالفها الذقاب العارية 
هذا لسانت إلحق يشد إتما شمس ادى للمهتدین ډلایه 
لاسرا نضرف سخدها ممتي الرشد هرا با 
ولعلمء ولحلمسه وجكمغث وكم تفوق الحصر لا مسناهيه 
وهو يصق حمدان یی بكر الدلائى بئه دائما حى الصغار الأبرياء من حرب بائوم 
ولولاه ليتوا وأصبحت امواطن خالية من ابائهم » وک به عمرت بلاد ومواطن كانت تقفر 
فى عهد غيره وتسكدها الذئاب العارية > وإن لسان الح لينشد إن شمس اندي للناس جميسا 
دلائية المرطن بكرية الأيراج » مشرقها دالما فى المغرب أو الغرب يمحمد بن أبى بكر » وينره 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفرق اصر لا متاهية . ودائما ينوه بکرمه 
وجوده ونه غیث مدرار بمغل قوله : 
یا من لدا ترت یمین کان لى شر ثناه عى فلست أعول<© 
ما الال من مل إليك أمالنى حى رضاك فهل إليه وصسول 
فرضسسساك كل غيمة فى ضميه ‏ حى الثراءٌ به رضسساك كفيل 


(0 أعولل . اقفر 


fA 


ولقد . آنادنی الصساحة جود وأنا امرو“ حص اللسات كليل 
فعجزت عن نطق بحسن کمالکم وکذا سوای فسا عساه يقول 
والقطعة تصوره مريدا وتلميذا لشيخه محمد بن أيى بكر » وإنه لیشعر فى عمق حين يعول 
ویفتقر ان ثناءه على شیخه غنی ما بعده غتی ولا راء » ویعلن آنه یمدحه لا أعطاياه »> وإأئما 
طلا لرضاه > فرضاه کل ما یرید من غنمه » وإنه لیحمل إلیه ثراء ما بعده ثراء » کا يعلن أن 
جود بن أ بكر هو الى حل عقدة لساته وکان عَيیّا کلیااد قأصبح فصيحا » ومع ذلك فإنه 
یعجز عن بیان کال استاذه » بل إنه کال لا یستطیع هو ولا غیره تصویره . وکان این ایی بکر 
يختم صحیح البخارى مرة كلل عام »> ويتقل بهذه الناسبة » وينشده الشعراء مدائح ميختافة »> 
ویدشده الدغوغی في أحد احتشالاته : 
نال البخارئ منه سبحا وغوؤصا مرامة 
فتاب فى السبح عنه وقام غوصًا مامه 
کرم بسوق بدي للمكرمات آقاسه 
فيه التساء عليه ٠‏ وققا إذا لعي سامة 
فجوهرٌ الفضل فر تى امسال اقتسامه 
وهو یقول إن صحیح البخاری حظی منه بسح فى أحاديثه وغوص ما یمائلھما سبح 
وغرص »› ويقول إنه اقام للمكرمات سوقا عظيمة »> جعلت اللناء وتا عليه دون غيره ممن قد 
يغه » اذ جوهر الفضل فرد ‏ وتابى المعالى أن يكون قسمة بينه وپون سواه . وعلى هذا الشحو 
کان الدغوغی شاعر محمد بن ایی بكر وداعيته ولسانه التاطق عن ميوله واهواثه . 
البوعدائي( 
هو عبد الواحد بن محمد البوعئابى مفتى فاس فى عهد الول إسماعيل 
۸٤(‏ ه/۲ ۹۷ م = ۱۱۳۹ ه/۷٣‏ ۷ م) وهو يعد أهم حكام إالدولة العلوية » وفى 
عهده نهض الغرب الأقصى نهضة ثقاية وأدبية > واستعادت البلاد ذكرى واقعة وأدى 
الخازن ضد البرتغالين فى أوائل العهد السعدى إذ آذن اححلين الأرريين لليلدان المغربية 
بحرب تسحق ضلوعهم سحقا . وأحذت تلك البلاد تسقط فى حجره وحجر الغاربة واحدة 
تلو أحرۍ » وکان اول ما حازه متها - ج تقلام - الهدية سنة ٠١۹۱‏ ه/ا۹۸١م‏ وتاتها 
طجة سنة ٠٠۹۵‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م ثم حاز العرائش سنة ٠١١١‏ ه/۱۹۹۹ م واستدار العام 
فحاز أصيلا > وكان حرا أن يواكب هذه الفتوح قصائد حماسية وملحمية كتيرة . وربما 
(۱) انطر فی الوعانی رقصیدته کناب الرامی بالأدب YY‏ , 
العرنئ فى المرب الأقمی ۸٠۹/۳‏ . والبوغ العربى 
۹ 


کان حير ما نظم فبها مدحة للبوعتانى يشيد فيها يضح الولى إسماعيل لدية العرائش »› وهر 
يغححها وله : 
آلا شر هذا الفح تور قد انتظمت بعرمكم الأموز 
وطیر السعّد ادى حيٹ غت قد انشرحت بقتحكم الصدور 
وقد واكم الخيرات طرّا وطاب العيش واتصل السرور 
وجاهدتم وتاخ افاي دين اله اق 
وأطلعتم صوارمکم نجونًا لدی هيجاءَ صاحها فور 
وت البدر يوم الم حا وفى يرم الرَعى الأسد للم ”© 


والشاعر فرج بهذا الفتح الیین » حتی لیراه تور! یخمر سنا البلاد والعباد » وکل شىء 
من حوله فرح » فالطير تتخنى » وقد اتشرحت الصدور يما وضع عنها إماعيل من أثقال كانت 
تمای متها عدا شديدا » وأى أثقال أشد من احتلال الوطن واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت اف أهلها وطاب العيش واتصل السرور بفتح العرائش رفتح طنجة والمهدية قبلها > وقد 
جاهدتم اأصحاب الصليب » وانتصرتم لدين الله انيف › وکانکم أقمار تشع من حوطا أضواء 
منيرة » وکالما سیوفکم نجوم تحف بكم » وإتك لليدر انير فى السلم حسنا وفى الطرب 
الأسد المصور » ويمضى منشدا : 


رفی تقر العرائش قد تبڈی لقد لقد رکم عل الشعُری الور 
ته على اميجسساء کل E‏ 
و٤‏ رار من الكفار سی فطیح الرأى مجرورا ټخور" 
وم اسری وم قلی برض وکسم جرحی دارهم تفو“ 
تمر بها الطيسور فتتفيها ‏ وبات الذثب وهو ا شکور 
وأضحى الاس كلهم نشاوی لی طرب وما شرت حمور 

وهو يقول للمولى إسماعيل لقد بدا واتضح ا البصر اليون » فتد قهرتم 
العدر بالغارية الأبطال ا تدرہوا على الحروب ؛ فكلهم جسور على القتال لا يعخاذل يدا ء 
وم رئيس من الكفا ر سی مقطوع الرس أو مجرورا يخبط فى دمه صائحا » وإن الأسرى 
والتطى لأ كثر من أن تحصى سوى الجرحى ودمائهم الحدفقة » ولكانلك أقست للطر مأدية 
تخي منها غذاءها » وقد تجمعت عليها الذئاب » وهى تعوى كأنها تشكرك » وأضحی الناس 
)١(‏ المصور ٠‏ الغخرس . (¥) تفور : تندقق . 
() راس ٠‏ یرید رئیا . حور 5 بصیعح . 


f 


نشاوى من الفرحة بهذا النصر لا من حمر داقوها » ولكن من تصر تفوق تشو 


فرحا وسروړا . ریقول : 
فيشرآ بهذا اتح زر 
په زادت ما ۴ علسوًا 
لا يا أهل سبنة قد f‏ 
ذا ما جا تة فی شی 
ورهران تنادی کل د 


فیهزمکسم ویقتلکم ویسیی 


ته تشوة الخمو 


# و * 
خ 4 e‏ + 
بسيف الله ساطان وسور 


2“ 
رف له إذا کان البكور 


متی اتی الإمام مى يزور 
وسیف ۽ الى فی يده ينو © 


وهو يبشر امول إماعيل بأن هذا تور س علیکم به الله الغفور راد ماٹر کم وآمجاد £ 
سوا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكائت سبجة لا تفتح  ›‏ فشحر بھا تهب فی وجه الاسبان 
مهددة فم بالولى إسماعيل وما حمل من سیف اله الڈذی لا يفل بدا ء وکانما حين باتيها سباع 
ترف إليه بكورًا منكلا باحتلين ما من الاسبان وبالمئل وهران وكانو! قد استولوا عليها 
صباح مساء کی پهزمهم ریتتلهم بسیف اللہ الذی لا یرال یضییء فی يده › e8‏ قصیدته 
بقوله : 


۽ تنأادیه 


ایا مولای فم وانهض وشَمر 
زا وحاربه م فرق 
ولا يمنع بفضل الله منھا 1 
ب ال ان ا وياتى السر واللك الكبي 
وتصرر هذه الأيات مدى طموح البوعناتى حين رأى توح المولى إعاعيل توالى فيحله 
لا على أحذ سبتة ووهران فحسب » بل أيضا على استرداد الأندلس حيث يتال العز والمجد طرا 
بعودة قرطبة إلى حى العرب والعروبة . 


شعراء الفخر وأهاأء 
(أ) الفخر 

الفخر من أغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حًا فيه على توالى العصور »› 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يماثل ذلك وبعصبيته 
القبلية رالقومية وبشجاعته وبسالته الخرية . ويراه على ألسنة شعراء المغرب الأقصى منذ ابن زنباع 


(1) پور : يلبىء ویر . 


él 


ی صر رامین ۽ وهو يخر فی بعض غرلہ لصاحیته بانه یمنی من هير وأنهم سیأحدذون 
منها بشاره ویصور ها بأسهم د في الوب . وياحذ ا شار الموحدين : ابن تو 
شکل تصائح يوصی بها الشعراء بل معاصريه جميعا اٹ يتمشلوها ليصوتو بها مروءتهم > 
ويحخذوحا شعارانت ترسم 4م مقالية حلقية كريمة من مثشل قول“ : 
کی2 L2‏ َء 
رد الطرق حى ترافي التميرا ‏ فرب عسير اتساح اليسيرا“ 
وارسل قلومتك طورا شالا وطورا جنوبا وطورا بور“ 
ولا تقعسسن ونت اسل حيث تضاهى الَويض الكسمرا 
وذو العسز رطم ذیے حورا العسسزم برضم ر ا رورا SY‏ 
وأول شار رسمه للشخص کی صل عل ما یرید مهما یکن عسیرا صعا أن يتحمل 
شرب الاء العكر حى يصل إلى ما يريد من الاء العذب الصافى وشعار ثان أن يرس تاققه 
شالا وجوبا وفی کل اتجاه حتی يحقق له أمله »> فلابد له من العناء ولايد له من الضرب 
على أبواب الآمال حتی تنفتح على مصاریعها » ولابد له من الطبران بعیدا فی آفاق ادنيا حتی 
يقع على ما يحمناه » وعيب أن تكون أجنحته قوية ولا يطير شان المهيض الكسير > فالامال 
ما تؤحد مغالبة وعزما مضطرما » ونما العاجز فى الدنيا يرضع ديا شحيحا » بيتما القادر 
ألملوء إرادة وغزينة يرضح دیا دارا له بکل ما یریده من دنیاه . ویول القاضی ابر حفص 
عمر بن عمر السلّمى التولى سنة ٠.4‏ للهجرة : 
e +‏ 
نهان مى فلا أظلم ‏ وعر مکانی فلا اظلم 
ولاہلا من حاسد عليه بتسور ماشرنا مُظلم 
رحمټ سردی عل آنه پقاسی العذاب وما يرم 
رالقطعة رة بها على يعض من إذاه بهجائه » وکان كبير النفس » فر عليه بما يتفق حع 
ألكانة يمنع ان یتعرض شخص له بظلم و هجاء » ولا یسلم مثله من حاسد کسده عل ماٹره 
ومکارمه ء وه ليرحم حاسدیه اا يقاسوك من عذاب اسيد وما يصيبهم به من الكمد > 
ويقول إن حاسده يهجوه افراء . وضمن ذللت سخرية لاذعة إذ قال إه ليس ج يقول حاسده 
() لبوغ التریی ۷٤۷/۳‏ والواقی ۹ا۱۹ ۔ )٤(‏ حلرر؛ : شححا , 
() الطرق :+ لاء المكر . امير : للاء الصافى . (ه) البوغ ار دا۷ . 
(۴) الدبور : رڪ توب س الغرب . القلوص : اللافة . 
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ولک ¥ لم من رلته الرفيعة . ويقول ابو العياس أحد بن على اللیانی رئيس دیران إلانشاء 
فى عهد السلطان ایی یعقوب الرینی“ : 
لز ما ضرت عليه ابی والفضل ما اشتملت عليه لی 
والره ا اداه غم پراعتی ‏ والسنك ما هداه ق کتای(٩‏ 
e‏ أن براحم موردئ والحسزم یی ان يضام جنالی ت 
واا هدت صنيعدٍ جازیتها بجمیل شکری و جریل وای 
وإذأ عقدت مود اجريتها مجری طعامي من دی وشریی 
وإذا طلبت من الفراقد والسها شارا فاؤشيك أن انال طلابى 
وهو فخر يصور نفسا نبيلة إلى أقصى حد » نفا تستشعر العز كأئما ضرب الشاعر عليه 
قباپه فأاصبح ملازما له لا يغادره » ومثله الفضل الجائم فى ثيابه » أما الرهر وشذاه فما تكتبه 
يراعته أو قلمه من الشحر » وأما السك وعطره فما یکتبه من رسائله البليغة > وإن المجد ليقف 
حائلا ن یرید أن یزاحمه فی مورده العذب > وای العرم ن یصاب جنابه بای ضيم وإذا قدم 
N SD GD GE E‏ 
فی دمه مجری طعامه وشرابه . وهى صورة بديعة . وإذا طلب من الكوإاكب ارا ئا مطلليه 
سريعا . ويقول أبر على اليوسى الدلائى احوفى سنة 1١١١‏ للهجرة : 
a 6 + 8‏ 
ا اناس لست تبصرنا تتحين االمل 8 ایی تزری“ 
یعرّی الفتی ویجوع وهو ری متجساد المت واليشسر 
والحسرة الشمساء رشا جاعت ا رشع على جرد 
لا بالطعام ولا الشراب ولا ا بأرائك وئر 


a‏ اتی تزری پمن يطعمهاء وك الفتی متهم لیعری ویجوع 
ومع عُزیه وجوعه یری مردانا بالصیر متحایا بالبشر الحرة ترى شمّاء معسامية وتجوع 


ولاتاکل بتد بها فذئك موت زوأم » وار مثلها يستشعر العرة ورفعة ألقدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة الفاسی التوفی سنة ٣۱۸۸‏ ها 
ip Y¥e‏ 

. ردم الشماء : التوفعة الحسامية‎ . ٤۲۸٣۳٣ السوغ لمغری‎ )١( 

() تمس : مداد , (0) ارائلك وتر ؛ مقاعد مترقة . 

(۳) توح 13۷/۳ , (۷) اليوغ العربى ٤4/۳‏ رالياة الأدية فى الغرب 
)٤(‏ الطعم جمع طعمة ٠‏ ما يطعم . للد كور مد الأخصر ص ۲١١‏ , 
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قل لن علو على اللا س با سراق 
لیس من شای حار بظام تاعرات 
ما فخارّ لر إلا بعلوم زاخراتٍ 
وسجايسا ومزايسا وهباتٍ وافرات 
وهو يقول إن الغخر الحقيقى لا يكون بالانتساب إلى الآياء والأجداد الرؤساء والعظام 
البالية فى المقابر > ونما يكون يما وعى الرء وتعمقه من العلوم وبخصاله ألميدة وما منحه 
الله من ابات الوافرة »> ويقول ابن زكرى الولتى حاثا على اتتام الصعاب فى طلب المجد" : 
المجد حيث مدارٌ السيعة الشَيّب هیهات يد رګه من م یکن بلي 
وه المرء لا تعدو بصيرته بتدر نظرته يسو إلى الطلب 
کل له ارب لکن أحر قمر فى اهم ليس له فى الجِد من أرب 
إن كان لايد لإاتسسات من امل فليأمل المج فوق السبعة الشّهب 
وهو يقول إن المجد ليس شيا هينا » بل هو شىء فى متتهى الصعوبة » وعلل طالبه أن 
يعرف أنه لابد له من الطيران فيه والصعود حى بيلغ الكواكب السيّارة السبعة »> ويقول الشاعر 
إن لا ید رکھا من لا یشعر بشمم وإباء لا حد فما : ویذکر ان کل شخص جصل فی دنیاه 
على ما يطابه بقدر مته »> ويفول إن من هته قصيرة لا يدال ماربا کبیرا ء ۔وإذا کان كل إنسان 
له آمل لا يزال يعمناه » ْم نفسه ويامل المجد لا فى الأرض رلكن فرق السيعة الشهب . 
وحرى با أن تعوقف قليلا عند الشاذلى الدلائى وقصيدة بديعة له فى الفخر . 
الشاذلى<“ 
هو محمد بن أحد بن الشاذل الحوفى سنة ۱۱۳۷ ه/١٣‏ ۱۷۲ م . لم يولد لأبيه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد حروج أهله وابائه متها . حفظ القرآن الكريم » وأكباً بعد 
حفظه له على علوم اللغة من تجو وصرف وعلوم البلاغة المختلفة > ومضى يتزود بالأدب » ولم 
تلبث شاعريته أن إستيقظت فيه » فأحذ ينظم الشعر فى أغراضه الختلفة »> واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر بستهلها جحرأر بينه وبين سيدة يمضى على هذه الشاأكلة : 
ما إن يميبك نقذ الى ولل إن انت باينم الشاك كنت تىلى 
وربا جاهلة هبت تحساتبنی ان كنت عن عَم عيش مئر الوشل “© 
قات واف 5 اقول عي أزهى من السرّوض غب الواكف اميل © 


ر( الرایی ۸57/۳ . التليل. 
(۲) انظر في الشادلل كاب الحعر الدلائى ر راجع (4) رة : متمقه , غب الواكس المطل ؛ عقب 
الففهرس ) رالبوغ المقربى ٤۷/۸٣‏ . السحانب ألمطر . 


(۳) غمر العيش: راقهه وراسعه, الوشل؛ لاء المتحل 
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ي ووو 


وفسس الملسوك له کا امهم حتی یعیدولد دا يسل وذا سول 
ولست اغى وك لكت لعدل بى عن مهج المون اناب والمسدلِ 
ون من کرمی بُخلی پشعرۍ عن فرظ ذی کم أو ذم فى تخل 
وهو يقول إن الشخص لا يعيبه فقد الحلل وال حال أو بعبارة أحرى فقد إذا كان مليعا 
بمعم السامية الرفيعة »> ويتول : رب جاهلة عاتيتتى لانصرافى عن رافه العيش واكتفال کک 
التليل منه » بيدما ملاك بيانا بليغا أزهى من أزهار الروض عقب السحاب الماطل › وتقول 
اللوك من يستحقه » فاقصدهم حى يروك ريصبح لك حيل وحدم كثرون . ويقول 
لا يصغى لل هذه العاتبة مهما لجت وألحت إذ تريد أن تعدل به عن منهج الاحتفاظ بمروءته ؛ 
وإ خلال الكريمة لترفعه عن مدخ لألرك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء > وما يليث 
أن يعلن لعاذلته وله : 
وان ری مُذیلا ~ ما حییت - له فی غیر ذکر الوغی والاغین انبل 
ای پائی وانساتی ويف ل مج اف - ولم يقتع- على زحل“ 
نفس الکریم تعاف ار یصحبه ذل على ظا فی الجسوف تیل 
8 کت سائل غير الله لم اسل عر امذاكى وغير اليض ولال“ 
وهو يقول لصاحيته إله لن يبتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية وإلا فى الخرل 
بالحسان ذوات إلأعين النجل الفاتنة » وإن أائى رإبائى یایان ن اهن شعری راهینه فی مد 
أو هجاء » وبالتل مجدى الذى بلغ عنان السماء » وظل فى ارتفاعه حى أشرف على الكوكب 
البعياد : زحل . ویقول إن تفس الکریم تعاف ان یرد علی ماع فیہ ذل ار ما یشبھہ » مھا کان 
لامعا ومھما کان الظماً يشتعل فى جونه . وما يلبث أن قول إته لو سال غير الله ل يسأله 
توالا ولا عطاء » راتما يساله یلا وسلاحا وسیوفا . ویمضی فی قصیدته مدشدا : 
لا رض اليش لن غل قران وض ال عر r‏ والشکّل ٩‏ 
فليس يدرك بالجبسن الق رلا لااقدامٌ يقضى بما لم مض فى الأزلٍ 
وهو یوصی کل من حوله ن لا یرضو! بیش فی ظل هوان وڌل » وان یخوضوا فی سبیل 
العز غمار الوت ونقد الأهل > فالبقاء لا يدرك بالجين ٠‏ وتف الاقدام لا غير قضاء کیب 
فى الأزل ودر على إلائسان . ويستمر قائلا : 
لا امهم : اقصدهم حول : حدم وعبيد . () الذاكى: الخيل. البيض والأسل: السيوف والرماح. 


(۲) مذیلا : معدلا مهيا . الجل : الوأسعة الجميلة ٠.‏ رم الكل : فقد الأعل والأحبة . 
( اناف : شرف . 


حلب شطْری صروفو الدهر من عدم ومن پار ومن صاب ومن عسل 

فمستا بعرت لاتراءٍ وا محسبی تات په عة ساب ن عار 

وکنت اما بدا لى من حلي عل ايت من حَلى فضلى غير فى عَطلٍ 

و شر الهتسد يیدو فوق صضحيه پخنیسسه عن ية الأغاد و وال 

وهو يقول إته طالا جرب صروف الدهر وأحداثه من فقر وغنى ومن م وحلو فلم يلحقه 
بطر ولا اسعخفاف لاثراء ولا بدا حل فى حسيه وشرفه » وكان إذا أصابه عطل من حلى 
الغنى شعر أن حلي فضله يرينه . ويضرب ملا لذلك السيف فإن الوشى إالذى يزينه يبدو على 
صفححته ما يلمع عليها ويرق لا على غمده وسا يردان به من بعض النقوش . والقصيدة بديعة 
فی کل ما يتصل بها من الألفاظ والصور والعائى . 
رب اجاء 

الهجاء من موضوعات الشعر العربى » اموغلة فى القدم > وكان أصله لعنات يستنرها الجاهل 
من لته على من يعاديهم من الأفراد أر عن يعاديهم مع قبياته من القبائل والعشائر . وتطور من 
اللعتات إل الذم بالصفات الرذولة من مدل البخل والجبن والغدر » وإستحال عند جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد تيس وتميم وسادتهما »> ما أوضحناه فى كتابا : « التطرر 
والتجديد فى الشعر الأموى » . ومند العصر العباسى الأول أحذ الشعراء يفون فى وصف 
الهجو بالدناءة والقذارة » مع ما قد يذكره عته الشاعر من فساد الأحللاق والروق من الدين . 
وظل كرون من الشعراء - على مر العصور - يكثرون منه يث يمكن تلقيهم بجماعة 
المّائین » وقد يفرضونه على حياتهم ويعيشون له » وهو ما نفعقده عتد شعراء المغرب الأقصى › 
إذ كان الشاعر الغربى يلم به فى حظة من لظات غضيه ثم يتصرف عله إما رعا للذمام 
والواطدة وإما تساميا بنغسه عته . ويلقاتا مته غى أول إلأمر أهاج لبعض من كانو! يتنبئون 
ويشيرون نع بعض اياعم حروبا تدور فيها عليهم الدوائر » من ذلك قول سعيد بن هشامٍ 
الردا فن فو را ع معبعها اى عفیر" : 
قفی تيل ارق فاخحبرینا بقول صسادق لا کیا 
بامر برار ا وضتلوا و ۷ را 
یقولون 2 او ع فاحزى الل م الكافيسسا 
ام تسمع ولم تر يوم سيه على السار خيلهم ريا 


)١(‏ بطرت من البطر » وهو الاستخقاف بالشىء .مياه اعفبة 
Cy‏ اوغ القرنی )٤( „ Yor‏ بهت : مكان المعركة . 


)٣(‏ ماء معينا: من مياه البجة أولعل اقشاعر بريد كل 


a 


ر الا سات ھپ کا وعاوية ومسقطة یں( 
وهو پعیرهم بیوم « بهت » الذى هزموا فيه مع بيهم يى عنير > ويقول لأهل برغواطة 
نهم خسروا وخابوا وضلوا ضلالا يتا إذ تبعوا معنا كذابا من أعداء الله ورسوله ودينه 
انيف ۽ فأحراهم الله »> وحرمهم میاه ألجدة ألعين الصافي اأعذب . ولقد کب الله عليهم 
دزيمة RTE‏ يوم بهت » وفرت خیلهم لا بغرسانهم إذ قلوا شر قل وما 2 
يعولن وکين ويندين من تدهم من الأزواج والأبناء » وبلغ من حزتهن أن الوامل منهم 
لکثرة کا ا فرعا ورعبا . وکثیر! ما کان يعدل افاج عن هجاء شخص 
بعيته إلى هجاء قوبه او هجاء بلدته من مثل ما وای کے ریز فیا کی کا شع 
قومه متوسلا بذلك إلى هجاء آهل فی وخحاصة عشيرة بنى ملجوم إذ يقول" : 
يا بن السبيل إذا مررت باولا لا ازل على بى غفجوم 
ا اها فر س ی و ا الصتدى للبو 
قوم طرّوا ذ كر السماحة بيتهم لكنهم نشروا لسو اللسوم 
لالظ فى أموامسم ولم اللسائل العافى ولا اروم 
لا يملکون إِذا استبيح حريمهم إلا الصراخ بدعسرة الظلوم 
یا لیتنی من غيرهم ولسو انی من سل فاي, من بى للجم 
وهو يقول لعي الطارق لار بمدينة تادلة لا تفکر فی الترول عا ی ئی غفجوم لخلهم 
وشحهم وها ارصن كريهة رها الأعداء حتى لا تجد غيها إلا صياح البوم وأصداءه »> 
ولقد طوو! راية السماحة والخلق الكريم بيهم ونشروا لواء اللوم وإالدناءة غير مستجيبون طالب 
معروف ولا لفقير محروم . وهم فى غاية الجبن »> حتى إنهم لو استييح e‏ 
ولا فرعرا إلى حل السلاح > بل فرعرا إلى الصراخ يدعرن فعل النساء والمظلومين 
لته لم يکن منم لا جحملوت من هذه السأويء الذيمة حتی لو کان من أهل فاس وبتۍ ا 
اللؤماء » وهى سخرية لاذعة . وكاد المجاءون لا يتركون بلدة دون هجاء » فهم يهجون 
مرآأكش ويهجوك مديئة القصر الكبير وغیر ا م مدن المخرنب الأقصى الجميلة . وهم فی 
المجاء طرائف » فمن ذلك هجاء ان تو شأعر الموحدين لفنه الشعرى قائلا : 
يا غراب الشعسر لاط ت وشيت الوقوعسسا 
فإذا SS‏ ج سم زدٹ هجوعا 


حك لا تيص عرزا لم تقنعلت الخضوعسا 
)1( ثکال ی جع اکل : فأاقدة الررج أر ولت . (T3‏ الساال العاقي طالب العروفه ْ 
(۲) لبوغ المغریی ٠٠۳/۳‏ . ز4 الراقى ١ر٠١١‏ . 
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رمت ن ترقسی سریعا رديت صریع 0 
رسا اصطاد اث شا واصطدت جرا“ 


ولقكد خغسال حبسا مك ماغال صريسا 

وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذی کان يتشاءم به العرب »> وکانه مصدر شوم 
کبیر » ولذلك یتمنی له أن تقصر به أجنحته » فيقع ويطيل المجوع حتى لو استقيله سيد شهم 
ویعجب کہ لک يقتتص عرا فلماد! يقتتص الخضوع مهما أل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما بهوی صريعا . وقد يصيد شويعر » بينما لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والرمان › 
بل لقد يغتاله المد كا إغعال أبا تمام اللقب جبيب ومسلم بن الوليد اللقب بصريع الخوانى 
الشأعرين البدعين اللذين إضاعا شعرهما فى الثناء عل مدو -حيهم . وکات این حبوس ظریفاً فلم 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والمجائين والعيايين الذين يكثرون بين 
اناس مدشدا" : 


اة لناعيل عضا 
وغمَض عينك الجْلا 
وسر لمعشر سيفسا 
قد زس لاان واف 
وقد ذهب الوفسسساء فاا 


واقضيم م طرغیبف (Oa‏ 
حتی تنعت ار 
وهر لآحرين صا 
رن الأخلاق ما رخصا 
يقسول مسالط فصا 


من يمضخون نمك هاجين وذامين حصا »> وغمض عينك البصيرة عن أخلاق الاس الذميمة 
حتى تنعت بالخوص وضيق العين وائك لاتكاد تبصر شيعا . والناس صففان : صف يلقى 
الوفاء كاملا دوت أوبة . ولالك بن المرحل المرينى الحوفى سنة ۹4 للهجرة قصيدة تصور 
زواجه بحدية سبتة من امرأة وصفت له بالجمال والحسن البارع ووجدها قبيحة بالغة القبح » 
ويطيل فى وصف ما قيل له من جمالها الساحر » وبالئل فى وصف قيحها وأنها قرعا برام 
فطساء صماء کماء عرجاء » ویقول إنه و هاربا مدها ين لاح الصباح > وهى قصة أراد 


بها إلى المرل والجانة . 

(4) ترديت : سقطة . (f)‏ أفضم : أطعم . ماضغيك : الذين يمضعوتكف 
(۲) البفاث : طير صغير . دامن , 

ر ابرغ الری ٣٣٢/٣‏ , (ه) احرص : الأحوص وعو ضیق محر المي . 


4A 


الشعراء والتعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الوضوعات الشعرية الى ايتكرها الشعراء فى المصر العباسى الأول 
بتاثير اتساع النقافة ورقى الفكر العربى » إذ أحذ بعض الشمراء ينظم فى التأريخ وبعض العلوم » 
رفی مقدمتهم بان ہن عبد اميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كليلة ودمنة » وقد أقترح 
0 ومعاصرر | وا a E‏ ا e‏ دزت اارجز ؛ 
العربية من القرن السادس »> و ا الترن ف 4 واشت u‏ شررج رة ج ول 
تب بلدة عربية إلا وشارك علمازها فى نظم هذه الخون وفى وضع شروحها » وأكثروا من تظم 
مسائل الفقه والدحو والتصسریف غ و کان مغرب الأقصى فى ذلك مشار هة خحصيبة > ومن کپار 
فى العصر السعدى » ونجد المقرى فى كتابه روضة الآس ينشد للشعراء من معاصريه أشعارا 
تعليمية متنوعة فى مسائل العلوم . ولشعراء المغرب الأقصى - فى مختلف العصور س 
كثير فى الوصايا والحكم > ولعمر الفاسى التوفى ستة ١۸۸‏ للهجرة قصيدة فى الأمثال 
والحكم نظمها على مثال لامية العجم » غير أنه وقف بها عند نحو سعين بحا ويهمنا فى العرض 
الأدبى ذا الشعر أن نقف عند منظرماته التاريخية والعامة فى الأدب » ونختار لذلك شاعرين 
هما عبد العزيز الماروزى واين الرناك . 
عبد“ العريز الملزوزى 

مكناسى الأصل وأكب منذ نعومة أظفاره على التقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حتى 
تفسحت موحبة الشعر فيه » وقدم إلى النصرر توب الریتی فأعجب يه وأصبح شاعره » وهو 
لا پکتضي ہمدجه العام له » بل ینظم فيه وفی اسرته ملاحم تأريستية بارعة » من ذللك مأحمته 
الكبري ٠:‏ تظم السلوك فى الاتبياء والخلفاء واللوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 
من أعتق الأزمنه » حتى زمن يعقوب المرینى » وفى فاحتها يقول : 

إلجمد له مغيث الدين بالاك التصور من مرن 

ولا یلیٹ ان يقول : 
ار کی مرجت اروز رشترہ ایی لاسا لمر الہاہ ۳ . 
لان الخطیب ۲۰/۲ رالواقی ‏ ۲/رد٣‏ والنيوع 
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ميتها من حسنها نظم السلولة ‏ فى الأبيا والخلفاو واللوك 
وأذكرٌ الأمسر على الترتيب ‏ مختصرا بأحسن التقريب 
من عهد ادم إلى زماتسا ‏ اأعمها بالفسر من أملاكنا 
وهو یمضی فی سرد التاریخ مذ أقدم العصور ء حتی إذاأ وصل إل دولة بی مرین وملیکها 
يعقوب التصور أذ يفصل الحديث فى تاريخه وأحداثه ومجالسه » وكأنما هو الغاية الميعناة 
من تاليف منظومته » فيه بقول : 
قد الس الوقار والسکینه ‏ ول فی مکالق مکینه 
حى إذا ما حان وقت الظهر ‏ قام إلى بيت الى والفتر 
قى إلى وقت صلاة العصر يتى بقصار نهيسه والأمر 
فينصفب المظلوم ممن طلمه ولم برل إلى صلاة المتّمه 
وان الغرب من الفسار ونشر العدل على العيساد 
وخحضعحتا مرين تحت فهرو واذعدوا هيه وأمرو 
ورنع الظلم عن اريه ومع الطغساة فى البريّه 
وهو يصور يعقوب للصور الرینى مف به الوقار والجلال والسكينه » ويل فى مرتبة 
رفيعة > حتى إذا حاتت صلاة الظهر أسرع إلى مسجده يردها » وياأتى بعد صلاة العصر لابرام 
آوامره ونوآهيه وإنصاف الظلومين > ويظل حتى صلاة الغرب » وقد تشر الأمن فی البلاد 
وأحلاها من الفساد > وتشر العدل فى الاس » وخضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمم الطغاة الذين ظلموها ظلما فأدحا . 
وینظم اللزوزى قصيدة تاريخية ثانية فى المصور يعقوب وجهاده للاسبان فى ديارهم نصرة 
لبنى الأمر أمراء غرتاطة › وقد بداً هذا الجهاد سنة ٦٤‏ للهجرة إذ عبر الزقاق على راس قوة 
مرينية ا مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالاسيان » رعاد إلى مذا الجهاد مرارا سدة ۷۷ وسنة 
۱ واستول علی عض حصونهم وسنة 1۸٥‏ وکان کل ما ججوزه من حصونهم وبلداقهې › 
يقدمه إلى بنى الأحر فى غرناطة متازلا عنه هم . فهو لا يجاهد تصارى الاسبان بقصد تكوين 
دولة عربية جديدة فى الأندلس »> وإنما يجاهدهم اتتصارا لدينه » إذ رأى بى الأحمر يخاذلون 
عن جهادهم وخحشى عليهم عواقب هذا التخاذل › فامتعض لإلاسلام وأحذ ينازل اإلاسبان 
بجيوشه المرينية » وينزل بهم ضربات متوالية . والاروزۍ يدأ قصيدته محمد الله جل فى علاء 
رتمجيده » ويستخرق ذلك أربعة عشر بيتا يختمها بنعمقه الكبرى عل المسلمين بإرساله فيهم 
الرسول مله وما تحصه به من إلاسراء والعراج » ويلم جحريضه لأباعه على جهاد الكفار > 


() العنمة : الظلام . 
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وينوه بخافائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجئة ومن اقتفو! سيرتهم حن كان الاسلام 
شامخا ويقول إنه انسحق بعدهم مشيرا إلى إخراج الإسبان للمسلمين من الأندلس » ححى صار 
بالغرب الأقصى غريبا » إذ استكان سكانه - ا يقول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استول 
عل صرلجان e‏ يعتواب التصور ارين > اذا هو ازل الاسبان بقواته المرينية وقواده ص 
وام ر رف طارا رال مكوح هة اتس براه وح اة رة 
الثاتية للماروزى تتخنى بهذه الانتصارات ليعقوب على اإلإسبان > وتفصل أحداثها وما غدم 
يعقوب من المحصون الاسبائية هو وأبناه وقواده وما أترلوه بهم من هزائم ساحقة فى نحو مائة 


بیت › يستهلها الازروزی بقوله فی يعقوب ونزاله اىكرر لاعداء : 
و يلم جهاد للاأعادى بهذى الأرض يتسب احنسابا 
0 2 ۴ 2 # 
إلى آن فح الرحمن فيه لعقوبا بن عبد الحى بابا 


به انسلبت يد الكفر انسلابا 


مولانا سير العدل ملك 
رانا فى اليدا العجّب المجايا 


وم نر قله فى العصر ملكا 


دعا ف دع وة ممم ولاه دعا مايا 
فلیی الله دعوتسسه وسن ل الحستی اج2 الا 


فجساز البحر مجعهدا مرارا يقوذ إلى اليدا الخيسل الور“ 

وکانی بالازوزی حین نفی أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من المغرب الأقصى لنصارى 
الاإسبان إنما يريد أنه لم جحدث جهاد مم فى عهد الدرلة المرينية تبله » إذ نحن نعرف جهاد 
الوحدين همم قبل تلك الدولة رما أثرلوا بهم فى الأرّك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله فسح له فى الجهاد يابا بل أبوابا > ويشيد بعدله وعقه لجيوش للاسان عقا » وكأنا 
دعا الله أن ينصره واسعجاب دعاءه » فير له الحسنى من الفتوح حين جاز الرقاق مرارا 
للجهاد »> يقود إلى الأعداء اليل العربية الأصيلة فالبسهم هو وبنوه وقراده ذلا مايعده ذل . 
ویسترسل فی ذ كر الوقائع رقوادها ويف اوسعوا بعض بلاد الاسبان حرقا وانتهابا » ویتحدث 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الاشادة بيعقوب وبلائه البلاء للسعطاب » ويخم قصيدته 
مخاطبا بنی مرین بقوله : 
نيعا يا مرين لقد علوتم 


على الأملاك باسًا واتسجابا“ 


وفاحرتم بمولانا البرايا 
أبعد الفتس وابن الفونی بیغی 


(1) سی 7 يسر 
(۴) العراب : الكريمة الأصيلة . 


فأعطوم قيسادا وانغلابا 
راک لا یخاف به السا 
إ٣‏ انتحابا : فجبابة راصطغاء . 

. بريد الغونس العاشر وابنه شانتو‎ )٤( 


أ 


فحزب مرن حزب اله می هي الإسلام ۷ پخشی عقابا 

إذا سلوا السيرف ترى الأعاد وقد اوا ری دت رقاہا 
وهو يهتىء مرين بهذا المجد الخرى الذى ست به على الماك شجاعة واتتجابا » وقد 
فاخرتموهم بسلطاتکم یعقوب فاستسلموا لكم معغلوين على أمرهم » وهذا الفوتس العاشر وابنه 
يمدان يديهما لالصلح . وإن حربکم رب الله الذى مى ديار الاسلام ۽ وپمجرد أن ينازل 
أعداء الدين يادمسون الربى هلعا > ويستسلمون بين تعيل وأسیر . وفی شعر الاروزى - 

¥ ایتا - غير ليلل من البصاعة والسلاسة ١‏ وقد ا ندآء ربه سنة 1۹۷ للهجرة . 


ابن“ الونان 

هو يو العباس أحد بن حمد الوتان الحميرى الفاسى من تابهى شعراء المصر العلوى » 
تالق انه فى عصر السللان عمد بن عبد الله (۱۱۷۱ - ٠۲١١‏ هم وهو من صفُوة السلاطين 
العلوبين نهض بالغرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة ٠١۸١‏ ه/۹١۱۷‏ م وعنى 
باياة التقافية والأدبية . ولابن الوتان غيه ماح هتل دة ۽ وکان ابوه مقربا ف السلملان » وكان 
ظریغا سسا ا الشمقمق واو منظومات ن أبن الونان فيه أرجوزة اها الشمقمقية يقال 
انه حاول أن يصل إلى السلعلان زا ا ا یوما وصعد على 
ریوة 4 ونادی اعا يې صوته ليه : 

ENES‏ 4 الشمقمق ابی 

فعللبه السليلان > وصسحيه مجه ف القصر وأصبح ص حاشیته . والشمقمقية ارجوزة ی 
۷٥‏ پیتا > للسلطان حمد منها ۲۷ بيتا »۽ وبقرتها موسوغة أديية » استهلها بالرحلة فى مجاهل 
اح وأصفا ت اإلنوق ألذى کان فيه » وطل فی اکثر سن اربعین بیتا جاور حادیها طالب 
إلیه ن لا يکاها ذ فى السير بما لا تطيق جامعا جا فى وصفها كثيرا س أوابد اللغة . ويصف 
صاحبة له فى ٠٠١‏ بيتا ويورد فى وصفها الادى طائفة من الألفاظ الغريبة ويقول إن لم يظغر 
بها فسيشن على قومها غارة بقرسان من حير يعرب . ويسترسل فى فخره بابائه وقبياته اليمنية 
فى نحو حمسة وثلاتين بيا »> ويفضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال والحکم فی غو تسعین با › 
ھی لب الأرحوزة 4 ولذلات جع لاا من اڏشعر التعليمى ٤‏ ریمدح الشعر وشاعرية ی 
الشمقمق » وكأتما الأرجوزة كاست منتهية فى هذا الجزء مها » ورأى إن يضيف إليها مدا 
للسلطان محمد بن عبد الله . 


ولا قلاحظط كئرة الألفاظ الغريبة فى الأرجوزة فحسب » فإنها تعمل كثيرا من أمثال المرب 


س تتم س ممم ممن نه 
)٩(‏ اط في ترحة أبن ألوتان وشعره آلواقی Avr‏ وا ذکره من مراجع » مع شرح الخمققية لکرن › 
والياة الأدية فى امغر عند الد کور الأخحضر ص۴۹۸ وانظرها فی البرخ للمربی ۱۷۸/۳۲ . 
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القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأديائهم منذ الجاهلية حى العصر العالى يكمل بهم 
العانی فى أبياته . وهو ما جعل أدباء الغرب يهتمون بكتابة شروح ها متعددة ومن أهها شرح 
السلاری وشرح عید الله كنون » ونقبس متها أبياتا سهلة لندل بها على خحصب شاعريته فمن 
ذالك قوله فیمن ”ماها لبنی : 
بى بغر أشنب ‏ ومرزشفو قد ارتوی ن أرق معتق 
وزاد مسل الخال ورد ها حسا وتد عم بطيب غيق 
ولت أنداتها ذوال سود كقلب العاشق ارق 
اودعت فی مقاتی من سق وأشرمت فی مھجتی من حرق 
ولا یرال فی ریساض خسها سرح فکری ویج ول رمقی 
فهى تخلب من يراها بفمها الجميل وريقها الذى كانه من حمر معقة » وقد زاد مسك 
الخال ورد حدورها حسنا بشذاه العبى » ولت ضفائرها أقدامها وهى شديدة السراد كقلب 
عاشقها اترق » وقد اودعت مقلته سهر! متصلا > وأضرمت فى مهجته حرقا متقدة » وإ 
فکرہ لیسرح دائما فی ریاض حسنھا ويجول معه ما بقى من شعوره بالياة . والقطعة تموج 
بالصور والأخيلة . وسن قوله فى الأرجوزة مفاخرا : 
سل ل علدو علينا فاا ٠‏ يمن ماسر لسم للق 
بھم فخرت ثم زدت قرا باکبی الفض وحن منطقی ۔ 
وزان علمی أدبی فلن ترى ‏ ن شْره كشعرئ الممق 
فإن مدحت فمدجى بى ٠‏ به كمل التسل المسروق 
وإن هجوت فهجائی الجا قف فى الحلق ومثل اشرق 
وهو یقول سل این حلدون عنا ویرید سل تاریخه وما اشتمل عليه من اء آبائه ومأثرهم 
وامجادهم ٤‏ ویذ کر انه يفخر بهم ویرداد فخراً بادبه وحسن يانه ومنطقه > وقد زان عامه 
أديه » ولن ترى لأحد شعرا كشعرى النمق » فإن مدحت فمد جى ثل العسل المصفى » وإ 
هجرت فهجائى غصص تعترض نى املق ويشرق أو يغص بها الهجوون . وتوفى ابن الونان 
سنة ۱۱۸۷ ه۱۷۷۳ م . وحسبتا من الشمقمتية هذه الأشعار الواضحة البينة » أما ما وراوها 
من أشعار أنحرى فيكمظ بالألفاظ الحوشية > والأساء والأمثال من جاهلية وإسلامية ما يكذ 
القارىء ويحوجه فيها إلى كتير من الشرح والبيان . 
فر > فم - اتب : رقي . مرشق : الفم وما به ر الشجا : ما برض فى الاق . الحرق : القصنة . 
من ربق . قرقف : حمر ہ 
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شعراء الغرل 
الغزل من أهم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعرأؤهم فى جميع عصورهم 

واقالمهم مصورين فيه عاطقة الحب الانسانى وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
تارة سعيد به فى وصاله ووداعه » وتارة شقی مروم تضرع ویستعطف ویتمنی ولو نظرة 
ن بعید , وقلما لا یخی شاعر عربی بالخب »> فالشعراء جمیعا یتغنون به سی الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صنف . ولكل وطن عربى مجاداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره سجلداته » إذ نجده على ألسدة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
خظاته اميعة من لقاءات صواحيهم وحظاته الرة من هجرهن وانصرافهن عنهم دون وداع 
أر ما يشبه الوداع . وأول ما نلتقى به منهم فى عصر الرابطين بالائة الخامسة للهجرة اين 
القبلة السبتى إد يقول* : 

ووجه غزال راق سنا ديم یری الصب فيه وجهه سين بيصي 

تعرّض لی عند اللقاء بہ رشا تکاد الحميا من عياه تقطر 

ولسم عرض كى أراه وإنمسا ٠‏ اراد برينسى أن وجه عفر 
وهو یقول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافیته أن یظن مبصره آنه یری فيه وجهه » وهی 
غزال او رشا یکاد غیاها یقطر خحمرا یشی به مبصر وجھها کا پتتشی بشرب الخمر . ویلطف 
فیقول إنھا م تتعرض له لیری ما فی وجھها من بدائع الحسن » وإنما لیشعر بما حدث له فی 
قلبه من شدة الحفقان وفى وجهه من شدة الاصفرار حیاء منها واتبهاراً . ویقول ابن زنباع 
شاعر هدا العسر" : 

هرال فی قلبی کریقلی فی فمی ‏ ری يقسول الح مر العم 

فساو على يفاك کوسه ‏ سی یدبا عازه فی اعظبی 

. الخمار : الاتتشاء بالخير‎ )( OTT IETD 
. ۲١4 قلائد العتیان مي‎ )۷( 
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إن اتلد فى هواك تلذ لو کان قل من رعاف الأرق 
یا ایسا القشمسر الذی ائه برس اتاسسًا ليون بأاسهم 
ل ہد بلك غير ان جوانمى ‏ فاضت به فيض الاناء المفحر 
لا ذب لى عر ااذى أسررته ٠‏ نظرا ولم رر وم اكلم 
فلاضى قبل التلاضر فى من حر وسياخذونك فی دی 
وهو پخاطب صاحبته فیقول ها : غیری يقول الحب مر › اما نا فأقول حبك فی قلیی 
حلو کریقك فی فی » ویتمنی علیها ان تدیر کموسه بعینیها الفاتتین » حتی ینتشی بخماره 
الممتع . ويقول ها إن التلدد أر العذاب فى بها له فى نفسه دة لا تماثلها لذة > حى لو كان 
قاتلا مثل سم الأفعوان وها لقمر یرم إنسان عينها باسهم a‏ أفعدة الرجال » ويقول 
ما نى لم افش بلك غير أن جوانعی اکتطت په حعی فاضت به فيض الاتاء الملوء إل حراقیه + 
x ۴‏ * 4 3 
ولا ذنب لى ج تعلمين فإننی إأسررت إليلك تظرا لم يره أحد > ولم ىء به احدا . ويتوسل 
إلبها ن تتلافاه فتصله وتلقاه قبل حلاکه . ریقول إنه من حير » ون لم قستجب له وتر کته 
يهلك فسيدركون فيها ثأر الأسد الضرغام . ويقول القاضى عياض : 
يا راحاين والفزاد تحمئلرا ٠‏ ايى لكم قبل المسات تفول 
* ج َه 1# 4 
آتری لکم علم بمنعرح الکرّی عن جفن صب ليله موصول 
أودى بعرمة صبره ولاله ٠‏ طرف أحم ومبسم مصقول“ 
ما ضر » وأضتكم ية جى بها عد الوداع قيل 
إن البخيل بلحظة أر لفظة ‏ أو عطفسة أو وقفة لبخيل 
والقاضی عياض یقول إتهم رحلواً بصاأبته ورحل فوأده معها › وکملی 9 عادوا به مماټه 
ويقول إن عندهم آنیاء فاده وما يضطرب فيه من آلام الحب وحرقه » ويسافم ألم علم يالوم 
الذى ثرح عن جقون محب » ليله مرصول بالسهر والسهاد »> ولتد ذهب بصيره وياثه عين 
دات سواد جمیل وفم يرتسم عليه ابام لطيف ء ويقول : ما ضرهم لو ووه ما طلب 
وما أبخلهم بححية ترد الحياة إلى تيل ٠‏ ریقول إن من لا تیل اها فة لقاء أو لغظة ودأع 
أو عطغة أو وقفة لشديدة البخل على من ایکون فا حیا يستاثر بأفندتهم وتلوبهم . ویتکاثر 


anam‏ ب 

ر التليد ها : ألعثاء . زعاف الارقم : سم السات . 9 واعج f:‏ م 
زا انظر العريف بالقاضى عاض لابه عمد نحفيق إ4) أحم : سود . 
+ , إبتشرضة . 
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عمر بن عمر السلمی > ومدخص كلا منهما بترجمة . ومن شعراآ العصر ابن عبدون الکتاسى 


التوفى سنة ۸ه للأهجرة › ومن خرایاته قول : 


یا جیرتی وسن استجرت rt‏ 
۶ 0 »# 
عوضتمونی بالسرداد لی 


ين جسور عزهم عل دی 
واندلتم الاتص اف بالطل ^ 


٤ O E‏ تعد أجمل الل 
علقت بل عجی بکسم لا تقطعسرا! لى 
ما کان آنڌی ظل عیشسا بد عد معطا پم تل 
عودوا إلى عادات وَصْلكمٌ ‏ لا غرمونی لذة الوصل 
ا يعم غير جوركم فلجور كم غاية المذل 
شتتم قى فهسا آنا ذا لا تحذروا من طالب ذل 


وهر ا إنه يستجير من جور صاحبته وشعورها بالعزة على ذل وهاه فقد أيدلته بالمودة 
Ess‏ ویانصاف اللعاء و نحيمه ماد ¢ ولیس ذلا بقعل کرام وہ وە٧ن‏ عودته جمل الفعل وید کر 
انه علق عبته بھا أو بهم ¬ کا یقول - فلا تقطعوا حل » وما کان اجمل عیشتنا حین کنا 


نعم معکم فی جماعة وإحدة . يضرع ليها او الهم ان 5 رموه لذو الوصل :1 
وحاشاج أن تعقبوا إلإحصاب والود بالجدب والبغض . وحتى إذا أبرا غير ظلمه فإنه يعده 


غاية العدل » وإن أرادوا قتله فليقتلوه غير حذرين فليس وراءه من يطلب ثأره . ونلتقى فى 
أوائل العصر الرينى بالشاعر الفذ مالات بن المرحل التوفى سنة 44 للهجرة > وم بنا أن 
الأستاذ هلال ناجى نشر له فى المجلد اثالث من مجلة الورد ببغداد رسالتين فى عروض 
الدوبيت أو الرباعيات » عى فى أرلاها بوزنه على لن متفاعلن فعولن فعلن » وفى انيتهما 
بوزنه الثاني فعلن فعلن مستفعلن مستفعلن » وأنشد له الأستاذ عبد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدربيت مجروءًا غرلية يقول فيه : 
يا عاذسى إليك عني 
مهلا فدمی لله حلال 


لا قرب ساحتى العواذل 

ما اقل فيه قول قائل 
قد نم به شڌا الخسوالى ف هب ونكت الغلاتإ < 
والشخر رول مَليهِ ‏ ما اقرب عهته يبل 
والروض یسر وجنتیه ‏ ردا کھوای غر سحائل 
يسبياك برقة الحسواشى عشقا ولطافة الشمائل 


)0 الرافی min‏ والنبر غ العرنی )٤( ٦۸/۳‏ البوغ العربى ۹/٣‏ 


(ه) الغرالى جمع غالية : الطيب . اللائ : اياب . 


وهو یقول لعاذلته اپتعدی عتی؛ فساحی لاتقريها العواذل» وإن دمى لصاحبتی حلال ولا أقبل 
فيه قول قائل. وإن ررائح الغوالى أو الطيب لترافقها رتنم عنها ثيابها »> وإن عينيها الترسلان 
سحرا کأنه مجلوب توا من بابل بادة الساحرین هاروت وماروت » وکأنی بالروض بعیر وجتتیها 
وردا بديعا لا يذبل بدا كحيبها > وإنها سيك بلطفها ورقنها رلطف شمائلها › ما يجعلك 
تعشقها عشقا متصلا . ويقول عبد ألمهيمن الحضرمى الوزير اارخی المترفى سنة ۷٤۹‏ للهجرة" : 
کانوا نعیم فوادی والمياة, ه الآن کل وجبوو بعدهم عدم 
بأئوا فعاد ارت اّما وکات EY‏ ي په لم 
والعمسين مني لا ترقا مدامعها كاأنها سحب تهمى وتسجم 
تبکی عهوة وصال نهم سلفت کانما هس فى إنسانها حلم 
ن ضحکت سرورً! بالوصال قد بکیت حرنا علیهم والدمسوع د 
هم علّمرنی الیکا ما كدت أعرفه يا يتم علسونى كيف أسم 
وهو یفدی پشسه عهدا جمیلا اسعطاب له العیش فيه وجیرة کان پانس پوصلهم ۽ وکانوا 
نعیم فؤاده وحاته »> ورحلوا فاصبح کل وجود بعدهم كانه عدم > وأصيح آلنهار کا ظلمات 
پعضها فرق بعض وکان یمحی بقربھم کل ظلمة وکل ظلام > وله لییکیهم ولا تجف دوع 
انها سحب تهمی مدرار! » وعینه تبکی عهدا يیدو فی انها وکانما کان حلما > وشن 
ضحلف سرورا! بهم قدیما لقد اصبح یکیهم بدموع قانية كأنها دماء مسفوحة ء ويقول إنهم 
علموه البکا ولم يكن یعرفه »> ویتمنی لو کانوا علموه كيف بيعسم إذا تزلت به انحن والخطرب . 
ونمضی إل العصر السعدى ونتاتقى فى كتاب روضة الآس للمقرى بمحمد الوجدى العماد 
الترفى سنة ٠١۲۲‏ للهجرة » وله من قصيدة غرلية : 


ب الرشأقة واللط اف والصبسسا 
صعب ۽ ن هری وال د 
ودا تسرت لوجهه ولعيتسه 


حة والمحااوة والملاحة والحوَرً 
i!‏ ودییاجسا عليه قد ھ 


عينى وأذنسي فى العيسم بطر وانظ اة E‏ 

فل عطةة او زورة و وقفة او لفظة تقضى بإدراك الوطر 
وهو يجمع لصاحبته فنون الحسن من الرشاقة واللطافة والصباحة واللارة واللاحة وحور 
این الفاتنة > وكأنما صيغ ها من كل ذلك سندسا ودياجا ليسته » وإتك الخال كأنما الجمال 
جتمع بکل تنه فی وجهها > رنه لیخال کانما عينه حن تنظر إليها ك 


ما فی تنعیم الفردوس » بينماً قلبه قى جحيم من الحب ولوعاته › ويتمنى عملفة مدها إليه 
سم ا ت 
(0 ارخ ۷۲/۳ رالرائی ٣۳٢/٢‏ ۔ () روضة الآ ص ۷٤‏ . 
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أوزورة أو وقفة » أو حتى لفظة يدرك بها مناه . ويتول أبو سالم العياشى المتوفى سنة ٠٠١١‏ 
للهجرة فى وداعه الرائع لزوجته : 
ول ها يقظاة اهم فى العا ببلة األجات وة طرف 
تقول وقد حل الرحيل أهكذا انى تقل الفسراق على ضعفى 
اترك افراععا كرغب التبا وسا رحمت بيك إذ E‏ الال“ 
قلت طا مى املاح ماعرضت كيلف اقا سرض الدمح بالكف© 
فودعتهسا والقلنب متطبي عل اسا E‏ يمل من الركض© 
غ و را ية مع لد ك رور شع الین 
وهو يقول إله ودعها صباحا وأشجانها تملا صدرها » ولا تزال سنة من النوم عالقة 
بطرفها » وتقول له وقد أزرف الرحيل : أتركتى أتعمل أثقال الفراق على ضعفى . أتترك أبناء 
صخارا کأولاد القطا م يطل ریشھم › فھلا رحمتهم حون سلوتنی ولم ترحل ؟ فقلت ها کفی 
عن الام ْ رظلت تذرف الدمع . وودعها وغلبه كنظ بالأسی واخرن > ودمعه يتقاطر 
ولا يكف » وسلّم عليها » وهو يتول فى نقسه لن أزورك مع البعد إلا أن أزورك فى الام 
مع الطيف . ويتكاثر الخزل فى العصر العلوى » ومن مختاره قول أبى عبد الله الشرقى الخرفى 
سئة ٠۷١‏ للهجرة : 
من لی بھا تخال فی حَلْها كررضة تخال فی زهرها 
قیشرحا ارخ من پشرها وتشرها اطیب من شر 0 
وها هج من رردهسا وورما ألطف من زر“ 
وعدا أرقّع سن غصتنها ورجهها يض من فُجرها 
العيش والجدة فى وَمتلها ولوت وائيراك قى هجرها 
وهو حب لصاحبعه اشد الب » ونتراء‌ی له فى حليها تختال كروضة فی زهرها » ویستمر 
في الغارنة » فبشرها وتهلل وجهها أرحب من بشر الروضة وتهالها »> وعطرها أطيب سن 
عطرها وخدها يفوق وردها فيما ييعث فى تفس الناظر إليها من البهجة والسرور . وتورما 
يفوق زهر الروض لعلغا وحستا » وقدها نعل مشرق أرفع من غصن الروضة »> ووجهها يفوق 
نى بياضه يياض فجرها » وما رصاها إلا الياة والفردوس وما هجرها إلا الوت والجحيم . 


() اوغ العریی ۸۷/۳ . (ه) البو لغری ۹۳/۳۴ . 
(۲) زغب القطا : أرلاده العغار قل أت يطرل ريشهم . (ا) نشرحا : شذاها وعطرها . 
رج) حح العا > ظبية لري . (۷) التور شح الوت : الرهر , 


() الوكف : تقاطر الدمع . 
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وحری بنا آن نتوقف قليلا بإزاء شاعرين غرلين كبيرين من شعراء عصر الموحدين » ها أبو الربيع 
المروحدى وعمر السلمى . 
بو الريع 9 الوحدى 
هو أبو الربيع سايمان بن عبدالله بن عبدالمؤمن» فهو من أسرة الموحدين الاكمة» وقد عنى 
بوه بتريته» فدشاً ديا شاعرا » ولا يعرف تاريخ ميلاده »> والمظنون أنه ولد حوالي محصف 
القرن السادس » وعاش حتى أوائل القرن السابع إذ توفى سنة ٠٤٠/۸١۲٠م‏ وترى العلاقة 
سيعة يبته وين ابن عمه الخليفة يعقوب فی اُوائل توليه کم (۸ه - موه هم وعازال 
پستعطفه حت عفا عنه وصح من کبار رجال دولته » راحذ يعقوب یکلقه بكثير من الأعمال 
المدنية والحربية فادًاها على حير وجه » وجعلته هذه الصلة بابن عمه والدرلة يعيش فى رفاهية 
من العيش » ما جعله يكثر من المريات كا جعله يعيش لعواطغه الشخصية وخاصة فى الحب 
والغرل » وهما يستغرقان الشطر الأ كبر من ديوانه من مل قوله : 
حب اوی من تنل الحب مصرعة ‏ وحسبه مته ما تحسويه أضلعة 
قالرا تعرز وتد بانوا نقلت ممم كيف العزاءُ وأدنى البينر أوجعه 
لا علب اله فلا بالقفراق ولا سقاه عن صاب ما يتا اجره 
لا لرن فب اما لمذلكم صت عن السذل انى ليس تسمعه 
وهو بقول یکفی اب تھ وماتحویه منه أطضبلعه» وهو اول کتمان ااه وضناه» وعبثا 
يستطيع ذلك ويقول الاس له تز عن صاحبتك حین رحلت » ویجیبهم کیف اتعزی ومواجم 
ليبن الحدذة یعلابیبۍ» ودعو الله ان لايعذب بالبين والفراق قابا ولا يسقيه ما يتجرعه من ا 
والعذاب» ویقول لعذاله لاتعذلونی فلست أصغى إل عذلكم إذ أصاب أذئى صمم فلاتسمعه. 
ریقول: ِء £ 2 و e‏ ر 
كيف التصبر والاشراق تزرداد والدار تای وبا للوصل معاد 
وکلماً ریت مئی ار ینای المسزأر کان القسرب إبعاد 
والقلب فى حرق والجفن فى أرق ولليسلابسسلل إصدار وإيراد 
ى وإن فاتنى عي e‏ حسبى بلقبال أعراس وأعيساد 
إنه لا يستطيع صبرا عن رؤية صاسبته » فالأشواق ترداد » ودارهم تبععد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قربت منه تأت الزيارة > وكأن القرب تحول نوعا من الايعاد › 
وقليه فى حرق من الحب » وجفنه فى أرق والبلابل أو الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فی دیارهم » فلقاؤها عراس وإعياد تنتظره . ويقول : 
)١(‏ انظر هى ترجمة آي الرييع الرسمدی واشعاره الوافی ودیواته نشور . 
س ۸٤‏ “¬ ۴۲۷ ودرامة للد كترر عباس الجرارى > ر( البلابل: الشجوت. إسذار رزیراد : رزاح ورجوع . 
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الشوق بزداد إذ تدثو بك الدار 
ما باحتیاری نات یی الدار یا ال 
E‏ 3 
ولا نظرت إل شىء فاعجبتی 
الله يعلم أن القلب عدكم 
ا ضر يفم ا زارنی بدلا 
الذشب للسوم 8 زاف يا سکنی 


فهل على الشوق أعراك وأتصارٌ 
ول غير وى منك أعار 
إلا وفى النفس من تد کار نار 
مذ فارقت وجهكر احيوب أبصارً 
وان تتاءت به عن إلفه الدار 
منکم وطيف جيب النفس زوار 
وکیف یطرتنی والوم فسرار 


وشوقه یز داد کلما دنت سه دارها و کانما له انصار وأعران يساعدونه ویقول انه پس 
باحتیاره بعد دارها عه إذ يستار دائما دنوخا وقربهاء وقول نه يسر ميلا لار اة 
إلاوتشل د كراعا فى نة : ولم يشخل نظره بشیء بحد رؤية وجهها ابوب › ولکانما رحل 
عنه عليه معا »۽ ویعجب ن طيمُها لايزوره بينما طيف الأحبة دائما زوار للمحین > ویعتڈر 
عنه» فالذنب للنوم لاللطيف» لأنه لايتام إذ يت دائمًا مسهدا لايفكر في شىء سواها , ويقول: 


يا زيي الّن فى تزحالك أجل وات لاه ب ال مل 


ی لاغظم ان تمضی رت رکی 
فلا تروع رادا انت ساکنه 
م يدر قومك با ذا فی ترحلهم 
سرو ~ بزعمهم ~ ليلا ونا علموا 


بالين منك فى والة عل 
من الذثوب ولو یدرون ما رحلوا 
باتهم فی شوادی حیشسا نرلسسرا 


وهو يخاطب صاحبته المصممة على الرحيل › فى رحيلها مرته إذ سرحل جحبيبة قلبه ۽ 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه »> والدمع يهطل وتار لحب رالوجد تشتعل > ويقول ها 
لا تروعی نرادی بالیین فإنبی فی غاي الزن وأکاد جن » ولم يدر قومك ما فی ترحلهم من 
الذنوب والاثام بسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا انهم دائما فى 
ادى أذكرهم وأذكرك ذكرى معصلة . ويقول : 


قول ارکب دجوا پسحيرق فوا عة حتی ازور رکابھا 
وأملاً عينى من اسن وجهها وأشكو إليها أن أطالت عتابها 
فان هی جادت بالوصال إلا فى أن رايت قابها 


وقفت بها أشكو واسکب عبر رة ٠‏ على غير بين ما عرفت اتسكاتها 


اوت برحصرر من بتان مخضّب وحطت على البدر النير بقابها 
2 + 
وقالست أيكى اين من قد اا ویشکو النری من قد انار ترابها 


fie 


وهو يضرع إلى ركب صاحيه الذى سار بها سحرا أن يعوقف ساعة يزور ركابها ويملا 
عينه من محاسن وجهها » ويشكو إليها طرل عتابها » فإن هى نعمت بالوصال فبها 
وإلا فحسیہ ان رای تبابھا وعیامها » ویول إنه وقف بها یشکو ویسکب عبراته انی لا یسکبپا 
فی غیر بین »> وکام عطفت عایه قأوست ببتان غض خضب وتد وضعت تابھا على رجھها 
النير كالبدر فى أكتماله »> وعاتبته فاثلة أتبكى من اليين رأنت الى أردته وتشكر النرى والفراق 
ونت الذى أثرت غراه . وواضح أنه يعميز بموسيقى عذبة وقلما يی فی شعره أو فى حبه» 
لأنه أمير مثرف » وشعره لذاث ليس فيه تعمق فى وصف دقائق الحب ومعاليه . 


مر" السلمى 
هر أو حفص عمر بن عمر السلمى » ولد اغمات سنة ۳۰ ۱۱۳١/۵‏ م » وعلى به 
يوه » وصّحبه معه وهر قاض بفاس فأكبً بها على حلقات الفقهاء ولأدباء > رأعدّه إكيابه 
على ألفقه والحديث التبوى ليتوف صب القضاء فى تفمساثت وغاس وإشبيلية . و کان ع إحسانه 
للفقه وإلفتاوى إلدينية كاعر! مجيداأ ؛ وله مدائح فی یوسفب بن عبد الومن ونه یعقوب »› 
واشتهر فى البيغتين : المغربية والأندلسية بشعره فى الغزل » وأنحذه عليه بعض الترمتين ولم يصغ 
هم > ویقول مترجموه إنه کان یعلی جنس تة وملبسه وزينته عتاية الشحرا الغناتين من أمثاله 4 
ومن غزلیاته قوله : 
أعيدك يا يمى سن سيم قلت فاهم وهو الزعيسسم 
قتي الحبً لا بُوتّى وعاني ‏ هل يندى ولا فيه الخصر“ 
وما طالب بترات قتل ٠‏ إذا شل الحرم نلا غريم 
فژادۍ سار حول عن ضلو بھا یا ریسم جك لا تر" 
ردادك صح فى قلب سقيم كطرفاك صح ناظره السقيم 
إا أعرضت تسود الأماتى ‏ وإن أقبلت, تبيض امسوم 
ومسا حى لما إلا عذابآ ‏ عليسء من نضارتهسا نيم 
وقد اخحتار لصاحبته اسم سلیمی لیجانس يدها وبين اسم فبیلته سايم وغی دل تکلف 
واضح »> ويلقب نفسه بالزعيم فخرا لا يستحب فى الغرل > ريقرل ها إن تتيلى الحب لا يؤنحذ 
بثأره ولا یغد › ونه ليس له طالب بثأره إذا قتله الغرام » وحبها متفر بين طلوعه لا يبرحها . 


ره نظر تى ترحمة اللسى وأشعاره أزهار الرياض ایی ۹۲/۳ ريا سما . 
١‏ وما مدها رالذيل والعكملة لابن عبد الك فى (۲) لا یودی : لا رحد باره . 


TITNA‏ رالفصون البانعة لای سعيد رالوأفي ادن (T}‏ ۷ ریم 9 کج 
العربي فى الغرب الأقصى ١۸١ا‏ رها دحا والبوع 


خخ 


ونما ماما فى البيت الرايع ريما ليجانس بين !مها والفعل فى أحر البيت » ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها » ويعنى فى البيت السادس بالطباق بين اسوداد الأماتى رابيضاض المموم »› 
ويقول إن عذابه فى حبها عليه أثارة من نضارتها . وفى رأيى أن السلمى لم يكن على طييعته 
حين نظم هذه المقطوعة » ولذللك تكلف فيها ألواتا من الفكلف . ويقول : 

ل ا ا ا هو الب من بلي أله 


نای القلب عنی وشوقی معى فلل رئ ما أعجبه 
هحر فسوادى إل قاتلى كذاك اوی عند من جره 
يجود تلطه بالرضا ويطلب راحسة مسن أتعبّسة 
إا شف الى شرام لوئ حا باي لن تة 
زو رل اھ ھا رل ابا که رکه رت ی ن ی اه ا ب 
بالتأنیب ار باللوم يشعله »> ویعجب أن قلبه رحل بع صاحیته ولا یزال ما کان یختلج فيه من 
اشواقه معه » ون فژاده م داقما إل رؤية صاحیته قاتلته شان اين جميعا . ويجود الحبوب 
بارضا حن اسخطه » ويطللب الراحة لن اتعبه » ويقول إن الغرام كلما اضّی قله وشفه دعا 
بالسيم لن عذبه . وهى رقة واضحة فى الغرل . ومن قوله فى جال الأعرابيات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما التنبى وإعجابه المعروف بالبدويات : 
مها اقفر لا ية الرمر فوفى المرب لا فى بنى اأص“ 
بنفسى يعافيرٌ تلك الخيام وسلرحها فى اقا الأحقّ ر“ 
کا و لے پک او ی 
وفيها الظیاء بات الأسود ‏ فیاریى متى يعست رار“ 
ن ر جد هرر بن تا نے و 
بها اا ية غدرام ب ای لے بر 
وباللحظ يقدح زنة المسوى فطَرفاً عر ونلا بسرى 
وهو يفضل جميلة الففر البدوية على دمية المرمر الحضرية » ويكفى أن يسميها دمية فايس 
فيها حيوية البدوية ولا نضرتها »> ويقول إه يغدى بنفسه وروحه طباء تلك الخيام وملاعبهاً 
فى الرمل المغبر . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فاد الجرىء الشجاع › 
فيها الظباء كريمات الرجال إالأسود اللائي إذا صحن ظننت أنهن يرأرن » وكأنما بيت هذا 


زه) سو الأصفر ٠‏ الررم وامثاهم من الاسبان . (۳) ہمت : صأحت . 
(۲) اليعافير حع يسقور : الظيى رولد القرة الوحشية , () خيس ألزير ٠‏ أحمة الاد . الكاس : بيت 
الق : الرملى . الأعفر : المشوب. بالعفر والتراب . العرالل . الجؤذر : ولد البقرة الوحشية , 
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الغرآل أجية سود » به الشبل ناشیء N E A‏ الوحشية ؛ وكل متهما 
يختلس النظر إلى الاخحر تعبيرا عن غرام مكرء لایشعر به الحی > وبالحظ وحده یضطرم اوی › 
وطرف یخرۍ به وفراد لازال طاهرا بریعا . وهى لوحة بديعة لفتيات البأدية . ومن قوله مغرلا : 
هذا فوادی أقصدتسه الأسهم من ذا يرى تلك الجفسوت ول 
یا غر سكم ها على شمس الضحى وأصاب فيما محكم 
حى الخلى إذا رآها عاشقا والمقلل توقظه اللحاطً الوم 
A,‏ غصن عليه بل يرنم 
فقد أصایت فراده الأسهم اأصوبة من عیتی صاحبخه ›» ويقول إن أحدا لا يسلم من تلك 
السهأم إذا نظر إلى جفونها الجميلة »> ويقول إنها غرة شديدة البياض تی لیحکم الجمال ها 
على شمس الضحى » وهو مصيب فى حكمه » وإ الخلى الذى م يسود الحب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاطها الفاترة الجميلة » ويشطح به الخيال » فيقول إنه يمخيل إليك وقد رأيت 
قأمتها الُمشوقة قصدح بالغداء أك تری غصنا یتفنی فوقہ بلب جمیل - ویقول : 
هم نظروا لواحظها فهاموا وتشربه عَقَلَ ‏ شاربها دام 
يخاف النار متها سواعا ‏ ليدع قلب حاملي السام 
سا ری إليها وهو باك و الشمس يسكب الغمام 
وأذکر ها فوح ودا على الأغصان تدب الحمام 
وأعقب ينها فى الصّدر غمًا ‏ إذا عربت دكا تى الظلام 
وهی , قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لوإحطها سكروا واوا کشارب 
للخمر لم تق له من عقله شيعا » والناس لفحنة عينيها يخافون من النظر إليها وطبيعى أن لا تخاف 
لاك السام لا يخيت امل ; وعد يشر اها طرف بايا ٠ء‏ وكأنها الشمس يسكب تحها 
الغمام » ویقول انه یذ کر قدها امشوق فيئوح کا ينوح الحمام على الأخصان » وإ بينها وبعدهاً 
ادا فی صدره غما کا يشا الظلام حين تخ رب الشمس . وهی مقایلات فی غایة الطرافة وتدل 
على شاعرية حصبة . وقيل وفاته سنة ٤‏ ٠ه‏ ۸١۲٠م‏ نظم أشعارا زاهدة كثيرة . 


۲ 


شعراء الوصضف 
الوصف قديم فى الشعر العربى يصف نيه الشعراء الطبيعة برياضها وأزهارها وحيوانها 
وصحرائها وزروعها حتى إذا تحضروا وصفوا القصور وادوات الحضارة وملاهيهم المختلفة › 


(1) أقصدته اماه ۹ 


ولم تقع أعينهم على شىء من أرض أو سماء إلا سجلوه ووصفره »> يصغفوت الأنهار والبحار 
والسفن ا يصفون النجوم والشمس والقمر والسحب والأمطار والطير . وک وصفوا السهولل 
والوديات وصفوا الجبال والكنبان والأشجار والغابات . وتجد الوصف على كل لسان منذ عصر 
الرايطين › سن مخل قول القاضى اين زتباع فی وصف الرييع ^ : 


بدت j‏ الأيام زهرة طبها تسربلت بتضير ها وقشییها 
واه عمف الأرض بعد حشوعها ویدت بها ا بعد شحوبها 


E e 
كت محا بعيونها وقلو ها‎ 


وتطلعت فى عضوان شبابهسا 
وقفت عليها السحْب وقفة راحم 
فعجبت للازھار کیف تضاحکت ‏ بکائھا وتباشرت, بقطوبه سا 
وتسربلت للا تج یوما ن شما فیھا وشق جیوبها“ 
وهو يقول إن الأيام أبدت لنا أروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست أروع حللها 
وها > وأصترت جوائب الأرض لحصبا بعد جتبها » وتراوت النعماء فتية بعد شحوبها › 
وتطلعت لفاتنها فى عنفوان شبابها بعد أن كانت شابت ولخت من شيخوخحة الجدب عييا › 
فقد وقفت عليها السحب راحة ها عاطفة وبكت هما بكاء حارًا > ويقول إنه عجب للأزهار 
تضحات وتبتهج لبكاتها وعبوسها » وسرعان ما لست حللا سابغة بما حدث ها من ضرب 
الأمطار ها وشق مداعلها . ولا جاء الوحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر يراد يقال له و دای » مم SE‏ 


قمر الأذواح باه طری 
قد اتی ن هدیل ر 
لیل مئل يا مام فاننی 
فک ص ر يرن داي وسبتة 
یذ کرنی س إلياه بأرضها 
ویعجینۍ فی سھلها وحزونها 
لعل الذى کان اتفرق حكمه 


أا ج بالتٴح او پختاء) 
تهچ ف برحی ون برای 


سر ل 
وخحرق بعید الخاثقن قو 


٤ 


دموعا أرقت یسوم ینت ورائی 
۷ 
حمائل 2 ترف ا 


وهو يقول لقمرية الأشجار رى أحاعم ی ا أو الفا ذ فقد a‏ من غائك 
ونه هيجت من شدائدی ۽ لعلاف مٹل رة تدوحرن على قرینلف وأولاهك › وم من فلاة بين 


(۵) برحی ربرحائی : شدائدی . 
)١(‏ حرق : مفارة . قواء › مقغر 
(۷) ترب : مأضرة . ررأعء : مظرها جمیل 


(4) قلائد المتیان ص ۲١۹‏ . 

() لدم : صر 

ر٣‏ المتقى لاح ب القاضى ۷غه . 
)٤(‏ الأدواح حمع دوحة : الشجرة الحظيمة . 
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دای وسبتة وج من مفازة متباعدة الجائيين مقغرة » وإن سح الياء بأرضها ليذكرنى دمرع 
زوجت واولادی ورائی یوم رحلت ۰ وإنی تعجبنی خمائل دأى الناضرة ذات النظر الجميل »۽ 
ولعل اٹ اتی حکم باغرق ین وین لمل بجح الشمل بعد فراق ربعا بعید . ویقول 
ابو الربيع الوحدى فى وصض ار 
حى اليج بيا وشت أزامة ‏ ونظمت من أكايلل على الجر 
وبجت فوق نن الروض من حل ونمقته بالسوانٍ مين لهسي 
من ویر ساحر الأخاظ دی غ ومن أقاع تفي النغر ذی اشر“ 
با تضرع روضٌ الزهر ِب سيا تا کد الشکر نی على البشر 
لا يجحسب الاس أن الروض فاح م طوعا ولکشه ي ی ل ي 
وهو يطلب من کل قاریء له آن یی الربیع ہما وشت ونقشت ازاهره ویما نسقت من 
تيجان الزهر على الشجر ويما زيت الروض من حلل تمتها بألوان من الزهر : من نرجس 
مدل ساحر الأحاظ ومن قاح ذى حروز نقى الثغر > وقد وجب الشكر على الاس لحه النعمة 
العظيمه ما يدشر روض الزهر عقب اليا أو المطر من عطر زکی > ولا يظن التاس أن الروض 
فاح به لمم » ونما فاح په اء وشكرًا للمطر . ویقول بو القاسم الشريف السبتى المشهور 
پارای اوی ي E‏ ساقية ) : 
وذاس سیر ذا حفت رکائبها حشت فراقنك ی رای وشحم 
کانها فلاك دارت كواكښه على الريساض بنوء غير قشي 
تماثل السب صتويا بل تخالفها ٠‏ إذا استهسل حا امتاة ايع 
هذى من الماء تعلو كل تحضر وتلاك تنسزل مه کل مرتفسح 
يقرل نها إذا أسرعت دوالیبھا سمحت صوتا فيه حبان فی منظرها وصوتها > وکأنها 
قلاف دارت كواكيه أو دواليبه على الرياض بمطر مستمر لا يتقشع . ويقول إنها تمائل السحب 
يما تسقط من مطرها »> ويعود > فيقرل بل تخالفها إذا اتهمرت أمطارها » فالتاعورة تسقى 
كل فض بسا السحب تسقى الرتفعات من الجبال والتلال . ويقول فى وصف سفيلة 


تميخر به اليحر : 

وغرية الانشساء سرنا فوقهسا والسحرٌ يسكن تارة ويموج 

جنا نوم بها اه طلا كرست فعاج الائس حيث تعوج 

واد من شمس الأصيل أماما نور له رای هناك بهيج 
زى الراقي أده . )٣(‏ اتظر فی هذه الأبیات رالیتها الرافی رد)٤‏ . 
(۲) أشر : حزرر . والشعراء يبهو التعور بالأقاح . إ4 التائة المع : السحابة الاطلة . 


نكن ماء اليبحر ذائب فة قد سال فيه من التضار ليج 
وهو يقول إنها سفينة بديعة الصنع سرنا عليها واليحر تارة يسكن وتارة يموج > وعرجنا 
نوم أماكن طيبة وعرج معها الأئس » وإمتد أمامتا من شمس الأصيل نور بهيج » وكأن ماء 
البحر فضة لاثبة شمس الأصيل فاستحال حليجا من النضار أوالذهب . ويقول 
عبدالهيمن اضرم التوفى سنة ۷٤۹‏ للهجرة غى وصف السحّر وانيثاق أضواء الفجر“ : 


امخذ ست غوقه 


تراءعی ر والتسيم عليل 
والفجر ھر واه اليل فاعمالت 
ىزق e‏ الیل مه شرارة 
وماليت غصون اليان تشوى كأتها 
وغنت على تلك النصون حائم 
ذا سجڃعت فی تھسا ثم قرقرت 


ولجم طرف بالصبساح کلیل 
نتوی دهم الظلاماء مده حجول © 
وحرق سر الغيسم متاه ترون 
وفاضت عيوك للنسام همول 
دار علیهنا من صبساه شرل 
من حفيفة دونهسا وهديلل“ 


یطیح حفيف دوتها ولقیسل " 


وهو يقول إت السحر تراءى ومعه نيم رقيق وأصاب طرف النجم ييمض الكلال > وكأنما 
ألفجر نهر نحاضه اللي فاعت اطراف حصان الظلماء بیاض فی شوائمه » ومزقت منه شرأرة 
سكون الليل ونحرق ستار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح » وتبسم ثغر الروض › وفاض الغمام 
سیول من المطر > وانتشت غصون ألبان وکاتما یدار علیھا کوس من رڅ إلصبا الجميلة > 
وأحذ الحمام يغتى على الغصون > ويْلْمَع حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت وردّدت صوتها فاق لجماله الحفيضف والئقيل ما يلحنه الغدون . وينشد 
امد بن يى الششتاؤى التوفى أيام امنصور السعدى سنة ٠١١١‏ للهجرة فى روض”" : 
ما ترى الطير بالأذواح ساجعة اذست ااملها أوتسارً عيسدات 
تحکی مرامیر من لان الحدید له تشدو بالاجرال فی رَد وزیدان“ 
تنفی عن الصب ما بالقلب من كرب بل تترك الصب فى تيه انهوى عانى 
والسات ا قرجیمها واازهسر يفت عن ائخسار مَرجان 
وهو يقول إن a E‏ دمت أتاملّها الحمرلء ما تقف عليه متغنية من 
ر الرای 4۹4۲ع . 
(۲) شوى ٠‏ أطراف وريد القواثم . ححول : ياض . 
)٣(‏ حول : 
)٤(‏ شمول : حمر . 


(ه) هديل : صوت الام . 

(U‏ قرقرت : رددت , یطیح : يسقط ج 
(۷) البوغ العریی ۱۳۷/۸۳ . 

(۸) الرصد رالريدان : مس ألان إلغاء . 


دافقة . 
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وتار العيدان نحكى بختائها مزامير داود الذى ألان له الله الخديد » وتشدو بأنغام الرصد والزيدان › 
وتنسی عن احب ما پقلبه من کرب الحب بل تجعله کانه سیر لبه یردد صبايته فيه > واليان 
يرقص من ترديد صوتها وترنمها طربا » والزهر يضحك عن ثغور لولؤية » والأمطار تتسكب 
والظل يتسحب » ويهب نسيم مدعش . ونمضى إلى بواكير العصر العلوى » ويقول بو على 
اليوسى الحتوفى سنة ٠٠١۲‏ للهجرة فيما بين الزهر والطر من علاقة قديمة : 

إه بين العام والرعر ال مض ارخا قديمة وإشاة 

بان إلف عن أله فتوارى فى الأرى ذا وذاك حل السماءٌ 

فإذا ما الخمام زارت جتاا انت فيه بالبيب اللقامً 

کرت عه القديم فت عند لقيأه اتیات بُکاءَ 

ری الرهر بارزا من بايا ٠‏ عى الوفوة والأصدقاء 

راقصستًا والصبا تهتّه الور ق غونى القيان تشدو غباء 


وهو يقول إن بين الخمام والرهر مودة قديمة وإحاء » وقد بان كل عن صاحبه فارهر 
تواری فى القرى والغيم تعالى فى السماء > فإذا ما الخمام زار تاحية إذنت حبيبها فيه باللقاء 
وید کر الخمام عهده القديم فییکی بمطر منهمر > وتری الزھر بارزا من کل ہکان یی وفود 
أصدقائه من الأمطار » وكأنه يرقص وريم الصبا تهنيه > والحمام قيان الرياض يشدو غناك . 
ويقول أبن زأكور التوفى سنة ٠٠۲١‏ للهجرة يصف روضا" : 
مه للسلوان الراك الط فى اهاج الروض من رَجْد الط 
وتلق لأس عن رر ایی وزو لی الور عن انعر السّحَر 
وارتشیف خر اقساج باس واصطیحج بالطل من کاس الزهر 
رايم وجسسة المسى شرا حيث رام الغصن تقبيل النهر 
کا یود یرو کر ج او ا ود 
و الخیرئ افاس الما تفحات ‏ اشرت يت اليكر 
وانبری اشر پھدی دذھہا فی صسحای ماعات م درر 
ا جیده اناوه عقسة در کلما اش ا 
وهو معجب بروض بدیع » ویقول : م فيه بالات النظر لعلك تجلب لمفسلك شيا 
من اهاج الروض بما سقط عليه من المطر » وتلق الأنس فيه عن آس الربى البديع » وتمتع 
بروائح النور أو الرهر التى نشرها فى السحر » وارتشف السرور من غر الأقاح الباسم . 


ره التبوغ اللئربى ٤1/۳‏ . را البو الخربی ۱۳۹/۳ . 


وليكن صيوحك بالطل تنعم برژیته فى كوس الزهر > ولتلم وتتبل وجه الأماتى مستيشرا» 
حيث كل شىء من حولك يعم بالقيل ا تقبّل الأغصان النهر > وأبدى الورد اخدودا 
مشربة جمرة الذحب من فرط الياء وإالخفر » واثر زهر الخيرى افاس الصيا بنغحات 
تحيى ميت اليك > وأحذ زهر السرين يهدى ذهبا فى صحاف مليفة بالدرر » ونظمت 
الأنداء فى جيد الروض عقد لآلىء كلما تحرك إلتثر . وحرئ بنا أن تتحدث عن رصاف 
كبير غى العهد السعدىي . 
عر العزيز الفغحانى 

هر بو فارس عبد العريز بن عمد الفشتالى » آباؤه من قيلة فشتالة فى الشمال الغرتى 
لقاس ٠‏ ولذلك نسب إليها > وقد ولد نة 4٥۷‏ م4٤٠٠‏ م وتوفى سنة 
١‏ ه/ ۱۹۲٣‏ م » وتتلمذ لأئمة عصره من الفقهاء والنحاة واللغويين » وأقيل على حفظ 
الشعر والنشر حتى نضجت ملكته الأدبية » مما جعله ياححق بدواوين الدولة السعدية > 
وأعجب به التصور الذهبى » فجعله على رأس دواوينه » وأخلص له أشد الإحلاص » فعاش 
يقدم له مدائحه » ويؤرخ لدولته النصورية السعدية » ووصفه القرى فى كتابه : روضة 
الاس بقوله : « وزير القلم الأعللى > الوارد من البلاغة والبراعة انهل الأحلى ‏ »> نشا الدولة 
المتضورية ( دولة النصور الذحبى ) وكاتم أسرارها »> ومترل القواقى من يها و 
احرارها > ألقدم فى الفضائل واحاسن » . ويقول مد بن القاضی عنه فی کتابه رة 
الحجال : « فقيه أديب » تاثر ناظم » عل الممة » متين الحرمة »> فصيح القلم » زكى 
اليم » ركن البلاغة والبراعة > وفارس الدراوين واليراعة » . وج كان رئيسا لدواوين 
المنصور کان شاعره الرسعي » وک كان شاعرا كاتبا أو اديا كان عالا مؤرخا لدرلة النصور 
وترجم لعاصريه فى كتابه « متاهل الصغا » وهو أحد للصادر التى نرجع إليها فى العصر . 
وله ميلاديات نبوية كئيرة سوى الغرلات والراثى › وله امداح سياسية كثيرة للمنصور »› 
ويجانب ذلك له أشعار فى وصف قصر المنصور المسمى بالبديع ومباتيه وقببه وما ازدان به 
من العماثيل والنقوش » نما يدل - بوضوح - على مدى إلحضارة العرفة التي اتصف بها 

المصور الذهيى . رفي إلاشادة بقصر البديع يقول عنه فى كابه : د ااهل » : إه 

من الآثار التى لم يخلتق مثلها فى البلاد .. وإنه الثل المضررب فى الأرض عظمة وضخامة » 
وجلالة وفخامة ؛ وتغسا وتانقا > وفى وصض مبانيه يقول : 


)١(‏ انطر فى ترحمة الفشتالى وأشعاره روصة الآس ص رالہوغ الفئریی 41۲۸ > ۱۲۸/۳ رما بعدھا رالوائی 
۲ ردرة اخحال ۱۳۰/۲ اتی ر ابطر الفهرس ) ۳ وما نعدها . وراحع دیوانه مع درسة له سحقیق 
وئشر الائ ۲١/١‏ رحلاصة الأثر للحي ٣أ/د۲)‏ اليدة سحاة الريى , 


EA 


ابت تاها اليجا لا ادت ترهو مسن طرازها تذهياا© 
ولقد تشامخ فی اللو اها فجری على املك النیر ج“ 
وسا إلى الشهب الز رواہر فاغعدی ال إکایل مھا تاجها السرا“ 
اى الغرالة حسنه سا لذا ادى عليها للأصيل شحوا“ 
وانقطّت الزسسر المسيرة إذ رأت ‏ رهز الريساض به ينور عجيباا“ 
وهو يقول إن تمائلها ( تمائيلها والصور المحعقوشة فى القصر ) سليت العقول يما تزهو به 
من طرزها المذهية ء وقد تمادی فی الارتفاع سماکھا حتی عدا القصر کأنه مجثوب تابع للفللث 
العلوی »› وظل فی ارتفاعه حت استقر بين اللجوم » وأصبح کانه الجموعة اللجسة المسماة 
بالاكليل » بل غدا كأنه تاجها العصوب . وناهيك سنه » فقد اضئی الشمس ودا شحويها 
واضحاً وقت الأصيل < uf‏ الجوم لنيرة فانقطت د شاهدت وار زهر ریاضه تضھیء 
ضياء عجيبا وله ما کنب على بهو فى القصر بمرمر أسود فى مرمر ایض : 
و تهر عر سه ظز لا رها كالروش وعو تیر 
رصقت قوش ناه رض قلا قد نضتدتها فى التحور الے © 
کاها وار سال لامها ٠‏ وشي وفطة رها كافسور 
شاو القصور قصورها عن وصفِه سيسات فیسه خورنق وسدیر 
فاذا جح اللحظ فى جباته ‏ رتد وهو صسنه خسو 
صقت بضها ‏ تسمال نة ملك النفوس مسنها تصوي 
اک و ی e‏ ا 


وهو یقول ما اروعه بھوا یعز نظیره ما یجری فيه من تضرة وجمال » وقد صقت نقوش 
بنائه تصفيف تلائد سرتها على الدحور غاتنة أو فاتنات > وكان هذه النقوش والتبر يسيل حلاها 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض كرهر الكافور . إن البديع ليسمو على كل القصور 
حتى على قصرى الخورنق والسدير اللذين كانا بقرب اللحيرة فى الجاهلية »> رحين تجيل البصر 
فی جوانبه يرتد حسير! كيلا لروعة ما تشأهد > وقد صفت بضفة هذه اقوش صور غضية 
نحلب الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من أساد يخيل إليك أنها حية تزأر وجماعات 


را) تمائلها : تماليلها الحقوشة فى القصر . الحا : (8) يور : ىء . 

العقل . () نضدتها ‏ نسقتهاً . 
(۲) جیا : غاذیا له , (ب) لسر : النعب . 

, الشهب : الوم . المعصوب : ألعقود . (۸) تعسور + کلیل ضیف‎ )٣( 
. ر المرالة : الس . ر() تمائل : تماثیل ونقوش‎ 
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من الطمر كأتها تصفر صغيرا صلا . ويتسع فى وصف قبة القتصر » وما تشرف عليه من 
النهر رالأزهار » ويسحهلل وصفه بقرله على لسانها : 
موت فخ ادر دوي واغطًا ‏ وأصبح فرص الشمس فى أذنى رطا 
وت من اکل عا ري اروطت ب اقرز ني عبتي ل 
ولاسست بأطسواقی اقرا کانھا شیر سسا قد تتبعقسه اقسا 
وعدّيت عن زهر النجوم لأنى جعلت على كيوان رل مسل 
وأجريت من فيض السماحة والندى عليجا على نهسر الجسرة قد غطى 


اة لقية تقول شی حعوت وتعالیت فی السماء »۽ فسقط اإلبد ر دوتی وأصيح قرص الشمس 
فی آذنی وات بن نجوم لکیل تاا لفرق ری » و تجوم اجوزاء فى و 


وتجاوزتً انج لی کیرات ( زحل ) ووضعت غ رل » وأجريت من السماحة والندى 
يجا لی ل نهر المجرة فى السماء وفاقه . ويسحمر فى وصف ألنهر الذى تحرف عليه 
القبة : 
طض مسا بين الغروس كاه وقد رقرقت حصباره حيّة رقا“ 
حواليسه ‏ من درم الرياض رالد ويد تجسسر من خمائلها يرطلا 
ذا ارسلت شد الفرو ع وقشحت جنی اأزهسر ی ا رح( 
پر ٹا EES‏ التسيسسم إذا سر کسا مسال تشسوان تشر ا 
ی ا جا الس ولتد م ا کے م کنا 
وسالتة ‏ يسال اللجين حياضه جارا غدا عرض البسيط لحا شيل 
تطلعّ متها وط وللطاه دمية هى الشمس لا تخشى كسوا ولا نيلا 
حكت وحباب اسسا فى جباتا سنا البدر حل سن نتجوم الما وملا 
وهو یقول إن النهر تجری میاحه یرن العروس کاله وقد تبدت حصباژه حي رقطاء › 
وحوالیه شجر بض ناعم کالخرائد والقید الحستاوات اللائى يتانقن غى ثيابهن » ويخيل إليك 
إذة تفتح الزهر فى أعالی فروعها اللدنة كانه وحط شیب يجتمح زه السواد والبيأض › رويميلها 
اسم مرغة إا مرها ا مال مور قرب رة الا فلم وة عى راسا مطل 


() ليطت ١:‏ علقت , معطا : عدا . (2) ذوالیها : براصيها . رجطا : شيا . 

(۲) کوان : کو کب زحل . الامغتط : حر معتقة . 

(۴) تضتض: سال رقرقت: لست. رقطاء: بارنها نقط, ز۷ انليين : إلقضة. البسيط: امبسط من الأرض . 
)٤(‏ حائلها : سلا . مرعذ : ذيلى طريل للارب , الفط : الاجثاص . 
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عليها جود المنصرر الذهبى وعطاياه . ولذلاك سواء لديا أسرع الغيث القيقى فى انسكابه 
او أبطا » وتك حياضه تسيل باسراب الفضة غار تسقى الرروع » وترين تلك الياضص دمية 
جميلة كأنها الشمس لا تخشى كسوفا ولا غمطا ر انتقامتًا) » ويقول إن حذه إلدمية وما يناثر 
حرا من باب لاء كاليدر ومن حوله التجوم وسط السماء . ويعود إلى وصف القبة منشدا : 
إا غازلها الشمس القى شعاعها على جسمها المضی نها بها أل“ 
إذا اتسقت بيض التياب تلادة فنى لافى الحسن درتها الوْسطى 
تکتفنی بیسض الدمی فکانها ‏ فذارى لست عبها القلائد والرین“ 
قدو ولكن زادها الحسنَ يها ٠‏ رأجملل فى تتعيمها النحت والذرطا 
تَمَتّ صدا تيجانها كرتا قوارير الاك السماء بها ضلا 
فيالكر شارا بالسعادة هسلا باكتاقه رَحل العلا والهدى ست 
وهر يقول إذا انعكست على القبة أشعة الشمس حلت كأن تهرا مى الضياء والترر التصق 
ھا تایا لیر الد رئ بجو ارا رل ال ی مقلم پاشھا وما ايه من افر جانا 
تقطها السك › ويقول إذا تعولت القباب البيضاء ثى أعال التصور العظيمة قلادة كانت درتها 
الوسطى وقبها الفريدة التى لا تماثلها قبة . ويقرل على لسانها إن الدمى البيضاء أحاطت بى 
عارية »> وكأنها عذارى حلعت عدها القلائد والثياب وكل زينة » دود معشوقة وقد زادها العرى 
حستا » والنحت والخرط نحومة ورشاقة »> وتعالت تيجانها صاعدة فى السماء حى حطست 
اواز الاد ها ن ناکرا٠‏ را امظبها جد ج اة اقات ره ف ف 
أكنافها وجوانبها رَسّل العلا والمدى » ويمضى منشدا : 
وة مجك ادها ار قفرت ٠‏ تنروق بمشاها امات :ازى راا 
ومسرح غرلانت الصريم اها نايا قبساب لا اليب ولا القعلا 
كن به ما طساب لا الأتل والحنطا ‏ ووسدن غيه ارش لا السدر والأرطى 
راه من المساك الفتيت مير إا ما زجته السحب عاد بها لما 
ون باكرته نسمة سحا سى إلى كل أف عرفا عنبره قلطا 
أقرّت له الرهراءٌُ والخلّد واشت اأرارين كسرى الفسرس تغبطه عبطا 
وهو يتول يالك قبة كأانها كعبة رفعها العز فى عنان السماء وإن أمانى الاس لتطوف بها 
(ا) لط بها . اصع ر (4) الصريم : التطيع . كاسهل: يتبا . الط : 
ر الريط . ملاع , منقطع الرمل . 


. الشأر : اة العطيبة ريريد يناء التية الشاخة‎ )٣( 
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شوطا وآشواطا رجاء أن تتحقق على يد المنصور › ویقول یا ا رحا او کناا ار بیرتا للغزلان 
من الدمى والتمائيل القائمة فيها . وإنها لتلوك ما طاب غالا ما تلوکه غرلا الیوادی من شجر 
الأثل والخمط » وإنها اتود الوشى المامق لا شجر البوادى من السدر والأرطى » راما الارى 
فإنه من فتات المسلك وإن المطر ليخلط به حين يسقط فيصبح نيأطا أو أخلاطا من الطيب » 
وحين تباكره نسمة سحرا تضوع رائحته » ويأحذ كل أف منها قسطا أو حظا متعا » ويقول 
إن قصر الخلد ببغداد وفصور الزهراء بقرطبة لتعترف بعظمة هذا م وأن اواوین کسری 
لعغبطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتالى وأنه كان يعنى بالجزالة والرصاة 
فی اسلوبه کان ينی بالصور البيانية . 
۳ 
شع راع الرثاء 
اأرثاء قديم فى الشعر العربى > ونجده - منذ الجاهلية - يتخذ صورا ثلاثة هى اللدب 
ليكاء ذوى القربى من الآباء والأبناء والاحوة > والتأيين لذ كر فضائل الميت تصويرا! لخسارة 
اج و وأنه سنة من سنن المياة ء لا مفر اإلانسان منه > ونجاہ هذه 
الصور التلاثة فى شعر المغرب الأقصى بمختلف عصوره . ومن أوائل ما يلقانا من صور الدب 
بکاء ی اسع الموحدى لأحيه » وفى بعضه يقول“ : 
تال حى ضاق صدری مله وصدری - کا غد تعلمان - رحیب 
قمر بقلب لم تمل قروحسسة کا مر بالجمر الافين هيوب 
فحتي متی تبړی الرزايا سهامها وتقصسدنی عمدا بها فتصيب 
وش اس القن ارا م ,اكك الاش افيد وب 
ولک قضاءُ اله حم فليس لى سواه على مل الخطوب حسيب 
يقولون فى صبرا وار تلهفی مها بين أحناء الضالوع وجيب 
وق يقول لصاحييه إن نع أحيه أتاه فضاق به صدره الرحيب > وقد أثار الجمر الدفين 
من احرانه وکأنه ر عاصفة »> وأصااب قروحه التی م برا ۽ فعادت تله > ویقول إل می 
تقصدنی الرزایا پسهامها فتصیبنی فى الصمیم » وی می توجعنی » ولو أن إحداها نزلت 
حدید صلب لاأذايته غير أنه قضاء الله انحتم وینبغی للانسان أن يتقبله راضیا بما قضی به ربه 
حسیبه » ویقولون لی صبرا! وتار تلهفی علی ای تضطرم وتلذع فی احناء ضاوعی . ویعزی 
ميمون الخطابى ر( ابن خبازة ) الوفى سنة 1۳۷ للهجرة ابن الج عظيم إشبيلية فى ابته »› 
ویستهل عراءه بقوله : 


. ٣۷٣/٣۳ البرغ المرب‎ )۲( . ۱۹/١ الوافى‎ )١( 
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َرَحةٌ الصق يوم الثفخ فى الصور 
ام هة الأرض إظهارًا لا زجرت 
ام الكواكب فى آاقها انارت 
وان تعرّی من ثیاب سا 
ایخ سمح مسن آتباگهسسسا 7 
و فی اليد لاعادت مضاضته 
يدها 
جار الذبول عليها عند ما ملأت 


وار عندما ر قت 


2 8 6 ٤ 
أم دكة الطور يوم الصعق فى الطور‎ 


سه الخليقة ا a‏ عدن ل 
وشابة اليل قى أثواب 
ر : 4 

يطوى , من الائس فیها کل شور 
قشاب سلساله الأصفسى مکدی ۳ 
أهوت إلى التب من بين النواوير 


معاطس الهسر من طيب وتخطير 


وهو يتصور كأن موت هذا الشاب رجة الصعق يوم ينفخ فى الصور » فيصعق من فى 
السموات والأرض ويهبون م رادم يوم القيامة » أو كأنه دكة الطور سين طلب موسی 
من ربه رجه » أو كانما الأرش هدت وتائرت الكواکب وکورت الغمس › ۴ جاه فى 
الذكر اكيم عن يوم القيامة . لر ی 
ضياثه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لمخاطبه : أرعف معك لبا طوی كل انس وکل سرور › 
نبا وافی فی اواحر رمضان مع العید › فکدر کل صاف فيه »> وما التبا ؟ زهرة حينما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أحواتها من الزهرات 
والنوأویر 3 وجار الذبول عایها فهوت عندما ملت نوف الدهر من اریج طیبها وعطره 
ويفضى إلى عزاء أبن الجد بان كل ما على وجه الأرض فان » فینبقی أن يسلم الأمر ره » إذ 
کل شیء یفنی بتدبیر محکم » وما الكون إلا صحيفة کبرى والتاس فيها أحرفه بين محر 
ومبتور › غلا تمخدعك الليالى » ويررد عليه اماء عض اللوك والأنبياء > من طواهم الدهر 
وبادو! » ویقول له فی حائمة قفصیدته : سم للقضاء تسليم مأجور مثاب على تسليمه . 
ولابن رشيد التوفى حول سنة ۷۲١‏ للهجرة قصيدة بكى فيها اينه محمدا بكاء مورا يقول 


فيه : 


ژھی مبالغانثٹ شحملها يشحملها 


غص ذرّی تاقث إليه ادائ“ 
رمقسه سهام للعيوك رواشی( 
عمد إن الوجسد فيك مصادق 


شباب رى شابت عله الغارق 

2 ا 

على حين راق الناظرين بسوقه 
٤‏ 

محمد إن الصبر فياف مصارم 


() مضاضته : لله . )٤(‏ بسوقه : ارتقاع شاه . 
() الرافی ۳۹۱/۲ , (ه) مصارم ؛ مقاطع . 
)٣(‏ توی : هلف . 


sor 


وتاله مالى بعد عك لدة ولا راقى رای لمل راق 
فإن ألتفت فالشخص للعين ماثلّ ٠‏ وإن أستمع فالصرت الاين طارق 
وإت قرع الأبواب راحة قارع لعز عندها قلب لذكسرك حافق 
فا واحدا قد کان لاعن نورها 5 ضياء بعد بدك غاسى“ 
وهو يبكى إبنه » يقول شباب هلك شابت عليه الرءرس وغصن فب كانت الحدائق النضرة 
تنوق إلبه »> وكان الناظرون قد راقهم شبابه وذكاؤه > وكأنما رمته سهام للعيون سريعة اليل 
من ترميه ويقول له إنتى لا أستطيع فيك صبرا » وإن الزن فيك لا يفارقنى »> ولم أعد أجد 
فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب المين . وإنك لتملاً كل ما حول » فإن ألشفت 
أشعر كأن شخصك ماثل أمامى » وإن أستمع أشعر كأتى أستمع صوتك » وإت يقرع الأبواب 
أحد أشعر كأنك أنت الذى يقرعها فيخفق قلبى ويطير > كانه يريد أن يلقاك . ویقرل انه کان 
نور عینه » فأصبح کل شیء بعده مظلما لا براه . ریقول بو بکر بن شبرین السبتى التوفى 
سبة ۷٤۷‏ للهجرة يوبن العام الجليل مواطنه ابن هأنىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
Oa YFP YY iw‏ 
قد كان ما قال البريد ‏ فاصبر فحرئك لا يفيد 
رکف ر خان اا فاد لفك عه 
او بو م و ا عي 
قد كان زيا للوجو د فيه قد يح الوجود 
العلسم واحثيق واا يق والمسب اليد 
آردی شهيسدا ر بادلا مجهوده نعم الشهيد 
فن بليت فان ۆک سرك فى الا عض جديد 
رودل ن لل س ردا وجه 
وهو یخاطب شسه قفالا : قد كان حقا ما قال البريد من أسعشهاد ين هاأتىء > فلعصبر › 
فاخرن لا يفيد فقد استشهد أبن هانيء الى كان تمثالا للرضا والقتاعة » فرزل بى من فقده 
ما يعتادتى من فقد إلاحوان والأحياب من حزن » ولقد کان للعلوم حرا لا سير غوره وإماما 
ار عمیدا لا یماثله عمید › بل قد کان زیا للوجود جميعه » وكأنما جمع فيه الوجود ما شعت 
من علم وتحقيى وكماية اللوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفي شهيدا بادلا 
(© غامق :مقلم ا د ارخ الغریی ۲۷۷/۳ رالرافی ٤۸/۲‏ ۔ 
fo‏ 


روحه فى جهاد أعداء آلدين » فتعمت الوقاة ونعست الشهادة › ولئن لى جسده قإن ذكرإه 
ستظل تحجدد خالدة . ويدعو له ربه أن پتحهده بر حمته وكرمه » إبه نعم الرحيم الكريم . وقى 
التبوغ المغربى للشيخ القصار فى رثاء ابويه هرثية » يقول فيه" : 


کا إا ما أبصرا يك علة 
انا إذا معا يتك سبلا 


وتيا الو صادة للك راسة 


فکاننی بك قد تقلت إليهما 
جَزعا لا تشکو وشق عالیهما 
دمعيهما انا على خديهما 


۳ 


ك 
وقطضيت بعض احق من حقيها 


تلطيعه وربخ ذالك إليهسا 


بشرالك إن قدمست فعلا صالا 
وقرأت سن ای الکشاب بقدذر ما 


وهى مرثية للأبوين فريدة فى العربية ووصية لكل ابن توفى أبوأء أن يزور قبريهسا فإنه 
موشاك على اللحاق بهما »> ويقول لكل ابن إتهما كا عطوفين عليك عطقا لا حك له » فكانا 
إذا روك مريضا تشكو جَرعا لشكراك جزعا ما مثله جزع »> وإذا سمعا ينك من علة ذرفا 
دمو عچما على حدیهما مدرارا» وتما لر أتيحت لك راحتك بجمیع ما يملكون فى دنياهم . 
وبشراك بما سينالك من جزاء ربا إن عملت فعلا صاللا وقضيیت بعض ما لوالديف من 
حقوق » واول حق مما آن تقرا ما تستطيع ص أيات القران الكريم وتهذیه ال رو حهماً › 
ليتقلهما الله قبرلا حستا . ویقول ابن زاکور الموفی سنة ۱۱۲۰ ه/۹٠۱۷‏ م فى العصر 
العلوى يرثى سيدة فاضلة من اهل : 


سى الرحن قرا ضضم شخمنا بالکارم وارتداها 


ربل 


ونضر جما الفاق صيذق 
لقد كانت تحضٌ على المعال 
يش ك4 


۶ 


مواھبھا کیا 
4 کر 
ۈ ٤‏ اوا بأانعمها تیا 


ن ماتت فنا مانت حلاها 


حى عُرّر الفضائل إذ حواما 
رتدب للمکارم من أياها 
فهلا فضلها الوافى حُمَاها 
أحله النوائب فى اها 
قله اسه حت اها 
وان ردت فا ودی عُلاها 


وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة الى لبست حلل المكارم أن 
ينزل عليه غيت الرحمة » وينضر مضجها ويملأه رونقا » إذ هى فاة صدق وفضائل عظيمة › 
ولقد كانت تحض كل من حوها على العالى والأعمال السامية » وقد طوى الوت شمسها 
)١(‏ البوغ الغربى ۲۸٥٣‏ . (۲) البو الغریی ۲۹۹/۳ . 
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الساطعة »۽ ونم مھا فضلھا ولا کرمھا ما رل بها من كسوف › ولئن ماقت فکم اُحيیت 
مواهبها وعطایاها تسا وأنشڌته ا يغمره من" كابة وهم > وک حتت على یتيم ورعته حن نبذته 
مه » وحقا إن ماتت فما مات ما کان پزینها من أفضال ومو لا نظير له . وفى زيارة حقبرة 
يقول الطيب بن مسعود المريني الحوفى سنة ۱۱٤١‏ ه٣۷۳‏ م" : 
یت القبور اوی و ی ا 
وقمت أمائل عن اهلها وهيهات لا خر يوجد 
رايت فار عة بي نحفاة ن ٠‏ تخ 
أقاتوا قلا وقفا ولوا ٠‏ وغاستوا واعود هنا ركذا 
دعامم عل رغم داعی ری سوه ین انقضی المد 
وقد هدم لسوت لذاتهم وير غيئهم لأرْقَة 
ولوا طسوت الرى هسم ٠‏ تراب وفرقهم جل 
وهو يقول إنه أت القبور يداوى بها قساوة قلبه » وذ يسائل عن هلها » ولا نبا ولا حير 
نهم » ا مصارعهم عبرة لن یفکر فیهم حتی لنذوب روحه أسئ » فقد أقاموا فى 
دنیاهم ورحلوا عنھها وغايرل دون وعد بار جوع او الایاب »> وقد دعاهم داعی اللاك قلیوه 
حون انقضی کک > وقد أثى الوت على لذاتهم » ودل عيشهم الرغد المنىء وحلوا بطون 
الثرى » تحتهم تراب وفوقهم صخور ۽ فحرئ ا أن يعتبر ويتعظ . ولعلى مصباح الزرويل 
المحوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة فى تأين الفقيه جسوس الشهيد“ . 


حل بالدين يا لقومی بلاءٌ أحجمت دون وصفه الشعراءً 

تل اليوم أعلم الأرض ظلما به للاسلام حق العسزاء 
قتلوه مر من أجل ان كان متا فا أعرته اة الح 
قتلوه من أجل إن کان لار ع اا تهر الأمرك 
قتلوه كان للحق مرا لاأ ويا إن تضله الأهواء 
يا ها من مصيبة سار فى الأر ض وفوق السّما بها الأباء 
عَمّت المسلمين رز فأضست کل عین متهم عَراها البكاء 


والزرويلى يجعل موت الفقيه جسوس بلاء حل بالدين اليف » فقد قدل ظاما أنه الأرش 
وأعلمها ۾ وأ الالام یری فيه , ويقول انهم جر ۽ اذ راوه بی 2 مى الشرع و الببوية » 
وکان قول احق ولا یخشی فيه احدا . ويقول ما أعظمها مصيبة سارت به الأنباء e‏ 


, ۲۸4/۳ البوغ الخریس‎ )۴( . ۲۹۸٣٣ الہرغ الغریي‎ )٩( 
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کل مطار فى الأرض وفى السماء » ويقول إنها فاجعة عمت السلمين وملاآت عيونهم بالدمرع 
مدرار! . ونتوقف قليلا لححدث عن شاعری الرثاء : ابن شعيب الجرزنائی وى عل ایوس . 


اہن“ شعیب الجزٹائی 
هو احد بن عمد بن شعیب الجزتائی » دشو ةه ومرباء فى مدينة تازا » ووفاا على مديدة 
فاس فخرف فضله ›» والقحق بدراوين ی سعید المرینی ثم ابته ای آیى اسن » وان بين العلماء 
الذين راققوه فى فتحه لوتس > وبھا توفی سنة ۷٤۹٩‏ ه/۹٤۱۳‏ م ء وكان معقفا ثقافة واسعة 
بعلوم الأراثل » وحذق الطب والفللك والكيمياء والصيدلة » وفيه يقرل أبن مرزوق :« أبو العياس 
امد بن شعيب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب اللباتى الخبة » أحد فضلاء 
وقته ونبلاء زماثه » طبقة عالية فى قرض الشحر وإمام فى العاليم ر( علوم الأوائل ) وواحد فى 
2 بالاشجار والنبانت » . وفى الا حاطة آنه کان فظ عشرین آلف بیت للہمحدثين ونه 
تسری جارية رومية أ"مها صبح مئ اجمل الجواری حسنا قأدبها حى أحسدت العربية رج 
الشعر وكان شدید الحب غا وترفیت وکان بعد وفاتها لا یری إلا فى اوه دائم »اول اشخان 
بديعة فى رئائها » ومن قوله فیها : 
أعلمت ما صنع القرا ق غداة ج بها الفاق 
سنظرات 


ووقفت منهم حيث لل 
ست لامي فا 
أولبى بجسمك ان ير 
ما الفسؤاد ‏ فعندهم 
واهكا لسالفة الشبا 
يقت حرارة لوعسة 


والدمعم اقساق 
با بنفسك ئى السباق 
ق ودمسح عينك ان براق 
عه و دعو الاشتيأاق 
ب مضت بایامی الرتاق 

بين الشسرائب وا الشراق 


وهر يقو لمخاطبه أعلمت ما صنع فراق « صبح » بى غداة سرع بى الرفاق » لقد رتفت 

منهم افکر فی صاحیتی وأطيل ازدظر وعیتای تترقرقان بالاو 8 وعرغت تھا ت رکتٹی ل خير 
فأو بجسمی ان َضنی صباة بها وأولى لمينى أن تسيل دموعها سيلا لا ينقطع › اما 
اراد فعندهم > ودعه > وما أشد حسرتى على أيام الشباب السالفة الى هبت بما كدت فيه 
من ماع ول تیتق لى إلا حرارة لوعة فی صدری بین الترائب والتراقی لا تبرحنی › ویکی 
صیحا فى مرثبة أععرى فالا : 
۳۷ رالواقی ٤۲4/۲‏ والبوغ الخری ۲٣۷٣۱‏ » 
VVÎ « VE‏ . 


ORACLEAS 
انظر فى ترجمة أبن شميب الاحاطة للسان الدين‎ )( 
٦۸ بن الخطیب ۲۷۲/۱ وتیل الابعهاج للسکی ص‎ 
والمستد فى ترجبة ابي اخسن الرينى لابن عرزوق ص‎ 


fav 


يا صاحب التبر الدى أعلامه ٠‏ درست ولكن به یدزی 
ما أي منك على العصبر حانى انى فكاتى لم اياس 
لا هيت بک حن أصيحت تفسي تمانی سبو کل الأنفس, 
يا صب أيامۍ ليسال كلها لا تتجلسى عن طابحا التتقس 
وهو یخاطب صاحبته اثلا إن ما حول قبرك من معام درست وائحت ولم يدرس حبك 
ول ينمح فی لی » وإن الاس منك ومن لقائك لا يحمانى على التصير ء وقد أيأستنى من 
لقائك وکأننی غ ایس » وکا ذهیت بکل حسن وجمال اصہحت کاننی حل آحران کل اين 
الذين غادرتهم کل خبوباتهم أخسناوات › ويقول ها إن ایامی کلها بدك متحت کانھا یل 
متصل لا یتنقس رلا يشرق فيه صباح . ویخاطب قبرها منشدا : 
يا قر صب حل ف ك مُهجتی انى الأمانى 
وغدوت بد عيانها أشهى القاح إل الييان 
تى المية إا تم مکانلر عن مکانی 
ماين مقبور يفا س وقابسر بالقيروان 
وهو يذ كر لقبر صبح إنه حل فيه أجمل الأمائى - كانت ~ لهجته وروحه » ولقد أصيحت 
بعد عيانها أشهى البفاع إلى العيان رالمشاهدة » وى لأحشى اموت أن ياعد ين مكانك 
ومکانی > ویقول إتھا توفیت بفاس وکان فی القیروان مع ایی اخسن المرینى فى رحلته » ومن 
رثاته لصاحبته قوله : 


يا غائبا فى الضمير ما رحا دای عل اوی إذا ترا 
م تضمر الصر عناك جارحة ولا فوؤادی اسلوة تسا 
مر لرن فياعر امه يطل كيك كلما سحا 
ولا اُری ابرق عاد مبتسما ‏ بعد بل رند شرقه قدحا 


2 ± ا ا ر 
وما تغتى اليسام من طرب بل يعلن الوح كلا صدحا 


وهو يقول لصاحبه إذا غبت وترحت لا ترالين دانية منى ولا يزال محل هواك قريا من 
نفسى » ومعاذ الله أن تضمر الصير عنك جارحة أو أن يجنح فوادى إلى سلوات أو عزاء . وإله 
ليطلت إل المرن أن تسبل حى تفيض أدمعه ويظل يبكيك غیشها » ونه لیری البرق فه كاه 
زند شوته يقدح ارا وشرارا »> ویقول إن الحمام لا تغنى من طرب أو فرح وما ینوح کالما 
صدح نوحا متصلا . وظل مأتم صاحبته صبح قائما وهو يتوح فيه ویندبها حتی انفاسه 
الاحيرة . 
£۵۸ 


أبو على اليوسي : الحسن بن مسعود 

أهم شعرك الزاوية الدلاية > ولد سبة ٠٠١٠١‏ حا/ر١١١٠‏ م٠‏ ونح نشأة مجواضعة » وشخف 
بالعلوم الإسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . فى نحو العشرين من عمره استقر فى الراوية الدلائية واخعلف إلى سلقات علماقها 
زود متهم »> حتی اذا شهدو! له بنبوغه وتفوقه تصدر لكدریس » وظل ناعما نیها بالندريس 
إلى سنة ٠١۷۸‏ ه/۸٦١٠١‏ م» وهى الستة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الراوية 
الدلائية بعد هريمة اهلها مامه ۽ وقد اح کل ما کان فیا من مال وسلاح وکل با فی الخرائن 
من الكتب» وأمر شيوحها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس » وحدمها ولم ببق متها باقية . 
وأحذ اليوسى ماول استعادة مكانته العلمية فى غاس» رأحذ يداله غير قليل من الشهرة » وأقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مرلفاته . ونزل مراكش بأخرة من حياته وتصدر فبها للتدريس › 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية وحاصة السلطات إماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
ليسام روحه إلى بارئه سنة ۲ Y/R‏ وکات اص بارعا » وله دیواد,ٍ عر مطبوع 
يشهد له - کايقول الأستاذ این تاویت-بمکانة متازة فى قرض الشعر الجزل وفى أساربه الأحاذ 
بسحر بيانه الباهر بطرل نفسه . ومن أهم قصائده رائية طويلة رى بها الراوية الدلائية »> وهو 
پستهلها بقوله : 


مر ء 


أكلف جف العين أن يشر الدرً فیابی ویتاض العقيق بها جنر 
وأساله أن يكم الوجدة ساعة فیفشی وان ا ات اي 
وکانت عيسون الادتات غرافلا زماا وخب الدھر کان بنا غر 
عدت غذرةَ آیدی الوادت فاتلّت اها فعادت بعد نضرتهسا یر9 
ودن ماشو الديار هلها بوحش وحولن الأهيسل بها قر 
فلا حفن إلا وسو مض على الى ولا عَيّن إلا من تجيع الجا حن 


وهو يقول إنه كلف عينيه أن تنثر لآلء الدموع على الزارية الدلائية فأبتا إلا أن ترا دموعا 
کالعقیق لخر لكان العقيق إستعاض بها جمرا مشتعلا » ويسألمما أن يكنا الوجد 
لظة أو لظات فيمشيان همه وغمه ؛ وان اللوم یری عل الافشاء أكثر فأكثر . 
الأحداث كانت غاغلة عنها » وكأن طب الدهر کان غافلا بدوره » رإذ أيدى ا 8 
ار تی کرجا اتی وتم یق ایوس ر مراد ع 
کتور عباس الجراری والرارية الدلا ثية للد كور ا إ4 اخعلت : قشعت . الخلا : البات الرطب . 
جي ص ۷ ر تاب الشعر الدلا ئى لعا الجواد السقاط زه الأميل لأمرل بالىىگان . 


(اتعطرالفھرس پوالنہو عالخریی ۲۸٣/۳‏ رالرافی ۷٤١/٣‏ 
() العقيق : حجر كريم اهر , E a E EE CS‏ 


عليها وعلى ما حرطا من الكلا وائبات فإذا هى أرض جرداء بل لقد أصيحت قفرا »> وأيدلت 
بأهلها التاعمين وحوشا > ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذى ولا عين إلا وهى من الزن جراء 
کالدم . وییکی ما کان فیها من ریاض وغیر ریاض منشدا : 


راض إذا مرا وتقفا 
فمن لسی بوادیها إذا فساح رند 
وص لی بروضانت یوق طیاڑها 
وهل ف تکفینې اسل فائحا 
رهل ت بین لول ای قضت 


بو صيية عنهسم إذا ي 


فلا تذکرن ندا ولا تكرت شرا 
وس لى بمرعاها إذا أطلع اشر 

على الشمس حسنا کلما آشهچجت هرا 
وهل شرية تكفيتن الشيت ا 
صروفة الليسال فى معالمها ندرا 
هم چ حمر a‏ الخمسرا 
يم الفبرا 
ومن بعد ما کنا وڈ ا اشر 


وهى رياض إذا أبصرتها وتعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار جد البيبة ولا ديار 
الشحر بجوار حضرموت » ومن لى بواديها إذا سطعت رأئحة شجر الرند فيه » ومن لى بمرأعيها 
حين تنبت نباتها الأحضر الجميل, » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وإن ضياءها ليفوق ضياء 
الشمس بهاء وحسنا » وهل نمحة منها كالمسك نائحا وهل شربة فيها كالشهد .أسعطيع أن أنعم 
بها ؟ . لقد أصيحت طلرلا » ويتمنى وقفة بطلوها حيث كان إحوان > حديئهم كأنه الخمر 
فی لذتھا ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سریعا کاب فارق صبیته عجلا قاصدا قبره »> ویقول إن 
ارواحم بها هامت قبل حلفهم ربعده » وسیظلون یھیمرن بها إل یوم الحشر . ویفضی إل 
حشود من الحکم بیدؤها بان الدهر لا ییقی على أحد » وک من عظيم كان يعلى حصنا شامخا 
هوی به وک من ملك اصابه بالارزاء وقهره واُذلّه . وقديما دارنت صروفه على دارا ملك الفرس 
وذ پئی ساسان بعد عر لا پماثله عر » وجرٌ ذيله على الغساسنة وملوك الحيرة وحلقاء بنى أمية 
وشی والمعحمد ين عباد المنقى إلى اغمات بمراكش » فهلى يسك أحد فى صرلات الدهر؟ . 
إثه داثما يصول حى على البين إذ ييل الوصل بينهما هجرًا . ويقول : 


فلا ترکتن للاهر إن نيه ظلال سحاب يسح اسيل والوعرا 


ملول فیا باق على عهد نات 
وا تام E‏ ات بوا 
متی ما ارتجَسوا رغياء مئك تقربوا 
ز) الشحر : إقليم على خبط بجانب عمان . 
(۲) اشر : ابات الأخمتر 


£ 


ولا مسحدیم فیلف سرا و عا 
إليك فمس يشة ابا فقد بسا 
إليك وأسدوا حالص الود وال 


() مسرا سائغا . 
و4) راء ٤:‏ 


سفوا ذبا ن نيك واطيروا ٠‏ جما وقالسوا فر عا لا رى 
H‏ ء 3 ي 

وان مم يرجوا منك نیرا رایتهم جفااءٌ وإعرأضا يولوثك الظهرا 
ذا ا رأواً ذا الوفرے 2 بذيله وان ا يئالسوا سن سحاتیه قطرا 


وإ روا بالمملق اهتزأوا بسو ومدوا إلبه طرفهم تلسرا شزرا 
وهو ينصح من يفره أن لا يعوّل على الدهر وی ركن إليه . فإن نعيمه کظل سسحاب لا یلیٹ 
أن يزول ويمحى »> وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة »> ولا يستديم فيك ما يمنحاك من 
یسر » وحتی العسر ایض لا پدیمه » فکم من معسر فح عليه أبواب اليسر . ويقول إن أيناءه 
سن الئاس لا مون حتی لو بوا اليك وأظهررا ألمودة »> فهم -جمرعا غادرون > ویذکر انهم 
إذا رجوا منك جملا تقربوا إليك وتظاهروا للك بالود والبر الصافى › ونفوا عيوبك وأظهرو! 
تامدك ا محأاسنلف لا تجحد » وإن م يرجوا منك صنع جمیل رایت منهم جفامٍ وإعراضا 
عریضا ۽ ما الغتى ذو الوفر فإنهم يلوذون به حتی لو نم يصيبوا منه عطرة من خير ۽ وأما الق 
الفقير فإنهم يهزءرك به ویعرضون عله مغاضبين . ویستمر ناأاصها قأئلا ۽ 
وإن الفتى بالنفس, لا الس مجه فنا شان کر کون E‏ کدرا 
رن الختى ما اورت اللرء فى الْرّرى غامت فى الدثيا وعَلياء فى الأخرى 


وإ تعوز نمی E‏ پیشاشسة 
وس للهوی فی القيساة فقد هری 
ومن يصطع عرفا إلى غير اهل 
وم لا بجدبة قولسه دس الختا 


کے 4 
ومن يدر تقوى الالسه وذكره 


ومن يعن باولى فسن يدم الى 


وعو قول إن مجك ال پنفسه لا بلبسه وزيه 


فخي القرّى أن تبذل الرّحْب روالوشرا 
8 آنه فى المجد قد وطىءَ ال 
فليس بلاق من جراء ولا شکسرا 
فلا يمتعض يوسا إذا ممع اجا 
على کل حال يحم الى والرا 
ذا لم يجك ا جیا ولا ترا 
»> ویضرب متلا بان الذر و الولو 


ا ټشینه کدورة اأصدافه ویذکر أن الغنى احقیقی للمرءهو الذى يكسبه الحامد فى الدنيا وألعلياء 
فى الأحرة » وينصح قارئه إن لم يجد ما ييذل لضيوفه من القرى » فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر والبشاشة والترحيب وحسن اللقاء » کا يتصحه أن لا يلقى قياده لحب ويخضع له فإله 
يهوی به مهما بلغ س المجد و کول لن من يدع صا أو جلميلا إل غر أهله فلن 
يقدمو! له جزاء ولا شكورا » ويذ كر أن من لا يخلو كلامه من الألفاظ السيعة الذميمة لا يمتعض , 


() لا تمری : لا تجحد . ألخأية . 

[۲) ابطر الشرر : النظر يمور العين كتاية عن الازدرء )٤(‏ اجر : الكالام البڈىء الذميم 

رالغضب . (هم اللجين : الفطة . النضر : يريد اللذهبا . 
(۲) السر : كركب . وطىء التسر : كناية عن بلغ 
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ولا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدحره الإنسان لنفسه تقوى الله » 
إذ خمد الاس تقولاه ويؤّجر عليها خير أجر » ويقول إك الى الحقيقى هو الغنى بحمد الله 
لا الخنى بالفضة والذهب . وإنما سقنا بعض أيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاجها 
ببرأعة فائغة فى الشعر وتظمه . 


شعراء الزهد والسوف 
رأ شعراء ارهد 

الزحد أساس كمير فى الدين انيف » وزاهد الأمة الأول الرسول بي > إذ عاش عيشة 
تقشظ وزهد فى متاع الياة ألدنيا › وتبعه غى هذه العيشة کتيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك یکسبون ما يعوهم حم وأسرهم »> حتى لا يكوتوا عالة وعبعا على المجعمع . وأحذ كليرون 
من التابعين يوثرون هذا الرحد وما يتبعه من التقشف . وکان - ولا يرال - ما اضرم جذرته 
رظ الوعاظ. الكليرين الذين مم يخل منهم بلد إسلامى » فهم يرون ويخرفون من عذاب 
الجحيم » ريبشرون الأتقياء والصالين بأن هم عند رهم الفردوس جزاء الرفضهم الحا الدنيوى 
وإقبالحم على العيادة والنساك ايغاء ا عند الله من الثواب والرضوات الأ كبر . 


والمغرب الأقصى مثله مشل البلاد الإسلامية كثر فيه الرهاد والعياد > وكان مما عمل على 
كثرة الرهاد غيه والنساك الجبال الكثيرة إلتى كانت تتح همم العزلة عن الناس للعبادة ا تتيح 
هم کثیرا من الشمار التى يقتاتون بها » وجدثتا اخسن الوزان عن كثيرين منهم »> رآهم منهمكين 
فى العبادة اربهم على رءرس الجبال كالجيل“ الأحضر قرب آزمور » ورأى فى قلعة اغمات 
اکا ومعه مائة من تلاميذه > ويقول إنه ئرل بضيافه ثمانية يام . وأيضا ما ساعد على كثرة 
اثرهاد ستاك رة اللا جیء للعبادة › تہنيها شم الدول للخدلفة ۰ كثرة ما كانت تنی خم 
من الزوأيا » ومع كثرة ما كانت تبنى من مؤسسات الدارس مُلقة بها ميانى للشيرخ والطلاب 
وتکفيهم مشونتهم » فکان کثیرون منهم یتحولون زهاد ونساگا . 

وذ كرتا فى حديشا عن الرهد فى فصل المجعمع المغربى أساء طلائفة من الرهاد الأرلين قبل 
عصر الرابطين زه وت . ويهمنا الآن أن نعرض لشعرائهم » وربما کان همهم فی عصر 
الرابطين السلالجى عبد الله بن عتمان التوفى - ۴ فى روض القرطاس - سنة ٠٠٤‏ للهجرة 
وهو إمام آهل الغرب فى علوم الاعتقاد » وأنشد له صاحب الوافي هذه الأبيات ° : 


سنس سے 
(1) رصف إفربتيا لارزان ص 1۹5 , () الواقی ار ٣٣١‏ , 
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إذا العلمٌ لا تغتتى غرائه نلى ولا شاقنى منه إل النهل 
ولا اا ممن جاوز الدَرّب تاهضا ‏ إليه > ولال أرضی مقامی من ری 
ولا کان حطى منه إلا حكاية على التاس, اتلوها فحسيى إذك حسبى 
ولا رض يالظ اليس سناهة ‏ فمثللك من قد حل فى الترل الرّحْب 
تجافوا عن الدار انى أصبحوا بها عل عة واستوطنوا حضرة القرب 
وإن كسان لا يتجياث إلا ركويها ‏ فاذا التجسافى عن مجاورة ارب 
وهو يغول إن العلم الذى يلوكه لطلابه من الفقه وغير الفقه لا يعخلغل فى قلبه ولا يدفعه 
إلى منهل السك العذب > ويقرل إتى بيد عن درب اللساك وإته لا يرضى مقامه من ربه 
وما العلم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا رض بهذا العلم 
وحده واطلب العلم - أو بعيارة أدق - السك الذى جياه العباد اللساك الذين الصرنرا عن 
إلدار الأرلى : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 
الرهد فى الغرب الأقصى كانت إرهاصا لا سيشيع فيه من الحركة الصوفية . ومن كان يتزع 
إلى الزهد فى عصر المرأبطين القاضى عياض » وله يقول مبتهلا إلى ريه" : 
لليف زت بی فاغفر سطایای ری 
وان عل بلطف تبر بي مدع قلى 
فقد رکبت فوا سوذت متهن کبمی 
وجعت اطلب ت إذ ضاق بالتنب ری 
فقيل بفضلك تى واغفز براك ذنبی 
وعاقنى واعف عتى فئت يارب حسى 
وهو يعرف لربه يئه يرجع إليه مذتبا ملا فى أن يغفر له خحطاياه » إنه غفار الذنوب ء 
ویدعو ان یمن عليه یمه العهود حتی یجبر به ما حدث فی قلبه من صدع » فقد ارتکب 
ذنوبا كثيرة » سودت كته إلتى سيتلقاها يوم القيامة . ويقول إنه جاء ضارعا إلى ريه يطلب 
منه أن يتبل توبته »> ويغثر ذنبه براه »> فهو أرحم الرامين . ويسأله العافية والعفو عنه »> فإته 
ربه قابل الوب وغافر الذنب . ونمضى إلى عصر الموحدين » وتفر أعند القاضى عمر الفاسى 
الار ذكره فى الغرلين"؟ : 
آيها المضتر بالزسن فى هواه الع الرَسّنِ 
حبك الدنيا وزیتها نة عمك بالفتن 
َل والحسالة شاهدة عاكفا متها على وش 


(0 التعريف بالتاضى عياص ص 4¥ . () الوافی ۱ ار ٤۷۹‏ . 
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زيدة شائت ولسم رن 
ا 
قبل طول الب ثوا-امرن 
وكأن دنباك لم تكن 

وهو يخاطب الذى غره الرمن وغرته الأيام > فأكبً ‏ غير مزعو ولا مزدجر - عل اللهر 
واللجون حالع الرسن » وإالكلمة كناية عن إكبابه عليهعا » ويقول له إن حباك ألدنيا ومتاعها 
وزيتتها وكل ما يعجبك فيها فتنة أصابتك با لا يحصى من فتن إلدتيا > ویذ کر له انه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد إلوش عليه » وينصحه أن يهجرها وأن لا تغرّه زيتها › فهى 
زيدة قبيحة تشين صاحبها » وقد حدعدا ظاهرها البراق »> وهى فى غاية القبح › وإن واجبلك 
أن تقدم إلى ربك ما تسر به فى الستقبل لا ما زنك ويمارك ها فى أحرتك » شلاف شأنك 
قبل مبارحتلث دنياك إلى الدار الأخحرة . ويقول أبو الربيع الموحدى الترجم له بين الثرلين يخاطب 


ت۲24 : 


فاهجرنها إن زيتتها 
ولتقدم ما ت بسر 
فکان اخراك مرحت 


يا نفس حسلبلثو ما فرطت فازكجرى ‏ عن الذئوب إن القيرَ وال 


حافى لاله لا قامتو من زنل 
إت الموى قلما تجدرى هو آدته 
لش ما تعلمين الفضرف بينهما 
إلى م تلهين عن قول مغالطة 
اى إل فما فى الأرض من أحدٍ 
تسوبی إلى الله إن الله يقبلها 


واغصى هوار فن الله برعاك 
وهو الذى عن سبيل الرشد أقصا 
ما كان اخراك بالأجدى وارلا 
وتوقنسین بای غير االو 
ألقى إليه صر المح إلأك 
واس بجهدك فى تحسين عتبالل 


وهو يقول لتفسه : يكفيك ما فرطت من الذنوب » وينيغى أن تقامى عنها فإن مراك 
الأخحير القبر » وخافیى ربلف لا قدمت من عثرات » واعصى هواك فإن الله يراقبلٹ ویعلم 
ما ارتكبت من الخطيعات »> وإياك وطاعة هواك لا يقدم لك من معاع » فإنه هو الذى أضلك 
وأبعدك عن طريق الرشاد » وما أعظم الفرق بين الضلال واهدى » وما أحراك أن تتمسکی 
بامدى » وححى معى لا تسمعين لصحي وأنى لا أكذيك » إنه جدير بك أن تصغى إل وإل 
نصحى ٠‏ فلك أقرب شىء إل وليس فى الأرض من أسدى إليه النصح سواك » فتوبى إلى ال 
تة حقة حتى يقبلها منك ؛ واعملل بجهدك على أن تحسنى عقباك وترضى ريك . ومن کبار 
الزهاد عمر بن محمد القيسى الراكشى الفاسى الأصل التوفى سنة ٠۲۴١‏ للهجرة وكان أديا 
() الوافی ۱ر ۲٤۹‏ , ( أفاك : كاب . 
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ذهب الالام ونت جع راقد 
ولت على الاظلام منك اسك 
وأؤلوا التهجار ليلم ما مهم 
وهجعت - یا مغرورٌ - ليك کله 
فانظر لنقسك نبل حين ماتيا 
وتذكر _ االسفر, اليد . وطوله 
واذكر نورك بعد موتك فجاة 


بارع الكتابة طيب النفس تشاعا بجاشه وذات يده » وکان شاعرا مجیدا » وجمع دفترا فیما تظم 
فى التهجد وتام اليل أجاد فيه اجار ومن ثظمه فيه قول" : 


و اتی الصياح ونت ا جامد 
وحلت على الاصياح ملت مساجد 
ل رام او اسنتمد 
وعايك من عين لاله شواهد 
إت السات على البريسسة وافة 
سن غير زاو والجسال داف 
وصحائف الأعمال مناك تشاهد“ 


رهر يهيب بالغافل عن نساث التهجد أن يقوم شطرا من الیل مصلیا لرپه سبحا له ذاكرا » 
ويقول له إلك تنام طوال الليل کجذع راقد ممدود حتی الصباح › وکانلت صخر جامد لا جس 
ولا حركة » وتلك المناسك : مناسك المهجد حالية منك مساء ء وتلك المساجد خالية متك 
OE‏ النهجد يحون ليلهم بالركوع والسجود رهم ينما أت هاجع فى فراشك 
أيها المغرور المذموم » وإنه رئ بك أن تبظر لنفسك وتتعهدها بالنقوى قبل ماتك » إذ كل 
من عليها فانٍ » وتذكر سفرك البعيد إل يوم القيامة ورحلتك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
واذكر بعتاك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك على ربك الملى القدیر . وکان یعاصره وتوفی 
بحده بعام واحد عام ۹۲۷ للهجرة ابن الزيات يوسف بن یی اتاد صاأحب اول کاب 
تحدٿ عن زهاد الغرب الأقصى ومتصوفته وهو كتاب « التشوف لعرغة آهل صرت » وقد 
ا تصوره لأهل التصوف › إذ جعل کناب - ج قول فی و ل ي ضراب 
من أفاضل العلماء والمقهاء والعبآد وألرهاد وإالورعين وخی ذل من ضروب هل الفضلل » 
ما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الرهاد والتصوفة وأهل الصلاح من العلماء والفقهاء »> 
وذلأك تفهم کشرة التراجم فيه » إذ بلغو! ا يقول ماين وسبعة وسبعين شخصا › ويقول إنه 
میخصه بمراکش وأعماطما » غیر آنه حین مضی فیه رأی أن يضم فيه کثیرین من بلدان لغرب 
الخدلفة . والكتاب مهم اانه يعطى صورة واضحة عن وائل زهاد المرب رمتصوفته حش 
نهاية القرن السادس اشجری مثل من میناهم فی حدیٹنا عن الزعد فى المجتمع الغربى ؛ مثل 

یی الحسن بن حرزهم وای یعزی بانور بن میمون » وی ذکر بعض اشعارهم کهذه ا 
إلى ذكرها لابن تاخحميست التوفى ستة ۸ء٠‏ للهجرة . 


)١(‏ الذيل والتكملة لان عبد لللك الراكشى 
TIAA‏ . 


(۲) قدأقد جمع فدفد : الفلاة . 
(۳) نشورك : بعثلف . 


و 


ولا ركيت البحرٌ نحوك قاصدا ولم ار غير الله مالا ولا اهار 
دعوتك بالاخلاص والموج يصدق ردا م یکن قبل معلا 
یا سنق الغرقی ويا مهم ت ويا صتمدا یی إذا اذهب الگا 
لرجهات ذل الي والبحر حاضع رحق خذا الخلتى أن يالف الذلاً 
وهو يته لربه ذاکرا أنه حن رکب البحر أسلم تفه له ولم يعد یکر اهلا ولا ملا 
سواه » وحن هاج البحر وهأاجت آمو اجه دعا ربه مخلصاً ادق الرداأد ن ينجيه ضارعا اليه 
فاثاد اعا لري ن وا ينجیى يا ملهم ألتقين تقراهم > ويا مقصودا بہقی بعد ان 
یقنی کل من على الأرض » لوجهك يا ذا الجلال ذلت الأرض وخحضع البحر » وحق للا 
ان يدالوا للك تذللا ما بعده تذلل فأنت اجى والنقد ومغيث المستغيلين . 
ونلتقی فی وار القرن السابع بعيد ألحق بن إ“ماعيل وكتابه عن صلحاء منطلقة إلريف 
الحاذية لأبحر الحوسط شمالى الغرب الأقصى » وكأن كتابه عتهم يكمل كتاب الدشوف لعرفة 
آهل اصرف إلذى عى - فى الأعم الأغلب - بمنطقة مراكش ‏ أسلفناء رقد جعله فی 
ثااتة أقسام قسم عن القامات العنوفية > وقسم ن اي عل ا وقسم عرف فيه 
بصلحاء الريف » وهم عنده ستة وأريعون ترجم هم » واتيع كل شيخ بيات يصف فبها زهده 
أو تصوفه > ومن قوله فى ترجمة سعيد المسطاسى يصف زهده وزهد امال“ : 
زحدوا بريدون النجاةَ وأصيحوا وطعامهم فى الأرض تبت ياس 
مالوا عن الشهرات فى الدتيا فنا لم سوى الوفيق شىء حابس 
فجائهسم من كل سه سالسم ولسانهسم عن کل عیب نايس 
فهم قد زهدوا في الدنيا ومتاعها بريدون أللجاة فى الاحرة من عذاب ألنأر > وطعامهم 
عا تنبت الأرض من النباتات » لا یفکرون فی لوم ولا فی طعام مطلبوخ » فحسیهم ما یجدونه 
عل وجه الأرض 4 ابات > وقد رفضواً ألشهرأت جمیعا فی دنیاهم > ولا ٿيء سهم 
سوى عبادة ربهم » وأذهانهم بريشة من كلل سهو ولسانهم لا ينبس بعيب . وبجانب هذه المقطوعة 
من نظم عبد الق بن إسماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديشا عن 
التصرف ويلقانا أبو الباس الشريف السبتى الحوفى سنة ۷۷١‏ للهجرة وقرله فى ثقته بربه“ : 
وثقت بالله رى وخی الله سى 
رذ کا وواقق ‏ دانع کل خب 
ولست اخحشی 5 ۶ e‏ يالله رسسی 
بلغت فیا مُرادی مين سح صحبی 


() الواقى ٠۰5/۳‏ . (ک) الواقی ٤۸4/۲‏ . 
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وهو يقول إنه وثق بالله ربه »> وحسبه هذه التقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله کافینی 
وحامینی وواقینی ودافع عنی کل خحطب وکل يلاء اتعرض له > ولذا لا احشی أحدا رلا حش 
شتا » ققد وثقت بالل ثقة لا حلا ها ء ثقة بلغت فیها کل مرادی وکل ا ازمل فى ياتى » 
ما تق لى أن أحتاً بها مع صحى الذين يثقون فى ربهم . ونلتقى بأى عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن العروف باين يجيش الحوقى ستة ٩۲١‏ للهجرة » وله فى معارضة فصيدة أبن 
انحوی اذ کور فی توٹس؟ : 


a ِ‌ 
a ا‎ 


أرغب 


اشنشی 
مهما 
مرلاك 
وأ عليه بسالة 
حلص فيما تدعره رقَلٌ 
لا حيلة لى لا قسسوة فى 


قد یدل ضيقلف بالفرج 
فاصیر سی التفريج ی 
للمضطرين عل درج 


فهر الجواد نسل وجج 
يسر عسری وازل سرجی 


رهو مزل فی رأيه ولا ياس بدا »> ولذلات يقول ايها الأزمة الارة بى إشتدى ونهما 
اإشتددت فلابد من الفرج وانحسارك على » ريتجه إلى قارثه » فمهما اشتد بلك خطب أو حادثة 
فادحة فلتصبر فعسى الفرج يأنيك سريعا . واقصد ملاك بالسرال أن يلطف يلك فإجابته 
e‏ فريبة النال » ولتدعه ولح عليه فى الدعاء » إذ هو الكريم الى لا حد لكرمه » 
سل وکرر السزالٍ > قإته يجيب المضطر إذا دعاه > وأحلص فى دعائلك والزلفى إليه > وقل 
رب يسر عسری وأزل ما نا فيه من حرج وضيق واكشف غمتى » إنه لا حيلة لى ولا قدرة 
إلا بك يا بى الهج والأرواح وىغيث المضطرين المكروين . ويقرل أحد دادوش مناجيا 
ره : 
E‏ تملع العيذ > کل حكمك ذل 
تالكر قدل اشر بترا نكف اضر كل فلك بل 
1 ر الخالق العز 


رو صفاته الربانية » فهو يتر العيب ويغفر الذنب ويعطى من غير حساب 
ویمنع لا راد له » وكل أفعاله عدل مطلق » إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جبره » وييدل 
الحسر يسرا ویکشفن الضر » وکل ذلك کرم ليس ورلەه کرم ؛ وسيحانك ما أعظم شأئك نم 


)١(‏ الرافي رد.٠‏ , ر٣‏ الراقی ٣/٣‏ ۔ 


تزل عحسنا لعيادك غتيا جرادا » قأنت الخالق العز اذل › وثد عم متاك وعمت عطايالك كل 
الخلق » وها هم فقراء وأغنياء يقفون بابك حاضعين . ولأحمد بن عبد العريز الطلالى فى العصر 
العلوى أتوفى N Ve‏ هذا إلدعاء : 
للك الحم كل الحمد يا راحم الضعّفو ويا دائم الاإحسان والرفق واللطفس 
لك المد ثم الشكر دون نهاية على نعم جلت عن المد والوصفي 
إليلك مدنا الكف يما تيا بنا نرتجى يا مالك الط والكفٌ 
فعافو ودافع واخړ یارب واكفنا ‏ جفظك ما نخشى ففغيرك لا یکفی 
وق عليتا لسر فى كل حالة بفضاك فى الدنيا والاعرى بلا كف 
وأعظم وأعزز - يا عزيز ‏ جابنا ‏ وحطا من الخذلان والضَيم والحلف 
وزذنا من الخيرات فسوق مَرامنا . بفضلك - یامولی - تعالی عن الکیّف 
وهو يضرع إلى ربه قائلا للك الحمد يا رأحم الضعفاء ويا دائم الاحسان وما يطوى فيه 
من الرفتق واللطف » للك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم أسيغتها عل » وهى تجلٌ 
عن أن تعد أو توصف » وإليك مددنا الكف داعين كى تعطينا ما نأمل يا مائك الاعطاء ونع 
فامتحتا العافية وادفع عتا كل بلاء ولجنا منه يارب راحفظا من كل ما نخشى ودم علينا الستر 
فى الدنيا والآحرة » وأعظم وأعزز جانا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طبات الرزق فوق ما نرید بفضلاف یا مولانا یا من تعالیت عن کل کیف وکل شبه 
بامخلوقات . وأشعار الزهاد فى المغرب الأقصى طوال عصوره لا تكاد تحصى . 


(ب) شعراء اصرف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الزهد والنسك وعبادة الله > ولذللت يعد کل ما ذكرناه 
من شر الزحد مقدمة اللتصوف » فالحصوف من بالغ فى زهده وأحذ بركئين أساسيين من 
أ ركان التصوف وها التوكل عل الله والعقة فيه توكلا وئقة لا حد مما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق مذ القرن الرابع أحذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسقية حمق الصوفى بها فى الب الى سى ليفنى فيه شاعرا بضرب من الاحاد مع سيد 
الخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرايع المجرى ثم من تابعوه مال أبن 
عربى . ومن حين إلى حين يلقانا بعض هولاء الصوفية المفلسفين على نحو ما أوضحا ذلك فى 
الجزء الخاص بالأندلس » ركان كثيرون من أصحاب هذا المترع الأندلسين يرلو فى المخرب » 
وھو ما هیا لظهور آمثال ی مدین . غير أن هرلاء فى رى كانو! شذوذا على الطريقة السنية 


. ٣٠۸۳ السوع الغریی‎ )( 
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إلتى أعتنقها صوفية الغرب الأقصى » إذ شاعت فيه منذ القرن السابع المجرى الطريقة السنية 
الصوفية المعروفة لأيى الحسن الشاذل . وحن نجد مقدمات هذا الفصوف السى القائم على 
ععبة الله دون فناء فيها مع التوكل والعقة فيه المغرطين على ألسنة كليرين من الشعراء . ولعل 
ذلك ما جعل اين الريات يوسم فى كتابه « التشوف لعرفة أهل التصوف » فيسلك فيه صلحاء 
مغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين ناظما هم بين من “ماهم أهل التصوف . وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام الجمع وغير یام الجمع من اهم العوامل - کا اسلفنا ~ فى 
ور الرهد ونرعة التصوف السنى فى الغرب » ولذئك کشر فی کب التراجم نعت کتيرين 
باتهم صوفية ونضرب متلا للوعاظ بابن اجام عمد بن امد اللي ألكناسى وفيه يقرل 
ابن عبد الك المراكشى : د« كان فاضلا صاطا زاهدا ذاحظ من الأدب وقرض الشعر مال إل 
طريقة الوعظ والحذ كير فرأس فيه أهل عصره بحسن الصوت وغرارة الحفظ رإتقان إلايراد 
والصدق رالاحلاص فی وصایاه وتذ کیره » فنفع الله به حلقا کثیرا فی بلاد شتی .. وله کتاب 
حفيل فى الوعظ ماه حجة الائظين ومحجة الواعظين فى مجادين ضخمين ؛ وله يصف نفضه 
وعبته ريه التى تعد أس التصوف وجوهره“ 

غريب الوصف ذو علم غريب عايل القلب من حب الحبيب 

إذا ما الليل أظلم تام ييكى ويشکو ما يکن من الرّجيب 

يقم ليله فكرا وذكرا ‏ وبلق فيه بالمجب المجيب 

به من حا سيّده غرامٌ يجسل عن التطيّب والطبيب 

ومن يك هکذا عبدا حًا يطیب تراه من غبر میب 

وهو يقول إن وصفه وعلمه فی حبه لربه غریب » ویشکو فۍ حبه من علة قلبه کا يشکو 

الحبون » ویقول انه یظلل طوال اللیل قائما پبکی ویشکو من شدة حبه ولیبه » وانه لا یرال 
طوال ليله یفکر ویذ کر ربه » ویقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطیب ولا طبیب › )ا يفول 
إن من حب ربه هذا لحب الفرط یطیب مکانه فی سحاته وفی قبره من غير طیب . ورعظ 
بإشبيلية فى الأندلس » ويذكر بعض مستمحيه هناك أنه کان من استحكام تأئيره فى الاس 
وانفعال القلوب لتد كيره بمقام تكل العبارة عن وصفه »> ويقول : شاهدته فى إشبيلية »> وقد 
ندب الناس إلى افتكاك أسارى لدى النصارى » تسارع الئاس إلى يذل ما حضرهم »> ولع 
کٹیرون بعض ما کان علیھم من الثیاب › فعھدی بها قد تراکمت امام منبره حتی کادت تمجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين »> وتجمّع من أنمان تلك اياب مال جسيم 
)١(‏ اليل رالنکملة ۲۹۷/۱7۸ رما بعدها . رلو فال  »‏ طب أثواه > ار ما هو عل ورنه کتفادی 
رم لاحظ ايى عبد الك أن قعل الشرط في البيت عدا الخطاً . 
و يك » مجررما وجواپه ۾ بطیب »> مرنوعاً 
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ويعقوب التصور الوحدى الترفى سئة ٠۹١‏ للهجرة هر الذى جالبه إلى أهل حاضرته مراكش 
ليستمعو! إلى رعظه » رظل حو وخلفاؤه يوالرنه بعطاياهم الجريلة » ولم يكن يدخر منها شيعا 
إذ كان يشقها على الفقراء وامحتاجين وفى تجهير الفقيرات إلى ازواجهن ستى وفاته بمراكش 
سنة ٠٤‏ للهجرة . وما استطردت قى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر من صونية الغرب الأقصى ومدى إحلاصه فى وعظه وزهده وتصونه . وكان الوعاظ 
من حوله کٹیرین فی کل بلد مغریی . وتلتقی فی اواخر عصر الموحدین بصوفی کبیر هو ابن 
أحلى وسدخصه بترجمة مفردة . ومر ينا في اازعد دوا عن عبد ای بن اال لى الست 
الرینى و تابه س اثار ذکره ا" صلحاء الريف الشمال وترجمته فيه لسثة وأربعین مس 
صل حائ هم ويصفهم باتهم آولياء وکانه یعدهم جميعا من التصوفة »> وعادة تبح الترجمة بأبیات 
من إلشاله وقد إستشهدنا فى الزهد بمثال منها > وکثرتها تعمها الروح الموفية على خو ما يبدو 
من المقطوعات اى اقتيسها منه الأستاذ محمد بن تاويت فى كابه الوافى » من ذلك قوله 
من قصيدة فى ترجمة ی القاسم بن الصيان الفاسى : 
الأنر بالل المظم وذكرةٌ نما يزيد أولى القى إيماا 
من کان ور الحق ايده غا ولات من شغف به هاا 
سر ألقيقة لا يوز بليله ‏ غير أمرىء مستنزل كسانا 
لا رز الفضل اين سوي الذى ملك اللوم مطهسرًا جشاا 
وهو يقول إن الأنس بالل والخلوة به وتسبيحه وذكره ما يزيد التقين إيمانا بربهم > ويصف 
الصوفی الذی یرید تور الحق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا وان هائما » غير أن ذلك إنما 
يغور به ويسر الخقيقة فيه من يكتمه مخافة ن يعان حبه ربه للداس » وما شأنهم ؟ فيضیع منه 
ما حباه يه . ويقول لته لا رز هذا الفضل الصوفى إلا العام الطاهر النفى الورع . وينعحت 
الصوفة ويعرف بهم فى قوله بترجمة محمد اليستشى البطيوى : 
حلم يتين افاضم ا اماو ندرا به عن اليقين ‏ وحقة 
سلوا فغابو! عن وجرد تفوتهم . اوجو رم حسر لازم محقه 
م يعرفوا جرا ولا ومنلا ولا معلی ين قربه أو سق 
وکانہا اسرارهسم بقلوبهسم در تنو ۷ يفارق ا 
ويقول إن الصوفيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين » فعرنقه حق العرفة > ويذكر 
أنهم لبوا الشمرر باحسرسات من حوهم » فغابوا حتى عن الشعور بوجودهم »> وكأنما 
(ا) انظر فی امار عد الق كاه صلحاء الريف Yere‏ , 
کاب الوافي بالأدب المربى فى الغرب الأقصى 
f‏ 


وجودهم اتمحى أنمحاء تاما ۽ فلم عردو يشعروت بشیء سوی ربهم الذى استغرقهم وغتوا 
فی جلاله » وهم بذلك غبون حبًا من توع حاص حبا ایا » لا هجر فيه ولا وصل ولا شیء 
سوى العيم بالفناء فى الذات العلية > وهم لا يذيعون إسرار هذا القناء ولا ذللى الحب إذ 
يكتمونها فى قاق صدورهم وتلوهم . ويصفهم مرة أخرى فى ترجمة إبراهيم بن صالح من 
وجوه المرمة متشدا : 
اهل الحقيقة إن نظرت وجدتهم متسربلين بك باهر 
هروا نفوسهم قفازوا يالى من جود رب ذی جلال قاع 
وتجوهروا بلطائفي فتکللت تیجانهسم ‏ بزبرجار وجار 
نهم اهل الحقيقة الربائية إن امتهم وعرفتهم حق العرفة وجدتهم مزدانين بحلل من كل 
فطلل باهر »> وقد استطلاعواً ن يتهروا نفوسهم ووو ن متاح دڼیوی غغازو! يامانيهم 
من عطایا رب جواد ذی جلال وزکرام لا حد له »> وکانما بث فیهم ما جعلهم يستحیلون 
جواهر متالقة » بل كأنما نظم على تیجانهم الرتة الاهية روائع الزبرجد والدرر النفيسة ۔ 
وینعحت أحدهم بحسن تو کله على ريه » وهو ميدأ اساسى فى التصروف قائلا : 
حسم الت وکل فی التفار ناله حلا بها قد سره ما ناله 
جعل الالة له سيلا فى اللا سيا فحتق فى الخلاص سال 
فهو قد أحسن التوكل على ريه » فرزقه فى القفر بما سد رمقه وسر فى حياته الاحية › 
وحقق له الخلاص من الدنيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلقی بان جابر محمد بن ی 
التوفى نة ۸۲۷ للهجرة وكان له تروع خو الزهد والتصوف › ومن قوله" : 
نظرت إل الوجود بعين قلبى فلم أرَ فيه غير الله ا 
في باه وار الله واعمسل ٠‏ للقيا الله اتسن كل شيد 
وقد يظن من البيت الأول أنه ممن يوؤمدون بالحلول وأن الذات الاهية تل فى كل مظاهر 
الوجود › ذلك لا یری فيه سواه » ویطلب إل مخاطبه أن یکون دائما وانقا فی الله لا يرجو 
ولا يأل فی أحد سواه » ویعمل لآخرته حتی یامن عذابه ویدخل جناته » وله فۍ الوکل على 
اله حى الوک : 
عل ر ا أجل ارك - بل بطي ل به المرنة 
فإن صح العسبد إيقةة كفا الهيمن هم السوته 
وهو يقول : بمقدار توكل العبد على ربه يمدحه العرن والرعاية » وإن صحح يقينه وأحلص 


. ٤ء5١ انط فى هذه القلرعة رتاليعها كعاب السقى لابن القاضى‎ )١( 
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فی توکله عليه کفاه هم العیش » إذ هو الهیمن على کل عيش وکل شىء . ويقول عمر الفاسی 
للتوفی سنة ۱1۸۸ للهجرة . 

* رم 1 ‌ِ و 

الجا إل لله فى اير تحاوله ٣‏ پل الله من حول ومن جل 

وکیل إل الله کل الاسر واغن به عن سواه فان الله خير ول 

وهو يدعو قارثه إلى اللجوء لله فى كل أمر جحارله ويراً إليه من كل قوة وكلل حيلة ؛ ويتكل 

عليه اتکالا صادقا مخلصا فى كل إمر > وليکثف به عمن سواه » فإنه حير العيين على تحقيق 
الآمال » وهو فى ذللف يصدر عن مبداً التوكل الصوفى . ونرى خمد بن عبد السلام بن ناصر 
الرسحالة يصدر عن مبداً الفقة فى الله الصونى بمقطرعة فى أحد عشر بيتا حتمها جميعا بلفظط 
الجلالة » وفيها يقول“ : 

لله فى الخلق ما احتارت مشيعتة 

إذا قَضى لله فاستسلم لقدرتو 


سا الخير إلا الذى يخاره اله 
ما لامرىءٍ حل فيمسا قضى الله 


جر ی a‏ ر باساب سا e‏ 
دا ابتلی فلق بالل وأرضٌ به 
إن الأمور ذا ضاقت ها فر ج 


إن الذي ُکشف البلوى هو اله 


3 من امور شداد رچ الله 


لله لى عة فى كل اة اقول فی کل حال سی الله 

فهو يسلم این له ما بان ال ما لا ا فة ل زول له ينی الامتسام 
لقضاء الله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله رقدره عل عیده ؛ ويذكر أن الأمور تجری 
باساب وا علل تا تيب معرفها عن إلإنسان فيا قر له » وينصح الرء إذا رل به بلاء أن 
یق فی الہ ویرضی به » فاته هو الذى يكشف عة البلوى عه » ولا ييأس بدا قإن الأمور 
مهما ضاقت ومھما اشعدت لاد ان يها من لدن الله فرج » ویقول إنه يعخذ الله عدة له فی 
كلل ناتبة وكل كارئة معانا دائما فى صدق وإحلاص أن اله حسبه . ونقف تللا لتتحدث عن 
صوفى ميكر فى عصر الوحدين هو ابن الى . 
اہن“ انحل 

هو محمد بن حسن ين عمر الفهرى » من آهل سبتة » كان أبوه قوالاً يغنى فى امحافل 
والأسواق - والتل4س بذلك يعرف فى المغرب بالحل -~ وقد ولد له محمد سنة ۸۳ ها/۱۱۸۷ م 
ونشأ تشاأة ادبية وعلمية ممازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة »> وكان أُديبا بليغا ناظما وناثرا ء 
فقيها عاقدا للشروط نويا ماهرا برع فى الأدب ودرسه للطلاب عبره مع الفقه ومسائل 
)١(‏ الياة الأدبية فى المرب على عهد الدرلة الملوية 
للد کور محمد الأخعر ص ٠٠١‏ . 
(۲) انظر د . محمد الأخضر س ۴۷۲ . 
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ز() راجع في ترجمة ابن احلل وشعره الصوقي كاب 
صلة الصلة لابن ازير > ستاب الذي والتكملة 
رالوافی ۳٤۹/1‏ , 


الشريعة > وكان حسن القيام على تفسير القرات مذ كرا » وعقد له حلقات مدة فاتتفع به حاق 
کلیر » وکان واعظا ولوعظه تأثیر کبیر فى سامعيه . وظل يعظ الئاس طريلا بمسجد مقبرة 
زقلو فی سبتة ۽ وول القضاء بها سنة ٠٠٤‏ ه/۷١٠۲٠م‏ وظل يليه مود السيرة مشهور! بالمدل 
إلى نهاية عمره سدة 11 ح/٣١۱۲‏ م . وكان شاعرا »> وتعمقته الترعة الصرفية > وله فيها 
غير قصيدة » من ذلك قوله فی إحدی قصائده : 


[ هل یرج] العش قايا أنت مطلیسر 


وکيف برجو وصالاً م تيده 
يا من ناجيه والأشواق توهسنى 
ك بالألطلساف و 
ومنة الجسود ديه تنوه 


مدای ئت و حسبی ن تکون مئی 
کر کین شعت فما ل عثلڭ منصرضا 


ا يذهب الشوق روحا أت مذهيةٌ 
أو کف اې ر بعادًا ص تقربه 
يل الوصال کان آلشوق بوجبه 
عند اللشسا وفنساقى فياك أطيبسسه 


وخحشية السرة تقصیه فشحجبه 
یا واهیسا رغیاتی قل أرغبه 


وهو يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فؤاده لأنه مطلب قلبه وأمنيته . ولن يذهب الشرق 
لربه لن يفارته أبدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
سن تیعده » بل کیف یخشی البعد من تقربه . 
الوص كان مجرد الوق يوجبه » ويعترف بأنه يشر عليه كيرا من الأشياء الطيبة » وغول 
إن آطیب ما تفضل به ربه عليه فتازه فيه » فهو يفتى جبه فى الذات الاهية » ودائما تقر په ن 
a a ES‏ 
عته » ويقول إن ره مناه وحسبه ن یکون امنیته و مطلیه ویذ کر ان الله دائما قق لہ رغباته 
حى قبل ان یفکر فیها »> ریقول سواء قبله آو رفضه فليس له منصرف عه » إذ هو عيده إلذى 
یطالب القرب من دائہا آبد! 2 ویقول فی فعبيدة احری : 
0 7 
وجل خن ل ن أطي إل وقد حص یی ریش وص E‏ 
وارحشتم الک فی الاکن م لدی وافاق الو شسود فسساح 
حرست عن الشکوی إليكم مهابة والسن حال الشرام فصاح 
ويا عجہا آي اسر واشی ‏ ااشد کم ان لا جاح سراح 
E‏ هز ارساب ع تواجسد فحظی متسةه زفسرة وعييأح 


وها إنا عند الاب موا و اطردوا فال عسه- کیف کان ¬ براح 


روما الله مذهبه وعقیدته . فحيه 
وبقول ته پنأجپه ۰ وتو شمه اشواقه به سینرلغ 


(ا) حمس : شلق ونتف . 
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وهو یقول إن فاده مدقاد إلى ريه مذلل لبه » ولیس له - إذا لج العذول اللائم ¬ جماح 
عنه ولا أنفكاك منه » بل إنه لیتمنى أن يطير طيرانا إلى الذات العلية غير أن ريشه حص وجناحه 
ص » یکنی بذلك عن انه مقصر نی نسکه ؛ ویقول نه طال نائ الله عنه ویوح ويمع 
نواح الکون وصیاحه من کل جانب مشارکة له فې وجده وما یجد قی غرامه بربه . وی کر 
أنه حرس عن الشكوى حيوبه مهابة وحياء » وهو يذوب حا وغراما » ويعجب أله أسير» 
وتاشد ره أن لا یسرّحه ولا یرد إلیه حریته › بل یظل فی سره . ویذکر أنه حین یهرز ارباب 
السماع للشعر الصوفى تواجد »> غإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والميحات هاما بحب 
ربه » ويقول إنتى سأظلل واقفا بعتبة الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده »> ولن 


یبرحها دا . ومن قوله فی إحدی قصائده : 
E e 1 E ٍ ۴‏ 
غرانی کعسائی والعذول نهاني اوج و ذل كيف يجتمعات 


ما لما تى على الط رالرى ميم ونى روالموى أحران 


یقولان لی : من ذا دعاك لا نری ٩‏ فتلت دعانی حه فتعلی 
و ا 
إا حى ارق اليمانى بانقكم ابل فاك الخفق بالخفقان 
رى الله جيران العيب وأحله ‏ وإت اترعرنی من هری وران 
لمن جوا عن ناظشرى فكأنهم ‏ الى برلعهم فيه رأئ عاتن 


وهو يقول إن غرامه بحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه » بيئما يوسي عذول » 
والعذرل والوجد أو ايام لا يجتمعان » ويقول إنه ملازم لحب فى التأى والبعد » ونه والمرى 
ارات فکیف يظن أحد انها سيفترقان » ویول له صاحياه ؛ ما الذى دعاك لا نری ؟ فأجابهم 
دعانی حبه ودعانی أو اترکانی »> وید کر انه یعلل نفه آحیانا بالسلو › ولکن اتی له . ویتحدٹ 
كشاعر عذرى نيقول إنى إذا حفق البرق اليمانى بأفقكم خفق قلبى معه > ويدعو لجيران 
العْدَیّب فی نجد واهله آن يرعاهم الله وإن ملاّوه من شراب اوی واغوان ما ملاوه »وقول 
إنهم إت غابو؛ عن ناظری إن قلبی راهم متجسدین فيه رای عیان . ویستمر مدشداً : 


ff 


ا الع ت 
وری تلم واشت وسایے 


وذ كر کان العذيي سرا 
ولکن بقلیی من هو الحب کله 
بيب | إا لاحظت غ 2 غیره 


E)‏ حیی ب وکالما 


وتلك مغاڻ ما هن معالى 
وما فر سكائ المذیب بداتی 
وسن ذګره فی خاطری رلساقی 
على اله إذ لا ارا يرآتى 
ومن جردہ ما اشتکی واعاتی 
ټرآتی لعنی الحسب ین برآتی 


وهو يقول إن مثله مئل شعراء الصوفية يذكر أماكن انبوبات الى يذكرها أصحاب الغزل 
العذرى » وهى فى واقع الأمر منازل وأماكن ليس خا معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
رالشوق للمحبوب »> ويقول آنه انما یذ کر سکان ألعذ يب تسترا وتواجدا ولیس ذکرهم من 
شه » ونما هو علان لبه وهیامه بربه » ونه لیحل هواه فی تلبه حتی لیصیح هو الحب 
ګله » ونه لیذ کره کالما في ساط وغل لسانه » وإته بب لا ری غیره فى الوجود إذأ 
نظرت من حول » ومع انی لا اُراه یرانی » ومن فضله عا لی حیامی په وتوځی » ومن کرمه 
OEE a A OS‏ 
خلقه ربه لبه » وهو حب صوفی سنى وليس فيه أى أثر للترعة الفلسفية عند المتصوفة , 


٥ 


2 المدائح البوية 

شمف السلون فى مشارق الأرض ومغاربها بسيرة وسول الله مله »> ومند أرسل وبعث 
وهو مهوی أنشدتوم > یمد حونه ویتغنون بمحيته ومناقبه ومعجزانه» ویتوسلون به پل ربهم 
ویتشفعون مومنین بأنه المثل الكامل فى الورع وإالنسلك والعمل بتعاليم رسالته. وإذا كان قد 
تغنی بده آفراد فى حياته» فإك لانم الاسلامية قغدت به وېسیرته ویشمائله فی کل بلد وکل 
عصر. والغرب الأقصى متله مئل الأقاليم العربية جميعا أكثر من التغتى بمدجه ورسالته منذ 
عصر المرابطون الذى أذ فيه الشعر الغربى يردهر ويتكاثر ويشترك فيه كثيرون» على نحو ما يلقانا 
فى أرجوزة تشتمل على نحو سبعة الاف بيت خحمدين عيسىين الناصف القرطى الأصلل الحوفي 
يمراكش سنة ٠۲٠‏ . ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النبوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض ركتابه «الشفاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسرل لر : 

قف بالركاب غهذا الربح والدار لاحت علينا من الأحبساب أنوارً 

براك بشراك قد لاحت يهم فانول فقد تلت ما هری وتختار 

ذا الحجازئ الذى شهدت له بقديسه رمل وأار 

هدا الشفيع الذى ترّجی شقاعتسسه للمذنبين إذأ ما اسودذت السار 

بادر س على وار روضته قبل السات ولا تشغلك أُعذارٌ 

يا خييرة الرسل يا أعلى الورى شرا قد القاشتيّ اام وأوزارٌ 

فکسن شفيعی لا قدمت من رلَلٍ ٠‏ رمن حطايا فإن السسرب غفسار 
وهو يستوقف الر كب أو القافلة فقد وصاوا إلى دار المصطفى ته ولاحت أنوار من قبله 


, الوافى ره‎ )١( 
Ve 


علیهم ٤‏ ویقول لنقسة بشراك فقد لاحت قباب تضرح لبوی ومسجده » وینیغۍ ان آترل من 
وق بعیری ۽ فعد تلت ما آهوی وأوتر » فھذا الى الجازى الذى تهغو إليه القلوب وإالذى 
پشرنت به الرسل وحار الکتب الماوية »> ,وهو الشةيع للمذنين من مته ین تتاجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . ويقول لكل مسلم : بادر وسلم علي آنوار روضته انی قال فیا 
ایی E‏ : ما ین قبری ومنیرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوارها 
قیل مأته › ولا تشخله عن ألريارة القدسية إ!إعذار ویتجه بالخطانب ال الرسول :ي 
الرسلل وصفوتهم وأسمی اإلورى شرفا انقلتيى اام واوزأر كثيرة > فکن شفیعی لا قامت من 
عثرآت وخحططلیعات عند ربی » واه للغفأر ألعظيم ومن توسللات القأضى عیاض الطريفة وله 
متوسلا بالرسول الکریہ : 


اليف مدت الكف استمطر الماد 
دعوتلى مضطرًا نعل إجات 
ونت ملاذی یا مرادی وسیدی 
ندل من الأغصاق. يا قالى. ار 
ا ا 
بجاو رسول الله غارحم تضرعى 
لجأت إلى باب الكريم لفاقى 
وصل على فطلب الوجسود عمد 


وأسعكشف اللرّى رأسععطف ارلا 
بتفريج كرب طالما واصلل للَولا 
فسا مسيتا قد جتى الج وارلا 
ويا سامع التجوى ويا سن هو الأخلى 
که ر و والفقسة والدلاً 
وشن مومى كلها افرع والأصنلا 
فليس لا ن سواه ولا موی 


ٍ 


صلاة تعم الرَسْلَ والمكخب رالأهلا 


وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كقى أسعمطر وأستنرل الفضل 
طالبا كشف ما نزل يى من البلوى مستعطفا التفضل الكريم » ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائی عاجاا بفریج کرب طالا شقیت به وبلغ بی حولا ما مثله هول » ونت يا سیدۍ رسول 
لله ملاذی وملجی ومقصدی › فساعنی : ساع مسیعا طالا تجنی فی جده وهرله . ویستغیٹ 
بره قائلا : إنه نداء من أعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النبات والنوى عن النخيل 
وسامع الدجوى الحفية يا ربى الأعلى إنتى يتيم من الطاعات » والذنوب تقل ظهرى » فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله > ورج *موسى جميعا الفرع متها والأصل وقد لجأت إل بابك أيها 
الكريم لفاقتى وإنك وحدك الغتى وليس نا مولى سواك . رى صل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحبه واله . 


() الوافي ۷ه . 
RA‏ 


ونمضى إلى عصر الوحدين واتقى بميمون بن على الصنهاجى الفاسى المشهور ياسم 
ميمون بن خبازة نسية إلى حاله الشاعر الشهير بابن حصازة > للازمه إبأاه وله مدحة نبوية 
طويلة . وسترجم له عما قليل . وتدحل فى عصر الريتيين ويلقانا قى أوائله مالك بن الرحل 
ومدائحه النبوية ‏ وستخصه برجمة »> وتلعقى بأيى العباس العرّفى العوفى سنة ۳۳ من أحل 
سبتة الذى انعا فى بلدته ~ وبالتاى فى الغرب الأقصى - الاحتفال بالولد اللبوى وكان قد 
سبقه إلى ذلك آيو سعيد كوكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى أغمهما ذلك 
احتفال السيحين بميلاد عيسى فى اروب الصليبية بألشرق واححفال الخسپسحیین به فی 
الأندلس . واستنَ أبر العباس العَرفى أن يدشد الشعراء فيه مدائحهم البوية وتسمى اليلاديات » 
وكان لاللك بن المرحل غير ملادية أنشدها فى اتفال يى الاس العزفى . وتعنى الدرلة 
الرينية - طرال القرن الثامن - بهذا الاسحعفال » إذ يقول الحسن الوزان فى كتابه ؛ وصف 
إفريقيا : د كان من عادة الحا فى أزهى أيام الدولة المرينية أن يفل بالولد النبوى فيدعو إلى 
قصره العلماء وأحل الأدب فى مديته : فاس > وكان الشعراء المجلون يلقرن فى هذه التاسية 
قصائدهم ضور الحا »> وكان المنشدون بقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استنادا 
إل حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان اللك الرينى يمنح لأكثر الشعراء بوغا وتفونا مائة 
دينار وحصانا وجارية وكسوة » ويعطى كل شاعر من الشعراء الآحرين خحمسين دينارا فينصرف 
الجميع وقد حصل كل منهم على جائزته أو مكافأته » .ويقول الوزان تتمة لذلك إنه كان ينادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر المجرى على الشاعر الذى ترى لجة الفحكيم أنه الأفضل شعرا 
باه أمير الشعراء لذللك العام“ . ولا ريب فى أن هذا الصتيع كان يدث تنافسا هيدا بين 
شعراء فاس عاصمة الرينين . ويشير الأستاذ أبن تاويت إلى مدحة نيوية للرحالة العبدرى فى 
اواشحر القرن السابع المجرى وميلادية محمد بن جى العزفى اندها فى احضال لای سام 
المرينى » ويذكر لعبد الرحن الكردى الترفى سنة ۸٠۷‏ للهجرة مقصورة ويأحذ فى تيلها . 
وفن المقصورات قديم یداه ابن دريد بمقصورة فی مدع مير سامانى ملاها بالافط الريب 
واختار خا وزن الرجز . ونظم حازم القرطاجنى مقصورة فى مد أبى زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى أول مغربى نظم مقصورة من الرجز فى مدع الصطفى وضمنها طاتفة من الألماظط 
الغرية » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الخحجاز وام بذ كريات شبابه فى موطنه وضمنها كتيرا 
من الحكم ومن الحديث عن غروات الرسول وعن مصير بعض الدول الاسلامية والدول التى 
أدال الله نها لإاسلام مغل دولتى الأكاسرة والقياصرة وعرّج على بعض الدرل العربية البائدة 
القديمة » ومن قوله فى مدع الرسول له : 


)١(‏ وصف إقربقيا ر طبع السعودية ) ص ۲۹۳ .ء 
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ولیس ذخری غير مدح أحد بيار أهل الأرض را والئا 
َء a‏ م 

واصيح الديسن القويم قينا سا على الأديان طرا وعلا 
وكم له من أي ية ومعجرزات مثل إشراق الضحى 


ویغلب على TT‏ کییر ہن وج e‏ 
الكتاسى المذكورة فى اديت عن ال ص ۲۸۳ . 


وتعنى الدولة السعدية باحفالات الود النبوى وخحاصة حاكمها النصور الذحيى » وتكثر 
فيها المدائح النبوية المسماة باليلاديات » وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مد الحا » ويقول 
المقری فی کتابہ : « روضة الاس » : « ما قيل فى الموالد النبوية التى احتفل ها هذا الخليغة 
المصور لا يمكن حصره » ثم يذكر أنه كانت تصتع شموع أعظم من الأسعارقات باب بها 
فى فاس »حتى إذا وصلوا إلى قصر الخليفة أدخلوها فى ساحة كبيرة معخذين ها آلات عظيمة 
ص و الحكم الصنعة ترضح فوقها وترى صاعدة فى السماء كالمثارة »> ويحشر الئاس إلى 
ذلك » ويذْعَى المنسدوتن للأشعار وتشر عليهم الفضة » ويأمر لكل شخص منهم بكسوة وجوائز 
فد تبلغ الآلاف< . ويضيف عبد العريز الفشتالى فى كتابه ماهمل الصفا إضاقات كثيرة فى 
هذا الاسحشال الذى کان أشبه بعيد ضخم يمعد طوال الليل > وكان المتصور يدا ا 
الر مى به بعد صلاة الجر وقد اصطفت جوع و امام قبة قصره منافسة لضا ل وااذن 
فى الضخامة مخلفة الألران من بيض لولؤية وحر أرجوانية وخحضر سندسية » ويغص السرادق 
امنصوب لاناس بالشرفاء والقضاة والفقهاء والكتاب والشعراء والقراء وبحد فراغ الواعظ من 
فضائل الرسول ته وسرد معجراته يتدم أهل ااذ كر والانشاد > ثم تتعالى الأصوات بمدائح 
الرسول المسماة بالمولديات أو اليلاديات نسبة إلى مولده ار ميلاده الفريف > ئم عم تبعهم اهل 
لذ كر بالرقيق من کلام الشيخ العنوفى الأندلسی اى ایی اخس الششتری › ثم شق الشعر . 
والتيع فى الائشاد ن يقض. بإزاء الشاعر مسمع يليبه الشاعر عله فى إنشأد قصيدته » ويعود 
الشاعر إلى مكائه . ويد كر الشستالى الوليمة المهيأة للعيد » ويقول بعد أيامها توزع صلات 
الشعراءوعليها توقيعات الخلغة النصور . ويسوق عبد العرير الفشتالی بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا الخليفة . وبكتاب روضة الآس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلغین نشدت فى هذا العيد يام النصور منها حمس لعبد العزیر الفشتال شاعره وكاتيه › 
(؟) لطر ماحل الصغا تتيق الأنتاذ كرون 
EYA‏ 


وأهم ميلادياته نوتية » پستهلها باستيقاف ركب مجه إلى الأرض الطيبة : أرض المحجاز »> 
ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جفونه القرضة بنظرة يغمرها انور النبوی وجیی ربوج 
مكة والمدينة القدمية التى تلت بها اللائكة أفائين ذكر وقران > م يقول" : 

محمد ج العاللين برها ويد أعل الأرض م الإنس والجان 

ومن شرت بعثه قیلل كوه نوامیس کان وأخبسار رهبات 

وإن كناب الله أعظم اية بها افصضتح الان ولتاس الشات © 

ی ادى س أطلع الق نجنا عا نوها اسداف إفر وبهتان“ 

لمرتسسه ذل الأكاسرة الألى هسم سلبوا تيجانهم ال ساسانِ 

اخ تي اتف اطا تراث الملسرك الميدر من عهد يران 

وهو يقول محمد حير العالين وسيد اهل الأرض من الاس والجن » إنه صفوة حلق الله 
ومن بشرت انه مبعوٹ شرائع الكهان وأبار الرهبان » فد كان العام ينتظره لينقذه ما يعانيه 
من هوان وظلم وضلال . فارسله ال رححة وهداية الي › رللاتس والجن حمل فی يده 
وصدره محجرته الكبرى : القرآن الكريم الذى لا تمائله معجزة سابقة ولا لاحقة » وبها افضح 
الكذايون المفترون والحاقدون الشاعرن . نبى ادى افادى الذى طلم الله به نور الح ليحو 
به کل کذب وبهتان . ولعزته ذل الأ كاسرة الساسانيون وألقوأ عن يد وهم صاغروك > وتملًاف 
الدين انيف بالظبا والسيوف ترأنٹ سادة الوك الاجر هن عهد يوان وائرمن القذيم ت 
وللتاستاوتى التوفى ستة 1۱۲۷ للهجرة مدحة نبوية فى أربعمائة بيت › يجعل متدماتها مدع 
موعطنه وتاريخ الاسلام وبعض دوله » ويخص الدع التبوی بثلامائة بيت من ذلك قول“ : 

أيخاطِب ‏ العبد الذى لیت به شهواته صدر الصدورٍ الأوحدِ 

نكن تق بالأدلسة عدا لا شخص أحلمّ فى الرّرى سن فُمٍ 

نت للوؤسّل فى الشدائد كلها أت الجواد الغيث للمسشرند 

أت الدى من ام بتاك راغا ولو اقتضى مرا عظبما يلمد 

أت الذي سعدت بك الأشيساء قا طبسسة وسن يقصد سعيدا يشعاد 

وهو يعجب = لكثرة فنوبه ~ من جراءته عا ل مخاطبة أعظم مخلرق بشرۍ › ویعود ال 
نفسه فيقول إنه تحقق لديه بالأدلة أن رسول الله أحلم من على رجه الأرض » ولذلك قصده 
وهو يعم آنه حلیم کریم املا فی ذرة من :حلمه وکرمه » وجه له بالخطاب اثلا : إثك 


. شعر عبد العرير الفحعال تيبي نجاة ألرينى (*) إفك : كذب‎ )١( 
. وما بعددا ۔ ر٤) الصيد : ذوى السلطان‎ ٤٤١ ص‎ 
. ۷۷۲/۳ ر اجان : الكاذب . الهانيء : ايض . (ه) الوافی‎ 
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الؤمل المرجو فى الشدائد والكوارث كلها » وإنك الغيث المدرار الذى يجزل العطاء لسترفده 
وطالب البر منه . ويقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسيما » ونت مصدر 
السعادة البشرية فليس غريا أن من يقصدك يسعد قى الدنيا والآحرة . وتفكاثر المدائح البرية 
والتوسلات باارسول جه قى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الأستاذ بن 
تأويت للشاعر عمد البوعصامى » وفيه قول“ 

سى بدمعم كالعقيق ‏ محاجرى شوقا لطيبة والققيسق وحاجر 

تلل العساهد حين اظهرَ ديته رب ابرة ‏ بالرسول الطاهر 

م الومسود عند عب اوی اتی سن کل رأمل اطامم 

من قد تجلت طيية الزهرا بو وزهت قفاقت کل روض, زاهړ 

وسمت على الفردوس حقا واكتست لل السا من شاه المحواتر 

وتواضعت معام المسادى بهاال آفاق كالفلك المي سط الداشر 

وهو يقول لعینيه اثر دمعا مر كالعقيق شوقا لطيبة ومنازا مغل العقيق وحاجر إلى 

کات قاثمة حن بعخه الله برسالته الکبریۍ » وإنه لسر الوجود حیر الوری الختار من کل صل 
شریف طاهر › وقد تجلٌت به به طيبة : المديئة وسبقت جميع المدن » وزهت سى فاقت كل 
روض تاضر » وحق ا » بل لقد سمت على الفردوس » واإكسست لل الشرف بفهائله 
المتواترة » وتواضعت هما الفاق كالفلاك الحيط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن تتوقف فليبه 
لنعرجم ليمون بن خبازة ومالك بن المرحل . 


میمون" بن خجازة 

هو ميمون بن على الصنهاجى الفاسى الساكن بأحرة فى مرأكش » ويسمى اين خبازة 
تسبة إلى اله الشاعر المشهور بابن حبازة للازمعه إياه من شعراء عصر الموحدين » ويقول 
اہن عبد للك الراکشی فی کته « الذیل والتكملة » : كان ديا شاعر! مفلقا من كبر أعاجيب 
الذهر فى سرعة إلبديهة »> ناظما أو تاثرا » مع الإجادة اتی لا یجاری فيها والتفان فی اسالیپ 
إلکاللام معربه وهرله ذأ مشأ ركة حستة فى علم الكلام وأصول الفقه ۽ وتلسلف وتصوف 
وقتا » ووعظ .. وعارض إن الجوزى فى بعض فصوله تأجاد » . وعبر إلى الأندلس وظل فى 
وعایه وا أشسيلية ای العلاع بن المنصور زما ٤‏ وله فيه مدائح کنيرة وله فی غیره مدائح مختلفة 


کس ی 
() آلواقی ۸۲٣۳/۳‏ , والشکملة ۲۸۸۲/۸ وما بعدها ورهار الریاض ۳۷۸/۲ 
(۲) طيبة ١‏ المدية . ؛ موضح عى الديبة . رتحغة القادم ٠١١‏ ودرة الحجال رقم ۳۷۲ والبوغ 
وا خاجر : مزل فى طربق مكة . الخربی ١۸۰۸ا‏ > ۲۰٢/۳‏ والوافی ٣٣٣/۸۱‏ . 


ر٣‏ انظر فی ترحمة أبن حبازة رشعره كاب الذيل 


fA» 


وکان یاتی فی مدائحہ یما لم یسمع قبله ولا يمع فى لاقه » سرعة ارتجال وحسنٌ اقنان 
وبراعة إنشاء » وتولى حسبة السوق فى مراكش لمهد الخليفة الأمون الموحدى ورقف معه فى 
ثورته على دعوة أبن تومرت ۴ اسلف وله يهجو ابن تومرت : 

وجد البيرة حل مطويةٌ لا يستطيع الخاق سج سسالا 

راق ررض حه کی ی 

وار حرا فی ارتغاء مثل يضرب للشخص يظهر أته يشرب الرغوة > وهو يتال من 

اللبن . وتوفى ابن حبازة فى أوائل سنة ۳۷ ه٠۱۲4‏ م > وله مدحة نيويةراثعة دوت شهرتها 
فی عصره وبعد عصره › يقول فی مطلعها : 


حقيق عليتا أن جيب الماليا نى فى مَأ اليب المعمسانيا 


ونجمع إشعات الأعاريضٍ نة 
ونقتاد للأشعسار کنيبة 
لطع عن اداح مسةك اجا 
سهوت بمدح الخلسقي ر فهذه 
رول براه لله م صقو فوړو 
وما زا ذال السسورُ من عهد ادم 


ومحشد فى ذات الإله القوافيا 
لتر امدی والدین تردی الأعادي 
تلوح فعجلو سن سسا الياجيا 
سجودی لجیری کل ما قل ساها 
وألسه يردا من السسور ضاف“ 
ينيز مه الله العصسور الخواليا 


رهو يقول إنه ينبغى أن أستجيب للمعالى فأفبى فى مدع الرسرل الكريم سيد الوجود 
العانى وأجمع أشبات الأشعار احصايا له وأحشد القوافى إعلاصا له » وأقاد كتائب الشعر 
لنصرة اإلدين وتدمير أعاديه » ولبدى من أمداحه نجوما تجلو من نوره الدياجى الظلمة . 
ويعتذر عن تمضية عمره فى مدي الحكام والأمراء ساهيا عن مدع الرسول الكريم » وهو يقدم 
تلك المدحة بأحرة من حياته جيرا لا سها عنه قديما . ويقول إنه رسول عظيم خلقه الله من 
مفو تور واليه من الور اة سابغة © وغل ها اللو المدى الباهر بير العضور ضرا : 
وت من الأبيات التالية قكرة الحقيقة الحمدية التى تغتى بها الاج والحصوفة بعده > وهى 
حقيقة ترفن بان الرسول أقدم فی خلقه اوی أو الروحى من خلق الأبياء . ويقول ميموك 
في غصیدته : بشضله ثاب الله عا لی آدم وأنقذ رحا وحلصه من الموج العاتى وهى پرادم 
0 م حون آلقاه اعداؤه يها »› دن اجله اتدی إسماعیل e e‏ وضحم مه 
e E‏ وسحجملتة السيدة حلية لترضعه ويذ كر 


(1) حسبة : ااا لله , 
() تردی : تهلٹ . 


(۳) ضافا : غامرا , 


fA! 


ما رر ئ من شق جبریل ومیکائیل لصدره وإيداعهما فيه النور ادى ›» ويتحدث عن رحلته 
إل الشام ولقائه لجرا الراهب ونسطور راهب بُصرّی الذی بشره ببعلته > وما کان من تر 
فی راء واحتیار الله له کی يبلغ رسالته » ويذكر إسراءه ومعراجه إل السموات ومناجاته 
ربه . ویأحڈ فی سرد مسجراته مدل پد هجرته ونسج العنكبرت لبیوته عل غار راء حتۍ 


الثبوية من الآيات والعجزات » ويعرض فى نهاية مدحته معجرة الرسول الكبرى : القرآن 


الكريم ۽ ميشد) ء 
واياتسه جلت عن المد كارة فا لغ #أقوال متها تايا 
وأعطسّها الرّحی الذى حص به فبا تیه مسرا فيه اهيا 


تحدّی به اهل البيان بأسرهم فكلهم الاه بالعجز وانيا 

وجاء به ریا صرعًا بيده مور الليسالى جدة وتعاليا 

تضم أحكام الوجود بأسرها ‏ وحكم القضاي مثيعا فيه نافيا 

وار عما کان اوهو کائن ‏ ری ماضیًا ار ما ری بعد آتیا 

وما تبت متاه قط صحيفةً ٠‏ ولارىء يرما للصحائش تالا 

عليه سلا الله لازال راسا عليه مدى الأيام سما وغاديا 
وهو يقول إن معجزات الرسول بإ أكثر من أن تمد وتحصى » وإن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها > وأعظمها القران المعجرة الكبرى الى ليس ها مغال ساب ولا تال 
لا حق وإته يحمل أوامر الله وتواهيه وقد تحدى الرسول به أهل البيان من العرب فكلهم أعلن 
عجزه عن اللاتيان بما يماثله » بلاغة تأحذ بالألاب . وقد تضمن أحكام الوجود جميعها » 
وشمل حكم القضاء تفيا وإثباتا » وأحبر الله فيه عن الأحداث الاضية والمستقبلة . وكل هذا 
البيات المعجز حله الرسول » وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 

الصحائف ٠‏ إه التبى الأمى العظيم » سلام الله عليه سلاما دائما من أمته وعييه . 


مالك" بن الرّل 

سي اشا والریی ولد سنة ۰٤‏ ه/۱۲۰۷ م وتوفی سنة ٠۳١ ٠اه 14٩‏ م »> وتال 
ابن عبد اللاك المراكشى فى الجرء الأرل من الذيل والتكملة إنه مالقى » ولعله يريد أنه ولد 
REORDER‏ 
(1) راء ۰ رٹ . رالجذوة لابن القاضى ٠۲۷/۱‏ رتفح الطيب (ائظر 
)١(‏ انط فى مالك بن الرسل وحياته وأشعاره الحزء ‏ الفهرس) والبوغ العربى لكنون ۲۲١/١‏ رالجرء الالك 
الأرل عن الديل والتكملة لاس عبد الللك الرإكشى في مراضح مختلفة والواقی ٣٣۸/۱‏ رما بعدها . 
رالصفة لاب الريير رالاساطة لاب الخطيب ٣إا‏ 


{AY 


بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمختلف العلوم ما جعله يدظم غروات السيرة البوية وفصيح 
ثعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك » ومدح آمراء الأندلس والغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالنوثيق وولى القضاء لينى مرين مرات فى غرناطة وغيرها > وما 
له فی حياته إذ توفى سبة ۹٩‏ للهجرة > ويقول ابن عبد الشف : د إنه کان مكارا من النظم 
مجيدا سريع البديهة مستغرق الفكرة فى فرضه » لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار »> شاعدت 
e‏ ويقول إنه لا يقدر على صرفه عن خاطره وإحلاء باله من الخوض فيه > واشتهر 
نظمه وذاع »> فكلقت به ألسنة الخاصة والعامة وصار راس مأل المسمعين ( اممشدين ) 
والغنين وهجّيرا ( ملازم ) الصمادرين والواردين ووسيلة الكدين ( السائلين ) وطراز وراد 
الؤدنين » . وذكر له ابن عبد الك فى الجرء الأول من كتابه « الذيل وإلفكملة » قصيدتين 
فی مثال الل البو . وله فى مدع الرسول له غير قصيدة > وتشخذ أنماطا ثلالة + النمط 
العروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تالف من عشرة أبيات » 
ونمط ثالث يسمي العشرينى لأن وحداته تتألف من عشرين بيتا > والاأبيات فى الدمطين الأحيرين 
تنتهى بقافية راحدة وتبتدىء جرف القافية . ومن اهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكبرى الرجو 
نفعها فى الدنيا والأحرى » وقد رتبها على حروف المعجم » ولكل حرف عشررن بيتا » وهی 
بذك مكونة من عشرينيات » ويفول فى العشرينية الممزية الأول : 
إلى الصطفى أهديت عر الى فيا طيب إهدائى وحن يدائى 
أضفت إلى و و ڪن لى من أيسسة وأيسائى 
ردت رضا رې بھا فهو ارتجی وري کریم لا بضیع رجائی 
بام هئى صلی البيون له وصلى عله امل کا ساء 
الوت اتنا فن رجهو ن ٠‏ الل الشف والاار ج ضا 
ا شراق ريسم فصل جلا صدا الأذهان ائ جلاء 
اترجون فى يسوم القيامسة غيره إذا قيسل هلل لاس من شفعاء 
إليسه يشير أبن ايسول إذا رأى ضجيج السرّرى فى حيرة وعناء“ 
وهو يقول أهديت إلى الى الذى اصطفاه الله أجمل ثاء فياطيبه ويا طيب هداى 
وطریقتی » وقد أضفت إلى میلاده غرواته وما عرض لى وأغمته من معجزانه » وأردت بذاك 
رضا ری راجیا أن یقبل منی هذه الدحة لرسوله » وهر کریم لا یخیب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية كيرى لابشرية وقد صلى الأنبياء خحلفه ليلة الإسراء » 
(۱) هداتی : هدای وطریقتی .ا (#) التول : السيدة مريم أم عيسى الرسول . 
(۲) آيائي : جح اة أى معجرة , 
AY‏ 


واللائكة فى كل اء يرددون الصلاة عليه مشيرا إلى الآية الكريمة : إن الله وملائكنه 
يصلون على الب يا أيها الذين آمتوا لرا عليه وسلّموا تسليما» ويقول إن الدنيا أضاءت 
بنوره » ومته نور الشمس والقمر وكل نور » والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة الحمدية المعروفة › 
وهی ان کل نور فی الکون یستمد من نوره » وکل وجود یستمد من وجوده »› إذ هو سابق 
فی خلقه العنوی او الروحی لکل وجود وکل نور . ویذکر معجرتہ الکبری التی جاء بها 
معجزة القران إلكريم وما يحمل من أروع صور البيان والبلاغة التى تجلو ~ جحق - صدا 
الأذهان » ويذدكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم اتتظار الحساب » وكلما سألوا 
رسولا ان شفع م عند الله قى بدء الحساب إععذر » واعتذر معهم المسيح ابن مريم البتول 
مع a‏ يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
#مرية : 
اما ل اي قر الس ملع ثناء فقد أفنى الزمسسان ماق 
مسان كانت لى زيارة قره ‏ وزیی روض بانع وسمسائی 
إمسامٌ جميسع المسلمسين محمد وأكرمٌ ميعوث سن الكرماء 
د کی ا و ا ا چ کی بدمسسائی 
اما الأسي عينى و ي فخذ بیدی پا راحسسم الزماء 5 
رهو يقول : مال من مبلغ ثائى إلى الرسول » وقد فنى عمرى حتى الذماء الأحير »> وقد 
کان من آمانی فی شبابی ان تکتحل عینای بزيارة القبر الذ كى » إنه إبام المسلمين وهاديهم إلى 
رضوان الله وجناته > وأكرم رسول بعثه الله للخلق رة بهم وإن حپه لأمان للمسلمين من 
کل ما یخافون » فیا بها الحب القدس امزج ادمعی بدمائی شوقا إليه وشغفا به » فقد ملا 
الحرن عينئ بائدموع واتقدت تیران الحعب التبوی فى أضلعى › فخذ بيدى وای يا أرحم 
الرحماء . ومالك ~ مثل اين خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


ا 
() الئماء : قوة القلب ويقية الروج . أضلسى : أوقدها تارا . 
() ماه الأسی عینی : ملأھا دوعا کالسیل . سر 
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الخطب والوامظ 

طبيعى أن تكثر الخطب والمواعظط فى المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العام الاإسلاى 
جمیعا » إذ کانت تکرر فی کل مسجد اسبوعيا فى صلاة الجمعة وبالثل فى صلاة العيدين › 
ورہما کانت کٹرة تکرارما ھی السیب فی انه يتجرد أحد من القدماء لندوينها تدویتا عاما » 
ومع ذلك فقد أثرت بعض خحطب قاها بعض المكام أو بعض كبار الوعاظ . وسن ارائل ما نلتقى 
به منها خحطبة إدريس الثانى فى دولة الأدارسة سبة ٠۹۳‏ هة ٣۰‏ م حين فرغ من بتاء مدينة 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صد النبر وخحطب الناس الخطبة الأول تالا : 


» الهم إنك تعلم یی ا ردت ببئاء هذه الدينة مباهاة ولا مقاحرة ولا سمعة ولا مکابرة › 
ونما ردت أن تعد فيها ٤‏ ویتّی کتابلك » وتقام حدودك وشرائع دينك وت پیلک عمد 
ب ما بقيت الدنيا . اللهم وفق سکانها وقَطًانها للخير وأعنهم عليه » واكفهم معونة أعدائهم > 
واَدر عليهم اررق > وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق › إنك على كل شىء قدير» . 

وهذه الحطبة الثورة عن إدريس الثانى إنما هى قطعة من خحطبعه » وفيها يعان أنه ل بين 
فاسا مبأهاة ولا إيتغاءًا لمشهرة » إنما باها إيتغاء لوه الله وثوابه حتی یعبد فیها ريل کتابه 
وتقام حدوده وسنة رسوله الكريم > وتحققت سريعا نيه »> فقد أقامها مدينتين متقابلتين : مدينة 
القرويين من أهل المغرب ومدينة الأندلسيين إلذين لجو! إليه زمن اكم الربضى فى الأنداس 
وثورة الفقهاء عليه وئفيه لطائفة كبيرة مهم »> فتزلت کثرتھم لمدينة الخرية وم يبت ان شيد 
ى مدينة القرويين الجاع المشهور ا : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفريقيا 
للدراسات الدينية إذ نى الجامع الأزهر بعده يشحو مائة عام . وازدهرت فى جامع فاس هذه 
الدراسات حتى العصر الحديث . ودعا إدریس لسکان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
اهلها للخير ویمدذهم يعو نه ویکفیهم معونة اعدائهم › ا الرزرق همم ویقیهم الفتدة وألشغاق 


(ا) البوغ لغری ۲۳/۲ . 
EAs‏ 


وکان حکمه حکما عادلا رشیدا . وهدم پوسف بن تاشفین n‏ الرابطين ما كان یبن مدیشی 
فاس من أسوار وجعلهما مدينة واحدة » وأقام على النهر الفاصل بينهما جسورا يمكن الانتقال 
من إحداها إل الأحرى بسهولة . 

ومر بنا فى نشأة دولة المرابطين أن أصلهم من قيلة صنهاجة التى كانت تشغل الصحراء 
جنوبى المغرب وبعض بقاع إفريقيا المدارية السوداء حشى السننال » وكانوا يعيشون معيطة بدوية 
واخذوا اللثام على وجوحهم شمارا هم » ولذلك يسمون اللمين » ولم يكونوا يعرفون تعاليم 
الاسام معرفة قويمة » فجلب لمم رئيسهم جى بن إراهيم الكدال - ۴ مر پا س الشيخ 
عبد الله بن ياسرن ليقفهم بدقة على تعاليم الإسلام وسرعان ما اصبح زعیمهم الدینی بجائنب 
یی الکدال الرعيم الحربى » ودفعهم الشيخ ابن ياسين جنوبا لنشر الاسلام وشمالا لجع 
كلمة المسلمين فى تلاك الأراضى التائية . واستولت صنهاجة بزعامعه إلدينية على إقليمى سجلماسة 
والسوس > ودفعها شمالا على إلحيط لقتال برغواطة وکانت قد ظلت س هند الأيام الأول لدولة 
الأدارسة - حارجة على الإسلام > وتبا فيها معبعون وأمتوا بهم » واتجهت إليهم جيوش 
صنهاجة .. وتوفى جى الكدالى فخلفه فى القيادة الربية لصنهاجة أحوه أو بكر واستطاع 
استعصالل شأغة البرغواطيين سنة ٠٠١‏ غير أن عبد الله بن ياسين ملعن طعنة قائلة فى إحدى 
ا عار سنة ٠٥١١‏ فخطلب فى صتهاجة وحو مشرف على ألوت › وما قال فى حطبعه » وكان 
قد ماهم المرابطين أى للجهاد فى سييل الله ونصرة ديه“ : 

« یا معشر المرابطین ! إنكم فى يلاد أعدائلكي» > وی میت فی بومی هذا لا عالة » فیا 
ان تجبتوا أو تفشلوا فتذهب ريحكم » وكوتوا فة وأعواا عل احق رارقا فی ذات اله 
تال . ويام والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة فإن الله بوتي ملكه مر يشاء وتسحخلف 
ق أرضه س انیا هن باد : ولقد ذهبت عنكم روا فن ار ی ا بأمرج : 
یقود جیرشکم ویغزو عدر ویقسم بینکم يکم » ویاحذ زکاتکم وأعشار م » . 


وهو ينادم اسم الرابطين حا على جهاد برغواطة الارقة » ويقول هم نکم تواجهون 
اعداء ک فاسحد روا إن تجبنوا فی حربهم » فيعضو علیکم المضاء يرم > وينصحهم ان یتعاونو! 
على تصرة الحق ون يکونا إحوانا فی ذات الله یدشرون دینه انيف › کا ينصحهم ان يبتعدوا! 
عن هذا امرض الخيث : مرض التحاسد على طلب الرياسة > فإنه لم يهك الدول العربية مرض 
مثله » ویول إن الله یرتۍ ملکه من یشاء فلا داعی العحاسد والتباغض . ویقول : لقد انتهیت 
رذهبت عدکم فاختاروا لکم زعیما عادلا ذا باس وقوة يقود جیوشکم ویغزو عدوم ویقسم 


. ٣٤/٣ التبوغ العرى‎ )( 
EA 


قسمة عادلة ما تختمون من عدوكم وتؤدون إليه زكاتكم . وهكذا ظل الديخ عبد الله بن ياسين 
يتصح للمرابطين سى الأتقاس الأحيرة من حياته . 

ومر بنا أن محمد بن تومرت المصمودى مؤسس دعوة الوحدين قد اقترض لنقسه من دعوة 
الشيعة الامامية التى تعرف على مبادئها أثتاء مقامه بالعراق ثلاثة ميادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء العترلة إلى تعرف عليها هناك مدا الأمر بالعروف واللهى 
عن انكر »> ومبدأ التوسحيد » وهو عند العتزلة يعنى فى التشبيه بالمخلوقات عن الذات العلية 
فیا انا ارش بدا اهل السنة الدين يرون عدم تأويل الآيات القرآنية الى يفهم منها الدشبيه 
مع الايمان بترك ذلك لله جل شانه . ومن خطية لابن تومرت قوله : 


« إن الله - سبحاته وله الحمد ~ ن أيحها الطائغة بتأيده » وخصتكم من ين أهل 
العصر جخقيقة توحيده ؛ وش کم س اناع الا لا تهتدون » وعميًا لا تبصرون › لا تعرفون 
معروفا ولا تنکرون مدکرا » قد فشت فيكم اليدع > واستهرقکم الأباطيل روزن لكم الشيطان 
إضاليل › وهات ا لسانى عن التطق بها > وأرباً بلفظی عن ذکرها » فهدا کم الله بعد 
الضلالة »> وبص رك بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة › وأعر؟ بعد الله » ورفع عنكم ساطان 
م للارقين ۽ وسیورئکم ارضهم ودیارهم ۾ ذل بما کسبته آیدیکم وأضمرته قأوبهم ¢ 
وما رف بظلام لاعبيد 4 ۔ 


واين تومرت فى هذه القطعة من حطيته يشير إلى مبدأين تعتدقهما جماعته ها ايدان 
الاعتراليان اللذان أشرنا إليهما : مبدأ التوسحيد » ويقول إن الله نحصهم من بين أهل العصر جحفيقة 
توحيده » ويقصد - کا قلنا نفا س آنه متزه عن الشبيه بالمخلوقات » ويقول إن الله حصلهم 
بذلاك من بين أهل العصر ويريد الرابطين وفقهاءهم من أهل السنة الذين لا يتأرلون ايات اتبيه 
اذ كور فى القران الکریم من مشل ر ید الله فرق ایدیم ) ويقولون علم ذلك عد الله بينما يتأول 
العترلة اليد بمعى القدرة . والبدا الاعترال الثانى الذى اشار إليه أبن تومرت Ea‏ زغمه 
دائما من إن خحصوم جماعته من المرابطين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا » اما أتباعه 
الموحدون ھم ~ فی رأیه داثما ‏ امروب با محرو فی ويتکرون انكر < وا یلیٹ ن يسميهم 
وَيعد أصحايه بائهم سيزيلون هذا السلطان ويرثون أرضهم وديارهم . 


. ٣/٣ ارغ العربی‎ )( 
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رالتياس أو الاجعياد المتلل فى الأحكام الفقهية والاكنفاء بالكثاب ی القرآن والسنة أى الحدیث 
اليوى . وآخذ بهذا الذهب فى كتبه أبن حرم الفقيه الأندلسى وأحذ به الموحدون ا مر يا 
فی ا المرضح € واشصر للموحدين کٹیرون من الشعرأء والکحاب والشقهاء والخطباء 
وللقاضى أبى حفص عمر السلمى ححطبة يتصر فيها للمذهب الظاهرى ضد المذاهب الأخرى > 
ويها يفول : 
+ 4 ۴و 

« إيام والتدماء وما أحدلرا فإتهم عن عقوم حدوا ء أتوا من الافتراء یکل أعجوبة ›» 
وقلويهم عن الأسرار عجوتة . الأنبياء ونورهم ” : الأغيياء وغرو رهم لهم فی › > يهم 
يدرك ألرّل : ر( عام التب فلا يھر على به حا إلا من ارتتی من رسو ) الدين عند 
لله الإسلام » والعلم كناب الله وسنة محمد ب »> ما ضر من وقف عندھا ما جيل پعدهما ۾ , 

وظن يعض من قرأ فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه بريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلاف 
من الفقهاء الحفية والالكية والشافعية والنابلة » فهو يدعو دعوة الموحدين من إهمال فتههم 
وفتاويهم جميعا » والرجوخ إلى الكتاب والستة کا يقول الوحدون وأهل الظاهر فى عصره ء 
وحو لا يخقى ذلك بل يعلنه إعلانا » إذ يقول « العلم كاب الله وسنة محمد ب » ويقول فى 
موعظة له : « لا علم إلا علم الكتاب وإلسدة » ها أفضلل العطايا والنة » . 


ونتقی يالنصورالمریتی یعقوب بن عبد الق ٣٥۸‏ ها ٣۲۹۰‏ م هړ ها ۱٧۲۸۷‏ م 
وكان بطلا مغوارا وكأنما نذر نفسه خرب نصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وينى الأحر 
فى إقليم غرتاطة . وكان لا يرال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر E‏ ا جنوده الأشداء 
لخزو حصوت النصارى بإسبانا ومدنهم » وکان ما يذه منهم یعطیه لب لبتى الأحمرء أمراء غرناطة 
فهو لا جارهم طليا لخنم » وإنما لا عند الله من ثواب ا د ونصرته . 
وأول سئة عير فيها الرقاق بجنوده سنة ٦٤‏ ھا١۲٠‏ م وعاد إل عيوره بجيش كتيف سئة 
۷ وی فی الحرب سیعذ بلاء عظیما » وبالٹل فی سنة ۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م واستول على 
بحضش حصونھم وتر کھا ينی الأحمر » وفي سنة ۸٥‏ ا۱۲۸۹ م عبر الرقاق لجهاد النصاری 
رهزم تونيو جوتذالث دى لارا جنوبى قرطبة حريمة ساحفة . وفى أوبعه أدركته النية بالجزيرة 
الخضراء » وله من خحطبة يحث فيها جيشه على الجهاد" : 


« يا معشر المسلمين وعصابة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم » ومشهد جسیم » ألا إن 
الجنة قد فعحت لكم أبوابها ء فخذوا فى طلابها » فإن الله ر اشترى من الرمنين اتفسهم 


سس سسس م 
() وع العریی ٣۷/۲‏ . (۴) البوع المریی ٣۸/۲‏ , 
(۲) آرخار الریاض للمقری ۲أده٣‏ , 
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وأمواحم بأن طم الجنة ) فشمروا عن ساعد الجد ء ا السلمين » فى جهاد المشركين . 
i‏ مانت شریدا » وسن عاش عاش غانما مأجورا حيدا #اصيروا وصابروا ورابطوا 
توا الله لعلکم قفذحون؟ . 

رهي كلمة قصلت من قلب مجاهد صادق ابل فى سبيل دينه و با عام ويبشر 
شه بان الجنة قد فجت بوایها لاستقبال الشهداء البرورين › ۴ وعد E‏ عيآده الجاشدين 
المؤمدين »> ويدعوهم إلى الجھاد بکل ما یملکون من وة » فان من قل منهم شهیدا فارز برضران 
ربه » ومن ن عاش غنم من العدو غدما کبیرا > وائابه الله ٿوایا عظیما . ويدكرهم باية كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الحرب والرابطة للعدو حتى النصر العظيم . 


وما ار من خحطب يوم الجمعة ومواعظها لأبى عبد الله محمد الرهرتى الفقيه الالكى الكببر 
المتوفى سنة ۱۸٠ ٥/ه ٠۲۳١‏ م وكان قد اشتغل بالخطابة الديية والموعظة » وله مجموعة 
فی حطس الجمعة » ومن نحيطبة له فی العذ كير والترغیب“ 

م ھا الناس : ححص لکم الق یروا ۰ وتبین لكم الرشد من الغي فالزمواً اأطاعة 
و کو ٤‏ وځیلتم على ا فاستقدموا! ولا اروا ٤‏ وشذزتم من العدول 
۳ عليكم العم ظلاهرة وباطدة فاعرفوا حقها واشکروا ٤‏ 
NS‏ فى العمل فلن تسنحدرا مع التقصير 
او ر e‏ قوم e‏ وار امداية راء E‏ دروا ٤‏ 
E‏ شهواتها ا ۰ < ا سبیل ال اسشحد وأ ا القيامة کانھم شاهدوا 
راطا وحضروا ¢ وراًوا عذآب انار فکفوا! انفسهم عن السوء وانز جروا 4 وعو! ا ع اله 
لأوليائه فى الجنة فاجتهدوا بالطاعة وبادررا » . 

وواضح ن الرهولى جسن صف السجع فی تحطية ۽ ونحاول أن پستتم جرسها ہما الترم 


فی نهاية عباراتها من حرف الراء اأضمومة » فهو يريد أن يخلب الأسماع بحسن بيانه وإحكام 
a‏ الأسجاع » وليس ذلاك فحسب » فهو یعنی بلغته فيختار ها ألفاظا رصينة 


ج ا وقعها فۍ ES‏ الستمعین وشو بچاتب عتایته پاحتیآر الناظه واتتخابها يوفر فيه 
واا من الطباق المستحسن ثل بن لکم الرشد من الخى » وقوله Bb;‏ فاستقدموا ولا اروا » 
وقوله : « واسبغت علیکم العم خلأهرة وباطنة » . ولا ریب نی ان الرمونى كان طا نذأ 


رن اوغ العربى ٤٤/۲‏ , (۲) سحصحص اخ : ظھر ۔ 
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وکان یور بخطابته ورعظه فی سامعیه تأثیرا بیدا » وهو خطیب مغربی من خحطباء کلیرین 
كاند اج تفس حذه الروعة-قيى الخطابة والوعظ . 

۴ 
الرسائل الديوانية 

أحذت الرسائل الديرائية تردهر فى الغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة 
امرابطون واستدعائه با بكر ین القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديراله فى 
مرا کش عاصمته » و کان آي فى البيان والبلاغة » فأرسى فى الديوان المراكشى تقاليد إالكنابة 
الديواتية الأندلسية » وظل رئيسا هذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سنة ٠٠١‏ للهجرة » 
وظلت له ریاسته فی عھد انه عل حتی وغاته سلة ٥۰۸‏ للهجرة . واحتفظت الذحيرة لان 
بسام پرسالتین) له كبهما على لسان يوسف بن تاشفين » أولاهما موجهة إلى صاحب قلعة 
ہنی حاد فی الجرائر » والانية موجهة إل اين حمدين عمد بن على حين ولي القضاء بقرطبة 
سئة ٤٩۰‏ ه/ا۹١٠‏ م وله يقول فيها : 

د امتا الله يدك » واستعن بال بيات تي صدرك ووردك وتولٌ الفضاء الذی ولأکه 
الله بج وحَزم » ولد رعزم » وامض القضايا على ما أمضاها الله تعالى فى كتابه وستة نه > 
ولا تبالِ برغم زاعم ٠‏ ود فی ن لامد ا وا ین انی ی وجيت ودای 
ومجلساكف »> حعی لا یطمع قوئ فی سيك » ولا یاس ضعیف من عداك ۔ ولا یکر عندك 
قوی من الضعيف سى تأخذ الق له » ولا أضعف من القوى حى أذ الى مه » وانصح 
لله تعالی ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدتا إلى جماعة الريطن ان 
يلموا لك فی کل حی تَنْضیه › ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه . وحن أولا وكلهم 
ارا مذ صرت عاضا سامعون نك عیبر معترضین علیاكف فی حق . والعمال والرعية كافة سواء 


فی احق » ۔ 


وواضح ان فن ا اثر فى رساله إلى القاضى ابن حمدين برسالة أمير المؤمتين عمر بن 
الخطاب إل بى موسى الأشعرى حين يدعوه إلى الساواة بين الاس فى وجهه وعدله ومجلله 
ی لا یلمح قوی فی حیفه ولا بیس ضعبف من عدله » وسین يفول له :لا یگن عندك 
قوی من الضعيف سى تاذ الق له » ولا أضعف من التوى تى تأ الى مته » . وسن 
الطريف فى الرسالة ن يوسف بن تاشفون يجعل القاضى فوته وفوق الجنود والولاة الرايطين 
(۴) صدرك :ما تصدر خنه , ورد : ما ترد إليه . 
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وفوق الرعية » فليس لأحد من كل حولاء احق فى أى إعتراشض على الفاضى فى حكم من 
جانب مشرق فی القضاء الاسلامی › تجده فی کل بلد وکل دولة › آذ کانت مکانة القاضی 
فوق مكانة الحا مهما بلغ من النفرذ والسلطان . وعنى الد كور حمود مكى فى المجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بشحقيق مجموعة من رسائل كتاب الديوان 
من الرسالة الخامسة فى المجمرعة إلى الرسالة الفالفة عشرة . والرسالة السابعة فى المجمرعة 
شه بمنشور وجهه عل ن پوسف ال آهل الأندلس بملاعة الوال وان أ يخالفوا عله أو 
يعصوه فى إمر » إذ يغول فيه" : 


« إن الرالى التائب عنا فى تدييرج وإتامة مورك »> وسياسة صغي رم وكيي رم » وقد فضا 
إليه ذلك وأفردناه بانظر فی دق وجله » وله وکثره › وما فعل من ذلك كله فحن فعلتاه » 
وما قال فیه فکاتنا شین قلناه » ولا توق ما آمضاه » ولا نضی ما وتعه وبا » ولا تری فی 
احد منکم إلا ما يراه » رلا تتولاه افا ما کان إلا ان ولاه > ولا ترضتی من احواله 
رک ھا کک و ی ا کر ری ا واا ای لے 


وهذا التفويض للوالى فى الأحكام من حسن السياسة » فالحاج الكيير - مشل على بن يوسف 
~ یتضامن مع ولاته فی کل ا پفعلو نه ویقولونه » ستی قتتظم مور a e‏ 
الغرصة للخلاض مح الوائي مما قد يؤدى إلى الثررة غير آنه کان ینبخۍ ان عدج الولاة - مح 
ذل ~ باتعدل مح الرعية وتصفة المظلوم والضعيف »› وأث يفتحوا أبوابهم للرعية حتى يسمعوا 
شكوى كل مظلوم أو متظلم . ويقول عبد الواحد الراكشى فى حديثه عن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفین إه ولابته على من أعيان الكتاب رفرسان البلاغة ما ل يتشق !إجتماعه 
فى عصر من الأعصار » وقی حديثه عن أمير المسلمين على بن يوسف يقرلل : ٺم يزل من 
اول امارته یستدعی آعیان الكتاب من جريرة الأندلس > وصرّفب عئايته إئى ذلك :ابجع 
له منھم ما م يجتمع اك کأبی القاسم بن الجد العروف بالا حدب احد رجال البلاغة وأبى 
پکر عمد یں محمد المحروفب بابن القبطارة وای عبد الہ بن ی الخصال وأنحیه ای مروان 
وى محمد عبد المجيد بن عبدرن فى جماعة يكثر ذکرهم » وکان من انبههم عنده وأکبرهم 
مكاة لدي بو عبد اه مد ين ى الخصال » وحن له ذلك إذ هو أحد من اتهى إثيه عام 
)١(‏ الجلد السابع من صحيغة مميد الدراسات الاسلاية (۳) لدی ربلحم : بسچ . 
بصذري . )£( المجب فى تلحيص انيار المرب ص ۲۲۷ . 
ر الدق رالتل : القليل . الجل : الكلير . 
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الآداب » وله مع ذلك فى علم القرآن والديث والأئر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحب 
راليد الطرل“ » وله ديوان رسائل يدور بأيدى أدباء أهل الأندلس قد جعلوه مثالا يكتذوئه 
ونصبوه إماما يتتفوته . ويمعهد المخطوطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسخة من هذا 
إلديوان » وله أربع رسائل ديرانية فى مقال د . عحمود مكى فى المجلدين السايع والثامن من 
صحيغة محهد الدراسأت الاسلامية بمدريد بعدرات : « وثائق تأريخية جديدة عن عصر اللرابطن » 
ولد جر اة من جد خد اا کا ج ۷ لهجرة على لسان على ین يوسف ان 
تائفین ۽ وهی موجه إل آهل الأندلس ھم عل جهاد التصارى إلاسيان وتعريقهم پانه غرم 
على حوض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أوها يقول : 


ہ کانا = اعرک اله بتقواه » وکتفکم بطل دراه > ووفر حظوظکم من اه = من 
حضرة مراک حرسها الله < يوخ الاين هن تضق شوال هن نة سبع حسما فن 
يئ سح ركنا يم الله فانعنها وعتباها . وقد فرعتا الظنايب > وأشرعنا الأنابيي^ > وضمرنا 
اليعاسيب؟ » واستنفرنا البعيد والقريب » مسعشعرين إحلاص نة > وصدق حيية > فى نصر 
دين الاسلام > ومتع جانيه أن يضام » أو يناله من عدوه أهعضام“ . وحن ~ وإن كنا قد بالغنا 
في الاحتشاد والاستعداد »> واستنهضنا من الأجناد » ما بى على الحصر والتعداد > فإنا نعتقد 
اعتقاد يقین بقول رب العالین » فی کاب الین : اَل ما عبر بكم ربی لولا دعار& : إن 
استتفار الدعاء > واستفتاح أبواب السماء » بخالص الشاء »> من أفع الأشاء » وأنجح الدعاءء 
فما أعضل من الأدواء » 


ولعل فيما سبق من قيام كبار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان الرابطين بمراكش 
عشرات السنين ما يدل على نهم وضعوا تقاليد الكتابة فى هذا الديران وأرسوها فيه وظلت 
راسخة بعد عهدهم فى عهد الوحدين وسن جاء بعدهم » ويتوقف القلقدىدی فی کتابه : 
« صيح الاأعشى » ليذ كر التقاليد البعة فى الكتب المادرة عن الخلقاء الوحدين » ولا ريب 
فى أنها موروئة عن العهد السايق هم عهد المرابطين » ويقول القلقشندى إنها كانت تتخذ أحد 
أسلويين" : إما أن تفعتح بلفظ من فلات إلى فلان » وكان الرسم فيها أن يقال : « من أمير 
امؤمنين فلان » ويدْعّی له بما يليق به » تم يوتى بالسلام » ثم بؤتى بالبعدية والتحميد والصلاة 
على النيى ج والترضية عن الصحابة ئم عن إمامهم الميدئ » ثم يوتى على المقصود » ويم 


زا) العجحب ص ٣۷‏ , (ه) اهتضام : ظلم . 
)٣(‏ قرع الظنايب كناية عن الاسراح إلى ارب . ره أعضل : عجر . الأدراء ؛ الأمراش 
() اشرعا الأناييب : ددا الماح (۷) صبح الأعشى ٤4۳١‏ . 


(#) سرا اليعاسيب : دابا الخيلى للحرب . 
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بالسلام . وألخطاب فيه بنون الجمع عن الخليفة وميم الجمع عن الكتوب إليه » . ويمشل 
القلقشندى هذا الأسلوب برسالة عن عبد الرس بقلم أبى جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
امشهور باسم أبن مردئيش » وسنعود إليها عما قليل . والأسلوب الفانى فى المكاتبة لعهد 
الموحدين - ا يقول القلقشندى - أن تفحح المكاتبة بلفظ أما بعد » والأمر فيه على نحو ما تقدم 
الأسلوب قبله بعد البعدية . ويمتل هذا الأسلوب الثائى برسالة عن المستتصر بالل 
۰٩(‏ - ١۲هم‏ إلى يعض نوابه »> ومثلها رسالة عن يوسف ابن عبد اومن بقلم ايى اسن بن 
عياش » وسنعرض ها عما قلیل . 
ويذكر عيد الواحد المراكشى فى تله + « المحجب» كاب الأتغاء عبد لمرن : الؤسس 
ا لدولة الموحدين » وحم : أو جعفر أحمد بن عطية ؛ وستخصه بترجمة ۽ و کنب له 
- ا يقول - أبو القاسم عيد الرحمن القالى من أهل مدينة بجاية من ضيعة من أعماها 
ن بقالٍ » وکتب له معه أو محمد عياش بن عبد الاك ين عياش من أهل مدينة قرطبة“ . 
وکتاب الانشاء فی عهد ابنه يوسف - کا يقول المراكشى, - هم أبو محمد عياش بن عبد املك بن 
عیاش کاتب يه واو القادم المعروف بالقالی کات بيه أيضا وأو الفضل جعفر بن جد 
امروف بان محشرة > من أهل مدينة بجاية كان يخدم با القاسم القای إل ان مات فكب 
کا . وواضح أن اين محشرة والقالمى من بجاية > ولذلك ترجمنا هما فى الجرء الخاص 
بالجراثر وکاب انه يعقوب - كا يقول المراكشى - أو الفضل جعفر بن محشرة » وكتب 
له بعده ابو عبد الله محمد بن عید الر من بن عیاش من اهل برشانة من أعمال مدينة المرية > 
ولم يزل كاتيا له ولابنه مد ( الناصر) ولابن ابنه يوسف ( المستنصر) إلى أن توفى سنة 
۸ ه/١۰‏ ۱۲۲ م . وهولاء هم كتاب الدولة المهمين تى العقد اثالث من القرت السايع قبل 
زشوب الخلاف والفتن والحروب ين أباء أسرة عبد الؤمن وقبلل حروج الأندلس من طاعتهم . 


ونشر المستشرق بروفتصال مجموع رسائل موحدية من إنشاء كعاب الدولة لرمنية > وهو 
ملوء بالتصحيف وتاج إل تحقيق ويشتمل على سبع وثلائين رسالة » متها ست عشرة لأبى 
جعفر مد بن عطية على لسان عبد الوس ء وستفرد له ترجمة »> ومنها ثلاث لأخيه ایی عقیل 
عن عبد الرمن » ولم یذکره المراکشی بین کابه » وثلاث احری لأ الحسن بن عياش أولاها 
عن عبد الرس والائنتان الأحريان عن إبنه يوسف » ورسالة لأبى الحكم بن المرحى عن 
عبك لوعن وم یذ کره لرا کشى ایا بین کدأاب عید انومن ۽ ومان رسائل لا حشرة عن 
يوسف بن عبد الؤمن وينه يعقوب » وثلاث رسائل E E‏ 
)١(‏ العجب للمراکشي س ۲۹۷ رما بعدهاً . (۳) لعجب ص ۳۳۸ , 
(۲) المج للمراکشی ص ۳٣۹‏ رما پعدھا . 
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عياش من أهل برشانة ‏ أسلفنا : رسالة عن يعقوب واثتتان عن ابنه الناصر » ويقول أن الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان ( يعقوب ) بالمغرب إستكبه فى سنة ٠۸١‏ فئال دنيا 
عر یط ة2 إذ كان صاحب القام الأعلى - ا يقول اين الخطيب فى الإحاطة - على عهد 
النصور واينه اللاصر ونضيف أيضا على عهد المستصر حتى سنة ۱۸ ۴ مر بنا ء ويقول أن 
اللخطیب إنہ کان لا یکلم احدا من اناس إلا بكلام معرب . ويقول المراكشى فى المعجب : 
جری الاب بده عل اُسلوبه ¢ وسلکوا مسلکه لا روا من استحسان اغا الوسحدیںن 
لطریقته“ : وفی رايا آم اتبعواً طریقته فی الكتابة هو وكبار الكتاب الأندلسيين اذ کورین 
منذ عصر الرابطين کا قلا نفا . وذ كرتا ان با امسن بن عیاش له فی مجمو ع الرسائلل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد الؤمن وهى تتبع الأسلوب الثانى الى ذكره القلقشنددى مبتدئة 
يالبعدية على هذا السو" : 

« اما بعد حمد الله الذى عَم بنواله » وحص اهل ولایته بقبوله وإقباله > والصلاة على محمد 
عبده ورسوله ء رعلی صحبه الأكرمين وآله » والرضا عن الامام المعصوم » الهدى المعلوم » 
القاثم بإتمام مر الله وإكاله ٠‏ المؤيد بالآيات العصمية » والبينات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله » فإنا كتبتاه إليكم - كتب الله لکم اعمالا زاكية نامية »> وآمالا فى بلوغ مرضاته 
مساعفة ماتية ~ من حضرة مراکش - - حرسها الله - وكوافل العصحة هذا الأمر العزيز تضرب 
بقدحها الأعل » وتوجب على [ أمل] ‏ الاتصال حظرة الامتتال لأهل كلمة الله العلياء 
وتجمع لمم [ وعدا“ ] حعما مقضيا » ووعدا [حعما ]مايا ين حير الأحرة وعير الدنا . 
وبشبوت هذه القاعدة تستوثق أحوال هذا الأمر الكريم على مقتضى الأقدار الساعدة » وتستر 
اطرادا واتساقا على طريقة واحدة » . 

وفی جمیع الرسائل فى هذه الجموعة الوحدية نجد الصلاة على أبن توعرنت والاشادة په 
ونه الامام المهدى المعصرم مستحيرة هذه الألقاب ا مر بنا من الشيعة إلامامية »> ويضيف أبو الحسن 
عبد الملك ل بن عیاش آنه ۳ پإاتہاء مر اله وزڳاله ) يشير بذلك إل ايدان ألتممين لدعوته : 


مدا الأمر الروت ورای عن ال کر ودا التوحید بمعنی تنزیه الل عن الشبيه بالمخلوقات . 
ویجعل ابو الحسن u‏ شأملة لعهد عبد امون > ویسمیه مح شیوخ الموحدين آهل 
کلمة الله العلياأ ء و كلمته - فى ریه = إنہا هى دعوة الوحدين بمبادئها التي ذ کرناها . وألرسألة 
() التكملة لان الأبار ر طبع مدرید ) رقم 45۲ . (ه) زبادة لياق . 

(۲) العجب ص ۲۳۳۹ , () فى الأصل : الاحتصال , 

(۳) مجموع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص ۳ () زيادة بدلالة اسياق . 

ر٤‏ القدح الأعلى : الخحظ الأرفر » وأصله أهم قداح (۸) فى الأصل : تستوسق . 

اليسر . 
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موجهة من غيد الومن إلى طابة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس یخبرهم بوصول رسالتهم فی 
خزواتهم للروم وجرضهم على حربهم واستمصال شأهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد الملك بن 
عياش رسالة عن يوسف بن عبد اومن إلى محمد ين سعد المعروف بان مردتيض الثائر فى 
شرقی الأندلس يدعوه سئة ٦٤‏ ه/٤۲۹٠‏ م إلى الدحول فى طاعة الموحدين »> وهى فى 

تحتها تيع الأسلوب الأول الذى ذكره القلقشندى » وتستهل بهذه الصورة : 

% ص امیر الومئين بن ا اوترون ايده اله بنصره › ومد بمعونته ~ إل اتا شرق 
الأندلس آیی عبد الله مد بن سعد > ا اله بتوفیقه > واعڙه رھلایته وتقواه = سلام علیکم 
ورحمة الله وب رکاته »> اما بعد فإنا تعمد إليكم الله الذی لا إل إلا هو » ونشكره على الاثه وتعمه › 
EY‏ لی سيدا محمد نيه ورسوله > والحمد لله الذى أقام لأمره الذى هو سفينة النجاة » 
وعصمة س والممأات › دعاق يأحذون پا حجر عن انار > ويقيموك َل السبيل > وعدم 
الدليل » من معام إمداية إلى صراطه الواضح > وسنهجه اللائ » أهدى عام وأرفع متار » 
ور فی لاغ - حجحه » وإیضاح جه » ببوالغ الانذار والاعذار »> ويصرفون بما أودعوا 
سن سره الکنون لبه فى الظهور والبطون » والسهول والحرون > وجوه العناية الآسذة بمجامع 
الأقطار » الموجهة يالاعراض عن الأعراض إلى ما يقضئ بهذه الخليقة » من ركوب هذه 
الطريقة » إلى سعادة هذه إلدار > وسعادة تلك الدار ر الاخحرة ) وصلّی اله على مد عبده 
ورسوله مشكاة الأضواء والأنوار > ولباب الاجتباء والاحتیار > ال۳ بمعدن بیته الأشرة ف ۽ 
ولسبه لأشهر الأعرف » س هذا الا السيار وارث ذلك اقام الذى هبت تباشيره بأسماع 
ذوی الإاصاحة لوافع الاستبشار > ورضى الله عن الامام العصرم > الهدى العلوم ء القائم 
بأمر الله عل ی أوفيی الاعتقاد بتأييد الله واتم الاستظهار » الماضى دما فى التصميم وإنغاذ العزيم ت 
عل مر طاق وأبعد مضمار » المعان فيما دعا إليه › ونه عليه › بالعصمة التى لا ضر معها 
أباءة با" ولا كر كفار . وعن خليفته وصاحبه الامام مير الؤمنين » شى أمره العزيز على 
ما له من المراسم الحفرظة والآثار »> ومقيمه على حدوده الكلوءة اللحوظة دون ونية ولا إقصار ؛ 
والتاصر له بكل معنى وجه إليه داعية الاستبصار » . 


وهو مد آل فی فانىة الرسالة لاسناده الأمر إلى پوسف ہن عیک اومن وشیوخ المرحدين 
ویسمیهم دعاق » ویقول نهم ڪجرون بدعوتهم الاس عن التار ويقيمون هم آهدی علم وأرفم 
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مدار حى لا بضاو! الطريق السوى المستقيم عن اهداية الراشدة الصحيحة > وسرها اللكنون » 
لنشرها فى السهول وللخزوت وكلل مكان حتى يسعد الناس فى الدئيا والاحرة » ريشيد بالرسول 
الكريم ثم يدعو لابن تومرت الله ليرضى عنه » ويسميه الامام العصوم المهدى العلوم . والرسائل 
الوحدية جميعا تذكره فى فاتحتها وتضفى عليه حذه الصغات التى أضفاها على نفسه مقترضا 
ها من بيعة الشيعة اإلامامية » ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى الناس بتأييد الله » وإن عبد المؤمن 
خحلیفته سار عل هداء وما وضح للدعوة من البادیء والمراسم احفوظة . وراه یقول فی وصفي 
ابن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله مه يشر بعلامات الهدى وأحبر عن آماراته الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان رالمكان والفعل » وكان ابن تومرت لفق له تسيا - 
يقول المؤرحون ~ يصله بالرسول ع وقول أيضا عه : « 2 فی ار الزمان بعد شمول 
الضلالة وتلدد ( تلبث ) الحيرة وتمرج الفتنة وارتفاع العلم وفشو الظلم . غظهر ها حص الله 
په من اداية › وعلّمه من اة ٠‏ وان مقام العصمة وتوا من معقل ألامامة » وخرق 
له سن المادات » واجری على يده من الآیات » ما صدق ما نطقت به الآثار > وتضمتعه 
الأحبار » واحتوت عليه الصحضف رتدارله النقلة › ما أعطى القلوب العارفة الطمائينة » . 
ویشید يشيد بدعوته وأنها ستظل فائمة إلى تيام الساعة » کا يشيد بيوسف خليفة أيه عيد اومن 
التاشر لدعوة اين تومرت والخامل العباد على طريقته النصور المظغر داشا . 

وتظل الرسائل الموحدية تبدىء وتعيد قى فواتحها بالاشادة بين تومرت ونه الامام للهدى 
العصوم إلى أن تولّى اموت إدريس الخلافة سنة ٩۲۹‏ ھ/۲۲۹٠‏ م » تأعلنِ إلغاء هذه الألقاب 
لابن تومرت وأزال امه من السكة وحطبة الجمعة »> وأذاع فى الدولة رسالة بذللك من إنشاثه > 


يقول فيه : 


« من عبد اله دريس مير الرمنین ان امير ألومنين ابن امیر المومتين ال إلطابة ز دعاة 
الموحدين ) والأعيان رالكافة وص مهم من المؤمتون والمسلمين > وزع ۳ اله شکر تعمه 
الجسام » ولا أعدمهم طلاقة قة وجه الأيام الوسام » ونا کتبناه إلیكم - کحب اله لک عملا 
منقاداأ > as‏ رادا - وللحق ا سان و وحکم 2 ¢ و لا رد رباب آل سل ٤‏ 
عليه » ولتعلموا آنا نبذنا الباطل E O‏ 
تكلم فى المهد ) الناطق بالسدق »> وتلك بدعة قد أزلناها .. کا زلا لفظ العصمة عمن لا ثبت 
له عصمة »> واسقطا عنه وغه ور مه .. وإذا كانت العصمة لم تثيت عند العلماء للصحابة ء 
(ا) فى الأصل : نراه . (۳) أرزعهم : امهم . 
(۲) اليوغ الخرى 1۹1/۳ . )٤(‏ الوسام : الحسان . 
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فما الظن بمن لا یدری بای يد يأعذ كمه » أف هم 5 قد ضلو! وأضلوا »> وسقطوا فى ذلك 
وزلو! » اللهم اشهد انتا تيرأنا منهم تبر اهل الجنة من أهل النأر ۾ . 


غير ن عهد امون سرعان 1 انقضىی وعاد الخلفاء وشیوځ ألموحدين ا ن أبن تومرت 

هو إلامام المهدى العصوم > وظلت دعوته حية إل أن قضت عليها الدولة الرينية . ويقول 
القلقشندى بعد عرضه لأسلوبى الرسائل المستخدمين أيام الموحدين : « ثم طراً بعد ذلك إلاكثار 
ن الألقاب i‏ فی الکاتبات الصادرة عتهم واليالغة فی مدحهم وإطرائه؟ » وفانت 
القلقشدى أن یذ کر ایض الا كثار من لقاب الرس إليه اذا کان اک کبیا 8 يوضم ذللن 
فى عصر الدولة الرينية رسالة للسلطان ی ا المريثى كيا إل السلطان الصرى الاصر 
مف بن قلاوون حادم آسرمین حینداك فۍ شان کب اجاج ألخارية وصح حط بده 
ووقفه على الحرم التبوى الشريف > والرسالة تستهل على هذه الصورة“ : 


« من عبد الله على آمير المسلمين نأصر الدين » المجاهد فى سبيل رب العالين » ملك 
ارين » مالك العدوتين ر لغرب والأندلس ) ابن مرلانا أمير السلمين » المجاهد في سبيل 
رب العالين ؛ ملك ارين » وسلطان العدرين يى سعيد بن مولانا أمير السلمين » المجاهد 
فی سیل رب الاين » ملك البرين وسلطان العدرتين أبى يوسف يعقوب بن عبد الق ۽ 
الله التأييد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر » وكسر جحافل الصفر - أيامه . إل سلطا 
الجليل الكبير الشهير العادل الماضل الكامل الكافل الك التاصر المجاحد الرابط المويد النصور 
الأسعد الأصعد الأرقى الأرنى الأمجد الأنجد الأفخم الأضخم الأوحد ناصر ادي عاضد 
كلمة المسلمين » يى العدل فى العالين » فاتح الأمصار > حائز ملاك الأفطار »> مفيد الأرطار › 
مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن والفرتج والكُرّج والتتار » . 

ريستمر طويلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما يطوى فيها من مبالغات » 
ويذكر أن أباه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآحر الألقاب . ويدعو له ويسلم عليه قائلا : 
« أبقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار ء محم الرزة حاميا للديار > حيد لائر الأثورة 
والآثار » عزيز الأولياء فى كل موطن e‏ ام کی رک ی شرق شراق 
النهار صفحاته » وتعّق عن شذا الروض العطار تفحاته > يحص إحاء ج الل » ورحة الله 
وبركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من أوما إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 

ويظل فن الرسائل مزدهر! قى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله كنون طائفة كبيرة 


() صبح الأعتى ٤60/1‏ . () التبوخ الغربى ٠١١/۲‏ . 


متها ويدشرها باسم رسائل سعدية » ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتالى صاحب القام الأعل 
ورٹیس دیواك الانشاأء فی عهد النصور الذهبى زھی موجهة عل أسانه ال « سكية » امیر 
كاغو عاصمة السودان الغربى إلذى تول الحكم هناك سبة ۹۹٩‏ هأ ٠١۸۸‏ م قبل غرو المتصور 
لبلاده واستيااته علرها وحلعه سنة ۹4۹٩‏ للهجرة »> وفيها يقول" : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه ¬ عند خاصنها 
وجمهورها ء الأير الأجل » الأنيل" الأحفل ~ الأمر ~ سكيّة » وصل الله كرامته > وجعل 
التقی سمته وعلامته » سلام الله علیکم ور هته وب رکاته » آما بعد مد الله مسهال ارام » وميسر 
أسباب الكمال والتمام > والصلاة والسلام على سيدا ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعوث 
بالتيفية السمحاء إل الخاص والعام > والرضا عن آله الأئمة الأعلام » وحلفاء الاإسلام »> وعن 
اصحابه لدان عن کلمته بالستان والحسام » ومواصلة الدعاء هذا الجناب الكريم ( جناب 
للضي اللي م بال اسای امقام > والصر المدشور الرايات والأعلام » فإنا كتبناه إليكم من 
حضرة فان اوت بالل > وعناية اله وارفة إلظلال > ونواسم الدصر والاقيال دائمة ايوب 
بالبکر والآصال › رل اة » . 


ويد كر الفشتالى بعد ذلك الغرض من رسالته > وهو أن معدن الملح فی بتغازی ( ين 
ميو کتو ودرعة تی جنوبی المخرپ الأقصى ص إيالة النصور الذسبى وفی حکم إمأمته ونه 
يختص بيت مال المسلمين » ولذلاك رأى النصور ن يضع عليه راجا ي ينغع المسلمين ويضر 
أعداء الله الكافرين » ويذ كر له أنه جعل الخراج مثقالا على كل جمل من الابل الى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما سنحصلل عليه س الأموال سيصرف فى سبي الغزو والجهاد 
وفىأرزاق العساكر الأجناد » إلى جعلتاها لنكاية عدو الدين بالرصاد > واعتددناها لياطة 
البلاد ا يقولٍ يبا له فى الرضا عن دنع بتخازی لیا : إت و الجنود 
9 حچزت بینکم وبين طراغیت الشرك 2 القاصمة > وضربت فی وجه الكقر دونکم 
باسوارها اا ولحضدت فن شوكة الشرف باستصال حاته وأنصاره 8 ومتازلته عل 
الدرام فى عقر داره ¬ لفاض علیکم طوفانه السائل »> وسال على أرضکم منه شووب ۳ 
خاطل » وکیحت عنکم یران الكفر حتى نمتم فى كفالتها انين › رفی ا ا 
ومطمعنين » . ويطلب إلى سكيّة الاسعاف وإالاسعاد وأن لا يسعى فيما يطل هذه الفريضة سن 
الخراج التى تعود بالنفع على الإسلام وتريد حرب الله فى موإاصاته لتعال عبدة الأصنام . 
ره راجع اأرسالة فى كتاب رسال معدية لكلون {Y)‏ الأيل : الأصيل 4 
ں۱۳۲ . {T}‏ الخوبوب الدقمة من الطر 
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ونثره . 


وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوائية عبّرة يسجع فيها الكتاب ويتأنقون صورأ مختلفة 
من التأنق . ويشير من كتبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلويين إلى رسائل دينية كبها السلاطين 
العلويون > وقلما أستشهدوا بشىء منهاً » وينوحون برسالة كتيها محمد بن إدريس العمراوى 
المتوفى ستة ٠۲٠۹٤‏ ه۷٤۱۸‏ م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هخام إلى ابه الأمير 
محمد بشأن الخحملة التأديبية الوجهة إلى قيلة زمور وفيها يقول” : 


« کنا اردنا الابقاء على قبيلة زمور رة وإشفاقا » ومهم على الاسعقامة بالارهاب بالشدة 
ا إلأمور هداية وإرفاقا » قلم يرد لله بهم خيرا لفساد يتهم » وخبث طواحهم » واتکاهم 
ش على حوفم رقوتهم ¢ وما راا معا يا وسداا 3 ا ازدادوا دة وفسادا ¢ ولا أُظهرتا فم عظة 

2 
وإرشأداأ › ا أظهروا طاولا وعنادا » وما جرا الغعة التصررة 6 عن ار کوب الهم ياء وا 4 
إلا ظنو! ذلك عجرا وضعفا » قد طَمَس الإاعجاب متهم بصرا وسمعا > وم يروا أن الله قد 
اهلاث قبلهم من القرون من هو شد منهم وة وأكثر جمعا » . 
۳ 

الرسائل الشخصية 

طبيعى أن تكثر الرسائل الشخصية فى الغرب الأقصى منذ إالقرن السادس المجرى لا كمطاظه 
لتاب منذ لاف الین ما تلتق به فى القرن السادس رسالة للقاضى ١‏ 
بالکتاب منذ ذللك الین » ومن طریف ما تلتقی به فى القرن السادس ر ضی ایی 
موسی بن عمران المتوفی سنة ٥۷۸‏ ع/ ۱۱۸۲ م کب بها إل ابن له باس فى طلب الحلم > 
وهی تمضى على هذه الصورة" : 

« إل ولدى .. حداه الله وصانه » وجمله يالعلم والتقوى وزانه . كبه إليكم عن اشتياق 
کئیر ۽ وبسئيدة î‏ تسای - س ققیسر الأمور » ویتکاټف السرور » وأذأ وجداتکم عل ا ابه 
من آدوات الحفظ والأداء » ولزام داب العقلاء ~ جازیتکم ہما بُرضیکم > ویما یرید على 
أقصى تمنيكم » وقد أجمعت الأثة على أن لراحة لا تتال بالراحة »> وأن العلم » لا ينال براحة 

8 

الجسم > فادرس رون اط حن 6 اقا ترق . ومهما رکنت إل الدّعة كنت فى 
() الحياة الاأدبية عى المغرب على عهد الدولة العلوية )١(‏ البوغ الغربى ٢أإد١ا‏ , 
للد كور الأخضر ص ٤1۲١‏ . 
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أهل الضعّة . وما رأيت التاس مجتمعين على حمده فاجتلبه » وما رأيتهم مجتمعين على دمه 
فاجْتيبة »> والأعدل الأقسط » أن تسلك السبيل الأوسط : 
وما المسرءٌ إلا حيث يجعل شه فى صالح الأعمال نفستك فاجعل » 

والرسالة من والد فتيه قاض يأمل لابنه مستقبلا علميا يرفعه يبن العلماء »> وهو يدعو له 
أن يتجمّل بالعلم والتقوى ويزدان بهما » فهما الزية الحقيغية للانسان » ويقول له إنه سيكافه 
مكافأة ترضيه » إذا وجده على ما يتمتاه له سن حسن المحفظ والأداء اللغوى للكلام » ويذكر 
له أن ما يتمناه الشاب تى المستقيل من الراحة والطمانينة لا ينال براحة الجسم والكسل › 
ویقول له : ادرس وتعمق فی الدرس حی یائی يوم تروس فيه أقرانك واحفظ اللتون والعلوم 
تحقظر »> وأ كب على القراءة يرق فكرك وترق بين التاس أماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 

من اهل الضعة والانحطاط والخسة . وإذا رات الاس يجمعون على مد شىء وحده فاجتابه 
واکسبه » وٳذا رأيتهم يجمعرن على ذم شیء فاجتنبه وابتعد عنه . ویقول له اه ينیغۍ لك 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الحياة السبيلل الأوسط » حتى لا يلمك أحد على الافراط والمبالغة 
فی شىء ولا على التفربط والدفصیر فی شىء » فخير الأمور الوسط . ویذ کر له أن كلل شخص 
يضع نفسه فى المنرلة التى يختارها لتفسه » وينبغى أن تضع نفك دائما فى حدمة الأعمال 
الطيبة الصاخة . ويرسل أبو القاسم الحسنى الشريف فى العهد الرينى قصيدة مع رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانیء السبتی الذی مر بنا آنه توفی شهیدا فی جیل طارق سنة ۷۳۷ هار۷٣‏ ۱۷ م 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طريلة جاء فيه : 


« ملا - واصل الله ی ولاك علو ألقدار » وأجری سس فق و فوق إرادتاك 
وإرادتی لك الأقدار » ما سنح به الذهن الكليل » واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتلك 
العرّاء > الجالبة السراء » الأحذة يمجامع القلوب »> ألموفية بجوامع المطلوب > السنة لمهي ° 
والأسلوب » التحلية بالحلى الستية » العريقة متسب فى الاد الحسنية .. وإنك واحد حلبةٍ 
البياف + والسابق فى ذلك اليدان يوم الرهان » فكان للف القدم وأقرٌ للك مع التأحر السابق 
الأقدم » فرحق فصاحة ألفاظر أجدتها حين أوردتها »> وأسلتها حين أرسلتها > وزنتها حين 
وزتتها » وبراعة معان سلكنها حين ملکنها ٤‏ وأصتاتیا ین فصلتها » ونظام جعاته بجسد 
البيان قلبا ويإعصمه ب“ » وهصرّت حد انه غلبا » وارتکیت روه صا .. بی ! كيف 
ريت للبيان هذا الَرع > والخروج فيه من نوع إل نوع » أين صفوات بن إدريس » وعلّ 


( البوخ الغرى ۲دا . )٤(‏ القلب : السوار يكون نطما واحدا . 
)( اله : الطريق البين , (ه) حصر :+ جفذب وأمالى . خلا : كفيرة الأشحار ۔ 
(T}‏ الت . رز . 
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دعواه بين رحلة وقعريس" £ ين تُغاء a‏ الفلاة وزئير ليث الفريس ٠‏ ا ئی أعلم قطعا 
واقطع علما » راحکم قضاء وأقضى حکما » انه د تطر إلى قصيدتك الرائعة » وفريدتلك إخالية 
الفالقة > العأارّضة بها قصيدته »+ المنعسحخة بها شریدته ذهب عرضاً وطولا » ٿم إعجقدلل اليد 
الرل ٤‏ واي فارتفع التراع › IK‏ له تلك الغايات والأطماع > وتسى كلمته اللولؤية › 
ورجم عن دعواه الأدبية ۽ واستخفر ره من الألهية & ۰ 

ويدو ن ا الاسم الخسنی الشریف نظم قصيدته معأرضة لقصيدة بديعة لصفوات بن 
إدریس الذی شهد له آقرانه ومعاصروه الأندلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة > وسموأ قصيدته 
القصيدة اللولوؤية > ولعله ارسل بھا مع قصيدته المعارضة إلى أبن هانىء السبتى ليشهد له بتفوقه . 
وهو یستهل رسالته لأبی القاسم بان قصيدته تاذ بمجامع القلوب »› ويشيد ببلاعته وانه واحد 
حابة ايان »> والابى يوم الرهان » إذ هو الأرسخ قدما ما يجعل صغوان بن إدريس السابق 
الأقدم يڅهد له بروعة بلاغته . ووه ابن غائیء رفاح إأغاظه وبرأعة معانيه »۽ ويقول ان 
بيان صفوان بن إدریس من بياتاك » ويبالغ فى ذلك قائلا إن بيانه كلغاء أو صياح بقر الغلاة 
بينما بيائك كزثير الأسد وهو ينهش فريسته . وزعم له أن صفران لو اسعمع إل قصيدته البارعة 
وفريدته الى عارضه بها لدسخت قصيدته ا تدسخ الريم أثار الديار ولاقرٌ لك بالبراعة الشعرية 
وأن قصيدتك تفوف قصيدته اللولوية » واستخفر ريه من دعراه . 


و کان لبن الخطيب أديب غرتاطة الشهور فى القرن الان امجری يکاتب آدباء المرب 
الأقصى امشهورين ویساجلهم بالشعر تارة » وبالرساثل تارة خرى ۽ ون أرسل إليهم إحدى 
رسائله ليساجله یو + جعقر الجتان الکناسی حاولا أن يرك قرضته الأدبية > فرد عليه برسالة 
استهلها بطلائة أيات مديدا نبها بيياه » وفيها يقول مرها برساله إليه؟ : 

« جوت عل من ينات فكرك عتائل نواهد > وأقمت بها على معارفاك الجمّة دلائلً 
وشواحد › واقتنصت بشوارد بديهتت من العال وابد شوارد » وفجرت من بلاغتلك وېراعتاك 
حياضا علبة الموأرد » ثم کلندنى من إجراء طالعى فى ميدان ضليعها“ » مقابلة الشمس النيرّة 
بالسراج عند طلوعها » فاحلدت٥‏ إحلاد مهيض الجاح » وفررت فرار الأعرل عن شاكى “© 
السلاح ؛ وعلمت أتنى إن أخذت نفسى بالقابلة » وأدليت در قرتى للساجلة » كنت كمن 
کف الأيام رجوع أسسها » أو طلب من عاته السماء شاولة لمسها .. ثم إن امرك “ یا سیدی س 


(ا) تعريس : إقامة . ری لالم : الأعرج . الضلبع : الفغوى لمحن . 
(۲) الغریس : ما يفترس س احيرانات . (ه) الد : سکن وفکر . 
(۳) التبوغ لمغری ٣/ر٥د٠‏ . ره اکى السلاح : انل اللا , 
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لا يحل وثیی رمه » ولا بحل سنخ عحکمه » فامتلت امتتال من لم یجد فی نفسه حرجا من 
قضالك » ورجوت حن تجاوزك وإغضائك › بتاك الله قطبا لفلاك المكارم رالاثر » وفما 
لخادم أحامد ولغار » . 

وهو يشيد ببيان أبن الخطيب فى رسالته > ومعروف أنه أحد بلغاء الأندلس بل العرب 
قاطية » وأو جعفر جحكم اختيار ألفاطه وسجعاته » ويضيف إلى ذلك تشبييات واستعارات 
بارعة » من ذلك تشبیهه فی جنبه له لساجاته بمن جاول ان يجرى فرسا ظالعا أعرج مع 
فرس ضليع قوى متين أو بمن يحاول مقابلة الشمس التيرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضوءه 
فی نورها بين » وسكن محسًا كأنه مهيض الجناح » بل لقد جمع نفسه وقرر الفرار من الساجلة 
فرار الأعرل من حامل السلاح وشاهره » ويخال نفسه إن أدلى دلو ترشته عازما على المساجلة 
کان کمن یکلف الأیام أن ترد أمسها عليه » بل كمن يطلب من شخص لس السماء بيديه . 
ثم یعود إل نفسه فیری أن ليس عن حقه أن ينقض مرا لابن الخطيب أر يسخ حكما له ء 
فامتشل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البياك » ويدعو اله ان ييقى ابن الخطيب قطيا 
المحامد والائر ونصًا تفيسا لخاتم الكارم والفاحر . وكان اين الخطيب فى عصره َد زعيم 
الأدب والأدباء » وأهدى إليه أبر القاسم الشريف السنى ديرانا له سماه جيد اقل > ومعه 
الرسالة التالية" : 

« الحمد له الكبير التعال السئول ان يعصمنا من خحطل القول رزلل الأعمال » والصلاة 
والسلام على سيدا عمد حاتم الأرسال . هذه أرراق ضمتتها جملة من بتات فکری » وقمّغًا 
غا يجيش به بعض الأحيان صدرى » ولو حرمت لأضربت عن كتبها كل الاضراب » ولزمت 

فی ھا وإحفائها دين الأعراب » ولكنى اثرت على الح الاثبات › وتمثلت بقوطم : « إن 
أحسن ما أوتيته إلعرب الأبيات . وإذا هى عضت على ذلك المجد ء وسأها كيف نجت ٣ن‏ 
اراد »> ققد اوها من حرمکم إلى ظل ظليل » واحلاها من نتانکم إلى مرس وتیل" › 
وأهديعها علما بأن کرمکم a‏ عيوبها كفيل » فاغتدم ليل الدية منى إن جهد الغلٍ 
غیر قلیل »> فحسبھا شرفا أن ترات فی جنابك كفا ودارا »> وکفاها فخرا ومجدا ان عقدت 
بينها وين فكرك عقدا وجوارا » . 

وهو يقول إن أوراق الديوان تضمنت طائفة من بنات فكره > ولو أذ نفسه بالزم 
لا متتع عن كتابتها كل الامتتاع » بل اها عوا » غير أنه عاد فاثر على الحو الانبات وتمشل 
بعوشم إن أحسن ما أوتيته العرب أيبات يقدمها الشاعر بين يديه . ثم يذكر أنها إن عرضت 
(آ) عرس : ميت . متيل : مكان قى القياولة بإصف 
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عليه » وساًها كيف نجت من الوأد عرف انها أوت من حرمه إلى ظل ظليل » وحلّت من 
بو ار واا :إل خير معری ومقیل » وقول ين کرمه سيجعله یغضی عن عیوها ۽ 
سیا ا یا وکت کن جاه ا و کا جد وف ن ققد ا وی د 
جوار حيد وعقد وثيق . ولاين شبرين التوفى سنة ۷٤۷‏ هأ/۷٤۳١‏ م رسالة فكهة كتب 
بها إلى اى الحكم بن مسعود الشاهد بالواريث » ويفضحها بقوله : 

« أطال الله بقاء حى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحيال فى مُداراتهم » وللمنعقلين 
إلى الدار الآحرة يأر بالاحمياط فى أمواتهم » ودامت أقلامه مشرعة لصرم“ الأجل اسا »۽ 
معّدة لمحليل هذا الصنف التتا » من الصتلصال والحماً » فمن ميت يغسل واحر يقير » ومن 
أجل يطرّى وكفن يتشر .. وكلما سريت ساحة »> تشآت فى الانوت راحة » وكلما قامت 
فى شيعب“ مناحة »> اتسعت لأرزق مساحة » . 

وتمضى الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد الواريث يسأل عن العقار والأملاك » ويقول 
عن للتوفى إئه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وأرْجُل أعواته قرب إل الأسفاط 
دبيب الصقر إلى الحجل » وحضر الموروث والمكسوب » وؤزن بالأرطال » وكيل بالأقداح › 
والشاهد يصيح تعلو صيحته » والمشرف يشرف سقط سبحته » وتقسّم التركة ويحضر 
إلورثة . وكلل ذلك فى أسلوب فكه يديع . 

وتظل الرسائل الشخصية فى العيدين السعدى والعلوى تكتب بهذا الأسلوب المسجع 
البديع » والکتاب يارون فى اشخاب ألفاظهم وصیاغاتهم انتحابا یروق ویروع . 


3 
المقامات والرحللات 
ر أ ) ألقامات 


القامات جمع مقامة » وى من أهم فنون اشر العربى » أيتكرها يديع الزمان الممذانى فى 
أواحر القرن الرابع الحجرى » عارضا أقاصيص على لسان أديب سيار ممن كانوا يسموك فى 


(ا) التبوغ لغری 1۷۷/۲ . )٤(‏ امسا : الؤجل . 
(۲) مشرعة : مصوبة . (ه) شعب : طریق . 
(۳) صرم + قطع . رم اخجل : جمع نحجلة : طاثر قى حجم السام . 
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عصبره بالساسائيين الذين كانوا رفون الكذية أو الشحاذة الأدبية فى الحصول على أموال الاس 
بفصاحتهم وحیلهم فی اسلوب قصصى يشيع فيه الحوار »> وا بديع الزمان لمقساماته أدييا 
e =‏ ¢ ٣ر‏ بو الاسکندری وراویة مروګ أقاصيصه ويله يسمى عیسی بن 
مقاماته الغرب والبلدان العربية . وكا كثير ن ر العاماء ر ر لاملائها وشر-حها 
للطلاب فجن وحاولت کل بلدة أن تذل بدلوها فی هذا الفن › غير أن كثرين 
من البلدان العريية روا ن پمدلوا بها عن صورتها الأصلية إل موضوعات أدبية فيها قصص 
وحوار : وأو ما لاا من ذلك هُ في ألغرب الأقصى مقامة لعید اهيمسن اخضرمی ا 
وصاحب ل ا ق التوفى سدة 
۹ ه/۹٤۱۳‏ م > وقد “ماها « مقامة الافتخار بين العشر الجوار » وهن بيضاء وسمراء ء 
وطويلة وقصيرة > وسمينة ونحيفة » وعرية بدوية وحضرية »> وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تاظر نقيضتها فى حستها . وقد قيهن - کا يقول فى مفتتح مقامته يوأدى الجوهر فى 
إحدى ادن » وأجرى على السجهن هذه الناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطليت 
المناظرة جأرية يفرق ضياءٌ وجهها ضياء اي فقد و بين الصغفوف وتقدمت وقالع : 
1 » المد له الذى جعل ألبياض طراز کل جمال »۽ وشف هله پاځیاء والکمال › رأعطاهم 
عزة لا تبيد » وصير السنْر لم عبيد ٠‏ ألا وإن على قلبى جمرة » من معاتہتلف یا ذات السمرة » 
أعندك يا سرام ما عندی » ولیس قدو کقدی » ولا دك کخدی › جیینی ذو اهاج » 
وڌوائیی 0 کفطع اڑا ورش عرقی كمساو افر > برشح من یٹ ألبرد والْغفر › 
وثغرۍ قحو ان ¢ وداج وجھی ارجوان“ > dis‏ اسپلت 0 شعری ألحضغور 4 فظلام ایل 
عل بباض کافور › نشدت ء 
تل للذی ازرّی بأهل البياض ما انت للا باطل الاعتراض 
فورۂ غدی بدا زاير نی کل فصل فوق حدّی ریساض 
يا حاسدى ست كمدا إإما تجنى الى من الخدود الإضاض“ 
وتقدمتٹ السمراء £ وحطتث الام ¢ عن وجه شهی الالتداء“ ٤‏ وابلغت فی السلام 
وأفصحت فى الكلام › وقالت ؛ 


(1) اترم لغری ۱۹۵/۲ رالراقی ٤٤4/۴‏ . (ه) أرجوان : شجر له زعر شديد الحمرة , 
(۲) ذرانی : ضفائریۍ . ر سبلت : نعلت . 

ر( الراج : عتار أسود يصع منه اداد . ( النضاض : التاضرة . 

)8( بشيه الشعراء اللغر بالأقحوان » وكأن تلك الزهرة وعم لالام : بريد الل : 
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الحمد ف الذى خلق الانسان قى حن تقويم وجعله أفضل اليوان » وفرق بين اتصرر 
والألسنة والألوان »> وزين الأييش بشعّرٍ كالغسق“ »> وياسوداد الحاجيين وسواد ادق . وأجلٌ 
ما يقف له العاشقون إجلالا › ویرتجلون فيه الأشعار ارتجالا : يلكة الخال » وعقرب 
اندلال م الفعت 1 البيضاء وقالت : يا اشبه شىء بجین الروم .. ما زال طماملن قليل قليل الح » 
وجقناك كير الح > ولينك اذى » رعسل أا ذا » ولونی ی الخمر ؛ وطعمی طعم 
اتسر ٤‏ ٹم اتشدت : 
الحمد لله لیس ابر کالورق قد احسن الله قی خلقی وقی قى 
فالجسم مت ضار صيغ منظره بمسكة ندا يسا لق 
يا من یرن باللون إن لكم جهنلا يتسود إل الطغيان رامق 
اسر يسه كافسسورة وله م اللمسادة جم لاح فى الأفق 
فلماً فرت من کلامها ؛ ويا آبدعته من حسن نظامها تبرقعصت بنقابها »> وڪ غل 
a EEE‏ 


وواضح أن عبد المهيمن الحضرمى أجرى على لسان الجارية البيضاء النعوت التى تزينها 
فى الخلتق والأحلاق مل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جماها بذكر جمال المد والخد 
رالجبين والضفاثر المغرقة فى السواد » وذكر أن ثغرها أقحوان ووجهها أرجوان »> وأشاد بورد 
نحدها ونه يحل حدودها رياضا ناضرة . ويْظَْنْ كأنها ضيقت طرق الكلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد الهيمن ما يليت أن يفعح ها الأيواب على مصاريعها » لمج مجموعة 
من الأدلة البينة والبراهين الواضحة على روعة السراد وجماله بشهادة قومم : شعر كفسق الليل 
وإعجابهم بسواد الحاجبين وحدق العينين » وبدليلل إشادة الشعراء بالخال الهيه للمسلث > 
والشعر الخدلى إلى الخدود كانه العقرب » وتقول صاحبتها إن اللبن الأبيض المشبه لك كثير › 
أماالعسل الأسمر المشيه لى فكثير الغذا »> وتفخر عليها بأن لونها لون الخمر التى ملالا تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشبه لونها على الورق أر الفضة البيضاء 
الى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هى نضار »> وصيغ - كالسلكت - سوادا وعطرا » وتقول 
ها ما أكثر السَمّر الذين تشيه قلوبهم ما يتحخذ من شجر الكافور من مادة بيضاء بلورية › 
بینما نجمه تجم سغيك ل السعادة . وتليهما جاریتان طلويلة كاملة وقعميرة > ونما تقوله الطريلة 
للقصيرة : « يا زريعة يأجوج ومأجوچ إن الح على القصار كالدر فى نحور القرود » وتقول 
ا القصيرة : « يا شفيمة آلررافة > يا ناقة العشير ( ازوج ) وقصية اللشير ( حبل الفسيل ) . 


(ة) الغسق : ظلمة الفيل . ر الورق : المضة . 


ويلى ذلك مشهد السمينة والنحيفة أو بعبارة أدق متاظرتهما > وتقول السمينة لصاحبتها إنك 
منقوضة اللحم إذ حرم عليلف ا حرم على ہنی إسرائیل الشحم » وتقول ها اللحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم 3 تفعل البهاثم . ونقرا متاظرة العربية البدوية رالجارية الحضرية وا تقوله 
الجارية العرببة :شش ریات اقلوب » ومنتهی غایة کل مطلوب » جمالا يدخ جمال ۽ ولسانا 
اصح لسان . وما تقوله الحضرية : إن رعيان الجمال لا يفعخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إتما لجسن حسن الصر عليا وسا وفينا طهر 

وتناظرت العجوز والصبية » وكائت العجوز مخضوة البنان > ويس هما أستان > وبدأت 
کلامھا بقوطا : « الحمد لله راحم الشيب »۽ وساتر العيب » وما قالته ألصبية للمجوز : د ما 
ريت شعرى الفاحم » وثغرى الباسم > وغصنى الناعم » . وقالت هما المجوز : « بورك فيك 
من صبية » رفى ألفاطلك الركية » . واستدار الجوارى حول العجوز » فقالت حن : « ساقول 
بيدكن مقالة إتصاف » يقعضيها ا لحن وجميل الأرصاف » وقالت لكل منهن كلمة ارضتها » 
وذ للف ارتغح بيدهن العتاب واللوم . وإذا کان عبد الهيمن الخضرمی اول ن جحاکی بدیع 
الرمان ولا الطریری فی متاماتھما فإن مقاسته تمد طرفة أديية بديعة . 


وتلتقی فی العصر السعدی بمحمد بن عیسی التوفی سنة ٩۹۹٩‏ ه/ ٠١۹۱‏ م »> وله مقامة 
نقدية عرض فبها طائة ن آدباء زمنةه » وعادة يسال این الأديب فان ؟ ویجیب بسطور 
ہجو عة نوها پادبه »> رقد ڀکرن السوال عن مضت أو فقيه ویجسب › ونذ كر لذللك ملا 
اذ یقول( : 

« قلت : وأين الكاتب الأديب أبو العباس الخرديس » فتال : الدر النفيس .. ووارث المجد 
ژڏذ ی له الشهوي واشعریس › نعل سودده غير مقیس »> فهو والسيادة سليمات وبلقيس » وإنه 
ايوم فاس دار قراره »۽ ومشرق انواره وت رند رار > فا تسل عن انيه والنباهة 
والفضل هتاك ألحب الوضاح › والمجد الصراح ( والأدب الررۍ بالرأاح ¢ زو جا بااء القراح > 
ينظم ویشر > وعلى كلل ا يشاء الخاطر عنده يعار » . 

وعلى هذا البمط نعوت اما سج وة تضاف الشخسں تنویها ٻة وثناء عليه + وهی بذللن 
لا تعد مقامة إنما هى مقال عن بعض أدباء عصره وعلمائه . وأسلوب عبد الهيمن الحضرمى 
السابق فى مقامته القائم عل المناظرة والمفااحرة شاع يبن الكتاب الصريين فى زمن الماليك 
وشاع معه الفاحرة والناظرة بين الازهار فی ضروب من السفسطة والغالملة وقلب اغاسن 
)١(‏ انطر فى هده العامة كات الوافي بالأدب العربى الععريس : الاقامة . 
فى ارب الأقصى 14۹/۳ . ر الرند والعرار : من أزهار البوادى . 
}¥{ التهويم . الرم الحعيف ولعأه یرید الارحال 
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مساویءِ لغرض الافحام والغلبة . ويمكن أن نحدا من هذا انوع مقامة محمد بن مد الگلاتی 
الى كتبها فى أواحر العصر السعدى ية محمد بن أبى بكر صاحب الزاوية الدلائية > وسماها : 
و القامة الرهرية فی مدح الكارم البكرية » ویجعلها على لسان شخص يسمي « يسام » 
يقول إنهم تزلو! روضا بهيا وأمطرتهم السماء مطرا! باتوا فيه » واستيقظ فى السحر بين الضياء 
والغبش ٤‏ وخال کان وجوه الروض تسیل دما 4۾ وتوهُمه م بقأيا الشفى آسهر عله ضوء 
الصياح > وتاداه نا أنحو الرياض الشقیق ج کسوته جمالا . يقصد ان ما براه ویظنه دما إتما 
هو زهر شقاتق النعمات . ويأحذ فى الافتخار بحسنه » ويجاذبه الفخر زهر النمام فعود البان 
الذى طالما وصف الشعراء بقده قدود عبوباتهن السات » والترجس يقول لغصن اليان مفاجرا 
وواصقا لفسه : 


« أما راقاك الياقوت الأصفر » وسط الدر الأييض » على الزمرد الأخحضر .. شمرا الترجس > 
ولور یوما فی ألسنة > فأناً خذأعء الروح » من یخدو عنی وروح › لیف اراج › اصح للاج ¢ 
وأزيل من الدماغ مضرّة دخان السراج » رأف على السشاق » يوم التلاق » ويسشد قول بعض 
الشعرأء : 
وإذا قضيت لسا بين مراقب بارتب اك من عون الرس 
ويعترض زهر البتفسج ثائرا مفاحرا » وقائلا له : لا يلم لك فخر إلا على الورد فما لأمرك 
عليه من رد » ويدشد قول ابن الرونى فى تفضيل النرجس على الورد : 
حجلت حدود الورد من تفضيله حجلا توردها عليه شاهك 
رجي الفضل اليين وإ ايى آب وحادعن الحقيقة جاح 
وما يلب ان یدخحل الورد فی الع ركه للرد ی ن الرویی ون فضلوا عليه الرجس ٤‏ 
یقرل الکلاتی : 
ج « فال الددد فی چ »> ناشر؟ لراياته ويدوده > حمر الوجنات » منكرا 


على 
و اف الورة يلطم ده ويقول وهر على الجشسج يحنق 
لا تقربوه وإن تضوع تَشرّه ‏ من بينكم فهو العدو الأزرق“ 
وكيف يفخر ارحس من بين الرياحين » على تخبة اللوك والسلاطين : 
إن کت تنکر ما ذكرنا بعدما وطح عله دلائل وشراهد 
فانظسر إلى الصف لونا منهما ٠‏ واقهم نمسا يصفرٌ إلا الحساسد 
)٩(‏ انطر في هذه القامة البوغ الغرمی ٠١۸/۲‏ . (۲) تضرع نره : فاحت راشسحته . 


ألم تسمع ما قيل » ما سيلقى عليك القول التقيل : 
من فطل النرجس مهو الى يرضى كم الورد إذ يراس 
ما ترى الورد غدا قاعدا وقسام فى حدمعه الترجس 
آنا شرف الربيعم . وسظهر ما له من البديع ا الأرواح › رانا عروس الأفراج ٤‏ و 
ذكية » وروائح شذية" » أبدیت اراتا لأهل الأدب »> يقضون ها بالعجب »› فسني الأبيض 
والأسود الحالك »> ومتى وراء ذلك : أصفر فاقع » وما نصفه قان ونصغه اصع » وپاهند 
می شجر يخرچ وردا عليه مكتوب : لا إله إلا الله مد رسول الله » فنا للرياحين ملك 
ملوکها » ووسط عقودها وسلوکها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلة وفضلى على كل الرياحين ظاحر 
زمانی على الأزسان بى معشفةً ‏ وفخرى لمن يبغى التفاحر قار 
وفخر الورد بديع » وقد أنشد فيه الكلاتى ماأثر من الأشعار التى نى على الورد وتفضله 
على النرجس بل على جميع الأزهار . وئثر الفخر بل نثر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
الکلاتى كيف يتخب ألناظه وكيف يقابل يبن سجعاته بألفاط مألوفة ایس فیها غریب ولا شاذ 
ادر . وكانت تستمع إلى هذا الموار ححمامة مطوقة » قأقبلت على الأزهار مفاحرة بدورها > 
تقول : 
« فتاحت بشجنها » وتكلمت على فتها » وقالت : کل جماول جهده » A‏ 
إل لا لكم الفخار »> وأتتم لتا أعشاش وأوكار ء» وفروعكم لخطائنا منابر > ولقیاتا ستائر 
اليس ا لأقدامتا حاضعة » ولنا كلما نزلنا ساجدة وراكعة > وإنا على ما زعمتم 8 
الجَرّى وتباری,ٍ » إتحذون فی ذکر الله وتسبيحه > شغلنا بذلك فى الأسحار » والعد“ 
والابكار ... ونشأت غمامة تصاقح أهدابها الأرض › وتسد الآفاق على الطول والعرض › 
يحدوها الرعد » ويستدجر مها الوعد ( ويدشد ) : 
وكأن صوت الرعد حلف سحابة حاو إذا رنت الركائي صاسا 
اى اسالا اغلام قارات ن ا ى اوعدي :مما 
جادت على التلعات فاكست الى للا أفسام ها الربيم وشاساا“ 


فتارت بالأرض جواهر تغار منها البحور » وتردان بها من اجياد الأزهار اللات والتحور + 


() ذكة : ساطعة , )٤(‏ الجوى : ألوجد . 
(؟) شذية : عطرة نسبة إلى إلئذى , (ه) التلعانت جمع تلعة : ءا ارتفع من الأرض . 
)٣(‏ عاب . شديد الاحرار . الرشاح : شريط عريض مرصح بالجوعر . 


وة 


واععفت بعدما تجلّت » رقت على البطاح ما فيها وتحلّت » ثم قالت : يا ذوات الأطواق » 
البائحات بالأشراق > الفتخرات عل الأدواح » بالقدو والرواح » بكازكن كذب » وتوحكن 
نب . ما الفضل إلا لن ايا الأرض بعد أن كاد زرعها بهج فر اهتزت وریت وابتت من 
کل زوج بهیج ) فقلائدها مدبّجة ؛ ورءوس اشجارها منوج » ولولای ل يكن لكن مَرْعى » 
ولا مسرح فى الأرض ولا مسمّى .. وطلعت الغزالة » وهى فى مشيها مخمالة د : 
اعمال كسراب » وعارض منجاب » إذا طلعت عليه الشمس ذاب » ب تعلموا انی ہے 
أغدو فى مصاح العام وأروح » ولولاى ما جرت الأنهار > ولا تفتقت الأزهار » . ورل 
الراوى : إن جامع هذه الفضائل وإنامها عام المسلمين .. عمد بن ى بكر صاحب الدلاء 
الكريم الجواد » ويقول بعد التنويه بفضائله إنه وقع التسليم بمناقيه ومتاقب أبيه البكرية » فطلاف 
بالروض طواف الوداع عازما على أن يخدم جابه بهذه الفكاهة . 


وإنما أكثرت الاقتباس من هذه القامة لأدل بوضوح على روعة ما جليه فيها المكلاتى من 
أشعار وإبداعه فى رها المسجرع سجعا يكتظ e‏ مع مابثه فيه من ألفاظ قرانية بديعة 
من مغل اة ال عمران : #وواذكر رباك كيرا وسح بالعشي والابكار) واية سورة الاتشقاق 
فى وصف الأرض : القت ما فيها رت4 ر واية سورة الحج : فإرترى الأرض حامدة 
قإذا أنزلنا عليها الاء اهترت وريت وابتت مر E‏ 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينعذ محمد بن الطليب العلمى الحوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة وسنفرد له ترجمة 
بين كبار الكتاب »> وان يماصره محمد المستاوى الدلائى التوقى بعده بعامين سبة ۱١۳١‏ هل 
4 م وله مقامة سماها للقامة الفكرية يكى فيها زاوية الدلاء حين هاجمها رخربها السلطان 
إماعيل العلوى » وهو يطيل الحديث عن مترهاتها ورياضها وانهارها الى كانت تملا بطاحها 
وتلاها » ويشعر بحزن عميق سين يراها تحولت أطلالا عافية » يقول" : 

« منازها حاوية »> والذئاب فى أرجائها عاوية »> وليس بها إلا الغربان واليوم > والمائم 
تنوح فی اطلاما وتحرم »> فخرجت منها ودموعی نهر خزیر » بقلب کسیر» . 

ونلتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير السلطان عبد الرحن الملوى الحوفى سنة 
۱۸٤۷/4٤‏ م وله مقامة يصف فيها حلة لتأديب إحدى القبائل > ويصرر مسيرتها بين 
الرروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » ونيها يقول" : 
(ا) بوح : اسم للشمس . للد كور عمد الأخضر ص 1۹۹ . 
)١(‏ انظر اليا الأدبية قى الغرب على عهد الدولة العلوية (تم انظر القامة قى البوغ الئربی ۲٤۳/۲‏ . 
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e‏ گی ر ا 
ks‏ ¢ 4 ر 
والأرض تجلی عروسا فی ملایسھا وشت حلاها يد الأنواء بالزهر 
والسيم قد عطر بعشره الأندية » وغازل ا فنازعها المطارف والأردية » وجر ذيل 

دلاله فی الاكام والأودية : 

الرج كلطم فيه أرداف الي حا ولب أوجة الأزما 

ا ی کر ا زهار 

و منابر الأغصان 3 قد قاست بها ححط اي مفصحة من الأطيسار 


.. والناظر الأديب الأمل » ينشد قول المجئس المشل . 


إت E‏ الربيع شیءِ چ تښحاك الأرض من بكاء الماع 
فو ا فسا ودر .يت كرا وة ف ال 


والجيش المنصور جر متلاطم الأمواج » يسير فيملاً الفضاء وص ا »> ويقيم ب 
هالة على يدر سر وشرف » وسور حفظ لا يعرف له طرف › قد رصت صفوفه › وتعادت 
الرفه ۽ وتنوعست اجناسه وصقوفه & . 

والألفاظ والأسجاع رالأبيات مختارة » بحيث تخمرها السلاسة وروتق العذوبة » مع حسن 
البيان » ما يكسب العبارات بهاء . ودوك ریب تدل مقامات اين إدريس والکلاتى والخحضری - 
دلت الرسائل والخطب السايقة - على تهضة الثر فى المغرب الأقصى 
(ب) الرحلات 

أعدت فريضة احج وزيارة القبر النبوى - من قدي - لمسيرة القرافل سنويا من للغرب 
الأتصى إل مكة رالمدينة » ما جعل كتيرين ا ا بعلت الرحلة والكتابة عنها » وأيضا 
إن مراکز الثقافة تعددت » فكان كير من شباب الغاربة يودوف لو تزودرا! من هذه المراكز 
ہما يأملون فيها من لقاء شيونحها نوع تقافاتهم » وكانوا يشعرون أن من واجبهم النحدث 
عن هذه المراكز و٬ن‏ التقوا بهم من شپوحها واسعمعوا إليه وإلى ما دار أحيانا فى بعض المجالس 
من حوار علمی ر أسعلة علمية . وبهدين الداقعين أحذ e‏ برحلوت فى هذه القرافل عبر 
اباد للخربية ومصر والشام من اهل المخرب الأقصى 8 وعنۍ بعضهم بوصف رحلته ووصف 
اليلدان التى ترما وحلقات الشيوخ الذين استمع إليهم . 


ر الأتولء . الأمطار . 


et 


رحلة ابن رشید 


من أقدم الرحلات الغربية وأهمها رحلة ابن رشيد محمد بن عمر الفهرى » وحدثا عنها 
وعن مرها الأسعاذ محمد بن تاويت فى الجزء التانى من كتابه « الوافى » ونقل عن ابن حلدون 
آنه كبر مشيخة الغرب وید هله ۴ تقل عن أبى البركات البلفيقى أنه من أهل العرفة يعلم 
القراءآات سيخ وصتاعة العربية وعم البيان والآداب والعروض والقوافی مشار فى غير ذفان 
من الفنون ديا حطيبا بليغا » ينظم الشعر على تكلفه ويجود الثر > ولد سدة ۷ه ه/ر۹ ٠۴١‏ م 
وتوفی حوالی سنة ۷۲۹ ها/ ۱۳۲۲ م بدا رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره > سنة 1۸۳ 
وسجل فیھا کل ما شاهده من البلدان رالشيوخ ومجالسهم وال عنهم » وسماها : « ملء 
ية ( المحقيبة ) فيما جُمع بطول الغيبة » فى الرجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر رالبلدان الغربية فى وار الْقرن السابح أشجرى > إذ أمثدت 
رحلته اربع سنوات » وهی فی حمس مجلدات ولا تزال مخطوطة ررہما کان طوها هو الذی 
منع حتى الآن من طبعها ‏ واسلوبه فیھا - کا يقول الأستاذ ابن تاويت - مرسل إلا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية أو لبقعة طيبة فإنه يصوغها سبجعا حالصا كقوله عن حازم القرطاجنى : 


د حبر البلغاء > ور الأحباء » ذو احجيارات فائقة > واختراعات رائقة › لا نعلم أحدا ممن 
لقيناهم جمع » من علم اللسان ما جمع » ولا أحكم من معاقل البيان ما أحكم من منقول 
ومبتڌع وما البلاعة فهو رها العذب » والتفرد جحمل رايتها ايرا فى الشرق والغرب › 
وأا حط لفات المرب وأشكارهاة وأعيازخا > فهر حا رارجها 4 اوقارها 4 . 


لزمنه : بهاء الدين بن النحاس اللبى الأصلل تلميذ أبن مالك واستاذ أبى حيان »> يقول : 


E ST TE 
O وتان ۴ و ا دی کا ری مال ارب فت‎ 
ای بلادہ ؟ قلت : من « سب » فکان ول ما فاتحنی به أن قال : يعيش سيدا أو الحسين بن‎ 
ی الربيع قلت : نعم > فقال : ذاك شيخنا » إفأدة بوصول كنابه اليتيم إل » يريد شرحه‎ 
. ٣٤۷/۲ (ا) اتطرها فی الرافی ۳۸5/۲ وما نعدها . وتوسع اوی . ابطر ارهار الریاض‎ 
. المقری یی الحدیٹث عله وعن رحته وشمائله ویو حه (۴) حاد هو ماد رارية الكوفة الشهور‎ 
. عربا وشرقا رتاليفه ويتقرل إله کان ظاهريا ثم يعلق على (۳) آوقار حمع وقر : حمل‎ 
دلا باں العروف آنه کاں مالکیا وید کر عنایته بالندیٹث‎ 
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لكتاب الاإيضاح للفارسى .. ثم قال لى : أقرات عليه » قلت نعم قرأت : الجُمّل ( لارجاجى ) 
والايضاح والكتاب ( لسيبوبه ) غلما ذكرت الكتاب قال : فاعبر ر( أى اللقة بريد إشقاله إلى 
جواره ) وتلکأاٹت فی هذا العبور واستییت مته ولکنه صر عل آن أعير إليه »> وعبرنت > 
قاقعدنی إلى جابه » فجلست معضيا ( منكمشا) حيلم منه » فقال : اجلس متسعا »> فجلست 
وتمادی فی الاقراء > فاحتلست الكلام س ناء إقباله على من بين يديه س التلايد للالتاء 
علیهم - مع الذی کان عن میتی اختلاسا » وسألته من الشيخ ؟ فقال : بهاء الدين بن النحاس » 
والتفت الشيخ إذ رأنى وثبت بين يديه »> فتال : ۾ ؟ أرجع إل مرضعاك » فقلت : يا مولااً 
لم يعرف المملوك من أنت ؟ ولو علم ما جلس هذا المجلس ( أى بجوارك ) وما تكلم » فعزم 
عل فى الود إلى مجفسى » فعدّت » وأشار بالاطمعان غاطمانت » . 


وأوصف إن رشيد هذا الجلس دلالات > فقد كان شابا فى خو الخامسة والعشرين من 
عمره » واين لحاس شيخ كير ؛ بل علم الحاة قى عصره > وحين عرف فيه بعض القضل 
العلمى قى العلم اذى يلقيه : علم العربية » طلب إليه أن يعبر الخحلقة ويجلس بجواره رغم 
صخر سنه . وکان علماء القاحرة والاسكندرية دائما يكرمون من يغد على مجالسهم من المعرب 
الأقصى شبانا أو شيوخا » وكانوا يتلمذون هم > ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بعض 
مولفاتهم .> ون رجح إل ا کټ يقرا هناك من هذه المولفانت سيجد رة غامرة من کتابات 
العلماء المصرين ومرلفاتهم تقراً هداك وقد تشرح مرارا » ومن يتردد اسه هناك فی الفقه الالکی 
والأعمرل أبن احاجب وابن دقيق العيد والشيخ حلي واشرافی وغیرهم من جلة العلماء المصرين 
فی کک عام ون . ربا لمل کانت مصر تتداول بعض الحو والمولفات الخربية . وهذا بهاء 
الادين بن النحاس يقرأ لمعاصره ابن بى الربیع عبيد الله بن امد العام انحوی الكبير إلذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الإسبان سنة ٤١‏ للهجرة إلى سبعة وأقرأً بها العربية طوال 
حياته إلى أن توفى سدة 1۸۸ للهجرة . ونرى اين النحاس وقد قرا له شرحه على كعاب الإيضاح 
لی عل الفارسى يتاطف فى السؤال عنه فيقول : « أيعيش سیدنا » ٹم یعود فيقول لابن 
رشید : ذلك شیخنا » وقد جعله شیخه » لا لأنه تلمد عله متل أن رشید »› ولکن لأنه قرا 
له شرحه للايضاح » وفى ذلك ما يدل على مغدار إجلال أسلافتا من العلماء لمن يقريرن هم 
بعض مرلفاتهم فینعتونهم باهم شيونحهم » وإن لم یلقوهم > ولا حطضروا هم درسا فی 
مجالسهم العلمية . ويد كر الاستاذ أبن تاويت لابن رشيد نادرة حدثت له فى مديلة رأبغ 
باخجاز »> یقول 


«٠‏ عربية عت لتا فى رابغ » بل غت فی معنی قوله تعال وأقنت : فيا أيها الذين امتوا 
لیبلونکم الله بشیء من الصيد تناه يديك کم ورماحکم لیعلم الله من يخافه بالغیبڳه ولك انه 
o1‏ 


صحبنى فى الطريق من الدينة » على ساكنها الصلاة والسلام » إلى البيت ارام »> أحد الشيوخ 
من شرفاء المدينة » فلما وافينا رايغ ٠‏ ریت عجبا من تخلل الوحوش والغزال والأرأثب » بين 
الجمال رالرحال » يث يناها الئاس با يديهم » والناس ينادوت : حرام » حرام » والجوارح قد 
ملت .. فقال لى ذللت الشیخ تمل تر عجبا ! هکڌا جرت عادتنا فى هذا الطريق » إذا مررنا 
ورف رر جد به من فر غا ری افا عضا صلی جیا . فلما عدا کان 
کا قال » فبان لى من معنى الآية ما لم يكن عندى بالمشاهدة . 


ویشر این رشید فی رحاته » بعض بيات له » تدل على أنه كان ينظم الشعر » وهو شعر 
معوسط ٠‏ أًما نثره سواء سجع أو استرسل طليقا من السجع نثر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن إلحركة العلمية فى البلدان العربية وشيوخحها لزمنه . 
رب رحلة(“ القدری 

هو أو عبد الله بن محمد البدرى » أصله من منطقة حاحة إحدى مناطى إقليم مراكش > 
وهى منطقة وعرة تمتلء - كا يقول الحسن الوزان - بالجبال العالية الصخرية وبالغابات 
والأودية للاية الصغيرة . ويبدو أنه نحا فى حاحة وأكمل تعلمه على شیوخ مراکش » وکان 
أدييا يخسن نظم الشعر وصوغ الثر > ولم يأترم السجع دائما فى رحاته » وقد بدأها = اظن = 
فی العقد الئالٹ من حیاته سئة ٩۸۸‏ حا ۱۲۹۰ م وقد استخرقت مته عامين طويلين › 8 
من حأاحة موليا وجهه نحو شمال الجزائر حتى مدينة مليأنة »> ومر مھا بالدن فى الشمال حى 
تونس › ومنھا إل طرایلس فالقطر الصرى بادثا مته بالاسكندرية وأعجيته فاقام بها فرة » ثم 
تركها إلى القاهرة وحمل علها » ا حل على طرابلس من قبل » واتجه منها إلى العقبة فإقليم 
الحجاز حيث أدى فريضة اليج » وزار تبر الرسول العطر »> وعلد من طريتق فلسطين إلى مصر 
فالبلدان الافريقية حتى بلدته »> ونراه أسياتا فى وصفه للبلدان يالغ فى اللتاء تارة » وتارة ثانية 
يالغ فى الذم والقدح » وقد أضفى ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائر »> وفيها يقول : 


3 مدينة مجموعة ممختصرة » وليست بذئلك عن أمهات المدن مقصرة » أحرفت من كثب 
عل اكىز فهر شلف ء٠‏ وات اسعشرفت نسيم طرفها من شرف » فى روضة جمة الأزهار 
رالطرف . رعت ل امتدت ) فی سفح جبل می سیماها ان یرام » وشرعت» فی صل تهر 

E‏ من الميام »> شاق منظرا > وراق مخبرا > وشفی الظماً مورد ومصدرا ۽ یشٹھی 
افاطر إ إليه وهو ريان الشروع » ويقول : ورش يه ~ لأفاق - الصروع › وکن حصباءه 
(ا) اتر فی رحلة المبدری کاب الرافی ۲۹۳/۳ رقد فى الرباط . 
تخر الرحلة وحققها الأستاد عمد الفاسى وهي مطبوعة 

ah 


جمان والاء من فوقه دموع » . ومليانة من المدن الى بناها الرومان قديما › وهی عل قمة 
جبل » وبينها وبين شرشال على البحر التوسط أربعون ميلا » والجبل المشيدة عليه ملىء باليتايع 

ومغطی باشجار الجوز » . ويقول الحسن الوزان إن بيوتها متقنة وبداحلها فستقيات جميلة » 
وسکانھا فى زمنه من الماع واخاكة والخراطين » وتشتهر بصتع وان لطيفة من الخشب »> 

وکثیرون من اهلها يزرعون الأرض . وإذا كانت القاهرة لم تعجب العبدرى فإن الاسكندرية 
أعجبته وفيها يقول : 


« مدية الحصانة والوتاقة »> وبلد الاشراق اللامع رالطلاقة > وطلاوة النظر وحلاوة ألذاقة ۽ 
کل عنھا ضفر الرمان وتاه » وا متها جیش ايدان وأحرابه » فلم تبد عليها لازمان ضراعة › 
ولا وکست ها فى معاملاته سلعة ولا a E‏ موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبعت لبه تبوت البطل > وصابرت كيده حتى اضمحل سحره وبطل » فلم تصغ فنا إل 
bl‏ وغ بان السدا والخطل » »> فهى واقفة وقوف الأطراد سامية بطرف غير كليل وجيد غير 
مناد“ » اخحذة من الكفر وأهله مخت » حتى أبدلتهم من الصافى للرؤق الكدر الرتى^ > 
فسامروا الأسف مسامرة الندى للمسلى › ودجا عليهم ليل هم ادم بعد نهار سرور تالق › 

واضطرم عليهم الأسى واحتدم » فحالفوا الندم .. مديتة فسيحة الميدان » صحيحة الأركان ء 

مليحة البنيان » تفر عن ميا جميل النظر » وترنو بعلرف ساج أحور » تبسم عن ثغر 
کالاأفحوان إذا رر > کانه م يخب عنها شخص للاسكندر“ ۽ بما ساس فيها من عجائب 
مبانیها ودبر » تاهیاك as E ACR E‏ وحجب »› ورفی فیها 
الاتقان حقه ا وجب » وقد اغى عن تسطير وصفها ما سطره الأعلام > وصرّت”" به عل 
الهرق الاقلام ¢ . 

وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمغل الأستاذ ابن تاريت 
لذلك بقوله قى عمرد السوارى بالاسكدرية : 


۷ هو حجر واحد مستدير عال جدا » على قدر الصومعة ر الأذنة ) الرتفعة + وهو يبدو 
ا ا 
الد كاكين العظام » علوها أزيد من قامتين » ولا يعلم كيف اقيم عليها » ولا كيف ثبت هالك 
مع الرياح والعواصف ء وهو مما لا يمكن تحريكه إلبتة »> فضلا عن إقامته مالاك » . 


EE FETT‏ ا 

)١(‏ الس ٠‏ موصعم الل هى التق للق . () لانڪدر هو الاسکد للتدرى موس 
)٣(‏ ارت . الرداد الكدر , الاسكندرية 1 

. کریم اهل ماحد الأعشی بان الكرم يت معه . (۷) صرت : صوتت . المهرف : الصحيمة بكسب فيها‎ )٤( 


A 


ولعله م یظلم یلدا ۴ا ظلم طرابلس › فقد ذمها ذا بالغ فيه : ذم موقعها ويتتها وذم 
هلها > وريما كان ذمه لطرابلس وغيرحا مثل القاهرة يرجع إلى آنه م يکن خالط ذوی 
المروءة فيهما ومن مله على للدح لا على القدح > 1 کان یعرف عا لى اشخاص مذموعين 
فذم = دون ريث وتأن - البلد الى تأوى أمالمم »> وقد تالت تونس مته الحظ الأوفر فى الثناء ء 
ومن قوله على لسانها : 
أا الغادة الحسناء فاق جلها نقالت يمينالا خطبت على رذج 
إذا الغنيات ارتذن وصف بعولة فما ہی ولا فخ إلى الرزج - من وج 


وف لکدودی الخجيج امسستراحة فهم پردونی اهر فوجًا على فوج 
وات ل الت الجى 2 کسلمر بسه یرتقی س فی الحضسيض لل الأرج 
رح العیاشى 


ا سام عبد الله بن محمد بن اى بكر العياتي امرلود سنة 1۹۲۸/۱۰۳۷ م > كان 
ابوه ص شیوخ الرإوية الناصرية » وعلى به ففظه القران الكريم وتفه ہما يعر من العلوم 
الدينية وة ٤‏ وار بة اف مذينه فاس يترود سن اتات علمائها » وأنحذ يرع فی بع 
الملوم 4 رألف فی کن ب المسائل التحوية والفةهية ژزفۍ اخدیٹ النہوی وفی فی اتصوف ٍ 
و کان شاعرًا وله مدائج تہوية کيرة ¢ توفی سلة ١:۹٠١‏ ه/ 14 م واشتهر پر سحلته 1 ادام 
فریطه الحج » وهى n‏ موسوعية يعطيتا فيها معلومات كثيرة عن البلدان الى نزل فيها 
والحركات العلمية بها > ومن قرله فى حديثه عن إقامته بالديدة النورة ؛ 

« كانت مدة قامعا بألدينة سبعة ة أشهر ونصفه لگ اباسا س کا تقدم “ ی اللينة الخابية 
من حرم » و کان حروجنا مدها إلى مكة قى السابع عشر من شعبان » وکنا تسکن ولا فی حل 
نزولا بجوار مشھهد سیغنا إماعيل < ¥ تقدم و کان شح الأمكئة وأوسعها وایعدها عن 
زحام اناس » يه أخحلية للوضوء > ا ترم س وکان یم ايد اد اص اپا الخاربة 
المجاورين » وهو ادى رانا به » وان لی إصباحه وكدسه وإغلاق بوبه » ويقبض ما یوتی 
به من الصدقة إليه > ولاه ذلك منتى الالكية بالدينة صاحبنا الخطيب أحد وأحره الخطيب 
عبد الرحن لأن ولاية المضهد مما . فإذا اإجنمع من الصدقات ماله بال دقع ما حصة مه » 
راتشع بالہاقی ¥ سو سان سار ماهد بالفينة وېعیرها » 

وهکذاً یجری الأسلوب مرسلا حرا طایقا فی اکٹر چو اسه الرسحلة 4 وكأنما أحذ العياشى 
() اطر می رحلة العیاشی الوافی ۷۹۳/۳ راطيا رطعت الرحلة تديبا بفاس » وعنى بطعها رتحقيتيا 
الآدية فى العرب على عهد الدرلة العلوية ص 4١‏ . الد کتور عمد ححی راق بها فهارس مهبة . 
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فی القرن إخادی عشر یرد عل ما کته العہدرى عن طرابلس فی ألقرن السابم وذمه ها وقد حه 
فیها فقد زارها فی رحلته سنة ٠٠١۹‏ ه/ ٠٣٥١١‏ م ويصفها قاثلا : 


« كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأريعاء سابع عشر رجب الفرد »> وهى 
مدينة مايا صفيرة » ويراتها كثيرة . ونکايدها للعدو شهيرة > وماٹرها جليلة » ومعاأييها 
قليلة »> أنيقة ابدام ۽ > فسيحة اليناء » عالية الأسوار » متناسبة الأدوار » واسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف » وجميل الإنصاف > وماحة على الماد 
زائدة » وعلى السمانین بأتواع أليرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاماء 
ولو لن اسح ملاما » سیما مع الحجاج الواردين » ومن اتعسب إلى الخير من الفقراء العابدين › 
اتهم يبالغون فی إکرامهم ¢ ولا يلون جهدا فی إفضاشم عليهم . وده الدينة بايان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر » لأن البحر حيط بكثير من جهاتها › واللصن الذى فيه الأمير 
متصلل بالمدينة من ناحية البر بيه وين البحر . ولأمير هذه المديدة نكاية فى العدو = دمرهم 
الله - وله مراب قل نظيرها معدة للجهاأد فى البحر » قلما تسافر وترجع بخير غتيمة . وقلما 
سرت هم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة » لا من سفن الجهاد › فجزاهم الله حيرا > 
واعانهم على ما ولاهم من ذلك وسائر باد المسلمين » . 


رحلة ابن ناصر 

هو امد بن حمد بن ناصر رئيس الطريقة الداصرية بتمکروت ر قریة بوادی درعة جنوی 
مراكش ) وقد ولد بها لأبيه شيخ الطريقة سنة ٠٠١۷‏ ه/۷١٤١٠‏ م وعنى بترييته وتشقيفه › 
واختلف ل سحلقات العلماء ء بغاس » و حح مرأر! وکانت حر حجة له سنة 4 هره FY‏ 
وېعذ هذه الحجة کتب رحلته » وغیھا سجل كرا عن اخحركات العلمية فى البلدان العربية › 


ولذلك » تعد مصدرا مهما للتعرف على الدشاط العلمى بها وشپو ها حينذاك . وسن قوله فی 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رغاقه فى أحد شعاب السجاز : 


« نزلنا غربی الأ كرة بين العمشاين > وى هله المسافة لا توجھنا عام تسعة ۱۱١۹(‏ ه) 
هبت على الناس رڅ السموم > من نضیج اليحموم » واشتد ار وتوا الكرب على الاس ٤‏ 
وضاعت اليا پل والايناس › واشتد العطش على الرجال والجمال ¿ رھ کل ولا ل خی 
بل تراد بنناول لاء کربه » لا ييين القدح والماء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش له , 
کر کت ابل وفرّت لطادل الأشجار » وتدحل راسھا فی اُدنی ل يبدر ما وإذا بر کت لا تکاد 
}( انطر فی رحلة ا ناصر والس القتبس عدها ککانب وما بعدها , 
الحياة الأدبية قى الخرب على عهد الدولة الملوية ص۷۲٠‏ 
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تقوم ولو ملعت ربا إربا . وب بال ويلغت اقلوب الاجر ٤‏ وکلحت الوجوه > 
واغیرت الخرر وتغيرت > واسود ابیضها وتنکرت » فتری الرجل لا باس به ( سلیما) فإذا به 
يخشی عليه الفوت > فإذا وتي بالاء سبقه إليه الوت . وهلك من الناس كرون ومن الابل 
اثر ٤‏ ورك الاس بضائحهم رنمافم E‏ بأزوادهم وما يه قوامهم › فتاهت فى الفلوآت > 
وذهبوا بأتفسهم فى طلب النجاة . يوم يذ كر بالرقف والعرض » ( فى يوم القيامة ) وضاقت 
الدنيا على سعتها فى الطول والعرض » يود الانسان لو يجد السبيل إلى باطن الأرض » الناس 
فيه حیاری »> وتراهم سکاری وبا هم بسکاری . مات من الغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وصبیان ورجال وولدان » . 


وهدا اليوم الشديد الحرارة م يدث له فى حجته الأحيرة شما حدث له فى حجته الالكة 
سنة 1٠۹‏ ورحالته بذلاك تتضمن أهم المشاهد النى رأها أو صادفها فى رحلاته الخلفة إلى 
الحج . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحياتا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهى طرغة من طرف الرحلات الغربية . وتوفى نة ٣۹۲۹‏ ه/۷١1۷م‏ . 


رحلة" الوزير الغسائى 

هو يو عبد الله عمد بن عيد الوهاب اللقب بالوزير الغسابي وزير السلطان إماعيل العلوى 
المتوفى سنة ٠١١۹‏ ه/۸١۷٠‏ م وقد أرسله السلطان فى سفارة إلى ملاك إسبانيا لاقفارض فى 
افتداء الأسرى المسلمرن وخحاولة استرجاع الكنب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة » ولا عاد إلى وطنه فى الغرب الأقصى كتنب رحلة وصف فيها إسسانيا سماها : « رحلة 
الوزير فى اقتكاك الأسير » ركان دقيق اللاحظة »> فحملت رحاه ملاحظات مهمة عن إسبايا 
فى الفرة التى زارها فيها > وهى مكتوية باسلوب مرسل طليق لا اثر للصنعة فيه » ومن قوله 
فی استقال الملا الاسیائی له 


۾ حن قرپنا من باب القصر لقا وکیا لى اليوردوم شم ورب ودخحل بنا ر 
فجعلا مر بجماعات مى الأعيان رالأکابر » وک ع ل ا 
قبة کر بابها كاتب الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إلى أن انى فلقينا 
أحسن اللاتاة .. ودحل بناقبة أحرى ها باب » ونى هده القبة وجدنا الطاعية واقنا على قدميه > 
وقد جعل فى عنقه سلسلة من ذهب » وتلاف هى عوائد ملوك العجم ٠‏ إذ هى عندهم بمتابة 
)١(‏ اتطر في هله الرحلة الياة الأدبية في العرب على بطحة , 
عهد إلدولة العلوية ص ٠٠١‏ رما بعدها . وهى طبرعة 
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التاج ۽ عن ي يمينه طبلة من ذهب مر صتعه آعدھا- وصنعها - ایام مقامناً يعد وصولدا » ليجعل 
عليها البراءة السلطانية إجاڈ لا وتعظيما لرسلها أعزه الله تعال » . 
رل3( حمد ہن عثمان الکیاسی 
ولد محمد بن عثمان یمکناس فی اواسط القرن الثانی عشر المجری وتوفی سنة ٠۲١۳‏ ها 
۹ م وکان دیا ۽ فعينه الان مد بن عبد الله العلوى اتبا قى دواویبه ؛ ٿم احتاره 
حا لتطوان » نم عیله وزیرا » وله رحلات مسعددة » طبعت جامعة الرباط منها رحلته إل 
كارلوس الثالث ملك إسبائيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة ٠١۹۳‏ ه/1۷۷۹ م لافكاك 
الأسرى الجرائريين ورد حریتهم ايهم و مأهاً : « کسیر فى فکالے الأسير » ونشرتها 
احيرا جامعة مد الخأمس بالرباط ٤‏ وکان دیا شاعر! وکاتبا ومن قوله فی و صف مدرید 2 
« هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضيخامة البتاء حاضرة الواضر ببلاد إسبائيا » بنيت 
عل ربو پہابها وادی ر نهر ) ا 2 زادها مسا وبهاء ¢ وبھجة وسناء 4 وقد غرسوا على 
جانب الوادى الذى من ناحية للديرة اشجارا كشيرة مشل مل الدشم وما اشبهه في غاية العلو بصفرف 
معتدلة يعفیګون اها عشية وقت روجهم 4 یترددون عل -حاشية الوادی اذ كور على اکداشیم 
ر دوابهم ) ومن 1 یکن علده کي یخرج على رجليه . ولا دحتا المدية إلذكورة وجدن 
بها من الخلائق أضعاف من تلاا بخارجها » فسرنا فى سكك متسعة وديار مرتفعة » فجل 
دیارسا ا ست مطبقات وحم طبقات 1 لکل دار سر اچیب مشش حة للازقة + مخلةة بالراج 
مها شیابیلف اخدید ۽ وأسواقها عامرة » متحوزة باهل احرف والصناثح ۽ والسجارة والبضائع › 
وجا پاعتها من التسأء » . وسحسبنا ما تقدم عن الرحلات اخجازية والأوربية 


ه۵ 
کبار الكتاب 


ر ا ( لامي عياض 

هو ابو الفضلل عياض بن موسى اليحصى السبتي ضلامة اجره الر اجدادة ديما فى 
مدينة بلطة من اعمال غرناطة » وانتقلوا إلى فاس أيام الأدارسة > وبارحوها إلى مدينة سبتة 
بعد دخول بئى عبيد الفاطميين الغرب في القرن الرابع امجرى » وكان اول من نز شا من اجداد 


)١(‏ اتر الحياة الأدبية فى لغرب عى عهد الدرنة العلوية ( طبع الرباط ) وكتاب أزعار الرياض قى اسار عياض 


ص ۲۳۲٣‏ رما بعدها . للمقرى ر طبع ليحة الأليفى رالترحمة رالشر ) ٠‏ 
(۲) ابطر فى سيرة عیاض واعماله تات اسه محمد : والنوع المغربى ٠١/١‏ رفى مواصع محمددة والوافى 
اتعريب االقاضي عياص نحقيق الد كور محمد س شريمة eri‏ . 
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القاضی عياض جده عمرون » وكان موسرا » فاشترى بها أرضا وهى العررفة باسم المخارة 
ونی بها مسجدا وديار! وتفها على المسجد » ووقف بقيتها مقبرة للدفن » ورد له أينه عياض › 
وولد عیاض ابته موسی وولد لموسی انه عياض سنة ٤۷٩‏ هأ/٣۸١٠‏ م ونثاً طالبا للعلم 
حریصا عليه مجتهدا فيه - کا بقول ابنه - معظما عند شیوحه ا لاحظوا من ذکاته وزکابه 
على الدرس إلى أن برع فى زمانه » وتفوق على أقرانه > وكان من حفاظ القرآن الكريم » لا يترك 
تلاوته والقیام على معانیه و[عرابه وشواهده وأحکامه ‏ یقول انه » وکان ¬ کا یقول ¬ من 
أئمة زمنه فی اخحدیٹ وفقهه وغریبه ومشکله وسخعافه حادقا بحخریجه.» کا کان فقیها حافظا 
لمسائل 5 سحتوت ومختصر ابن ایی زہد القیروائی » وکان نویا ریانا من الأدب شاعرا 
مجیدا سن اکب أحل زماته حطيبا مغوها > مقدانا على الأمراء فى استقضاء حرائج الرعية 
عندهم E‏ العامة والخاصة . ويضيفض ابنه انه اذ عن اشياخ بلده » ٹم رحل 
إلى قرطبة بالأندلس سنة ٠٠۷‏ للهجرة › وأحذ عن شيوخها » ورج إلى مرسية فى أوائل سنة 
۸د ورم الافظ اخسین ہن مد الصدفى فشر > واجازته جمأعة كثيرة من اعلام الأندلس 
وتونس ومصر والحجاز . وولى القضاء فى بلدته سبتة سنة ٠٠١‏ للهجرة ونقل إلى غرئاطة 
قاضيا بها سنة ٠٣١‏ ه/١٣إ١‏ م وصرف عنها سنة ٣۲‏ وعاد إلى قشاء سيدة سنة 
۹ ه/٤٤٠٠‏ م . وفى بدء دولة الموحدين غرا عبد اومن سبنة فر جيشه أهل سبتة ومعهم 
القاضى عاض » وها كل تاشفين وقضى الموحدون على دولة اأرابطون رخحرا مديجى فاش 
وتلمسان بايع اهل سبتة عبد المؤسن > ولقيه القاضى عياض فى مدينة سلا وهو يستعد لفح 
مراكش فاجزل صله » ولا اتفضت الأندلس على عبد اومن بسبب ثورة عمد ابن هود ثارت 
سبتة - برأى القاضى عياض | قيل = وحاربها عبد المؤمن وعادت إلى الطاعة » واستدعى 
عبد الرس القاضى عياضا > فاحذ من سبتة إلى مرأكش مغلولا سنة ٥٤۲‏ للهجرة حتى إذا 
اجتمع بعبد الرّمن فی مراکش راستعطفه بیعض منظومه ومنشوره غفا عته على ابر وجه وأکمله › 
وأمره بازوم مجلسه » ا يقول ابنه » ومزلته عنده ترداد کل يوم موا ورفعة إل أن توفی 
بمرأكش سنة ٤٤د‏ ه/۱۱4۹ م . وكثب ليله حمد فصلا عن مولفاته وأهمها : كتاب الشفا 
بتعري حقوق المصطفى به ودرت شهرة هذا الكتاب فى العام الاسلامى إل اليوم » وكتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مدهب مالك فى حمسة أسفار »> وكتاب إکال 
العل على صحيح مسلم »> وهو زيادة فى الشرح على شرح العلم بفوائد سام ليامام الالكى 
الصقلى محمد الازرى دفين الستير بتونس إلى غير ذلك من كتب تفيسة من اهمها کتاب له 
فى القد والبلاغة سماه « يغية الرائد » كب عه الأستاذ عمد بن تاويت فصلا فى ترجمته 
(۱) راسع فى هولاء الشيوح كاب ابه الاق ص11۹ متعددة . 
ربا نعدها رالحزء الابى مس أزعار الرياض فى مراضع 
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بالجزء الأول من كتابه الوافى بالأدب فى المغرب الأقصى وهو يعرض فيه بعض صور النقد 
واحسنات البديعية من مثل الجناس والطباق والترصيع . وكان له كتاب خحطب ومواعظ دينية 
وهو مفقود »> وفی إزهار الرياض عن نين حاتمة أن هذا الكتاب يشتملل على ا 
من خحطب الجمعات » وروی له انه فى التعريف به حطبعين » يقول فى إحداها حاضا عل 
التقوى : 


ییا السامع قد أيقظاك مرف القدر و سینة اهری وسکراته > ووعظلت کناب الہ 
برواجره وعظاته › فال حدوده وتدبر حکم آیاته رتل ا اوی إليك من كتاب ربك 
لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه مد7 ۲ س الذين توا عل الله وتعظمو! » واستطالو 
على عباده وتحكموا » وظتوا أن أن يدر عليهم تی اصطیسی(“ > لۈوتلك القرى أهنكناهم 
ا ظلمو! وجعاا هلکه م موعدا غرّهم الأمل وکواذبٍ الظنون » وذهلوا عن طرارق الر © 
وریب امون وظتوا ھم إا لا یرجعون ¬ حتی إذا روا ما يوعدون فسيعلمون من اضعض 
ناصر! وأقل عدا فهذبوا = رحمکم الله س سرا رک بتقوى الله وأخلصوا واشکروا نعمته ٣‏ 
تعدوأ نعمة الله لا موا واسحذرو! نقمته ولا تعصوا واعتبروا بوعیده قل کل مر 
فر تصوا » فستعلمون من اصحاب الصراط السوئ ومن اهعدى وانهضوا لطاعجه حه ت 
العاجزة » واركضوا فی میدان القوی تحوزوا قصب ستل الفائرة » وادنيروا ما يخلصكم 
يوم احاسبة والمناجرة » وانتظرو! قوله : فإويوم دز نسر الجبال وتری الأرض بارزة و 
فلم تغادر مهم أحدا ذلك يوم تذهل فيه وترجف القلوب رجفا » وتبدّل الأرض 
وتنسف الجيال بسا و يقبل الله فيه من الظالين عدلا ولا حرفا وسخشیر المجرمون یومع ررنًا 
وعرضرا على ريك صتا تقد جختمونا راد ی ا[ نحالشناک اول مرة بل زعمتم ن ن نجعل 
كم موعداچ إن أحسن امَذى هذى عمد نيا وأصحابه » وأفضل الذكر ذكر الله وتلارة 
کتابه > جسلنا الله ا من اهتدی پهدیه › وتادّب بداب ومن إلذين قالوا! : ل سيعنا قرا 
عجبا یهدی إل ارشد فاا توا نرك برا أحدا اللهم انفعنا بالكتاب والحكمة »> وار جنا 
بالمداية والعصمة وأوزعا شكر ما وليت من نعمة فو ريا اتنا من لدتك رحة وهىء لنا من 
مرا رشدا » . 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة لأعقوى وتجذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمانى 


() صرفب ادات , () اأصطلمراً : استتاصلو! : 
() نة : غفلة . الغر : الأحداث , 
(۳) ملشحدا : ملجاً , (۷) صله : فضله , 

. استطالو : تطاولوا واعمدوا . (ه) ارزع : ألما‎ )٤( 
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والظنون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بنعمة الله ونعمه لا تحصى . 
رتفخال العظة أو الخطبة الاأيات القرآنية مؤكدة معانى عظته . ولغة العظة لغة جرلة مصقولة 
تشيع فيها مع الآيات ألفاظ قرانية كليرة . ويأسى من يقرا هذه الخطية وأخحتها الموجودتين في 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كناب ححطبه . والفطبة مسجوعة وكان يوؤثر السجع 
فی ححطبه وایضا فی رسائله على نحو ما نری فیما اېته وسجله متها ابنه محمد › من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صديقین له : 

ول ع اا او راف ا ا ۷ جو فلت اي 
جرا لجعلت عليها برد الشراب حراما »> ولسايتها لذيد انام غراما » حتی ىء إليها 
من وج عايها" ۽ وبرضی عنها الحظلم متها » یملائکما با هذا الجفام ؟ وأين مار تدعیانه 
من الوفاء ؟ أحين جات با الال وشدات للنری الرحال > ودعا با داعی اماع ٤‏ 
وجل عين وید للوداع > اتخذتمانى ظورا »> وصرت عندکا لسا مسا¿ لا عم 
لکا علا » ولا آلقاک إلا سلما > کان شملا ي زل مدعا » وكأنا لطول انتراقي م 
بت ليله معا » ماذا يريب الغريب فى إغباب) الأحباب أمجالسة السلطان أو مؤانسة 
الأوطان › تى المجد من ذلك وبیت › ولنا یا بيت بالعلیاء بیت › ام صدود وملال يناقيه 
ذللف الجلال بام قلة إحتمال ء لا تشاهدانه من غلظ تلاك الخلال » وقيتما ! من الذى 
عى الكمال ؟ آم ق ذثب يوجب الصدود » ویودی بود الرّدود ۽ اسمعاه ء لأرجع 5 
الخاب » عن العتاب » وأادر بنفسى عوض الكتاب » فأغترر ولا أعذل“ وأصف من 
تفسى وأعدل والسلام » . 

ونسيج الرسالة تسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزيتها من الجناسات والاستعارات 
والکبایات ما یدل - بوضوح - على ن 8ي عیاضا کان بر إعماله الأدبية من رسائل 
وغير رساٽتل . والرسالة تحمل بجانب ذللك حًا مرهفا ء لا بما يورد فيها من سجع قصير 
بطي عن الأفراه بخفة » بل يما يصور من حسه الدقيق » بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غاظ الحلال بقرله وقیتما > ویستمر هذا اخس الدقیق فی ناء الكام ببقية الرسالة »> وبدون 
ریب کان القاضى عياض دیبا کبیرا ون ا ا ت الشقاء تحميده 
ریه وتمجیده لرسوله إذ قول : 

« الحمد لله المعفرد باسمه الأسمى > المختص بالك الأعر الأحمى » الذى ليس دونه منتهى 
ہر عتا وای اسل ر ر الاقاب + اید نی یار . 
(۲) وحد عليها : خضب مها . (ه) اعدل تالوم . 
(۳) الرماع : للضي نى الأمر . مبجلت : كلت كاية ‏ ري الأحى : الأتع . 
عن الشيخوحة رقى الأصل : حجلت . 
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ولا وراءه مى » الظاهر لا تخيلا ولا وها » الباطن قدا لا عدما وسح کل شىء رة 
وعلما وأسيغ عل آرلیائه تعما ع > ویعث فيم رسولا من انفسهم اسهم عرپا وعجما» 
وأ زکاهم مدا وی ٤‏ رجحم عقلا وحلما» وأوفرهم علما وفهما » وأقراهم يقينا وعزما › 
وأشدهم بهم رأفة وَرْحْمَی » زکاه روجا وجسما > وحاشاه عيبا ورصتما »> واتاه حكمة 
وکا وضع ابه ییا طن وقلا غفا واذانا صا » فان به وعزره ونصره من جعل الله 
له فى مغدم السعادة قسما » وکذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء تما ء 
هومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآحرة أعسى صلى الله عليه صلاة تنمو وتتمى » وعلى 
اله وسلم تسىليما » . ن 


والتحميد والتمجيد فى لغة عذبة سلسة > سواء فى الألفاظ أو فى الأمتجاع القصار مع 
ما يزينها من الألفاظ رالاآيات الراية > وقد افتتح بھما کا الفا کتابه الشفاء بتعريف حقرق 


الصطنى ب . 


(ب) أبو جعفر“ أحد بن عطية 

اول کتاب المغرب الأقصى النابهرن فى ديوان على بن يوسف بن تاشفين وابته تاشفين > 
ويقال انه ولد سنة 1۷ت هر٣ل٣إإ‏ م وکانه کتب فی هذا الديوان قبل ار ي مره > 
فيه تمرف عل تقاليد الكتابة الديوانية التى أرساعا فى الدیوان الغربی کاب الآندلس ایو بکر بن 
اقصيرة وان ای الشصال وعبد المجيد بن عيدون وأضرابهم + وا فضى الوحدون على دولة 
الرايطين ق وغیر يئنه ۽ وکال سسا ری السهام ۰ فاتتظم فن الجیش الموحدئ الذى حرج 
ل مدينة سوس فى الجدوب لقتال ثاثر هناك » وإاتصر الجيش الموحدى وقل الأئر وانهرم 
اتصاره » فطلب القائد ير حفص عمر إيتى كايا كسن عرض الع ركة لیخبر بھا ریس الدولة 
عبد الؤمن ومن معه من الموحدين » فدل على أبى جعفر » وكتب له رسالة طرياة أعجبت 
عبد ر فاستدعاه » واستکتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة » لا رأى عنده من شجاعة قلبه 
وحصافة ریه » کا یقول الراکشی . ولم رل وزیره إل أن أُغښيه فقتله » وفی كتانب العجب 
ن سیب قله آله کان قد تزوج بنت ایی بکر بن يوسف بن تاشفين » وکان اوها یی فارسا 
وای بلاء شدیدا فى مقاومة الوحدين »۽ وانقاد هم حين ت نصرضم وانضوی تحت لوا 


o 
عا عا :قعما كثيرة والاحاطة لاب الحطيب ١ر٣٣ ” ۳۹ والبوغ‎ )۱( 
وانطر فی رسائلہ‎ - ۲١/۱ والوافی‎ ۱۹٦/۲ كأن على القلب غلافا , المعربی‎ ٠ عنما : حع اغلف‎ )۲( 
صدف : احرص . محمو ع رسائل موسحدية س إيشاء كتاب الدولة الومبية‎ )۳( 


(4) ار فی ترحمة ایی حمر امد ى عطية کاب 7 طبع الرباط ) , 
ا فش الواسحد لمر كسى س ۴٣٦‏ ~~ وو 
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فجعله عبد اومن قائدا على من دحل فى عقيدة اموحدين من لمونة قومه » ولم يزل مكرما 
عند عبد الؤسن إلى أن بلخته عه أفعال وأقوال احقته عليه . وتحدث عبد المؤمن بذاك فى 
مجلسه فخشى أبو جعقر أحمد بن عطية عا ی صهره یی من فنك عبد المؤمن به » فقال لروجته 
قولى لأخيلك يعحدظ » وإذا دعرناه غدا فليظهر امرض » وإذا استطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحبو ارجا على اموحدين ) . وتمارض جى وزاره بعض أصحابه 
اسر إليه ما بلغه عن صهره ايى جعفر + نتفل نتقل الرجل ذلك إل شخص من أبناء عبد المؤمن › 
فأمر بالقیض على ابی جعفر وأخیه یی عقيل الكاتب ولم يابث أن أمر بقتلهما سنة 
1e4 oof‏ م واعقل یی وظل فى سجته إلى ù‏ مانت > و تألحذ عبد امون فى 
ایی جعفر وصاحبیه رأفة ولا شفقة ولا رحة . 


وو جعفر جمد بن عطية يعد فى اللروة من كاب عبد الرمن > ویشهد ذل ن 
»0 مچموع رسائل مو اديه من إنشاء کتاب الدولة المومية یشنمل عل سبح وتلائین رسالة ٤‏ 
له يها سبع عشرة رسالة » ولو أنه ظل حى تهاية عبد المؤمن تكاثرت رسائله فى تلك 
الجموعة » ون رسائله حمس موجهة إلى طلبة سبتة من دعاة الموحدين بها » وهو دائما يبلغ 
اهلها فی تلك الرسائل انتصارات عبد اومن تلو E5‏ بعد ن قامست بئورتها سنة 0٤٣‏ ن 
تلتزم بعلاعة عد اوسن وعقيدة الموحدين Yi‏ ازل بها عقابا لیا وا هذه اأأجموعة 
لارسائل برسالة بقلم أيى جعفر بن عطية مرجهة على لسان عبد المؤمن إلى طلبة سبتة كى 
يبلغرها أهلها »> وفاتحتها على هذه الصورة : 

« من أمير المؤمنين - آيّده الله بنصره وأمده ر بمعونته - إلى الطلبة ر الدعاة ) الذين بسيعة 
وجمیع سن فيها من الموحدين لحاصة وعالة - وفقهم الله وسلادهم = سلام علیکم ورحة الله 
ور کاته . ما بعد فالحمد لله مول الرٌغائب > ا الآمال والمطالب > وقابل توبة التاثب 
حمده یما یتعین من هده الواجب » نکی غل عمد لبه الاق“ وعلى آله وصسحيه ۴ 
ا انحر السيية والناقب وتصل 7 ذلك ] الرضا عن امام ألعصرم »> آلهدى المعلوم ۰ ان 
شرف البادىء e‏ المجلى بنوره التاقب جب الظلام الواقب° .. وقد وصاتا جمد الله 
إلى راکش على اتم م أحوال الظفر رالیمن إلبھا ے تحت ظل السلامة العامة » بعد 
المرتدين i‏ رقطي دابر القوم ألجرمين .. وإن اللعبة - ا الله -“ پهذه ا العميمة 
العامة شاملهة عل صن جذ بهذا الأمر العزيز ( پر بد دغوة الو حدين ) ودان { وزی E‏ النهية 


(۱) سی : میسو . () الواقب االشالى . 
ر العاقب . حاتم الرسلى , 
sS‏ 


فازدان » فهى الفتوح ای ظھر بھا من آیات المهدی - رضی الله عنه - العجب الجاب «وفاض 
فبها من بر کاته افيض اسساب 4 ردرت بها الأرزاق وأنشر الأ وکرم الاب & ا مرها 
ميخ صو صا باط رتدین الخاسرين ¢ قمحقهم وطيسها الشديد الغلاب ٤‏ ولیس ل لله على ذلك 
إلا اسعمد والشكر والتاب » . وقول عبد المؤعن في الرسالة لأهل سبخة : حافظوا على القران 
والتوحيد . 

وواضح ن عبدالومن ينعت الضارجين عليه باهم كفرة مرتدون > إذ إرتدوا عن دعرة 
اموحدين » وكأئما أصبحت هى الاسلام » فمن أرتد عنها أرتد عن الدين اليف . والرسالة 
فی آوائلھا تدعو بارضا عن الامام المصرم المهدى ابن تونرت الذى أحرج بدعوته الئاس من 
الظلمات . وما تلبث الرسالة أن تذكر أن هذا الفعح وغيره من الفتوح إنما هو من بركاته . 


وفى الرسالة الرابعة الكتوبة بقلم اين عطية والوجهة إلى عيى ين غائية صاحب جرر متورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة يصور عبد المرمن له فيها أبن تومرت داعية الموحدين يهذه 
الصورة التالية : 


« هذا الأمر ر يريد دعرة الموحدين ) - وفقکم الله - هو مر الهدۍ - رض الله عنه - 
حت تال » ومع ماله الجلاء لاط ولا تخيل . رامهدی - رضی الله عنه - قد بشر به 
الى ~ صل الله عليه وسلم في ر دی رظهرت علاماته وآیاته فی قدیم من مره 
وحدیت ْ ودل عل at‏ وزماآنه وفسله ومکانه بأداة رفنعت الاشکال والح ٤‏ فأتی - ری 
الله عه 0 تحت البى عاي السلام س ووصفب »۽ وقال - صلی الله عله وسلم فيه وفی 
اتفه العريرة ما قحد ظهر ظهورَ الاشاعة والاذاعة ۽ وقضيی بوجوي الائتبأر والاتتمام والطاعة > 
وأعیر قى جملة ما لبر به عتهم نهم يقاتلون على اق إل يام الساعة وقد تبن الصبح 
لی عیئين > وجدع انی تف الکذب وان ٤‏ وجات( أهداية ضد الضلال والرین g FP.‏ 

وعید لرن فی هله الرسالة ينعت ابن تومرت بما کان ینت به عنده وعد دعاق الوحدين 
من تېشیر ابي به ووصغه » وما وجب ٹلمھدی س اتباع ډعوته » وهن نم بعها حکم عليه 
پالکفر والارتداد عن الین انيف › ویقول م مانورون بالقتال عليها ل فام الساضة . 
ورسائل اين عطية فى « مجموع رمائل موحدية » مكتوية بلخة مروقة صافية مع الهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع قى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضمينها صورا من الاستعارات 
ومن استات البلاغية . واسعفظ له أبن القطان فى كتابه نظم الجمان برسالة بها على لسا 
عبد الومن من تيدملال حين زار قر الميدى فها لشهر ريع الأول سنة ٠٤٥‏ وهى أشبه 
ر فى الأصل : جثت . )١(‏ الرين : الاثم 


ag: 


بدستور کم مراع الولايات المختلفة وأنه يبغى أن يقوم على العدل والأمر بالعروف والتهى 

عن المنكر » وقد أرسلت نسخ منها إلى جميع الولاة . وحين زج به عبد ألؤمن فى السجن 
رس إليه يستعطفه برسالة مشهورة أستهلها بأبيات يسترحه فيا وتلتها الرسالة على هذه 
الصورة" : 

د تاه لو أحاطت بى كل خحطيعة » ولم تشلث نقسی عن الخيرات بطيفة ؛ حتى سخرت 
بعن فی الوجود »۽ وأئفت لآدم من E a‏ إن الله م وء فى الك إل توح > 
وأبرمت لاحتطاب تار الخليل حبلا » وریت لقدار مود اک ¢ و۔حططت عن يونس شجرة 
التقطين وأوقدت مع هامان على الطين › وقیضت قيضة م E‏ الرسول فنيذتها › واغتریت 
عل إلعد راء الول فقذفتها » و کیت صسحيفة القطيعة يدار الثدوة » وظاهرت الأحراب بالقعرّی 

من العدوة ۽ وأبغضت کل قرشی ؛ وأحيبت لأجل رخشی کل حیشی › وقلت إن بيعة السقيفة 
١‏ توجب إمامة حليفة > وشحذت شفرة غلام ألغيرة بن شعبة ٭ واعتلقت من حصار ا 
ونل أشمَطها بشية ١‏ اوقلت تقاتلوا رة فى الأييض. وزالاصفر ة وسفكرا الدمك ك اليد 
الأعقر » وغادرت الوجه من للامة حضيا » وناولت سن قرع سن الحسين قضيبا » شم كنت 
رة العصوم لائذا > وبقبر المهدى - رضى الله عنه عائذا » لقد أن لمقالتى أن تمم > رن 
تفر لى هذه الخطيئات أجمع » مع أنى مقترف »> وبالذنب معترف : 

وعفوا امير المؤمين فن للا برد قلسوب هدّها الخفقان 

والسلام على العام الكريم ورحة اله وبركاته » . 

وهو يقول لعبد الرمن لر انى سخرت بكل من فى الوجود من حلق اله + واستدكفت 
لابلیس من سجوده لادم وانکرت ان ات اوی إلى وح فی فلکه ما اوحى »> وأبرمت حبلا 
للمحتطبين لار إبراهيم الخليل > وبريت لقدار تمود عاقر اناقة نيلا »> وحططت عن يونى 
شجرة اليقطون التى أنبتها الله لظله » رأرقدت مع هامان لفرعون على الطين ليبنى له صرحا 
حتی یری ربه ۴ زعم » رلو آنی السامری الذی قیض على شیء من دین موسی شم کفر به 
ونبذه ودفع بنى إسراءيل لعبادة الحجل فى غيبة موسى » وكذبت على السيدة مريم العذرأء 
البتول فقذفتها » وكتبت صحيفة المقاطعة بين قريش ويين الرسول وصحبه قيل هجرته › 
رظاهرت الأحزاب وعاوتتهم فى حصار الدينة » وأبغضت كل قرشى وأحببت لأجل وخشى 
() اشر فى هته الرسالة كناب ررض الترطاس لابن العربى للأستاذ كترن 11٩/١‏ رراجع ترحمة ابن عطية 
آي زرع ( طبع الرياط ) ص ۱۹١‏ وكتاب البوع ٠‏ فى الاحاطة۔ 

o۵ 


احمشى قاتل رة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيغة لا توجب 
إمامة ایی بکر وحلافته » ولو ئی شحذت شغرة حجر غلام الغيرة بن شعبة طاعن أمير الومنين 
عمر ين الخطاب أو لو أله تعلق بشنية فى حصار علمان من شعب الدار وقلت تقاتلوا على 
الدرهم والدينار وسقكوا الدماء وت ركت الوجه الكريم لعلى بن أيى طالب خحضيبا بالدماء > 
وناولت يزيد بن معاوية قضيبا ليقرع السن - كا قيل - فى ثغر الحسين . لو أله صنع شيعا من 
ذا ثم لاذ بحفرة ابن تومرت وقبره لقد إن أن تسمع لقولى وتخفر لى حطيهاتى وتعفو عن . 
وم يان له قلب عبد المؤمن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقلل من روعة هذه الرسالة أنه 
أستوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدون » والمحق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الذروة من النثر المخربى فى مخلف عصوره . 


(ج) ابن“ بطوطة 

هو ایو عید الله عمد بن عبد الله بن عمد اللواتى الطدجى المشهور باسم ابن بطوطة »› 
ولد فى طدجة سنة ٠١٠١ ٤/ه ۷٠۳‏ م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
في بسطة وسعة من العيش » واهعم أبوه = وكا فقيها - بتربينه فحفظ القران » ودفعه لدراسة 
الشته الالکی واستوعي ما عند شیوخه فی نحو العمشرین من عمره › وطمحت نتفه لقضاء 
فريضة الج » فخرج من بلده فى الائية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
الجزائر ورا توا الشمالية » وتنقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأى الالتحاق بقافلة من 
قوافل الحجاج » وعر.' فيه فقهه فاقاموه قاضيا بينهم » وئرلت القافلة الاسكندرية فلاف 
بمشاهدها وزار علماءها وعبادها وث ف على ناسك زاهد يسمى « الشيخ حليفة » وقال له : 
بى أراك تحب السياحة والجولان فى البلاد فأجابه : نعم . فقال له : « لابد للك - إن شاء 
الله من زيارة أحى فريد الدين بامند وأحى ركن الدين زكرا بالسند رأحى برهان الدين 
بالصين » فإذا باتهم فأبلخهم منى السلام » فعجب ابن بطوطة من قوله وکانما تیا له آنه 
سيصبح رحالة كبيرا يطوف بلدان العام الإسلامى حتى أقصاها وأته سيمد رحلاته إلى اليد 
والصين . وترك الإسكندرية ميمما وجهه نحو القاهرة ولم يذهب إليها مباشرة إذ طاف تيلها 
بيعض البلاد فى الوجه البحرى متل دمنهور وفوة بالقرب من رشيد ودمياط والحلة الكبرى . 
رفی فوة تعرف على شیح صالح یسمی أا عبد الله امرشدی » وأکرمه وبات على سطح زاویته › 
فرآی فی مامه حلما عحیا : أنه على جناح طائر عظيم » يطیر به فى ست القبلة تيان فم 
O‏ کر ی ان وکر ورا رع ایی 1 واين بطوطة ورحلاته . تحقيق ودرامة وتعليلى للد كور 
ورحاة أبن نطوطة للد كور شاكر خصباك ر طم تعدادع حسين موس ر طع دار المعار بالتاهرة ) . 


o 


شرق ثہ يذهب فى ناحية الجثوب ثم يعد فی طيرانه إلى تاسية الشرق وينزل فى أرض مظلمة 
راء ویر که که بھا . ويقص حلمه على الشيخ ويطلب إليه تأویله › تال له : سوف تج وتزور 
ot‏ سی لل وتجول فی بلاد اليمن والعراق وبلاد البرك وبااد إشيد وتظل بھا م ملويلة . 


وكان هذا التفسير حلم أبن بطوطة وما مله له الشيخ خليفة من السلام إلى إحوة له فى 
المد والسند والصين إرهاصا ليصبح رسالة بل ليصبح أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
الوسيط . وئزرل القارة والقہ ساط > م لحد طریقه ف احج عن طريق الصعيد وعيذاب على 
البحر الأحمر وفيها رأى الطريق البحرى إلى جد معطلا لخروج تبائل البجة على سلطان مصر 
حمد الناصر بن قلاوون › فعاد إلى الفسطاط > واتجه إلى صحراء سيناء وتجول فی بلاد الشام 
من بيت المدس ومعان إلى حلب » وحرج من الشام مع ركب من الحجاج إلى الديبة النورة 
فمكة » واتچه بعد اداه فريشة اج إلى العراق وغربى إيران ونزل فی النجف رواسط رة 
وشیراز فی ايرا وبخداد وبلدان اموصل . وچ حيجته الثانية وأقام بمكة سنة » ورای أن يزور 
اليمن وطاف ببعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلع ومقدشو › 
وعاد إلى الجزيرة العربية مارا بشواطعها الجنوبية وظفار وعمان ردحل الخليج العربى ويعض 
بلدانه . وحج حجده الثالقة واتجه بعدها إل مصر » وم يليث أن رحل إلى إسيا الصغرى حيث 
لدان السلاجقة وأمراء الدولة العمانية الأرائل » وأعر إلى ثبه جريرة القرم وكانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق حمد وزاك وتجول فی بلادد, وفی بلاد القوقاز والبلغار ؛ ورغب فی ان يدععل 
بلاد الظلمة إ روسا ) وعدل عن ذللف . ا به السفطان عمد اوزباك ویعده من أعاظم 
ملوك الدنيا » وأرسله فى ركب مع زوجته بنت ملاك الروم أزيارة أيبها فى القسطتطينية فتعرف 
على بلدان الدولة البيزتطية . وبرحل إلى خحوارزم > ويدخحل سمرقند » وججرّل فى بلدان خراسان 
مثل بلخ وبخاری ویلاد افغانستان مشل حراة > ويدخحل إل اند فى سنة ٤۷۳ه۵/٣٣۳١م‏ 
وکر سلأعلان السند ار لجاب خمد شاه ويوليه قضاأء ده ويقیم بھا تماتی سنوات . 
وأرسله الساطان فى وند بهدية إلى ملك ”ألصين » وأعر إلى قاليقوط إحدى ثغور اند فى 
الغرب » وهبت عاصفة أغرقت ال ركب وأسرته والمدية »> ولم برجع إلى السلطان > ورحل إلى 
جڑاثر ديبة اهل إ الملديف ) جنوبى اند » وتولى القضاء بها عاما وبعض عام > وتر کها ا 
المين عن طربى جريرة سيان والينغال » وب ركب اليحر وينزرل سومطرة وجاوة »> ثم يتجه 
إلى الصين ويتجول نى بلدانها »> ويعود ٤‏ سومطرة ويمر بإيران والعراق والشام ومصر > 
ويبحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه > ويصل إلى تونس وي ركب 
منها الجر إلى الجرائر ويمر بسرداية وجلمسان ٤‏ ویصل ئي فاس سنة ۷٥١‏ ویرحب به 
ساطانها بو عنان ويلحقه بحاشيته . ولا يابث أن يزور الأندلس وجول قى بلدان إمارة بنى 
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الأحهمر بخرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى > ویدخل الصحراء إليه سنة 
۳ ریجول فی بلدان مالل ویصل إل تمبكتو على اليجر » ويعرد فى وار سنة ۷١١‏ إلى 
المغرب . وكان السلطان أبو عتان معجبا أشد الاعجاب بما يقصه عن رحلاته فأمر كاتبه أبن 
جُرئ أن يساعده فى كتاية رلته التى اها : « تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد ابن جزئ يقول فى أخرها : « انتهى ما لخصته من تقيد الشيخ يى عبد الله 
محمد بن بطوطة » وكان فرأغه من هذا التلخیص فی شهر صفر سنة ۷۵۷ ها فبرایر ٠۳١١‏ م . 
وييدو أن ابن بطوطة كان قد قيد رحلته فى أسفار كثيرة وأن ابن جزى لخصها غا جعل بعض 
الباحئين يظن أنها من تحريره . واين جزى تفسه يعترف بأن كل ماله إنما هو تلخيص واحتصار 
أڃواتب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جملعها يأسلوب أين بطرطة 
تفه » ونعدةٌ لذلك من كبار كتاب المغرب الأقصى . وهو لا يدل بلدة إلا وصف سورها 
إن كان ها سور مثل الاسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساکها وحکامها وعادات سکانها وتجاراتها وزروعها وعملتها وکل ما حصل بها ء وکیف 
لان جزی بوصف فللث وهو لم يشاهد شيا مته . كانت فيه نزعة دينية قوية فاطال اديت 
عن الزوايا والنساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحلته الضخمة »› 
فمن ذلك قرله عن مصر : 

« أم اليلاد » وقرارة فرعون ذى الأرتاد > ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
الزارح والرياض الجميلة ) المحاهية فى كثرة العمارة » التباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد 
والصادر » ومحط رخل الضعيف والقادر » بها ما شعت من عالم وجاهل » وجا وهازل »> 
وحليم وسفیه » ووضیع ونبيه ؛ وشريف ومشروف » ومنكر ومعروف » وتموج موج البحر 
یسکانها > وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنيا ومکانها » وشبابها يج على طول العهد › 
وک و کب تعديلها لا يرح عن مزل السعد» . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وکلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام اسلوب مرسلل طليق اختاره 
ليکون دقفا وواضحا فى وصف مشاهداته , 


ویقول ع اهل معر هم « ذوو طرب وسررر وخو » ّما الدارس فاا حيط أحد بها 
لکثرتھا »> ویشيد بمارستان قلاوون وان الراصف پعجز عن بيان استه ٳڌ اعد فيه من المرافق 
والأدوية ما لا صر ۽ ویقول إن مجباه ( ما یجبی إليه ويفق عليه ) الف دينار كل يوم . 
ويقول إن الزوايا الخأاصة بالرهاد والتصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . وينزل آسيا الصغرى 
ویتجول فی بلداتها ویصف مشاهدها ومساجدھا ومدارسھا وحاماتها ویتحدثٹ عن حکامها 
من السلاجتة والماتين > ويعجب فيها بنظام للَترة يقوح به تیان على حسن الضياأنة وإيواء 
oA‏ 


الخريب . ورجدهم فى كل بلدة يعخذون هم ا تخذون مقر يععارنون فيه على البر 
بالشښیف وإ کرامه 8 وکان حرذ! الظام للفتوة هناك يسمی « الأحية ۾ ویصفه اثلا : 


ذكر الأعية الفتيان : واحد إالأحية أحى على لفطل الأخ إا أضاقه اكلم إلى تقسه » رهم 
بجميع البلاد الت رڳائية الروعية ۰ فی کل بأد ومدينة وقرية > ولا يوجد ف الدنياً مثا اشد 
ا بالخرياء من الاس وأسرع إلى إطعام العام وقضاء المحرائج والأحذ على أيدى الظلمة . 
رای عندهم رجل يجتمع أهل صناعته وغيرهم من الشيان الأعزاب والتجردین ویقدمونه 
على أنفسهم > وتلك هى الفتوة . وينى زاوية ويجعل فيها الفرش والسرّج وما تاج إليه من 

الآلات » ويخدم أصحابه بالنهار فی طلب معایشهم › E‏ 
فیشترون په الفواکه والطعام إلى غير ذللف مما ينفق فى الزاوية ٠‏ فإت ورد فى ذلك اليوم مسافر 
على إلباد أنزلوه عندهم . رکان ذلك ضیافته ديهم » ولا یرال عدهم حتی یتصرف 4ا 
برد وارد ارا على طعامهم » فأكلو! وغتوا ورقصرا > وانصرفوا إلى صتاعتهم بالغدر 
( صباحا) وأتوا يعد الخصر إل مقڈنهم بما اجتمع هم » ويسمون الفتيان » ریسمی مغقدمهم > 
ذكرنا ~ الأحى . ول ار فی الدنيا أجمل الا مهم » ویشبههم فی فام اهل شیراز 
وأصفهان ( فی غریی یران ) إلا ان ر حب فى الوارد والصادر › واعظم إكراما وشفقة . 
وفی اليوم الثانی سن یوم وصوا 2 اد هولاء الفحيان ال اس شهأاب الدين إلجموی 
( رفيق لاين بطوطة ) وتكلم معه باللسان الت رکی » وم کن يومعذ أفهمه ( إذ تعلّمه فيما بعد ) 
وكان عليه أثواب ححلقة » وعلى راسه قلنسوة ة لبد ( صرف ) فقال لى الشيخ أتعلم ما يول 
الزجل قلع : لا أعلم عا فال > قال ل :به يدعوك إل اكه نت راابلى فجي مه 
وقلت له : نعم . فلما أنصرف قلت للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا 
ولا نريد أن نكلفه » فضحك الشيخ › وتال لى هذا أحد شيوح الفعيان الأحية »> وهو من 
الخرازين ( إسكافى ) وفيه كرم نفس وأصحابه نحو مائتين من أهل الصناعات قد قدموه على 
انفسهم »> وينوا زارية للضيافة »> وما يجعمع خم بالنهار یغقونه باللیل فلما صليت المغرب 
عاد إلينا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته » فيجدناها زاوية سحسدة مفروشة باليسط ألرومية 
الحسان » وبها الكثير من ريات الرجاج العراقى » وفى المجلس حمسة من البياسيس » والبيسوس 
شبه النارة من التحاس » وله ارجل ثلاث » وفی وسطه أنبوب للفتيلة › رتلا من الم 
الذاب » وال جانبه آنية نجاس ملأى بالشحم ونيها مقراض لإصلاح الفتيل » وأحدهم و 
بها » ویسمی الجراغجى . وقد n‏ فى المجلس جماعة من الشبان » لباسهم الأقبية 
وفی ارجلهم الإ خفاف ( جمع خف ) وکل واحد منم متحرم » وعلی وسطه سکین فی طول 
ذراعين » وعلى رءرسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل قادسوة قطعة سوصولة بها فى 
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طول ذراع وعرض إصبعين ٠‏ فإذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد منهم قلدسوته ووضعها 
بين يديه » وتبقى على رأسه قلدسوة أحرى من الزردخانى ( ضرب من الرير ) وسواه حسنة 
النظر » وفى وسط مجلسهم شبه مرتية موضوعة للواردين . ولا استقرٌ بنا اللجاس عندهم اترا 
بالطعام الكثبر والفاكهة والحلواء » ثم ا فى الختاء والرقص فراقنا حالحم »> وطال عجبنا من 
"ماحتهم وكرم أتفسهم »> واتصرفنا عنهم انحر الليل » . 

وپھذا الأسلوب المرسلی فی حبكة السرد ودقة الوصفب تتميز كتابة أبن طون فی رحلته > 
ویقول له کان بعد ضيافته فى هذه الزاوية كلما تزل من بلاد الأناضول سأل عن الأحية 
راحیانا کانر! لا یسظرون حتی پال لل عنهم ٠‏ بل يسرعوت إليه > وتععارك جماعاتهم عليه 
وید کر صداعاتهم وحا م کل بلدة ومن حوله من الفقهاء والحلماء وما منحه من المدايا ا 
ودائما - کعادثه فی کل بلدة نرا - يذ كر حكايات الاك ومن فيها من أصحاب الکرامات 
المسمون بالأولياء . ويتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القنجاق وساطانها : محمد أوزبك 
وذهابه لزیارته فی عاصمته « السرا » شما جر خوارزم وکان معسكراً بجيشه قريا مها › 
ورکب اله مع حاکم شبه جزيرة ألقرم عربة تجرهاً الجيأد « وعل العربة شبه قبة من قضبان 
حشب مربوط بعضها إل بعض بسيور جلد رقيق » وهى خفيفة الحمل وتكسى باللبد ( الصوف ) 
أو املف ر الجوخ ) » وفيها طيقان ا ویری الذى بداحلها الناس ولا يرونه ؛ وقلب 
فیھا کا بحب » وینام » ویاکل » ویقرأً » ویکنب وهو في حال سيره » . 


¬" 


ووصلی إلى معسکر السلطلان وقال إنه يشبه مدينة عظيمة تسير بأهلها > ففيه المساجد 
رالاأسراق والمطابخ ٤‏ وکل ذلك تعمله وتجره العربات : ودخحل عل اللملان مد اوزبك 
فا کرمه . ویعده س أعاظم ملوك الدنيا › ویصف سجلسه الذى کان یتخذه فی کل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب > مزينة بديعة > وهى من قطياك 
عشب مکسوة بصفائح الذهب » وقى وسطها سرير من لحشب مكسو بصفائح الفضة المذهبة 
وقوائمه فضة خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر »> ويقعد. السلطان على السرير » وعلى يمينه 
زوجتان وكذلك على ساره > وكلما جاءت إحداهن قام ها السلطان وأحذ بيدها حتى تصعد 
على السربر »> وهذا كله على أعين الناس دون احتجاب » . ويقيض فى الحديث عن كل زوجة 
وجواريها » وماليكها وبا أهديته . ويعرف السلطان رغته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق » وحاول أن يدحل فى إقليمي ريسوا ويورا ( روسيا ) فى شمال البلغار 
حي حيط التجمد الشمالى ويسميها رض الطلمة . ويعدل عن ذلك لعظم ألحونة . 
طريف ما قاله عنها ما سمعه من الاس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات صغار a‏ 
کااب کار » فإن تلاك للضازة ليها الجليد فلا يثبت فيها قدم الآدمى ولا حافر الدابة » والكلاب 
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ها الأطفار فتثيت أقدامها فى الجليد » . ويصف الحجلات الى تجرها الكلاب ومسيرتها . 
فحتى ما يسمعه عن بحض الأقاليم يعرف كيف يقصه بدقائقه . وزور إحدى زوجات خمد 
أوزبك أباها ملك القسططيية فيرسله فى رفتتها يتجول فى يلدان تللكت الدولة »> ويعود إلى 
حاضرة السلطان » وينوه بغثيه يسمى نعمأت الدين الخوارزمى کان السلطان چزوره کل يوع 
جمعة فلا يقوم إليه ويقعد السلطان بين يديه ويتواضع إليه والشيخ يترفع عليه حتى إذأ حضره 
الساكين والفغراء تواضع نمم وكلمهم بألطف كلام . : 
ويطوف ابن بطوطة يلدان سلاطين الغول فى الت ركستان ويمر بيلدان خراسان وأفخانستان 
إلى اند »> وعيناه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما يها من أنهار وغروس وأشجار وحبوب 
وفوآکه . ویعرض سکانھا بعاداتهم وحکامها وضیانتهم له . ویعجب طرق انندوس لوتاهم 
بالثار وتحريق النساء مع أزواجهن حين يموتون وتقريهم إلى إهم بالغرق فى نهر الكنج المقدس »› 
ولا يكنفى برواية ذلك بل يعرض فى تفصيل مشاهد من ذلك عرضا بديعا . وتف به الأمراء 
رالقضاة ٠‏ والفقهاء فى لاد افد حى صل إل دهف ( فلي ) ويصف وزغا ومراراتها وجامدا 
ويد كر أن به ثللات عشرة قبة وأربعة من الصحون »> وفى صحنه الشمأل صومعة ( معذنة ) 
لا نظير ها فى بلاد الإسلام ورأسها من الرحام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
الذهب الخالص وسلمها واسع يث تصعد فيه الفيلة . ویعحدث عن علماء دھلی وٹساکھا 
وتاريحها سذ فتحها المسلمون وسلاطیها تى سلطانها الاحیر لایامه محمد شاه »> کا يتحدث 
عن هذا السلطان وقصره ومجلسه وكثرة ما بخزائنه من الحى والذهب » ويقول إن سريره أو 
عرشه من الذهب الخالص رأن توائمه مرصعة بالجواهر »> وأن طوله ثلاثة وعشرون شبرا » 
وعرضه نصف ذلك » ويمليل وصفه . ويخلع عليه الخلع السنية وينعم عايه بوظيفة القضاء 
فی عاصمته » ویظل یولاها ثمانی سنوات کا مر بنا . ويتحدث عن اتشار السحر فى اند 
وذ كر ما رآه من عجائب فيها . ويتزل جزائر ذية الهل ر اللديف ) ويفصل القول عن سكادها 
وملابسهم وعاداتهم فى الزواج وغير الزواج . ويتجه إلى الصين وينرل سومطرة أو بلاد الجاوة 
ويصف عض أشجارها مثل اللبان والكافور والعود المندى والقرنفل » وفيها جميعا يقول : 
« شجرة اللبان صغيرة تكرن بقدر قامة الانسان إلى ما دون ذلك وأغصانها كأغصان 
الخرشف ( الخرشوف ) وأورأقها صغار رقاق » والليبان صمغية تكون فى أغصانها . وأما شجرة 
الکافور فهى قصب كقصب بلادا » إلا أن الأناييب مها طول وأغلظ » ويكون الكافور فى 
دال الأنابيب . راما العرد المندى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق > وأوراقه 
كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له . وأما أشجار القرتفل فهى ضخمة > والمجلوب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والدى يسميه أهل بلادنا ؤر القرنفل فهو الدى يسقط من زهره وهو شبيه 
برهر التارىج » وثمر القرنفل هو العروف فى بلادنا بجوز الطب » رأيت ذلاث كله وشاهدته » . 
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ويزل الصين ويقول : فى كل مدينة متها حى للمسلمين ينفردوك فيه بسكاهم 
ومساجدهم »› ویقول إن لكل شخص من اهل الصين عکارًا يعتمد عليه فى المشی » ویذ كر 
أن اطرير عندهم كتير جدا وأنهم لا تايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشراڑهم بورق کل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع الساطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) وينه 
ببراعحهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخذون بيرتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن ادى فريضة الج › 
ويرحل رحلته الثائية إلى الأندلس ثم رحلته الثالثة إلى السودان الغربى على الحيط الأطلسى . 


والرحلة تصور العام الإسلاسى فى الصف الأول من القرن الثامن المجرى أروع تصوير 
لاا بقلم كاقب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد إهعم بها المستشرقون فدشروها مع ترجمتها 
للغاتهم كا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها رالتعليق عليها . 
ر د) محمد بن على الفشتتای 

من قبيلة فشتالة إلى كانت تزل فى الشمال الغربى لمدينة فاس » وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بھا سنة ٩۵٩‏ ه/۹٤٠٠‏ م وتركها مبكرا للترود من حلقات العلماء فى فاس » وتفتحت 
موهبته الأدبية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية > وعرف التصور 
الذهبى فضله » فما زال برقى به ححى سند إليه رياسة القلم بديوانه > واستعان فيها بيلديه 
ومواطته عيد العرير الفشتال › وهو ينی عليه کثیرا! فی کتابه : « مناهل الصفاً » وكان ألتصور 
الذهبى يأنس إليه » ففسح له فى مجالسه الأدبية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات ؛› 
وکان ما یرال ينظم فيه مدائح بديعة فى مقدمتها مولدياته إلتى كان يلقيها فى اتفال النصور 
بالمولد النبوى الشريف › وفيه يقول أحد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير ال كر بالمغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة“ ومكارم الأحلاق 
وكرم النفس » واسع الايثار » عتين الرمة » عالى اة »> كاب بليغ أديب شاعر » حسن 
الخط > فصيح اللسان »> مؤئر لأعل العلم والأدب » . ويذكره فى كله المنتقى مرارا بمئل 
وله : « وزير القلم الأعل > وحاثز القدح » العلل » الكاتب الأعظم > والخضَم الفخم › 
الناظم الناثر » وحائر قصبات السبق فى الدفاتر » . وكلقه المنصور الذهبى بسفارة إلى الخليفة 
العشمانى مراد بن الساطان سليم فأداها على خير وجه > وتعرف فى أثاء ذلك على الخفاجى 
(3) اتقظر قى ترجمة محمد بن على القشتال كعاب درة (۲) السراوة : الشرف . 
ایال ۱۹۰/۲ رالمعقی ٠۲۹/۲‏ ورجانة الأب () القدح العلی : ٹر أقداح القمار صیباً ریکنی به 
للخفاجي ص ١١١ - 1٤۸‏ رالبوع الغربى اروم الكائنة الرفيعة . 
لكئوت وكتابه رسائل سعدية رالوافی 4/۳ . 
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صاحب كتاب الرجانة وانعقدت بينهما صداقة ما جعل الخفاجى ~~ وقد أعجب به - يترجم 
له فی کټابه > وفیه یول : « وزير مولای اهمد ر العصور ) أديب فأس » ررجانة فضلائها 
الأكياس » تقدم فيها متقلدا قلادة إنشائها » فائقا برسائله على ساثر أدبائها .. وله ماء شعر 
تشربه افواه الأسماع » ورياض مور تغرد ائم قوافيه بمطرب الأسجاع . ويحفظ كتاب 
« رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان ألغربية وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجزاثرى . ويقول الأسعاذ كنون فى تقديمه لتللك الرسائل إن محمد بن على الفشتال 
متها ۱۸ فصلا ومكتوا > من ذلك رسالة إل أهل فاس امل الحضرة السعدية يخبرهم فيها 
بفتوح السودان سنة 1۹۸ للهجرة قاثلا" : 


« أما بعد مد الله الواسع الجود رالمطاء » المصرّف لأقدار م على حكم السرعة من إرادته 
والابطاء ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عمد الذى س تجهيز البعوك فدریخ الأقطار › 
بتوالی تكاثف الفبائل والښطار ۳ ۰ والرّضا عن آله وصحبه الذين اقتغوا من ذلك أوضح سبیل › 
واغتموا شر تسيمه البليل > والدعاء هذا الأمر لكريم ر e‏ بما یریده ع وظهور! > 
ویجعله فی عيبن الوجود ورا > فاا تاه الیک کم ِن حضرتتا العلّة » ومجم الغاحر إالقريبة 
والقصية : راء مركش » حرسها الله . هذا وا ت تھی إلیکم -~ عرفکم الله عوارف آلائه 
الجسام » وأطلع عليكم أوجه البشائر واضحة ف بأنه لا ا امب عزمتا يمن فى سالف 
التاريخ » وتاقت مما اة كرح لاد اردان بام وجوه التدويخ » وجهنا ا 
الكثيفة » ذات الأنفس الأبية ية » جملة كفل معها الاسعاد » يكمال مراد > ونبذة 
شرت عایها من وتيا الظافرة ک ا(٩‏ قأحرة » أطارهاً ان کل مار > ولجج بيا 
الاقبال جج القفار » تخوض ال0 تترا ۾ اموجه > وتفتح باب طالا ليم رتاجه : فاقحم 
العساكر أحياء وجللا“ وارتدى من للهابة وعد الصيت بروذًا رحلا » ی ادحل ر rH‏ 
طاعة هذه الايالة '“ من الشعوب الصحراوية »> والقبائل الورية من أعاريب الگراع ° » > الى 
. ترتض بولایته ولا طاعته » جموعا كيرة يتهى التعداد بهم على حکم ما ادوه من الركاة 
الشرعية لستة وأربعين ألق حيمة . وهذه الجملة بالنسية إلى ما وراءها من القبائل العربية 
الوحشية بعض من كل » وجزء من جل . واتهى العَوْص والايعاد » بما وجهناه من الأجتاد › 


)0 الأکیاس ۰ جسم کیس : الحصيف . و الرتاج : الياب إالمظيم . 

(۲) رسالل سعدية ص 1۹١‏ . ره الحلل جع حلة : مححمع البيوت والئاس . 
(۳) التطار : قوافل الاب على نس معطم . (4) رة : حل . 

(4) الميفة : المنسامية , ز٠١‏ الايالة : إقيم س أرض الدرلة . 
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بعد مقر من ثمائون مرحلة فى الفاوز الصعبة المجاز إل بلاد السودان > والأحاء الى جن 
طاعحها هذه الايالة - إن شاء اله - دان » فتناهضت أجناسهم للدفاع » بحكم التأليف والاجتماع » 
ہما پنین ۵ على اربعين الف مقاتل ما ين حضود الأعراب وأحلاط الأتباع »> وجيوش السودان ء 
فانعفخ هرهم يول › وققض بوهم يشير للجقبان اررل ا 0 ل ع الفريقين ؛ 
تانع الجاتبين . وألخرض ان اروا هذه ألثارة و قد مهم ا پاوجه التأثير 6 
وای جل يهم موأصلة السير > > تی هم ل يتور من أعدادهم ین الالعحام ٤‏ الأشقياء 
ناء حام » سوى سيعمائة رام » وقرّب عشرين فارسا » وكان كلهم بالمكافحة والمنازلة مارسا »> 
هب عليهم من رياح النصر كل صبا ء واتسخدوا a‏ وا فخققت 
الألوية العلوية بالنصر والفّر › وښ“ —~ محمد الله - سيلك نظام واتتشر 8 راتی اين 
رالاس عل جمرعهم لى لين ج قشع دفر الشرم الدن فاصوا واد هر العاللن € 

ونما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد بن على الفشتالى المسجع › واه 
كان يمتلك ئاصية اللغة با يؤلف من الألفاظ المصقولة الرصيئة »> كان يعئى احيانا بالجناس 
والاسحعارات اللائمة كاستعارة العقبان لجنود جيشه » وعبر عن سلوكهم الصحراء الجدوبية 
بأنهم « فتحوا با طالا طلسم رتاجه » فاتعحم العسكر أحياء وللا > وارتدى من الهابة ويد 
الصبيت برودا وحلَلاً » . ويقول عن أهل السودان الغربى فى عارلعهم منازلة جند المنصور : 
« انتفخ هرهم واتفض بوهم يشير للعقيان ر جود امتصور ) بالترول » . ولعل فى هذه 
الاستعارات وما يماثلها في الرسالة ما يدل على إن الفشتالى كان يمعلاك ذهنا نحصبا . و 
رسائله رسالة بلسان التصور يعرى فيها رئيس وزراء الدولة الضمانية سنات باشا فى وفاة السلطان 
مراد خان » وهی تستهل على هذه الصورة 

« الوزارة العظمى قى تجال بأنظارها المسددة يداح التدابير الجلائل › ّ اتی 
وفور الاخخصاص من اتيا الايالة العدمائية يأوضح الدلائل » والكانة الى ضعْضعَت عروش 
عظماء لمش ركين وطاطات رءوس رؤساء الكقار » والقط الذى عليه فى دولة بى عتمان 
أعظم المدار > الوزير الأجلٌ > الأعظم › الأقخم » الكبير » الخطير › الأشمخ › الأرسخ › 
الأطول » الأكبل » العتر » المشعهر » الحظى › السرى“ › الأقرب » الأنجب » الأتير › 
اهر ا و ھی ی ا د ی و چ الأظهر › الأطهر › 
اميل » الحفيل » سان باشا أبقى الله حوزته“ عروسة » وربوعه بالمسرات مأئوسة ... هذا 


. رهم السرى : الشريعب‎ E 
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وقد عل بهذه الأقلار > بأ" فظيع النذكار > خت الأكباد > وأذكى - عل العائى - لواعج 
الفؤاد . طب جال » وررءٌ قل طا الصاح رالأسل »> ذلكم ما ترل به القضا » رانتهى 
فيه الأمد رتقضى »> وهو اتقال السلطان الجليل الضخم ذى البلطة فى السلطان »> والماك 
الود جمهيد الأركان : الخاقان“ الأعظم » والعاهق الأعصم » السلطان مراد بن السلاطين 
لكان ول بمستىكر كونه - ره الله - لأهل التوحيد يدا > ولحمم المسلمين مددا . 
ونا له وا إليه راجعون من مواراة الحفر مته بدرا طالعا »> رإغماوها سيفا كان نى حاية الدين 
قاطا ... راللجاً فيه إلى الصبر الجميل ٠‏ والضتراعة إلى الله فى الجراء الجزيل » علا أن لابقاء 
لخلوق مع تهتىء رواحل الليالى والأيام » . 


وهذه ارا بدورها تصور مهارة محمد بن على الفشتالى فى صوغ السجع > رقد نعت 
سنا باشا فى ارائلها بتعوت متوالية جعلها جميعها مسجوعة » فکل تعت يقترن باخحیه » فی 
سجعات متعاقبة تكئر فيها الجناسات ج تكثر الاستعارات . وعضى فى الرسائة بعدما اقتبستاه 
منھا پهنیء سنان باشا تول السلطان عمد بن اللطان مراد كرسى السلطنة العظمى بعد أيه + 
فقد اسي ٠‏ الدهر به » . وبين رسائله رسالة على السات النصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
الالكية فى مصر ء ركان نيرون من طلاب الفقه الالكى وشيرحه فى المخرب يزورون القاهرة 
للاسعماع إل عاضراته ويحملون عه مرلفاه » ومن قول الفشتالى فى نعوته الى جعلها مقدمة 
رسالته إنه « العمدة الراسحة البناء فليس إلا فى باب نعم اشتغاله ء وإلفذ اآذى ما جرى ازع 
فى الفهرم الدقيقة من أعراف النقدة الشوامخ > إلا جاءت آيات غرصه وتحصيله لبه الجموع 
نواسخ » وقد تصنع لادخال بعض مصطللحات ثوية فى هذه السجعات هى : باب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخ . ونلتقى نى الرسالة بطرائف اسعاراته »> ويذكر عن 
التصور إقامته اللرسوم الشرعية » والشعائر الرعية > وجميل الالتغات للمتفقهة فى الدين ولحملة 
الرواية فى حفظ سنة سيد الرسلين » . وحقا نهض اللصور بالمعرب الأقصى نهضة علمية 
وأدبية کبری » ا جعل اقات الملماء ترخر بالدروس والطلاب . وتتهى الرسالة بقول 
امور : 

د وهولاء دام جنابا الل واردون على تلكم الديار برسم جلب ما تعلكم تستفرغون فيه 
الوم من الكنب لخرائننا العلمية الحافلة .. وأما الدشوق لوضوعكم ( لشرحكم ) على مخصر 
علیل فشیء لا يكيف › وسعهود لا تاج ن پعّف » وبودًنا أن يكون من رادا الحافلة 
يت الراجعة والمعاهدة > والحضور والشاأحدة » . 


رام ادکی : رتد . ر( الحاقان : لقب سلاطي انرك . 
(۲) طبا الصقاح رالأسلى ٠‏ سد الرماح راليوف . () آمې : عرۍ وراس . 
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والنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرافى شيخ الالكية فى مصر أنه مرسل له ييعفة 
علمية لينتقى ها كنبا نفيسة » ما ينبغى أن لا تخلو منها مكتبات فاس » ویساله ن يرسل إليه 
بمولفه أو پشرحه على مختصر خلیل بن إسحق الصری فى ألفقه الالکی » ونت له شهرة 
مدوية في البلاد المخربية . ولعل فى كلل ما سبق ما يدل = بوضوح ~ على أن محمد بن على 
النستال کان اتا بارعا » وکات وفاته سدة ۱۰۲۱ ه/۳ ۱۹1 م . 


رهم محمد بن الطب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى أوائل عصر الدولة العلوية »> لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى اشرق لأداء فريضة الحج » ونى الطريق صعدت روحه إلى بارئها فى 
القاهرة سنة ٠٠۳١١‏ ه/ا١۱۷۲‏ م وهو تلميذ الشاعر اين زاكور وحامل لواء الدب الغربى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقمبى جعيعه . ومثل لداته القحق 
بكتاتيب فاس للفظ القران الكريم » ثم أكب عل حلقات العلماء فى جامع القروين » وتفتحت 
موهيته الأدبيه مبكرا » فنظم الشعر » وأنشاً قصائد مدي للساطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لا ها کان ينظم من أشعار فحسب » فقد كان يجيد نظم السمطات والوشحات کا کان يجيد 
التأليف الأديى على نحو ما يعضح فى كتابه « الأئيس الطرب فيمن لقيه موؤلفه من أدياء المغرب » 
وقد عرض فيه انى عشر أدييا من معاصريه » لعل أشهرهم أستاذه ين زأكور » وفيه بقول : 

« وحيد البلاغة » وفريد الصياغة › الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه » وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » فتصرف فى الانشاء » وعطف إنشاءه على الأخبار وأخباره على 
الانشاء » وفرع الرجال » فى ميادين الارتجال » . وله بجانب هذا الكاب الطريف رسائل 
شخصية يدها بسجعاته وما يحتار ها من اشعار وبجناساته راستعاراته إذ کان ادیب عصره 
غير منازع رلا مزاحم » وإحدى هذه الرسائل موجهة إلى صديقه محمد بن العربى الشرقى ء 
وفيها يفول : 

« بعد ما تسححقه تلك السيادة »> الامتوحة ا وزيادة » من السلام الذى طایت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فإنه ا طال امد الفراقي » وبلغت الروح التراقى وطن أنه 
الین رقيل : : من راقيٍ » فكرت فيمن يقك من يد الأشواق أسرى » ويجبر بين الأصحاء 
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فما عثرت بعد معائاة البين » ومعاتبة تبة الدهر الفرق بين انين ء إلا على بعض درر من 
کلاماے ماکز جت من ور مدد پمداد إقلاملك ۰ کت ادح رها عن القوم » ثل هذا 
أليوم 
تفشدتها بعد السرور بکونها وفى الللة الظلماء ينقد البدرٌ 
فما زالت تذکرنی أيام الوصال » وتقطع من غرائب بين وتخرسه إن صاح أوصال : 
ذکرت بھا بعد التفرق ما مضی زمان ا وال لشيءَ يالشیء EY‏ 
إلى أن اسعولت على يد الضتياع » وأعقبت لى ذلاك الأمن بالارتياع » قأصيحت من فراقك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين » والندغت من حر مرتين : 
وکت کذۍ رجلین رجل مریضږ ورجللل رماها الدهسرٌ يونا قلت 
غیر ان الآمال كانت تشرفنى؟ » واللياى لكتابك تشرقنى » فكت أصدّق فياك إالأوهام » 
راع حديدها من الام : 
صقت وهمى فى الحديث ولم اقل حبر رواه الرحم وحو ضعي ٠‏ 
وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يوتس : ( الخسنى وزيادة ) ¥ يقتبس من سورة 
القيامة : #إإذا بلغت التراقى اويل + عن راق ي » ويتأقر باخحديث التبوى : « لا يلدغ لمرن 
من جحر مرتين » ويتمثل بابيات تتضح فيها رهافة ذوقه وبصره بالشعر العربى ودقة اختياره » 
ولغة الرسالة وأساليبها تكمظ بالسلاسة والعذوية » مع ما يشيع فيها من الجناسات والطباقات 
والاستعارات . وکل ذلك يرفع من نفره وبلاه فيه . ومن تاره الثرية مقامة بديعة ”اها 
« مقامة الحجام » رواها عن بحعض الظرفاء ونا أوجزها فى السطرر الثالية 
اهلها بأنه جس يوما مع جماعة من الأحباب .. يذاكرون ما مر فى أيام الشاب » 
و کان بینهم شاب حسن اأصورة إلا ن عر شاربه طال > e‏ غاية الاسترسال فسالوه 
عن سبب طول شاریه » فقال فم : آنا حير بخبر عجیب » فقد ع لیت يوما صلاة الاستخارة › 
فوجدتنی مالاا إلى العجارة » فقصدت ا سنجار » وفحت بها حانونا بوق اجار ببح 
القماش »۽ والاستعانة به عل على العاش ٤‏ وزښشت الد كان > وكسوته الستائر على اربعة اکان 2 
فحاول يروما دخول الحمام » فوجد فى طريقه جماعة من النسوة بينهن فاق جميلة ٠‏ فعيحتها 
حت دحلت دارا أنيقة » ورآى أمام الدار حياطا يخيط الثياب فى دكان . ويذكر الشاب أنه 
احتال على عفد صلة بينه وين الحياط » ونجح فى عقدها » فانباه أن أباها حطيب البلد » وهو 
کتیر الال ولیس له من آولاد سواها وحطبپا کثیرون » وردهم ولم يسسح ها بالزواج » وتلطف 


. تشوضی . تجعانی اتطلع وطح‎ )١( 
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له الشاب خد ن + ته عل عجوز مشهورة فی تزویج الفحيأت › ولقيته العجوز 4 
فوعدها ہمال وتف کثيرة إت ھی نجحت فی وساطتها . وغابت عته فترة وعادت إليه بعد 
شهر » فاياسته متها » فقال ها إنى لا أريد منها سوى كين »> وأعطاها من الذهب ما أرضاها » 
ساد ست ل الوساطة عند ام الهتاة » وأقدستهاً باعاء الشاب اميم لاسا > وأتفقاً على إن پرورها 
فی صلاة إحدی الجمع وابوها مشغول عدها فی اخسجد . وفۍ يوم البجسحة ألمضروب دحل 
عند حجام ليستتم حسن مظهره »> فوجد الحجام شاربه طویلا فقص اطرافه » ودلا من ان 
يعطی الشاب الحجام درا اعطاه لارتباکه دینارا > فطار صوابه ورج وراه » ولازمه 
ولاصقه لاما فی دنانیره سی دحل دار الفتاة ولول الحجام وصأح ولم بزل يصرخ 
ویستخیٹ ¢ ویقول إلا منیجل اڈ متجد إلا میت والعجوز راجغفة والأيدنت واجفة“ ومثلها 
الأم ٤‏ واجتمح الاس والحجام ەح : یا سیداہ › یا مولاه > ورج الئاس من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار »> ووصل الخبر إلى خطيب البلد فحضر »> وسال الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سيدى دنعل إلى هذه الدار ومعه كيس فيه ألف دينار فطمعو! فيه فأدحلوه وقتلوه . 
وهمعه الحجام تان عن الشاي ٤‏ وعرقا اجام ماه فی ألبغر » فسالل البخطيب آبو ألفعاة 
الشاب عن سبب دحوله الدار » فأجابه وها عليه : دحلت لكى أسرق » فمل إلى الوال 
على اقیح حال واسواً شان > وام سنه¿ وہقى فى ابس سلة . وكان الساجين يعرضصوك 
عو ل ا ی ر ران ور ي أمرهم » وعُرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
إلذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك لتحکم فیها » وذکر له سحکایته 
على وجهها الصحيح ٤‏ فأمر برد ماله ٣ک‏ أمر الخطيب إن پزوجه من أنه »۽ ودفع له امداق و 
وسلم الحجام للشاب فصلبه على باب داره . ثم قال : وأا من هذا الین لا أقص شارب أبدا . 

وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عناصر هذه القامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى > ولاحظ كيرا من النشابه ين عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ » ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن بطلها أنه قصد مديئة سنجار بقصد 
الشجارة »> وهی الديتة ای علد علبها اخریری مقامعه السنجارية 5 ومقامة العلمی لا تدور عل 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة اطريرى . وقد أحلاها - کا ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الخربية الكثيرة التي استظهرها الحريرى فى مقامعه > وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما بدو فى القطعة العالية المقدطفة من أوائلها : 


. واحغة : مصطربة‎ )١( 
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« اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دحول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسران » بينهن فتاة كأنها قضيب البان » فلحت من تحت الازار معصمها وقد سطع اؤہ » 
وأبصرت من تحت النقاب جسمها وقد لمع ضياؤه > فوقفت وقد جرى من الجفون الدم » 
وعجرت عن نقل القدم » ثم تبعتها من بعيد » ولاحظعها إلى ین ترید » فدحلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها › ونظرت فإذا بالقرب من ذلك الکان » حياط يخيط فى 
٩‏ وغیر صنوان » فقلت 
فی ای : من هذا الخياط أستفهم » عا عل أيهم . فرجعت إل دکائی ء تاتيا عتاني › 
وأحضرت عدةّ من اللفاصيل » وجفت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل » فجالسته 
وحاورته والسته »> وفصلت ذلك القماش وعجالت له من الأجرة ما صلل به الاعاش › 
فرح فور واک ی ردت د ر اونب رکال من شین مال 
والستغب » وأنشدتى لفسه من شعره الستعذب : 
ا الحياط لى رزف ولکن ری حال من لافلا بره 
ذراعی فيه من ری يقص ‏ ورزقی حارج من عَین ره 
فاستحسثت نطمة > ak‏ هوه وسالته عن صتاع دکانه » ودیار جیرانه » فمازال يشير 
إن کل دار ویشرے حاشا » ویعرقنی شصيلها وإجماطا »> حتى أفضی احديث إلى الدار الى 
اختارها 4 وقصدى أن تتضح لى أخبارها » فقال : ھی دار حطیب اليلد » وهو رجلل كير 
الال قليل الولد »> مشهور بالترقرة »> ولا له من الأولاد إلا أبنة واحدة » وهى روحه 
التى بين جتبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها الأزواج ولم يسمح هما بالزواج » . 
والحقامة تجرى بهذه الروح الفكهة الى ترسم a‏ سجع حالص > 


سجح قصیر کد ضروبا من العلارم الصوتیى بين العبارات وخسن جر سها ا ٤‏ 
تی لتنساب اتسیانب الجدرل آلرقراق ادف بالاء إلذب القرأح 


د کان وعنده من الصنأاع والأعوانڻ > ذوو اذفان وردان ٤‏ صینوان 


() مردان : جمم مرد ¦ شاسہ , () السعب : الحوع . 
(۲) صنواں : شقیقان او مماتلاں 
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القسم النالث 
موریتانیا 


zz‏ ا 
لامك زل لال 
الجغرافية والتاريخ 
۱ 

الجغرافية 

تقع موريتانيا في الشمال الغربى من إفريقيا جنوبى مغرب الأقصى رالجرائر »> وفى أقصىر 
شماما الشرقى الصحراء الغربية »> وڪاذيها فى الغرب الحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة مالى > وتحاذيها فى الجدوب دولة السنغال واسحها تحريف لكلمة صدهاجة الى نزلت بها 
قبائلها البربرية وامعدت إلى نهر النيجر وشواطه وإلى إقليم مالي . 


وهی تشغل الجزء الغريى من الأصحراء الکبری للتی تمد حرام يبن بلاد السودان والبلاد 
المغربية » وتضائر على رقعتها مناطق جباية أشيه بهضاب متسعة » ونلتقى فيها من حين إلى حين 
بابار وراحات صغيرة » وقد تمض مائة کیلومتر دون ان نعٹر على بعر أو ماءِ » عا يجعل 
الفواغل الارة بها فى حاجة إلى دليل يقودها لاسما على الطرق التجارية الذاهبة إلى السودان 
والآيبة منه > وسطحها رمال سائلة وكثبان مسنقلة » تنقلها الرياح-والعواصف الشديدة من مكان 
ا مکان › وطمرت - ی مر العصور ~ كير من القرى والبلدان » والجو ~ وخحاصة فى 
الصيف - شديد الحرارة > ويعتدل فى الناطق الجبلية وعلل ساحل الحيط ؛ وتهب بها صيفا 
رغ السيروكو المارّة والحملة بالرمال » والأمطار بها قليلة قلة شديدة حى لتعدم فى يحض 
إلأنحاء . وقد تصبح الصحراء جاغة جدا وقاحلة جدا كالنطقة الجنوبية الشرقية بن أبار روان 
وابار آزواد 4 وا فی رمال اة ا نبانت فيه و زرعځ ولا ضرع 4 وما عطتان ع الطريق 
التجاری إلى تمىكتو وبلاد السردان . وحیدما توجد بار تدشاً قری وبلدان يكشر فيها النخيل 
والكلاً » ويررع تعت السخيل فى الخريف الشعير والدحن رالذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 
وتدمو بموریتانيا أشجار صسحراوية عل السدذر والطلح . 

L ع‎ 

وفى أقصى الشمال الخربى أوريتانيا مدينة الساقية الحمراء التى أسسَّت سنة ۱۸۸٤‏ للميلاد ؛ 
arama,‏ £ چ * 
)١(‏ انطر فى حغرافية مورياتيا كنات وصض إفربقا ‏ ركاب الرسيط قى تراجم أدباء شيقيط الاسعاذ اد بى 
للحسس الوران فى مواطع معددة ورحلة اس بطرطة الأمين الشتقيطى 
فى أوإخرها يث وصف رحلة له إلى السودات العرلى 


وفى الوسط إلى الغرب إقليم أدرار ؛ وهو جبال شامخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
غيها سثة ايام طولا ولحمسة يام عرضاً وس ع هم مدن هذا الاقليم شنقيط وكانت العأاصمة 
القافية ‏ لوريتانيا حى نهاية القرن الاضى › ويعال إنها شيدت بواحة أبير فى القرن السادس 
المجری/الثانى عثر اليلادى » وغليت عايها الرمال فبنيت فى القرن الثامن امجرى/الرابع عشر 
الیلادی . وکانت موریتاتیا ¬ من حینعذ “ تسمی بلاد شنفيط » ويسمى شعبها الشناقطة » 
وسميت فى القرن اخاضر باسم « موريتانيا » وهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الرومان عليها 
وعلى الغرب الأقصى . وتقع غربى شنقيط مدينة أطار التى بناها السماسدة فى القرن الاضى . 
وإلى الجتوب من شنقيط حصن أزكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما الرابطرن فى القرن 
الخامس اخجرى قاعدة لجيرشهماً الناشرة اإاسلام فی السنغال وغينيا ومأل . وفى الجتوب 
الشرقى من إقليم آدرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعبارة أدق جبال متصلة عليها 
مدن وقری اهمها مدينة تيججكة التى بئيت منذ ثلاثة قرون وهى كليرة اللخل والزروع » ومن 
مدن الاقليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى رة ا > ج يول ان الوزن = زا 
صالحة اللرراعةبها نخيل كثير ورقعة أحرى تررع شعيرا ودختا . والاشية نادرة والغنم الصحراوى 
كتير . ويشتغل أهلها بالتجارة وحمل عروطها أو بضائعها بين السودان وارب الأقصى › 
- إلى ذلك - كانت عطة مهمة للقوافل التجارية . وإلى الشمال الشرقى من شنقيط 
مدينة وادان وهى مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كتير »> وأهلها 
أصحاب سبحة إجّل فى الشرق المشهورة يمناجم املح ومنها يتل إلى شنقيط ربلاد السودان . 
وحلّت سحل مدينة تغازى التى كان يحمل اللح من متاجمها زمن اين بطوطة فى القرن الثامن 
الهجرى > ونزل بها فى رحلته إلى السودان وفيها يقول : « من عجالبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة املح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بھا » ما هی رمل فی معدن الح 
يحفر عليه فى الأرض فيوجد منه ألواح ضام متراكبة كأنها قد تحت ورضعت تحت الأرض 
حمل البعير منها لوحين > وياع الحمل منه فى ولاته بعشرة مثاقيل ذهبا وفى مالي بثلائون 
مثالا » ويقطع قطعا ايع بها ا يبايع بالذهب والفضة » وقرية تغارى يتعامل فيها بالقناطير 
امقنطرة من التبر » ويقول الحسن الوزان إنه ليس لعمالما من أقوات إلا ما يْلَب لمم من تميكتو 
قى السودان أو الدرعة فى الغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغارّى » وماء 
آيارها ماح . وفى الجنوب الریی من موريتائيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها اللقافية الآن 
لوجود معهد إسلامى بها وتشتهر الأنحاء فى الجنرب الغربى بما فيها. من مناجم الحديد وهي 
it:‏ 


تدر على البلاد حيرا كتير! . ومن هم مدن الجتوب الشرقى مديدة ولانه > وكانت حيلة مهمة 
للقوافل التجارية » ركان بها حداقق نخيل وتنبت بقعتها الدحن وحبا مدورا أبيض اللرن ‏ يقول 
الحسن الوزان »> وتعانى المنطتة  -‏ يقول -“ من ندرة اللحم » وكان أهلها يقومون على إرشاد 
القرافل العابرة اللصحراء ويها حتى السودان وحتى المغرب الأقصى جما كان يدر عليهم حيرا 


كانت بائل صنهاجة الصحراوية تنزل من قديم قى الشطر الغريى من الصحراء الكبرى 
جنوبى الجرزائر والغرب الأقصى فاصلة بينهما وين القبائل السردانية الدارية » وكائت بعش 
حذه القبائل تدحدر حتى ضقاف نهر السغال > وتفس كلمة السنغال إتما هي تحريف لكلمة 
صنهاجة على السا البرتغاليين حین تزلو! بسواحلها » فسموها اھعهاوه؟ ثم اُصبحت 
اوعدء؟. ويقول ابن أبى زرع إن صنهاجة الصحراوية تقسم إلى سبعين قبيلة > منها لحونة 
وكدالة ومسوفة ولطة وبر وارث ومنداسة » وفى کل ت قبيلة بطرت وعشار أکثر من أن 
تحصی . وکلیر منهم لا يعرفون حرا ولا زرعا ولا شمارا » وإتما أمواغم الأنعام »> وعيشهم 
اللحم واللبن »> وهم على مذهب آهل الستة والجماعة »> ويجاهدون فى السرداك . 

وظاب تلك القبائل تعيش فی ا الصحراورى الفاصل بين البلاد الغربية والسودان 
على أنعامها رألبانها وريا وصوفها وأوبارها معخلة مها الخيام > وكارا يضعون اللثام 
عل رءوسهم ووجوههم شعارا مم » ولذللك سموا اللشمين . وأحذت اضراء الإسلام تنفد 
إليهم منذ عهد عقية بن نافح الفهرى ررلايته على الديار المخرية ( ٠١ “٥۰‏ ه) إذ اسلم 
على يديه منهم بو وارٽ › ومضوا يجاهدون السودايين الغربيين واتسع اعساق تللك القبأثل 
للاسلام فی عهد موسی بن نصیر ل( ۸1-٩۹ه‏ ) ولا استولى عبد الرحمن بن حبيب على 
مقاليد الحكم فى البلاد المغربية ر ۲۷٠-۳۷١ه‏ ) عنى بالطريق التجارى الار بقبائل صتهاجة 


)١(‏ انظر فی تاریخ موريتانيا آلغرب فى ذكر بلاد إفريقية إفريفيا > فى مواضع مختلغة ورحاة ابن بطوطة فى سحديثه 
والمغرب للیکری وحدذیله عن جارئها غاآڼة و کتاب روض عن رلاته وکاب ناهل المغا للفشال ص ۸ه 
القرطاس لابن ابی زرع ر طبع الرباط ) ص ٠۲١‏ وما بعدها . ركتاب الوسيط لابن الأمين الشتقيطى ؛ 
رتاریخ ابن لدو ز طبع بولاق ) ۱۸۲/۹ وحدیث وإمبراطورية غابة الاسلامية رإميراطورية مالي الاسلامية 
ان حوقل عن السردان الفربي فى كتابه ٠:‏ صورة ‏ للدكتور إبراهيم طرحان . 

الأرض » رراجع كاب الحسن الوزان : « وصف 


of 


غريى الصحراء الكبرى ٠‏ إذ حفر عليه من سجلماسة فى جنوبى اقرب الأقصى إل بلاد 
و العربى بارا للقوافل التجارية تدرل عندها وتأعذ كفايتها من لاء فى مسيرتها 
الب حرارية 
وأحذ الالام سرب سريعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصتهاجية فی 
موريانيا والعجار المسلمين » ويقول أبو عبد الله البكرى فى كتابه المخرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب إت بنى آمية ارسلوا سجیشا اتح بلاد ألسودان > ورت ذرية منه فى بلاد غانة » 
و كانت حينغ تقعم فی شرقی السنغال الديثة وجنونی مالي الحديثة ضا > وإذا صح ذلك فان 
هذا الجيش حل قديما إلى ديار السودان الغربى الدين الحنيف وبقى هناك من يدعو إليه ء 
ويتعصل بلك ما جام فى صبح الأعشى من آن آهل غانة أسلمو! فى اول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وحاصة لونة “¬ تتجمح فى مدينة وَس جئوبی منطقة ادرار وت فیها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جخرافیى العرب ملكة - ویذکر این أی زرع من أمرائها أو 
شیوحھا او ملوکھا - کا يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلائة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى مائة آلف بعر » وهو عدد ضخم من ألإبل » وكان فى زمن عبد الرحن 
الدال سلطان الأندلس ( ۱۳۸ - ۱۷۰ ه) وطال عمره إلى ان توفی سنة ۲۲۲ ه٣۸۳‏ م 
e‏ وستين سنة » ودان له - کا يقول ين ای زرح - ريد من عشرين 
ملكا من ملوك السودان . ولم يكونوا ملوكا بالحنى الحقيقى لكلمة ملرك » إذ لم تكن هم 
حکومات ولا فاي دول »> إنما کائو! زعماء لأقوامهم »> وربماً انوا شیوخ - او سادق س 
قبائل › واأکبر الظن ان فی هذا المدد من الزعماء ميالغة . وخلغه حفيده الأثير بن فطر »> فقام 
يام صنهاجة الصحراوية أو الوريتائية حمسا وسين سدة إلى أن توقیى سدة ۲۸۷ ه/ ۹۰٠‏ م 
وول بعده ابه تمیم إلى أن توف سنة ۳٠٠‏ ه/41۸ م . واضطربت شون صنهاجة الموريتائية 
بعده فترة ثم اجتمعت على يروتان ين وتسيو بن نزار اللمعونى الأودغستى فملك الصحراء 
بأسرها على عهد عبد الرحمن التامصیر ‏ ۳۰۰ = ۳٣۰‏ هم وابته المستتصر ( ٣٣١ = ۲٣۰‏ ه) 
وکان پ رکب - متل تیلوتان فی مائة آلف بعیر » وکان حکمه مسیرة شهرین فی مٹلھا ودان 
له عشروت ملكا من ملوك السودان ~ مثل تيلوتان - يؤدون له الجرية » وملك من بعده بثره 
ثم ارقت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر ملكة غانة واستولت على أودغست » وكانت تمون 
بلاد السودان بالملح الوارد إليها من تغازى ومن أجله استولت عليها غالة . 


وعجمع صسنهأجة کیت لواء الشيخ أو 9 میرن یڈ اله محمد بن تیقاوت الحروفب پاسم 
تأاوشتا اللمتولى وکال ص آهل الدين وافحل والصلاح والجهاد واج 4 وظل آمیرا على 
صنهاحة الوريانية مدة ثلاث سنوات إلى ان استشهد فی إحدی غزواته . ورل ا صنهاجحة 


o 


الموريتاتية بعد تاوشتا اللمعونى صهره جى بن إراهيم الكدالى »> وحرج فى سنة 
eels YY‏ م لأداء فريضة اج والزيارة النبوية فى روساأء من قومه » وفی عودته احج 

فى القيروان بى عمران الفاسى شيخ المذهب الالكى بها المتوقى سدة ٠ ٣۸ه ٤۳۰‏ وعرقه 
ہما ف صتهاجة الصحرآء اأوريتانية من الجھلل بخ بشغوث الدين اليف وتعالیمه »> وساله ان يوچه 
معه احد تلامیذه ليبصرهم بأمور دنهم > وعرض ا رغبته عل تلایله » فلم پستچپ: 
منهم أحد » فكب له رسالة إلى فقيه من تلاميذه بمدينة سجاماسة جتوبى لغرب الأقصى هر 
جمد وجاج او وقاق بن زلو اللمطى . وطلب اليه فی رسالته ن پعرض الأمر على طلایه ۽ 
لعل واحدا منهم يقبل المسيرة مع يى الكدالى » وقبلها فقيه تقى ورع من تلاميذه هو عبد الله بن 
ياسين الجزولى . 


دج یی الکدال إلى قومه الصنهاجين بعبد الله بن ياسين فأحذ عفظهم القران الكريم 
ویقغهم عل تمالم الدين الحيف > ریامرهم يا مروف وينهاهم عن انكر » فالتفوا حوله › 
وبعد فترة ازوروا عته › و حایه حى الكدال فأجمعوا! على الانصراف عنه )ا يأخذهم به 
م مشاق التكاليف الدينية . وأحذ یفکر فی ت رکهم والعودة إلى موطنه » غير أن زعيما من 
لحونة الصنهاجية الوريتانية هو جى بن عمر آشار عليه ن يعتزل معه للعيادة والنسك فى جزيرة 
علي مقربة من مصب نهر السئخال › و وتز ما معهما سبعة من قبيلة كدالة الصنهأجية ؛ 
ونی بها عبد الله بن يأسین رباطا لسك » وأحذ يانحق به عشرات من راف صنهاجا ؛ 
کان يفقههم فی الدين »> حع إذا بلغو! لا قال شم : إن أا ان ليرا من قلة » وقد تعن 
علينا - يها المرابطون - اقام بالحى رالدعاء إليه > وسمل الكائّة عليه > ولاف اهم : 
الرابطين » وغلب هذا الاسم على صنهاجة الصحراوية الموريتانية بجانب الاسم القديم : اللقمين ؛ 
وخرجوا معه » وجعل أمرهم فى المرب إلى الأمير بى بن عمر اللمتونى » وتلل هو وى 
من اتعصى على الحق من قبائل صنهاجة الوريائية »> ومطيا فى سنة ٤٤١‏ ه٠١٠٠‏ م 
يدعوان ل الاسالام فی سودالیی التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراوه ن بلاد السردان 
الغربى فى غانة وغير غالة . وفى سنة 4۷ء هأرده١٠‏ م كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعة 
جنوبى المغرب الأقصى وصلحارهما كى ينقذا البلاد ما فيها من الىكرات وسن ظلم الرلاة 
والحكام ؛ فاتجها بجيش جرار إليهم » وتم ما النصر » ورلا ما باليلدتين من النكرات وأسقطا 
ما کان بهما من الغارم والكوس » وجعلا عليهما عاملا أو واليا من لحونة » وعادا إلى صسحراء 
موريتانيا وإ جهاد الوٹنيون فی باد السودات + وتوف الأمير یی بن عمر فی شهر ارم سة 
۸ ه١٥۰٣‏ م وقدم الفقيه عبد الله بن ياسين أعاه أا بكر بن عمر اللمتوتى مكانه وقلده 
مر ارب . 
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وکان ایو بکر بن عمر بطلا شخوارا وان صاخا متين ألدين متورعا ء رعا ا عم 
بجیشه من أدرار وحصی E‏ وأودَغَست ف شهر ريع الثاني سنة ثمان واربعین وأربعمائة 
إلى يلاد السوس جنوبى الغرب الأقصى › وأحذ يستولى على بلدائها وقضى فيها على قوم من 
الروافض يقال مم البجلية نسبة إلى عيد الله البجلى الرافضى ؛ وکان قدم إلى لسري حن قدم 
عبید اله الهدى الشيعی الاماعيلى إلى إفريقيا » وأشاع به مذهبه الرافضى »> وأحذت آجيال 
مععاقبة تتوارثه هناك إلى أن قاتلهم, بو یکر بن عمر وعبد الله بن ياسين وتل منهم خلق كير » 
ورجع من بقى منهم إلى السنة ورای الجماعة . وتلك أولى حسنات بى پکر ین عمر والشیخ 
عبد الله بن ياسين فى الغرب الأقصى › وأحذا غلغلان فيه شمالا واستوليا على غات وزتليم 
حاحة سنة ٤4۹‏ ه۷١٠٠‏ م ۴ استوليا على تادلة وإقليم دكالة »> وعرفا أن بساحلها على الحيط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل برغواطة الى حرج بها عن جادة إلدين النيف متبتون إيحدعوا مم 
شريعة ضالة كافرة - وتعاقبو! فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة أسفى على ألحيط بإقليم 
دكالة وفى مدن سلا وأزمور وانفة ر الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامسنة » وأحذا ينازلانها 
متازلات ضارية » وفى بعض للتازلات والوقائع اسعشهد الشيخ العظيم عبد اله بن ياسين ستة 
۱ ه/ ٠۰١۹‏ م > وی مسجد على قبره . ومضی بو بکر بن عمر يجاهد برغواطة » حتی 
استأصل شأفتها وعحا دعوتها من المرب الأقصى إلى غير رجعة . ولك حسنة كبرى ثانية لأبى 
بكر بن عمر وصنهاجة موریتانیا . وبلغه سنة ٤٥۳‏ ه/ا۱۰۹ م ان خلافا شدیدا تشب فی 
صحراء موريتائيا بون قبياتى لتونة ومسوفة »> وخحشى افتراق الكلمة » فخرج إليهما واستعمل 
على الغرب الأفصى أبن عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك الين إتقسمت دولة امرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين »> وسرعان 
ا اسن فى سنة ٤٥4‏ ه/ ٠٠۲‏ م عاصمة دولته : مراكش » وفى سنة ٤۷٤‏ ا۸٠٠‏ م 
استول على مدينة تلمسان الخكرب من آیدی بنی یعلی الخرريين » وتوغل شرقيها حى مديدة 
الجزائر . واستصرخه بعض أمراء الطرائف فى الأندلس » كى يقذهم من براثن الاسبان 
الشماليين » فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتائية » واشصر على 
الاسيان فى موفعة الزلاقة انتصار! حاسما ستة ٤۷۹‏ هه۸٠٠‏ م ورأى من الضرورى القضاء 
على أمراء الطوائف تى تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء التربصين . وهذا الاتتصار 
الحظيم يعد حسنة كبرى اة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة المرابطين ظل يقوده البطل المجاهد العظيم أبو بكر بن عمر الذى 
اسعطاع لشر الاسلام فى جميع أرجاء إفريقيا المدارية حى أبواب إفريقيا الاستواثية وسياجها 
الضحم ص الخابات الكتيغة > وقد بدا بالتکرور وسنطقة نهر السنغال الأدنى »> وانضموا ل 
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جيشه فى حماس بالغ لنشر الإسلام فى ريوع السودان »> وإستطاع الاستيلاء على غانة ونشر 
الإسلام فى أخائها » ويقال إن أميرها السوتنكى أعلن إسلامه وأسلم معه كثيروت . وبالمل تشر 
الإسلام فى أرجاء مالى وأرجاء صفى فى حوض النيجر الأوسط » وحقا كل تلك اليلدان كان 
قد دحلها إلاسلام على أيدى السجار والقبائل الصنهاجية قبل اى بكر بن عمر ء ولكن كانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية ٠‏ أما أب بكر ين عمر فإنه أحاها بلادا وشعوبا إسلامية إلى 
اليوم وإلى أبد الآيدين . وكل ذلك بقضل هذا البطل الصحراوى الورانى المخلص لدينه الذى 
كان يمكم كل هذه الأقطار من منطفة الأدرار فى موريانيا معخذا آ زكى وأرَعَست ' قاعدين 
کبیرتین حملاته اخرية جنوبا وشرقاً . وکل ذلك سب له ولصنهاجة موریتانیا کا یسب غا 
ما دته من خدمات جلى فى الأندلس رحايتها لإاسلام هناك ضد أعداثه من نصارى إلإسبان . 
رطببعى أن تسيطر صنهاجة موريايا فى أثاء ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين الغرب 
الأقصى وإفريقيا الدارية . واستشيد البطل العظيم أبر بکر بن عمر سنة 4۸۰ ها/۱۰۸۷ ۾ 
ارسي سم مسموم فى عودة له إلى الأدرار من غروة مظفرة بعد أن أدى الالام خحدمات 
لی وسم بها دآره الافريقية وعاله الضخم . 


ويو بكر ~ دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشعوب الافريقية الى 
أستولى عليها شعوبا إسلاية » ودنحلت إليها مع لاسلام اللغة العربية »> وظلت لغة العبادة 
والتقافة والجارة إلى اليوع > ولم يستطع الاستعمار إزاحعها عن مكانعها . وعادت هذه الشعرب 
إلى الاستقلال عن دولة الرابطين وصنهاجة موريتايا بعد وفاة يى بكر سنة ٤۸٠‏ هر۹:۸۷ م > 
وازدهرت من بينها مملكة غائة وظلت صاحبة السيادة والنفوذ فى كل البلاد رالأراضی الوأقعة 
بين نهر النيجر وانحيط الأطاسى وتيعها الشطر الجنويي من موريانيا ومدينة أودغست ونيمة 
وولاته » وانتسب حکامها ~ کا يقول الادريسى - إلى الحسن بن على بن أيى طالب . وكانت 
قيبلة الصوصو تئزل جدوبيها وتخضع ها وتدفع إليها الجرية إذ كانت وشية › ومازالت ققوى 
حى اسعطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصحعها كومبي صالح شمالى ياماكو عاصمة 
مالى الديثة سنة ٠۲ ١٣/ه ٠٠٠‏ م ور من العاصمة فريق من السلمين مع الشيخ إماعيل 
إل مدينة ولاته فى الجنوب الشرقى لوريتائيا وأصبحت من أهم المراكز اللجارية فى إفريقية 
الغربية . وبعد نحو ثلائين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وأهم حكامها أن 
يغزو بلاد الصوصر ويقضى عاييم . وامعدت دولته ححى شعملت حوض نهر السنغال ونهر 
غينيا ومعظم حوض النيجر الأوسط والأعلى » وفى أواثل عهد أحد أحفاده وهو مسا سليمان 
( ۷۳ ھا۳ م“ ۷۹۰ ه/ ۳٥۹‏ م ) تام أبن يطوطة برحلته إلى السودان »> وكانٽت 
ول مدينة ترل بها فى موريتانيا مدينة تغازى » ومر بنا حديثه عن مناجم اللح بها » وعجب 
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من انخفاض ٹمنه فی موطته وارشاعه فی بلاد السودان » وکاله م یکن يعر فب شدة حاجتهم 
إليه يسبب إخرارة القاسية فى دیارهم إذ فظ إلاء فى الجسم فاد خر رعا ٤‏ وقال إن من 
حفرون عليه عبد قبيلة مسوفة الصنهاجية . ونزل مديدة ولاتة » ویذ کر ان أكثر أهلها من قبيلة 
مسوفة » وأنها كانت تع حينفذ سلطان مال » وأغلب الظن أن تيعيتها لال من عهد مارى 
جاطة ( ۹۲۸ ها۰ ۱۲۳ م ¬ ۲د ه/آ٥ ۱۲١‏ م) الذی وسم حدود دوه - ا اماتا س 
اف أقصي حد جنوبا وشرقا وغربا وكانت « ولاته » تابعة لغائة ومثلها مدينتا نيمة دعست » 
فطبيعی آن تدین جمیعا له ولال بعده وحكامها التالين . ويد كر ابن بطوطة عن ولاته انها 
شديدة الحر وبها يسير نخيلاتٍ يزرعون فى ظلاها البطيخ » ولم الضان بها كير وثياب أهلها 
ياب مصرية حسان » ويقرل إنهم مسلمون جافظون على الصلوات ومهم نساؤهم وهن جمال 
فاق » وید کر آنه اقام بھا نحو ححمسين يونا ون هلها أكرموه ونی مقدمحهم قاضیها واخ له 
مدر .ولا نعود سمع عن رلاته فى عهد دولة مالى » وكائت قد أحذت قى الضعف بينم 
حذت صنغی فی حوض النيجر الأوسط شرقى السنغال وغمبيا تقوى » ولم تلبث أن اسعقلت 
عن مال » م احدت تزداد قوة تدريجا فى القرن ا المجری > وبلغخت غاية فرتها فى عهد 
اسرة إسكيا واستول « س عل » ملکھا عل تمبکتو وأشعل فيها النیران سنة ۸۷۳ ۸ا٤۱‏ م 
ما جعل فشهاءها وفى e‏ عمر ین حمد اُقیت يفرون منھا إل ولاته واستولت هده الأسرة 
على کئیر من بلدان مائ وماثت سلطانها ونفوذها إلى ولاته وإقلیمها فی مورشانیا » وکان 
حکامها بعد سن على متمسکین بالاسلام » ما زاد فی تعلق الاس بهم » وتحأصة بمسحمد بن 
ایی بکر( ۸۹٩‏ ه/۹۳٤۱‏ م ¬ ٩۹۳۰‏ ه/۲۸١٠‏ م ) الذى اتخذ مدينة تومبكتو عل الليجر 
عأصمة له » واستکثر من بناء المساجد والزوايا »> وإستقدم ها الفقهاء والعلماء الاس 
القرآن وألفقه وأمور دينهم ؛ وزار اسن ألوزان ولاته فی عهده وقال إنها تأبعة ملك تومکتو 
وتدفع له ضريبة حددة » ومر بنا حديثه عنها فى جغرافية موریتانیا » وقال إن کل تنظیم مدنی 
مجهول فی هذ النطقة » فلا قضاة ولا حكومة منظمة » إذ كانت قبيلة مسوفة فيها لا ترال 

ویو أ دولة . صنخی ل تکتف بولاء ولاته وانھا حاولت الاستیلاء عل تغازی وما بھا من 
مناجم أللح » بل يقال إنها استولت عليها فعلا مما أغضب أحمد النصور الذذهى سلطان الدولة 
السعدية فى الغرب الأقصى ر ۲-۹١١١ه‏ ) فصمم على متازلتها » وأرسل إليها ملة سنة 
NANNY‏ فى عهد حاكمها إسكيا داود وتغلغلت الحملة فى بااد السودان واضطر 
إسکیا دارد أن قبل التتازل عما بيده من بلاد موريتائيا والقبائل الصنهاجية » وعادت الحملة 
بغائم كيرة وسمع بالحملة صاحب بړتو شرقۍ صنتی وکانما شی على پلاده من الیش 
السعدیى » فأرسل شش وار منة OAT Vo‏ ۾ بيعته للمتنصور الذهبی مع هدية كبيرة 
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من فتيان العبيد والاماء » وصمم النصور على غزو صنغى واحتلال بلادها ا فيها من كئوز 
الذهب وسادنه » وعد لذلك جيشا جرارا بقيادة جوذر الأندلسى » والتقى الجيش بعد رحلة 
شاقة مضنية فى فياف الصحراء وقفارها بجيش إسكيا إسحق بن داود وأستطاع هزيمته فى 
موقعة فونديى شمالى جاو > ودل المدينة نوجد أهلها غادروها واتجه جوذر إلى توميكتو 
العاصمة » وأحس بخيية أمل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها لا تزال بعيدة 
جدا بد المرب الأقصى عن تمبكنو . وأرسل بذلك إلى التصور فغضب وعزله عن قيادة 
الجيش وأرسل مكانه مود زرجون » ويقال إنهم استولوا من قصور إسكا إسحق بن داود 
على ٠ا‏ لا حصى من الى رالذهب وعاد الجيش محملا بغير قليل منهما »> ما أتاح للمنصور 
إن یبنی قصره « اليديع » وينغر منه الكثير على الئاس > ولذللف می النصور الذهبى . 

وهم ماعاد على موريتانيا من اتتصار هذا الجيش الغربى الضخم ته رفع يد دولة صنخى 
عن البلدان الموريتاية التى دانت اء وأكثر من ذلك أهمية أن النصور رأى أن برسل إلى يلاد 
موریتانیا والسودان رجالا كليرين وخيلا من عرب المعقل وجشم أهل الشركة رالنجدة الراسة 
ما استولی عليه جیشه من تلك الديار . ولاه من عرب العتل قبيلة حسان وغيرها » ونزلت 
عشائر منها فى شنقيط » وإليها يدسب إذوعيش سكان تكانت وأباء أحمد من دامان والترارزة 
فى الجنوب الخربى من موريتائيا » ويدسب إليها أيضا البرايش سكان تيشيت وحكامها رالأوداية 
وتزلوا ین وادان ورلاته وکأن قبائل حسان تغلغلت فی کل بلدان موریتانیا وسناطقها > وکان 
ذلك کا کییرا موریتانيا لأنهم عرب » وأحذت عرب من حينذ أى من أول القرن العاشر 
المجری/ السادس عشر الیلادى . 


ومع انهم استقروا فى مدن موريتائيا مع إخوانهم من القبائل الصنهاجية »> ولم يعودوا 
یسکنون فی یام » إنما يسكنون فى أكواخ » ظلوا يعنون بربية الإبل والخيل › وظلرا يقودرن 
روا رة وشح لحد بن الأمين الشنقيطى فى عرضها بكابه الوسيط وتراجم أدباء 
شنقیط » ونراه قول عن حروب قبائل حسان إن الحرب أصل معهود بينهم فترى قبائلهم او 
قسامهم الكبيرة مارب بعضها بعضا ا وقع بن إدوعيش سكان تكانت والترارزة سكان 
الجنوب الغربى إلى حدود السغال »> وا وقع بين إدوعيش وأبناء أحمد من دامان جيرانهم وكا 
وت بين أحياء من عثمان سكان أدرار وإدوعيش » وا وقع بين الترارزة وأبناء عمومتهم 
البراكة » ويعرض روب اترارزة > ميقرل فى فانحة عرضه : ما وقع يي الترارزة مع غيرهم 
لا يذكر » بالسبة لا وقع ين بعضهم وبعض › وما يزال ابن الأمين الشنقيطى يعرض علينا 
حروب الوریتاتییں و کیف پا کانت تبداً ضعيفة »> ثم تقوی وتستحكم بمرور الزمن . وم 
تنج منها بلدة موريتانية »> ولا أغلت منها راعب فيها أركاره » وقد غلبت على حياتهم منذ القرن 
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الحادى عشر امجرى » بل فى رأينا منذ القرن العاشر وترول تبائل حسان بينهم . ولعل ذلك 
ما حال فى مرريتانيا ينها وبين قيام دولة فيها » إذ لم تعمها رحدة ہین قبائاها وسکان مدنها 
قبل القرن السرين »> وكات لديدة شىقيط فيها زعامة ولكها لم تكن زعامة سياسية إنعا كانت 
زعامة ثقافة . وظلت الاد - منذ النصرر الذحهبى “ تستشعر شيعا من إلولاء لدولة السعديين 
فى الغرب الأتصى ثم لدرلة العلويين . ومازالت حياتها على الحو الذى مدمتاه إلى أن داهحها 
القوات القرنسية سنة ٠۹٠١‏ للميلاد ووضعتها تحت ألماية » وفى سنة 1۹۲١‏ جلها مستسرة 
فرنسية » ومازال شعبها يجاحد الفرتسيين حع أزاحهم عن دياره سنة ۱۹۸۰ وأعلن قيام 
جمهورية موريتائية الإسلامية فى اليلاد . 
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النم راتا ن 
اللجتمع والقافة 
1 
المجتمع © 

(أ) صهاجة وتبائل العقل العرية 

كان المجتمع فى موريانيا يتألف من قبائل صتهاجة وعبيدهم من السودان »> ركان هرلاء 
العبيد يقوموت هم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الآبار وسقى المزروعات وكذللك فى 
المراعى ورعى الأنعام » ويقول أبن بطوطة فى رحاته إلى السودان ونزوله بتغارّى بلدة مناجم 
الح إن عبيد قبيلة مسوغة الصنهاجية هم إالذين يقومون باستخراجه من الأرض وإعداده لحمله 
إلى بلاد السودان . ونزل موريتانيا فى أواحر القرن الناسع وأواثل العاشر المجرى كرون من 
قبائل المعقل الذين كانوا يترون بالقرب من مدينتى سجلماسة والدرعة فى الغرب الأقصى 
وحاصة ببائل حسان » دفعهم النصرر الذهبى إلى الجبرب ليحموا! فتوحه فى يلاد السودان 
واستقر کثيرون منهم فى موريتابا مقضلين ها على بلاد السودان »> لأنها بسطحها الرل 
الصحراوى تشبه إلبوادى التى كانوا يستوطوتها جنوبى المغرب الأتصى . وأحذ كثيرون منهم 
بوثرون أرض الراعی يرعون فيها أنعامهم مسقلين فيها وراء الکلاً > فى أرض تيرس الواسعة 
الواقعة غربى منطقة ادرار والممتدة جنويا وغربا حى الحيط الأطلسى » وهى منطقة شديدة 
الخصربة » وهى قليلة المطر ؛ غير أنه تد يكثر فيها أحيانا بل ريما توالى ذلك فى سنوات 
متماقية » ويسمونها سلوات الخصب » وتسمن فيها أنعامه وپلهم » حتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما پجدرنھا به ن تيح :اال ۽ عحوفا عليها من أن تفسدها كثرة اللين ولذئك 
يتركون الأصلان ترضع أمهاتها متى شايوت ودائما يتفعد الرعاة الضروع لبها » ركثيرا 
ما يلقون باللين على EC‏ لعدم الخاجة إليه . ويكبر الفصيل سريعا حتى ليصبح صاطا لل ركوب 
فى سئة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغزارة المرإعى فيه ريما ولدت الناقة لسنتين وضوهما » 
مما جعل الابل فيها كثيرة > حت لیقولون إنها تنبت الاب ٠‏ ا ينبت ألطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ اظر فى الجحمع الورياني كاب رصف إنريقا ٠‏ الوسيط فى اراجم أمباء شنقيط لأحد بن الأنين 
للحسن الوزاك فى مواضع مخحتلفة وكذللك كاب الشدقيطى . 
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أن تکئر المراعی فی صحراء موریانیا »> وکا نلقاها فی تيرس نلقاها فى منطقة تیشیت وفى 
الصحارى الممتدة بين رادان شرقى شقيط وين ولاته في الجنوب إلشرقى وأيضا فى منطقة 
أ لحوض غربيها . 
(ب) الزروع والمراعی 

رأقام كثيرون من قبائل المعقل وخحاصة قبائل حسان والبرايش وأوداية فى مدن موريتايا : 
وکات قديما جل عل مسجد و مساجد تالف من اکواخ تبتی حول آآبار فی ودیان اشبه 
بواحات صغيرة . وأهم ما يزرعون فيها النخل ليقتاتوا من تموره » وعادة يزرعون تنه الشعير 
وقد يزرعون الدّحن رالقمح » ويقول الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالية للزراعة » زرعها اهلها بالسخيل » ورقعة احری يزرعونها ا ودنا يتيمون بها 
أودهم » ويقول عن وادان له لا ينبت فيها سوى النخيل » ويزاول هلها الصيد للحيرانات 
الوحشية مثل الرعل والنعام > وبها بعض الاعز » ويقول عن ولاته إن أرضها تنبت الحن 
والذرة . ويقول امد بن الأمين عن شنقيط إن يها نخلا كثيرا » وببعض جباها مرارع يزرع 

فيها القمح والشعير والدحن واللوييا » وأهل منطقة أدرار عامة يزرعون القمح والشعير تحت 
اادخل > ويزرعوت فى الأودية والرمال نوعا يسمى فندى وهو بطيخ أبيض اللون وأخحضر من 
جود البطيخ » ويصنعون من بذر الأبيض دقيقا يخاطونه بدقق الدحن ويجعلون منه شبه 
العصيدة » ويقول الشقيطى عن مدينة تيججكة إنها على ضفة واد كير النىخل ونی شمالیها 
عزارع للفندی والدنحن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويمدد اشجارهاً . 
وتللف ھی صورة الزروع فی موریتانیا » ولیس منھا شیء يصدّر إنما هى لعيشة أهلها وما یسد 
حاجتهم من العام وأهل لمدن والزروع بذلك أحسن حالا من أهل المراعى والأنعام » إذ ليس 
من عادتهم کل الخبز أ أر هم غالبا لا يعرفونه » إنما يعرفون حليب نوقهم » ويقول الشدق 
ریما يبلغ أحد رعا ستين عاما ولم يعرف الخبر ولا العصيدة فضلا عن أكلهماء إا یشرب 
اللين أو يأكل العمر أو بعض لوم الأنعام التى يرعاها . 
(ج) التجارة 

من قديم أهم من الزروع والمراعى عند أهل موريتانيا التجارة مع أهل السودان . وأ 
ما یجرون به معهم املح الذی کاوا پستخرجونه من ساجم تغاری جى القرن الماش د ٤‏ 
وأحذوا = فیما بعد یسشخرجونه من أجل شرقی وادان » ویکاد کل اهل موریتایا یعجرون 
فيه لکثرة العائد منه » ویتجر فيه آهل شنقيط ووادان وتيججكة وولاته والخوض وتکانت ٤‏ 


ویکاد يباغ فی أعماق السودأن بوزته ذعبا . ومر بنا قول أبن بطوطة فی زمته إن احمل منه 
ى مل العير وهو = ۴ قال لوحان بعشرة مثاقيل من الذهب فى تغازی » ووجده فی مال 
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يباع بتلاثين مثتالا وقال إنه قد يبأاع فى مال باریعین متقالا > وای قرببة من تڅاڙي فما بالا 
بما باع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشنقيطى إن كل ما عند أهل السودان من 
الخيل والفياب والزروع والميد کانوا ييعونه - أو يادلونه = باللح . وما ياتى به باع الح 
من هناك القماش العروف بالأكحال وأردية يسمونها « ديماس وديسة » ونائق والفول المعروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أحل السام بالفستق وعند أحل الحجاز باللوز المتدى . وهذه 
هى التجارة العامة فى موريانيا وتليها العجارة فى الصمغ » ويجنيه أهل القبلة من الأنحاء الى 
يكار فيها التتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريانيا يعرفون النقود فكانوا 
يتبادلون فى الكثير الأ كثر القماش الذى متاجرنه للابسهم بالخنم > وكان اللاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مدلا هل تبيع هذا العبد أو ذللك البعير أو هذا الثور بعشر بيصات أو يقولوت مثلا بكم أشترى 
بالبيصة سن الحم فيقال ثلاث أو أربع ونح ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فيقولون مفلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو مائية من الغنم . 

ولیس فى موريتانيا سوى صناعات أولية بسيطة » وكان فيها حدادون بسطاء يصنعون 
الفعوس والخنابجر رالات الراثة > وكان بها دياغون يديغون الفراء وجلود الأنعام » وبعض 
الساء كن يخطن ما يصنع من الجلود » وكان بينهم من يصنع أوائى الخشب » وكل تلك 
صتاعات يدوية أولية . 
رد) حاة يدوية 

یکن فی موريتانيا حكومات منظمة »> فقد كانوا لا يزالون يعيشوك معيشة بدوية فى 
الدن التى أقاموها وسكتوها . رل قبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم › 
وكانت القبيلة أو البلدة تدخذ ها قاضيا ترجع إليه فى قضاياها > وكاتوا لا يرجعوت إليه إلا فى 
السائل الکبرى ار القضايا الکبرى ا إذا حدث قتل فكانوا يحون إليه للقصاص > رحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو )ا يسميهم الشنقيطى أمراء القبائل لا ينفذون الحكم » 
أو يطيلون الغيذ ليأحذو! الرشوة » ويقول ؛ « ربما أوعز الأمير إلى القاضى ليحكم بما يهوى » . 
ونی احوال کتیرۃ م یکن هناك قاض فكان النازعان يمتكمان إلى شخص ليستمع حججهما › 
وقد يطلب سن الدعى الشهود »> وتشترط العدالة فى الشاهد › وإذا حَكم رضح الدعی مكمه 
إلا إذا أخاء أحاد العلماء بالخطاً فى الحكم > وربما ظلت القضية سنوات حتى يفق رأى العلماء 

وكان الزواج ددهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مثل بقية بلدان 
الغرب » رمنهم من يأحذ الصداق كاملا وسهم من يكتفى بنصفه »> وسنهم مسن لا يأخذه البتة › 
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والجهاز بحسب العرف . وعلى ولى الزوجة أن يقيم قبل بناء الروج بها وليمة »> وتحمّل مها 
موائد إلى أقارب الروج » وتبعث الزوجة بتللك للموأئد فى كل عيد > وتبعث نساؤهم بموائد 
مال ٍف الزو-جة »> تسود المودة واحية بینم جميعا . 


۲ 
ازتافة() 


ا ن لالام ر E‏ شعبا ولا بادا ل دفعھما دغعاً إل العلم والتعاّم ۽ وقد 
کانت اول ایات رلت منه على الرسول د اقرا باسم ریلٹ الذى خلتق » خاق الانسان من 
علق + اقرا وربلى الأكرم الذى عل بالقلم ء علم الاتسان ما لم بعلم وايات قرانية ري 
کثیرة خض على العلم کا تحض عليه احادیٹ تبوية متسد دة . 

ومعتی ذلا ن الاسلام والعلم متللازمان ۽ وان العم ا ينغا عب بدا 4 وکن السلمون 
الأولون بمچرد ن يفححراً بلدا يقيمول فيه سسكا ۽ ويقیمون بجانه المسجد کا لحفیظ 
القرأن الكريم للناشعة ۽ حي ذا مطل الناشىء القران ورتله و جوده تول ال حلقة سیل 
العلماء فی الساجند ياح ده اقش والحديث والعلرم الاسلامية کا يألحذ عله العربية وقراعدها 
وادابها ص شعر ونٹر . رکا جحدٹ ذلك فى ادن يدث فى ی ايدو وبصور مخلفة › 
ميات دائما ج حيأت صرر العليم فى المدن لظهور فقهاء يفقهون الدين الإسلاس وتعاليمه 
رما فرض من الصلاة والصيام والزكاة والحج وظهور نحاة ولغويين جحسنون العربية وقواعدها 
وتعلیمها للحاشئة . 

نى القرن الغاس اا جن نزل a‏ عل اله بن ياسین فی e‏ وة وأخواتها 
الصحرأوياث ہموریتانیا : مسوفة وكدالة وجزرة ولطة € وی اتباعه هاا ال رابطين ای 
الجاهدين الذين رسدرا اسهم للجهاد فی سبیل الله وإعلاء کلمته ودینه › ومطی مح یی بن 
عمر اللمتونى ثم مع أحيه ايى بكر يدعر آهل السودان الغریی = کا مر با = إلى الإسلام > 
() افظر فى تقانة مورايا رصف إفريقيا للحسن الرزان ‏ القافة العرية الاملامية في كناب الشعر والشعراء فى 
نی مراضع مخدلفة من کتابه ‏ ورجح کناب الوسیط مر ریتانیا للد كور حمد المختار ود إباء وكذلك كاه 
ئي تراجم ادباء شنقيط سواء في اترام أ في حدیثه دراسات في تاریخ التشريح الاسلامي فى مورياياً . 

عن العم والعلعاء واليطابة ٤‏ ويال راجح فصل لاحر 
ا 


وتوف - ا أسافتا - فى جهاد برغواطة الضالة فى المغرب الأقصى وقضی علیها قضاء مبرما 
ابو بک وعاد ہشطر کبیر من جيشه إلى قواعده بمدطفة ادرار فى موریتائيا وأحذ يعد ملاته 
إلى ناء السودان الغربى »> ردان له ودحل کٹیرون من هله فی الاسلام وتحولت كثرة من 
جيشه » يعلموت أهل السردان الغربى شعون دينهم »> وعفظرنهم القران الكريم . 


وذلك كان فضلا عظيما لصنهأاجة موريتايا > وا یرون مھم إلى موریائیا سوۍ من 
وا ل یزالون بها » وغی کل يلدة وفى كل حى من أحياء القبائل البدوية كانت الناشعة تدوى ~ 
دوی a‏ القران الكريم › وکانو! - يعد ترتیله أو تجویده ‏ يادحقون ببعض العلماء ؛ 
ولکن لیس فی یدیا شىء سجاوه عن التعليم فی دارهم » تما لقم - منذ القرن إالسادس 
المجرى - أحبار العلماء وأسماؤهم القاطا » كأن يقال إن غزو قبائل الصوصر لعاصمة غائة : 
کومیی صالم ستة . ها جل ا امال وبحضش علمائها یرون منھا مح 
فریق من السلمين إلى ولائ » عا احاا م رکا تيجأريا مهما وأحدث بها ح ركة علمية نشيطة »> 
ولا نعود تخ عن ولاته بارا »> حتی ِد کائت سبة ٣و‏ ر۲٥۳‏ ۴ ن بطو طة 
وتوّه بإکرام اهلها وقاضیها له »> ونمضی إلى سنة ۸۷۳ ها/ ٠٤٦۸‏ م فيغزوسن على ملك صنغى 
تمبڪتو ویشعل فيهاً النيران ویقتل تصفةا م < ویرحل منها فشهاوؤها لل مدينة ولاټه وفی 
مقدمتهم عمر بن محمد أقيت ورلاد وکلهم اوا فقهاء » ولقى بها فقيهها وعحدنها امام 
الزمورى > وأجازه حاب الشفاء للقأضى عیاض السبتی ألمترفى سنة ٥٤٤‏ ر4٤1‏ م“ 
و عه منه معه وأجازه صهره الفقيه المخجار اللحوى التوفی سنة ٩۲۲‏ ه/١٠١٠‏ م . ويذكر 
اخفناوی فی کتابه عرف الخلف برجال السلف فقيها من فقهاتها هو عبد الله بن عمر عمر السوفى 
المولود سنة ۸3 ه 1٤١م‏ والعوئی ستة ٩۲۹‏ ه/۲ ٠١۴‏ م ویقول إنه كان غاية فى الرهد 
والورع . وکات یعاعبره فی مدينة وادان الفقيه تحمدہ ین جمد بن ای بکر الرادانى وله شرح 
على" مختصر خایل فی مجلدین اه م موهوب الجليل بشرح حليل » وكان حيا سنة 
Af‏ ١٣٥ا‏ م هة ویذ کرو عن موسس مديدة تټشیت تشیت فی القرن السادس امجری الشريف 
عبد الموؤمن NEUE gO‏ 
غیر انه لیس بین ایدینا شیء عنھا وکذلاك عن ملیلاتها فی شنقیط وغیرها من مدن موریتانیا 
فی القرن العاشر افجرىی وما قبله من ألقرولة . 
زب اليم والطلاب والشيوخ 

الأحبار عن الح ركة العلمية فى موريتانيا إنما تأحذ فى الدمو منذ القرت العاشر المجرى حون 


i‏ بفضل غبائل ألعقل العربية : سسا وغیرها 4 ویسوف الشنفيعلى في کتابه تراجم 
آدبا شنقيط وكذلك الد كتور محمد المختار ولد إّاه فى كاباته أخحبارًا مختلفة عن تلك الركة > 
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فمن ذلك آنهم کانوا يختبرون الصبى إذا بلغ حمس سنوات من عمره فى حفط إالأعداد الأول 
من واحد إل عشرة فإْذا تعلمها وذکرها سریعا اذو في تعلیمه !روش الأبجدية تم یعلمونه 
إل ر كات : الضمة ا الرفع والفعحة أو التصب والكسرة أو الجر » ٤‏ ٹم جحفظونه القران الكريم ء 
ویڈذ کر الشنقيطلى أن كثرة معلمى إلصيية فى هذه الدورة كن من الس > غا يدل غل أب 
آلساء فی موریتانيا كن يتعلمن حتى يصبحن صالحات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزان 
فى حديثه عن مدينة تشيت إن « الساء هن اللائى بتعلمن ويفمن بدور معلمات المدرسة للفتيات 
رت » وبعد حفظ الصبى القران وتعليمه الكتابة يبدا فى الالتحاق بشيخ ليتعلم على يديه 

يعض العلوم . والبئات تتاف ا العلوم الى يدا الصبى بتعلمها فى سن الانية عجر 
ا الثالئة عشرة » بعد حفط القرآن غاهل مطقعى آدرار وتكانت ومن حذا حذوهما ييدأون 
بتعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد الرهن الأحضرى الجزرائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن بى زيد رئيس الالكية فى القيروان رالبلاد 
المخربية »> ثم يدرس مختصر خليل بن إسحق الالكى المصرى وبعض شروحه . ویلدان اُحری 
يبدا فيها الناشيىء بدراسة بعض دواوين العرب رالعقائد الأشعرية وتاليف الستوسى الجزائرى 
في علم التوحيد ثم يقرءرته الفقه والدحو . ويلدان تبداً بعليم علوم البلاغة والنطق . 


ولم تكن هناك حكوبة أو جهات تق على الطلبة والعلماء » وكان الطلبة يؤمون - فى 
أحيان كبيرة س علماء بعيدين عن أوطانهم » فكيف يتعيش الطالب الوريانى إذن › يقول 
الشنقيطى إن أكثر الطلاب يأحذ الراحد منهم بقرة حلوبا أو بقرتين وريما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب إل أحذ الطالب ناقة و ناقتین وریما تلاا ۽ ویشجمع الدللانب ساعة اليب 
ویتتاول کل مهم ما يکفيه من اللين . ویتناوہون رعی بقرهم ونوقهم » ویاحذ راعیها معه 
کتابه أو لوحه » يقرأ فى الكتاب أو بعفظ ما فى اللوح > وبا ئل يتناوهون سقى نوقهم أو 
بقرهم . ومع هذه المشقة كان طلاب موريتانيا يقبلون على دروس العلماء الكبار . وكان 
العلماء - مئل الطلاب - لا ينق عليهم أحد ما يستعينون به فى حياتهم ومعيشتهم » ولم يكن 
أحد من الطللاب يعطيهم شيا نظير تعلمه » بل على العكس كائو! يعطون افتاجين من الطلاب 
بعض ما یتفقوته . ولم یکن فی موریانیا مدارس بالعى العروف إنما كان فيها عاظر منعشرة 
فى مدثها ومراعيها من ضفاف نهر السخال إلى الساقية الحمراء غربا وفى الحوض جنوبا وفى 
الصحارى الشرقیة حیٹ تری شیخا یدویا کساثر الیدو متقشفا غى ملبسه بالمراعى وبالثل فى 
المدن » وترى أمام بيته أو خيمته طائغة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عريش من الخشب » ومنذ الضحى ياغون حول الشيخ » وقد يدعرهم إل بيته أو يلتق بهم 
ف مسجد » وقد يلقى الدرس جالسا أو فائما » وقد يلقيه حارج بيته والمسجد ماشيا > وقد 
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يقرا الطلاب نما بعینه مع شیخهم وقد يفره ويعلمهم شاا > وهو الغالسپه > فالطالب 
یختأر مادة قراءته حسب حاجته من فقه أو نحو أو بلاغة ء وترى الشيخ مثلا يدرس لعشرة 

من الطلاب ألفية ابن مالك وطالب يقرا من أوها وثان من وسطها وثالث من أواحرها ويشرح 
لکل طالب مأ يقروه + وهکذا فی الفقه وغيره مر الحاوم . ومثلا تايا إذ يمع إلطناب ای 
شيخ يشرح نصا فى مختصر ليل فى الفقه » إذا هو يتتقل إلى باب من ألفية اين مالك > ثم 
إل درس فى علم التوحيد أو فى علم النطق أ فى العروض » وقد يتقل من ذلك إل شرح 
بعضش أشعار الجاهايين أو الاسلامين . رتعجب إذ تری هذا الشيخ العام يسوق فى الصباح 

بقرة إلى موضح لأرعی > والتدوم على عاتقه يقطع به إعرادا من الشجر ليبني بها يرأ > ويذدهب 
یری الكلفين بالعمل فيه › ویعود - بعد ذل - لیدرس لتلاميده طرال النهار »> حي إذأ 
تھی من صللاة العشاء ونام الئاس حل یعنی پتصتیف کاب له أو بالقراءة فی بعض الأمهات 
والأصول من الكثب . 


رج أمهات الكتب والحون والشروح الحداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كيرا من مهات الكتب وترنها 
امشهورة وشروحها »> واعتمدوا فى كثير منها على أعمال 0 والمغاربة وبال أعمال 
للصربين إذ كان بعض شيابها يتلقى العلم عن اساتدذته فی إلبلاد الخربية والمصرية »> وطبيعى أن 
یکثر الوأردون نهم على علماء فاس وغیرها من البلاد الغربية . وكان منتشرأ فى مکتباث 
البلدان والقبائل فى القراءات كباب التيسير فى القراءات السبع لأى عمرو 8 بن سعید 
الدائى وقصيدة « حرز الأمانى فى القراءات » للشاطبى الضرير .القاسم بن فيه وهي ألف ومائة 
وسبعة وثلاثون بیدا › ويقول ابن حلدون : « استوعب الشاطبى ءا دونه الدانى فی امات 
بقصيدته › وعنۍ الناس جحفظها وتلقينها للولدات الخعلمين » وجرّى العمل على ذلاث فى أمصار 
خرب والأندلس &- 


وکانوا يعتمدون فى التفسير کا يقول الدكتور عمد المختار - على كتاب التفسير الكبير 

لابن عطية الأندلسى قاضى الرية > وهر من أهم الكتب قى النفسير وسماه الوجيز فى التفسير 
ک 

تواضعا وهو فۍ مجلد أت طخمة > ويقول ا لدو ته لخص فيه التفاسير الأثورة کلها 
وتری الأقرب منها : منها ال دة . وتداول تقسیره بعدذه اهل المرب والأندلس وأعشمدوا ضا 
على تفسير القرطبى المسمى « جامع القران والبين ها تضمن من السنة وآى القران » 
وهو فی عشرین مجلدا سار فيه على نهج عطية السئى . 

و يتدأولون فی الحديیث البورى کب الصحاح الستة البخاری ومسلم والترمذی وابن 
ماجحة وای داود والنساثٹی › ویقول الد كتور محمد المختار إل هم حدث کانرڈ یعنوك بکتبه 


54هد 


ل الوليد البا جى الأندلسى ٠‏ وخاصرة کجابه العقي فی شرح اموا وتخریجه 1 فيه من 
الحادیٹ < ويڏ کر ن أذرریخانین عنوا! عناية حاصة يكاب ویشعره وادبه 2 


وكانوا يعكفون فى الفقه الالكى على منظومة اين عاشر ورسالة ابن ابی زيد القيروانی 
ومخحصر ليل بن إسحق وشروحه » وعدوا بدراسة کتابات یی عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعر به للالكية وبكتاباته فى الفقه الالكى وفي مقدمعها التمهيد والاسند كار وكتاباته 
الثاريخية وفى مقدمعها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالل عبرا فى الفقه الالكى يكتابات 
ابن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من متل البيان والتحصيل 
ومقدماته على الدونة . 


ومن کب ادحو اتی کانوا يتداولونها من الأجرومية لاہن اجروم الصنهأجى ٤‏ وکان 
الأزهر فى مصر إل عهد فريب بيدا به دراسة النحو لطلابه > وعنرا بألفية ابن مالك وشروحها 
وبکتابه لامية الأنعال »> وعنو! بالية السيوطى المسماة الفريدة وپکشب حوية مختاقة سات 


ذکرها فی إلحرجمة لعلماء العربية . 


وعارا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية وكتابات الستوسى والجراثرية وإضاءة 
الدجة اللمقرى »> وكاتوا يقرءون متن السلم للأحضرى فى المنطق . ودرسوا شرح الأعلم 
الخكجرى ,لحرا اة نالفي اة وزغي رة وة وعلقمة . وعرفو! أهم 
الكنب الأديية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى والأمالى لأبى على القالى والكامل 
للمبرد وزهر الآداب للحصرى وبهجة امجالس لابن عبد إلبر وزانة الدب للبغدادى ا عرفوا 
دواوين كثيرين من الشعراء على مر الحصور . 


وهذا الحشد من الؤلفات الى كانت معداولة فى موريانيا » والتى عنى بإحصائها الد كتور 
عمد المختار فى مقدمات كتابه : « الشعر والشعراء فى موريتانيا » يدل بوضوح على أن 
رايا = ولت ي تم عل رها قبل المضر اديت دولة عم تادا وتيا العلدية = 
فإنها استطاعت بفضلل عايتها بالعلوم الاسلامية أن تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وآن يصبح 
لا علماء فى مختلف فروع العلوم الاسلامية والعربية . 
رد ) أعلام العلماء فى موريانا 

نتوقف قليلا لنعرض أعلام موريانيا من العلماء ممن ترجم لمم الد كور عمد الختار 
ترجمات مقصلة فی کابه : « دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى موريتاتيا » وسنحرضهم 
عرضتًا تاريخْيًا موزعين على العلوم الإسلامية والعربية ونضم إليهم طائفة من العلماء الحرجم هم 
عند الشنقيطى فى القرن الثالث عشر المجرى تبل العصر الحديث . ومن الصعب الدقة فى هذا 
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التوزيع لأن العلماء كانوا غالبا موسوعيين » ولذلك كثيرا ما يقال عن العام إنه فقيه محدث 
متکلم نحوی » وتار ی مجموعة من العلماء قضعه فيها » أو يقال مثلا إله جائع لأنواع اللوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك سنحاول هذا التوزيع لندل على أن 
التشاط كان متسعاً فى مختلف العلوم . 


ره القراء رالمفسرون وانخحدفون والفقهاء 

أول من يلقانا من علمائهم قراء الاشغة ويعدون بالعشرات إن لم يكن بالات من مثل 
محمد بن بى بكر من ولاته التوفى فى القرن الانى عشر المجرى وكان ملازما إلاقراء الناشعة › 
صوفى الترعة . ومن أقمة القراءات عبد الله بن أي بكر التتولجيوى رحل إلى لحد اليب 
اللمطى السجلماسى وقرأً عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها هم توفى سنة 
٥‏ ه/۱۷۳۲ م ومن تلامیذه عمر بن أحمد الايديلبى كان قارا بالسبع »> توفي سنة 
۲ ۱۷۳۹/۵ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التواجيوين واشتهر بالإمامة فيها الشيخ 
خد بن محمد التنراجیوی التوفی سنة ۱۲۱۰ ها/ ۱۷۹٥‏ م وكائت أكثر عبادته إقراء القران › 
وقد اح القراءات ألسبع عن خمد بن عبد الله التواجيوى . 


ویذ کر کٹیرا عن هذا ر يسر القرآن الکریم بجانب ءا کان يلقى على 
طلابه من دروس فی الفقه ار ا فى الدحو أو فى علم الكلام أو فيها جميعا ؛ وکٹیرا ما یذ کر 
مع الحدثين أتهم كائوا يعون بتفسير الذكر الحكيم »> واشتهر منذ النصف الأول من القرن 
اخادی عشر اغجری حمد بن سعید ادال الدیمانى بتفسير قم لکتاب الله العزيز فى مجلدين 
سما « الذهب الابريز على كاب الله العريز > . ويلقانا بعده المختار الكعى وتفسيره للبسملة 


ولسورة الفاتحة . 


ونلتقى بكثير من أئمة الحديث مثل محمد بن الحاج علمان الجمانى فى الصف الأول من 
القرن المحادی عشر وغو يد نور الدين الأجهرری شيخ الالكية فی مصر › وعن ئة الحدين 

عمر بن عمد بن عبد الله احجربی التوفی سنة ۱۰۷۰ ه/ ۱۹٥۰‏ م وله فى صحيح البخارى 
سند يصله بمرّلقه وله مصنفات كثيرة منها مقدمة فى ألفعقه فأرجوزة فى علم الكلام » ومنهم 
سید علمان بن عمر التوفی سنة ۱۱۲۸ ه/۱۷۱۹ م بولاته »> وکان یقریء صحیحی البخاری 
ومسام وموطاً مالك ويها جميعا وفى كباب الشفا بتعريف حقوق الصطفى للقاضی عياض 
جز بروایها جميعا من جلة العلماء فى مصر والمدينة النورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
واکان يقرا صحیح اليیخاري فى المسجد وسنذكره بين النحاأة . ومهم حدٿ مديدة آُرران 
امد بن البشير حال روايات صحيحى البخارى ومسلم والشفاء > ركان يضيف إلى المديث 
DS‏ 


التقسير وقراءة نافع برواية قالون » توئى سنة ٠٠۸4‏ ه١۱۷۷‏ م . ومنهم أحد بن خليفة 
محدث شنقیط التوفی سنة ۱۱۸۸ ه/٥‏ ۱۷۷ م وکان یقریء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 

وللفقه اعلام کثيروت من الففهاء کانوا منبثین فی کل بلد وکل حى من أحياء القبائل نذکر 
منهم الفقيه محمد اللقب بالتنبکتی التوفی سنة ٠۰٥۰‏ ه/(٤٣٠‏ م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها » ومنهم إحمد بن القاسم الحاجى فقيه وإدان وله شرح على مختصر حليل بن إسحق › 
توفی ستة ۱۰۸١‏ ه/٦۷٦۱‏ م وحمل عنه تلميذه أحمد ابر الأوتاد مختصر حليل وشرحه إلى 
تشیت . ومنهم سيد جد الول بن ی بکر انحجربی قاضی ولاته وإمامها ومدرسها وکان 
ماهر فى التفسیر والنحو وحفظ مقامات اخریرۍ » توفی ستة ٠٠۹۵‏ هار٤‏ ۱۹۸ م . ومنهم 
الفقيه محمد ين ايى بكر الغلاوى وكان عالا بالفقه والدحو مطلما على دقائقهما بصيرا بالفتوى 
فى النوازل مطلما على كتب الفقه الالكى العتمدة » وله رسالة فى علم الكلام باسم عقيدة 
التوحيد > توق سدة ٠١۹۸‏ ه/۱۹۸۷ م . ومنهم الفقيه محمد المختار ابن الأعمش وهو إمام 
کبیر وتلامیذه کٹیرون ائبتوا فی اء موریتانيا توفى سنة ۱1١۷‏ ه/ا۱۹۹ م . ومنهم 
العسن بن اغید قیه تشیت » درس وأغاد وأحیا بفتاريه سبيل الرشاد > وکان يقال من فاته 
اخسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( الترجم له فى الغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن أغيد » وكات إماما فى الفقه والحديث مسححضرا ما مشار فيهما» 
وكان قيما على مختصر خليل حسن الاقراء له » وله منظومة قى مصطلح اديت اها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا ياسم قرة الأبصار » وله منظومة أحرى فى التوحید سوى فتاوی 
مفيدة » توفی سنة ۱۱۲۳ ۱۷۱١/۵‏ م . ومنهم محمد بن بى بكر الحجوبى الولاتى فقيه ابن 
فقيه أبن فقيه تلاتة فى نسق وكان جامعا لأئواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونو 
ولغة وله متظومة قى علم إصول الدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سنة ١١۳۷‏ هأر٤‏ ٣۷١م‏ . 
ومنهم امد اين إند عيد الله بن على الحجوبى › وإليه انتهت رياسة الفتوى والقضاء فى مدية 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأحرى فى الفرائض ( المواريث ) حج فى ركب من أهله » 
ولقى كبار العلماء وأحذ عنهم » توفى سنة ٠٠٤١‏ ه/1۷۲۷ م . ومنهم سيد مد الشراف 
قاضى وادان کان فقيها حدثا وشيخا صالخا وله فتاوى فقهية » وهو من تلاميذ الحسن بن أغبد 
فقیه تشیت » توفی سلة ٠۱٤١‏ ه/1۷۲۷ م مثل سلقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانی » له فتاوى فقهية وهو ضا تلمیذ الحسن بن اغید » توفی سنة ۱۱١۱‏ ه/۱۷۳۸ م . 
وهم الشريف خد ين فاضل ٠‏ زهو من تلامدة اسن ين أغيد وكا اماما الا ء ركان 
افرع إليه وإلى أحيه فى الفتيا » وله ولأخيه فتاوى مجموعة » توفى سئة ٠١٠١۲‏ هأر ١۷٤٠‏ م . 
ومنهم محمد بن الحسن بن أغيد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن بى زيد 
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الفقهية ومختصر عليل ودث بصحيح الخارى ويدرس ألفية ابن مالك وكائت له حلقة 
کبیرة یرمها الطلاب فی تشیت > وکان يدرس للرجال نهارا وللساء ليلا » توفی سنة 
۱۷٤/۹‏ م . ومهم الشریف می الله ابن الشریف احد الحسنی »> وکانت له فقاوی 
نقهية متداولة فى موريتانيا » وله شرح منظرمة الأوجلى فى التوحيد ونظم صخرى السنوسى 
فيه > توفی نة 1۹٩٩‏ هد۷ م . ومنهم إند عبد الله ہن احد اخحجوہی قاضی ولاه › 
برع فی الفنون كلاما وفقها وأصولا ونحرا ومنطقا » له فتاوى فقهية وشرح على لامية الرقاق 
فی مجلد ضخم »› ترفی سنة ۱۱۷۲ ھ/۱۷۹ م ومسنهم سنبیر قاضی اروان وکان جرا فی 
الرواية والدراية توفى سعة ۱١۸۰‏ ه۷٦۱۷‏ م . ومنهم عمر الخطاط > كان من الفقهاء 
البارعين » وکان یقریء اللاب مختصر خلیل قراءة تحقیتق » وکثر تلامیذه وطلابه حتی ریما 
بلغو فى حلقته الائة » توفى سنة ٩‏ ه۱۷۸۲ م ومهم عبد اله بن عبد الرمن التشمشاری 
الدیمانی له شرح فى جزء على مخدصر خايل فى إالفقه الالكى ساه : « شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ عليل »> توفى سنة ۲ ۱۷۹۸/۵ م . ومنهم عبد الله بن مد 
الغلدوى البكرى » فقيه أهل الحوض » وله منظرمات علمية كثيرة » توفى فى صدر القرن 
الال عقر اج ٠‏ وه عبد 4 لن راهيم بن الامام العلوی فقيه تيججكه » كان عالما 
فقيها محدثا أصرليا انیا فیا ومدرسا» وله منظومات فی علم الحدیث وفى علم البيان وأعجب 
په محمد بن عبد الله سلطان الغرب الأقصى فأهداه خرانة كتب كبيرة نفيسة جدأ » وحج 
واجتمع بعلماء القاهرة وسحع به محمد على وال مصر فأکرمه » توفی سنة ۱۲۳۳ ه/۱۸1۷ م . 
ويتكائر الفقهاء فى القرن الثالث عشر المجرى ومنهم باب بن اد بيب » وله شرح على کتاب 
الفحفة لابن عاصم » وكان أبن فرحرن أنتهى فى ترجماته لفقهاء الالكية بكتابه الديباج عند 
القرن السايع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن انى عشر الحجرى/التامن عشر 
الیلادی » توفی سنة ۱۲۷۹ ۱۸٥۹/۵‏ م وكا اينه القجانى فقیها مثله درس عليه فی اول 
مره وعلى والدته الصالية العامة خحديجة بيت الختار بن عدمان »> وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذ كا > وكان عالما بفن السير والفقه والأصول والبيان والنحو والاصريف واللغة والنطق » وله 
نظطم فى أزواج الرسول له وأولاده وله عليه شرح فیس مجلد » ونظم ورقات ایی العا 
إمام الحرمین فى علم الأصرل » توفى قبل بيه بحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيائ الأييرئ 
الكبير » وكان عالما بالفقه والدحو ودقائقهما وله شرح على مختصر خليل باسم مرأة النظر فى 
وجوه بايا المختصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه » توفی سنة 1۱۲۸٤‏ ه/3۷ 14 م . 
ومدهم محمد بن محمد سام الجلسى » وله فى شرح مختصر خليل شرح باسم : لوامع الارر 
فی هتاك آستار المختصر › توٹی نة ۱۳١۲‏ ه/ ۱۸۸٥‏ م . 
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ر وح أعلام اللحاة والحكلمين 

نستطيع أن نقول إن كل هرلاء الفقهاء كانو! يتقنون العربية وقواعدها التحوية إتقانا حسنا » 
ومن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المخار الحوى الذى رحل فرارا من سن على حين استولى 
عل تتبكتو مع صهره الفقيه النقدم ذكره عمر بن محمد أقيت ونئزل معه ومع ائه الفقهاء 
مدينة رلاته وظل بها يدرس النحو لطلابه إل أن توفى سنة ٠۵١١ ١/ه ٩۲۲‏ م . وتزدهر 
الدراسات النحوية مد القرن الخادى عشر افمجرى/السايع عشر اليلادى ونلقى فى صدره 
بمحمد بالا بن محمد الأنين » وله عدة مصنفات » همها شرحه لألفية السيوطى فى الحو واه 
المح الحميدة فى شرح الفريدة » توفي سدة ٠١٠١‏ هه٠٦٠‏ م . ومن قى به بعده من 
الحاة فى أحر القرن وصدر القرن التالى بو بكر الطفيل بن أحد وكان ويا فقيها متطقيا 
ونظم كتاب قطر الندّى فى الحو لابن هشام فى أربعمائة بيت » توفى سنة ٠۷٠ ٤راه ۱۹۱٩‏ م 
وکان يعاصره محمد بن موسی بن إيجل علامه تشيت وكان فقيها نحويا لغويا أصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى التحو أوراقه المشهورة التى انتفع بها طلبة موريتاتيا ماها : « كشف 
النقاب فى قراعد الإعراب » وشرحها » وله فى علم النطى ستاب : « رتق الجر العَلق فى 
اُصول وفصول النطق » توفى سدة ۱١۱۷‏ هه٠۱۷‏ م . ومن اة القرن الثائى عشر مير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام »> وكان يقرىء الألفية 
لابن مالك » توفى سنة ۱۱۹۲ ه/۹٤۱۷‏ م . ومنهم أحد بن أحمد بن الامام كان فقيها نحويا 
لغويا محققا > وكان يقرأ لطلابه ألفية ابن مالك قراءة تحقيق وتدقيق » توفى سنة 
۸ ه/ه٠۱۷‏ م . ومنهم الشريف امار بن أحمد بن الامام مد الادريسی كان هو 
وأنحواه من العلماء النجباء » وكان يقرىء تلاميذه ألفية ابن مالك مجستفيضا فى الشرح والكحقيق › 
توفی سنة ۱۱۸۰ ه/۷١۱۷‏ م ٠‏ ومنهم الامام عمر م الولاتى »> كان نحويا لغويا أدييا أذ 
الاس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الأجرومية وألفية اين مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
بحت وتحقيق » كل مرة بريد البحث فيها عن الرة السالفة » توفى سنة ۱۲١١‏ ه۱۷۸۷ م . 
ومنهم عبد الله بن الطالب أحمد الشنقيطى »> كان عارفا بأصول الدين قارا فائقا فى العربية 
وعلوم البلاغة لا یباری ‏ کا قولوت - ولا بجارى » له مولقات مختلفة فى القراءات السيح 
والققه والحديث > وله شرح على الكافية لابن الحاجب وبقدمة فى الحو للمبتدئين » وشرج 
على الألفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة بانت سعاد وشرح للامية العرب » وشرح على 
فظم اللخيصس لاقرؤيتى . وشروح احری کیرة » توفی سنة ۱۲۰۹ ۱۷۹٥/۵‏ م . ومهم 
محمد بن امد بن الطلالب الامين کان نويا لخويا عروضيا كلما » وکان يقریء طلابه فى 
انحو الآجرومية وألفية ابن مالك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية › 
توفى سنة ٠۴٠١‏ ه/ ا٠۱۸‏ م . ومنهم المخار بن بون العام اللحوى الكبير »> وكان العلماء 
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قبله لا یكادون يتجاوزون ما فى الألفية وشروحها فنظم مم وألف كبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسالة الشواهد من كلام المرب » فدأل لمم بذلك السو وقراعده »> واسحقدمته قبائل الروايا 
اليم ائم العرية > وله مقدمة فى الحو ألفها للمبتدئين » توفى حوالى سئة 
۰ ه/٦‏ ۱۸۰ م . وتعاقبت له مدرسة حعى نهاية هذا الحصر قيل العصر الحديث وما فرض 
على موریتانیا من الحماية الفرنسية » إذ تتلمذ له بلا البوحسنى الشقراوى »> وكان عالا مشهورا 
ونحویا کبیرا › وهو أحد من تخرجو! عل يديه » وسن اهم تلامید بلا عبد الودود بن عبد أل »> 
وهو - ج قول الشنقیطی -نحوی شهير » انفرد به من غير تكير » أوضح الاس أسراره ؛ 
راعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم يبلغه غيره » وتخرج على يديه الحسن بن زين » ويقول الشدقيطى 
له استدرالك على لامية الأفسال لابن مالك » وتخرج على يديه سيبوبه البلاد > عظية بن 
عبد الودود » توفی قریبا من سنة ۰ ۱۹۰۳/۱۳۲م . 


رمن العلوم التى اهعم بها العلماء فى موريتانيا علم الكلام أو التوحيد ويتردد فى تعت _كشر 
من فقهائهم وغاتهم انهم کانوا متكلمين »> ومن الف فى علم الكلام ميكرا محمد ين احمد 
الحسانى العقلى > وله فيه شرح الصغری للستوسی ؛ توفی سنة ۱۰٤۸‏ ه/۱۹۳۹ م . وكان 
عمر الولاتى اللقب بالخطاط أشحرئ العقيدة > وكان مداوما على علم الكلام قرلءة ونقلا 
وتعليما » وكان يقول : لو علمت عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
اليه حتی اتعأمهاأ > و کان یقریء فيه کب سنو سى ودلیل ألقائد والجرائرية وإضاءة أذ جنة 
للمقری » توفی سنة ۱۱۰۷ ها/ه ۱۹۹ م . ومهم الطالب الأمين بن ابيب الخرشى كان 
غاية فى علم التوحيد » يقرىء عقيدة السنوسى العروفة بأم البراهين وعقيدته الصغرى وإضاءة 
الدجة ومنظومة الجزائرى ودلبل القائد قراءة تحقيق توفى سنة ۱۱٦٩‏ ه/ ٠۷١٣‏ م ٠‏ ومن 
التكلمين عمد بن يدفور قاضى شيت + وکال یقریء طلابه عقاثد السنوسي الخمس ودليل 
إلقائد وإضاءة الدجنة وجوهرة النوحيد > ا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية ابن مالك وقطر 
الندی لابن هشام » وتوفۍ سن ۱۲۸۸ هارد۷۷) م . ومنهم الشيخ محمد بن عمر الخطاط 
الولاتى وطنا الالكى مذهبا الأشعرى اعسقادا الشاذلى طريقة » أحذ العقيدة الأشعرية عن أبيه 
عمر والفقه والفرائض عن عد الله بن أب بكر الولاتى وائنطق رالعررض عن حمل بن موس إن 
إیجل الولاتی واساتب والشلاف ن القداسی ۽ وله متدمة فۍ التوحيد سماها جوهرة الارشاد ٤‏ 
توغ سنة ۱۱۹۱ ه1۷۷۸ م - 

م دکر اللختار بن بون بين النحاة »> وله کتاب وسيلة السعادة فى علم التو حيد احتسر 
فيه تصانیت الستوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زيادات » ويمكن أن يتخذ رمزا لكر 
من عاماء موريتانيا الموسوعين › فهو ينظم تلخيص القروينى فى علوم البلاغة »> ومختمر 
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السنوسى فى النطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكثيرون كانوا يعنون بعلم الحطق 
إذ يعرف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والأقيسة › وهو علم یوتانی وضعه 
أرسطو » ومنذ القرت الثانى المجرى تتدارسه البيعات العلمية العربية › فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتاتيا . وبالغل عترا بعلوم البلاغة » ونضرب مثلا اتيا لاء العلماء الموسوعيين هو عبد الله بن 
محمد الشدتيطى » فقد كان يقرىء تاليف السنوسى وإصاءة الدجنة في علم الكلام »> وتفسير 
القرآن » وصحيح البخارى » وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى اطق للاحضرى 
ومختصر السنوسى فى النطق وتلخيص الفعاح فى علوم البلاغة للسكاكى » وله أجوبة فقهية 
ومشا ركة فى النحو والعروض وحظ من علمى امساب والمندسة . وتظّم كناب التلخيص فى 
البيان والعانى للقروينى فى نحو حمسمائة بيت وسماه نزهة المعانى فى ظهور البيان والعاتى › 
وله تأليف فى النطق » توف سنة ۱١٤۳‏ هأرا٣‏ ۱۷ م . 
وعنو! بالتاريع ولأحمد البدوى البعقوبى منظومة جيدة فى غروات الرسول له »> ومنظومة 

أحرى فى نساب العرب » ويكثر عتدهم مثل هذه التظومات . 

ولعل فى كل ما أسلفت ما يصور بوضوح تشاط الحركة العلمية فى موريتائيا على الرغم 
من أنه م تكن هناك حكومة ترعى إلعلم وطلابه وعلماءه › إذ تجردت له فى كلل بلدة وكل 
قبيلة صفوة من العلماء الأبرار درسته لشباب موريتائيا على مر الحقب والأزمنة . 
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النصرا تالش 
نشاط الشعر وألشعرأء 
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تعرب موریتانا 
أحذت العربية تغرو موريايا مبكرة على إلسنة ہیر وارث الصتهاجين منذ أسلموا على يد 
عة بن نافع ( هارا خم Yola oa‏ م( وأحد الاسللام يتشر بين العنهاجین فى 
صحراء موریتانیا لعهد موسی بن تصیر ( ۸٩‏ هأه :۷ م ٩٩1‏ هاه ا۷ م ) وأحذ يتسم 
انتشاره بين القبائل الصنهاجية الصحراوية فى القرون افمجرية الغانى والتالث والرابع . وكا 
یعتمد نشد عل الصلوات ايمس وما يتل فیھا من القرأن + وما پتلره الشيوخ فى امساجد 
من القران الكريم والحديث النبوى . 


ركانت القبائل الصنهاجية تعتق الاسلام فى تلك القرون أو تأحا. فى إعبتاقه » غير أنها 
تنداول العربية فى تغدها اليومية › ما كانت تتداول لخها البربرية » حتى إذأ كانت حركة 
عدالله بن ياسين الارة سذ سنة ٤٠١١‏ ه۳۸١٠‏ م أحذت القبائل e‏ تحرف شريعة 
الاسالام معرفة صسحيحة > وأحذت حول إلى قبائل مجاهدة ار مرابطة ت تنشر تعالیمه فی السودان 
الغربى الدارى » وتحمل الجماعات المنحرفة الضالة فى الغرب O‏ واليرغواطية 


عا اتبا خ نهجه نهجه القويم ٠‏ حينفذ أصبحت القبائل الصنهاجية فى E ka a‏ 
شعوب العام ا ۾ شعباً تی فی جمیع ار کانه المساجد › ويقوم فيها أثمة وعاظط وشیوخ 
يقفون الداس على شعرن دينهم وغفظرنهم بعض سور القران الكريم »> إن م يكن القران 


چ ا بعض الأحاديث النبوية . 


ونی رآیی أن قلة من الصتهاجين الوريتاني حقّت بهولاء الشيوخ وعرفت_ العربية » ولكن 
الكشرة الصنهاجية خلت تتداول إلزة البربرية š‏ ویخففب من حدتها تااوة القران ئی الساجد 
ونرول بعض الشيوخ فى البلدان الوريتائية معلل نزول انشيج ماعل کا مر پا “ غ ولاته 
سنة ٠۲ ٠٣/ه ٠٠٠‏ م وقام القضاة فيها على تنفيذ حکام الشريعة مثل قاضی ر اذى 
کرم أن بطو طة حن نزل بلده orf Yo ain‏ م ووه باخ له مدذرس > ویغروسن على 
تمیکنو ویشعل بها النیران سنة ۸۷۲۳ ه/۹۸٤۱‏ م فيغر فقهازها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 


ey 


عمر ین محمد انیت ما ناح ها أن تكون مركزا لرك علمية فى القرن العاشر امجری کا إتاح 
لأهلها فرصة واسعة اللتعرب . 


وبعد أكثر من قرن يرسل النصور الذهبى السعدى حاتم الغرب الأقصى جيشا ضخما 
ااستيلاء ع بلدان السودان الغربى 3 أسلفنا ریفتتحها ویجند عرب العقل فی جنوبی ارب 
الأقصى والجزاثر لراسة فتوحه » وتترل حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فی آدراروتیرس 
والجنوب الغربى من موريتانيا > وتنرل قبيلة البريش الحساتية فى مدينة تيشيت وفبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين وادان وولاته . وهكذا تنتشر قبائل حسان العربية فى جميع 
موریتانیا »> ویتم بذلا تمربھا ۴ تعربٍ لغرب فى متتصف القرن الخامس بالقبائل العربية من 
بنی سايم وهلال الى احملّت دياره وأرجاءه » غير أن لسانهم الفصيح كانت قد عمت فيه 
عامية حسائية عربية حالفت من بعض الوجوه لسأان أجدادهم فی بعض الأوضاع والتصاريف 
لاعلاطهم فرونا معوالية بالبربر . وقد ثشرت هذه القبائل لختها الحسائية العامية فى موريتانيا > 
وهى عامية عربية . ومن الطريف أنها تفط بالشنى بيدما يسقط من عاميات أحرى كالمامية 
المصرية » وم تأخذ موريتانيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عبها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطنها من اللاحم والأناشيد رالقصائد التى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
المدح والغرل والفخر وإالحماسة والمجاء والرثاء . وعلى هذا الحو تعربت موريتانيا تعربا حساتيا » 
فالألفاط هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
موريتائية كانت لا تزال تحنفظ بميراثها من الألفاظ وأوزان الأشعار وأغراضها » ما يدل دلالة 
قاطعة على نها كانت لاترال تحعفظ بسليقتها العربية التى توارتها متذ مات السنين » وهى 
سليقة تشهد بان هذه القبائل لاترال قبائل شعر وقصید ) کان اهم الأولون . ومعروف ان 
الام إزاء آلشعر تختلف > فهالك م شأعرة » ومنها الأمة العربية »> فهي آم شحر وشعرله ¢ 
مهما اختلف عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث ؛ ومهما ظلت على فصحاها أر تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من لصحاها ومتصلة بها اتصال القرع بأصله »> وحقا 
دحت فيها بموريتائيا بعض ألقاظ بربرية وخاصة ما يعصلل بتربية الخيل والايل والبقر والرراعة 
والرى » غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 

ويذلك توارث سكان موريتانيا السليقة الشعرية العربية > وعمل الإسلام فى أن تسم 
العامية الموريتانية على ألسدة كتيرين الفصحى إذ دارت على الستهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما كبوا عليه من العلوم الاإسلامية » وتد مضرا يتعلمون العربية ويتعمقون فى دراسة 
أشعارها الجاهلية عل مر العصور . وكانت للراۃ - کا مر بنا - هى التى تقوم على تعليم الاشفة 
حعى الثانية عشرة أو الثاللة عشرة سواء الأ كور أو الاناث » تعلمهم الكنابة والذكر الحكيم » 
0A۸‏ 


ما جعل التعلم فى موريتانيا منذ القرن ادى عشر المجرى - وربما قبله -- عاما فى البلدان 
والقبائل جميمها يث يقول الشنقيطى : « لا يوجد من ين قيائل الزوايا ذكر أو آئى إلا يقرا 
أو يكب » وإن وجد فى قبيلة غير ذللك تإته نادر ميث لا يوجد في الائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكأن الأمية تلاشت نهاليا فى قبائل الزوايا > رهى إن لي تدحسر فى القبائل 
الموريتانية الأحرى نهائيا فإنها - هى والبلدان الوريتانية -- كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته ملا انها كانت مر كزا كيرا من مراكز التقافة العريية وأن علماءها كانوا 
كثيرين كثرة مفرطة » وأحذت شنقط وغيرها من مدن موريتانيا تزاحمها فى هذا ال ركز أو فى 
هذه الكالة . 

ولمل فيما ذكرنا ما يدل بوضوح عل أن التعرب فى موريانيا كان أحذا فى النمو السريع 
منذ القرن الحادى عشر المجرى > بفضل من تزل فيها من قبائل حسان وما برا فيها من 
الاستعداد اللتعرب » وبفضل إكباب أحلها على التعلم »> عيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم وكثرة مائلة من شعراء الفصحى » بل حتى يخيل إليك كأن الموريتائيين جميعا كانوا 


شعراء 


شعراء المد 

أ اکر من يوه إليهم المد فى موريتانيا السادة والشيوخ » إذ يشكر الشاعر من يقدم إليه 
معروفا أو صنيعا مشيا عليه ومادحا » ويمدح التلاميذ شيوحهم مصورين ما يتحلوت به من علم 
وخلق رفيعين » ا يمدح الشيوخ زملاءهم منوهين بتعمقهم فى العلوم وخاصة العلوم الاسلامية › 
وبأحلاقيتهم الالية الرفيعة »> وكثيرا ما ينوه الشاعر بشعر زميله وتفوقه فيه > وقد يمدحون 
قبيلة ذأكرين فضائلها » وقد يمدحون أحد سلاطين الدولة العلوية فى الخرب الأقصى . ونعرض 
أطرافا من مدائحهم » فمن ذلك مدح للأمون الیعقویی التوفى سنة ٠۲۳۸‏ ها/ ۸۲٣‏ م 
للمجیدری بن حبیب الله وکان من اعلام العلماء عى موریتانیا کا كان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
الغریی حمدین عبد الله ( ۱۱۷۱ ه۷٥۱۷‏ م - ۱۲۰۲ ه/۱۷۸۹ م ) وتال حظوة عنده ۽ 
وحين رحل إلى احج أكرمه حام مصر »> وفى السلطان محمد يقول مشيرًا إلى منزلته مله : 
ركان يباحله فى كتير من الأفكار العلمية ومد له إراءه » ا أشار إلى حملة طائفة من معاصريه 
الوريتانيين عليه لانكاره علم النطق الأرسططاليسى رالتهى عن دراسته : 


. ۲٣٣۳ الشعر والشعراء فى موريانا للد كور محمد المختار ص‎ )١( 
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لاه امي امؤمسسسين ‏ حمس وعاشره بالبحٹ حًا من الدحر 

وقد کان لاسلا بالنصح راعيا وناهسيك من ذى فو عالسم حر خب 

ولکن بیادی الرأی او بإشاعة ‏ تراساه عن قوس طوائف ذا تمر 

وما کان فی کک العقائد لو دروا بخالف أسلاف ! تة فى فير 

قفرا فانظروا فی نكرو اُعقائڈ من الدين أم من منطقي سيق لسر 3© 

بان ترط نهجهم فة اة وللقرطی من قبلسه الاد با در 

وأليعقربى ينره بتکریم السلطان عمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
a E ar‏ متعمق فى العلم ناصح للمسلمين » ومن العجب أن ترميه جماعة ا 
واحدة - انه تحرف » مع أنه تبك كل السب بعقائد الدين لا بخالف مته 
السالفين فى قليل بل فى أقل القليل » وكل ما فى الأمر أنه ينهى عن دراسة المنطق اليوتانى » 
وهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى الأندلسى . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن اثالث عشر المجرى فى مد حرم بن عبد الجليل العلوى 
واسمه مد : 


ا م یٹ ا مقيل وينه م e‏ تھا 

قأاضی قضاقٍ ول مته مشایخ وسوا بد حسيڀ رمج ع 

سَيَل الجتاب يلين ما لایس وا يسام الخسف ليث مشیل 

یا س ”ما فوق الکوا کب مجاه الجسم وان والىساك الأعرل 

إن الكمال إذا يفوز به امرؤ فى هذه اليا فأنت الأكما” 
یشید حرم قاضی القضاأة » ويجعله ا غاب شجاعة وضرأوة ¢ ¥ يجعل شه 
ا a.‏ کرمه الدرار > یشید بابائه و سيه ومجده القديم ويقول إن سهل 
الجاب سخ » ون مع من يلاينه » ما إذا سامه شخص حسفا أو طلما فإله يصح ليا 
هصوراً . وی ذکر له ان مجده علا فوق الكواكب » وان التجم والسمالك الجنوبى 
لا يلحقان شأوه » واه إذا كان هناك شخص يفوز بعت الكمال فانت الأ كمل الذى لا ببارى 
ولا یجاری . ويقول عمد مولود الباركى من شعراء القرن اثالث عشر المجرى فى مد 


محمد بن کال" : 

)١(‏ الفتر : ما بين الاسام رالسسبابة فى القاس  .‏ (ه) عدمل ؛ قديم 

(۲) السير ٠‏ الاحتبار . )٩(‏ سامه حسفا : قله ار ظلمه . ليث مضل له امال 
(۳) الشعر والشعراء فی موریتایا ص ۲۳۹ . وأولاد , 

(4) عارض : سحاب مطر , (۷) الشہر والشعراء فی موریتاپا ص ۷۲؟ . 
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یلقی الشاة بوا اضر تبلج مبسسر پور اسه اال 
رال إِذ قسم فی الورّی فی له ئ حط ازکی لہ 


أو قال الشمس المضيعة بالشحيى صخرا لأس ادو 

ولسو له واه بلداتسه وزتوا البعوض روزن الأجبالا 

فتبسارك الله الذى أعطاه ما يستوجب الإكسرام والانضالا 

وحمد موود یمجد فی محمد بن کال كرمه الفياض الذى يجعله يلقى السائلين بوجه 

مشرق سمح ميتسم مستبشر . ويقول إن اله إذ قسم المكارم فى الاس وف له حه منها . 
ويعمد إلى البالغة فى مده > فلو أنه وإجه البدر الئير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا > ولو 
اه قابل الشمس الضيئة ضحى والسماء مصحية لباوت منه بکسوف ما مثله کسوف » ولو آئك 
قأرنثه باترابه خدوا کانھم پحرضش امام جبل و جال ضخمة »> قتبارك اله الذى تفضل عليه 
بكل هذه العطايا والح الجزيلة . ويقول على بن ألا من شعراء القرن الثالك عشر المجرى فى 
مد ہنی شعبان“ : 

اليوم أصبح فد لفرد باللا والمجسار سادشا بسو شان 

النازلون من الكخور مخونها والقائلون هلم 


وإذا الأمور تعاظمت وتتابهت فصوا الخطاب بكمة ويان 


,م ةة ٣ ۶ I‏ 8« 
کم فیهم من نائیء ذی بهجة یډی 


حفط المسائل والعقائد كُرَعَها 
قوم إذا ما اسنعوا جادوا! کا 


دقیق الفهم ين معاتنى 
والأصل بعد فصاحة الألسان 
وتروحسة ومعسساتی القسران 
جادت سواکب صب الو ان 


وهو يقول إن بى شعبان شردوا! بالعلا والجد والترال الضارى فى الثغور المخرفة »> وهم 
ذوو الوجوه المستيشرة فى لقاء الضيفان › وإذا الأمور ادممت راشكلت نطقوا بفصل السططلاب 
فى حصافة وحكمة وبيان رائع » وما أروع ناشتعهم » فكم من ناشىء دقيق الفهم منهم > 
حفط مسائل الفقه والعقيدة فررعها وأصوها وحغظ حديث المصطفى صلل الله عليه وسلم 
پنصوصه وشروحه کا حفظ معانی القران الكريم » فما أعظمهم من قوم كرام رأى كرم إنهم 
إذا ما أجديوا سنة استحالوا! فى الجود غينا مدرارا »> ا تجود مواكب السحب التراكمة 


. ¥9 الفاق : السائلرن = متم ۽ مرق . } الشعر 3 فی موریالیا ص‎ )١( 
. ر الال : حمح حل : عطاء , 2( سرا ۰ أ جديو . الصيب ؛ السحاب المطر‎ 
: 8 ر الأحال : حمع جيل . العهتان : الساتل‎ 
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الخدفقة . ويسدح الفاعر محمد بن محمد العلوى السلطان العلوى عبد الرحن ابن هخام 

A ~~ AE‏ م( قائلۋ0 
خليفة مصياح المسدى رحفيدة ٠‏ رعى لساقى ره الحتادم© 
يور عل ميا اة ”الى ا ولاه - کل مسارم 
ام عيوة اناس تحت عدالة رقت رِجْل سارى اليل لدع الأراق <“ 
فأصبح تعر الأرض سنا وأصبحت مامدها رى المخاض السراهم 
اها - حا الله - أن تتحيحها فن إعدائها دهم الدراهسى الدراهسم 
وهو يقول إن سلطان الغرب الأتصى عبد الرحمن خلية مصباح الحدى جده العظيم أعاد 

الياة لدارس ربع المدى القديم » وإته غيور على السئة الى ولاه لأبيحت ها كل الحارم . و 

شملت عدالته كل الرعية وعكّها أمن واسع وى الئاس لدغ الأفاعى الشريرة > حمى لأصبح 

غر الأرض الربى سوا نة »> وأصبحت الاسد المخيقة بأسدها مرعى إمنا للتوق الحوامل » 

وى الأرض جميعها ~ جاه الله - من سود الدراهى الغاشمة . وناتقى بأحرة فى العصر 

بسحمد بن حنبل اليو حستى الموفی سن ۲ e‏ سيدا » 

وسن قرله فيه باحدی مدائح4 

شع اة ويك وقد ات ل اال الان رالناق 

کا الج ا نے اة وماع ون 

ولعم مراد الأرامل اتم والشعث ولأحسام والضيفان 

ولأنت أكرمٌ ما حوت اقطارّها بل ما عليه تعاقب اللوان 

آل ارج ا رة کے لا بک من ری لك بتي 


وان حنبل يقول عن الشيخ سيديًا إن نداه أوجوده ملء الأيدى وسناه أو ضوءه ملء 
الأبصار وصيته ملء الآذان »> وإنه تجرد لصتم الجميل فعادته نفع الناس بکرمه اض وعبادة 
الرهن و امل ترتاد منزله وتتلمسه » وکذلاك أبناء السبيل الشعت الغبرون رالأيتام 
رالضيوض الكثيرون . ويقول له إئك آکرم من احتوته اتطار الأرض وتعاقب عليه الليل والتهار . 
واقسم e‏ مرورًا صادتا ان يس لك فى الناس ثان يبلغ مبلغك . وتوقف قليلا 
للحديث عن اة من شعراء الدع 5 


)١(‏ الوسيط فى تراحم دباع شتيط ص {fy , ٠۴‏ الأرآئم چ الأماعى 
() عافی ‏ دارس . )٤(‏ الشعر والشعراء فی موریتانیا ص ۲١۸‏ . 
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ابن“ را زکه 

هو عبد الله بن عمد بن القاضى العلوى عبد الله امعروف باسم اين رازكة » وهی أمه » 
کان جلو عاضی لبر كنة إلدسائیین › ولد لأبیه فی رض القبلة جنوبیۍ مورياتياً » وبھا متشه ۽ 
وطمحت نفسه إل التزود م سن العلوع ورحل فی تاها إل شیوخحها الارقل ي aj‏ تقن العريبة 
وكان كلير الأسفار من القبلة ر إلى مكناسة فى المغرب الأقصى عاصمة الستطان العلوى 
النابه إسماعیل ا( ٣۰۸۲‏ ه۱۹۷۲ م ~ ۰۱۱۳۹ ه۷٣۱۷‏ م ) وتوثقت عرى الصداقة بينه 
وبین اينه جمد وکال عا وشاعرا وولاه بوه السوس ٤‏ وأعجب بان راز که لوح لے فی 
مجالسه كلما وفد عليه » وأغدق عليه كرا من عطاياه » إذ أهداه مكتبة نفيسة من كدب 
الحرم الاسلامية وکن دراوین الشعر العرنى ٤‏ ولا ریسا فی زه کان غا أعمق الأثر فى اة 
قبيلة ابن رازكه رثقائة موريتايا عامة » وأنشد الشقيطى قصيدتين لابن رازكه فى مد الأمير 

وحَرمٌ يهسز ا ET‏ حساکى الزنسة ماضيه ذس 

ولسم تڏعن الأعسسداء مخض مودق ليه ولکن, إنما كرهوا القرس 

مواصرلة حبل الجهاد جياده ورقف على عرو العدا عدرها س“ 

£ 

فلاا زلت للاسلام عیسا مبخص اا فن ب السعسانين والقصحا 

رهو يصف الأمير عمد بن إماعيل بالكرم الفياض حتى ليرى البحر جود باه فليلا باكسبة 
إل أعطياته ته عل حين کان حاتم ألشهور بجوده پستڪر الرشح ak‏ دلا ل علم راخ اطا 
توره الجهل فى لب الأتصى إلى غير رجعة > ومع غايات جد جادة إلى أقصی حد » وح 
رای پیصره بما ياتى به الد »> ویکشف له ما قد یکو حوله من ظلمات »› وعم حرم ٹاہت 
تبوت الراسيات وعرم ماكى سيه الاضى الزن بشراره المميت » ما جعل الأعداء تذعن له 
رتذل حشية ما يتل بها من القرح والجراح » وإن جياده اتواصل الجهاد والقو في غزو 
الأعداء عدوا شديدا . ویدعو ان يظل عما بن إسماعل عدا بييجا لإاسلام وسغصا لأعاد 
)١(‏ الطر فى ترحمة امن راركه الرسيط للشتيطى ص () الاضى السيف القاطع . قداح الود + صرب 
۱“ ۲۶ + وص ۳۹۷ والشعر رالشہراء فی مورچابا جره عضھما عاس لاستخراح لار مله . 


ص )٤( . ۲۲۹ › ٤۷‏ القر : الحرح واهريمة . 
(۲) جنح الدحی ها ` ايه . (ە) ضما : عدوا شدیدا , 
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النصارى مثل عيد الشعانين الذى يسيق عيد الفصح بأسبوع . ويمدحه ابن رازكه فى القصيدة 
الثائية بمشل وله : 
هو السوارث الفضل النبيقى حالصا من العلم والعليا ومن طيب مير 
فل تلایا ی تفریج اء الج النگر٥‏ 
غر الا طاه اي طاهر ال سجا يا كريم اليسو رالاس والغد 
ميد المساعی سار فى التب العلا فمن المجد سير السابق المفرد 
حوّى شرف العلم الرفيع عماذه ‏ إل شرف البيت الكريسم المصمر 
ويقول محمد بن إسماعيل فى وصف تلك القصيدة 
روب عرو اللسزئ دة فن الأدب الغض الذى روط تى 
وهو يمدحه يانه علوى ورث الفضل النبوى من العلم والعلياء وشرف الأصل واللسب ؛ 
ويقول انه غوٹ الیتامی رالایامی من النساء غير التووجات » مفرج غم الرين المملوء نكدا 
وھا > غر ایا آى سمح الوجه مستبشر دائما طاهر الأحلاق والطباع كريم كرما متصلا فى 
امه ویومه وغده کل مساعیه تچلې له اید واتاأء > وإنه لیسیر فی میازل الأجد سیر 
السابق المعفرد » وعد لی بشرفب العلم آلرفيع مم شرف بیت النبوة الكريم وإنه ليقصده الناس 
لتحقیق حوائجهم وآمایهم . ویذ کر این رازکه فیأواحر قصيدته نها عروس عربية جميلة من 
الشعر الناضر » ويقول إنها أندلسية کشعر الاندلسیین المشهرر بالروعة . وتشعر عتد شعراء 
موريتانيا بهذه الصلة الوثيقة الى تربطهم بالأندلسيين القربهم من الأندلس فردوس العرب الفقود 
الذی ابی فيه أجدادهم من الصنهاجين بلاء عظيما أيام امرابطين . ونكتفى يما أسلفنا من مد 
بدیع لاہن رازکه » فقد اتضح لا صوته وجمال شعره وما یتصف به من جرالة واا 
وسنعود اليه فی حدیشا عن الرثاء . توفی سئة ۱۱٤٤‏ ها/ ۱۷٣۲‏ م , 
محمد الیدالی الديمانى 
سن قبيلة ديمان إبام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم سماہ کا اسلفتا - 
« الذهب الابريز على كاب الله العزيز » وهو فی مجلدین وله مصنفات أخحرى فى سيرة الرسول 
E‏ واداب 2 وتارو بخ الزواي ا ااا يا بالعلم وتي e‏ : و کناب فی مناقب 


: واکان نا للقاضى امن راز که > ويه قول‎ e 


ج ج 
() مید : اسل 3 :3 اتظر هی ترجمة اليدان وشعره کات الوسيط 
(۲) تمال: عوث . الأبامى ها : الساء عير الخروحات , ص ۲۲۳ والشعر والشعراء فی مورجایا ص ٤٩‏ ء 
)٣(‏ السمد القعود لتضاء الحوائح , ۹ 
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قد فاز منها يما نم 
مقامه فى الأعاري 
وف اليلاغة نظا 
وفى العلوم جميعا 


لسدفة الجهل جال“ 
ل الزريسغ والاعجرال 
ابی لی ولال“ 
خط لاسن یسال 


وفضی علسوم الأوالى 


والیدافی يمد ج ا بأنه E‏ طلمة الجهل وبددها ونه سیف حق فی 
قضائه واحکانه على آمل الریخ رالضلال وى أرائه السنية ضد الاعترال والعترلة > وقد .ازدانت 
به العلوم ولبست أحلى ليها وایھی للہا اها إذ ظفر نها بيا م يخر بذخن إلسان > 
ومشامه کۍ أعراب موریتانیا وفى العقائد عال رفیع؛ وال فى الشعر السأحر الخلاب فى 
العلوم جميعا وعلوم الأوائل من هندسة وغير هندسة. وأجابه ابن راز كه بقصيدة بارعة نوه فيها 
عله للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الشقه ونه سيف أشعرى ماض فى ردوده على العترلة › 
وكانت جماهير الملماء فى موريتانيا والمغرب جميعه تعتنتق العقيدة الأشعرية. وكان اليدال يدشد: 
لی ت ا کت ا ت یی لا ولا عليه ملاتة 
شا الملخطىء للا الى 0 اوح اى ق تشن كمه 
وهو يقرل إن المخطىء هر من چمادی فی خحطعه » آما من یرجح عنه فلا لوم عليه 
ولا تثريب › إذ الرجوع إل احق فضيلة . ولليدالى فى مدي أحمد بن هيية البركنى السات 
قوله من قصيدة طوياة : 


ورتت العلا ا والجة أحذ وبذل الّدی عن هيب عفخرق التمر 
وإئاك ماهم علا ورقغ نة بمنطتة الجَسوزا ومنطقسة ادر 
وأیامکسم ضر جا مارها بايدى الى ما بين أوراتها الخضر 
راك إل العش يا أحمذ ازى وجشت أنواع المكاره والضر 


وأولاك و اققا ت شك ال وال اراتك والأسر 

وهو يول لأحمد بن خيبة إن العلا والعر والمجد والجود ورشتها جميعا عن أبيك مفخرة 
العصر » وإناك أسمى العشيرة البركنية رفعة وعلرًا فى منطقة برج 1 لجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر النير > ویامکم حضر سعيدة جنینا ثمارها بایدی ا بين أعرادها وأورانها 


(4) سدنة : طلسة . ر التدى . الكرم رالحود . 
(۲) حلال ها : ييمع حلة 7 ثوب طابه ء 
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اليخضر ¢ ودعو له ن یقیه له الكون الاك وینی عنه آنواع الکاره وألضر › ويعطيه ما يتمنأه 
فی نقسه وآله وأولاده وماله ومرد. توفی سنة 11 Vora‏ ۾ وسلعود اليه فی سذ يخا 
عن الفخر والراء . 


رم“ بن عبد الجليل العلوى 
ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن » ولد لأييه فى أرض القبلة » ريها ناته » وشخف 
بالعلرم اللغوية والاسلامية وطلبها عند شيوخ مديتى شقيط وأطار . وهو من تلاميد الختار 
ابن ی ی رک ن کلت کاو رہ ن چان کر ی او را وک 
شاعرا يوثر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ ؛ على نحو ما نرى فى قوله يمدح 
ب الشقراوى ي مشيدا بعلمه وشعره : 
ن پلا ماخ حين ترو شاردات تفوت أرّكى العقول 
من شوت شتی نى اسای من ريص النقسول والمعقول 
يسيف السائلسين عنه بما في ه لذى غل سفاء التيل 
إن تسیر ر لاتتساب مجدٍ رعسل کان ا ديل ذاك الرعيز“ 
شعبره مطربا جیا تسری فی عظام اجار ثل الول 
نشت السسسدر واليسواقيت إلا أن للدر قسسرة فى التلإ © 
وحرم يقول إل بلا ليس شيخا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله يدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تستطيع أزكى العقول أف تفه عويص اقول والمعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين جه لعويصها وتدليله > وما من سابقين يسيروت فى ليل مدفم إلى 
مسجد إلا کان دليل هرلاء السابقين »> وتاهیاف بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحينه 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد › وإنه ليلفظ إلدرر والبواقيت المتعة لقارثه دون 
أ هاه ٠,‏ ويقول ى مد شير الشويي اسن ١‏ 
رھ وو ع ف ٠ه‏ ك ان ت ت 
سوئ ولخ فی الا اکا ٠‏ للا چ بها ارين ور © 


. أتعلر فى ترجبة حرم وشحره كاب الوسيط ص٤۲ (ه) مقرل : لات‎ )١( 

وآلشعر والشمراء فی موریتایا ص )٩( . ۲۳۷ - ۲۳۹ ٥۸‏ يسدى من السدا رحو الخيوط طولا ء ريحم : 
)١(‏ الرعيل : الساقوت فى الجماعة . من اللحمة وهى الخيوط عرضا . ويسدى ريحم أى 
(۳۴) جياه : شدته وسورته . الشمول : الخمر . سج . برقل : حر وه متېخترا . 

(ع) اللي + السق 


aî 


أا هن ج اب طبه إن الوص له يهسوكث وسیل 

إن البلاغة فى البليسغ غريزة لا بالعسلاج ياشا العطقّل 

هل شل أحلاق الكريم تلق لا لاء ولا کل الجفون تک 

وهو يقول إن معائى شعر الشويعر راقية وألفاظه و بفکره ولسانه »> ویقول 
له ينسح وعرك فى شعره البليغ حللا يتيه بها الشعر عجيا ويها تبخترا » وهو شاعر 
الطبع لا يتكلف فى شعره ء وعویصه يسهل عليه دون ای عناء . ويذكر أن بلاغة البليغ 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف »› وفرق بعيد بين شعر الطيع وشعر التكلف 
والتصئع كالفرق بين الأحلاق الملبيعية والتخلق وكحل الجفون الطييعى والمكحل » ركاه 
يعبر عن منهجه فى الشعر . توفى سلة ۱۲٤۳‏ ه/۱۸۲۸م وستعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة . 


۳ 
شعرآء الفخر وإافجاء 


رأ) شعراء الفخر 
الفخر فن شعرى قديم تضنى به الشاعر الجاهلى مصورا فيه مثاليته الخلقية من الشجاعة 
والكرم e‏ وألروءة وما 8 ذللک ص امات إلئبيلة + ا تغنی بمکارم فبیفته ومحأمدها 
وبأسها قى الحرب . وظل الشاعر العربى س بعد العصر الجاهلى - يفخر بأحلاقه وشيمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم »> وئما الشعر الحماسى فى الحررب إالكثيرة الى 
اشتعلت بين العرب وأعداثهم على مر العصو لعصور . ونجده فى موريتائيا على ألسنة كثيرين › فمن 
ذلك قول محمد آلیدالی مفاحرا بقومه ا دیمان اخسائیین e‏ 
وحن ديمات أقطاب الرْسَى ونو دیمسان حر ہبی خسان آدیان“ 
ن کسیتا السا والس جلا مسرا ودرا رياقوتىسسا,ٍ ومَرْجأنا 
وحن کنا عى رجه اللا مغرو وفوق هام الندی والور تیجانا 
وکات متزلا فوق السّماك كتا على وجسات الدهسر خویلان؟ 
حرا المكارم والمجسد مرل وال معلياء من سالف الهر إلى uy‏ 


() تخلق الشخص : ظهوره بخلق لا بنطوى عليه . (E3‏ غررا جع غرة: سادة مشهورين . الندى : الجرد . 
الکحل 2 سواد الجقوت حلقة . )9{ السماك tr:‏ ِو جم - یلان جع شال + 
(۲) الشعر رالشعراء فی موریایا ص ۳٢١‏ . ۔ الحسنة على الوجنة . 

ر( أقطاب الرسى : السيادة . رم لرل : الأصيل . 
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لائ المجد فى أعباقدا نظت عتدا وكنا لين الدهر EE‏ 
لا بيقن مدانا سن يغاخرنسا فضلا وعلمسا وإيساًا وإحساا 
يول إا قبيلة ديمان اقطاب السيأدة وير قبائل بى حسان تقوى وصلاحا ء وقد اكتسينا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان » وارتسمنا على وجه العلا غررا! بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا » وكان عزنا فوق نجم السماك فى أعلى عايين » رارتسمنا 
على وجنات إلدهر خيلانا وحستات » وحرنا الكارم والجد الأصيل والعلياء إلى البوم . وقد 
تمت في أعناقنا قلائد المد > وكتا - ومازلنا - إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة »> 
ولا أحد تمن يفاخروننا يبلغ مدانا تقوى وعلما وضلا وإحساا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
همزية . ونلتقى بعده بالختار بن بون وسنخصه بترجمة »> ويقول حرم بن عبد الجليل إالذى 
سبقت ترجمته مفاغرا بقومه آهل شنقيط وقد اتصرو! فى حرب على آهل وادان 
سا الال ن ج ي يمو على الاره س تارا 
ماهم لى الرسان لو له على صورة الإنسان كان مصورا 
و من فی منهم يروقك علمه ويهسزم من انجاد وادان عسلكرا 
ویجعل فی إحدی یدیه مھتدا ‏ طریرا وقی الأحری کتلا مطررا* 
يحبا ادى يسوم الوَعَى وكانه ‏ إذا مسات فيسسه لا يرال مسرا 
وهو يقول إن جميع الرجال فى قومه شبائا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت ماثرهم » 
وإن الزمان لیتحلی بها » ولو كان إتسانا لاتضحت مصورة على صدره » وإن فتيانهم اعلام 
یروقلت فی السلم علم کل تی مدھم › بینما هو و فی الطرب بطل هزم جسکرا من أبناء وادان . 
وتراه حمل فی إحدی يديه سيقًا اضيا وفى اليد ا کابا بها . وإنه لیضحی بنفسه فی 
سبي قبیلته » حتی لکانه یرید الوت فى الوغى من أجلها »> ومثله لا يموت بى يظل خالدا فى 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول البوحسنى الموفى سنة ٠۲٠۰‏ ه/ 1۸۳٥‏ م فى الحروب الى 
وقعت بون قبيلته وين العلوون إثر اتتصار هم فى بعض الواتع 0 
هم جلبوا الحرب لوان فلم زل بيد وتقصی متهم کل جان ب 


لدی مشه دارت رحا فجرت صبناد یدهم ا هرر الا 
وولو! سراعا مدبریسن کانھم غات تهاڑی من صقور دوارب“ 
وقھرا طردناهم لحا جماهم وهچنا شوم ال النوأدب 
)١(‏ إنساتن العين : جوحرتها الباصرة . رهم الحرب العوان : الحجددة هرة بعد مرة . 
(۴) الوسيعط ص ۲۹ . وا( دارنت رحی ارب : تشبت ورحیٹ , صنادیذهم 
(۳) طریر؟ : ماضيا . مطررا : عليه بهاء رررنق . حمع صنديد : شجاغ مفرط فى الشجاعة . 
)٤(‏ الوسيط ص ٠٠١‏ , (۷) بعانٹ : طائر صغیر . تهاوی : طار مسرعا ۔ 


e۷۸ 


3 نا ا ر وترداد ا تحت کل سوال 


و قول 4 لوین هم الان لرا هذه ارب ای رال مجر EK‏ 
شرا فا ا بغاث طار مسرعا بعضه إثر عض خوفا من د ف 
هزساهم قهرا وتغلغلنا فی اهم وهجا تساءهم وأعولن یندیده م . وإننا لنبحمي هان ونقيه » 
وتزيدنا اروب صبرا وشجاعة » دن شاع فلینظر عواقب من نحاریهم ومدی ما جتته ارب 
سنة A 1۲۷٣‏ م E‏ عار 


ونو عار هم القوم کل ا 

وه الیسل كالمصاییح زهسر 
دنهم حفط دیتهسم وعلاهم 
لاهم يشرحون للخسیر إن ءَ 
صحب ال هسم وحباهم 
وسقى الله حيث انوا وساروا 


قوم والسراس والدرى والرواى 
ص کھسول جحاج وشہاب 
وعلوم الشاب 
ن و ا جو زعو عند المصاب 
بار ضا عم و سن ااا 
من حا الزن مدبجنات الهاي 


و الآأداب 


وپنو عامر - فى رأى محمد بن الطلبة - هم القوم ولا قوم سواهم رهم الرس والقمم 
والكئيان العالية › وهم سادة مشرقون کالصابیح من کهول کرام وشباب »› دینهم حفظ عقیدتهم 
وعلاهم وعلوم القرآن الكريم رالآداب » لا بفرحوت سين يصييهم الخير ولا يجزعون حن 
تنزل بهم مصيبة » ويدعو لله هم أن برضى عنهم فى اجتماعهم وتفرتهم وعند ماهم وعردتهم 
ويسقى سازهم ومسيرتهم من غيث السحب ألنراكمة العظيمة . ويقول باب بن بيب المتوفى 
سنة ۱۳۷١‏ هرء ۱۸ م مقعخرا" . 


إن الأحبّسة أذنسرا راق 
ی - - لرك سايق الاق 
وبنت مشا كلها عل الاق 


ألوى بصبرك لاعج الأشواق 
يا من ایت ویطلب تی 
وأذا اسائ OYE‏ وتمئعت 


() الشعر والشعراء فی موریانیا ص )٤( , ٠٤١‏ الوسيط ص ۳١‏ . 0 

(۲) بهالل : سادة کرام › وملا جاجح . (y‏ لوی : ابه . لاع : راقد . آذنوا : اعلمراً . 
ر حا الرث: مطر السحاب. النحاب جح رت عثرتی : حطتی . 

زعة: السسحابة. ر۷ احجمٹ : نکصت وتمنعت . 
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أعملت سيف الفكر نحو عويصها ٠‏ فحنت على خحراضع الأعساق“ 
ر بسرائر مكتوة حتى عن الأسطار والأوراق 
وهو يقول إن رواقد الأشواق فى صدره ذهب بصبره »> فإن الأحية على وشك الفراق . 
ویاحذ فى الفخر پشسه > فيقول لن يسابقه وينافسه ویطللب عترته وخحطاه إنه سابی السباق › 
E)‏ استصعبت وئمتعت مشاكاها على المذاق فلم يسعطيعوا ها سلا أعمل سيف 
فكره فى عويصها فجاءته خحاضعة تبوح له بأسرارها الكتومة عن ظاهر الكتوب فى السطور 
والأوراق . وتتوقف للحديث عن شاعرين من شعراكء الفخر . 


اللختار" بن بون 
ولد ونشاً فى منطقة تجكانت الموريتانية » وتتلمذ اللمختار بن حبيب واد كل ما عنده ء 

وکان یتعثر فی اول اه ۽ م فح الله عليه واشتهر بعلمه وحاصة فى العربية وجاءه المللاب 
من کل فج؛ و”ححت به قبيلة إديقب اليعقوببة › وهی من اهم قبائل ألزوأيا فى مدارسة العلوم » 
فطلبت اله ان یترل بها لحد عه طلابها علم النحو وعلم الكلام او التوحید »> وکان لا یجاری 
فيهما » وأقام عندهم مدة » تم خدقت پینه وبینهم مناظرات فى بعض العلوم کان یقودها تلمیذه 
خمد المجیدرۍ ومرلود بن جمد وا إل استسماحه ۽¿ ان با تعالی على لساك 
إحوة يوسف ؛ «لتالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطون فأجابهم بما جاب به يوسقف 
إحوته » إذ قال هلا تشريب عليكم البوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وعاد إلى موطته 
واتشال عليه الطللاب > وكان رفيقا بهم يجود هم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بعر فى 
ار تجکانت › فشرعوا ينون الأحصاص لسکتاهم > وكان لا يشتخل تهارا ولا ليلا 
إل بعليمهم . وله فى الحو مدظومة تسمى رار جع فيها بين ما ذكره ابن مالك فى 
الألفية وكتابه السهيل وطبعت فى مصر » وله فى انحو أيضا مقدمة ها س کا مر پیا - 
تلمیتدئین » وتکونت له فى انحو مدرسة أهم تلاميذه فيها بلا الشقراوى جعاناها حاتمة حديشا 
عن علماء . العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاخر بما أسدى إليه وإلى أبائها من علم العربية قائلا : 

فلا تنکرونی ال يعقوب واأكروا ‏ ليا أجلو ما على الاس أظلما 

وسین احلی منکم کل عاطل ‏ بپدری واسقی باردی کل اا 
(؟) حست ٠‏ مالت وعطعت . ص۲٣۴‏ , 


. الأحيم : العطشاكب عطها شديدا‎ (Ty انعو فی ترحمة امار ن ون ورشعره کات‎ (T) 
رالشعر وإلشعراء کی موریتانا‎ YY الو سيط ص‎ 
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وهو یقول م لا تنکرونی بعد ما قدمت لکم من جمیل واذکروا حَلی لطلابکم الشکلات 
الى استصعبت وان ت » واذکروا ما زینت به من درر العم ناء وکيض اسفيتهم مه 
ما أطفعرا به ظمعهم إلى العارف »› ويول مفاحرا بشبياته وقومه : 


ونجن رك من الأحياف منعظم اجر ذا الخلق درا دون اذرن 
تلو كناب اله الحرش کل مسا وکل ار وسن للم ترقا 
ومن تك هيه الأقدار صرت هر الاس أن ترهى لسه شانا 
وة درتها هام السماء وتن ٠‏ هة دونها هام السا دافا 
وة مقت متها اقلوب فلو تظرت شزرا إلى أقصتى الررى نا 
رلا يهى عن حاجة جز ولا ألين رإن ذو لوث لا“ 


وهو پفخر بقومه او نبیاته فخرا مبالغا فيه إذ يجمل أعظم الناس قدرا درن أدنى شخص 
فيهم منرلة ومكانة » وقول إنهم مکبون على کناب اله يتلونه مساء وکل يوم » وپنوه بشجاعحهم 
وأن القبائل تحذرهم وتوقاهم » ويذكر أن الأقدار دائما تتصرهم على أعدائهم »> ومن تصره 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شاا وهم مهابون هيبة ملحت منها القلوب مخافة > حتى 
إنه لو تظر إلى عدو مخضا هلك حرفا وفزعا » ولا يستريه إزاء حأجة يريدها جزخ » ونه صلب 
لا يلين » إما يلين الضعيف الوإهن . توفى سنة ٠۲٠۲١‏ ه/١١٠1۸‏ م وقيل بل قبل ذللث 
بستوات . 
حمد بن سیدئ الأنبرئ 

کان اوہ سیدئ جوادا جودا عظیما إذ کان غیعا مدرارأ > وكان عالا تتلمذ رم ين 
عبد الحليل وب أقرانه »> وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المخار الكتتى الصوفى ولازمه 
ست أشهر » توفى عقبها » فلازم ابه محمدا حى برع فى النصوف وفعرفة طريقه . ويفول 
الشقيطى عن عمد بن سيدئ إه نشا فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول إه 
العلامة الأريب اللغوى الأديب » ويجوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صشحة » ينشد قيها 
طرائف شعره > وما انشده قصيدة له پسخر فیها من برددون موضوعات الشعر القديمة وخاصة 
الوقوف "بالأطلال والبكاء بالديار ونعت المرأة رالخمر ويعيب عليهم كثرة السرقات السرية: 
ومن قصائده قصيدة يدعر فبها للجهاد صد عدا الاسلام الغيرين على السواحل الا فريقية 


() دان : عرز , (4) انطر فى ترجمة خمد بن دىئ الوسبط لاعتقيطى 
}( شزرا 2 معا , حان :علك , ص٣٤۴‏ وللعر والشعراء فى +و راتيا س۷٥ ٠‏ . 


(۳) تھی : یکی ~ لوثة , طعب رحق . 
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المغربية > وكأنه كان بيد شباب قومه لنارلة فرتسا قبل فرضهاً الحماية على موريتائيا سنة 
۰ ه/۳ ۱۹۰ م وفيها يفخر بشجاعة قومه وحايتيم لإاسلام قائلا : 

وفتيانن يرون اليم صلا وطعم الوت حرطوما عقارا 

ابوا اة البضا فکانوا! ‏ علیها من مُراودها غيارًا 

بأيديهم مذربة طوال رى لأقران أعمارا قصارا“ 

جموغ تهزم الأعداء قهرا ٠‏ فتركهم جَِيسًا أو يارا“ 

بنصر الله وائقسة يقينا ٠‏ للا تخشى من الخلق اليذارا 

مسا إصسسلاء مته سرام فلا عنما تسروم ولا افخارا 

وهو يقول إن شباب قومه فتياب أشداء يرون الذل مرا لا بلاق شرله › اما اموت فی میدان 

الحروب فيرونه لذيذا لذة إالخمر أو أعظم لذة . وقد حبوا الدين الحيف ححتى إنهم ليغارون 
عليه غيرة الماشق على معشوتته »> وإنهم لشجعان بواسل ادر سيوف ماضية » ترى الأقران 
أن أعمارهم قصار بما تقطع من رقابهم » وإتهم لجموع تعودوا النصر على 2 ی 
یدوم عن آخرهم ارصبحوا فی عداد الم البائدة مثل جديس وربار » ودائما يتقوك فى 
تصر الله لا يخشون أحدا› وقصدهم إعلاء كلمة اله ودینه القویم دائما » ولا غدما بریدرن 
ولا أفتخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذأكرته لزملاء آدیاء يقفون على مذاهب ألفقهاء امختلفة 
ومذهبى الأشعرى وإبام الحرمين الجويتى ومنازع الفرق الصوفية وأفوال الخليل وسيبوبه 
والكوفيين وغيرهم فى الدحو > ويدارسرن شعراء الجاهلية الستة المشهورين : إمرأً القيس 
وزهير! والنابغة وعلقمة وطرفة وعبترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : شارا وأا العلاء » وأا نواس والتبى . وهى وليقة مهمة بما كان 
يتدارسه الشباب ألوريتانى من العلوم والشعر والشعرلء جاهايين وإسلاميين وعباسيين » ئم يقول 
مفاخحر! بشمائله : 

و ك ا ب س يجسىدنی دون مساء للقلتینر 

ومن يژثز قلا فليس شىء يواصل بيده أبدا ویتى 

اظ من خلیطی کل زین ۴ افضي له عن کل شين 

ولا أصغى إلى الَوراء حی یری ر اسم اسن © 

وما جهل الجهول بمستفزى ومالى بالدشة س يتيسن 
او 
والعقار : الخمر . )٤(‏ الموراء : الكلمة السيعة . المسمعين مى ممع + 
(۲) مذربة : مسن ذربه السيف رارع : صار مأضيا , الأذن , 
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وهو يفخر بان من وده يجده أقرب إليه من ماء عينيه » ومن يوثر بغضه يقطع كل صلة 
تصله به » ولا ری من صدیقی الا ما برینه وأتغاضی عن کل ما یشینه » ولا اصغی إل کلمة 
سيعة تقال عن أحد > وارى - حين تقال - كأنى أصم لا اسع شيعا > ولا تستفزنى حماقة 
الأحمى ولا أقترف عملا سيا ولا محسيسا ذميما , وكان الشعر بعدفق على لسانه »> توفى سنة 
FAY A1‏ . 


رب) شعراء أفجاء 
امجاء فن قديم منق الجاهلية كانوا يصبونه على حصومهم وخحصوم قبائلهم » ولم يكد 
یسلم مته شریف فی الجاهلية »> لكشرة ءا كان بين القبائل من حروب رمنافسات . ويمقدأر 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم يكون هجاؤها وما ينزل بها ٣ن‏ 
سهامه » واتصل هذا المجاء فى الإسلام وطوال العصور > رالظون أنه كان كليرا فى موريانيا 
بسبب رة الحروب بين عشائرها وقباثلها واسعخدامه سلاحا يغض من شأن القبيلة المعادية 
وسادتها وشيوحها . ويقول إالدكنور عحمد المخار ته تجنب أن يكار منه فى كتابه الشحر 
والشعراء فى موريتانيا حوفا من إثارة الحفيظة فى المجعمع الموريانى المعاصر ولم يصرح بذلك 
الشنقيطى فى کنابه الوسیط فی تراجم ادباء شنقیط » غیر انه ~ نیما یدو = کان یری رای 
الدكتور محمد المختار > ولذلك ل يأت مته إلا بأمثلة قليلة > حى عند شاعر هجاء كبير من 
شعراء الجيل الأول فى صدر القرن الثانى عشر المجرى هو الصطقى بن يى محمد المشهور 
بلقب برفمين؟ الجلسى > بقول : « کان هجاء ما نجا منه أحد » ٹم یذکر أنه هجا يدا 
بلحسن بقصيدة طنانة مطلعها : 
اسب ان لا يزار الأسد الوردُ قاب عَرّتٌ لا تغافلت الأ 
ومنها : 
وعقل الذى متهم يد عمامسة کمقل الذی متهم يد له الود“ 
رلا يضیف إليه أبياتا رى من القصيدة » ويذ كر الشنقيطى أنه تزل يوما عند قبيلة إنتاب 
فی موضع يقال له إنجول فلم یکرموه ولا اکنرٹو! به فقال بهجوهم : 
دهز الدهارير لا قت فيه لدى ٠‏ إتاب يوا ولا بقرب إتجول“ 
بم لاقنت نيم حل طا يم تة إذ عك فى الطرل 
حت تذكرت أن الاس قاطبة ٠‏ إن تال وانى غير ملول 


که 
(ا) انطر ترجمته عند ائشقیطى ص ه4٤‏ . ر" الذى يشد عمامة : الشبخ . 
( الورد : الأشقر . ر دهر الدهاهير : أول الدهر فى الزمن الاضى . 
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وهو يقول إنه أن يقم مدى الدهر عند فبيلة إتتاب ومنازهاً فى إنجول »> وقد اقام ام 
یوما جال لطوله ¬ وقد ظمىء فيه ظمغا شديدا ¬ یوم القيامة » وظن إن الئاس ذهہت تسال 
ویقی وحلة , قال فۍ إدرّدای إحدۍ عشائر بنی دیمان - وقد ترل سول سا سه ٤ e‏ 

E ۳١ 
ی ب یل بهیمر اليل داج قد وتا فی نیع لدی‎ 
و ك‎ * ۹ 

وقلب إلياء من فبيلة إڌوداج جیما az‏ لبعض غات رت فی هذا ۹ 1 a‏ يقول 
ته ات فی ل یم مقلم اعد امي a A SIT‏ الصباح نبهه وغد 

ویسوق الشنقيطى للمأمون اليعقوبى اعرف سنة ۱۲۳۸ ه/۳ ۱۸۲ م مقطوعة من هجاثه 
للميخعار ن بوك سین وقع الشقاق تار اللسختار وعصابة البعقوبيرن,ٍ وصاروا جميعا بدا واسحدة 
عليه ۴ مر فی ترجمهه »> وله يقول موشنا علمه بمنطی ارسطو وباحادیٹ الرسول“ ا 


أکثرت حرك لو دريت مفميله 
ما الدين إلا الذى تسى لتوهتة 
أ کل خبط عن لالپونان مبتدر 
یی قواعد رطا لیس تحسبهاٍ 
إن کشت تورد سسا و معارضة 
وإن تكن قاصرا عن کونها ثبت 
فاعرفأ مقامك فى درك العلسوم ولا 


فاذر المفاصل قبل الحسر واستفی“ 
ائ ابی واثسار أهسدى موه 
قد س بين أصول الدين ملي 
ديسكا لك السويل نهاك فی 
لی الأحاديث ا ما تری وسق 
فیما حوی شرحه قاط فی السورق 
تعرض لمن حاض فيها شاسع الشمّقٍ © 


وهو يصفه بأنه أكثر الحرً ولايصيب الفصل › وينصحه أن يعرف المفاصل حتى يحسن 
ای ویقول له ما الدين إلاالذی تسعی في توهینه م محجزات الرسول وآثار هداه العطر 
لا هذا انلق البتد ع عن اليونان والدذى تزجون به فی اصول الدين ودراساته > لذلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المنطقية وتسخذونها ديا لكم وشعار! . ثم يقول إن كانت الأسحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذللك وس أسانيدها » وإن كنت تعجر 
عن إثبات سددها فى كعب الأحاديث وشروحها فاعرف مقاملك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
حن تعمقها ووقض على نواحيها وجواأنبها المختلفة . والأمون تجاوز حده فى هذا المجاء فلم 
يكن الختار بن بون ضعيف الأ حاديث ولا كان واهن الدين » وإعجابه بمنطق أرسطر لايشينه › 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيعات الإسلامية . ويصفه الشتقيطى فى ترجمته يانه « تاج 


ن 

(1) بهم : مظلم . أليل : شديد الظلمة .داج : متم ٠‏ (ج) البق : العطر . 

(۲) الشقیعلی ص ۲۱۷ . (ه) الشقق : جمع شقة : الناحية يريد أنه متوسع ى 
)٠(‏ المصل : متقى كل عظمين قى الجسد . الملوم . 
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اسلمام.. ولایو جد عام بعده إلاوله عليه افطل الجزيل يما استشاد من مصنغاتة »۽ وتلفى من 
صستدأته» . 
٤‏ 
شعراء الرثأء 
لارثاء عند العرب مف الجاهلية- ثلاث صور : صورة الدب وبكاء الميت والتواح 

من ذویۍ القربى؛ وصورة الاين ورسم فضائل ایت لان لحسأرة ألقبيلة e‏ ميه > 
وصورة العزاء وبيان ن اموت کاس پشج رعه البشر جميعا › فالکل میمتا و بقاء لانن و كيرا 
ما تختلط هذه الصور فى المرثية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات الرائی 
بل أحيانا مماتها »> وهى كيرة فى موريتانيا » وقد عرض متها المرحوم الشنقيطى والد كور محمد 
الختار عشرشت » ونعرض بعض أمتلة متها » من ذلك قول ابن رازكه يرئى أعمر اكجيل 


3 
المروزی؟ 
وما الاس 1 واردوه سایق اليه ا 1 e‏ 


ي الفى إحراة ما حو راغب ويدركه - لابا ~ ما هو رايية 


وج لايس ثوب للحياة فجايء عل جاو عاو من ألوت سالبه 
وما صان حبرا علمه وکتابسه ولا ملكا اعلاشه وکتائسسسه 
وهو يدا مرثیده بالعزاء > فالموت سيف مصلت على رقية كل إنسان » لا تخونه مضاربه ؛ 
وحرض سم قاتل > > کل من عاش على ظهر الدنيا لابد شاريه » والناس جميعا واردوه » سان 
اليه ومسبوق تعدو به رکائبه . ويتعلى ! الائسان فی دتیاه بما برغب فی تحقیقه وید رکه الوت 
إلذى يرهبه > وع من لابس لتوب الحاة يفجره عاد من الوت يسليه عله ويخلعه . ولا يصرن 
العام الجليل مته علمه وكتبه > ولا يصون الك راياته وكائبه . ويرئى القاضى أحخمد بن يوسف 
البوحسنی ویقول فيه مژیا : 
فانا ‏ ومغتینا الصيبأٌ وخا وتبراستا نيما يهم ويدف 
ب جا الشکلات کاما اکاشف عن اسرارھا ٹم یکشف 
تملك أطراف القضاع فة وما هر إلا مالاك أو مرف 


3( الرسيط للنقيطى ص ٠١‏ . وهم نىراس : ياج دف . پطلم ۔ 

() عضب ۰ سی قاطع . زعا ۰ سم غات . ر الك : الامام مالك س اتس . عطر : قاطي 
(۳) تخب ٠‏ تعدر نەحاکە : راید ۔ سسعاء المشهور . 

)٤(‏ الوسیط سس 1۸ ۔ 
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وهو يصفه بأنه الفتى الصيب والصباح الذى يضىء طظلمات المشكلات الحلمية »> وكأنما 
یکشتف له اسرارها ویکشفها للناس » وقد امتللف فتاوی القضاء وفقهه فی احکامه تی لکا 
ماللك مفتى الديبة أو مطرف قاضى ناء . 
اللختار بن الفاضل" : 
#7 2 
ففی على لوذعی ذی ئی وتقی 
وذى معسارفة رة وهتى 
عل القيقة والشريعة اجتمعا 
ور جوڊ وعلم زاحر ودا 
شعساره البسر والتقوى وديدة 


واليدالى يعحسر على موت ابن الفاضل ويقول إنه سحاد الذکاء کريم صالح » تملا هيبته 
العيون والأذهان » معصوف له معارفب إمية وهدى وعزيمة تعلو الأطق والدجوم » وقد اجتسع 
فيه علم الشريعة والحقيغة الصوفية » ربهما كان بربى تلاميذه > وهو جر زاحر للعلم والجرد . 
وإذا ما أتاه سائلوه فاض عليهم ڪر جوده رعلمه وتدفق من کل جانب »> شعاره الاحسان 
والتقوی ودابه رضا الاله » وإن الم به ضیف کان خادمه : فرط جود وکرم . ویقول حرم بن 
عبد الجليل فى رثاء مولود بن أجفغ اليعقوبى° : 


ويقول محمد اليدالل إالذى مرت ترجمته موا 


وهيبة تملا الأفكار والدى“ 
و#مسة علنتي العيسوق والأفق 
لسه فاضحی ری من به احق 
ما معتشوه آتسسوه فاض واندفشا 
رضا الاله »> حديم الضيف إن طرق“ 


اعون مولودًا وما انقض کوکب 
ولا زلرلت زرالا الأرض يوه 
کر ف وا ر 
لقد غيت من غاب عند مغيبه 


= 2 


ولا فارق النسور الغرالة وال 
وما بدت الأشراط آیاتها الکبرى“ 
e ٤ <‏ 

کان صروف الدھر ما احدٹت ا 
ا ٤‏ 
فواضل شتی لا نطیق ھا حَصرا 
فیا لیت انی کان صدرى له قبرا 


وحرم يندب صدیقه مولودًا ویتفجّع عليه ویبلغ من حرنه آنه یعجب کیف ل ينقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس رالقمر ولا زأزلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها وعلاماتيا 
الکبری جزعا على موت مولود » کا يمسجب أن إالناس لم يشغلهم البكا على ايت العظيم عن 
شعوتهم » كان صروف الدهر ونوائبه ما أحدثت شيعا » مع أنها غيبت من لا يستطيع أحد 


مہہ 


() العر رالشعراء فی موریتاتا ص ۴۹4 . 
(۲) لوذعی : عام دکی . ندی : کرم . 
(۴) العيوق . جم . 

. معتغوء : مائلوه وطالبو جوده‎ )٤( 


(ھ) دېشته 


oA 


ي داب وغادته , 


:103 آلشعر والشعراء فى موریتانیا ص 4 ۰ 
Y)‏ العرالة چ الس 

الأشراط : علامات الساعة . 

. صررف الدهر : طوبه ونوائبه‎ )٩( 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر أودعوه عظامه ۽ ویتمنی ان و کان صدره له قبرا » وهو بیت 
رائع . ويقول حمد الملوى التوفى سدة ٠۲۹٤‏ ه/۸٤۱۸‏ م - وكان شيخ طريقة وعالا فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ مدا الحافظ العلوى غالا : 
سهرت جفولك والمصاب مسهدٌ برسي ليلدك السليسم الأرمد 
ورشت لك الخساء »> بعد ممم ور لبيد يوم فارق ردا 
لصيبة صدمت فوادی اة کادت پات الجوف منها تصعد 
وجرى الدموع على الخدود کاها ‏ نظ جرى من كه مدد 
وتصدعت کیدی فا وکانمساً بجوانځی متها رق موقد 
وإذا کت شجی عليه فإنه تبکی وتنداښسه چو ر ر ن 
وہکى عليه ليله ونهاره والصومٌ ييكى والتهجد رعذ 
ربکت بقاع کان یعبد رټسه فیھا فی رکسع ما یشاء ویسجد 
وهو بقول إته م يغمض له جفن حين ععع المصاب » وکانما کل ندب وکل تفجع فی 
میت کان فيه » حتی لکانه دغ مرات» وكأن تفجع الختساء على أحيها صيخر > وتاب متمم 
لأحيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأحيه أربدء كل ذلك كان رثاءًا حار للمصيبة التى نزلت 
به وصدمته صدمة کادت امعازه منها تصعد» وجرت دموعه على حدوده کانها سلك » تبددت 
حباه » وتشققت کبده »> وکأئما فی جوانحه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبکیه » وببکی عليه ليله ونهاره »> وصومه نهار وتهجده ليلا »> ویستمر یذکر ان کل شیء 
پبکیه » تبکیه صلاته ووضوءه ومسجده والکتب والأقلام والدواة والمصحف ويقاع ارين 
الطاعرة ویعددھا مکانا مکاا > ثم يقول - ا فى البيت الأحير - إنه عبد ربه فيها و ركع 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ومحمدو بن محمدى العلوى يري ات مولود فال مىدا : 


ما لرإاجى الخلود تیل الخلودٍ 
أتطيب الياة والشيخ ن 
0 نوه م شرید 


عَم الأصسلل والفروع إلى أن 


(ا) الشحر والشعراء فی موریانیا ص ۴۰۱ , 


ك ورد السون م السوررد 
غه مغیبسات اللخرد 
د وی إنسان کور الوجون 
6y 2 E‏ 
من جمساه یفسسر کل ریا 
کان مفتساح باه السدود 
لیس فى العلم يتغى من مزيسد 


. ۳۹۱ الکعر والشعراء فی موریتابا ص‎ )٤( 


(۲) السليم : اللدوع . الأرمد : من أصاب عيبه الرمد . (ه) عرید : شیطان . 
إ٣)‏ حفد : حاشدة . 


AAY 


وهو بقول إن الخلود لا يتاله أحد » إذ كل وارد على حوض الوت مسلم روحه إلى ريه » 
ويقول إن الياة اصبحت لا تطيب وقد مات الشيخ وينه اللحود ؛ وقد ثولٰی عئی صبری 
إذ فارقتى إتسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . ویذکر آنه طود علم کان بوّمه مريدون 
كليرون » وسن ماه وتفاه يغر الشيطان الريد »> وإذا س باب علم عويص معقد كان مفعاح 
بابه اللسدود فما يلبث أن يفعح على مصاريعه . وقد علم الأصرل والفروع علما لا يلحقه فيه 


لاحق . وله مرثية أحرى فى محمد الدنبج التندغى . ويقول الشيخ سيديا الكبير النوفى سنة 
4 ه/۱۸۹۸ م فى رثاء الشيخ الصوفى المخار الكتى وزوجه المالة“ : 


جسادت سائ رفز الر همسن وسل التكريسم والرّضران 
ربو صغم حر أ والزفی 2 دين حل حشاها الشيمخان ۳ 


واليسن ا القواعد سیه 
فغدا مسار ر الديسن بعد تهسىدم 


ن ايع الجداد مغانت 
حايص اللفيسان واليمياو 
بي الأستاس, مشي الأ ركان 


وهو يدعو للشيح وزوجته بان تهمى عليهما سحائب رأفة الرحمن بمنهر التكريم والرضوان 

ريمحض الود والزلفى على قبريهما » ويقول إنهما ظهرا ودياجى الجهالة فحمة > وملاس 

الیدع احدثة لا تحصى ٠‏ رالدين منهدم القواعد وعاليه مركس بباطن أقدام الطغيات والعصيان › 

قأصبيح بقضلهما مار الدين راسخ الأساس رفيع الأركان . ويقول مد بن نبل الحسنى فى 
راء الشيخ سيديا الكبير المذكور آنفا : 

رى لله البيضاء جل مصاها 

وقاست بفقد الشيخ جد مصابو 

وأظلم وجه الأرضر حت کانما 


ففاصت ماتیها وطال اسسابي“ 
رای ےا قر شاا 
2 

ترت سدادا غر لها وداي 

وزارل أقطار البلاد فأصبحت شواهقها مهتزة وهطابه ا 

وزغزع أطامٌ المسدى وحصوته ‏ وقوض فستطاط العلا وقيابيا“ 

وهر پقول إن وفاأة الشيخ سيدا مصاب کبیر لشريعة الدين اتيف › وکانما قاست 

حزن سيدة فقذات وأحدها أو ولدها الوأحد ویقول ن وجه الارض اظلم وأرتدت ریاضها 
() الشعر والشعراء فی موریتایا ص ٣٣١‏ . القدم . 
() هوامل :+ مسابل . () الشعر رالشعراء فی موریتانیا ص ۳۲۳ . 
(۳) جدئین : قبرس . ر۷ للل البيضاء : الدين اي رشريعته . 
ز) ماده : رر وتتردد . (۸)غوطها ؛ ریاضها . سدابها + کتبانها . 
(ه) م رکس ٠‏ مطروت . أخامص حمع أحمص ١:‏ باطن %( املاطل : الخيمة الكبيرة . 


oAړ‎ 


وکشبانها «دادا اسرد شدیدا » وزلزلت اء البلاد واهترت جباا وهضابها وزعزعت منازل 
ادى وحصونه وحمت خيام العلا وقابها . وهى مبالغات شديدة فى الرثاء تعبيراأ 
مدی الزن الذى صاب الشاعر والناس بوفاة هذا الشيخ الصوفى. ونتوغف فايلا إزأء حك 
شعراء الرثاء . 


باب بن امد بيب العلوی 
کان ابوه عالا فاضلا تاسکا مشارا إلیہ ¬ ا يقو الشنقیطی - فى بلده وجيله »> ملحوظا 

بعون التعظيم فى معشره وقبيله . ويقول عن باب إنه العام الأوحد الذى أغار ذكره وأتجد . 
وم بنا أنه كمل كتاب الديباج فى تراجم فقهاء الالكية من القرن الثامن افجرى حى القرن 
الثانى عشر . ولا کش عمه - وکان قاضيا - ابه عنه فى قراءة الحديث لاطلاب والناس حتى 
وغاته » واشتد الخلا بينه وبين أبن حاله حرم الذی مرت ترجمته فى منالة من مسائل 
الوقف » وانضم إلى كل منهما طائفة من العلماء والشعراء »> وكان فقيها عدا تاسكا . ويقول 
الخنقيطى عنه قلما مات احد من یشار اليه فی قبیلته إلا راه » تونی سدة a ٠اه ٠۲۷٦‏ 
ومن قوله فى رثاء عبد الله بن حرمة بن الصبار العلوى : 

کان ېد لاله ا ا الس ار الأشواب 

صحب الصالحين وهو صغير ۾ ل مته عضوان الشياب 

کان برا باه ويه ورفیقا بجاره ذى الجباب 

وهر فى لزبة الزمان ريع 3 جفسان کانهن 

کل يسوم تراه يدرس علما ‏ وهو بالليال تاشم امحراب 


يقو باب إت عبد الله كان صاها تقيا نريها عن الصغائر طلأعر الأثواب » صحب الصاطين 
ناشعا فی شبابه » وان بارا بأمه ويه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . فى أيام الشدة 
والجدب يصيح ربيعا للناس وتكتظ مائدته لمم بقصاع كالياض مترعة بالطعام » وفى كل بوم 
یدرس للطلاب والناس علما رفی اللیل یخلص لربه مصلیا فی اخحراب . ویقول فی رثاء حمد بن 


امد اخسئی : 

مس ست م ت ر يناسنت 

() ار فى ترحمة باب وٹعره الوسيط )¥( ذى الحتاب : يريد البعيف . 

ص ۳٤‏ والشحر رالشعراء ئۍ ەرریتالیا ص ۴۲۰١٢‏ )( ربة : دة . الحفان حع جفلة : القصعة . 
وما بعذها . احوأبى مح حابية : الوس 


SAA 


فعل الجلیل جمیل فازض ما نعلا رمى بقلبك شجوا او ری جذلا 
واذكز مصيبة خير الخلق َل بها إذا عليك مساب معضسل برلا 
به یتم س إِڑ ون جه بو حسن م ابن یمین والعافون والترل 
لو ساعدتنی القوافی ما ترکت حن ری مشالا ولا یشفی ل للد 
وباب يدعو لارضا بقضاء اله وكل ما يتزله بالانسان من حزن أو فرح » ويقول إن مصبية 
الأمة فى حبر الخلق رسرغا الکریم یجعل کل فرد فیھا یری بھا عن کل ما یتزل به من 
مصاب فادح او کا يقول شدید عسر . وقد صاب باليتم من يعوم من بى حن رالسائلین 
والضيفاب . ولو ساعدته القوافى ما ترك راث و نادب مقالا » ومهما قال فلن يستطيع شقاء 
ما یکئه من حرارة الحرن عليه . ویقول فی راء زوجته مریم بىت محمد مولود : 
هم توه ان بعد ما شيعا a‏ 


یکی عل رم یوما وي زه أن لا يرال عليها, با کیا وجعسا 
يا ليلا يها جنب الليحة م اهنأ وقد ضام على القسوم مضطجما 
حتى دعاها إل المسول الهيمن ما يدعو الوك ويدعو الأعصمّ المد 
يا رب مریسسم قد وات وأفدة فاجعل نها جتة الفسردوس ریما 
وعریم زوجة باب هصر الوت غصن شبابها فى سن الواحدة والعشرين وقد تركت ولديها 
فأطمة وأمد وقابه مشغخوف پهما »› وهو یقول إن ًا ظل یعاوده بعد هجوعه قلیلا > وظل 
سهران براعی النجوم فى خرویها وکانہا ابه لشدة الوعته بل ۽ وعينه ټذرف الدع مدرارًا » 
وییکی على مریم بکاء حارًا ویترجع وما کان عليه أشد من ليلتها الأحيرة وهو بجوار عبوته 
یسیع اسلیرن وقد تام الئاس جما ٤‏ ودعاها 3 ربها الوت اذى يد عر الول والوعول 
رالوحوش الفتة رید ر لزوجته ریه ان يدحلها فرادیس اجنان . وېستمر فی ألقصيدة ويڪو 
الله أن يلطف برلديها رک تصلى عليها لللائكة وحاملو العرش والأنبياء والمسلمرن فى صلاة 
آلبجمعة وحجاج پیت اللہ اترام > ویستړرجح مستسلما للقضاء . والمرثية موثرة بالغة التاثير . 


() شجوا : حرا , جذلا : مسرة . والحرن . 
(۲) معضل : شديد أر لا يمكن إالبرء نه . )٥(‏ مکسا : مائلا إلى الغروب . 
ر۴ العافون : السائثرن . 3( الأعصم الصدع : الرعل الفتئ القرى , 
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طوائفض من الشعراء 
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شعراء الغؤل 

فلما پخاو شعر شاعر موریتانی من یات ومقطوعات - واحیانا تصائد - تصف تعلقه 
بشتاة فى شبابه » غير أن شاعرا لم يعش لوصف الحب وتبارڪه » مل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أمية من أمغال قيس ين ذرع وجميل أو مثل شعراء الغزل الصرع أمثال عمر بن بى 
ربيعة والعرجى » إنما هى خواطر تلم بالشاعر الموريعانى إزاء عاطفة الحب الخالدة فى الخياة 
الانسانية . ودب الشعراء على عاكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لقصائدهم الطلريلة 
بذكر الأطلال روصف الأظعان وما يعخلل ذلك من اللسيب . ولن نقف فى عرضتا للغزل 
الوريتانى عند هذا الجائب لأنه -- فى وإقعه - عغاولة حاكاة القدماء وتلما حمل تصرير الوجدة 
الحقيقية إلما نعرض طائفة بديعة من أشعار الغزل افتى اتتخيها الد كتور محمد المختار ولد إا 
فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتايا »> ومن أنشد له مفطوعات وقصائد طريفة فى > الخرل 
محمد بن محمدی وله من قصيدة بارعة : 


فيمن أهيم بها لاموا ولو هاموا 
هام الفراد من لولاا ملاحها 
تلك اتی ين اها سى لم 
نام الأعلاء عن لي وأرضى 
ن لى پوصلل وان کان الوصال با 
إن تمع الرَصل یسام لسا فخسى 


فين آم بها بوا ل 
باد د سقم a‏ 


تبدیه فی سنة رساد حلام 


أن تمنح الوصل للمشعاق يسام 


وهو يقول إن من حول پلوموننی فی هیامی بصاحبتی ولو رأوا جماغا الفاتن یوما اموا 
بھا مثلى وکقوا من لومهم » رقد هام الفواد بها اسنها ولولاه ما سهت عقول الحقلاء ن 
شعفوا بها حا . وتلك هى التى مى من جما شفتيها وقتتها ما يشبه الجتون وأصابنى من 
سقم أجفانها ما لا يحد من الأسقام . ويعجب أن تام الأحلاء وهو مرق مهد لأنه عاشق 
() الشعر والشعراء فی موریایا ص ٩3‏ . أو شنة . 
() لاعا : رة شمتيها . لمم :طرف من الجنوك 


9۹۱ 


والعاشق لا یدق فی عشقه إن نام . ویتمنی وصلل صاحبته » ویقول ما اشبهه بالا حلام یرآها 
الوسنان فى تعاسه ٠‏ ويقول إن كانت ايام لئام تسمح بالوصال فعسى أيام أحرى تسبح 
باللقاء . وكان يعاصره محمد بن طلبة وسنفرد له ترجمة . ويقول المختار بن محمد السنى 
من شعراء القرن التالت عشر المجرى : 

سان الحجين أن يركوا وان يقفوا بون امازل فابكوا ينها وفوا 

ما فی البکاء بها عار ولا سَرَفٌ يل البكکسا غل قير الوق سرف 

إن لم تكن عبرات العيّن واكفة فیھا فقی ائ دار بدا کو٩‏ 

والعين ما برحت من فيض عبرتها ٠‏ إسانها يخفى طسورا وینکشف 

تصليى القلوب سى لحطها عَرَضا ٠‏ إن القلنوب لسهّمَى لظها هَن 

وهو يقول لصحه إن عادة الحبين إذا لوا بديار عبواتهم أن يستوقفوا ال ركب ويبكوا 

وابکوا فی ازل صاحبتی > وإن لم تیل عبراتی › ففی ای داو غیر دارھا تسیل وإن 
عبراتى مهمى حى ليختفى إإسان عينى ورلءها تارة > وتارة ينكشف > وإنها لتصيب القلوب 
بسهام خظها دون قصد حتى لكأن القلوب دائما ها هدف . ويقول مد بن بل الحسنى 
الحوفی ستة ۱۳۰۲ ر۸۸ م : 


اسکی الدع راهجړی الوم عينى رمت بل حبل الوصز م کیم( 


تلك من جعت فژادی کفوسا ‏ س ہواهسا تبینی کالسلیسے“ 
لا ت 1 الوه ن : اي بيني لاطُسلاب اللوم 
بل رة اوت هيا فاشىۈښىی بالشریسم 


وأری عسي من راما فاطفى ‏ لهب الوجد من حَشاى الكليسم 
وهو يطلب من عينه أن تسكب الدع مدرارآ وتهجر النوم هجرانا > فقد قطعت أم 
حکیم ما کان بینها وينه من وصل › > ویقول إتھا جرعته کٹسا من حبھا جعاته یبیت 
2 اليا لى کالملدوغ . وید کر انه ینیغی أن لا يظن أحد إن مقامه فی جوارها بالينبو ع من 
جل طلب العلوم » وكان شغرفا بها » إنما هو من أجل استرواح الرج الغربية الى تحمل 
yy‏ 
احشاثه . ونتوقفب قليلا إزاء بعض شعراء الغرل . 


07 الخعر رالشعراء فی مورریایا ص ۳ء۲ , () الشحر والشعراء فى موریتائیاً ص ٠۰١‏ . 
( راکعة م وکت لک : تسیل . (9) صرمت :+ قطعت , 

° ت 

حي سی %( السليم : الملدرع 
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الأحرل“ ایر 


هو عبد الله الأحول الحسنى » كان حسن الأحلاق عالا باللغة » ولا وقعت ارب بين 
قومه وين العلويين اناز فيها إلى قومه وسل معهم سيفه » ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلوين » 
وما زال حاملا سلاحه حتی قل فی إحدی معارکھا ستة ۱۲۵۰ هره ٣۸ا‏ م وانشد له 
الشدقيطى رالد كتور عمد المختار قصائد ومقطوعات غرلية مختلفة منها قوله : 


3 
شلوا اللهارّىی بأكىوار وأخدا 


فأصہحت دورهم ۳ سا 
تلوح اثارٌ من انوا بمعهدها 


تا لويس نات عا باعة 


وأدلجوا تحت يل أل دا 


مشسل البرود رشنھا کو تساج 
إلا بون من الغريسانو شخاح 
اک fe 2 ٣‏ 0 
غیداءَ ريانة الججلين مغساج© 


والأحول يقول إن أهل صاحبته شدوا الال لارحيل ومعهن الساء فى الرحال واشرادج » 
وسارو! فی ليل شديد الظلام وأصبحت دورهم خالية ییکی فیها لدیل رحاماته بکاء يشر 
الوجد والشجن » واثارهم فى الديار وکائها ثياب رها تساج بما فيها من رسوم وحطوط . 


وما اعلمنى بينهم وبعدهم إلا تعيب غراب شديد السواد . 


ویقول هلاکا لابل بعدت عا 


ممسناء متلعة الخلخالين ذات دلا يزيدها حستا » ويقول : 


مستت معاه سعدی باللرّی درس 
E,‏ 
اهو بسعْدی وستی لا يها 
بيضاء من مد فيها العيڻ فاقبست 
بل لورآها أهال يسوسف قطعت 


من صوب ردق الغرادى رة و 
غرا ص حاورقسسه لقا ا 

تم ارين تنبا عن الج 
ر اجى من سناها نكر القَبّسا 
مهم قلسوب رجسال لا كف غا 


وهو يقول إن ديار سعدى صاحبته أصبحت عافية من طول ما سكب عليها من أمطار 
السبحب صباحا ومساء » ويذكر صاحبته اللطيفة الحسناء وانسه بها رباحاديتها حون كانت 


٠. ٤ص انظر فى ترحمة الأحول وشعره الشقيطى‎ )١( 
, وفى موأاضع مختلفة‎ ۸٤١ رالد كتور عمد الحتار ص‎ 


زی الهارى : الال الأكوار ار : الرحال . الأحداج : 
اواد . آدلجوا : صاررا للا .الل : لجشيد السواد 5 
ر٣)‏ هدیل : ذكر السام , شجوها ۰ حرنها . شاج : 
كير الیرن . 

(4) سهم : سعدهم . جوك : . شحاح : يکر 


من لمعيب والصياح , 

ر( العيس : ابل , غيداو ٠‏ حستاع . ريائة المجلين : 
معلعة الخلسالين . معياج : ذات دلا . 

. السحب‎ ٠ درسا : عافية . رودق : مطر . العوادى‎ )٦( 
: حوراء : ذآات حور ی عیدیها رجمال . غراء‎ )۷( 
. بيطماء‎ 


(۸) يخسها :يخدعها . المريدين : السجبين . 
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تلهو معه غير هة بكلام العجبين الدمامين » ويقول إن من يرئو إليها طويلا يشعر كأنما قيس 
ی جماطا المضيىء ا یفوق قېس النار سحستا وسمالا بل لو رها رجال اللسوة اللائ يطعن 
آیدیهن حجن بصروا جمال يوسش لقطعو! قلوبهم اوا ٻھا ويقول : 

راء ا برقب الراءون وجنتها إلا نی دسو مم دة النظرٍ 

۾ ٿڏ هل هئ من شر مركي أ من صريف لجن ام سنا قمر 
کل تلابس إلا ان سوا من دا وس ین وسم الل والخقر 


فهى بيضاء لا يرمق البصرون وجنتها النيرة إلا صرف تورها حدة النظر إليها لشدة سطوعه 
كسطوع ضرء الشمس ۔ ویقول إن مبصرها لا یدری هل هى مركبة من قطع ذهب أم من 
قطع فضة أم من ضوء قمر > وكأنما كل ذلك يلتبس بها إلا ما تتميز به من الدلال والياء 
اللذين پزیداتها حسنا وبهاء . 


محمد“ بن الطلبة اليعقوبى 


ع الیعقوبین او قبیاتهم فی شنقيط ومراعی تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر بن أبی طالب > وامتأڑ الیعقوبيوت بالمعمق ذ فى العلوم الفقهية وأاللخوية › وکانت هم مدرسة 
#نۍ ۔بتدریشن هده العلوم > هراوا ارهن فيها ج توارثو! القضاء > وكان أبو الشاعر وجده 
عدرسين » فهو من بيت علم » وعنۍ بوه بتربیته » و کان يدرس للطلاب حينغذ المعلقات السيع 
ودواوین الجر الستة : أمرىء ألقيس وزهير والنابغة وعطرفة وعتترة وعلقمة > وديران ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب التابهون من أمثال محمد بن الطلية ديوان الشماخ والأعشى 
وغيرما من القدماء . وتمفل أبن الطلبة الشعر الجاهلى والاسلامى تمغلا لائكاد نجد له تظيرا! 
بون شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة » وتقرؤه وکأنك تھا 
لشعراء الجاهلية الفرطین فی استیخد ام الألفاظ الغريبة من مثل الخارث بن حلرة والشماخ وأضرابهما 
من المجاهليين . وهي ذلك عند محمد بن الطلبة وغیره من شعراء موریتانیا أن یا ت جي 
البيغة الجاهاية بصحاريها وبقبائلها الرسل وراء المراعى ومساقط الغيث › وأنعامها 
ويابارها الأجنة وفى كل بقعة فى المراعى نجد أطلالا وآثارا لن أقامو! بها فترة ثم زایلوما . 
يكثر الشاعر الجاهلل من قطع المغاوز على ناقته كذلاث يكثر الشاعر e e‏ س 
حیاته الذی لا يختلف عن واقع حياة الجاهليين »> وكاد محمد بن الطلبة لا يترك موضعا 
)١(‏ شذو: قط لحب . صريف لجين ؛ قلع فشه . رقد اشد فی کتابه معارضاقه جمیما وکیرا من شعره »> 
سنا : ضوع . وراحع الشعر رالشعراء فى مورانيا ص ٩١‏ وما بعدها , 
(۲) اثظر فى ترجمة عمد بن الطلية الشقيطى ص ۹٤‏ 
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فی تيرس ومراعیها وریفها إلا تخنى به . وتغنى طويلا بمسيرة الظعن ؛ ويون الظاعنات خبويته > 
تغنى طويلا جيوائات الصحراء من إل وحيل ويقر وظباء ونام وأّن وحشية مع حارها ء 
فالحياة الصحراوية الجاهلية بحذافيرها يتمثلها محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتائياء وكأنما 
اراد ن یثبت مدی صحراويته فى شعره فاحتار قصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحابين 
تكنظان بالغريب وبوصف الياة الصحراوية وحيواناتها وظعدها وعارضهما معارضة رائعة , 
وبالثل عارض قصيدة للأعشى » ولن نسوق أمعلة لغرله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها > 
إنما تسوق له أمعلة من غرلياته الأخرى مسين ما يتظمه ملعا بالألفاظط الصحرارية الآبدة › 
فمن ذلك قوله مخاطبا شبوبته التى يسميها أم الرّمنين : 

كيف الد لا عل بسا كلت بل الشتين تر 

عوجى قليلا ريتما أشكو الذى قد شف نفسى منكم وتسراها“ 

ما کان ضر لو ردت تيه ٠‏ فيها لنفسى - لو رددتي - شفاها 

واا ما بى لا يرم التوى مها السرداعٌ وقل متا راسا“ 

یا لیت شعری* والفسراق وکل بالماشقسین متی یکسون لقاها 


وهو يقول كيف التجلّد للاسى والصبر بعدما أوغلت بها الرّى وبعد الدار » ويعمنى لر 
کانت وقفت له قلیلا لیشکو ها شفوف نفسه وطنا جسمه بها » ویقول إثه حياها ول تيه 
ولو حيته لشفت نفسه ما يضطرم فيها من الأ » ويتفجع لوداعها يوم الفراق ويتحسر متمتيا 
لقاءها بعد هذا القراق . ويقول : 
لا القلب عن ذكر أَمٌ الرمنين سلا ولا أرى عاذلاتى تمرك الدلا 
بل لا ری لوم من تلحو وسن عذلا إلا يزيذ على امم والخلا 
ولا ارانى أرى رسا ولا طللا لإا وساءلت عتها الرسم والطللا 
اف فالا کی ها جنا دیل رمل سا لی لاسلا 
فهو لن يسلو صاحيته مهما لامته اللائمات » بل إن لوم من يلومه إنما يزيده هما وجنونا 
عبها » وقول إنه لا يرى رسا ولا طللا إلا سأله عنها كأنما تملا عليه جميع البقاع » وي ركد 
اه لا ییغی بھا بدلا فا إذ نیل وصلها تیل مله فی دنیاه . ویقول فیها : 
(1) السحلد : الاحتمال فى صر . اتوي : الفراق ر( واما : كلمة تقال فى التفجع رقى العجب . 
والبعلد . ٍ (غ) العدل ؛ اللوم » رمه العادلات . 
(۲) عوحی : توقفۍ وای . براھا : لها , 
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إن قلبسى مم باخىسان من ذوات الأخساب من حستان 

کل بیضاءَ داق الساق روو تی کانھا غص e‏ 

جعلت فرق رها اشر والسسدر ونأطت قلائسسك ازجا 

غير ھی ما إن وجسدت کا الل رمنرن اروب فی اران 

وها نطسق لو اتی له الرهيسسان آمى مفسايخ الرمبان 

وهو يقول إن لبه مشغوف بالحسان ذوات الجحسب واللسب مسن قبيلة حسان الشنقيطية › 

فكل فتاة بيضاء منها معلعة الساق شابة فأتنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » ولوق نحرها 
شذور الذهب واللؤلر وتلائده » وفاتعهن ام الرّمين الجميلة ذات اعطق الجميل إلذى لر 
أرهف الرهبان السمع إلبه لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولابن الطلبة وراء ذلك غرليات كفيرة . 
وقد توفی سنة ۱۲۷۲ ه/۹ ۱۸٥‏ م . 


یقوی“ الفاضلى 

ذكر الد كتور حمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتايا طائفة من الشعراء الغرلين 
فی القرن اتال ڪشر اجری وما هم ص قصائد ومقطوعات غرلية مثل أجدد الجلسى 
والأمون اليعقويى ومد بن السام والختار بن عمد الحستى والحادى العلوى ومد بن بابكر › 
وقال من أفضلهم رأجودهم شعرا يقرى الفاضلى الذى ذكر عنه أنه توفى سبة ۲٠۴٠ه/‏ 
٦م‏ وقال إنه شاعر رقیق مطبوع »> وانشد له قصیدتین غرلیتین » وفی آرلاها یتغرل فی 
صاحبته سلیمی منشدا : 


O E E E ع ار‎ 


ا خیرت ١‏ ولک" عدای 
ومهار تهاب - إن تظرتھا - 
قد ت E‏ هوا اتخطی 
رى حدلة الاق : ماعة . ررد : سابة جميلة . 
إ) الشذر ١‏ فطع امهب . الدر : اللايء . تاطت : 
علقت . الرجاں ٠‏ ححارة كريمة مهضاء وحراو . 
{T7‏ اغروت : لطيفة . 
)٤(‏ آصبی:حعل مشایج الرهیاں کصابی رتدکلف اوی 
(ه) اظر فى غرل يقوى الفاصلى الشعر رالشعراء فى 


۵۹ 


۹ 3 ص زیسن السّما وبتاما 
عن لقاها جل ما عا 
عن مجتازها الجايد سرا 
لسلیمی نی دعلت جماها 


موریتانیا س۹4 ومابعدها وانطر فی رفاته رتار»خها 


ص٤‏ ۷ء 

() عدانی : شعلی , 

(۷) میاو : حمع مهری رید مفازات یعط فیها 
الاسان ريهاك الجايد القوى . المحمل للمضقة 
بحر . السرى : السير ليلا . 


وهو یذ کر ان من لا یعلمون مدۍی سیه ها ظلوا آنه نسی ما کان بینه وپینها من عهود او 
انه منح حبه لأخرى ويقسم بمن زين السماء بنجومها وكواكبها أنه ما نكث عهدا ها ولا تغير . 
تما شغله عنها أخحطر ما شغلها وما يقرم دون لقائها من مفازات مهلكة > يهاب الجليد الجرىء 
الصابر الى والسير فيها ليلا » وقد تحمل هوها معخطًيا من مفازة إلى أحرى حتى دحل 
ديارها وجماها › قول : 
ويها فدل علیها فی اجى طيب نشرها وسا 
فعاتنى مهبة ورجومٌ من تاها ونا علانى غلاها 
وأشارت بان فى البيت ناسا يشرون المسديث ع تاها 
قلت لأيا وَصَلت تالت تح قبل دهياء مضل لقا 
وصفا بیتنا ‏ الحدیث لا تید لھا رألقت ءص ای۳ 
ثم تتا ية اليل نلهسو بأحاد بث لا ينل جساها 
ون یقول إنه بحث عن سلیمی ودلّه فی الليل طيب عطرهٍ وأصوات أساورها وخلاخيلها » 
وید کر اهما حيدما تلاقيا علتهما مهابة ووجوم وأشارت إليه ان فی البيت ناسا يذيعون الخبر 
عمن اها وتخشاهم » فقال ها قد تحملت مشاق حى وصلت إليك فقالت له : ألزم تاحية 
لا تظهرك قبل أن ألقى داهية لا أسعطيع المجاة منها » ونازعها الحديث وصفا بينهما وقالت له 
لا تكرر مفلها » وباتا بقية الليل يسعمان بأحاديث شتى . والقصيدة سلسة مثل هذا الحوار بينه , 
وین سلیمی . ويقول فى قصيدته ألثانية : 
معان سقانی الدهڻٌ فيها على الما کرس اتی من کل احور هیا(“ 
لعمرى لمن أمست عفاء لفى الحا ها مزل لم يفا سط وما عقا 
وتاهدةٍ جلو اغ كائما شریاقها صب اليس مرق 
على وجتيهسسا قد جرى متحيّرا ‏ ويها ماء اللاحة والمفا 
یقول إنها مغان أو متازل طالا سقاه الدهر فیها ¬ وهو ظامیء - کموس انی من کل 
بيضاء ضامرة يخر اة ویقسم تھا إن كانت قد عفت وأصبحت أطلدلا فان مترل صا-حبته 
ودارها في حشاه لا پعفو ادا . ويصف صاحيته باتها شابة تفت عن غر مشرق وکنا امتزج 
رضاب ريقها بخمر مسكرة »> ويقول إن روئق اللاحة والصفا يجرى مرقرقا على وجنعيها 


وها الجميلة . 

(1) نشرها : عطرها . ألبرى : الخلاعيل رالأسارر 2 }ئ آهيف : ضامر . ذكر الصفة لضرررة الشحر , 
(ل) دهياء : داهية . معضل : شديدة . رهم ناعدة : شابة . أغر : ايض يريد لغرا أييض . 
)٣(‏ القت عصاها : إطمانت راستسلىت . رقف : خمر . 

. الحلى : اللمر الحلو . رب ليها : موضع القلادة س الصدر‎ )٤( 
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شعراء التصرف 
عرفت موريتانيا التصوف کا عرقته الأقاليم الإسلامية جميعا ء وكان يشيع فيه مذهبان : 
مذهب فلسفى يوسن أصحابه بالاتحاد مع الله والفناء فيه وأيضا جحلوله فيهم » ومأهب سنى 
يقض عند أداء الفرائض الدينية والنوافل وإلاحلاص العميتق لله وغبته عبة صادقة . وطبيعى 
أن لا يتعلق الموريتائيون بالذهب الأول » لأنهم لا يتفلسفون بل يعيشون معيشة أقرب إلى 
الفطرة > فلم يعتنق للمذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد » ونفس محتقيه فى الأقاليم 
الإسلامية الأخرى كوا دائما أفرادًا ولم يصبح موجة عامة فى أى بيعة عربية > إنما الذى 
أصبح له ذلك اذهب الصونى السنى > وأحذت تظهر نيه طرق منذ القرن السادس المجرى 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الحوفى سنة ٠٦١‏ ه١١١١‏ م وشاعت 
فى الغربب » ونجد شعراء موريتانيا يذ كرونها ويشيدون بشيخها إحيانا . وأحم مها الطريقة 
الشاذلية المسوة إلى أبى اخسن الشادلى الحوفى سنة ٥٩‏ ه/۸١۲٠‏ م ود انعشر شيوخها 
فى البلاد الخريية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريايا من الطريقة القادرية » وأؤسع مهما 
جميعا الطريقة التيجانية المنسوبة إلى مد اليجاتى التوفى بقاس سنة ٠۲۳١‏ هرهإ۸ا م 
إذ يبدو نها اشرت فى موريتائيا اتعشارا وسا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
ويمرسسها ويدافعون عنها دفاعا ارا » من ذلك قول محمد بن عبد الله العلوى مرها 
بطریقته وولایه" : 
طالع جواهره وأاصحب رسائلة ت واش من الأنوار والیکم 
تجذ ولایته لاحت معالھسا ۲ تڑی فی الدجی نار عل عل 
وهو يشيد برسائل له فى الترعة الصوفية ولعله يريد بجواهره ورده الذى يقرا فى 

الصباح » ویره بولایته تی شاعت له فى الآناق ۴ تشيع أضواء نار على قمة جبل عال . 
وقول عبدالله بن أحمد دام » وهو من اتباع طريقته مئل سالفه العاصر له مدافعا عته ضد 
یی ا 

من کان فى مهب التيجان ريا فى لكمال الشيخ معقسد 

ن بنظر الکنب التی افا بها يظر کلام عق کله رتد 

أا الذيسسن تعاطسوا ورده نلقد أعيا على الك حخصرا منهم العدد 


(1) الشنقيطي ص ٣۳‏ . () الشقیطی ص ۴۸۹ . 
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فهو من المحقدين فى إمامة جد التيجاى السو فية وقطبيته ويقول إن من ينظر قى رسائله 
ومولفاته يعرف روعة كلامه وصدقه وتصوقه الحق › وید كر أن من اعصقو! طريقته ویقرءون 
ورده يفوتهم الع والاحصاء . ویقول محمد بن عبد الجليل العلوی : 
إا اة طريق مد شيا ونجيب عله المكريسن ومن جقا 
ويد للعادی عله صوارا وأسود غاب ف الكريهة ر 
وهو یذ کر عن نفسه وشیخه التیجانی انهم اچ ا يذودون عبها با جج الدامخة 
ربالسيوف القاطعة تحملها أسود غاب ضارية . وتقف قليلا بإزاء شيخين موريتانيين من شيوخ 
التصوف . 


المختار" الكت 
من ذرية عقبة بن نافع والى المغرب ومرسس مديدة القيروان » يقول الشنقيطى عنه : « كان 
من أفراد عصره علما وصلاحا» رلم ثر ادا يطعن فی ولایته سوى المختار بن بون کان يشدد 
النكير عليه لما بلغه من أن الشيخ الكنتى يسلبه . ورجع عن ذلك وصارت ينهما مكاتبات 
وملاطفات › ويقول الشنقيطى : « على إنه لا يوجد ولى إلا وتنكر عليه أشياء من العلماء » 
رمن نظر فی کنبه سواء كانت فى الخحقائق الصوفية أو غيرها يتين له فضله » ونيه یقرل محمد بن 
امین : 
وأحرجه ذو العرش للاس ناتا عن المصطفى والأمرٌ فاش وذائع 
ويرضع من تذی العارف من أقى ‏ مريدا ولسم رضي كذاك المراضع 
وهو يقول إن الله أحرجه تابا عن الرسول فى حداية الناس » وهى مبالغة واضحة . ويد كر 
أنه يغذى مريديه الكثيرين الذين يأخذون العهود عليه من العارف الربانية غذاء لا يمائله أى 
غداء لشيخ من شيوخ الطرق الصوفية . وقد توفى سنة ٠۲۲١‏ ه/۲١۱۸‏ م . وله يدعو إلى 
العمل الصا اسشعدادا لاأّحرة : 
أيقظ جفوتك إن القلب ونان وصمّم العزم إن العرم كسالان 
وج شوتا إلى اراد درا إن اللبيب إلى أحسرا ان 
وال دار بها اللات قاطبة ‏ روح زراح وراحات وریحان 
ظط و وأزهسار مفتقة ‏ عن N‏ اشکال وألسوان 
قيعان مسار بها الأنهار جارية حمر وما ومازئ ولان 


() الشعر والشعراء فی مورپایا ص ۴۷۸ . )٤(‏ روسان : ائم 
)١(‏ صوارم بسيرض قاطعة , () سان + مياق , 


(۴) ابظر ترسمة المخار الكتى رشعره في الشقيطى () ماذی : عسل مصفی . 
ص 5 وإلشعر والشعراء في موریالیا س . 


04 


وهو يدعو التائمين عن العمل للارة أن يفتحو! عيونهم ويعرموا! عزما صادقا على العمل 
ها والجد فيه فالعاقل من بادر إلى ذللك اشتياقا للاحرة » وعملل لدار البخلد المشتملة على جميع 
اللذات من راحة ومر ومسسرات وريحان عطر » وظل وماء جار وأزهار عبقة شكال وألوان 
وقيعان مساك تجرى من تحعها الأنهار وخمر غير مسكرة وعسل مصفى وألبان > ويسترسل 
فى وصف من بالجنة من الور العرن منجا : 

ف ا كار اح رع انت وأڏهسسان 

ر فلن من سندس الفردڑس فى حل من فوقھا حال من تھا بان 
نشان, وط مقاصیر زرف لم ينها بها انس ولا جاف 

ریق لذيد وأتفار معطرة وطق ساح الألفاظ فسان 

مهورمسن صلاخ دشم وقي زه وص وإتلاص ويساك 

وعو ا ي وصفه لحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم »> فيقرل إنهن 
بيض ناعمات ابكار سترفات تحار فى جماطن العقول والألباب يتبخترن فى حال الفردوی 
السندسية » وقد تشأن فى غرف مزخرفة » م يلامسهن إنس ولا جان » ريقهن لذيذ وتقحهن 
شذى وعطر » ویتحدش حدیا ساحرا فتانا » ومهورهن صلاح وتقی وزهد وتقشف وإحلاص 
لله وديته الحيف وإيمان صادق . 


الشيخ سيد“ 

هو الشيخ سيديًا ر بتشديد الياء ومدها ) بن المخار بن ميب التندغى الأَبْيْرى > يقول 
الشنقيطى : « هو العلّم الذى رفع على أهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتغل فى شيابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستاذه حرم بن عبد الجايل العلوى . ولا تضلع من علمه شد 
الرحال إلى الشيخ المختار الكتتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات العيخ المختار نبقى 
عند اينه عحمد حليغحه فى الطريق الصوفي » ولازمه عشرين سدة حتى برع فى معرفة آلطريق › 
ورجع إلى قبيلته أولاد أيبْر خلقوه بما هو أله واعترفوا بفضله . ولم تزل فضائله تنمو حى 
أذعنت له قبائل الروايا وحسان وصار ثل اللاك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » ولإ تزل الدنيا تنتال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شقيط حرا امنا ؛ 


(ا) پرفاں : شحترد . بان . شحر یتبه ده السات فی (۳) انطر فى الشيخ سيدا الشقیطی ص ۲٠١‏ رالتعر 
جمال القوام . والشعراء فی موریتایا ص ۳۹۱ وما بعدها رفی مراضح 
(۲) يطمها ايها متفرقة . 
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ولم يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده ألاف من الناس يطعمهم ويكسوهم ريقضى جميح حوائجهم 
وماربهم .. وکان تلامیذه ومریدوه اولوف أن يقل من هذا الكرم الفياض فلا يستمع إليهم 
إلى ن توفی سنة ۱۲۸٤‏ ها/۱۸۹۸ م . وكان شاعرا بارعا »> وله من قصيدة : 
رفست إل مولا جل شکیی رلت نشل عنده سن الى 
بیت وهل لى مريد بل ما بيت به من جو تفس غر 
حجاب ڪماها عن شهود صفاتها ‏ به جت عن مشهد الأحلي 
لذلك أت جدها واجتهادها ٠‏ وترغيها فى الفائيات الييسة 
صحت من سحاب الواردات سماڑها ٠‏ بعصض رياح الماجسات السروية 
مددت إليلك الكن يا حير واهب ٠‏ فلا تيرم الخسير المساض بى 
وهو يقول إته رفع شکواه إل ریه ضارعا إلیه أن ينقذه من بليته » وهل لى مريد حب 
ربه بمثل مال به من نفس حبيدة معنة فى الغواية إنعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأحديته 
واتعاده بربه > ویقول إنھا جعلت کل همها وأجتهادها فى الماع الفاتى > غا جعل الوإردأت 
الرپاتية تدحسر عن “اها بهبوب رياح الخواطر الرديعة . ويضرع إلى ربه مادا كفيه أن لار بحرم 
يده من کیره الذی فیضه عل عیاده »> ویرید ألخير الصوفي من اساك له رالا تاد به وألفتاء 
ليه . وله دعام طول يستهله بقوله : 
ا وا لاحات يا ناح يا من داه لبه مفقاح 
يا ر يا رزاف رزقك شاملٌ دى به الأرواح والأشيساح 
يا فارج امم ارب وكاشفا كرب العبيد إذا دعوك وباحوا“ 
رج كروب السلمين جميوهم ٠‏ وأخث يسام به إصسلاح 
أنت الغيث وات ذو الرحْمى الى بروها شددٌ السررى قراح 
تلك الأراضى رمتا وجائشتا ٠‏ رز جا غا اروا 
وهو يدعو ربه قائلا : اشملنى برحمتك الواسعة وافتح لى باب الرزق الغلق › يأ من يستجيب 
للداعين »يا عسن » يا رزاق رزفا شاملا للناس وغير الئاس » يا فارج الحم المقيم وكاشفا غم 
العبيد فرج كروب السلمين راهم يما يصلحهم > فانت المغيث الرحيم الذى برحمته تزول 
كلل الشدائد . ويصور الشدائد. فى شنقيط ومراعی تيرس وريفها > فالأراضى منخقضاتها 
ومرتضعاتها أجديت »> ولم يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن الهائم لا تجد ما ترعاه 


() بد : تصغیر یلد ۔ ر جرز : مجدبة . لصخافق : تضطرب . الأرراح : 
ر المرب : اليم . الرياح . 
(۳) شد جمع شدة . 
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وأصبحت عجافا مهزولات »ويضرع إلى ربه طويلا أن يرسل على البلاد سحبا تتدفق بالأمطار »› 
فينبت الزرع ويمتلىء الضرع › وتدشأ الرياض وتجود الأشجار ويروّى الظمان ويشبع الجائع 
ویعم رخاء لا یشوبه بس ولا شقاء . 


۳ 


شعرأء لمدائح ألبوية 

بدت هذه الدائح فى حياة الرسول جه على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
وکعب بن زهير وأضرهم > وأعذت تعكاثر فى العصر المباسى على السات أل السنة مصورين 
فى الرسول الثل الأعل لامسلم فی تفواه ونسکه ودعوته ارسالته وجهاده العظیم فی نشرها › 
وباشل على إلسنة الشيعة مرددين أن نوره امحمدى سرى فى أئمتهم . وأحذ التصوفة - منذ 
الحلاج - يشيعون فكرة الحقيقة الحمدية وأن الرسول به ميدأ الوجود الروحى للحياة البشرية » 
بل میداً الور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمحجزاته المبثوثة فى كتب ألسيرة 
الثبوية وبمعجزته الكبرى الخالدة ؛ إلقران الكريم . وعادة ينهون مدائحهم بالنماس الشفاعة 
منه يوم القيامة وان يغفر الل م دنوبهم . ومنذ نشط الشعر فی موریتانیا نری شعراءها سمثل 
شعراء الأقطار الاسلامية- يتغنون بمدج الرسول له مصورین سیرته ومعددین مناقبه ومعجراته 
الباهرة وجهاده الرائع فى ئشر رسالته وجهاد أصحابه » مع التوسل إليه فى غفران ذنوهم 
والشفاعة يوم العَرّض . وتكثر هذه الماائح فى الشعر الموريتانى » ونختار بعض أملة مع الترجمة 
لبعض من برعوا فى نظمها » فمن ذلك قول محمد بن عبد الرحمن السنى -من شعراء القرن 
الثانى عشر المجرى ~ فى مدع الرسول عر © : 


فان م تكن لى ية حسول رَمْسيه 
ويا لیت حى کان مَوْطیءَ تله 
وما مله الح الخطضة تكرنا 


فهذا! هسواه فی فژادۍ عی۳ 
وصدری ضرا جامعا منه اطا 
ولا كتتاياة البسروق ت 


لو يستة ضوةا وجودا وجراة : شرغام وول مس ہہ ) 
وو يته ضو وجودا وجراة بشم وضرغام ول متی هی 
لكنت كمن قد شبه الشمس بالسها ‏ وبالطسل وكافا وبال ض٠‏ 
وهو قول إن لم تكن لى خيمة اعيش فيها حول قبره فإن هواه حم فی فرادی واستقر 
به + ویتمنی لو عاش فی ژمنه وکات صله موطىء زعله وصدره قرا لأعظہه العطرة ٤‏ وقول 
ن ج ت ج 
)( الشعر والشعراء فى موریتایا ص E‏ 


() رعسه : قمره , 


(۳) الخضم . الواسع الراخر . 
¥ 


, فرعام : آسد . وبل : مطر غریر . هی : سال‎ )٤( 
. الها : كوكب صغير . طلل : مطر قليل‎ )٥( 
. ركاف : مطر منهجر . ضيغم : سد‎ 


إن البحر الوآسح الزاحر لا يمائله كرما ولا اليروق المضيعة تماثل ثنايأه تبسما وإشرافا . ولو قاسه 
أحد ah‏ لکان کمن يقيس الشمس بتجم السّها الضعيل » ولو قاسه بالويل والطر الغزير 
لکت کن بين الطل غيت لكر ولي قاه ا واد لكان كن رس اف باد 
شديد الضراوة . ولغالل بن الختارفال البوصادى - من شعراء التصف الأول من القرن الفالث 
عشر الجر - مدحتان رائعتان فى الرسول يقرلل فی اداه : 
عمد سيد للکوين سيد س نشی عل ارش بن حاف وتول ٩‏ 
قك ١‏ ميك الأقطسار سید شش حاز العلا من ذوی الأممسار والتّر © 
س للعصاق شفيعٌ للمضام حى اللمسنتين ريسع ليا امطل“ 
E‏ تسا للمرملسين نى عللاؤه فوق كل المرسلين عل“ 
در اك به اقساق عة الك ين لرن و © 
3 يقول محمد سيد اشا والاخحرة وسید کل من بمشی عل الأرض -حأفيا ومتتعاا 
وسيد الأقطار وسيد كل من حاز شرفا من البدو والحضر » شفيع العصاة حى فم »> وللمجديين 
ربيع كالغيث النهمر » وهو نور مشرق للمهعدين » وغنى تافقراء زين » ومنى للمشتكين 
السائلين وسيد الأبياء والرسلين » إنه بدر أزدانت بأضوائه الآفاق » وقد علا علاژه وشرفه 
فوق كلى المرسلين . وللأحول الحسنى مدالح متعددة اللرسول به > ومن قوله فى إحداها" : 
قدوة الايا قطب رى الكز ن وإسات مقاة الايجار 
وسراج الور اسر للحي وشير الررّى الذي العيسساد 
و عليه أترله إلا ب شقساء ورحمة للباد 
برت آي 0 ا 
وففسون من البلاغة تى بلغا الجسواب فى كل نساد 
وعو يقول إن الرسرل القدرة الثل للانبياء وعور حركة الكون اسان غین الايجاد 
والخلى . وواضح أن هذا الييت الأول يستمد من فگرة اخحقيقة الحمدية وه مبد؟ الوجود 
وروحه » ويقول إنه سراج البشرية ذو الوجه المنير ء وقد آرسله الله بشيرا ونذيرا لتاس » وأنزل 
عليه القرآن شفاء ورحة مم بيشرهم بثوابه وینذرهم پإیعاده أو عقابه »> وقد حوى من فون 
إلبفاغة ما أعجز البلغاء فى كل ناد وجماعة عن معارضته والاتيان بمثله . ويقرل عحمدى العلوى 
مولدية نيوية بديعة »> منها قوله“ : 


() الشعر رالشعرآء فی موریتانیا ص ٠١١‏ وما بعلعا ء إه) سا + ضوء . للمرملين : للفقرله . 
() الكونين : الدنيا والآحرة . (م حالية : مردائة . ولي ؛ سيد . 

(۴) ذرر اقل : ادر الرسل . (۷) الشعر والشعراء فی مورجاتیا ص ٠١١‏ . 
)٤4(‏ الستين : المجدبين . ألا ؛ القبت . ۸ الشحر والشعراء فی موربتاتیا م ۲۷١‏ . 


شهر السلا والسودد شهسر النبی امد 
شهر ربيع الأول 
لهج الرشسساد 
إلى الطريى الال 
فيه ويومع الأغرّ 
ونور ُه الجلى 
والمدحة بديعة » وهو يرحب بشهر الولد للنبى :شهر العلا والفخر والمجد » شهر اليب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول » شهر افادى إلى الرشاد والقائد والادى إلى الطريق 
المستقيم . ويرحب بليلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر » وبما شر سحا 
من طيب عطر ونور مشر فى أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ سيدئ الأينّرى 
حليفة أبيه فى الطريقة الصوفية والحرجم له بين شعراء الفخر مدحة مولدية بأرعة » منها قول( : 


أهلا بشهر ازل 
ألا بشهّر لادی وقاٿد وساد 


اهلا بليل اي عش وطيب ذلك الس 


اهاد بمیلاد مولوډ بسه کملت 
آرم بها للا اء ضاسة 
أكرم بها لله خرك مظهرة 
لولاه ما ازل الذكرٌ اكيم ولا 
ولا اقيم من إلا للام قأععدة 
ولا ايسان پیا ماه 
لولاه لم تغلب الروع اللاب ولا 


پشرۍ البشائر للادى وللقرّوی 
+ كع 

فمها ية سمط الولو اللاری“ 

سر الوجود الذى فيه الوجود طُوى 

الذين القويم ولا ما فى الصتحاح روى 

4 ا ٍ #ٍ 


ملسوك ساسان يمي ولا عدوی 


وهو هلل لیلاد الرسول الذۍ به تمت بشری البشائر لکل بدوی وحضری » ویقول 


ما أكرمها من ليلة شريفة مضيئة بيتيمة عقد اللرلر الفريد الى إل أُرّى بن غالب ج 
الرشؤل .4 رعا شاف من ليلة أظهرت سر الوجود وميدأه الذى إستمد مته الكون وجوده » 
إنه العلة الأولى والسر الأول فى خلق الوجود ونشوء الكون » وللرسول بذلك وجودان : 
وجود معوی هو لب الوجود الکونی ووجود حسی مادئ حین ولد ثم بعث للناس هادي 
وسراجا منیرا . ویقول : لولاه ما یرل القرا الكريم ولا الدين انيف أو شريعته القويمة 
ولا رُویت احادیه فى كلت الصحاح الستة : صحيح البخارى ومسلم وى داود والترمذی 
والنسائى واين ماجة » ولولاه ما أقيمت قاعدة لإاسلام ولا عرف الاس فضل السنى على 


غالب حده صلل الله عليه وسلم . 
() ضاحية مطية . الارى ٠‏ سبة إلى لوی بن 


"nf 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الرائفة . ولولا بلاغة كتابه التى إهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكئيرة التى نشأت حوله ما كان نحوى ولا لغوى » ولولا رسالته العظمى 
ما غلب الروم الأقوياء وملوك الفرس الساسائين أيو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 


العدوى . ويقول الشيخ محمد الشمشوى التوئى سنة ٠۲۹۲‏ ه/١۱۸۷‏ م صاأدرا عن فكرة 
الخقيقة الحمدية“ : 

ألا قد اق الكون أن ممدا لكل فروع الفضل أصلٌ معدم 

فت لد ا ية س السدر تاها رال مم 


وعنه إستفاد الضوء وجه غرالة 
ومشسه إستفاد الاق وان تضارة 


جنى الضوءَ منها ېران ویرزم ° 
وحس جمسال الأغسر إذ يسم 
وهو يقول إن الكون أقرّ بأن الرسول صل كل ما فى الكون من فروع الفضل 
والجمال . فمله استفادت الحسن كل درة يتيمة فى عقد على ية سيدة جميلة منعمة » ومنه 
إسخفادت الشمس ضوءها »> ومنه أذ البدر ضوءه وكذلكڭ نجوم لطر . ومن الرسول استفاد 
الأقحوان نضارته واستفاد كلل ثغر لسيدة من جماله حين ببشم . ونكتفى بما قدمنا من أمثلة 
المد النبوى الوريتانى »> ونقف ليلا عند نفر من مجيديه . 


مولود بن أحمد الجراد اليعقربى 
يقول الشفيطى فيه « هو العلامة النحرير » واللغوى الشهير »> أحد أعلام تلك البلاد › 
وإلبه مرجع وعلى أقواله الاعتماد .. من أكابر تلاميذ العلامة المختار بن بون » الترجم له يبن 
شعراء الفخر » ويقول الشنقيطى أيضا : « كان مداحا لرسول الله ب » ومن ذلك قصيدته 
المعروفة بالمرجانية »> وفيها يقول : 
اک صلاق وتسليم على قمر 
صل عليه داشا بدا 
دير حيف محا الاحى به وعفا 


يدر بسو قد نار الله أكواتة 
ا ّ اُعراض هذا ا یا 
شار م من کان فی حر وأدياتسه 


یارب 


نت الذى أزلف الله الجنان لن 
لو کان ذا الكون إنساا لكتت له 
أت السراج المنسير الد ار به 


والى ا ادو نيراه (. 
رفا ولو کان طرفا کت إنستانه(٥‏ 


سور السموات والأرضين أكرانه 


)١(‏ الشعر والشعراء فی موریتانیا ص 1۹١‏ . ر لأعيان : ارات . أعراضش حمع عرض ؛ 
{Y}‏ الغرالة : الشمس اأربرقان : البدر . آرزم : جم ما1 فام بغپره من الصفات کائطرل والياض . 

من نحوم المطر . (ه) رش : قرب وقدم ۔ 

(۳) اتطر فى ترجمة مولود واشعاره آلشسقیطٰی ص 1۹۰ [1) الطرف : لعي . إسانها . سرادها الإصر . 

وما بعدها . 


وهو یصلٰی ویسلم على الرسول بدر الوجود الى انار الله به أرجاء کوته » ويدعو الله ن 
يصلى عليه ما دام الكون اما وا دات الأعراض تعلق بموجوداته . ویتوه بالاسلام وه دين 
حنيفب عا به للاحى ( من أمماء الرسول ) آثار الخسران والديانات الباطلة »> وقد قرب الله لمن 
ولاه الجتان رأذاق أعدايّه العاصين نيراته > ولو كان إلكون إتسانا لكان عينه المبصرة » أو 
کو كان عينا لكان إنسانها ألذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأحير فكرة امحقيقة الحمدية 
وأه مبدأً الوجود ونوره وكلل تور فى السموات والأرض مستمد من سراجه » فهو منبع كل 
تور . ویقول : 


ما سد باب کريم درن قارع اقرغ تجذ باب مُولى الأنعم أفرجا 
واأرغب إلى ربك الأعل لیجعلنا من على النهج تهج المصطفى درج“ 
نهم الذى ازل الله الكتاب هذى تاعليه ولم يجعل له وجا“ 
مته استفاة النييون النبرة إة ماله ما فم منها قد الي“ 
3 طَربت ألا ای طربت إلى ن حه مع مى والدم أمترجا 
من للبيين سن للرسل ين طم بين قاب قوسین معراج کا عرجا© 
وهو يقول اقرع باب الربا الكريم انعم تجده قد انفتح » وادعه آن يجعلتا من سار على 
نهج ألصطفی وکتابه الذى أنرله الله عليه ولم يجعل له عوجا ولا آلتواء > ویقول مغلا فكرة 
الحقيقة الحمدية إنه ميدأ الأنبياء »> منه استفادوا نبوتهم اتی حالتهم فى نقوسهم وی ذکر 2 
حب الرسول امترج بلحمه ودمه » ويقول اه ليس للأنبياء والرسل معراجه الذى خحمله الله 
به . ویشیر إل ما جاء في سورة الىجم : كان ا قوسین او ادلی که ء 


تمد“ بن محمد العلوى 


يقول الشنقيطى عه : « برع فى علقوانه فى العلوم وصرف هته إلى نظم الشعر » وبلغ 
صیته فی قطره میلغا لم بیلغه احد ممن عاصره SS ٩‏ 
احج > ور بمرا کش ومدع سلطاتها عيد الرحمن ع العلوى ر yg {p@ YAo4 ~— AFL‏ 
به » ثم توجه إلى اللرمین ا 
توفى » يقول الشتقيطى : كان حيا بعد سنة ٠٠٠١‏ هه٣۱۸‏ م ويقول الد كترر عمد المختار 
(۱) درج ۲ مشی وسار . (ه) انظر قى ترجمة محمد بن محمد العلوى الشتقيطى 
(۲) عرجا : التراء زارفا رالاق . ص ٤۷‏ والشعر والشحراء فی مرریایا س ٥١‏ رغ 
(۳) الج غى الشس : إضطربث به » ونه الخوالج . موأضع متعددة . 
(5) قأب : قلر . رج : صعف . - 


< 


نه توفی سنة ۱۲۷۲ ه/۹٥۱۸‏ م ویذ کر الشنقیطی آن دیوانه مجلد ضخم » وکان مداسا 
بارعا للرسول که » ونی إحدی مدائحه يقول : 
وجمت وجهى إل خر الى وأرى ‏ لفسى الور بالمطلوب والظفّرا 
وجهت وجھی إل مى الفقير ألا إى لمعروفه من أفقر اقرا 
وجهت رَجْهى لذى الخلق العظيم وذى ال ممجد الصميم عديم الكل روالنظرا 
وجهت وجهى محمود للقام وق صرد الأئام إذا الخطب الجليل عا 
ن اه رى ار جه ما کان من ارق فى بدئه ‏ ظهرا 
يكفياف أن إلسسه الخسرش ا و ,ا و 
ويبدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الحج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الريارة » 

وهو يقول : وجهت وجهى إلى حير البشرية › ونی ذلك فوزی وظفری بکل ما طب إذ 
وجهت وجهى إل مغنى الفقير روحيا » وإنى لن أفقر الفقراء إلى معروفه . إله صاحب الخلق 
الرفيع والجد المؤثل عديم النظير »> صاحب القام الحمود وامقصود فى نوازل الخطوب » ومن 
معجزاته الباهرة القرآن > العجرة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
المادى الحقيقى التى صرره الله يها صورة رفيعة »> وصورة رجوده المعنوى الذى صور الله منه 
صور الموجودات » وهو وجود يسبق حلق الكون وموجوداته . ويقرله فى مدحة مولدية : 

اسان عَیْن الکون غر وجه حاوى افرد باللقام الأرفع 

باب الاله ومصطفاه لسر وسراج حه الذی ل یقت 

من حه إلى الكمال له والکون واقع أسره لم يوقم 

يا مولت المادى لشهرك نفحة ارج الزمان بتشرها اضر 

أكرمْ بمولد فى الختام بوه ويشهره وبعامسه والوضم 

وهو يقول إن محمدا له إنسان عين الكون وغرّة جبينه المشرقة صاحب المقام الأرفع 

الفرید عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شریعته الذی ل تنحسر 
اضواؤه ایدا > وقد ححصه بالکمال الأسمى قبل حدوث الكون وخلقه . والشاعر بذلك يشير 
ل حقيقته الحمدية الأزلية إلى لقت قبل حلق الكون ووجوده . ويقول إن لشهر مولده 
نفحة روحية > تعطر الزمان بشذاها الفائح » فما أكرم مرلد خاتم الرسل » وما أعظم شهره 
وعامه وموضع مولده . 


)0 يقشع ها : حمر أصواره . الحضرع : الشديد الرائحة . 
)4 ارح الرمان . تعطّر . شرها ٠‏ شنذاها الطيس . 


4 


محمد بن دیل 
يقول الشنقيطى فى ترجمته : « كان محمد هذا من الملماء الأعلام »> واشتهر فى اللغة . 

وكان ويا رله اليد الطولى فى البيات . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مكٹ سيع 
سنوات ‏ منقطعا لطب اللغة » وأنشد الشنقيطى له قصيدة فى مدي الشيخ سيديا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضًا شديدا » وله قصيدة بررى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيديا عارض بها مقصورة أبى صفوان الأسدى وما تصور من حيوإانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من ألفاظ بدوية آبدة ما يدل على لقافته إلأدبية واللغوية الواسعة » وأئشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائة وثمائين بيا »> وهى نبوية رائعة > توفى سنة 
۲ ه/ ۱۸۸٥‏ م وس قوله فيها مسسمدا من فكرة الخقيقة الحمدية الأزلية : 

طه الصراط الستقيم محمد تاج الخلائق سيد الأمسرار 

صل الو جود وليه وعتاده وفيض بجر الجود والأسوار 


تور السرا وکل تجر اطالمر 
واخورٍ والولدان فی غرفاتها 
وافعرش, والکرسی والألواح ولا 
والمسف فی غاراټسه والدد ھی 


والدر والياقوت والأزهسار 
قلام والأفهام و اا 


أحقاقه والروض ذى الأنسوار“ 


- وهو يقرل إت طه هو محمد الصراط الستقيم الذی لا پنحرف ادا 8 الخلائى 
النستاك ويأعحذ این بل فی ذکر حقیقته الأزلية » فهو أصل الوجود وزيته وعدته » ومفيض 
غیث کرمه وأضواء انواره إنه أصل کل ثور فى السراج وفى النجوم والكوأكب لشن 
والأقمار » وأصل كل جمال فى حور الجنان اوي اللؤلو والياقوت والأزهار › وأصل 
کل وجود فی العام العلوی من عرش وکرسی وآلواح وقلا وفى العام السفلى من أفهام 
وأمصار وهو طيب السك فى أوعيته وطيب الد فى قاق وشَدًا الأزهار فى روضها المونق . 
ريستمر اين حل فى نفس الفكرة قائلا ؛ 
پد ن فی القكف توح وهل 
وأقام ادم فی الجنان وزو جه 
پيميه قبل الال معابة 


ي الخليل م من التهاب النار 
من بعد مَکر الخادع الخ ار 


(۲) ارات السك : أرعيته . 
(۳) الخادع الخرار : ايليس . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن نبلل السنى وأشعاره الشقيطى 
س ۳٤١‏ رالشعر وائشمراء فی موریتاتیا ص ۱۷۸ وفی 
مواضع فة . 


وه سرّی موسی اک بقومه ويه اغلاق الخشرم زار )0 
وهو یرد د الخلاص من كل ما زل بالرسل إليه وکذللك کل ما جری على ید يهم من معجزات 
فهو سر الوجود وکل ما فيه وکل ما حدث للالبیاء والرسل عستم منه »> قبه جا توح ومن 
أمن به فى الفلك من الغرق ¢ وتجا راهم اليل سن ان واستحالت a‏ عليه وسلاما › وبه 
کرم ادم وزوجه بمقامهماً فى إالجنة وأغواه لیس فقيل اله بیمنه توبته وأكرم ذریته فی البدر 
وإلحضر ٠‏ ونجاً إماعیل من ذم ايه راهيم » وبیمنه سار موسی الکیم بقومه ليلا > واتفلی 
له ولمم البحر الواسع الزاحر غكان كل غرق كالجبل العظيم وغرق فرعرن ومن معه . وعلى هذا 
الحو يطيل أبن حل فى بيان الحقيقة أخحمدية الأزلية › فهر صل کل موجود فى الكون وأصل 
کل تعمة آسبغت على الرسل بیمنه . ویتحدتث عن القران معجزة الرسول الکبری قائار : 
ایت عیسی راک پجته کلطل جنب مزئرم هار“ 
سور کاشباه اثر یاضر تضوعت بشذا اير وجرتةٍ العطسار (O‏ 
ا إلفاظها رتئاسبت اتا كفت اله 
وطرالها كقصارهاً وقصسارها کالدر رز فی نحور جَسوار 
فالرسول E‏ قد جاأء بممجز من الْقرأن الكريم » لا يستطيع البلخاء افص حاء الاتيان بسورة 
ا مغله > ومسجرات عیسی من راء إلا كمه والأبرص وأإحياء اوی ومعجرات موسی کلم 
الله م نفلاق البحر ک ذه العجزات موسی وعیسی بجانب سز ة القرآن المخارقة التی 
یس ها سابقة ولا سحقة َة كالمطر القليل بجانب السحاب ا إلذى تنهمر مطاره » سور 
کریمة مئل ارياض فوح بشذى الطيب ووعائه لدی e‏ وألفاظها متناسقة e‏ الالء 
٤‏ 
اأشعراء والشعر العليمى 
عرضتا فى كتاب العصر العياسى الأول كيف أن رقى اة العقلية حينذاك ادى إلى استحداث 
ر“ فن الشعر أ لععلیمی › وکان من ألسابقين إليه بان بن عید الحمید بترجمة كتاب كليلة ودهدة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ٠١‏ ألف بيت من الشعر الزدوج النظوم من وزن الرجز وفيه 
)١(‏ الخضرم الرحار : الجر الواسع الطاغى موحه . (4) تضرعت : فحت . شلا : عطر . العبير : 
(۲) مهيمن : قاهر معحر . لسن الحاطق : السئة الباخاء . الطيب . حوتة : وعام . 
49 الطْل لطر القلیل .> ززم : سحاب مء إ) التقصار القغادة . 
بالرعد . مار ؛ مدرار "كتير المطر . 


تلف آلقافية من بيت إلى بيت » مع اتاد الشطرين المقابلين فيها بكل بيت › وتظّم مزد وجات 
أحرى فى التاريخ والفقه . ومن حينعذ شاع هذا الفن الجديد فى العراق وإيران والبيعات الاسلامية 
المخدلفة » وتكائرت منظرماته فى الأندلس والغرب › وتأحد فى الظهرر بمورياا فى القرت 
اللانى عشر النمجرى وسرعان ما تتكاثر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر › وعن أمثاتها غى 
أواححر القرت الانى عشر نظم الْجّيْدرى لا ورد عن العرب من كلمات على وزن فاعرل ولامهاسين 
مغل طاووس وناقوس . ونلتقی بالمخار بن بون المتوفی حول سنة ۱۲۲۰ ه/ ۱۸۰ م وله 
فى الدحر نلم ماه الاحمرار ذكر فيه من تسهيل ابن مالك ما لم يكره فى الألفية > ومزجه 
بها مزجا جيدا يدل على مهارة تامة . وكان يعاصره عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوى الخوفى 
سنة ٠۲۳۰‏ ه/4١۱۸‏ م وقد نظم كتاب جمع الجوامع فى أصول المذهب الالكى للسبكى 
وسمي نظمه مراقى السعود » وألف شرحا هذا النظم باسم نشر البنود يقول الشنقيطى : « نم 
يات الزمان بمثله » ولا جاد فيما مضى بشكله » وألف فى علم البيان نظمه « تور الأقاح » 
ووضع له شرحا ماه « فيض الفتاح » جمع من فون البلاغة الفلائة : المعانى وإالبيان راليديع 
الدرَ الشمين » ألخى فيه الغث وأحذ السمين » وله في مصطلح الحديث نظم “ماه د طلعة الأنوار » 
وضح عليه شرحا" ولابنه محمد منظومة فى الأفعال جمع فيها ما فى التسهيل لابن مالك رما فى 
لاميته وما ئى شرح جرق اليمانى للامية » وشرح النظومة > وهو عمل لغوى بارع > ويقول 
الشنقيطى معبر! عن إعجابه بهذا العمل : ناهيك به . ولعبد الله بن أحمد الغلاوى معاصر ابن 
ااج وأحد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من بأرض الوض منظومات متعددة » منها منظومته 
لرسالة إن أيى زيد القيروانى فى الفقه الالكى » اشد الشنقيطى من فاتعها قوله :+ 
رم أكن ديل هذا الف وما عل رة لأنى 
شعلت بالنخو والبيسانو ‏ ور إن هذان لساحران ) 

ويذكر الشتنقيطى أنه نظم متنا فى الفقه لعبد الرحمن الأحضرى الجزائرى صاحب معن 

السلم المشهور فى النطق › وبدا نظحه بفوله ؛ 
عيذ الالء الشتقطئ يشترى ‏ بعقده النظوم ير الأخضّرى 
وقال إه نظم أيضا معن الخزرجية فى العروض » واستهل نظمه هذا المتن بقوله : 
الحمد لله على تخريجى ‏ مسائل العلوم بالتدريجر 


¢1 الجنقیطی ص ۲١١‏ , (ه) انظر ترجمة املارى عد الشقطي ص ١‏ 
() ایشتقیطی ص ۲۸۰ ~^ ۲۸۱ . رما بعتها. 

() الشتغیطی ص ۴۸ ¬ ۳۹ . () جذیل + حير . 

ر٤)‏ الشنقطی س ٣ه‏ . 


> 


ویبدو ن منظو ماه العلمية كانت سائغة جيدة > ویقول الةم ته هه بنظم 
خليل فى الفقه ثم صرفه عن ذلف صارفی) 


وللتجاتى بن باب الحوفى حول منة ٠۲٠١‏ ه مدظومة فى أزواج الى له وأولادهن 
مله وما لکریماته الطاهرات من بین وبنات › وله على هذه اليظومة ا يقول الشنقيمطلى شرح 
فیس . وله أرجوزة نظم فيها ورقات الجوينى إمأم الرمون قي علم الأصولل“ . وأشتهر جمد 
البدرى الجلسى بمنظومتين : منظومة قى اتساب iad‏ سماها عمود أالتسب إستهلها بقوله : 
مدا لن رفع صیت العرب ومهم ین الأنام بالتبی 
الثانية فى غروات الرسول به » ويدره الشقيطى بجودة تظمها وأنها ټدل على 
تبره د فى السيرة o ٤‏ بقول : 
وا الصلاة والسلام E‏ اټ صفوة و 
وانشد له الشنفيطى قطاعتین فی غروة الخندق وغزوة نین . ون کرو ص الشعر 
التعليمى فى الحو عبد“ الودود بن عبد أل من غاة النصف الثانى من القرن الفالث عشر 
امجری وا وله مقطوعة فى ما القصور استهلها بقوله : 
ومد مقصرر حلافه اشر فصل رر تفصیاا يهر 
ومضی فی القطوعة يذكر تفصيله لأحكام مد آلقصور > ویقول الشنقيطى : ۾ له قصيدة 
غرلية فى المصادر الغريية » وما توك مسال عويصة فى الحو إلا نظمها أسلس نظم واتقنه » 
وعلى شاكاته المختار بن آنا »> يقول الشنقيطى : توف بعد سنة ۱۳۱۰ ه/ ۱۸۹۳ م وله نظام 
کشیرة فى الحو ۰ ومثلهما اسن بن نن تلميذ عبد ألودود توف قریباً س 
٠ i PY.‏ م يقول الشنقيطى : له إستدراك على لامية الأفعال لابن مالك رجه بها 
ولولا آنه کتبه با رة لا لتيس بنظم أبن مالك » وله نظام كثيرة ما مفيدة > وینشد بعض نظمه 


فی مسائل نحوية" . 

٠ ۳۷٤ الشقبطى ص 4 . ر>) انظر ترجمته قي اللنقبطی مس‎ )١( 
. رەم الدقیطی ص۳۹‎ . ۷١ الشنقيطي ص‎ )۲( 

(۳) انطر ترجمته فی الشقیطی ص ۲٣۰‏ . () الٹنقیطی ص ۳۲۷ ¬ ۲۷۸ > 


القسم الرابع 
السودان 


ان فل اول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 

الجغرافية( 

السودان جنوبى مصر فى القارة الافريقية > ویمتد على جائبی نهر انیل عن وادى حلفا 
عند حط عرض ۲۲ شمالا إلى حط عرض "٣-٠١‏ إلى الجنوب » وهى مسافة تقدر جحوالى 
آلفی ميل طولا وتبلغ المسافة من الشرق إلى الغرب نحو ألف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودان 
حوالى مليون ميل مربع > وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمالى الواقع يرن وأدى حلفا والخرطوم > 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط وخر الغزال »> والسودان الجتوى 
الراقع بين هذين الحوضين والخرض, الجنوبى نهر اليل . وليس هتاك حدرد طييعية بين السودان 
والکنغو ولا بینه وبين البشة »> واتفق على لحطوط فاصلة بينه وين القطرين جميعا . 

والصحراء تطل على جانيى النيل فى السردان الشمالى وتعخللها تلال صخرية كليرة ٠‏ أما 
ى السودان الأرسط جنوبى الخرطوم تقل التلال » ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرقا حتی مرتفعات البشة وجنوا شاملا السودان الجوبى حتى هضبة البحيرات الاستوائية . 
ويرفد الديل من الحبشة نهران : نهر اليل الأزرق ويصب فيه مياهه بالقرب من الخرطوم ؛ 
ونهر عطبرة ويصب فيه شمالى مديدة الدامر حاملا دخيرة كبيرة من الطمى . واحصب اجزاء 
السودان أوسطه أو بعيارة أخرى السودان الأوسط » ففى شريه حتى تلال الحبشة سهل طمبى 
حصب يعضنه النيل الأزرق من جهة والنيل الأبيض من جهة تانية » ويسمى أرض الجزيرة › 
وتبلخ مساحته نحو مليون دان وتجود فيه ابوب والقطن . وغربى السوداد, الأوسط سهول 
رملية تمتد حتى مرتفعات کردثان بل حتی جبل مرۃ فی دارفور وما وراءه رایضا حتی جبال 
النوبة وحط تقسيم امياء ين حوض اليل وحوض جيرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع واسعة 
يتجول فيه أهله صيفا وراء قطعانوم من الأنعام : الابل والأغنام وبزرعون فى يعض البغاع 
الذرة والدحن » ويعنى كان جبال النوبة بالرراعة وحاصة زراعة القطن . 

وفى الشرق الاقليم ين حوضى اليل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطانة وتكتر فيه التلال 
ار ى جتراية السودان كياب السردان وراد لادكتور إراميم رزقلة ودائرة لمارف ااام 


اليل اللدكتور عمد عوض عد والجطرامية البشرية 
EL‏ 


كلما اتجهنا شرقاً حتى مدينة كسلا > وعندهاً يظهر حط الجبال اذى يفصل بين نهاية سهل . 
البطانة ربداية جيال إريعريا . وفى هذا السهل مراع وأسعة رمناطق زراعية على شواطىء النيل 
ونهر عطبرة ويررعون البوب والقطن . 

وعلى شواطىء النيل فى السودان الشمالى تزرع الذرة » وشرقى السودان الشمالى سهول 
تمتد شرقا حتى البحر الأحمر وشمالا حتى الصحراء الشرقية فى مصر » وتسكنه قبائل مختلفة 
اهمها اله وتكثر فيه الراعى ويعيش سكائه على الرحلة وراء أنعامهم من مرعى إلى مرعى . 
ويتتلف فيه زمن نزول المطر ففى الصيف يسقط فى الدانحل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب ؛ 
وفى الشتاء يسقط على الساسحل والتلال الشرقية . وأهل البجة الشماليوت يسمون البشارين > 
وأكثر عملهم فى متاجم الذهب » رأهل العشاثر القريبة من ميناء بورسودان على البحر الأمر 
يعمل كثيرون منهم فيها > والعشائر النازلة بين كسلا وسنكات فى الطريق إل بورسردان 
يعملون فى دلا حور القاش حيث بررعون القطن والذرة > رابنا عمومتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعوت القطن فى دلا حور بركة عبد طوكر . 

والسودات الجنوبى الممتد جنربى نهر السوباط ور الغرال تغطيه الشائش والأدغال 
شمالا » وجحول فى الجنوب إلى مستقعات تغطيها إلخابات والبردى وحشائش مختلفة . 
توّثر هده النباتات تأثيرا كيرا على مياه النيل المنحدرة من ميرة البرت إلى محر الغرال إذ تفقد 
نحو نصفها بسبب سدود النباتات الى تعترض مسيرتها » ¥ تعترض مسيرة عر العرب المنحدرة 
مياهه شرقا إلى جر الغزال . وتجرى فى هذه النطقة روائد عديدة لانيل وترتفع بها بعض أجراء 
نی علیھا سکانھا قرام ویرعون نامهم > ویزرعون بعض بقاعهم » مع ملا-حظة أن المسسقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى أقصى الجنوب . وبجائب الرراعة أحيانا والراعى يصيدون من الاه 
الأسماك ومن الغابات المجاورة بعض اليوانات وخحاصة فى الأخحاء الغربية . 

والناخ فى السودان الشمالى شديد الخحرارة صيفا . وهى شدة تطل من شهر أبريل إل شهر 
أكتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان ٠٠١‏ ”م ويريد الجر الحار قسوة وشدة ما تعمله رياح السودان 
الحلية المسماة بامبوب من الرمال . والسودان الأوسط والجوبى شديدا الحرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة ميلغ حرارة الاقليم الشمالى صيفا » وأحرٌ شهور السردان الجنوبى 
شهور ناير وفبراير »> ثم يأحذ مطر الصيف فى التزول فيقلل درجة الرارة تدريجا . ودرجة 
الرارۃ فی دارفون اقل مھا فی کردفان والخرطوم لأنها أكثر مهما ارتفاعا فوق مستوى سطح 
اليجر .. والطر فى السودان الجنوبى غزير » ودا ا عتا ن ههر مارس » ریاخذ فی 
الازدياد بالاشهر التالية وبلغ الذروة فى شهرى يولية واغسطس + ثم ياخحذ فى الناقص حتى 
شهر نوفمبر » واشهر ديسمبر وبساير وفبراير هساك اهر الجفاف . 
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التأريخ 
رأ السودان فى العصور القديمة 

يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأرلى لضارة قدماء المصريين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جتوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أحبار الأسرة 
الرابعة أن ستفروقام بحملة فى الجوب » لعلها كائت حلة تأديبية » وتتجدد الصلات فى عهد 
الدرلة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأحذت هذه الصلات تسح فى 
عهد الدولة الخديدة إذ مدت سيطرتها إلى الشلال الرابع . وسميت الأراضى الممتدة إلى ذلك 
الشلال - منذ ذلك الين - باسم أراضى النوبة وكانت قسمين شماليا وجنوييا ومصرت 
تماما فى عهد تلك الدولة » وسكن النىة الجنوبية كوشيون لبعو بطوايع الحضارة الصرية 
ا تدل آثارهم المكعشفة فى أراضيهم » وكان الحا هناك يعد تابا للك مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدحل الليبيون مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم اللوك . وتلى ذلك 
حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شيعا » وتكونت حيعذ ثلاث درل نوية : الأول فى الشمال 
وعاصتها نوس وتسمى نواديا بعد الشلال الأول والتانية فى الوسط يإقليم دنقلة وتسمى 
مقرة . والثالدة جنوبى الخرطوم مياشرة وعاصتها سوبا وتسمى علوة . 

ولا أضطهدت روما السيحية السيحين فى مصر فر كثيرون من معلقى المسيحية إلى توباديا 
درلة النوبة الشمالية ء وناك أحذو! يدعرن لدينهم السيحى واعتنقه بعض النوين > ولا أصبحت 
السيسحية في روما دين الدولة الرحمى فى عهد فسطنطین سنة ۳۱۲ للمیلاد نشطت فى نرياديا 
البخات البشيرية » ومن إشتهرو! بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة ونرل نوباديا 
واحعلط بالزعماء النوبيين فيها واعتنتق كثير منهم الدين المسيحى كا اعتنقه كثير من أل توياديا . 


واتسعت حركة التبشير للدين السيحى فى عهد الاميراطور جوستيان ( ~١٠١۷‏ ١1د‏ م) 
وكانت الكيسة الصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين من كنيسة روما 
والقسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين . وحاول جوستنيان أن يرسل بعئة إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور » فجهزها ورافقها إلى نوياديا للدحرة إلى 
عقيدته وسأرعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عقيدتها برياسة جوليان » ووصلت 
)١(‏ اظر تي تاريخ السودان بالمصور القديمة کناب والحديث لنعوم شقير والسومان فى دالرة المحارقه 
السودان عبر الهرون للد كتور مكى شبيكة ( نشر وتوزهع الاسلامية . 
دار الهفافة ببيروت ) رانظر تاريخ السودات القديم 

۷ 


ابعثة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورانقها إلى توباديا ونجحت البعثة فى مهمتها وأحفقت بعلة 
الامبراطوو: جوستنیان » وتوفی جوليان فين مکانه أسقفا ليلاد النوبة الونجتيوس سنة ٥4‏ 
لليلاد » والاقو! حوله »> ودعاه مالك علوة ف في الجلوب ۽ فذهب أليها وأصيحت مسيحية 
يعقوبية تدين بعقيدة مصر فى طبيعة المسيح الواحدة . وأحذت درلة مقرة تدحل بدررها فى 
للسيحية » ويقال إنها اعتنقت ولا فکرة الطبيعتين فى السيح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الراحدة مثل توباديا وعلوة » ونظن أنها تأحرت فى التنصر بعد نوباديا وعلوة وأنها أحذت 
يعد ذللك فى التتصر تدريجاً على مذهبهما اليعقوبى » وأنها م تدا تتصرها على ميدأ الطبيعتين 
۴ يقال . وييدو أن ملكة ناديا ذابت فى مملكة المقرة ولم يعد هتاك سوى ملكين : ملكة 
مقرة وملكة علوة » وذللك إا قبيل الإسلام أو بعده بقليل . 
رب السردان فى العصور الاسلامية 

ذكرنا فى حديتا عن قح العرب لدول الغرب الأقصى م نم یکوئوا غزاة فاتحون طلبا 
خانم مادية إنما كانرا دعاة اإدسلام مجاهدین » ونرۍ عبد آله بن سعد ان ای سوح وای 
الخليفة عنمان على مصر بعد أن يتم له فت ليبيا وتونس يوجه حلة إلى أرض النوبة سنة 
۳ هراد“ ح وغل تی دنقلة عاصمة دولة المقرة واضطرت العائمين عليها إل عقد ععاأهدة 
جاء فيهاً ن عل اهل مقرة حفط السجد اذى بناء السلمون بدتقلة وخحدمحه وإسراجر وان 
لا يتعرضوا لمسلم يصلى فيه » ويردوا صر سنويا ثلائمائة وستين من شباب رقيقهم ذكرانا 
رإائا »> وتعهدت مصر بإمدادهم سنویا بکمیات من ابوب واللابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر بمملكة مقرة النوبية قائمة على إساس هذه المعاهدة نحو ستة قرون . 


كانت بائل البجة السودانية تترل فى الصعيد بالصحراء شرقى أسوان إلى دهلك ( مصرع) 
وقامت بغارات على أسوات فى عهد الأمون العباسى فأرسل إليهم هة بقيادة عبد الله بن الجهم 
سنة ۲۱۷ ها/ا٤۸‏ م وهزنهم رامل عليهم سعاهدة قبلرها > فيها أن يؤدى مالك البجة ر 
أميرهم راجا سنويا ٠‏ مائة من الابل أو ثلائماتة ديتار وأن جترم البجة الاسلام ولا يقتلوا 
مسلما . وأهم من ذلك « إن عليهم أن لا يهدمرا! شيا من المساجد الى بناها المسلمرن فى 
ساثر بلادهم طولا وعرضا » ما یدل على آنه کان قد نزل بدیارهم عرب مسلمون بنوا هذه 
الساجحد » ركانت قد رلت بينهم قبل هذا التاريخ فيما يدو - قبائل أر بعبارة أدق جماعات 
(+) انظر ھی هذا اوضرع طط القریرۍ فی مراضح عبد للحيد عاہبدیں ز طبع جامعة الحرطوم ) رالاسلام 
متسلدة ر کڌلك رزج الدب لأمسعودی وتاریح ن والوبة للد كور مصطقی حمل عمد ر کټاب العريية 
حلدرن رالسودات عر القروت للد كعور مكى لبيكة ص قى السودان للشيح عبد الله عبد الرحمن ردائرة لمارف 
te‏ وما بها و کتابه دراسانٹ سودالية ند کور الاسالامية . 
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من قبيلتى بى وجَهينة الارعى وللفجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة الملاقى » وعبرت البحر 
الأحمر oe‏ هرازن ونرلت فى إقليم البجة ثم رحلت إلى منطقة كسلا دال السودان . 
ونجد البجة فى عهد الت و كل تعود إلى العصيان وتحاول الاستيلاء على متاجم الذهب فى الملاقی 
من آیدی العرب » ويرسل إليهم ألتوكل جيشا سنة ٠٠١‏ حأ ٤ه‏ م بقيادة محمد بن عبد اله 
القمی ویتغلب علیهم » ویطلب سلکهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الذهب ويدنع الخراج الفروض سنويا . ريزور بنداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استول مد بن وو عل زمام الحکم بمصر سئة AA 5 ٥١‏ م ارسل ل 
بللاد البجة وألنوبة حلة بغيادة ی عيد الرحمن عبد الله بن عبد اميد العمرى واشتر فبها 
کٹیر من قہیاتی ربيعة وجهینة » ورل کثیر من جنوده فى النوبة وأرض البجة . ويذ كر السعودى 
الدی زار مصر سنة ۳۲۸ ه٤٩‏ م أن ربيعة اخحلطت بالبجة فى رض امناجم وأصبحرا 
أسرة أو قبياة وأحدة . ویذ کر اشقریری ن اين طولرون ند من النربیین این آلا أحقهم 
بجیشه › رلابد آنھم جمیعا اسلمو! آو لعل كليرين منهم کانوا مسلمین قبل استخدامه هې . 

ودوت ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والوبة لاعتناق كثيرين منهما 
الاسللاخ 4 و ذلت ظلت الكثرة و فى النوبة مسيحية . زیزور بلاد النوبة فى اواثل عهد الماطمين 
ان سيم الأسوانى » ویروی الفریری عه ن الملسلمين هناك معززون وقي حالة استقرار رن 
کثیرین من لوين اعتقوا الإسلام مح تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعريية . ويذكر بن سليم 
أن المسلمين تغلغلوا! فى لأراضي السودانية حتى علوة جنوبى الخرطوم »> واستطاعوا فى القرن 
الرأبع امجرى/العاشر اليلادى أن ينوا مسجدا فى سوبا عاصمة علوة . وكات أم الخليفة 
الستنصر الفاطمى فى القرن الادى عشر المجری سودائية وبلغ اأجندون من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بعشجيع متها حمسين ألا . وأصيح للعرب من بنى ريعة~ فى المهد الفاطمى - 
مساكن على وادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحمر وما به من مناجم 
الذهب » وفى سنة ٤۷١‏ ه/۷۷١٠‏ م أعلن شيخهم دخوله فى طاعة الفاطميين فلقبه الخليفة 
الفاطمى المستنصر بلقب كتر الدولة وعُرضفة قومه بالكتوز » ولا استول الأبربيون على صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكنوز من حدود أسوان إلى بلاد النوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد إزدهر منذ المصر القاطمى بسبب احتلال حلة الصلي لفلسطين وقيام 
ملكة بيت المقدس وتحول الطريق الرئيسى لحجاج مصر والبلاد الغربية إليه . 

وفى سنة ٠۷۰‏ ه/۲۷۲٠‏ م أغار النوبيون على ميناء عيذاب ونهبوا اجره وتدلرا القاضى 
والوالى عليه من قبل مصر لعهد الظاهر بيبرس » وأغاروا على أسوان ونهبوا أسواقها » وأرسل 
بيمرس فى السنة التالية ححلة إل النربة يقودها واى قوص ٠‏ روصل إلى دنقلة وملك الربة دأود 
يفر أمأمه . وجاء إلى القاهرة أبن أحته شكنده معظلما مئه » وانتهر الفرصة بيبرس » فجهز له 
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جیشا مع يعض قواده » ومضی الجيش حتى دنقلة » ولفى داود وجماعته وخرب + وارجچ 
شکنده ر إسکندر ) ملكا على مقرة بنفوذ وقرة الجيش المصرى الملوكى مع إعلان أنه تاب 
للسلطان وعليه أن يرسل إليه نصف ما يجمعه من الضرائب والجزية على الشباب من غير 
السلمين وكانت فى واقعها ضريبة دفاع » ريذلك عد أهل مقرة السيحين أهل عة . وتوفى 
شکنده ستة ۷۵ ه/۱۲۷۷ م وتو بعده امير من البيت الاللك دون رجوع إلى السلطان 
قلاوون إلذى لف الظاهر بيبرس فارسل إلى بلاد النوية حملة قضت على املك الجديد » ونصيت 
ار لکا عل مقرة وناا لقلارون بن شروط شكندة السالفة غير ان امون م یلبث گن 
اظهر عدم إحلااصه وولا لغالاورن » فأرسل ليه حلة تأديبية بقيادة أيدمر وألى اوس وهزم 
اموت وفر إلى الجدوب وأقيم مكانه اين أحته ورأى قلارون أن يبقى معه الملوك يدر . 

ويسد عودة الجيش المصرى الملوكى اضطر سامون الك الجديد ائب تلارون وأيدمر 
إل العردة إلى ا فجهز تلاوون حلة كبيرة لازلة سامون سنة ۹۸۷ ه/۱۲۸۹ م ورصل 
الجيش دنقلة فر امون مامه متوغلا فى الجنرب » ركن الك الجديد توفي فى الطريق 4 
ق ان ته يدنقلة ملكا على مقرة > وبقيت هناك فرقة من الجيش الصرى مع امير 
ملركى . وعاد امون ثانية إلى دنقلة » وقيض على الأمير المملوكى وأرسله ورجاله إل القاهرة 
وقل الك الجديد » وأرسل إلى قلاوون متمهدا له بأداء كل الالترامات » وقيل قلاوون منه 
ذللت وتوف ر اينه لیل فاسع اموت من أداء الجرية والضرائب »> وجهر له الساطان 
خليل حلة فر آمامها من دثقلة » ونصشّب مكاته مللق جديد » وكان الأمير عيد الله برشيو 
اجا إلى القاهرة وأعسنق الاسلام ودحل فى ولاء عمد التاصر بن قلاوون › وكان من الأسرة 
النوية الالكة فرأى الناصر تعييده ابا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سنة 
۹ ه/١ ٠۳١‏ م وأرسل معه ملة لتنفيد ذلك » وبذلك إستول على صرلجان الحكم فى 
مقرة المسيحية اول ملك مسلم . وم يلبث أن نازعه اللك شيخ ربيعة اللقشب بكر الدولة › 
واستطاع القضاء عليه » ونصّب شيخ ربيعة نفسه ملكا على مقرة » ودخلت معه إلى أرض 
النوبة قيائل عربية كبرة عملت على نشر الاسلام فيها يث يأحذ المسيحيوك هناك فى التضارل › 
رلا ييقى مدهم فى نهاية القرن التاسع المجرى/الخامس عشر اليلادى إلا عدد قليل جدا . 
روتلك حسنة واضحة لاقتحام القبائل العرية لأرض النربة » وهذه الحستة رافقها توزيع أراضى 
النوبة بين القباثل العربية وقيام إمارات كئيرة صغرى فيها مأ قضى نهائيا على مملكة القرة . 

وكات ادود الشمالية لملكة علرة الواقعة جوبى ملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يقوم 
عليها سحا يسسى ملك الأبواب » ولال القرئين الثالث عشر والرايع عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين المماليلث بولائه »> وحين كال يعصى ملاك مقرة هرلاء السلاطين وير إلى الأبراب كان 
كيرا ما يقبش عليه وبرسل يه إليهم . ومن قامت فى دنقلة دولة إسلامية سنة ۷١١‏ هارا ا٣ا‏ م 
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أحذت تضعف صلات ملكة علوة بالكنيسة اليعقوية فى الاسكندرية ) إذ فطع الاتصال ينها 
فلم يعد ياتيهم م الاإسكندرية أساقفة » وأحملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائس . ورافق 
ذلك اتسار القبائل الحربية من مقرة إلى أراضى علوة وسهوها وتغلبهم عددیا على سکانها 
وامتراجهم بهم > ۽ کل ذللن سرع باهل علوة ال إوداقق الا سالام : السیحی منهم وعن کان 

لا يرال على ديت الوثى 

ول اعدٹ عن ااام في غربی السودان حتی الآن › ومر بنا فی حدیتناً عن موریتانیا 
مدى تشر دولة الرابطين بقيادة یی پکر لإلاسلام فى إفريقيا المدارية وتغلغله به إلى حوض التيجر 
وبلاد البرنو,ٍ والكانم » وكان ملوك الكانم من الطرارق اللخمين المسلمين وكانوا تجارا من قدي 
واستطاعوا أن يبسطو! سلطان دولهم الاسلامية من ميرة تشاد إلى غربى السردان وأرض 
التوبة » وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الاسلامية غربى السردان › راهم من ذلك 
الكتلة الضخمة من قبيلة زرارة البربرية المسلمة التى كانت تنرل فى إقليم فران » إذ هاجرت 
إلى إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت مها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
رعاة الشاة وسهم فى غربى السودان السالامات رخزام والجعادنة والحاميد واد كا كير »> وهاجر 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولى الأتراك اياون على بيا وكون حؤلاء العرب 
ومن صجبهم س البربر ملكة إسلامية ميكرة فی إنلیمی دارفور روادای بين سى 
۷۸ هه۱۰۸ م و ٤۹1‏ ها/۰۹۷٠‏ م وس سلاطين تلك الملكة سليمان وقد شملت 
سلطتته الکانم بجانب راداى وشطرا كيرا من دارفور »> وورث عنه هذه السلطة أببه دوتامة 
(۷ هل ۱۲۱م - ۹۲۱ ها٤‏ ۱۲۲ مم . وهذا بالاضافة إلى ما کان يمر بالسودان الغربى 
من حجاج إفريقيا لمدارية . وكل ذلاك عجل باندشار الإسلام فيه . 

وواضح من كل ما سبق أن الإاسلام انتشر فى السودان تدريجا » ويبدو أن اتتشاره فى 
غربی السودان کان أسرع من التشاره فى شرقيه وفى حوض نهر النيل السوداتى نفسه » ولم 
يندشر - ا رأينا - بالسيف ء إنما اتشر بالموعظة والكلمة الطيبة . 


۳ 


(1) 


(ج) دولة الفونج 

هى أول درلة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 

تاریخ الستطتة السنارية والادأرة السرية وکاب السودان الارسط والسردآن الغرنی الد کور سبد الجپد سابد : 
عبر القرون للد كور مكى شيكة رانظطر تاريخ السوداك قصل سقو الممالك الوبية وقيام الفونج . 


AT 


سدار على النيل الأزرق ١‏ واختافت الآراء فى أصل الفونج » فقيل إنهم من إقليم البرنر 
دمحلوا! السودان من غربيه فى القرن الغامس عشر اليلادى » وقیل هم من ألشلوك القاطنين 
فى جزر التيل الأبيض › وقيل هم من أعالى النيل الأررق من إقليم فازوغلى » وكانوا هم 
ينسبون أضسهم إلى العرب > ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذاج العباسيين لأبناء أسرتهم فى أول استيلائهم على الحكم »> وكأتهم تغلغلوا فى 
الفرار حى وصلوا! إلى منطقة ستار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية › 
وكانوا يكتبون بها وثائقهم وبدلك كارا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تلك الدولة برخ 
له بسنة ٠٠٠ ٤/ه ٩۱۰‏ م وکات يراسها ملف يسمى « عمارة دونقس » وكانت ملكة 
علوة فى سوبا قد ود ب اي عمارة دونقس مع عبد الله جاع شيخ عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلأب »> وكان يسود النطقة من التقاء النياين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا » والتقى الحليفان مع قوات ملكة علوة وانتصرا عليها انتصارًا 
حاسعا » وفرت فلوها إلى كردفان والصحارى وذابوا في سكان البلاد من المسلمين . وان 
بذلك ملكة علوة واتخذ دونقس مديبة سنار عاصمة له » وأصبح عبد الله جماع نابا له 
فى الجرء الشمالى من الدولة . وحين استولى العشمائيون على مصر مدر! حدودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنة ۹۲۷ ها٠ ٠٠١‏ م وأقاموا فيهما حاميتين . 
واستطاع عمارة دونقس أن يقتع العشمانيين بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا مبرّر لأن يخشاهم العثمائيون . 

ويخلف عمارة دونقس فى دولة الفوثج ثلاثة ملوك لا يذكر لأحدهم عمل مهم ويخلفهم 
املف د کین ودنایل سنة ٩۹۷٦‏ ه/۹۹ه؟ م وفيه يقول كاتب الشرنة : « هو من أفخر ملوك 
الفونج > رتب الدواوين أحسن ترتيب وجعل ها قرانین مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
جهة من جهاٽ لته ریسا ( ا ) معلوما وقتن لن عادته اجلون بحضرته رتبا : الأعل 
فالأعلی فی جلوسهم آمامه » ومازال ينی بعمهید درلته إلى ان توفاه الله تعالی سنة ٩۹۸۰‏ ه . 
ویتعاقې بعده ملوك لا أهمية همم ویخلفهم عدلان ودای سنة ۱۰۱۹ ه/اا٣۱‏ م ويذكر 
كاتب الشونة انه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان ليخ عجيب رئيس عرب القواسمة 
والعید لاب دور مهم فى تلك النهضة . ويبدو انه ٹار على عدلان ودای ؛ ونشبت معرکة بن 
جيحه وجيش الفونج مات فيها وانهرم جيشه وفرت أسرته من عاصمته « قری » إلى دنقله » 
وتوسط الشيخ الصاح إدريس ود الأرہاب عند عدلان ودای ناقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 
عجیب مکان بيه شيخا أو أميرا على « قرّى » وعادت إليها أسرته . 


وفى نفس السئة صمم الفونج على حلع ملكهم عدلان وولوا مكانه الماك بادى سيد القوم 
۲< 


وحلقه الللث رياط وفى عهده حدشت حرب مع البشة سنة ٠١۲۷‏ ه/۸ 1۷1 م اكتفت فيها 
البشة ہما استولت عليه من بعض الغنائم » وول بعده انه بادى أو دقن سنة 
۴٤‏ ه/٥٤۱۷‏ ۾ ويقول عنه كاتب ألشونة : « هو من ذوى الشجاعة والكرم واممم 
العالية » وقد غرا النيل الأبيض ونك بسكاته العروفين بالشلوك وغرا جبال تقلى غربى النيل 
الأبيض بحو مرحانين » وصالم ملكها على جرية سنوية جعلته تاعا لمملكة الفرنج . و 
يعاصمته سار جامعا وقصرا لدواوين الحكومة > وكات مكرما لأهل العلم > وكات يرسل بهدايا 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وحاصة من الشيخ عمر المخربى الأزهرى وفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هو اللاك العصور بادى الذى له مدائح قد جلت عن اعد والقصر 

ودام حكمه نحو حمس ولان سنة » وخحلفه اين أخيه أونسة وھ ی ت 
حدثت مجاعة » وتم لقبائل الشايقية الى كانت تثرل فى شمالى السردان بمنطقة افا استقلاها 
عن البدلأب وبالتاى عن سار » وكاتوا آهل بسالة وشجاعة » وكائت تقدمهم فى المرب 
امراة فاقت فى القروسية وفنوت الحرب نظرأوها من الرجال وكانت تسمى عديلة » وهی ألتى 
حرضت ابتھا عثمان على حلع طأعة Sh‏ و العبدلاب » وتشبت بينهما ألرب وانتصر 
عشمان ومنح ودعجيب الشايقية استقلاها . وتشطت فرنساً فى إرسأل بعثات تبشيرية إلى البشة 
ترید ان تخر جھا من مذهبها الیعقوی قبطي قى السيحية إلى مذهيها الکاٹرلیکی وباءت جميعا 
بالا فاق وحدها بل أیضا بین مسیحی سنا . وتتطور الظروف فى دولة 
الغونج » ویستولی على صولجان الك فیا بادی ابو شلوخ سنة ۱۱۳۷ ه/٤‏ 1۷۲ م وتعود 
الحبشة إلى الشخب على حدود ملكة سار » وفى سنة ۱۱۵۷ ه٤٤۱۷‏ م سار ياسوس 
إميراطور البشة على رأس جيش متجها نحو ملكة سار > وأمر بحرق القرى السودائية وقثل 
اناس وأحذ إلهم وأعامهم » وعسكر قسم كبير من الجيش البشى أمام ستار ولقيه جيشها 
وهزمه » وكان الاميراطور معسكرا مع بقية الجيش بعيةا فلما بلغته المريمة اثر السلامة وعاد 
بجیشه إل بلاده . ریقرل کائب الشونة في حديثه عن هذه ارب ونهايتها + « فرح الماك 
بادی واھ سار وونرا بنذررهم وعملوا الموالد وذغوا الذبائح وأقاموا ولائم رنشروا الرير 
وزيُوا السجد والسوق سيعة أيام وسمع سلطان الروم ز الخليفة العشمانى ) بذك ففرح بنصرة 
الإسلام والدين » . ولم اول الأحباش بعد ذلك غزو السودان ودولة الفونج . وأنحذت سياسة 
الك ٻادى تسوء سوا شديدًا وغيّر كثيرا من القوانين واستعان بأل التوبة مفضلا م فى 
الوظائف العليا على الفونج » وغضب الشعب غضبًا شديدًا » غير أنه اننظر نتيجة حملة كردفان 
نة 1١١١‏ ه۷٤1۷‏ م وتجحت الحبلة وضمت كردفان إلى دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش حلع بادى وتولية ابنه ناصر ملكا بده . 
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وأصبح ملوك الفونج ~ منذ هذا التاريخ - ألعوة فى أيدى الوزراء من امسج » وكانوا 
جماعة أو قبياد واضحا فی سنار : وان متهم الوزير الأول لبادی ايى شاوخ ثم لابه ناصر 
وهو الشبخ عمد أو لكياك » أما جماعته وهم المج فيقال إنهم من الجعلين الذين كارا 
ينزلوت شمالی قبائل العبدلاب »> ویقال بل هم من آهل النربة الذين أسكنهم اللاك بادى بر دقن 
فی ری حول سٹار وجعل ملهم جنده وحرسه الخاص . رالأصل الذى ادر منه الشيخ خمد 
أو لكيلك يرجع إلى جع » ترج من نساء الأبواب . وقد مكنته مجموعة أحواله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعُرل اللك ناصر وتولى أحوه إسماعيل » وتوفى الشيخ 
یمد بو لكيلك وتوف المشيخة بادى ود رجب › وبداً الشنافس سريعاً فى جماعة امج ؛ إِذ 
أحذ غير واحد يستعين بمجموعته أو عشیرته لیستولی على الحكم » وكرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدرلة إلى أن دخلت جیوش محمد على السودان سلة ۱۲۳۹ ه/ ۱۸۲٣‏ م 
بقيادة أنه ”ماعل کال 


٤ 
محمد على والسودان عهد إاعيل‎ 

(أ) محمد على“ والسرادان 

مرجع بحض الغريات اتی جعلت محمد على یفکر فی تح السودان إلى ما معه عن شاه 
من الاحلاص والطاعة وشدة الب > فتمنى لو أتيحت لجيشه كتيبه أو كتائب سودانية بدلا 
تمن فيه من الترك والأرتعومل والألبان . ومن أهم المغريات أن المماليك الذين اضطهدهم فى 
مصر وأرقع بهم فى ملمة القلعة المحهورة فر كليرون منهم إلى السودان وحشى أن يكرنوا 
دولة هناك تحمل السلاح ضده »فر ى أن تعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فأصدر 
قرار؛ إلى عمد بك لاظوغلى بتجهيز الحملة » فجمع جيشا من المغارية والأتراك والأرنوط 
والألبان رعربان البوادى » ورل الجيش إلى حلفا وعين محمد على إبنه الثالث إماعيل كامل 
قائدا له وعرن معه مساعدین من كيار القواد . وسار الجيش فى أرض النوهة » وطلب إلى قبائل 
الشايقية تسليم حيوهم واأسلحتهم فأبوا وقالوأ إنهم يدفعون ضريبة أو إثاوة فقط ولكن لا يدفعون 
خيوهم واسلحتهم التى تشارا جملونها . وصمم إسماعيل امل على حريبهم » وعلى الرغم من 
بسالتهم لم يستطيعوا الصمود ارصاص المدافع »> فاستسلست طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
سسس سس 
(1) انظر مخطرطة كاتب الشولة ؛ تاريخ السلطة الراقعى ء وتأريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير » 
السنارية والادارة ألخسصرية 4 والسردان عير انرون ودائرة عار الاسلاعية 
للد کرر مکی شبيکة › رعصر محمد عل لعب الرحمن 
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إلى مدينة شندى وفيها سلموا له » وطمأنهم وأخذ ئى استمالتهم حى ارتضوا أن ينضموا إل 
جيشه . وكان الماليلت قد السحيوا إلى شندى واثر عدد مهم المسليم لا“ ماعيل كال » ورت 
طائفة منهم إلى كردفان ومنها أتجهوا إلى ييا »> وم يسمع عتهم بعد ذلك خير . وطاتفة 
انجهت شرةا نحو لجاز » وانقطعت أشبارها r‏ له الشايقية وحكام دنقلة وبربر وشندى 
والجعلين . وراصلل إماعيل كامل زحغه حى نزل فى مغر أم درمان الحالية » وفيها ود عليه 
امیر البدلاب و له فی ارائل رمضان سة ۱۸۲۱/۵۱۲۳۹م رهرپ منه بعض الاس ولقیه 
أحرون أعطاهم الأمان لأنفسهم رکسام » وزحف إل الجنوب › وکان بھدی کل من لقب 
من اكام كسوة وسيغا » ولقيه ملف الفوتيح فأمنه Ey‏ سار فی الثانی عشر 
من رمضات . ودوت ریب کانت دولة ستار دولة عظيمة ادت لإلاسلام والعروبة خحدمات جليلة 
لدة ثلالة قرون ورثاهاً بعض الشعراء . 

وكان إسماعيل كاملل قائد الجيش وهو نى دنقله قد اعد حلة بقيادة محمد بك الدفردار 
لفتح کردفاك ا یٹیل حا کمها العسايم ٠‏ واتقى بجيش الدفتردار عد مديبة الأبيض ولم قتع 
شيا السيوف والراب إزاء الأسلحة اارية ؛ واسعسلمت إمارة كردفان . واستقر إسماعيل 
کامل فی سنار ء واد رسالل بالسرايا رتأتيه بالغتائم رالأسری . وزار إيراهيم باشا أحاء إسماعيل 
كامل فى ستار لع المدة معه لارسال السردايين إل أيه »> وعاد سريعًا . وفرض إسماعیل کامل 
ضرائب قفادحة على السوداتين فخضہرا غضبًا شديدا فاضطر إلى تخفيضها ا پو سحامة 
مناخ سنار فنزل واد مدنی ونی بها ثكات لاجيش ومكاتب للحكومة »> رصمم إماعيل “ 
بعد غيابه عن القأهرة مدة سنتين - إن يعود إليهاء ومر فی عودته نمر ملك شتدی والجطيين ؛ 
وطلب مده أن يقدم إليه من الأنعام والنقود ما يبلغ نحو عشرين ألف جنيه › وفن عبلع. تعر 
عنه موارده او هو مبلخ باهظ » فما E‏ 
قصب جاف حرل خيمته وأشعله وإماعيل كاملل ائم ء» فمات بالاحتاق سبة 
۹ هً/۱۸۲۳ م . وأعقبت ذلك مات التقامية اللدفتردار قل فيها آلاف غير من اروا . 
وعين محمد على لادارة السودان عمان بلك ونزل فى مكان الخرطوم الآن واتبع سياسة التشكيل 
بالسردانین وماذنبهم ؟ ولکنه کان قصیر النظر ثل الدفتردار ؛ وتوفی سریعا , وعين حمل 
على خورشید أغا حا لاقم سار » و کان عليه ان یرجح الفقة للحكرمة وأن يد إلى السردان 
من فر إلى الحبشة ماتجها وتجح فى تحفيق الغايون » واتبع فى سار سياسة عمرانية رشيدة ء 
ورأی أن تبنى الزراعة فى السودان على الرى للستديم مثل مصر رطب عماللا مھا يجچیدرن 
صتاعة السواقى وطلب عمالا أعرين لفر الترع »> واستحضر عن مصر أغراس بعض الأشجار 
الشمرة و زراعة البيلة وقصب السكر » وطلب كاشا من مصر لفحسين سلالة الضأن فى 
السودان . ورقّى خورشيد إلى رتبة اليرميران ومح لقب باشا . ويعد أثنى عشر عاما من حكمه 
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عاد إلى مصر وحزن السودانيون لعودته إذ عرفوا فيه الام العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
آلدمرية ويقول كاتب الشونة عن عودته : « تجهز بکامل ما لذيه ونرل با راکب فصعب ذل 
على إلأهالى جميعا وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع » . وخلقه امد باشا ابو ودان وکان 
عهده استمرار! لعهد حورشيد وفيه يقول كاتب الشونة : « ضبط الكومة أشد طبط من غير 
إمال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الها وزادت العمارة وكثر الخير وخحضصبت الأراضى 
ورحصت الأسعار حتى صار ردب الذرة بخمسة قروشٍ وصارت ایامه أحسن من يام سلفه » 
وإن كانت أيام سلفه أيضا نحسنة فى نفسها » . وتوفی احمد باشا بو ودان » فرای محمد على 
تفسيم السودان إلى مديريات وترجع كل مديرية رسا إل مصر » ويتعاون للديروت فى الصاح 
المستركة » وطلب إلى الحكومة العشمانية أت تضم مینائی مصوع وسواكن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . وسن ولاية أبنه إسماعيل كامل كانت ترسل له جماعات ممن يوسروت من السودايين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتيين ححطاً هذه السياسة إذ كان كئيرون منهم يموتون فى 
الطريق او فی معسكرات مصر . وائتظمت الادارة منذ ولاية خورشيد بما أذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسين الرى رالزراعة وزيادة الانتاج اليوانى وجلب 
السمال المهرة من مصر لصناعة السواقى وحفر الترع . 

وحلف عباس الأول بن طوسوك جده عمد على سنة ۱۸٤۸‏ وقى عهده إنشغت القتصليات 
فى الخرطوم » ومع أنه أغلق فى مصر بعض المدارس آمر بفتح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
رفاعة الطهطارى ناظرا ها . غير أن سعيدا حين حافه أغلق هذه المدرسة » وفى عهده أبطلت 
تجارة الرقيق السودافى نهائيا وزار السودان وأمر بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
شاا ؛ وری ان تبقی كتائب الجند فى السردان وأن لا تسلط على الناس وأن يقف جمعها 
للضرائب ٠‏ وأمر بتنطيم ادن والشوارع وتشجيع السودانين على إنشاء الحدائق فى منازمم . 


(ب) عهد امال ر ۹۸٩۴۳‏ -~ ۱۸۷۹ م ) 

کان اول ما عمله إسعاعیل تعین موسی باشا حمدی حکمدارا للسودان ویدلات أعاد للحكم 
هناك نظام ال ركرية أيام حورشيد » وأشرك العنصر السودانى فى الحكم فعين الشيخ أحمد أبو سن 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وستار وظل فى وظيفته إلى أن توفى بعد عشر سنوات 
وأظهر قدرة متازة برهنت على كفاءة السودائيين الادارية »وطالبه إسماعيل بمعاملة السكان 
يالمدل والعمل على ازدياد العمران مى السودان وتوسيع نطاق تجارته » وأنشعت فى السودان 
(ا) انظر فى السودان لعيد إسماعيل كاب السودان عبر رتاريخ الردان القديم والحديث لنعرم شقير . 
القرون كى شبيكة رعصر إسماعيل لد الرحمن الرافعى 
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زمن حکمداریة موسی مدی حمس مدارس فى عواصم المديريات : بربر والخرطوم والأبيض 
وكسلا ودنقلة . وقد أمدت هذه المدارس النظامية الادارة السودانية جاجتها من الكتاب 
والحاسبين وعمال التلغراف وأحدثت نهضة فى الثقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
علاوى القرآن ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إسماعيل بالانفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية ها . وعين إماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية فكان يجعمع عنده العلماء والأدباء للحوار والتاقشة وشاع فى 
أيامه الفغف بالعلم والأدب » وأحذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تدشر نى الوقائع 
الصرية » وأمر إسماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور وعر الغزال وحط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى حر الغرال وعين الربير السودانى مديرأً له > وساءت العلاقات بينه وبين 
الزريقات فحاريهم وانعصر عايهم ستة ۱۲۹۰ ها٤‏ ۱۸۷ م وفرّ مشايخهم إلى سلطان دارقور 
فضازله الزبير وقتل فى إحدى العارك › ودخحل الزبير عاصحته : الفاشر سنة ٠۲۹۲‏ هار ۱۸۷ م 

وضمته دارفور ان السوداك ۽ وکان ذلك سن ألزبير عملا جىلیلا , 
ما عط الأستواء فقد ارتبط مصيره بإنجليزيين أحدها مكتشف مهم هو صموئيل بيكر 
مكدشف جيرة ألبرت الاستوائية » رالانی ضابط إنجلیزی هو غوردون › وکان صموئیل بیکر 
زار مصر فی أوائل سنة ٠۲۸۰‏ ه/۱۸۹۹ م بمعية ولى عهد المملكة الاإنجليزية » فتعرف عليه 
إسماعيل واحتاره للقيام بحملة على حط الاستواء وضمه لمصر » وارتضى ذلك صموئيل بكير 
ورزر ممه عقد لدة أربح سنوات براتب سنوى يبلغ نحو عشرة لاف جنیه . وهی إحدی 
غلطات إساعيل الكبرى أن يعهد إل إجليرى بفعح منطقة حط الاسعواء ظانا انه سيخدم 
مضر » وسر صموئيل بيكر فى تفه أت يخدم بلاده بجعل منطقة عط الأستولء مستعمرة 
بريطاية لو انتطاع » ووضع نصيب عينبة تأليب السودانين على مصر والمصرين » وأتفقت 
الحملة ثمانمائة ألف من الجنيهات » ولم تدم عملية الفتح والضم کا كان مظنونا » وكل ما جنه 
مصر من الحملة طوال اربع سنوات تأسيس ثلاث عمطات هتاك فى خد وكرر وفاتیکو وفویرا 
ورفع أعلام مصرية علبها . واتتهى عقد يكر رعاد إل بلاده > ودلا من أن يعهد لمعيل إلى 
مصری أو سودانى بإتمام الفعح قدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجايزيا تعرف عليه فى السغارة 
الائجايرية بالآستالة هر غوردون الذى حدم دولته فى حروب القرم وفى الصين > فارتضاه 
إماعيل ليتمم ما بدأه صموئيل بيكر فى منطقة خط الاستواء » فنجح هناك فى تايس مجموعة 
من الحطات العسكرية » وكان سياسيا ماكرا فجذب قلوب الاس إلبه »> واضطر للدحرل فى 
متاوشات مع أوغندة والبلدان امجاورة > وأحس بالإرهاق فعاد إلى مصر مصمما على عدم 
العودة إلى السودان » غير أن إسماعیل اقنعه بزڳال مهمته » فوعده برجوعه بعد زیارته لبلاده . 
وکانت مصر استولت على سواكن ومصوع ودحلت کل النطقة الشرية فى السردات > 
¥ 


وفى سنة 1۲۸۷ ه/14¥4 م وصل المصريون إل حدود الحبشة فنشيت حرب ينهم وبين 
المحبشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل واسعولى المصريون على مرتفعات إرتريا فى سنتى 
۱ ه/ه ۱۸۷ م و ۱۲۹۲ ه/١۹۸۷‏ م ويذلك اإتسعت إبراطورية إسماعيل من البحر 
العوسط إل منطتة البحيرات فى أعالى انيل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحر 
وسواكن ومصوع وزيلع إل دارفور شرقى جيرة تشاد » ويسطت ايها على ر عدن 
وبوغاز باب اندب وعل اوغندة ووصلت حدودها 8 اط ادى ور جرفوس عليه 

واععرفت إنجلترا بسلطان مصر على الصومال . ويعرد غوردون ويلقى إعاعيل ٠‏ تة 
۲۳ ه/۱۸۷۷ م بحضور وزیره شریف باشا ویجیبه إماعیل إلى ما طابه من تعیینه حکمدارا 
عامّا على السودان وأعطاه سلطات ل تعط كمدار قبله ويترل السودان ويبدا بتفقد الشرق »› 
وفى مصوع جاءه حبر بالتمرد والعصيان فى إقليم دارفور وظل يعالج الأمور هناك فترة طويلة › 
وشك فى إخلاص السودانيين وفكر فى الاستعائة بإدجليز وأرويين وهى فكرة حاطة . وجاءه 
حبر تنازل [“ماعیل صديقه عن اکم وات ابته « توغیق » حاف ۽ فصمم عل ارال العمل ق 
السودان » إذ لن يطل متمسعا بما تاح له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المركد أن الحكم 
الصرى للسردان الشقيق أتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغلال الثروة الزراعية 
واليوائية وازدهارا فی الدجارة مح اسیا المدارس للتعليم الدنی ونشر العارف العلمية الديثة , 


حركة المهدى - خليفعه عبد الله التعايشى 


(أ) حركة“ المهدى 
الھدی هو عمد ین عبد الله ولد سن ۱۲۹۰ ه٤٤۱۸‏ م لأب کان يعمل نجارا فی بناء 
السفن بمنطقة دنقلة » وهاجر فى اليل جنوبا وثزل فى مديدة شتدى وتركها إلى قرية شمالى 
أم درمان » وتوقى . واحترف إحوة محمد مهنة أيهم › أا و يمیل بفطرته نحو الدين 
E‏ القران الكريم » وبعد حفظه له التحق بغي أو بشيوخ يعلم على 
ايديهم ألفقه والتوحيد والنحو ويتلقن العصوف . وكان إحوته بعد وناق وات رن لع 
وزغا معهم » ولزم يخا صوفياً من باع الطريقة السمانية وعنه تلن تلك الطريقة › وأحذ 
يميل إلى النساك والعزلة » واعترل سنة ٠۴۸١‏ ه/ ۱۸۷١‏ م فى جريرة يا فى النيل الأبيض 
)١(‏ انظر فى تالك الطركة كتابى السودان عبر القرون ٠‏ عهد الاحتلال لعب الرحن الرافمى ودائرة للعارف 
رالردات فى قر للد كتور سكي شيكة وتاريخ السوداك الاسلاعية . 
القديم والحديث لعوم شغير ومصر والسودان فى آوأئل 


“YA 


وانصرف فی کھضف بھا عل شاطىء النهر لسك والعيادة › راعتلف مع شيخه الصوفى فى الشيخ 
عمد شریف اذ وجده يفل في خمان آحد ائه بصور من الهو نم يستسيغها تصوفه ء وٹ 
عن شيخ آخر من أصحاب طريقته السمائية جدد عليه العهد . وکانت اسرته تقذ کر انها من 
سلالة الرسول به فأحذ يكاتب مشایخ الطرق وبعض العلماء سرا به المهدئ العظر إلذى 
بشر به الرسول » وأعلن لحم أن الله حصت بذلك لنصرة الإسلام وأن التصر سيلازمه > وأخذ 
مریدوه من السوداتيين عکاثرون ويشتفون جرع ولا إتسعت دعوته أرسلت ليه إليكومة قوة 
إلى جريرة يا فاستطا ع بمن معه من الدرفويش أن يقهرها ورأى الهدى أن يخرج من تلك 
الجريرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة اتی سترسفها اللحكومة 
راتجه إلى منطفة تقلى فى كردفان ونزل فى جيل قدير واستقر به > ووجه إليه مدير فاشودة 
قوة ة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه المزيمة لقوات الحكومة طلب رعرف باشا حا السودان 
إمدادات عسكرية من مصر وکان العراييون يسيطرون على الوزارة »> فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمی > وقبل وصوله تالف جيش بقيادة يوسف باشا الخلالى ازل الهدى سنة 
AAT 14۹۹‏ م فی مستقره بجبل قدیر ار وهرم هذا الجیش شل السملين السايقين له › 
وکسبه هذا النصر أتصارا كتثيرين > وثار کیرون معه فى الجزيرة ولكن الحكرمة أحمدت 
ٹوراتهم وأعاد إلى الجريرة عبد القادر باشا حلم أامدوء . وئ ستة ۱۳۰١‏ ھ۱۸4۳ م 
هاجم مدية لاض واستولی علیها واتخذها مقرا له » وجاوه مريدون كليرون من اناه السودان 
يریدون رؤية « ول إل 
وکان الانجليز قد احتلوا مصر فارسلت حکومة الاحتلال عضرة آلاف جندى بقيادة هکس 
باشا الانجليزى وهاجمت الهدۍ فى الأبيض و يدت إادة تامة » وغنم الأنصار ا أتباع المهدى 
ئم كليرة « وأحذت الوغود تمد سن جميم ناء السودان ليايعة الهدى وأحذ النساء فى 
ُ وفی اعمان من احتطاب وغيره يغنين بالهدى ومناقيه »> واضطربت الحكومتان المصرية 
والانجليرية ورای الانجليز جلاء الصريين عن الخرطوم . رفى دیسىبر سنة 1۸۸۳ للميلاد 
استسلم للمهدى الضابط النمسارى سلاتين باشا حا دارفور باسم الحكوعة المصرية بعد أن 
ظل یازل أتباعه سنة كاملة دون جدوى . وعادت إنجلترا للضغط على مصر يالجلاء عن 
السودان وأصرٌ شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان › واستقال فی أوائل يتاير سنة 1۸۸4 
ونحلشه نوبار باشا »> ورات الحكومة فى إنجاترا ن غوردون هو الذى يمكنه إنقاذ الموقض 
وجلا الجبود الصريين عن السودان »> فقيل الهمة ظاا انه يتمتح بشخصية شعبية فى السودان 
ونسی انه إغضب کلیرین منهم لمكافحته تبجارة الرقيق › ول يكن يتصور مدى الحماسة الدينية 
إلتى أشعلها المهدى فى نفرس السرداتيين > ووصل الخرطوم فى فبراير سنة 1۸۸4 وأرسل 
ترا إلى المهدی حطابا يعینه فيه ملكا على كردفان واعلن فيه انه يسح تجارة الرقيق » وأجابه 
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الهدى طاليا مه الاستسلام رائدحرل فى الاسلام بیدما کان هو يفکر فى منح السودان استقلالا 
ذاتيا تحت نفوذ الحكم الانجليزى > ودا أنه من غير الممكن الاتفاق بين الرجلين » ونشہت 
منارشات فى الشرق عطلت الطريق إلى ميتاء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجلتر! حلة 
بقيادة جراهام لر يكتب ها اللجاح »> وسقطت مدينة برير فى أيدى الأنصار أو المهدين › 
وأرسلت إنجاتر! حلة بقيادة ولسلى وتجمحت قوة مصرية إنجليرية فى أسوان وحافا وأحذت 
رها اتی ایل بوعزست: عض قرات الیدۍ فی اراک اامانبة ‏ وانید الپدی ب جرد 
للاستيلاء على الخرطوم »> وشاعره الشيخ محمد عمر البنا يدشده قصيدته : 
الحرب صب واللقاءُ بات ولوت فى شأن لاله ياء 

وتجمع اتباعه جنوبي طابية م درمان فی وار أكتوبر سنة ۱۸۸4 للميلاد و يسرع 
آلیدی فی تتح الخرطوم ررأی حصارها حتى تستسلم حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن اخملة 
الصرية الانجليزية وصلت التمة فأمر بالمجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصوها »> ودحلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على النيل الأبيض وفتكوا 
باخامية › وغتل غوردون فی قصره . ودان للمهدی E‏ وانتقل بمعسکره 
إل أم درمان وأذعنت له دنقلة وأحذت الاميات المصرية تستسلم وأعان الانجليز إحلاء السودان 
من جنودهم 2 ؤافى اليوم الرابحج من رمضان سنة ٠۳٠۰۲‏ ها الان و يوئية سنة 
\AAe‏ ۾ ين اُصایت آلهدی ہی التیفوس ولم تمهله إِذ توفی بعد اسبوع . وأئرت له تعاليم 
من شأنها أن تجعل لدعوته اسسا واضحة ستحدث عها فى القصل القيل واثرت عنه بعض 
مواعظ مثل قوله : « إذا دخلتم فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والابتهال والاتكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائك » . 
رب) عبد الله التعايشى“ خليفة المهدى 

استخلف المهدى - وهو سضر - عبد الله التعايشى يده الى فى دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمان : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى »› وكان قد هاجر إلى المهدى بكرا وهو 

لا بزال فى جريرة أا وبايعه » وأحذ الهدى يعمد عليه فى الادارة رالسفيذ > فطبیعی أن یعهد 
إليه بخللافه »> وکال عماده على آهل الخرب ونحاصة على قبيلعه اليقارة الذين تقلهم ف م درماك › 
ومهم و الجعليئن an‏ وت العسكرية . وجعل فى اول الأمر شتوك الحکم والادارة ف 
آیدی اسرة المهدى وسم الأشراف »> وتدب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين الداس 
() انظر فی المایٹی رخلاقه للمهدی یاب السودانن ‏ رتاريخ السودان القديم رالحديث لتعوم شقير صر 
عبر القروت والسوداب لى قرفن للد كور مكى شبيكة رالسودان فى أرائل عهد الالال لعبد الرحن ع الراقعي . 
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بموجب الكتاب والسنة »> وقسم السودان إلى عمالات أو أقاليم » وجعل على كل عمالة أر 
إقليم حاکا » يسيطر على الجيش والادارة ومع کل حاکې عدد من الوظفین يساعدونه فى اعمال 

إلادارية »> واستحالت العاصمة ام درمان من معسكر إلى مدية كبيرة . 
وكانت مصر قد استردت حاميتها من ميناء مصوع فاحتلها الايطاليون واححلوا أيضا إريريا 
سنا ۱۳۰۲ ه۱۸۸ م وأسرع التعايشى وعين على مديبة القلابات عاملا تاوش الأحياش 
رل فى إحدى العارك > ويرسل إليها قائده أبا عنجة على رأس جيش كير يتألف من نحو ستين 
آلف جندى لقتال البشة ۽ ولقيه جيش حبشى بقيادة الرأس عدار وسّى الأحباش بهزيمة قأاصمة > 
وتقدم الهديون إلى ندر ر( غوندار ) عاصمة الحبشة حينذاك وأحرقوها . ومنف سنة 
۳۳ ه/۱۸۸1 م أصبح جر الغزال دون سحام يشرف على شغرته » وبالئل حديرية خط 
الاستواء وکانت سقطت فی ایدی أتباع المهدى سنة ٠۳۰١‏ ه/۱۸۸۸ م وضمها الانجلير إلى 
مستعمرتهم أوغنده . وصمم يوحنا إمبرطور المبشة سنة ۱۸۸۹٩‏ للميلاد على أن يغسل عن 
جیشه غار هريمة سنة ۱۸۸٩‏ فحشد جيشه جميعه وتقدم به إلى القلابات رب الهدين أو 
الأنصار > والتقوا به ودارت الدوائر عل جيشه وجرح فى العركة جرحا ميتا وانسحب جيشه 
روراءه الأنصار يقتلون ويأسرون ريستولون على غائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسه » وهر نصر رفع الروح الربية والمعتوية فى الأنصار إلى الذروة . 
رصمم التعايشى على غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجليزى وأعدٌ لذلك فى نفس 
السدة جيشا بقيادة عبد الرحمن النجومى » وهو من الجعليين »> وسار إلى الشمال معجها إل 
أسوان ومصر ولكن حامية وإدى حلفا أنرلت بجيشه نحسائر فادحة » وزادتها فداحة وجسامة 
معركة توشكى بعدها يث قضى على الجيش السودفى قضاء نهائيا . وفى السنة نفسهاً 
اشرت فى السودان مجاعة كبيرة > ركان التعايشى شاطا بالأعداء من كل جانب فلم يستطع 
تموين البلاد من الخارج . وف سنة ٠۳١۷‏ هاه ۱۸۹ م أخحضع العايشى قبائل الشلوك أشجع 
القبائل السودانية الزنجية فى الجرب ودخلت عاصمتهاً فاشودة فى طاعته » وكان ذللث تعويضا 
له عن خسائره فى الشمال وفى المجاعة . وإاستطاعت قوة مصرية فى سنة 1۳١۸‏ ه/ا1۸۹ م 
أن تهزم علمان دقنة قاثد التعايشى بالقرب من مدينة طوكر جنوبى سواكن واستردتها . وفى 
سنة ۱۳١١‏ رع ۸۹ م استولٰ الايطاليون على مدينة كسلا السودائية بالقرب من حدود 
إريتريا . ونشيت حرب ين إيطاليا مالكة مصوع وكسلا وبين البشة فى عهد إمبراطورها 
الجديد ليل سنة ۱۸۹١‏ للميلاد وأنرل الأحباش بالايطالين هزيمة ساحقة فى غرة مارس 
سنة ۱۸۹١‏ عند مدينة عدوة > وبذلك فضى على ما كان يتهدد أباع التعايشى من خطر 
الطلیان . غير أن عطرا أعطم أذ يبدو فی الأئق » فقد رڙی إنشاء خط حديدى من وادى 
حلفا إلى مدينة أبى حمد بين الشلالين الراب والغاسس يمكن اسعغلاله فى نقل الجيوش سنة 
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۳ ه/١۱۸۹‏ م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش المصرى أو بعبارة أحرى قائده العام 
كتشنر لاعداد جيش لفعح السودان » ومر الجيش بوادى حلفا » وإاسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى ى حد فى أغسطس سنة 1۸۹۷ للميلاد > وفى هذه إالسنة 
استولى الجيش الصرى كسلا ورفع هناك العلم المصرى › وتقدم كتشنر بالجيش وانتصر 
فی معرکة عند عطبرة فی آبریل سنة ۱۸۹۸ للمیلاد »> ونضی فی زحفه حتی ام درمان ونشبت 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمير دارت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن مى به »> وظل أشهرا! يعد العدة للقاء كتشنر ثانية ورفع كتشر العلمين امصرى 
والأئجليرى على سراى الحكم فى الخرطوم ودارت مرقعة بين التعايشى وبين بعض متعقبيه من 
جد کتشنر فی نوفمبر سئة 1۸۹۸ وتوفى . وہموته دانت ألبلاد للجيش الفاأتح . 
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الحكم الشائى المصرى الانجليزى قى السودان 

رانا كتشتر بمجرد دحوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين للصرى والانجليزى » 
وکان کرومر المندوب السامى البريظانى قد استطاع إن يقنع وار باشا فى ناير سنة ٠۸۹٩‏ 
للميلاد بوقيعه على وثيغة الحكم الشنائى المصرى الانجليزى للسودان » وعيدت الوثيقة 
العرض ۲۲ شمالا حدا فاصلا يرن مصر والسودان » وأن يرفع العلمان المصرى روالانجليرى 
على جميع دور الحكومة وأن تكون ألادارتان الحسكرية والدنية بيد موظض قرشحه الحكومة 
البريطائية ويعينه حديوى مصر » ويلقب بحام عموم السودان ولدشوراته حكم ألقائون ولا يسمح 
لمشيل قصل فى السودان إلا بمرافقة ة الحكومة البريطائية › ولا تمعد سلطة الحا المختلطة إلى 
ای جزء فى السودان . وواضح أن الحا العام يكوت إنجليزيا وترشحه إالحكومة إلانجايزية › 
ومح سلطات کبيرة تجعله حاکا مستقلا . ورأى كرومر أن تكون مناصب المديرنن والمفتشين 
للانجلير » أما الصريون غلهم إدارة الرأكز والأموريات . وربما كانت الحسئة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعين كتشنر أول حام عام للسودان وقد 
جمع من السودائيين تبرعات لانشاء مدرسة ثائوية تسمى كلية ذكرى غوردون » ولغت 
التبرعات مائة ألف جيه . وافتحت المدرسة سنة ۱۹٠١‏ وأنششت فيها أقسام متخصصة : 
للشريعة الاسلامية تخریج E i‏ للمهندسين وقسم للمعلمين »> وظلت مصر 

تعين السردان ماليا حتى سنة ٠۹١٤‏ ووؤضعت نظم للشون الالية والشعون الادارية ولتعليم 
e ea‏ شيكة ٠‏ رالسودان أوائل عهد الاحلال للرافعى ردائرة العارف 
وتاريخ السودان القديم الحديث لنعوم شقير ورأجع فى الاسلامبة . 
أستعادة السودان واتفافية يتايز سنة 1۸۹4 كتاب مسر 
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والقضاء والمصاح الحكومية . وترك كتشنر السودات فى ديسمبر سنة 1۸۹4 رخحلفه ويدجت 
اکا عاما للسردان حى سبة ٠۳۳١‏ ه/١‏ ا۱۹ م » وأنشىء ~ حسب الاتفاقية التائية -- 
مجلس سنة ۱۹١١‏ باسم مجلس الحا العام . وعنى الحكم الشائى يالواصلات والبرق 
اللغراف ) ومُدّت سكة حديد من رادى حلفا إلى الخرطوم وأضيف خط إلى سار والأبيض 
وحط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحر وأنهىء خط ملاحة تهزى من الخرطوم إلى 
بحر الغزال »> ووضعت مشروعات رى كثيرة بعد الدراسة > متها مشروع الجزيرة المشهور 
وجرت زراعة القطن ونجحت نجاحا كبيرا »> وأسست مدارس أرلية فى المدن الكرى › 
رأنشفت ررش صناعية » وكان يقوم بالعليم فی هذه الدارس معلمرت مصریون أكفاء »> وأنشعغت 
مدارس لمخريج المعلمين . 

وقاست بعض ثورات علية فى الحرب العظمى وسرعان ما كانت تخمد > وبامال ما حدث 
من يعض اللورات فى جال النربة . وتضطرب العلاقة ين على ديار سلطان دارفور والحكومة 
وحمل السلاح د الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سبة ۱۹٠1١‏ رتضم دارفور إلى السردان 
نھائیا ویمبح تاريخها جزءا من تاريخ السودان . ومع النورة المصرية سنة ۱۹۱۹ نشط الرعى 
القوسی فى السودان للمطالبة بعقرقه ثم كان مقتل السير لى ستاك حاتم السودان وسر دار الجيش 
الملصرى سنة ۱۳٤۲‏ ه/٤‏ ۱۹۲ م وخرج الجيش الصرى - بضغط الانجليز ~ من السودان 
فاندلعت هاالد تورة وطنية ضخمة تعد - حى بده العصر الحديث فى السردان الشقيق . 


rr 


الان 
المجتسع السوداني القافة 
4 
المجعمع“ السوداتى 


رأيتا فى الفصل الاضى كيف أن الاسلام أذ يتشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة ة التى تزلت فى حوض اليل جنوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البجة واستخرق 
ذلك قروتا دحل فيها هل التوبة فى الدين اليف وقاست في دنقلة سنة ۷١١‏ هر١٠٣١‏ م 
اول دولة إسلامية وأحذت صلة ملكة علوة جنوبى دنقاة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
تعضاءل وأنحذ اهلها پعتنقون الاسلام > واکان اتشاره فی غربى السوداك سرع بفضل کٹرة 
من زله من قبيلة زوارة البربرية وعرب العاوية رعاة الشاة وأيضا بفضل تجار البرنو والكاتم ء 
وتکونت سریعا فی دارفور ووادای ملكة إسلامية أواحر القرن الخامس المحجرى . 


ومذ الاسلام يتشر تدريجا فى ملكة علوة وفى جبال الوبة وعلى شاطىء اليل الأبيض 
وفی جنوبى السوباط وصر الغرال > ولا نصل أف القرن العاشر اهجری ۽ حتی ٤‏ يصبيح السودان 
بلد! إسلاميا وإن طلت به بعش الجيوب المسيحية والوثنية › وتتاسس سسنة n‏ 
دولة الفونج الاسلامية فى مدينة سار على النيل الأزرق وتشر سلطانها على اليل الأبيض وعلى 
الجزيرة بيده وبين اليل الازرق وعلى ملكة تقلى فى جال النوبة . 
(أ) نزعة صوفية عامة 
باائها وکان أول من حاول نشره فى ديارها الشيخ تاج الدين البهارى البخدادى وكان قد 
تعرف عليه بعض حجاج السودان في اء حجه » وأقتعه بالذهاب معه إل ستار ونشر طريقته 
الصوفية بها »> ركان من آتباع الطريغة القادرية لعبد القادر الجيلاتى السيتى نسبا الحوفى ببخداد 
)١(‏ انطر فى الجيمع السوداني كاب الطقات لود محمد فوزیى مصطغى عيد الرمن رتاريخ السودان القديم 
ضيف الله وتاريخ ألفافة إالعربية فى السودان للد كتور والحديث لنعوم شقير رالتربية فى السودات عبد العرير 
عبد المجيد عاندين ركتاب اللقافة الحربية وأثرها فى عبد المجيد والسوداك عبر القرون للد كترر مكى شييكة 
تماسكف الوحدة الفوية فى السودان العاصر للد كور ومسشوراث للهدی 


i: 


سبة ۰٦۱‏ هه٠٠٠‏ م وله كتابان مطبوعان ها سر الأسرار والخية لطالبى الق »> وطريفته 
إحدى طريقتين صوفيتين سنيتين والثانية الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد الرفاعى النوفى سنة 
۷۸ ه۱۱۸۲ م اشاعتهما بخداد فی العام العریی » ویقول این تغری بردی عن الجیلائی 
إنه « أحد المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق رالغرب » . 

ونرل السيخ تاج الدين اليهارى البغدادى مدينة سثار حوالى سنة ٠٥٣‏ هه٤٠٠‏ م رأحذ 
يدعو للطريقة الجيلانية » وحظيت دعرته تجاح کبیر فی دولة الفرنج وبخأصة فی اررض 
الجريرة اتی آقام بها سبع نوات › وجا السودانیوت من کل بکان لينظمهم فى سلات أثطريقة 
القادرية » وأخحذ العهد على كتيرين من اهم محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إتلیم سر کی ین واد مدنى والقضارف والشيخ عجيب الأنجلك جد البدلاب رعبر الله دفع 
اله الع ركى جد الع ركيين وبان النقا الضرير جد اليعقوباب ويقال إن الشیخ البہاری قلده شعار 
الرياسة بعده فى دولة الفونج . وعولاء الأربعة سیطروا! على السلطة الروحية رورثرها أيتاءهم ء 
وارتعل الشيخ البهاری إلى تقل وأدحل ف فى الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ مد ولد الترابى 
مع جماعته . وتفرعت عن هذه الطريقة فى أوانحر دولة أأفونج الطريقة السمائية على يد الشيخ 
امد الطيب ود البشیر المتوفی سنة ٠۱۲۳۹‏ هأ/٣۱۸۲‏ م . وكل هولاء وذرياتهم ظلوا قائمين 
على الطريقة القادرية ناشرين ها ومسيطرين على السلطة الروحية فى السودان إلى البوم . 


ویجانب الطريقة القادرية الصرفية عرف السودان فى دولة الفونج رة الشأذلية الصوفية 
ویدو ن ر بهذه الطريقة تسبق زميا قيام دولة الفونج . قد نوله أسحد أتباعها العأربة س 
وهو د اوا دنانة زوج بست الشيخ محمد بن سليمان الجزولى مؤلف دلائل الخيرات ودأعية 
الطريقة الشاذلية فى لغرب منذ سلة ۸٤4‏ هره ٤٤ا‏ م . وسعروف أن يا الحسن الشافل 
موسس هذه الطريقة ترل مصر ودعا إلى طريقته وتيعه حلق كثير › زتوفی سنه 10 ھ/ ۱٣٣۸‏ م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ حوجلى عبد الرهمن الحسى العرفى سدة ۱۱۱١‏ ه/٣٤۱۷‏ م واشتهر بعده 
بالدعوة ها الشيخح مد امجذوب الحوفی سنة ٠١۱۹۰‏ ه/ا ۱۷۷ م وكان قد زار مصر والحجاز 
واس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالل الخرطرم وحميت طريقته باسم طريقة الجاذيب > 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تقوم على التمسك بالكتاب والسنة والشريعة الحمدية بجالب 
السات والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصرفى » وهاجم الشاذلى بشدة حياة الخانقاهات 

والتسول الى كان يعيشها الدراريش الرْحّل . وبجانب هاتين الطريقتين كان بعض السودايين 
يأنحذون طریقتهم الصو فية عن حجازیین فی ناء حجهم أو عن مصریین فی اء دراستهم 
بالأزهر وأحیانا عن بعض آهل تمبکتو کا حدث لاشيخ خوجلى عبد الرحمن الشاذلى الم ذكور 
e‏ 


افا » وقد جمع ين التصوف وعلم الكلام والفقه » أا التصوف فأحذه عن الشيخ أحمد 
اتميكتاوى نسية إلى تمبكنو على النيجر الأوسمل > وأتحذ علم الكلام عن الشيخ آرپاب الخشن › 
والفقه على الشيخ الزین بن صغیرون . وکان يلبث اللياب القاحرة ء وعلى رأسه الطريوش 
الأحمر » وعم بالشيشان الفاعحرة > ويجخر بالعود المندى و ویجعل الزباد المجشی فی 
سلیته وتیابه » ویول إنه یقتدی فى ذلك بشخ طریقته ای الجسن الشافلى إظهار! أتعمة الله > 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجبب وللرقعات فقال : ثيابى تقول للخل : أا غبية 
عنكم » وثيابهم تقول هم انا مفتقرة يكم . 

وعمت فی زمن دولة الفونج ( ٩۱۰‏ ه٤٠١٠‏ م = ۸٣ ٠اه ۱۲۳١‏ م ) التزعة 
الصرفية كل أغاء السودان » وح ما لاحظه الد كتور عبد العزيز عبد المجيد فى كتابه : « التربية 

فى السوداك » من أن هذه البرعة كانت تعم حيشذ ألياة الديية فى العام الاسلامی وها 
« سيطرت على عقائد الناس وتفكيرهم وامترجت بالدراسات الإسلامية »> وصار من العلماء 
من يعتقد أن عالم الظاحر لايد له من علم الياطن بل إن متهم من اعتبر أن عل الياطن هو العلم 
احتياى »وجا یدل على ذلا بوضوح ما يذكره ود ضيف الله عن الشيخ عبد الله الع ر کی فإنه 
بع ن تفقه عل الخ عيد الرسهن بن جابر ذمب إلى غابة الملالية وشرع فی التدریس وذاع 
صیته » وقدم فی یامه الشج تاج الدین البهارى فحاول ن يدحله فى طريتته القادرية الصوفية › 
فامع » وحين رأى ما لأتباع الشيخ من مكائة تحركت فى تفه الرغبة فى أن ينضم ل 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسافر إليه وأحد عنه الطريى . 
فلك أن نجد الشيخ المسلمى الصغير بعد أن قرأ مخصر حليل فى الفقه الالكى وتفقه في 
الدین رأى أن مره لا تتکامل ! !> إذا دحل فى طريقة صوفية فذهب إل الشيخ دفع الله الع ر کی 
وقال له : د علمی ما نفعنی »› آتیتکم راغیا مدد ج شلک فی الطریق وأدحله خلوة سبعة 
ایام » ونحرج متها « صوفیا » كاملا . ویذ کر ود ضیف اللہ أيضا عن الشيخ ای القاسم الودیاناى 
اه تفقه على الشيخ صغيرون » وسلك ريق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما 2 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد البتوفرى من أنه رحل إلى مصر ليقراً عى علماتها مختصر 
خليل » وبعد عودته إلى السودان صحب فى الفصوف الشيخ إدريس ود الأرباب . e‏ ود 
ضیف الله فی طبقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إته جمع يبن الفقه والتصوف . 

وار ي شأن الطرق الصوفبة وأصحابها فى : نظر هل السودان وجعلهم يفون حوهم 
التفافا لم ينله أحد من الفقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية أنهم رأوهم لا یعملون حسابا لذوی 
السلطان » إذ كانوا لا يأحذرن رواتب منهم » )ا رأرهم يتفائوك فى نيدمة اتباعهم وخحاصة 
فی يام الضيق والعسر الشديد - ويعرض عايتاً ود ضیف الله فی كتلبه الطبقات صورا متعددة 
۳ 


توضح مدی ما کان ینهض به الشیخ الصونى لأتباعه سين مدت مجاعة كمجاعة نجيع أم لحم 
نة ٠٠۹۵‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م قإت شيوخ الصوفية فتسوا حيعذ لأتباعهم خلواتهم وتدموا هم فيها 
العام » وكا بعضهم يظل يقدم هذ! الطعام حتى فى سنوات الخصب مل الشيخ ود حسونه » 
ويقول عنه ود ضيف الله » إته كان يعبى بالفقراء ( أتباع التصوفة ) فى الخلوات فيع لكل 
حلوة من خلواته شاتین فی کل يوم » وكان عدد خلواته إحدى عشرة وقيل بل ثلاث عشرة . 

ورأى أهل السودان أن هؤلاء الشيوخ لا يهابون ذورى السلطان » وإذا كان لأحد منهم 
شيعا عند حاک طلب إلى شیخه الصوفی ان يقضیه له ویلیی طلبه وسرعان ما يقضیه له الاک » 
ومن ذلك أن الشيخ حد المجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مديدة الدامر إشتهر بأنه كثير 
الشفاعة لأتباعه عند أللرك والسلاطين وكانوا لا يردون له شفاعة . وكان كير من الحكام 
بهابون هرلاء الشيوخ هيية شديدة » وبلغ الشيخ خحوجلى من لليبة فى نفوسهم مبلغا كيرا » 
حى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسو! جحضرته كانوا كالاأطغال من هيبته » لذلك كانوا 
لا يعصون له ولأمثاله طلبا . ويذكر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دحل ستار مقر املك 
للشفاعة فى مصالح أتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر بن سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مدينة بربر وعيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيائة 
للوافدين . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السودان بالتصوفة › إذ كانو! يدافعون عن حقوقهم 
ويردون الظلم عنهم ويششعون هم ویخیثرنهم کلما ألمت بهم كارثة ويفتحوك حلواتهم لايواء 
الضعفاء منهم وإطعامهم . لذلك تعلق أهل السودان بهم وأذرا يدخلون آفواجا فى دعرة كل 
شيخ وطریقخه وانتهاج ما مر په 2 العبادة وأتقوى . وکان غلب ن یختأر الشيخ قرية يجعلها 
مرکزا لدعوته ونی فیها مسجدا وحلواته › وما يلبث أن يلف به كثير من الأتباع » ويأتيه 
الاس من القرى المجاورة » ا حدث فى قرية العيلفوك جنوبى الخرطو فقد سس بها الج 
إدریس ود الأرباب مركز دعوته الصوفية » وتواقد عليه التاس ھن کل فج سودانی ۰ واشيخحت 
بعد قلیل بلدة كبيرة متسعة الرقعة أهلة بالسکان ممن جاءرا باون عله الطريقة القادرية . 
ون ذلك ما حدث لقرية ادامر حين اتخذها ا جمد لتر مركر! لدعوته الشاذلية 
فق وفد إليه الاس من داأرغور وكردغان وجمیم اء السودان › لیاخحذرا عله تعالیم طریقته . 
را ر ود ضیف الله فی کابه الطبقات ليقول لنا إن هذا الشيخ أو ذاك شت إليه 
الرجال وضربت إليه باط الابل . ويذ كرون عن حلقة اخ رباب الخشن نها كانت تشعمل 
على ألف طالب من الفوئج إلى البرنو غربا . وأسهم بعض الشاي فى توسيع دائرة جماعانهم 
الصرفة ثل مئل الشيخ عبد الله ا لحلسقى إذ یذ کر ود ضیف الله عنه انه کان يقل بین ۾ ابو حراز » 
FY‏ 


“ 


وإقليم الحاكا فى شرقى السودان » وحظى عند العرب والفوئج . وكان الشيخ ابو سرور الفضلل 
یتخذ م رکز دعوته فى اللفاية شمالى اروم مدرسا العقائد فى حلواقه »> م تقل إل دأرفور 
فی اقصی ألشرب ویدرس فيها لطلابه أو مریدیه ئم لا یابٹ ان پھاجر لی دار صلیح , 


ویذ كرون عن الشيخ العبید أنه کان یحخذ قریتین مکزا لدعوته » وفیهما بی مسجدین 
وخلواتهما وها : النخيرة وأم ضبان »> وكان يقيم فى الأولى فصلى الخريف والشتاء ثم ينتقل 
إل آم ضبان وظل على هذه الال إحدى وعشرين سنة . وكان للشيخ عيد الرحمن بن جابر 
اة مساجد : مسجد فی دار الشأيقية ومسجد في کورتی ومسجد فی الدفار » و كان يقر یء 
فى كل مسجد أربعة شهور . وقد يرحل الشيخ بأهله وین ریدو ان حرطت إلى موطن اخر 
لٹ دعوته الصوفية فيه » )ا صنع الشيخ محمد بن دفع الله فى رحيله باحله من أبيض ديرى 
شای الخرطوم إلى غاية رفاعة فى وسط إقليم الجزيرة > واقام بين عرب رفاعة سبع عشرة 


تاه ,. 


(ب) المرأة ومكاتتها فى التصوف 

لم عرض - حى إلآن - للمراة السودانية وصلتها بالتصوف › وكان ها غير قليل من 
الكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفرنج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بدت سام كانت 
وأسحة اي و کان عبید ها تجار اند والریف . وکات النساء فى غربی السودان یشار کن ال رجا 
فی جمیع أحواهم ماقا ارو »> وبالئل فى قبيلة الرياطاب إذ كانت رأة غیھاً تنوب عن 
الرجلل فى التحزية » وكان ها نفوذ واضح فى حفلات تنصيب اللوك بغربى السودان . ويدل 
بصفة عامة على ما كان للمرأة من سيادة قى الأسرة استمرار اتتظام الاتساب إليها فابنها يتسب 
إلى حاله يقول المقريرى عن البجة شرقى السودان إتهم يورثون ابن البست وابن الأحت دون 
ولد الصلب > وكان يفضتل فى النوبة أبن الأحت على الابن فى ورائة اللاك › وتأتر بهم فى 
ذلك عرب جهيدة حین احتلطوا بهم »> وکان ذلك شاعا فی بعض جهات دارفور وکردنان › 
وهو يقية فى السودان من طور سيادة الرأة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الياة الانسائية 
عرض للخطر لقيامه بصيد !يانات الوحشية وبالحرب وكانت هى السعولة عن الأولاد < 
وقد بطل ااسلام ت الأمومة ودعا إلى الأحذ ينظام الأبوة فى الانعساب واليراث قائلا : 
ادعوهم لابائهم هر أقسط عند اش . 

ولعل فی ذلك کله ما یدل علی ما کانت تحظی به الرأة فی عهد ال نج من ممكانة أجتماعية ٠‏ 
ولذللف کان طيعيا أن تحضر دروس العلماء وحلقات الشيوخ » ويدل على عتايتها بذلاث عناية 
کبیرة ما ذکره N mas‏ 
وأحذ عليهن العهد واصبحن من أتباعه كن أكثر من الرجال أضعافا مضاععة »> وأكترهن 
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فزارة » وهى قائل كتيرة كانت تتمى إلى جهيدة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن للرأة 
السوداتية شا ركت بقوة فى اتشار التصوف فى البلاد ؛ وکاتت حضر حلقات ال كر الصوفی » 
وکلیرا ما الت تقوم رأة - ¥ يقول ود ضیف الله س قحنشت والرجال يذ كرون E‏ عل 
إشادها وصوتها » والنساء من لها وقوف يستمعن إلبها وينظرن إلى أزواجهن رأقاربهن › 
وقد يدشد رجل والنساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
رج العصوف والريية الخلقية والديية 

کان لکل 8 صوفية « ورد » يروه اتباعها صباحا وخا مچالس ذکر يجتمع له أتباعها 
على الأقل ليلة كل أسبوع . ويذكر الرجال الله فى صفين ممقابلين ومىشد أو مدشدة يدشدان 
شمارا ر الذكر حاسة . وكان الشيخ ياأحذ على من يریدون الانتماء إلى طرينته عهدا عل 
ن يقوموا باداء فرأئض الاسلام ونوافله وعبادة اله والتمسلث بتعاليم تابه وسنة رسوله ومراقيته 

فى السر والعلن ومجاهدة الشس ودضعها إلى الفضيلة والعمل على كلل حير . ويذلك كان 
التصوفب نوعا من التربية الخلقية الثلل فضلا عن التربية الديية زو بعض الشيوخ حين پال 
العهد على التابح أو الريد الجديد يفصل له الهج الذی ینبغی ان يتقید به رلا يدل عن ای 
وأجب فيه ›» ويعرض ود ضیف الله تفصیاد نهج العهد الذی کان يلرم به جمد ود مریم اښاعه 
ومریدیه يقول ؛ 


« کان یمر کل من تاه وتاب على يديه ان پصحح توبته بشروعلها ؛ وهی الندم على ما فات 
من تضييع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام والركاة وغيرها مع الاخلاص لله تعالى قيما يفل 
وترك الرياء والرنا والكبر والحسد والغيبة واللميمة والحجب »> ولا يسعى بقدميه فيما لا عل 
له » ولا پسمع بسمعه ما لا جل له » وینهاه عن مخالماة الخلق التتصيين وأكل طعامهم وأكل 
طعام المستغرتين للذم . ويقول إن ذلك هو السنة التى سنها رسول الله ته . ركان یمر کل 
من تاب على یدیه ان لا بروج ابته - او من تعهد له برواجها - من فاسق او آثم الف 
بالطلاق والنحصب واکل, الربا وغیر ذلك . ونھی عن م خالطة الرجال بم الساء ۽ ومر بغض 
البصر .. کان إ اذا جاءه أحد لتلارة القرآن يقول له لا تجوز لك راء وأنت جاهل بالقرائض 
وما فرضه الله عليكڭ من احکام الرضرء والصلاة . وکان یامر کل ص تاب على يديه و 
مالل مغصوب ن پتصدق به > ویامره بالصیام حتی يذهب الحم اذى ر ارام ویامر 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ویأمر تابعه بمواصلة ذوی ا رحام ون لا تکل 
للأضياف بل يعدم حم ما فضال سن نفقته ونفقة عياله . وعلى مريده أن يمل الأرقات الخمسة 
ممه ط ذلك على ححدمه وعبیده ونسائه . واکان جیرائه شكر الله وعد الكافى رالفقيه 
ES SE E a‏ : انقلو! الجبل غإهم ينقلونه ۾ . 
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وإتما ذكرنا هذا العهد كاملا ندل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية ديب 
وحلقية قويمة . وحقا نم تکن کل العهود تنشدد هذا التشدد ولکتنها عى كل حال كانت تلزم 
مریدیھا یسلولت دینی قویم فضلا عن الأوراد والأذکار کا كانت تارمهم بسلوك خلقی وأجتماعی 
سديد فى العلاقات والعاملات . وتسربت على ألسنة بعض شيوخ التصوف بحعض ما كان يردده 
معصوفة يعض البلدان الاسلامية من مثل القطب والأوتاد والنجباء والتقباء > وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من التصوفة » وحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدريس ود الأرياب أنه قال : 
« درجات الأرلياء ثلاثة : کبری ورسطی وصغری ؛ فالصغری ان يطيرو! في المواء ويمشوا 
على وجه الاء وينطقوا بالغييات » والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشىء كن 
فيكون والكبرى درجة القطباية » . وهى شعوذة » وقد تكون قولا تسب إلى الشيخ ولم يقله . 
ويردد ود ضيف أله فى حديثه عن الصرفية ذكر اللامتية » وهى فرقة صوفية حراسائية كانت 
تتستر ~ فى زعمها - بفعل أشياء تغض من تصرفها وتجعل الاس يتلوموتها وينكروت عليها 
أدعاء التصوف » . وهي فرقة ضالة > ومن رحة اله باحل السودان أنه م ڀظهر بيتهم من اعلق 
مبادىء هذه الفرقة سوى عد اميم الذى زاد فى زواجه بالساء على المقدار الشرعى المسموح 
په وهو ازع وليس ذلك فحسب فإته جمع بين الأحتين » رهو لا يعد بذلك من لللامتية إنماً 
يعد ارجا على الاسلام وأحکامه وأوامره وتواهیه . وریما کان ما ذکر عن إ“ماعيل صاحب 
الريابة من أنه كان من الملاتية صحيحا . على كل حال لم تشع مبادىء حذه الفرقة فى العصوف 
السودانى وطل تصوفا سيا منحرفا عن شعوذات التصوفين التأعرين » وظلل يغذدى أعل السودان 
بتربية دينية وخافية وأجتماعية قويمة . 


ر د ) طرق صوفية جديدة 
تأحذ دولة الفونج فى الضعف مند أواسط القرن التامن عشر اليلادى ويرى خمد على 
حديو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حلة سنة ۱۲۳۹ ها٠‏ ۱۸۲ م ويستولى جليه 
مر بنا فى الفصل الأضى > ورل الجند قرية الخرطوم إلى مدينة كبيرة وتصبح عأاصمة 
السودان فى العهد العلوى وعرف عمد على مدى ما للطرق الصوفية من سيطرة على الشعب 
السودانى وحياته »> فشجع الطرق الصوفة بمصر على نرول بعض دعاتها فى السودأن › من 
ذلك تشجيعه أصحاب الطريقة السعدية »> وهى من فروع الطريقة الرفاعية البخدادية التاشعة فى 
القرن السادس المجرى كا مر بنا > وشجع أصحاب الطريقة الرحانية أو البدوية المنسوية إلى 
أحمد الیدوی وأعسحاب الطريقة البرهاية المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقى . واشتهرت بمكة حيندذ 
يقة إحد بن إدريس الغاس التوفى سنة ١٣۸ل‏ وارسل إلى السودان قبل وفاته أحد اتباعه 
اللسمى محمد عثمان الأميرغنى » وأنحذ يدشر طريفة شيخه فى السودان الشمال من وادى حلقا 
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إلى حنقلة »> وت له ذلك فرأى أن يذهب إل كردفان ونجحت دعرته هباك . وشاعت فى 
السودان الطريقة السمانية . وييدو أن دعاة صوفيين مختافين ثزلوا فى السودان أثاء القرن 
التاسع عشر للدعوة إلى طرقهم > )ا يقال إن الطريقة التيجانية دحلت مدينة بربر فى السودان 
عل يد داعيجها ححمد المخار . 

ومن المركد أن هذه الطرق الصرنية وبا تكون حرل كل طريقة وشيخها من جماعات 
اتسعت لكثير من الفبائل عملت على إضعاف البصبيات القبلية وأحلت علها روابط الطرق 
الروحية الموفية الى ربطت بقوة يبن أفراد الشعب السوداتى من عرب وغير عرب » وتشرت 
لاسلام فيما بقى من جيوب وثية بالسودان نى جبال النوبة > وبدون ريب سادت روح الاحاء 
والودة بين أبناء الطريقة الصوفية . وكانت هناك قرى تسب إلى شيخ واحد كقرية العيلشون 
اتی كانت تتعسب إل إدريس ود الأرباب > وقد نزغا وسكنها لعهده سوداتيون لا يصون 
من الشرق والغرب ووادى اليل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة الدائر 
اتی دعا فيا الشيخ حد المجذوب إليها وجاءه مریدوه من دارفور وکردفان وجميع أتعاء 
السودان وأصبح كان امدينة يتألقون من هرلاء المريدين . ومعنى ذلك أن قيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج وانتشارها فى السودان من حيعذ عمل على إضعاف ما كان به من عصبيات 
قيلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت بين كل أفراد الطريقة الصوفية على البر والتعاون 
واارحمة والمودة . غير أنه مع مر الزمن أحذت هذه الطرق تتافس وأحذت كل طريقة ترعم 
ها خير من أعنها رها هى ودا النى تسير على الصراط الستقيم > واتهى ذلك بالطرق 
الصوفية إلى أن تصيح من عوامل الفرقة والدشتت بعد أن كانت -طويلا - من عوامل الالفة 
والوحدة . 


(ه) دعوة الهدى ومبأدؤها الستة 
لا نصلل إلى سنة ۷۰ اللمیلاد سی یظهر الهدی عمد بن عید الله فی جزيرة ایا فى 
النيل الأبيض ا مر بنا فى الفصل الماضى رعذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء بأنه الهدى 
المنعظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته » فأرسلت إليه الحكومة قوة فقهرها » وترك جزيرة 
أبا وترل فى جيل قدير بمنطقة تقلى »> ووجه إليه مدير فاشودة قوة فقضى عليها ا قضى على 
جیش بقيادة يوسف الشلاى > وأتاحت له هذه الانتصارات أتصارا كثيرين » ولم يلبث أن 
اسول عل مدينة الأبيض سے ۱۳۰۰ ه۱۸۸۳ م وتعاظم شانه وکر انصاره وجاءوه من 
کل اء السودان » وأرسلت حكومة الاحتلال الانجليزى لمصر قوة بقيادة احد قوادها قايدت 
إبادة تامة » واستسلم له سلاتين حاج دارفور فى تفس السدة » وحاصر الخرطوم ودحلتها 
جنوده فى اواحر ينايبر سئة ۱۸۸١‏ للميلاد واتخذ قرية آم درمان عاصمة > ودان له السودان 
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جميعه » وهاجر الناس إلى أم درمان من كل الأنغاء لبايعته وإعلان اعناق دعوته » ولم يلبث 
أن تونی فى شهر يونية سنة ۱۸۸١‏ . 

وتستطيع ان نتبين مبادیء دعوته من خلال متشوراته » ومن أهم المبادىء التى دعا إلبها 
أتباعه ومريديه الزهد فى ماع الدليا وكان ينص على ذلك فى بيعة كل مبايع له » إذ يقول فى 
بيعته : « بايعناك على زهد ادنيا وتركها والرضا بما عند اله » ويشرح هذا المبداً مبينا أن عدم 
الأحذ به عند اللوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء بما جاء به الرسل » يقول : 
« وأما الوك والكبراء وأناؤهم فصار شغلهم ~ عن ابانبة إل الله والتلقى عن الرسل والرشدين ‏ 
بالجاه ولال والعز والشاء وحسن الصيت نلم يتركهم ذلك لأن يسورو! بور الح لأن القلب 
صار متلا بهذه الفايات فلا حل غه لقبول الباقيأت » وصار حرمانهم م ألخير فيا يظنرن 
نه مسعة حى »> وإذا راد الله يعبده حيرا فرغه من ذلك الخسيس » . 


والبداً الثانى فى دعوة المهدى العمل بالدين والشريعة الحمدية والخضوع لأوامر الله وتواهيه 
وأداء فروض الدين ونوافله والإحلاص فى عبادته يقول فى مشوراته : « لا نعمة إلا نعمة 
الدين » ولا كرم إلا كرم التقوى » ولا حسب إلا لامتثال لأمر الله والتواضع حى يكون 
الشخص بالنسبة إلى أحاد عباد الله كواحد منهم ۴ كانت حالة الصحابة .. فإن للرمنين كاليدين 
تغسل إحداها الأخرى » . وهذا البداً أهم مبادىء دعوته لأنه كان يريد إقامة مجتمع إسلامى 
كبير » ويصرح بذلك لأیاعه » بل داثما یکرره کقوله هم : « نی قد ولیت عليكم بولاية 
ایند ورسوله إاقامة الدين »> وجتتكم داعيا إلى الله ومبلغا عنه ما لته إليكم : اتبعوا اثار من 
سلف من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد له .. وإتما قصدنا منكم المعاونة فى تقويم 
الدین › ونی - فی ذلك - کواحد منکم » . والمھدی ~ بذاك - کان یرید ان ینشیء مجتسا 
إسلايا جديدا على أساس قويم من الدين » وكأن ثورته كانت ثورة إصلاح دينى لبتاء دولة 
إسلامية كبرى تعود يالعالم الإسلامى إلى حياته الأرلى : حياة التقوى والعبادة الصحيحة والأشوة 
فی الدين التى هى ~ فى رأى المهدى - أقوى من الأحرة فى الأبوين . ولم يقم المهدى فى 
دعوته أى اعبار لشىء سوى الدبن الحنيف » فلا اعبار لترعة قومية ولا لنزعة عنصرية » ومن 
أكير الأدلة على ذلك أنه ارسل إلى الضباط الانجليز وجنودهم منشورا! يقول فيه : « إنكم إذا 
تدبرتم بعقولکم وتفرستم فی قدرة خالقکم .. علمعم أن مخالفته شنيعة » ولا یبغی لکم 
إلا امال أمره واجتناب نهيه واهروب مه إليه .. فهيًا إلى ذلك قإن أسلمتم فلكم مان اله 
ورسوله وأمات العبد لله وتكوتوا من ضمن أنصارنا » . فالمدار فى دولة المهدى إنما هو على 
امس بالدین »› ولا فرق بین عربی وغیر عربی ولا بین سودانی رأوریی . وما یدل على أن 
الأساس الدينى فى الدعوة كان كل شىء ما يقوله نعوم شقير فى الجزء الثالك سن كتابه : 
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« تاريخ السودان القديم والحديث » . من أن الهدى جعل أتباعه مرائب سب تاريخ دعوم 
فى دعوته الدينية واعتناقيم ها فالرية الأولى لأنصاره الذين التغر! حوله قبل إعلاته الهدية » 
وهم ایکاره » وألرتبة الخانية لاانصاره الین أزروه فی جزيرة ا ني نیل الأيش » وألرتبة 
الدالنة ‏ لأنصاره الین هاجروا إلبه وهو فى جبل قدير بقلى > والرتبة الرابعة لأنصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم باقى الأنصار وهم أيضا طبقات سب أسبقيهم فى إعتناق 
دعوته . 

واليدا الثالث فى دعرة المهدى هو الأحذ بالبساطة فى المياة ومطاعمها وسشاربها ونبذ 
ما أدخله التيار الت ركى والأوربى فى الياة الادية الحضارية لأهل السردان فى العادات وااکل 
وللشرب والس رالأفراح رالآثم . وهذا للبداً يتمق فى وضوح مع مدأ الزهد والتقشف إزاء 
الماع الدنيوى » وقد أراد به أن مى البلاد من ترف الحضارات الأجثبية . 


وللبداً الرابع فى دعوة المهدى بذ أتباعه الجميع الطرق الصوفية المعشرة فى السودان » 
وبذلك حل كل الطرق الصوئية بلاده وم يمد ها شيوخ ولا نياع يتتمون إليها » ولا عاد 
بینها تناف مقت » کل يزعم أن طريفته هى طريقة فة مدي السديدة وان الطريقة أو الطرق 
الآخری ضالة أنحرفت عن طريق الرشاد القويم »> ذلك م تعد فی السودان طريقة ولا دعوة 
ديية إلا دعوة المهدى وما ورضعه ها من ميادىء . 


ومبداً خاس فى دعوة الهدى هو نبذ كتب النحل الدينية وكتب نقهاء الذاهب الأربعة 
الشهورين لأبى حيفة ومالك والشائعى راين حنبل وما بها من كئرة المسائل الفرعية > ما 
لا يفيد فوائد مباشرة فى فهم أركان العقيدة الاإسلامية » وقد اسعحالت هذه الكتب على مر 
الرمن إلى مجادات تلو مجادات وشروح تلو شروح يغرق المسلم لى لججها رخضمها الراحرء 
ولا بکاد بين نور الدين » إذ حجرا عه الكناب والسنة » وزجو! به فى هذا حيط الواسع 
من كتب تمد بالآلاف تتارل بسائل متفرعة لا حل فا ولا حصر » ويقول من الوإجب إصانها 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى الفقه والعقيدة . ويشعر سن يطلع على هذا البداً فى دعوة 
اهدي آنه ریما کان اترا فيه بدعوة الهدى أبن تومرت مومس درلة الوحدين فى الغرب 
والأندلس إلى نبد كنب الذاحب الفقهية الأربعة الكبرى ها بها من كثرة الفروع والعلل » وم 
یلیٹ ايفتاه يوسف بن عبد الرسن رنه يعقرب أن أحرقا أحالا من حذه اكب . 

ومبداً سادس هو دعوة الھدی ا شجرة ل الواضع ای اتنڈذها مراکز لدعوته امدآ 
بهجرة الرسول و وأصحابه › ص اتباعه بالأنسار قتداء بتسمية الرسول لأحل للمدية 


بالأنصار ۰ وحرم الطرق الصرغفية ۴ سانا وحرم عل اتصار+ إن يسموا انفسهم الذراريش . 
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ويذكر الدكتور عبد الجيد عابدين طائفة كبيرة من السين الى ستها الهدى فى المجتمع 
السودانى » فمن ذلك إبطال الرتب والألقاب الرسمية وغير الرسمية » وأقام الحدود الشرعية على 
شارب الخمر والزانى والسارق » وأبطل السحر وكتابة الأحجية والصراخ على اميت » وخفنض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوبين للبكر وخحمسة ريالات وثوين للثيّب » وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللبن وخر من البلح » رمنع زيارة قبور الأولياء »> ووه الئاس إل العناية بكتاب الله 
والسنة النبوية . : 


ودان i‏ اردان ميه فی پنایر سنة ۸۸۵ واعلن الانىجليز إحالاءه 8 ودر له ان یتوفیۍ 
سريعا فى سن الحادية والأربعين بشهر يونية سدة ۱۸۸١‏ للميلاد فلم يراق انتصارّه الكبيرّ 
ولا دعوته طويلا » ولم يكن لخليفعه التمايشى علمه فاحذت الدعوة المهدية تضعف وتاد كتشثر 
حلة مصرية فى اغسطس سبة 1۸۹۷ لقح السودان واستطاعت فدحه والقضاء على التعايشى 
سنة ۱۸۹۸ وتام في السردان حكم ثثائى مصرى إنجليزى » وعادت الطرق الصرغية إلى 
نشاطها تبل زمن الهدى بل ريبما ازداد بعضها قرة » وتحول أنصار المهدى إلى طائفة دينية 
کپیرة توأچه العطرق الصوفية . 


۲ 
النقاف 2 

را کاتیب = زرایا - مساجد 

عرفت السودان مبكرة الاب ا عرفته الأقاليم الإسلامية المختلفة فى كل قرية ومدينة 
وتجمّع بدوى للمسلمين وقبائلهم الى نرلت السودان على مر العصور » فكاتت الكتائیب تبنى 
ملحقة بالساجد أو منفصلة أو يسخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو على 
الأقل حفط أايات كثيرة منه فريضة على كل ملم »> ويطرد ذلك طرال الحقب الاسلامية . 
وعادة کان ذلك یستغرق من الصبى سبع سنوات أو تقل أو رزیل جس قدرته على حفط 
القرآن جمیعه » وکان یک کل یوم ما يملیه عليه الشیخ أو ما يكتبه من مصحف › وین 
يديه حيرة وعود رفیع مدبْب يكب به واجبه اليومى » حتى إذا حفظه سمعه مله الخيخ » وقد 
پسمع مته ز۶ا 18 حفظ من القرآن ضيه فى ذهه . 
() انظر فى القافة السودان شتات رد ضيف الله عبد الرحمن وتاري السودان القديم راخديث لنعرم شقير 
ركماب الربية فى السودان لبد العزير عد الجيد ‏ رالسودان عبر القرون لمكى شبيكة وناهج الألباب 
رتاريح القافة العرية فى السودان لعيد المجيد عابدين المصرية لرفاعة الطيطاوى , 
راتازة العربية هى السوداك العامر خمد غرری مصطفي 


î: 


RY‏ الاب كانت هناك حلوات صغرى أشبه بالكتاتيب » وقد تكون ملحقة بالمسجد 
وقد تکون منفردة » وهى أيضا لحفيظ القران الكريم > وقد يتخذها بعض التصوفة للادة 
والنسك » والأكثر أن تكون كبا > وكانت الناشعة فى دارفور تهب إلى الكتاتيب والخلوات 
فى الثلت الأحير من الليل ومعها حطب توئده » وتأحذ فى قراءة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره » ا يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحاته إلى السودان » لأن الناشتة 
هباك كانت نعل نهار برعى الغتم والبقر . 
وعد حقظ الصبى للقران الكريم ينتقل إلى حلقات الدراسة بالسجد أو بالزاوية > ركانت 
الراوية تعنى بجائب العلوم الدينية »> بدراسات الصوف وكتب الصونية . أما المسجد فقلما 
یعنی بهذه الدراسات إتما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام والنطق › 
وعرفت السودان مسجد ميكرة » إذ ينص عبدالله بن سعد بن یی سرح فی معاهدته لأهل 
النوبة فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بدیارهم وما یجب علیهم من رعایته وخدمته 
وإضاءته . وفى القرن الرابع المجرى العاشر اليلادى بنى المرب القاطنون على النيل الأزرق 
مسجدا فی سوبا عاصمة علوة : الملكة السيحية . ولابد أن مساجد كثيرة بيت مع التشار 
الإسلام فى السودان وتغلغل القبائل العربية هناك . وكانت فى دارفور مساجد كليرة » إذ كان 
ی کل بلدة مسجد وقد يكون بها جامع ؛ وكانت الناشعة تتعلم فيه الكناية وتنلو القران 
وتحشظه > ولك مسجد وجامع عام يشرف على حفظ القرآن . ولم المسجد والجامع خلوات 
للطلاب مفظون نيها إلقرآن ويعلمون أحيانا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينغق عليه وعلى طلابه وعلى عاله ومدرسيه . والمسجد من ديم بجانب استخدامه 
لأداء الفرائض والنرافل كان يستخدم شر العلوم الدينية وعلوم العربية > وكان الشيخ يجلس 
على راس حلقة » ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نعف دائرة . ويس هناك طريقة واحدة 
فى التعليم يلتزم بها الشيوخ فقد يملون من الذاكرة والطلاب يقيدون ٠ا‏ يملونه » وقد يقرا 
الشيخ -- أو أحد طلابه - فقرة ئى كباب ثم يتناوها بالشرح والتوضیح » وقد یلقی على طلابه 
سحاضرة مكتوبة . 
رب حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج 
تظهر فى السودان حركة علمية نغيطة طرال عهد دولة الفوتج » وقد ارح ها 
ود ضيف الله الحرفى سنة ۱۸١ ٠/ه ٠۲۲٤‏ م نى تابه الطيقات فى حصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان > وفيه ترجم لائر من ماين وخمسين من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوف > وذكرناه مرارا وتكرارا فى حديها عن المجحمع السودقى 
وما ساد فيه من تزعة صوفية > وبا مئل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الدينية وما نرل 
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ديار السودان من علماء العام الإسلامى ومن السودائيين الذين درسوا فى الأزحر بالقاهرة 
وفى مكة وللدينة . 

وكانت الطريقة البعة لعخريج الطالب إِذْن شيخه له برواية ما سمعه منه » وقد يكنب إجازة 
له فى نهاية المصنف الذى أذن له بروايته > وقد يفردها » وكانت هذه الاإجازة تقوم مقام 
الشهادة النهائية الى يظفر بها الطالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف الله صورة إجازة محها 
الشيخ على الأجهررى شيخ الاسلام بالقاهرة للشيخ عبد الرحمن بن إيراهيم السودانى كبها 
بخطه » ویقول فیها بعد جد اله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسللم : « قرأ عل الشاب 
الفاضل والدحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن بن إراهيم الکبابى نسبا البربرى بلدا عقيدتى التى 
الفتها فى اصول الدين والتصوف وشَرحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله > وحطر قراءتى فى 
مختصر العامة الشيخ ليل فى فقه الالكية فى شحو نصف الكعاب للذ كور قراءة محث وتحفيق 
دلت على نیاهته وفقهه بالکتاب للذ کور . وقد استخرت الله وأجزته ہما ذکر ویجمیع ما يجوز 
ل روایته بشرطه سالا مه ان لا يتسانى من الدعاء بسعادة الدارين .. وكتب فى أحر ذى 
الحجة عام سنة ثلاثين بعد الألف » . ويلى ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعو يرين بن 
عبد الرحمن الأجهورى الالکی . 


وكان ملوك الفونج ونوابهم فى الرلايات كالشيخ عجيب فى العبدلاًب وولاة علوة يغدقرن 
على العلماء . وروق الوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا» 
واشتهر الملك بادى الأول ر ۹ ھ/ ا۱۹1 م ~ ۱۰۲٤‏ ها۹ ) بکٹرة ما کان پیرسله 
إليهم من هدأيا مع سفيره إحمد علوان »> وأهدوه بدورهم قصائد مدع متعددة » اشد منها 
نعوم شقير فى الجرء التائ من كتابه « تاريخ السردان القديم والحديث » قصيدة للشيخ عمر 
المغربى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته »> وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودانيين عامة حبّب إليهم أن يرحلو! فى طلب العام إلى الأزهر ء 
وين غم فيه رواقا بجانب رواق التام ورواق الغاربة » وبنى م رواقا حر فى المدينة اليترلوا 
فيه ويأحذوا العلم عن الشيوخ هناك . 


(ج) سودانيوت أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفرنج سودانيون كيروك » ومن أعلامهم الشيخ حمود 
الع رکی فى ستار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واحتاف إلى شيوخ الأزهر وحاصة الشيخ 
شمس الدين اللقانى إمام الالكية الوفى بالقاهرة سنة ۹٠١‏ وعمل بعد عودته على تشر الذهب 
المالكى فى دولة الفونج » ويتول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أغاء اليل 
الأببيض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قران ۔ وکات الرجل یطاق زوجته ویتروجها غیره فی 
4" 


نفس اليوم بدون العدّة الشرعية > فأبطل تلك العادة احرمة » وحمل اناس على حكم الشريعة 
وأن تنسظر المطلقة قل زواجها الثاني حتی تونى عذها . ونشأ الخلارى لتحفيط القران الكريم 
وتدريس علوم اإلدين » وبدلف اشبهٽت الخلوة عيده مدرسة » وکان له ما يبن الخرطوم ولیس 
الكوة حمس عشرة حلوة أو مدرسة . 
ومن تخرج فى الأزهر أولاد جابر الأربعة : إيراهيم وعبد الرحمن وإسماعيل رعبد ا ٤‏ 
درسوا على الشيخ المالكى البنوٹرى تلميذ عبد الرحن الأجهورى » رهي بدوره تلميذ شس 
الدين اللقانى » وكاتوا أيضا من أسباب اتتشار المذحب الالكى فى السردان » وحاصة إيرأهيم 
الذى رل جزبرة ترنج ودرّس فيها مخصر خليل ورسالة ابن اى زيد القيروابى فى الفقه 
الالكى » ويول ود ضيف الله إنه آول من درس مختصر عليل ببلاد الفونج وشدذت إليه 
الرحال » ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما » نهم الشيخ الرين و صغیرون . وصار کر 
من تلامذته شيوعا لإاسلام فى بلدان مخدلفة » ويقول ود ضيف الله : فقهاء البلاد كلها إلى 
دار صلیح تلامذته وتلاملة تللامذته > ومن تلامذته اأشهورين ن الشيخ آرباب الخشن > وکن 
الطلبة فى حلقته و قول ود ضیف لله - أل طالب ريغا من دار بملكة الفونج 
إلى دار ملكة برثو على نهر النيجر . ومن تتلمذ للبنوفرى فى الأزعر أسعاذ راهيم بن جابر 
ا ذكره الشيخ عبد الرحمن حوتر الخطيب و ا نه سرحان › ویذ کر ود ضیف الله 
آنه کان یقول « عمد يصلح للعدریس لکونه يسال عن تحقیق SE‏ ال رحن 
يصلح للفترى لكونه يسال عن معاتي الشراح ويراجع أرأءهم وقتاواهم . ومن تلقى العام فى 
الأزهر من أعلام السودايين الشيخ حمد المجذوب ركان فنيها صونيا »> ومر بنا أنه نشر الطريقة 
الشاذلية فى مدينة الدامر » وظلت أسرته تقوم بعده على الطريقة الشاذلية ودراسة العلوم الدينية . 
وسن العلماء السودايين الذين تخرجرا فى الأزهر الشيخ عمار بن عيد الفيظ » عنى 
بان نهل من حلقات شيوخ العربية الأزهرين » وعاد إلى السودان وأحذ يدرس لطلابه - 
کا يفول ود ضيف الله - علوم الحر واللغة والنطق » وتدلمذ عليه سودائيون ثرون كان 
لمم دور عظيم فى نشر علوم المرية والبلاغة فى أنحاء السودان » متهم الشيخ عبداله بن 
صابون الذی اشتهر براه - ا يقول ود ضيف الله - فى الدحو والصرف والعانى والبيان 
والبديع وعلم العروض » وكان شاعرا ماهرا > ومثله زميله الشيخ على ولد شاقعى » وكان 
مثله شاعرا مجيدا . 
ركثيرون من علماء مصر البررة رحلوا إلى السردان لتعليم السودانين شريعة الاسلام وحن 
ندب نفسه ممه الهمة - کا بتول ود ضيف الله “ عمد بن على بن قدم الکیمانى تاميذ 
الخطيب الشريينى إمام الشافعية بمصر اتوق سنه ۹۷۷ ه٠ ٠١۷‏ م إاستوطن مدينة رير إلى 
EV‏ 


ن ټوفی بها » وقد درس عليه شیوخ کرون اخذوا عنه علم الفرائض والفقه الشافمى من مثل 
الشيخ عيدالله الع ر کی والقاضی دشرن الشافعی وإیراهیم بن عبودی. الذی اشحهر ببراعته فی 
تدريسه لعلم الفرائض أو امواريث وفيه أل حإشيته المعروفة باسم الفرضية .. ولم يكب .لفقه 
المذهب الشافمى أن يعم فى السردان » إنما الذى عم فيه فقه المذهب. الالكى للفقهاء الالكية 
الذين ذكرناهم من تلقوا المذهب عن أئمته فى مصر » ولأن نزلاء السردان من الحجاز والكائم 
والبرنو وغرييهما ومن ألليبيين والتونسيين والغاربة فى حجهم ونجارتهم كارا مالكية . فالمذهب 
اکى هو الذی شاع واتتشر فتهاره بالسودان لعصر دولة الفونج . 


ومن كيار فقهاء الالكية الصبرين الأزهريين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفونج 
الشيخح عمد القنارى تلميذ الزرقانى إلامام الالكى الكبير استوطن مدينة بربر بين ديار الشأيقية 
فى الشمال ثم جزيرة سار فى الجنوب لأوائل النصف الثانى من القرن العاشر المجرى » ونی 
فیها مسجده ودس فيه رسالة ابن ابی زيد الفقيه القيروانى والعقائد ( فى التوحيد ) وعلم 
الحو وسائر العلوم » وولى القضاء فنهض به فى عفة ونزاهة » ومن أحفاده الشيخ عمد إكدارى 
نزیل مدینة شندی جنوبی مدینتی بربر وعطبره » وفيها درس فى الفقه الالكى- رسالة ابن ى 
زید القیروانی مثل جده » ودرس الحو وعلم الكلام وعلم الأصول والمنطق » وكان يجتمع 
فی حلقته طلاب كثيروك . ومن فقهاء مصر الالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتغل 
بتدریس رسالة ابن ای زید القیررانى فى الفقة الالكى › ا كان يشتغل بعدريس العقائد وعلم 
التوحيد » وهو أول من أحضر شرح الزرقانى على مختصر خايل وبال شرح الشبرخيتى 
الالكى على معن العشمارية . 


ومن بار العلماء الملصريرن الذين نرلرا السردان واستوطلنوا مدينة بربر فيه الشيخ خمد 
الملصرى الذى عنى بدراسة علم التوحيد أو علم الکلام سی وفاته سدة ۱۰۹۰ ه/٤‏ ۱۹۸ م 
وکان محمد بن بوسف السنوسی الجزاثری اوی سنة ۸٩۵‏ ه/ ٠١۹۰‏ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثلاثة اعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم الترحيد أو الكلام على الباحثين مثذ وضعها 
لا فى الجرائر وحدها بل فى يلاد مغرب ومصر والعالم الاسلامى . وكان الشيخ عمد الصرى 
يدرس علم التوحيد للشباب السودانى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضیف الان لہ کتبا شاتھا ان تکنب بہاء الذهب » منها شرح للعقيدة الوسطى للسلوسى » 
وشرح للعقيدة الصغرى » وكان السنوسى قد اختصر الصغرى وسماها أم البراهين فشرحها . 
وکان الشاعر امد بن عبد الل الجرائرى فى عصر الستوسى الف فى العقيدة قصيدة فشرحها 
وشاعت باسم الجزائرية » ونجد مدا الصرى يشرحها أيضا - ا يقول ود ضيف الله - 
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ویشرح الأجرومية فى النحو . ولتلميذة الشيخ كى اللحرى الرباطابى ٠‏ شرحان على السلوسية : 
وما حدث بين الطلاب السودانيين واتظامهم فى الأزهر للتعليم واتداب بعض خريجى 
الأزهر من المصرين انفسهم لدشر التقافة الدينية فى ربرع السودان حدث ما يمائله أو يقرب 
منه بين السودان والحجاز » فقد كان للسودائيين .رواق فى المدينة تنفق الدولة على من ينزل فيه 
للأخحذ ,عن الشيوخ هناك » ومن نزله من السودان الشيخ محمد بن عدلان الذى تعلمذ اللشيخ 
عبدالله المغربى هناك » وعاد إلى أرض الجريرة فى السودان »> ودرّس للناس عام الكلام من 
لال كتب السنوسى التى ذكرناها أا »> ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
الجزيرة أو إقليمها على طلبته وتلامذة طلبته . ويذكر ود ضيف الله عن شيخ سودانى يسمى 
عمار بن شایقی آله قرا فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بأسماء علماء اليمن الذين 
تزلوا فى السودان واستوطنوه مل الفقيهين جمد ولد زروق والشيخ جبارة . ویذ کر ود ضيف الله. 
طائفة من علماء المغرب الذين تزلوا فى السودان غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لتعرف ما الذى 
انوا يدرسونه للطلاب فيما عدا التلمسانى › إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وعلرم 
القرآن وتجويده وترتيله . ونظن طا أن التلمساني كان أحد من أشاعو! قراءة ورش الصرى 
فی دارفور وکردفان » إذ كانت مصر قد هجرتها من قديم رتمسكت بها البلاد الغربية 
والأندلس » وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكائم ٠»‏ فشيرعها فى السودان إنما هو 
عن طريق من رها من للغازبة یال التلمسانى . 
وحری بنا أن نذ کر مررخین سودانیین مهمین هما ود ضيف" اله أو محمد بن ضيف الله 
الجعلى التوقي سنة ٠۲۲١‏ هار ۹۸1 م صاب كتاب الطبقات فى خحصوص الأرلياء والصاطين 
والعلماء والشعراء فى السودان وهو کاب نفيس ترجم فيه - ا ذكرنا - لحو مائتين ولحمسين 
صوفيا وعانا وشاعر! فى عصر دولة الفونج بسار » ولأهميّه طبع أكثر من رة > وعليه أعتمدت 
فى دراسة الخياة الصوفية والعلمية أيام الفونج وبائشل الحياة الاجتماعية وخاصة عن الراة . ويلى 
هذا امرخ وكتابه فى الأهمية كناب الشيخ أحمد كاتب الشونة - والراد بالشونة مخزن الغلا 
وهو فی تاریخ السلطتة الستارية والادارة المصرية ويدو وأئه كان موظفا فى تلك الادارة › 
فارخ لدولة الفونج فى سنار وللذدارة المصرية فى الخرطوم والسودان . 
ولعل فی کل ما قدمت ما یدل على ن دولة الفونج أحدثت فى السودان لهضة علمية 
حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقراءته وتفسيره والحديث النبوى رالفقه وما يتصل 
به من علم الأصول والعربية بعلومها الختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الأحير ما أتاح 
محمد على طم السودان إلى صر » واستحالت الخرطوم إلى مدينة كبيرة »> وأصيحت عاصمة 
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لليلاد » وعرف أن السردانيون شعب متدين ويعتنق مناهج كئير من الطرق الصوفية > فشجع 
أصحاي الطرق الصوفية بالقاهرة على التزول به » وأرسل مع الجيش الذى وجه به إلى السودان 
ثلاثة من صفوق العلمء » وهم القاضى عمد الأسيوطى النفى والشيخ أحد البقلى الشافمى 
رالشيخ أجمد السلاوى الالكى « ليكون - ج يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - لكل 
مذهب من المذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف عل شتوته » وحتی لا پجیر معتنق مذهب 
( فقھی ) على أن یلا فی القتاری والأحكام إلى شيخ من غير مذهیه » . وشجع عمد على 
علماء الأزهر على المجرة إلى السودان حدمة للشريعة الإسلاءية هناك »> وقتح أبواب الأزهر على 
مصاريعها اللطلاب السودائيين ورتبت لرواق السنارين جراية أو بعبارة أخرى عبر م » وأنشىء 
رواق لأهل دنقلة ورواق لأهل دارفور ورواق لأهل صليح . وفى أواحر عهد مد على سنة 
۷ للميلاد انشىء الجامع العتيق بالخرطوم ء وأريد به أن يكوت مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهدا دیا كيرا يدرس فيه جه من العلماء » ومن ألقى دروسه وغاضراته 
الدينية فيه الشيخ إراهيم عبد الدافع مفعى الديار السودانية والشيخ الأمين الضرير والشيخ شاكر 
اتی والشيخ مصطغی السلارى والسيد حسين المجدى وألشريف امحروقی الشاذ. ولابد ا 
نشير إلى "أن مصر جعلت المذهب الحنفى المذهب الرسمى للدولة وعللى رأس الاج الشرعية قاضيا 
حنفياء وعادة یکرن مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة ۱۹٤۷‏ للميلاد. 


رد ) التعليم المدتى الديث وتوقفه 

انحذت ترا فی عهد عمد على بالسودان مدن جديدة مٿل الخرطوم وبعض مستشفیات 
وشات عصرية »> وهاجر بعض الطلاب السرداتيين إلى القاهرة لياح بالمدارس رالعاهد 
الجديدة . ويذكر رفاعة الطهطارى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن عمد على احتار طائفة 
من ناشتتهم أدحلهم فى المدارس الصرية ليتعلموا مبادىء العلوم » ثم تقلهم إلى مكحب الزراعة 
ثم إلى مدرسة الألسن ء وكان قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم المعارف التمدنية » حتى إذا 
عادو! إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذكر الدكتور عبد العزير عيد المجيد أن بعثة من 
الطلاب السردائيين تالف من مائة طالب سافرو إلى مصر والتحقرا بمدرسة للبتديان . 

وإذا صح ذلك تکون مصر قد احذت بيد السودان أتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها » ومع ذلك لا يذكر محمد على أنه أقام مدرسة تظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تنغاً فيه أقامها حليفعه عباس إذ نشا فيه مدرسة أبدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة رافع 
الطهطاوى ٠‏ ونراه فى كتابه متاهح الألباب المصرية يشيد بالسوداليين وملكاتهم الخصبة وحسن 
استعدادحم تمدن ولعم والتعلم > يقول : 

م إن للسردانين قابلية للعمدن القيقى لدقة أذهائهم » فإن أكثرهم قبائل عريية » يدل على 
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ذلك اشتغامم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن رغبة وإجعهاد » وم مأثر عظيمة فى حسن 
العلم والتعليم حى إن البلدة إذا كان بها عانم شهير برحل إليه من البلاد المجاورة من طلبة 
العلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيرت بحسب 
الاستطاعة » فكل واحد من الأهانى يخصه واحد أو اثنان ويقرمون بشفونهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويدو أن هذه الطرر3” كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


رولى سعيد قصير النظر بعد عباس فأغلق الدرسة > وتولى بعده إسماعيل سنة 
۹ ه/۳ ۱۸۹ م فعین موسی اشا حمدی سحکمدارا للسودان وامره پإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » وشحت كل مدرسة أبوابها 
لاستقبال ماثة تلميذ كى يحصلا ~- کا يقول أالدكتور عبد العزيزر عبد الجيد - إلعلوم والفنون 
النافعة » وألشعت مدرسة ساأدسة فى سواكن . وأحذت - بعد ذلك - بعض الارساليات 
التبشيرية تدشىء مدارمر ها فى الخرطوم . وكان هذه المدأرس جميعا أثر واسع فى نشر الثقافة 
الحديغة بالسودان » إذ كانت تأر بالحضارة الغريية والأفكار الأوربية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوليا 
والمساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من حطارة وأفكار فإه تام على متاهج عددة فى كل 
سنة لكل علم » وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجنبية > بخلاف 
التعليم القديم » فليس فيه مناهج عحددة وليس فيه اتقال ن صف إلى صف » ما يشتضى تدرج 
التعليم » بحيث يكون لكلل علم فى كل سبة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشىء من الوجهة 
آلتربوية السديدة . 


وعين إ“ماعيل جعفر مظهر بعد مرسى همدي حكمدارا سنة ۱۸۷٣‏ » وكان متقفا ثقافة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية » قبت فى مسائلها جميما تشاطا واسعا » إذ فتح مجالسه للعلماء 
والأدباء يتحاورون معه ویتحاور بعضهم مع بعض فې المسائل الملمية رالأديية > وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية رأدبية حصية وأحذ بعض الشعراء ينشرون قصائدهم فى 
الوقائح اللصرية وكانت حيندذ جريدة مصر الكبرى . وبينما إلخركة ألثقافية الحديثة تدشط هذا 
التشاط وبيتما الدارس الحديثة تحرج للادارة السودائية كل ما تاج إليه من الكحاب راخحاسبين 
وعمال التلخراف والوانىء إذا ألهدى بقوم بثورته الى مرت بنا فيغلق كل المدارس ٠‏ رينهى 
عن اعلق بأى صورة من صور الحضارة الادية الأورية والتركية فى الأكل والملبس والأفراح 
والأحزان » فأنصاره ينبغى أن برفضوا كل ما دحل على حياتهم من حضارة الفرب والنرك 
ويعودو! إلى حياة الفطرة الأرلى الاسلامية الخالصة . وبذللك ظلت السردان فى أيامه عدذ سنة 
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AAI‏ وأيام خحليفته التعايشى منذ سدة ۱۸۸١‏ حتى نهاية یامه ستة ۱۸۹۸ بعيدة عن کل 
تعلييم حديث أر ثقافة حديئة تضوبها الحضارة الأوربية والتركية . 


وبانتهاء العهد المهدرى وقيام اكم الثائی للصرى الانجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها محاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مكانتها الى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حينعذ جماعة الأنصار المعقين للدعرة المهدية طائفة ديية تقف فى مواجهة الطوائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخاوة والسجد والراوية والفحق بعض السودائيين 
بالقعليم الدينى فى الأزهر . 
ره إنشاء معهد ديبى وعردة العليم المدنى الخديث 

شىء فى جامع ام درمان سئة ۱۹١١‏ معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية › 
وفی سنة ۱۹۱۲ نى له عبن مستقلل بجوار مسجد جديد بام درمان » ووضعت له تظم 
وساهج كنظم ومناهج الأزهر > وجعل التعليم فيه على ثلاث مراحل وكل مرحلة أربع ستوات 
ومع كلل مرحلة شهادة » وهى مرحلة أولى ومعها الشهادة الأرلة > ومرحلة وسطى أر ثانوية 
ومعها الشهادة الأهاية » ومرحلة عليا ومعها الشهادة العالية » مئل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا العهد معاهد أحرى فى ادن الرئيسية . 


وكان مذ المهد أثر بعيد فى السودان إذ أذ يرداد عدد حريجيه من حلة شهادة العالية » 
وعَيّن كتبرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة المعارف وسوا حاجة الماارس الأهلية إلى 
الا قليمية ول یکن فی السودات من الدارس النظامية سنة ۱۸۹۹ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض الدأرس القروية » فعمل الحم الشاثی المصری لانجلیری الجدید على إنشاء مداری 
أولية ووسطى فنية > وتاخر إنشاء مدارس للبنات » وفى سئة ٩۹1١‏ افسح الشيخ پایکر البدری 
الربى السودانى الفاضل مدرسة للبنات فى متطقة رفاعة بالجزيرة » رأدحل فيها كريماته واقدت 
به بعضش الاسر »> فأدخلت معهن کريماتهن › وإحذت مدارس ابات ترداد » سی بلغت فی 
أحر هذا العصر سنة ۱۹۲۳١‏ حمسا . ومنذ أواخر القرن الاضى وأوائل القرن الخحاضر أحذت 


وکان احم حدث فى التعليم الدنى إنشاء كلية غوردون » وکان کتشنر أول حاکم عام 
للسردان جمع من السودانيين تيرعات لانشاء كلية لذكرى ررق وہلغت - کا اسلندا - 
نحو مائة ألف جنيه » ووضع الجر الأساسى فا سنة ۱۸۹۹ وروی - فی اول الأمر - آن 
أ پحسدی التدریس ها الرحنة الابعدائية > وافتصت فی آکتویر ستة ۱۹۰۳ وتقد تنقدم ها مائة 


of 


وخحمسون تلميذا بينهم من من الصرين والشامیین ٥۸‏ والباقون سودایون » رفی ستة ۱4۰١‏ 
آنشیء بها قسم انوي » مدته اربع سلوأات ء مع دراسات خاصة لتخريج الدرسين رالمرجمين 
رالهندسين والقضاة الشرعيين . 

وأحذت تدشاً فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية تعنى بالنعليم الحديث 
وتزوید العللاب السوداتيين بعلم اللخة الانجليرية > ويذ كر الد كتور عيد المجيد عابدين عن 
محمد جمد محجرب أحد الخريجين الأوائل من كلية غوردرن قوله : « لم يكن بد من اتشار 
اداپ اللحة الانجليزية ¥ A e‏ من شاب السودان › وباعت عل ذلك تشاط إلطبعة 
الانجليرية وكثرة إتناجها فى شتى الفنوت والعلوم وفى كثير من أغراض المياة العامة » . 

ولايد أن نلاحظ ته بجانب عمل المدارس وكلية غرردون فى لسر اللقافة المديدة أحذ 
للعهد الديني ف فی آم درمان يسع بالقانة الدينية الاسلامية > وتخرج فيه يرون عنوا بالدب 
الربی رتماء دراسته فى السودان . ولشط الفكر السودانی بعامة وأحذت رتسم أمامه مل 
علي فى اغيام e‏ وتاش بأخرة من هذا العصر سبة ورو۹؟ بام درمان ناد للخریجیين 
يمثل الطبغة التقغة فى السودان » وأحذ الخطباء يلون منایره معہرین عن وعی جدید بشتون 
الأمة السودانية ومصالها وشعرن السياسة والفكر والثقافة »> وأحذ غير واحد ينادى بالإصلاح 
الاجتماعى والسياسى » عا اعد لثورة سدة ۱۹۲١‏ وهى - فى رأينا - تعد بدء العصر الحديث 
فى السودانك , 


i 


امإ ا ه 


نشاط الشعر والشعراء 
۱ 


تعب ٩‏ السودان 

عرف السودان الجنس العربى غيل الاسلام بعدة ترون عن طريق البادل الحجاري ين 
الجزيرة العربية والشاطىء الافريقى > وَيَظن أن بعض ملوك حير امتولى على أجرلء من هذا 
الاطىء أو من أرض اليخة » وتؤكد هجرة السلمين فى بده الدعرة إالاسلامية من مكة إلى 
البشة أب أمل الحجار كارا يعرفون الشاطىء القابل وسكائه من الحبشة رالشردان . وکن 
ليس هذا هو التعرب الذى نريده ؛ فدحن لا ريد معرفتهم بالجتس العربى ومتى بدت + إما 
تريد تكلمهم بالعربية ومتى أصبحوا عدون شا عريا » ولل يدث ذلك إلا بعد إسلامهم 
وبعد هجرة قبائل عرية كثيرة إليهم . 


و كان رل اكاك بين ارب السامون رأهل السودان فى عهد الخليفة عدمان إذ أرسل 
اليه راليه على مصر : عبد الله بن سعد بن أي سرح سنة ۳١‏ هره م حلة تغلغلت فى 
مملكة مقرة الشمالبة إلى عاصمعها دنقلة وكانت دولة مسيحية أدتحلتها مصر قديما فى الدين 
السيحى محل مملکة علوة جنوييها والبشة. رأتتصر الجبش الصرى التصارا حاسا وعقدت ين 
مصر ومقرة معاهدة كان من بنودها صيانة مسجد ادى باه المسلمون بفنقلة وحدمته وإضاءة 
السراج فيه ليلا وسح عن عشائر من قبيلة بز ل رجهينة نزات فى تبائل ابجة شرقى السودان ‏ 
وبال عبرت عشائر من هوارن البحر الأحر ليها . ويحدث أن تخیر قبائل البجة على آسران 
ئى عهد للأمون فيرسل إلها حلة تقهرها رتعقد معها مساهدة تنص على أن لاا تهدم الجة شيها 
من المساجد افتى باها السلمون فى ساقر ديارها طولا وعرضا . ويدلك متحت الأبواب على 
مصاريعها ارول القبائل العرية بين أل البجة »> ونزحت إلبها عشائر كثيرة من فبيلة رببعة 
)١(‏ اظ في تعرب السوداك ٧ا‏ كبباء فى القصلى الأرل ‏ المرية فى السومان شيخ عد اله عبد الرحن الأبيل 
عن المودان فى العصرر الاسلامية ردرلة فوج > ريعرض بالتفصيل دول المرب فى السودان علي مر 
ركاب كريخ اقافة العرية نى السودات للدكور الاربخ والطرق الى سلکوعا إلیه رما شاع فی اردان 
عبد إلأجيد عابدين م ۲١ - ٩‏ تاريخ السردان القديم - فن العادات العريية وأثال العرب ولفتهم . 
رالخديث انعم شير ردالرة العارفب الاسلامية وكاب 


i: 


عملت فى مناجم الذهب بوادى العلاقى المد من أسوات إلى عيذاب > واسعطاعوا أن يدخارا 
فى الاسلام من البجة عشائي معروفة باسم ادارب » ويقول السعودى هم وحدهم ألفغة 
السلمة فى البجة لرمنه سنة ٠۲٤‏ هه٣۹‏ م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
شر بن إسحق كان يركب فى ثلاثة لاف من ربيعة وأحلانها من مضر واليمن وثلائين ألغا ‏ 
من مقاتلة البجة وکلهم من الحدارب . وكات لغة أهل اليجة حامية وتسسى البداوية »> وكائوا 
يندشرون من عيذ اب إل كسلا وأحذ الاسلام - ومعه إالعربية - ينتشر بينهم مع مر الزمن > 
ودنحلت لشتهم من العرببة لمان كشيرة ٤‏ رلا بزال بعض البجاريين وخحأصة فى الغرب جحفظرن 
بالتيداوية مع تكلمهم بالعربية »> يمول نعوم شقير عن فاطتى « سوأكن » من اليجة إنهم يتكلموك 
البجاوية فى مازمم ومجالسهم الخاصة»> ولكنهم نى المجالس العامة يتكلمرن الريية. 

وظلت ملكة مقرة النوبة المسيحية تقاوم الأسلام والعروية قرونا » وتغیر عل میناء عیذاب 
المصری وسوا فی عهد الظاهر یری » فيرسلل إليها ئة تأديبية »> رتتخلغل فی دیارها حتی 
دنقلة » ويفرض عايها ولاءها صر وان یکون ملکها نابا فى النربة عن بیبرس » وبوًى عليها 
ناتيا له ملكا مسيحيا من أهلها وتظل قارل الاستقلال عن مصر فى عهد تلارون وتدطور 
الظروف فى عهد اينه الناصر ويولى عليها سنة ۷۱٩‏ ه/١٠۳٠‏ م ملكا مساما من نفس الأسرة 
الالكة . وسرعان ما أستولت على ملكة مقرة النوبية قبياة ربيعة ونشرت بها الإسلام ويذئك 
انسحت ملكة النوبة المسيحية نهائيا » وظلت ملكة علوة المسيحية جنوبيها تحاول مقاوة النفوذ 
الاسلامى إل أن قضت عليها هايا دولة الفونج الاسلامية . ومعروف أن اللغة الوية إحدى 
اللغات الامية فى السودان . رلا يزال أهل بعض مناطقها بستخدمرنها فى حيأتهم اليرمية › 
ودحلها كثير من الألفاظ العربية قى بلغ ا يقول الد كتور عبد المجيد عابدين ثلاثين فى الائة 
من مجموح ألفاظها وكائوا يستعملون معها العربية . 

وعرامل متعددة جعلت غربى السودان يعتتق الاسلام > مها نزول تجار ملكة البرنو والكانم 
الإسلامية فى أسواق دارقور وکردنان » رمنها مرور حبجاجهم بلك ألنطقة ورؤيتهم هم رهم 
يفرشون سجاجيدهم ريصلون داعين الله أدعيات مخلفة » ومنها هجرة كثلة ضخمة من قبيلة 
زرارة الغرية السلمة ومن عرب الشاوية ( وعاة إلشاة ) إلى إقليمى دارفرر وواداى فى الْقَرن 
الخاسس المجرى » وقد كونرا نملكة إسلامية كبيرة » كان من ماوكها الللك سليمان وشملت 
ملکته الكائم ووادای وشطر! کسسرا من دارفور وکت تسود فۍ لغرب للات حامية وبربرية 
على ألستة الهاجرين إلى الغرب من زوارة وعربية على ألسة الشارية ونرية على ألسنة التتجور 
المهاجرين من دنقلة إلى دارفور . واختلف أهل الغرب » منهم من يتكلم العريية إل جانب ته 
الأصلية : البربرية أو التريية أو الحامية بجانب العرية » ومنهم من يتكلم العربية وحدها ثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة ى جوحة . 

TCE 


وواضح نا لا نصلى إلى القرت الماشر الجرى إلا وقد أعلدت أجراء من السودان تتعرب 
تهائيا ثل حدارب البجة» وأجزاء أحرى أحذت تضيف العربية إلى نها الأصلية ا فى البجة 
رألترية وبعض جوانب الغرب فى دارنور ء مآ عدا سكان قبيلة القمر فإنهم تكاموا العربية ونسوذ 
لهم الأصلية . روترس درلة الفرنج فى“ سنار سنة ٩٠١‏ ه٤١٠٠‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
فى نظمها السياسية والادارية وأن العرية لها الرسمية وكتيت بها رثائقها » وشجعت العلماء 
على تدريس الفقة والعلوم الاسلامية والعربية وأحذت تحدث نهضة علمية فى بلادها الى امتدت 
شالا حى الشلال الالث: رشرقا حتى حدود البشة والبحر الأحمر وغريا حنى بعض مناطى 
كردفان وجتوبا حى منطتة نهر السىاط ومر اغرال » فكل هذه المناطق عمت فيها دولة عربية 
إسلامية - هى درلة الفونج - دة ثلالة فرون » بيت نستطيع أن تقول إن السودان تعب في 
عهد هته الدولة . ومر بنا ما كان بها من طرق رتجمعات صرفية وما كان بها من نهضة 
ثقافية » وتأسست فى جبال التبا غزبى السودان الأوسط ملكة تقل نة ۷۷ هار ۷دا م 
رظلت إل أواحر الفرن التاسع عشر وئد عملت بقرة على إتاحة الفرصة اللعناصر العرية بالتوغل 
نى الحمال الشرقى ”من تلاك الجبال »> ووضعت تصب عينيها نشر الاسلام والعريية وشجعت 
القبائل العربية فى حوض اليل وشرفى السودان على لشجرة إليها . وتأسست فى دارفور سللطنة 
اسسا قبائل التتنجرر القادمة من بلاد النوبة وقبائل الكتجارة القادمة من إقليم بجحيرة كشاد » 
وييدو أنهم كوا من عرب اللالية إلذين اكتسحوا تونس فى القرن الخامس المجرى إذ كانوا 
يتتسبون إلى أبى زيد املال . وقامت هذه السلطنة سنة ٠٠٤٦‏ ه/۹۳۷٠‏ م وظلت حى سنة 
۱ ه/٥۱۸۷‏ م وتبعتھا وادای ورت ئی مهد ملکها الأول سایمان سلوج » وعملٹ 
هذه المملكة طوال عهدھا لی تشر الاسلام والعربية + ومعلها کردقان . کان بدوی آبو صفية 
ّى بيعض أهل جال النربا إلى مدينة الأييضن » فيحفظهم القرآن الكريم والضرورى من الفقه 
رعلم التوحيد » ويميدهم إلى بلادهم نهر الاسلام . 

٠‏ ويمكن القول بأتا لا نصل إلى أواحر عهد دولة الفوئج فى أوائل القرن التاسع عشر 
اليلادى إلا وقد تعب السودان » ما عدا يعض الجبال الشاهقة النعرلة التى لم يتح للقبائل 
العربية الاخحتلاط بسكانها مثل جبلل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قييلة الأمرر من 
قبائل البجة بجوار البشة لوعورة المسالك إليها ما جعلها تتأحر فى التعرب بالقياس إلى أحواتها 
من قبائل البجة . ورصل المعرب إلى بيئة الغابات فى الجنوب عن طريق يعض القبائل العربية 
شل البقارة فى کردقان وى سايم عند كاك على اليل الأيض » رهم فضل تعرب الشلاك 
وشل اخحلاط عرب الزريقات بقبائل الدينكا في بحر العرب . وأكثر أجزاء هذا التعرب كانت 
تسدخدم لغاتها أغلية بجائب العريية » وأحذ هذا التعرب يستقر ويتسع مع مر الزمن طوال 
الغرت التاسع عشر . 
Ih:‏ 


شعراء الد , 
من يقرا كناب الطيقات لودضيف الله يعرف أن الشعراء كانوا يكثرون من مدج ملوك 

الفونج مذ قامث دولتهم فى سار » غير أن مدائحهم م تكن من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج . كثيرة متها » ونجد الشيخ الصرفى فرح ودتكترك النوفى سنة ۱١۱۷‏ ها/۹١١٠‏ م 
بعد قيام دولتهم بحو قرن ينسى. على الشعراء فى عهده وقونهم التكرر على أبراب ملوك الغونج 
أو سلاطينهم يستمدحونهم ابات والعطايا فالا : : 

ي واقغا عند واب السلاطنر ارفق بفساٹ من هم وتحزين 

إن کنت تطلب عرزا لافناءِ له فلا تقف عند أبواب السلاطين 

حل الوك بدنياهم وما جمعوا وتم بدينك من سرض ومسنولو 

استغن بالله عن دنيا اللوك ا ا تغتى اللوك بدنياهم عن الدين 

والشيخ فرح ود تكتوك يهى الشعراء عن الرقوف بأبواب السلاطين انتظار! لأعطياتهم 

وقول هم : رفقا بانفسکم وما تحملونها من هم الانمظار لتلك الأعطيات ؛ ومن يطلب العز 
إلخالد لا بت بلك الأبواب إنما يقف باب ربه » تارك للملوك دنياهم وما جمعوا مع أداء 
فروض دينه ونوافله > مستنتيا باله وما برزقه عن دنيا الوك ا استغدوا هم بدنياهم ومتاعها 
عن الدين . وقد أحذ شعر المدع يكثر فى السودان منذ إلقرن التاسع عشر اليلادى »> وكان 
لثورة المهدى الحظ الأرفر فيه نقد حتت اللسودان إمعقلالا واتتصارات متعددة وكأنما أعاد 
إليها الروح الى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصيتها فى عمق » ما جعل كثيرين من الشعرا 
يتخنون بمديحه واتتصارات ` جيوشه بين فى ذلك غير قليل من الحمامة اللنهبة مشيرين إلى 
دعوته الدينية وأته يأحذ فيها بهدى القرآن والسدة النبوية من مثل قول عبد الخنى السلاوئ 
قاض دنقلة؟ : 
والتاركون لاله هم كفراءُ 
وسم به فوق السا علياء 
يعلو ولا يلو عله سء 
ه مول والتاس فيسه سواء 


ا ا ی اک ا 
اجى المئدا وأزاح انواع ادى 
مستت به أثار طة ونورا 
فاللجة فيه مول والفضل مد 


(۱) انظر طبقات رد ضيف الله ر طبع صديق ) ص 
وشعراء السودان جمع سعد ميخائيل ز طبع 
القآهرة ) عص ۲٣١‏ . 

(۲) تفات الراع فى الأب رالاريخ رالاجماع محمد 


ميد الرحيم ( طبع الخرطوم ) ص ۸۳ وانظر شعراء 
الوطية للد كتور صلاح الدين اليك ر طبع دار جامعة 
الخرطوم > FY‏ 


ay 


وهو يقول إن دعوته قائمة على الأخحذ بالكتاب وإالسنة البوية » ومن يرفض دعوته يكون 
كافرا ويصغه انه نى الصدا والكدرة عن وجه الياة فى السوداث ونحى أنواع اللاك والبوار > 
ويقول إت علياءه علت به فوق السموات السبع » وأمسث آثار طه تتعالى ولا يعلو عليها سناع 
ولا نور » ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه مرل يشترك فيه السودائيون جميعا » وسنترجم 
عما قليل لشاعرين من شعرأء الهدى هما : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . ركان قائد جيش 
الأتصار عفمان دتنة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوب قرب مدينة سوأكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش فبلغ التعايشى حليفة المهدى أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن ليفاجىء علمان دقنة 
فى هندوب » فكتب إلى عقمان دقنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إل شعاب 
الجيال » ومياغسته هناك » ونكل عتمان دقدة بالجيش للانجليزى فى هشيم » وفى ذلك يقول 
عمد الطاهر ألجذوب كاتيه فى قصيدة جاسية“ : 
هدوب تعرف صبرنا کف ارتکبتا للمصاعب 
وشيم تشهد عزمتسا كيف ادرا للمصائب 
يا طالملا صدا بها ميد العَضنفر لائعسالب“ 


ر 


تی لدین الله بل في شان تلق العاطب“ 
معوسلين ليه بال مهدئ وجهة كل راغب 
وحليفة ادىئ عب سد الله ماح المطالب 
وهو يقول إن د هندوب » تعرف صبرنا فى ألحرب وكيف تعد العدة ها > وتللك « هشيم » 
تشهد عزما الصمم وكيف أعذتا أهبتنا للحرب » وكانت ربا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
صيد الأسد للقعالب . وإتنا حى للدفاع عن دين الله معرضين أنقسنا للموت من دونه »> 
متوسلين لاتا يإماما المهدى وخليفعه عبد الله التعايشى مفحاح كل مطلب للشعب السودالى . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن ازير باشا حا جر الغزال للخديوى إسماعيل » وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان من أتصارها رأرادت حكومة مصر عحاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه » فامتدحه بقصيدة يقول فيه : 
هو فخر سار الذى عظمت به وجَداه عم بها جميسع السا 
وتواضعت عظماؤها لعسلاه إذ علمسوا بمساً أوتى من الفتاح 
من فطسة وتراهسة وشسهامة وشجاعة فى الغسارة اللحأح 
(1) شات البراج ص ٩۳‏ رانظر شعراء الوطية فى )٠(‏ تفغات البراع ص ٩۷‏ . وشعراء الوطنية فى السودات 
السردان ن ۹ س ۲۳۸ . 
(۲) الخضنغر : الاسكف . () جداه ؛ عطاره . 
ر( العاطب : الهاللل . 
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خسو على مسكينهم طن ويس لمهم ينض جاح 
فلذا تراهم يلهجسون بذکرو لا يطریسون بغير هذا السرا 
فالله يقیبه ویجسل متسه لی کل ما یهوی قري نجاح 
والمضوى يقول إن الزبير فخر « سار » ألذى أتاح ها عظمة ومجدا » والذى عم جوده 
بها جميع الساحات » ويذ کر أن عظماءها تواضعو! له ها اسب الله عليه من نعم : فطنة وتزاهة 
ومروءة . ونه ليسد لمهم وكل ما ينزل بهم من خطوب مع تواضع شديد » ولذلك بولمون 
بذكره ولا بطربون إلا لترداد امه وكأله حمر مسكرة مم . ويدعو له بطول العمر وأن يرفق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالىجاح المشرد . ويمدح عبد الرحن شوقى السيد على اليرغنى : 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغدية الصوفية -¬ قاقلا : 
یکم - آل َة ما حي - ميم ٠‏ ويك مدجى دون يرك يا على 
وس ذا بى فى العمر وجهك مر ر بسه عناه بوا وتمتلى 
فيسلو هوى آل الب »> وحُهسم جرى فيه مجرى الروح فى كل مفصل 
وتك للاسلام رکسن وتوبل لحفظه يا خر ركن ومول 
ورٹت کریم الجد عن أكرم إالوَرّى ونور المستى عن وجهه النهلل 
وهر يقول إتى معي صبابة بحب آل طه »> حبا يععمقنى طوال حياتى » وى لأتمر عليك - 
هذا السب الكريم ¬ مدجى » وإن من يرى وجهك فی حیاته مرة قر به عیناه وتمتلیء فرحا 
ولا یستطیع سلوا عن حب آل النیی » وکیف یسلوهم وحبهم پسری فيه مسری اروح فی 
أعطاف الجسد ومفاصله »> وإنك لركن للاسلام وحصن لنصونه » يا حير ركن له وحصن › 
وقد ورثت عظيم المجد عن أعظم الورى محمد > وورئت نور ادى عن وجهه المخهلل المضسىء . 
ونتوقضف قليلا لتترجم لشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . 


الشيخ حسين" زهراء 

ولد الشيخ حسين إبراهيم زهراء حوالی سنة ۱۲٤۸‏ ه/٣‏ ۱۸۳ م بقرية وادی شعير فى 
املسلمية جنوبى الخرطوم بحو ۱٥١‏ کیاوعترا لاأبوین عباسیین » وتوقی سنه 
۳ ه/٥‏ ۱۸۹ م . عى ابوه پتعليمه لا لاحظ سن فطتته وذكائه » وبعد حفظه اللقران 
الكريم أذ ينهل من حلقات علماء الدين. وفى نحو العشرين من عمره رحل إل القاهرة وانحق 
بالأڑهر » وظل فيه سبح سنوات مکبا على حلقات شیوحه »> حتی إذا اکتمل زاده العلمى عاد 


n 

ر الراح + ألخمر . آ4 انظر قى ترجمة الشيخ حسين زهراء تفثات المراخ 
(؟) شعراء السودان لسعد ميخائيل ( طبح القاهرة ¢ . ص ۹ رشعراء السودان ص > وشعراء الوطنية سه1 
ص ۲۲ . ر ۲ ونا يدها . 
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إلى موطنه » والتف حوله كثير من الطلاب السرداتيين يفيدون من عله . ولا قام المهدى 
بثررته ظل فترة يتظر مصيرها » حتى إذا اتتصر المهدى عل حلة هکس باشا الانجلیزى فى 
الأبيض وأبادها وند عليه »> فقابله بغير قليل من الحفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعيينه فى وظيغة 
من وظائف دولته الكبرى » فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على للهدى 
من عتاية بالعلماء من أمتاله وإسناد الرظائف المهمة إليهم . ويدو أن الهدى لر يعجبه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أحرى » وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
المهدية حايفحه عيد الله التعايشى إستقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث النبوى وعلم الفرائش 
( المواريث) . وعلت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الاسلام » وكان يُحق 
الق لا ببالى بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فضوى تهم الخليفة التعايشى »> فحكم فيها 
بالحتى الذى يقعضيه الشرع . وعرله التعايشى فنظم فيه تصيدة هجاء فسجنه » ويقال إه مع 
عله الأكل والشرب فترفى صبرا . وكان شاعرا بارعا » وقصيدته المزية فى مدج الهدى 
طويلة » ومن تلوجاته فیها له بما یبغی فى دولته من تقديم العلماء قوله فى تضاعيفها : 


# 
برح الخفا ما احق فيه اء 
بالاية الكبرى الى بظهورها 
i 2 E‏ ا 
مهد رب اعرش مر الورّى 
أمة أحمد کک 
ر س 


یخیب ظنی فک وعشیرتی 
الولاة ا دين مار 


ووا الات ولا اة 
كمل الرضا وانجابت الأسواي 
وى الول والأكرمسوت وراءُ 
روا جوا كم علماء 
ظهر ادى وانجاب عنه قَذاءٌ 
سے ويقمع جمعنا الغری ا 
واحیله مأاتوأً وهم یسام 


وهو يهلل لفلهور احق وتوالى العلامات والأنباء بظهور الآية الكبرى النجسدة فى المهدى 
والتى كمل لاشعب السودانى بها الرضا واتزاحت الأسواء والشرور » فقد أظهر رب الحرش 
الهدى متفر إلأمة السوداية . ولا يابث فى الشطر الكانى أن يقول إنه يقتم من بادروا إلى 
بيعته ٠‏ بينما يؤخر الفضلاء ويعدهم وراءهم » ويناشد علماء الأمة أترضون هذا الضلال > 
بعدما اتضح المحدى واحسرت الأقذاء عنه > ويخيب ظنى فيكم ويقهرنا الغرباء > ويتمادى الرلاة 
فى جهلهم . ويتساءل ثائية أماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم أحياء . والقصيدة تحمل 


حلة عيفة على المهدى وأرليائه واتصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
يقول فيهاً : 


(۱) آسراء جمع سرء () بقمع : تهر . 


Na 


عاد ادى أ الَا معدم اليا بدا وليه الائ فى الأرض ب٠‏ 
ملاك أساطين الخلافة كفرها ال معد لا الحصن الحمصين المح 
امام ادى المادى لکل ورش بهامسه الاج النفيس ارصع 
به حبرت من قبل وقت ظهوره ‏ صحام رواها هبرزی ووضع“ 
وهو يقول إن المهدى العماد الذى يقوم عليه المدى واس العطاء ومميت الأعداء »> ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطاياه » إه ملاك » ونم الكفء العد لأعمدة الخلافة والخصن الحصين ء 
مام اهدى المادى المرشد لكل الناس > وإن رأسه ليزدان باج المدى النفيس المرصم . ويال 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن أحادیث صحاحا شرت به قبل ظهوره » رواها عدثٹ 
مقدام مسر ع في حطاه . ويمدحه بقصيدة دألية » وفيها يدشد : 
الأسر جد والخطوب جداڈ رجنود مهدئ الررّى أمجادُ 
خرب بمحراب ادى من بأيه ‏ بتتاتها تترلزل الأسواد“ 
ل لا وأملاك السموات العلا فى جيش مهدئ الورّى جنا 
للحق جاء وللمساكر قاتل ‏ وطل الفعال من المقسال مسزراد 
والقصيدة حاسية » وبدأها سحسين الزهراء بان الأمر جد والخطوب متجددة وجئد المهدى 
أمجاد أبطال »> وإن ربا يقودها المهدى من عراب أهدى لتترئرل ها جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب > فإث اللائكة من السموات الرفيعة تشترا في الحرب 
تؤيدهم وتنصرهم » ولا عجب فقد جاء المهدى إاقرار الق وزالة كل وإت فعاله 
لأعظم من أن حيط بها مقال . 


الشيخ یمد عمر اليا 

ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سنة ٠۲٠4‏ هار4٤۱۸‏ م وتوفي سنة 
۳۹ ه/۱۹۱۸ م وحاول الاشتغال بالجارة فی مطالع شیابه وخسرت تجارته > فترکها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها »> وفى إلثاللة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واحتلف إلى 
دروی شيوخحه مدة غير قليلة > و إلى موطنه . ولا قام المهدى بدعوته هاجر إليه ربایحه 
وأحلص فی بیعته » وامتدحه وأصبح شاعره وشاعر دعوته » ولرمه ولرم حلیغته عید الله 


() تجع جع ناجم : طالب الكلاً , الشعر الحديث في اسودان للدكتور محمد إُرآهيم 
(ا) هبرزی: شجاع دام موضع ؛ سرع فی ححطاه . الثوش ص ٠١‏ رما بعدها وى موأضع مخحلفة ( افثتر 
ر٣‏ الأطواد : ابال . ممهد الدرامات العريية العالية بالجامعة المرية ) رشعراء 


(4) انظر قى ترجمة الشيخ محمد عمر ألبنا وشعره تففات A i‏ 
البرأع س ٠٠٠‏ وشعراء الودان ص ۲۷۳ وكتاب ر ۳۷ عا طا . 
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التعايشى + رقربه منه » وجعله بمتزلة مشار له > ولا انتهى عهد التعايشى والدعوة المهدية 
عيه الىكرمة الائية قاضيا ثم مفتدا لمحا الشرعية إلى أن لى نداء ريه . وكان شاعرا 
مجیدا » بل کان ابرع شعرله السودان فی زمنه » ویعمیر بأسلوب جزل رصین » وشعره فی 
الميدى رالدعوة الهدية يكظ جماسة قوية على نحو ما ثرى في تائجه الى طارت شهرتها > 
وهو يستهلها يقوله : 
اسرب صر واللقا بات والوت فى شان إإالر حا 
والجين عار والشياعة هية الالء با خرن بيا اعرمات 
والصبر عند الاس مكرمة وق لام الرجال تهه الوقعسات 
والفخر كل الفخر بيع النقس لا ال وا و 
إن الجهساد فضيلة مرضية ٠‏ شهدت بسكم أجرعاٍ اينات 
قد حاز هذا الافتخارٌ جمعّه متخب الإاام السادة القادات 
وهو يقول لأنصار المهدى عمسا م : المرب صر واللقاء ثبات واستماتة »> وإنها لحرب 
عظيمة فى نصرة دين الله ٠‏ والجين والقعرد عنها عار لا يماثله عار » وما أعظم الشجاعة 
المقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حنى الوت » بل إن الوت ليهاب شجعان الرجال » وإن بيع 
النقس لله العلى فخر لا يماثله فخر لعظم الأجر من الجنات 2 الخاد » إها ليست حرا 
جهادا فی سبیل الله ودينه اليف الذى زل القرآن لکریم پیحک کم اجره وثويه من مثل 
: رلا تسین الذین لوا فى سيل الله اراتا بل ياء عند ربھم پرزقوت فرحین ہما 
الله من فضله ويتول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب المهدى وقواده . ويشيد 
بجهادهم فى نتشر الدعرة الهدية منشدا : 


قوم إذا حي الوطيس رهم شم الجسال » وللضعيف حاة 
ر e‏ 


ولیاسم سرد الحديد وأسهم شهدت به يرم اللا الغارات 

وخلوقهم مدا الدروع »> لزمهم قل الأعادى عدهم عادات 

فی لسم تلقام رکوعا سجّدا ر السجرد علیهم وپمات 

وتطالهم يسوم الجلاد ضراغمًا e‏ وسل رماحهسم ابات 

ركبرا الجياة وغادرو!ا سلو اليد رزق السو ولحمهم آقسوات 

والأرض سال بالدماء وما بها غير الجماجم والشعور نبسات 
فهم قوم يواسل إذأ دارت رحا ارب راهم جبالا شاهقة لا ياها أحد »۽ وهم مع ذلك 
حا لكل ضعيف ياخذون بيده ٠‏ لباسهم دروع متيدة الفسج › رالغارات تشهد پشجاعتهم 
الخارقة » وليس هم طيب إلا صدا الدروع » مع اكتمال حرم فى تنل الأعادى واتكيل بهم . 
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تظنهم أسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فوقهم وكأتها غهة ضخمة . ويقول إتهم ييادرون إلى 
الحرب ف رکبون خيومم » وما هى إلا ساعات يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد خلفوا للنسور 
طعامها من لوم أعداتهم » وتسيل الأرض بدمائهم وكأتما أنيتت جماجم ورءوسا لكثرة 
القتلى . ويشيد البتا عقب ذلك باتتصاراتهم وإعلائهم لكفمة الله وإرضاتهم لرسوله وقمعهم 
لأعدائهم » وجحث المهدى على غزو الخرطوم وإحراج الخواة الممسدين منها ضاربا له الثل بجهاد 
الرسول والصحابة ضد العتاة الظالين » ويهنيء الشهدك من جيشه » فاخور العين تحظر لقاءهم 
فرحا بهم »> والجنات تريدت لقدومهم . رالقصيدة شعلة من الحماسة اللعهبة . ولليثا قصيدة 
یمتدح بها عدمان دقنه قائد جیش الهديين فى شرقى السودان > وفيها يصور بسالة جنوده 
منشدا : 


بشت م هم الجهاد ملاب اللصسر العزيز يده اللصويب 


وأمدهم جيش الملائك اشسرا 
فسيوفهم مسلولة ور ماهم 
E e E‏ ت 
وعدوهم رما يخص بریقز 
إن نوزلوا كانوا الليوث معاركا 
ER a er. ٤‏ 
أو حوربو فالرعب من أعرانهم 


رايات تَصْر للبلاد تجوب 


ه » 4 ٍ 
مستونهة وعدوضم مرعورب 
والرعب منهم للقلوب يذيب 
و غولبوا ‏ فىدوهم مغلوب 


دوا وعَتل عداتهم مساسوب 


و شر کا هم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملايس التصلر ترافقها إصاة الأهداف »> 
بل لقد زردهم جيش اللائكة برايات تصر نشرها فى البلاد »> وسيوفهم مسلولة من أغمادها 
ورماحهم مسنونة قاطعة » وأعداهم غاصون بريقهم من شدة رعبهم » بل ليكاد الرعب يذيب 
قلوبهم . وإن نوزلوا فى معركة كانوا أسودا وان غولیوا غلبو! وعهروا الأعداء قهرا » أو حوربوا 
كان الرعب من أتصارهم داثما > ودائما كان عقلل أعدالهم مسلويا من هول حربهم وتزافم 
الضاري . 


۳ 
شعراء الفخر والماسة 
مرت بنا أشعار حماسية زمن الدعرة المهدية محمد الطاهر المجذرب ومد عمر البتا » 
رناتقى بالشاعر يى السلاوى السودانى برحل إلى مصر للمشاركة فى الثورة العراية > وسفرر 
4 ترجمة عما قليل » عرض فيها له تصيدة حانية . وتلقانا عند عثمان هاشم ماسية بديحة 
فی حرب مصطفى کال لليرنان وإحراجهم على وجوحهم مدحورین عن الأناضرل » رستخصه 
AF‏ 


بترجمة ٠»‏ ولغير شاعر سودانی فخر ماس » وهو يذ صورا متعددة » من ذلك فخر الشخص 
بتفسه وآباثه مثل قول غبد الله الکردی الؤلود سنا ۱۳۰١‏ هار6 ۲۸۸ م 
# < 


آبازها يض الوجوه فحول 


في رده کرم یکاد يسا ^ 
راب دقو ماج د لول 


رشتا بهسن على الغصون دیل 


وهو يفتخر پان امه عربية وان اباءه بيض الوجوه فاثقون لأعماهم الجليلة ونه عریق 
فی اسل مشرق الوجه » غيث مدرار » يکاد إلکرم يسل عن برده » نسب فی عشیرته 
لئ لم يدن للوك بدا » ووه وقور ماجد سيد » ونه لرين الحافلٍ شاعر يهتر للشيم 
ألكريمة من عاحة وغير بمعاحة > وق شاع ذکره j‏ فی البلاد لقصائده ألبديعة »> وغلى بها 
على الخغصون هديل الحمام وكانه برددها فی تلاحینه . ویقول على آرباب مفارا! بنفسه 
فیا يقدم لوطنه 2 ٤‏ 


Fe‏ إل اليد موطلى فلا ساعدی يونا علته مناكية 


ومالى ‏ ءقىسوم م لکل عشیرتی 
ولا U‏ فال شىء 
هل الخْيرٌ إلا ن و 


حیاتی رقن اد ومو کبه 
وصدرئ رخ لا تضیق 
ولست بعسدال لی ا 

تساعد مسکینا ویْعْطی 


وهو يقول إته حرئ به لأرت إن لي يعش ليرفع من مجد وط وشانه » وحری بقومه 
ن یذ کروه حین يموت » فحیاته کانت وتقا للعلا واسیایه . وید کر ان لکل غرد فی عشي ر ته 
حظا فی ماله ء ونه حلیم لا یضیق صدره بشیء » مکرم لنفسه لا يعمل شيعا يشینه › 
وکرم لصدیقه فلا یلومه ولا یعنب عليه فی شىء » ويقول إن الخير كل الخير أن تؤدى 
واجبا فتساعذ مسکینا » وتحقق له بعض رغائبه وأمائیه . ویفاعر عبد الرحمن شوقی بجدوده 
فى الرمان القديم" : 


(ا) شعراء اردان ص ٣ه‏ . 

(۲) يض الوجرة كناية عن حمسن أقعاهم . قحول :+ 
وقول . 

ر( التجار : الأصل ى الوه . 


. قوع لاح : م يديو لوك . بهئول : مید کريم‎ )٤( 
. ۲٤۲ خعراء السردان س‎ )٥( 
نفثانت الیراع س 1۸۳ ۔‎ )( 
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# & 
زمانڻ تولی کان ف جدردا 
e‏ 
وإن عصروا عود إلزمات أطاعيم 

2 
وإن ضربوا دكرا القلآاع ren‏ 
لذ نصروا الدين انيف وسددوا! 
وشاسو! فما جاروا ولا تبعوا هوی 
إل أن دعا داعى الرّدى فتابعوا 


لیوا يقودون الخبيس اعرا 


' وان عسوا نالکوڻ صار جهنما‎ ٠ 


ولان فم عاصيه- حى تقوما 
وأوّْزا إلى بانهسا هاا 
یدوز الدیاجی حیث کارا وأئجما 
إلى الكفر سهما فى الفؤاد مصشا 
ولا لوا النفس . الضعيفة مَعرما 
تىجوماً هوت فالكون اصح مظلا 


وحو يصرر ألمجد الثأری خی العظيم لأسا العربية فی لأزمنة الغابرة t‏ اکر ان زمانا مضی 

کان جدودنا یه اسا ضصأرية ¢ 5 رضوا وأبسمو! کالما تحت واب الجنان ¢ وإأذا عسوا 
وتازلوا قوما وقد اصبح إلكون تار! -حأمية ¢ وإن عصروا غورد الرمان ر ٤‏ وات عا 
وو حتی ينعصر » وإن ضربوا دكت القلاع بعزمهم الجبار » بل لو أشاروا إلى بنيانها لخر 
منقضتًا . هم شموس اء المجد فى كل مكان يلون فيه وبدور الدياجى فى كل بقعة يترلونها 
ولجوم سأطعة » وطالاً نصرو! الدين انيقي وسددوا إل صدوزر الكفر وأفندته سھاما معسمية . 
وساسوا الأم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الموى »› مايئة بالرحمة اللضعقاء فلا نتلوم 
مخرما »> ودار بهم الزمان دورات إل ن دعاهم داعی الوت نتابعرا نجوما تهارت وأصبح 
إلكون مطلما . وينشد الشيخ عمد سيد العباسى حماسية فى اخحرب الطرابلسية الايطالية سثة 
۰ ه/۱۹۱۲م ٠‏ وقد انتصر الطرابلسيون فى بعض الواقع » وفيها يقول" : 

يروم و طراّسًا وند ا غزوها يشر ضاق درا به قق 

آثاروا رغی دارت رحاها علیهم رراموا بھا فخا ناتم القخر 

عدوا غا من عة ارب کل ما يضيق به اداد 5 والبحر 

رقد زعموا أن سوف ينجح سهم ولکنه زعم الأضاليل ادر 

ابيدوا فكانوا عبرة السساس بعدهم ولق فی اسار مراحم ا 

وهر یقول إن ناء روما قصدوا طرابلس بجیش یف ضاق په القغر وسا » ودارت 

رحا محر لہ ضارية راد بها الطليان فخرا ففاتهم » مع ما أعدوا للحرب من عدة وأسلحة لا يط 
بها إلعد والا حصا ولا إالبر والبيحر + وزعمواً ان تصرهم قريب وهو زعم أضاليل وهذیان فقد 
می ۲۳۹ رانظر دیوانه . 
ر۳ رعا : وسها . 


جمس ا س ممه 

ر0 الخيس العرمرم : الجيش الكيف الكثير . 

(۴) شعراء السودان س ۸دا وکاب ید سعید 

الاس للد کور امد عید اللہ سامی ( طبع الخرطرم ) 
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ايدو 1 


عن أخحرهم » وأصيحوا عيرة وموعظة لكل مسد أثيم > وحلقت فوق جللهم اللسور 


وانقضّت عليها اتقضاضا . ویقول مشاحرا بشیمة id‏ وأجدادہ(٥‏ 


فی یبر ی حسام الادثاتر و 
و أتسوق حال ا تلائنها 
ولتت آرضی من الديا وان عظمت 
وكيف اقل اساب اهران ول 
النازلين على حكم الملا أا 
من کل اروغ فی اکساده د 


ء ك وه 
حال ولا زل اللذات پلهینی 


۰ صدق من e‏ اليامين 


کاللیٹ > وليت لذ خْضی على 


والعباسى يقول إنه يتدرع و سلح بصبر مام جسام اخادتات فلا تنال منه » ویصد بعزمه 
القوی ما یلقاء من حطوب › ولا ب يعشوق لال لا تتفق وحاله » ومنزل اللذات لا يلهيه > بل 
يکش تفسه عته » ولا برضیه من دناه إل الذكر الجیل والسمل اید ولا تیل هرلا وکیف 
يقبل هو انا او ضیما » واباؤه آباء صدق من الشهورين میمونی الدقيبة الذين لا پنزلون بدا 
لا على حكم العلا وقد آزدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على كاهله لبد کاته 
أيث سحقيقى » والليث لا يغمض عينه ولا يستطيع الصبر على هواك وضيم . وحرئ بنا أن 
تترجم الان ليحى السلاوى السردانى وعثمان هاشم . 
الشيخ ی () السالاوی السودالى 
ولد الشيخ یی السلارى السودانى بالخرطوم حوال منة ۱۲١۲‏ هر١٤1۸‏ م وحو 
ان عبد ا السلاوری قأضى دنقلة الذى مر فی شعراء مدع آنه کان من شعراء الهدى 
وذکرټا له ا عن قصيدة فى مده هباك > وکا ابنه یی شاعرا مثله » وراه سین 
نشیت ثورة عرایی بمصر سئة 1۲۹۸ ه١۱۸۸‏ م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلى 
مصر » ويرفض طليه » فيبرق إل محمد رعءوفه باشا حا السودان البيتين التالين : 
مولائ عسر ترخلی وغدوت مقصوص الجاح 
فارش جناحی مثلمسا عودتنیه ۳ جنسسسساح 
فرق رءوف باشا ال مدير دنقاة بترحیله على نفقة الحكومة إلى مصر » وبمجرد أن نرطما 
2 فى الثورة » وعرف جد عرابی انه شاعر فطلب إليه ان ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 
09 شعراء السردان ص ۲۹۳ وتغئات الیراع ص ٠۳۹‏ 0 كاده جع کند : مجحمع الككفين , 
وکاب محمد معید الباسی ص ۱۲۹ وما بعدها رمظر )٤(‏ انظر فی ترجمة خی السلاری رتصیدته نات 


دیوشه آليراغ ص ۸٣‏ وشراء الوطية کی السودالن ص ۸؟ ۽ 
(۲) العر : الشاهير . اليامين : الا ركين . 44 
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فی ارجاء مصر . ویقول جمد عبد الرحيم فی ترجمته له بکنابه نفثات الیراع له نظم ¬ - تأيية 
لعراى ¬ فصبيدة يائية من تسعة رتسعين بيتا عفرت على طائفة من أيياتها » وبلغ من اهحمام عراى 
والشعب الصري بها ان طبحت يماع الذهب وییعست فی شوارع ي »> وكان تمن النسخة 
منها جنيها ها > a i SS E‏ وأربعین ییعا وهی أشبه 
بمنشور ورۍ وهر يهلم بقرله : 
TS‏ الأحزاب وال ناصرنا بسيفو عراى 
والقطرُ فيه من الرجال كفاءة للحادثات نهم ولسو الألباب 
رحیل الإسلام تقضى بالرفا ‏ حدساً عل کل اسسریء اواب ك“ 
وة الوطسن العزير لهم والح إذن بابساع ae‏ 
واش رکون خواسر فى سعيهم ٠‏ هموا وقد نكصوا على الأعتاب 
والشيخ بى يقول إن الانجلير شغلوا شتت جندهم > وسماهم الأحراب أسوة بغزوة 
کفار قريش والعرب المسماة غروة الأحراب > ویقول إن الله اصرتا بسيف الح : سيف 
جمد عرای > والقطر مء بر جال کفاء لاء االأعداء > وهم اروت ج للاسلام ٤‏ تأمر 
کل مسلم أواب متتل لربه بالرفاء لدينه انيف E‏ عله بالروح » وأيضا ملوعرت عبة 
N EE N‏ سينشهى إل النصر اين > وقد تصرنا فعلا فی 
بعض الواقع » وهو إذن ريشرى بالنصر ۳ رإن الانجايز لخاسرون فى حربهم إذ هزوا 
4 ناکصین عل أعتابهم . ویمضی تالا : 
هيا با يا أل مصر إل الأضا ‏ رافوز نى لمق بير حسابب 
انعم أرلو امم انى بسهامها ‏ صن عدر اب شر إياب 
لا تشغلنكم الحياة فإنها فل لن بزضى بهتك جاب 
رلقد نرى إخوانتسافى حالة ٠‏ تاج للأعران والأصحاب 
وهو يهيب بال مر أن یدوا جرا رر را فی جرب اجا ليا ار ي 
الآحرة ويقول إنكم أولو الممم المصممة » وما أكثر ما نكلتم بأعداء بلدكم حتى آبوا شر 
ماب » ولا تنگم الياة عن راجيكم فى الداع المستميت عن بلدا » وه اذل لأ 
أمة ما مثله ذل أن ترضى بهتك العدو لأى ناحية من نواحيها > وإن واا من الجنود 
وقادتهم لفى حاجة إلى اعون الادى والربي › ويذ كر بحض الشخصيات التي اصرت 
عری وامدته بعولك قم : 
() اواب هتا : متبتل إلى ريه . (۲) نكصوا على الأعتاب : رجوا عا كاو! أعترموه ء 
۷ 


والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرابى وتأيبده له فى حربه ضد الانجليز 
الغاشمين . ويقول محمد عبد الرحيم : لا دحل اللورد ولسلى بجيشه الانجليزى إلى القاهرة 
وأحذت الكومة تقبض على دعاة الثورة لجا الشاعر جى إلى السيد محمد سر الختم اليرغنى › 
فساعده على السفر إلى الأستانة »> وهناك عيّن مفعشا للغة الحربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان) هاشم 
ولد فى مدينة بربر أواحر سنة ۱۸۹۸ للميلاد »> وهو من الأسرة الحاشمية السودائية الى 
شاركت بقوة فى العلوم الاإسلامية » وهى تسب إلى العياس بن عبد المطلب > ومن أعلامها 
ابو الفاسم هاشم شيخ علماء السودان وموس المعهد العلمى الدينى بام درمان سنة ۱۹۱۲ 
رالطيب أحد هاشم مفتى إالسودان . بدأ حياته الدراسية بالاستلاف إلى كتاب لفط القران 
الكريم » وتركه قبل أن يتمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية » ومنها تحول إلى القسم 
الابتدائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا مثذ سئة ۱۹١۵‏ . 
وشغف بالشعر العربى مبكرا فأكب على دواويته واستيقظت فيه الموهبة الشعرية سريعا »> ونظم 
فى مرضوعات ميختلفة جمع منها سعد ميخائيل باقة بديعة حين ألف كتابه شعراء السودان 
سنة ۱۹۲۳ متها قصيدة حاسية فى بطل الأناضول مصطفى جال أتاتورك »> وكان الخلفاء يعد 
احرب العظمى الأولى فى هذا القرن أغرو! اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول › 
راستحال الشعب التركى إل عصابات مسلحة تقارم هذا الاحتلال رانضمت إليها قوات 
نظامية » واد المقاومة سنة ٠۹۲١‏ مصطفى كال » وأحذ الترك يسحتون اليوتان سحقا» حى 
أضطر من بقى منهم إلى حروجهم من الأناضول جميعه فى سبتمبر سلة ۱۹۲۲ وعادت 
تركيا - بفضلل مصطفى کال - إلى الظهور ببطولنها الربية القديمة > وحيّاه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة » يقول له فی مطلعها : 
ضريت بسيف الق فادك باطلٌ رجت با ل تسعطته الأوائلً 
ودافعت عن دين التب حمر وم تن منك العصزح تلك القسابل 
غضبت لدین لله لا ريه مدا لسەم کل دب غرار “© 
فسا قوت اول س ي بي ا سر ونا رن 
فلك من ياء اعمان عصبة فا فى صميم الترك مج ونائل 
وهاجوا غطابا كالأسود وأقسمو! بان يصلدقرا بالفعصلل ما أنت قائل 
وهو يفول لمصطفى كال : ضريت جند اليونان بسيف الح فاندك حصن باطلهم واحتلاهم 
الأثيم » ودافعت عن دين سيد الخلق محمد » لا تيك قنابل الأعداء » إذ غضبت للدين الحنيف 
)١(‏ انظر فى قرحبة عبان هاشم وتعره شعراء السودان ص ۴١٤‏ , 


A 


غضبة ضارية ؛ فقد رایت دواهۍ رة حيط به من کل خذاب وطریق . ولا توسطت الأناضرل 
صرلحصٹ فی اله : هرا وناضلوا عن مام > وباك من ان اترك عصبة ذات مجد ورعطاء 
عظيم » وهاجت هياج الأسرد تدافع عن عريتها . ويحاطب مصطفى كال مصورا بلاء اترك 
فى ارب إلى أن أحرروا الدصر النهائى العظيم تالا : 

أحاط بلك الأعداء حى كأهم , ۾ يضم عظيم ې تين منه ماحل 

وم سفکوا 2 منک دما بریشة وم سفحت للع منكم أراملٍ 

وا هد هذا حرا توزمته وکیف هد ا السارل 

فستيا لأقوام سوا بدمائهم ‏ رى وطس مدت إليه البائ ل 

وذادرا عن الاين لليف بغيرة کان صدور ا مھا مراجل ۳ 

هيا لك التصر السين ولضى بجيشك جد تطوع باسل 


ویقول عشمان هاشم إن حتود الیونان کانرا کیرین ستی کأنھم جر زار لا بين له 
سواحل » و راتوا من دماء اترك الطاهرة » وج يكت منهم أرامل نقد أزواجهن » وبا هد 
ذلاف تاف شيعا من حزمك وعزمك » وحقا لا ته المعاول الراسيات الشامحة . ريدعر لله 
خم بالسقيا والرعاية جزاء لدمائهم التى سقو! بها شرى وطنهم الفدى » وقد مت إلبهم مصايد 
اکر وألخدر »> ودافعوا عن الدين إحثيف بغيرة وحية > حتى کان صدورهم مواقد مشتعلة من 
شدة الفغضب . ويمضى عمان هاشم فى قصيدته ويها بنهعة حارة لمصطفى كال بنصره 
الین » ویتمتی لر کان جنديا باسلا فى جيه » ونال حظا من شرف هذا الصر العظيم . 
وقول مفانرا! بقومه : 

ی لن عضر اطبت ‏ أصوفم نطاب ريم وال والسَي 

ن ابلك الدهر فاستتجد ته نجدرا او مسك الصا فاستتهطتهم ويوا 

ا غطارنة فة جهابدة بل سسادة لج 


ن ا فروعهم وان ار ا اسه N‏ 8 
الدهر بنائبة أو كارثة واسخنچدتهم تجدوك بکل ما يستطعون > وإن مسك ضر واستنهضتهم 


ا ی 
ری الدب :ما ارج وغاط من الأرض . غرالل جمع  )٤1(‏ غر : مشهررول , جحاجحة جسن جحجاح ر 


غائلة : الدآهية . السيد السمح الكريم ۔ شم جع آم ؛ الحرنع , تطارقة 
إ۲ الحبائل جح سيالة ۽ ية . جنع غطريف : السيد . صيد جع أصيد : لاحر 
)٣(‏ مراجل حمم مرجل : البدر , بريد انها تل غليان تفه , جهابدة جمع جه ¿ المرب . لحب جج 
القلر , نبجب : فاطل . 
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للدفاع عنك وثبوا إليلك سراعا » وحم مشهررون سمحاء كرام مترفعرن سادة مزهوون بأمجادهم 
أصحاب فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثانية فى الفخر يقول فيها عن قومه : 
قوم لقد طابت ‏ سراتڙهم فلم تَر غير ذل دى وينطر كفوف 
هم أفضل العرب الكرام عشيرة وأعز اسلا وشم شسسوف“ 
وهم الشموس إذا الحوادث أظلمت رهم البدور برها العروف 
و يقول إن فومه قد طاہبت سرائرهم ودحائلهم » وهم غیوثٹ مدرارة ف فى الود والكرم . 
وهم أقضل العرب عخيرة ء إذ هم من عشيرة الرسول به > لذلاك كانوا أعر سانا وشم 
نوف مترفعين > وإذا ظلمت الدتيا كانوا شموسها المنيرة وبدورحا ألحضيلة . 


٤ 
شعراء الرثاء‎ 
رأ) رثاء الأفراد‎ 
أف رثاء الأفراد فى الشعر لی أشكالا ثلاثة هى الدب والتايين والعزاء » والتدب‎ 
عادة للأقارب وعاصة الأبناء ويمتلء بالتفجع عليهم والتحسر والحرن الممض » والتأين‎ 
لشخصيات القبيلة رالأمة لبان فضائلهم وأعمالمم وحسارة المجعمع فيهم > والعزاء لبيان أن‎ 
الوت من سنن الحياة ونه لا ييقى على أحد سيل ومسود . وقد يجمع ف الأشکال‎ 
> اللاثة أو يفرد مرثيته لشكل أو شکاین > ولكل أمة عربية مراثيها > وحاصة لرجالاتها الهمين‎ 
وقد مرت بنا دعوة ألمهدى » وهو هم الشخصيات السردانية فى القرن الاضى > وقد حقق‎ 
تلسودان استقلاله فی سنرات محدودات › ولی سریعا ندأء ربه وعو فى ألادية والاربعين من‎ 
› مره » وبکنه السودان وبکاه شعراؤها وفی مقدمتهم الشیخ إراهيم شرف الدولابى الكردفاتى‎ 
: ویستهال مرثیته بقوله"‎ 
كيف العام فؤادئ الغطور ورقوءٌ دمع حاجری اجو ر"‎ 
أم كيف ينك الضا عن هة أحشازها تَصلى على الور‎ 
اسف على المهدئ من مهدر الصا قد كان معصونًا عن الحظور‎ 
قح الفتوح ودر الكقار فى كل البسسلاد بجيش المنصور‎ 
هو مجع الحرين : جر شريمق  طا ورحفيفة جور"‎ 
>» وهو يقول إن فؤاده انفطر وانشق حزنا لوت المهدى ون يرقا أر يجف دمعه التفجر‎ 


() شم توف : متعالون مترفعون )٣( ٠,‏ المغطور : المشق . رقوء : اتقطاع . 
(۲) انطر التصيدة فى شعراء السودان ص ۲۷ وشعراء ٠‏ (إ) الور ٠‏ الموقد 
الوطية س ۳۳١‏ . ڑد) مسجور : وء . 
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IP 2 ۳ 7 ٣ a‏ ج„ 
ون ينفاف الضنا عن مهجته » و كالما تصلٰ احشأؤها وتحرق على تلور مشحعل › ویاسف عل 
ادى ويقول إنه كان معصوما عن انحظور الحرم من صغره » ودر جيشه الجيوش الى لقيته . 
وينعته بانه كان مجمعا لبجر الشريعة الطامى الزاحر ور الحقيقة ألاية المملوء سكا . ويمضى 
الشاعر فى مرثيته منشدا : 
قد اب قوم الى م ٠‏ اخواسل لاان غر قو 
طق انيا حاشعا مواضعا كهض الفقير وجابر المكسور 
لا يتنى جاها ولا ملا ولا مز اللوك ولا ارتفاع الدور 
تبکی الساجد واحارب فتده ومو اطسن لأذكار والنذ كير 
يا طيبً رض ضم جسمك ترا ری برف السك والكافور 
وهو يصف الهدى بانه كان قرام الليل مصلا متبتلا لربه » موإاصلل الاحسان للفقراء 
والساكين دوك أى فخر أو مَس » طلتق ايا بشوشا حاشعا متواضعا ء كهفا للفقير وملجاً 
وجايرا للمكسور » لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز اللوك وحياتهم الترفة ولا فى 
القصور المشيدة » وبكته الساجد رالحارب وبفاع أذكاره وتذكيره » وما أطيب الأرض التى 
ضمت جسده » إن شذاها بررى بغذا الطيب من للساث وإالكافور . ويكى المهدئ الحيخ 
عمد الطاهر الجذوب بمرئية يها بقول : 
دهشا دواو يرس القلب نها ويرقد فى الأحشساء تارا بابي 
م ر 
غداة تى اللاعسسون مهدي الذى ب ملة الإاسسلام جل مصابها 
امام امدى الهدئ أفضل من دعا إل اله فاح التجاة وابيا 
ألا قد اصيّنا إذ عدا خبينا وضاقت با الأرض الوسيع رحأها 
لك له الديسن الهف ريلة لبان خداها حن تم رهسا 
والشيخ المجذوب يقول إنه نرلت بهم دواه يعض نها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 
نأرا غداة ئعى الناعرن امهدی, اذى جل مصاب الدين إلنيف فه > به إبام المدى ومفتاح 
ا ی النار وہابھا ر صا فی حییبتا e‏ پا ارش السيحة أ 2 4 
کا فى السودان » من ذلك ئول القاضى إأحمد الرضى الولود سبة 1۸۸٤4‏ للميلاد فى 


ر اح ای۳ 


)١(‏ نفثات البراج ص ٩٤‏ وشعراء السرداك ص ٠١١‏ (۲) يضرس : يعض ۔ 
راء آلو طنية ص ٣۳۱‏ . (۷) نقیات ايراع ص و . 


4 


“لقد آن أن. أيكى وأغرى البواكيا ‏ واظمَ من حب الدموع الراليا 

وأصبغ عبراتی ما لیس ناضیًا ‏ ۰ یخد عدودی رعا والأان ا“ 

ی ما ای حر کریم وقو ونا وما کان ذا وجهین وَغلاً داجيا“ 

فن على سر لأا حاف وان لإهرات المالر رايا 

تبواً مهك العسر من نة الصا وشباً على هسام الملكارم ساميا 

والمرضی قول إنه سحان أن كى ويغرى الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 

المرأثى ويصيغ عبراته يالدم الذى لا ينطب ولا يجفا » بل يشق الخدود واماق العيون 
شقوقا ملای به . وینوه بأیه فهو حر کریم وفی > وما کان پوما ذا وجهین ذلا منافقا › 
بل كان داإئما أمينا على سر إحواثه : إحوان الصفاء مواسيا لمم » نزل مهد العز وأقام به 
منذ صباء »> وشبا على رووس الكارم ساميا موا متصلا . وييكنى الشاعر الشيخ عبد الله 
البنا ياه الشيخ محمد بن عمر البنا مفتش الحا الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المدج 
بمرثية موثرة » وفيها پقول ^ : 

عن الكمال مول يومك تدرف والجد رعذ والشريعة ترجف 
راع ألوية ‏ العلاء أرى الما مهجسسورة طرقاتها تلوف 
كشافة علو الظالم بافدى ‏ ار ادى لا رى سن نميف 
يا قوم حامى السرح أقصده الردى ‏ بكوا له بدم القلوب وتزفوا 
حجبوا السا عن النواظسر حينما ‏ هالسوا عليك من الراب وأسرفو! 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تذرف الدمع مدرارا مول يوم موتك » والمجد يرعد رهبة 
والشريعة ترجف فرعا لموتك » ويخاطبه : يا رافع ألوية العلاء رالشرف أرى العلا هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهغة لو تراك . ويا كاشف غمة لظام فى القضاء ينور هداك حار المدى 
لا مات من يتصف المظلومون . وياتفت الشاعر إلى قومه فيقول هم إن اموت طمن حامى الحمى 
طعدة نافذة فابكوا! له بدم القلوب حتى تدرفوه وتفنوه » ولقد حجيوا ضياءك عن العيون حين 
هالوا عليك التراب وأكتروا منه . وكات يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صا حب کاب الشعراء فی السودات ططائة غير قليلة ص ارأٹی ۴ 


(1) ناضبا : اندا . بخد : شق . (۳) دہران الا ٠15/١‏ . 
(۷) رغلا : بذلا . مداجيا : اغا ٤‏ 


YY 


الشيخ مد سعید العباسی 

ولد يالكوة على اليل الأييض جتوبى الخرطوم لأبيه خمد شريض شيخ الطريفة السمانية 
سنة ۱۲۳۹۸ n‏ م ری بتربيته منذ نعومة أظفاره » فأفرأه القرآن الكريم على مشايخ 
مهمين » وحفظه > فألقه باربغة شيوخ من علماء السودان لتعليمه العربية والعروض » هم 
الشيوخ ؛ عيسى الدرلابی راهيم ا ر کی ومد بدوی رحد العاقب الرطأى › ولا ابح 
شير :حاکا اللسودان أشار على أيه أن يلحقه بالمنرسة الرية :امريد > وسار لبها نة 
4۹ للميلاد وظل بها سين فى تلك الدرسة » وتوقت العلاقة بيه وين اعا الفغة العربية 
الشيخ عثمان زناتى » وتفتحت موهبته الشعرية حينعذ وأحذ ينظم بعض أشعار كان يعجب بها 
استاذه ویشجعه » وأحس ضنین شدید لبلاده وبرادیه اتی کان برتادها فی غربی السردان › 
وقطع دراسته وعاد إل مرطنه يجرب برادیه متمتعا ہمناظرها ویصفها فی شعره مرار! وصشف 
افون بها » وت لاحظ الدكور عبد المجيد عابدين فى كاابه تاريخ النقافة العرية في 
السودان - وكذلاك الد كور محمد إبراهيم الشرش فى كتابه الشعر الحديث فى السودان - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا وحبا » وشعره يكتظ بها وبالعراطف الوطنية 
والقومية والجوانب الاجحماعية . وجميع هذه الوضوعات عند العاسى اتسعت بعد ثورة سلة 
٤‏ الى نجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودات ؤنهاية للعصر الذى نؤرخ فيه للشعر 
السودانى ء وتد اقلت إلى الشاعر رياسة الطريقة السماية الصونية منذ وناة أيه سدة 
(Alb 1Yo‏ م وهو جاتب صوفی جدیر بتشښعه ودراسته عنده . ویعد آم شعراء حا 

المصر الذى نؤرخ له من سحيث دقة الخيال وجمال الصياغة . ومن قرله فى راء أيه 

إن اليا ذرات تالة ونفوس الاس ترعاها 

رن عدي ها حطر عل يل .اوم صالت بيمناهل ویسراها 


- # 
الغذر راعية 


بالمسيار السشا سن السيد الد ال 
زا عن مش کلات العم طاق 


سراقی اء فخا ع مرقاھا 
ناهج الحسق القصاد أهداها 
ا زاشی اها 


وإن تكلم فى علم السلوك له 


وهو يقول إن الليالى الغدارة الخادعة دائماً ترعى تفوس الئاس فسا بعد نفس » ويذكر 


() ر الشيح حل سعياه العأامي وترحمته وشعرډ ص ٤٤‏ رما بعدها رالعصل لالت فى کتاب الشعر 
ھی شعراء السودات ص ۲۸۵ زنفثات الیراع ص ٠٣١‏ الحديث فى السودان : اللغة الأول : لاد كترر محمد 
رتاریخ القافة العريية غو السردان للد کترر خد اميد برام التوش a‏ رلمباسی دیرال خم اسم دیوآن 
عابدین ص ۲۰۹ وکتاب عمد سید العباسی فل دكتور العاسى مطوع يمسر . 

أحمد عبد الله سام ر طح دار الإرعاد بالخرطوم ) (۲) حتالة : عدارة , 


في السردان لأحمد أبر 


وتاب الشعر رالشعراء 
YT‏ 


ن عهدہ بها تبطش على مهل » ويراها ايوم تصرل بیسراها ویمتاها على أيه الذى كان سندا 
يعمد عليه > والذى صعد إلى سماء فخر يصعب الصعود إليها » ويقول إنه كان يسدى النصح 
للضال عن المدى ويوضح طريق الح لقصاده الكثيرين الذين ييغون منه الرشاد > وكان يرف 
حجب الوهم عن مشكلات العلم روجه الصواب الزاهى . ما فى التصوف والتقی فکانت له 
عبارات عيكمة حلوة . ويكي طائفة من أباثه متشدا : 

ولاك آبائی الدین برسم طالت یدی وسموت من سامانی 

أولاك هم بضر الكمال وسنه وهم لأهبل الفضل كالعنوال 


بمعسارفو وعصوارفي ية كلشمس لا تخقى على إسانك 
هم صيروا نهج الداية واضحًا للطالين تصيمم رالداتى 


نظشروا إلى الدئيسا بعين بصيرة فتحولوا عن ذا الوجرد الفسانى 
والعباسی یذ کر ان هرلاء الآباء الذين راهم بفضلهم علا شأنه وما على من ساماه وفاحره › 
ويقول إنهم بصر الكمال وسمعه » وهم كالعنوإان لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوأارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يحفى فضلهم على أحد » وقد صيّروا طريق المداية واضحا للئاس 
البحيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 
دار الخلود . ویقول فی رثاء استاذه الشیخ محمد البدوی موا : 


كف النقاب عن العلوم فزنها ردا تشوق على الان الخو 
ا 8 ۾ 4“ 
ص علوم جميعها ولفقه ا للت والديث صحیخسه والمستار 
َء م 
وبیانھا وبديعها واصوفا فی منطسق وعويصهسا التحقدر 


إنى اعزى كل اة جد بصيبة ال الاسام مسد 
وعليلي يا نيا السلا نقد خوت شم الكمال وغاب يدر السؤدو“ 
وهو پوضح مکی السخسارة العلمية فی استاذه قد رفح یجاب عن الحلوم وزفها ل تلا ينه 
كفشتاة جميلة تفوق فى جماها اسان العلألمات الفاتدات » ويقول س عل عله للفقه والحديث 
انبوى ولعلوم البيان والبديع والأصول رتذليل العويص والمشكل فيها . ويعزى الأمة الإسلامية 
فى مصيبتها به » ويقول : على الدنيا السلام ققد هرت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرف . 
رب راء المدن 
( طول: قشل : علافت ٠‏ علت وارتفمت . ساماه : ناحره ‏ اللزلرة والراة الفاة . 
(؟) الخود : إلفعاة الجميلة , الخرد جمع لحريدة : )٣(‏ خحوی ؛ هوی وسقط . 


YE 


واشتعلت بها اليران والحرائق فقد رئاها غير شاعر » ورثى اين الروسى البصرة حين تكل بها 
الرتج » وأكثر الأندلسيون من رثاء مدنهم حن سقوطها فی حجور الاسہان » ورٹی ابن رشیق 
وابن شرف الفبروان حون ٠أغارت‏ عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى اراسط القرن 
الخأمس المجرى وتحرها . وم يحدث شىء من ذلك لدينة فى السودان ء إنما حدثت أحيانا 
أمطار وسيول هدمت مائى يعض الدن وأصبحت كثرة هلها فى العراء سوى من مات متهم 
وجرفته السيول . ومدينتان حدثت خما هذه النكبة المروعة ها عطبرة وأم درمان 
نكبة عطبرة سنة للميلاد أشد هولا » ففد انقضّت بها كثرة من امازل » وعم ليزي 
کتیرا مر من الأسر > ومن رثاما مستصرحا للئاس ن يدوا هلها 0 والساعدأات عبد الله 
کردی 1 وفیها يقول" : : 


1 کانت 


يا آل عَطبرة تعهد حيكم 
جرف المنازل ٹم طوح بعضها 
لُھفی عل درر هری بنیانها 
فى على تلك العروش فإنها 


E‏ الدسوع هطو“ 
فإذا بها فوق المضساء طول 


بالأمس فیسسه لساکنیه حلول 
طاحت واترۍ رها اسول“ 


فى على مال غريق ره جلد وفسزااه مول“ 

يا معشر الكرماء هل من رة إن الضعيف لفضلكم موكرل 

إن تفقوا فالفضل لا سی لک ا 

اللہ پریکم ومن بجی غا 

وهو يقول لأهل عطبرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها حطب عظيم إذ ظلت ساريات اليل 

رسحبه تصب عليها سيول المطر التى جرفتها » وطرّحت بها فى الضاء من حوها »> وأصبحت 

تلك النازل طلولا خربة » بعد أن كانت عامرة بأهلها . واحسرتاه على تلك الدور الى خر 

بيانها وتلك العروش الى تداعت وأقفرت من سكانها » والأمرال الى غرقت فى السيول مام 

أعين أصحاها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام مؤلاء الضعفاء البوؤساء » ويقول 

ممم إن کل ماتواسونهم به وتنفقونه لن سی لكم بدا » وسيظل هذا الجیل مفظه لكم ومد 

عليه » والله یجزیکم خر الجزاء ذا العمل ابارٌ الذی لا شك فی أنه عمل صا » وسیتقبله 
اله منکم . وتتزل بام دورمان سیول کاسحة وبرٹیها مدر الیوشی » ومن قرلا : 


ر طاحت : ترات ` قوی : قفر 
(4) مول : مدهرل . 
ر شعراه السودان ص A4‏ . 


[) شعراء السرداد ص 41 . 
(۲) ويل :طر . سارية السحادة ليلا . هطرل : شديد 
الاتصتاب . 


yo 


ت 


همر ارام فسام أزهارً الرّی ر وعاث بروضة ووهاو؟ 

ى الما على الخدود ارام يدبن حشية ضيعة الأولار“ 

َس الرمان بوجههم فأذاقهم ما لم يذقه مکل i e‏ 

من ذا پسری هم ویرڪهسم من نقمة طرفم وخسسوادی 

فالغيث ة قد خيلا وما یدرۍ ا لار شض السوية ال ام بالرادي 

لكام اة متي ان اليه سوة وايادیة 

ومدثر یذ کر ان ركام اأطر انهمر إنهمارا شدیدا فانرل بازهار الربى حسفا وهوانا رعاث 

فساد؟ بالرياض والوهاد > وسالت دموع الأرامل دماء على خحدودهاً يندین وکین حوفا من 
ضيهة الأولاد . ويقول إن الزمان عيس وتجهم فى وجوههم أذاقهم من ضنك العيش ما م 
يذقه الكل بالأغلال > ويهتض الشاعر فى الناس : من ذا يزيل مومهم ويركهم من عذانب 
ذه الكارثة الى نزت بهم و٧ن‏ عرادی الدهر ونوائبه » وید کر ن الغيث أعطا » و 
دون ن یدری اسقط على م درمان او عل واد من ألوديأان > ويهعف فی قومه : لقد حم 
انض اء ودر > لتعلموا ن إلياة معونة نومئن سأبغة » فوأاجب علیکم ان تسعفو! اهل م 
درمان اشقا > وتعينوهم بالنن والنعم الوافرة . 


() وکام المطر ؛ ما تراج مته . سامه حسفا : رل يه الأصفاد ؛ الأغلال والقيود . 

هرانا . : )٤(‏ پسرۍ : يریل . عوادی : نوائب الزمن وکوآرته . 
(۲) تذری : تسل . (ه) حم : قضى رقدر . 

(۲) عیس : تجهم . مکل : بن کله ی قیده . 


Y1 


انتراح 


طوائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الغزل العفيف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الإسلامى أن الغرل حيشذ كان نوعين : نوعا ماديا صرجا 

ونوعا عذريا عفيفا > وشاع النوع الأول فى المدن التى تحضرت على لسان عمر بن أبى ربيعة 
وأضرابه » بينما شاع النوع الثانى فى بوإدى نجد والحجاز وعلى لسان فقهاء المدينة من أمثال 
عبد الرحمن بن أيى عمار الجشمى . ولم يعرف السودان النوع الأول الصرم الذى يصور 
جمأل الراة الادى وحب الشاعر الحضرى واحاسيسه وصدذوره فيه آحیانا عن الخريزة التوعية > 
اا 2 الغزل العذرى النقى الطاهر على لسان بعض شيوحه وألسدة شبابه > لأن حياتهم 

تقوم دما على الخلى الكريم ومثالية الاسلام السامية . ونسوق بعض أمثلة توضح ذلك » 
م ن کٹیرا من هتا الغرل کان نظم فی فواتح قصباید الدع وغیره اسوة بالشعراء 
القدماء > على نحو ما نجد عند الشيخ عمر الأزهرى المترفى سنة ٠۹٠١‏ للميلاد فى افتتاحه 
نبویاته کقوله فی مطلع إحداه : 

بسا هراة وزائسد خلقته مب تفرق پالشسوی اد 

قل انه حسن التصير بعدما ‏ بوا ووفت الیکا اجفا 

عجبا اربع باللوى لعبتا بسع أيندى السورى ترقت سكانه 

ياظاعا بطوی الفلا رفقا فإ اكب طت من السرى وردان 

وقفن ا ولو كلنحَة ناظر فعس الى تتطفسى فيرانسسه 

وارحم ًا صندره ص اقت بيد اسراره وتزایسدت اشجالسسه 

وهو يکر ان علامات هوی من الشحوب والضسا واضحة عليه i‏ قرط ۽ 

انه حب ٠‏ شش الي والبعاد صد قاءء ٤‏ وم بعد پس تطیہ صبراً يعد ایهم وغفراتهم وقد 
أنهمرت الدموع من اجفانه + ویعجب لعبث أیدی الفراق پسکان رع باللوی : ربع البيبة > 
ویهغف بالراحل مع ر کبه یطوی الفیافی أن يرفق به فإن ال ركب ضلل فى اليل بسيره السريع › 


)0 شعراء السودان س ۲۵۲ . (۳) الوحدان : ضرب ٠ن‏ سير الابل السریع 
)( اداه جمع حدن : الصليق . 
YY‏ 


ويتول له قف المطى ولو ة ليحملى بجمال صاحيته » عسى نيران الحب المشتعلة فى فواده 
تتطانیء 4 ویساله الرحهمة بمحب ازدحجمت في صدره آسرار الموى وشجونه . وللشيخ حمد 
N EE‏ 


طا ون ا برق تالق من ضياء سال 


2 اسن الذى فن الور یکون راء س یھو ال 

عذہینی بالصد والمجران ما یی سوی ای اروم لقال 
والشيخ محمد عمر اليا يقول إته دائما مورق » يؤرقه طيب عطر صاحبته وانتشاره > 
قلا وحيرة دوام جفائها » ويكاد يخبل عقاه من كثرة تذلله ما وشدة إبائها > وإنه 
لیسره ويطربه شعاع برق يلق من ضیاء نورا ؛ ويضرع ها تالا : ياربة الحسن الذى فتنت 
په التاس ادا تجزین من حبك » لقد عذیعی بالصد والمجران ولا ذنب ل سوی ایی آرید 
لقاءك لأروى الظماً الحار إلى هذا اللقاء . ريلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وستفرد 
له ترجمة » ويقول الشيخ مجذوب جلال الدين المدرس بالقسم الانوى بكلية غردون متغرلا" : 


ملك الى والاك بعض صفاته 
را شتا قرعا لأنى 
نشوان من غ ا و 
وسناڻ كاسل يقظة لكشسه 
کسلان شط من رايت إذا اح 
صت چواخسه اللطيغة و 
یا ترجستا يى لروض خحدودو 


a 
رعته‎ 


رم 2 يسه بين ات4 


إذ جفتسه وفرعت من عاق 
هاروت کک السحر فى لظاته 


کسر الجفون لكر قلب دعاتو 


والشيخ مجذوب یقول عن صاحبته إنھا ظبی فی صوته نة یه دلالا وجمالا بين لداته › 
ETH‏ بصوته فرعا لأنه حاف حین رآنى › وذعرت من كترة لفعاته › 
وحسيته منتشيا من حمر الدلال كانه هاروت وکل السحر فى لخطاته . ویری کان وسنان 
لفتور عينية وهو كامل اليقظة » وکأنما کسر چفونه - ۴ يقول - لكسر قلوب حبيه » ويظن 
آن په کاڈ وھو انشط ما یکون إذار ای صبًا عاشقا له » وقد ضم بین جواتحه قلا کأنه 


. رشا : طبى صعیر , شدا : ترتم‎ )٤( 
. الصفاة :حجر املس عريەس‎ ٥إ‎ 


رام را الودان س ۹ند 
:3 راء آلنوداب س ۲١١‏ . 


(٭) ریم طى .اأص ٠‏ بصوته عة . لداته : أثرابه . 


3۹YA 


صخرة أو صفاة أو حجر لا يلين بدا 


ور المع 


کانما یرید ان یسقی ررض خدرده ۽ 


ویقول له قف اتدمع لنجتی الورد سن رورض الخدود البديع . ویقول مالو عبد القادر : 


وغرال مت فيس 
1 کن امج حتی 
هو عمدا نکٹ التھہ 
لا تلومرا! ذا شجون 
كلما ناح اشتياقًا 


هر السي وتاما 
حرم العسين الاما 


ب و الما 
a # é‏ 
عم الوح الحماما 


وصالح عبد القادر هام بغرا اسهره »› وکانسا غ پکفه اجران » فحرم عينيه اللوم »> وقد ٠‏ 
تقش إلمهد ول رع الذمام والميداق ¢ ويقول فو > تلومو! با شرع اناس سنن لحب 
وکلما ناح اشتباعا وولعا وهياما ل ای سامعه کأنما هو الذى عام امام الوح وللعويل . 


وقول عثمان هاشم متغرلا" : 
يا بى هل لأسير لحك فادى 
جردٽ فن ایل عضا اکا 
تلت انى فى الحسن أنت د ل 
لولا الحياءُ لقادئى لك فى الدجى 


وهززته لفكت بالا او 
ص طیب وملك پغیتی E‏ 
شوق داب شاش شتی وفرادی 


وهو یسال صاحبه هل يوجد من يفدى أسيرا لعينيك الجمیاتین ام لا حلاص له من أغلال 
هذا الأسر وفيوده › ريقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وقتكت بالأسد الشجاع › 
ولقد نلت فی الحسن کل ما تمنیت › ولم انل شیبا من طیب رصاك › ولولا حیائی لقادنی 


إليك فى الليل شوق أذاب مى الحشاشة 
1 چ 

باه يا لر اللا 
صددت عتی ub‏ 
هلا د ي رما 
رفقا و راح ب 
إن شام من اغوم 
ویکدم الرَجد ر 

() شعراء الردال ص ٤١4‏ . 

- ۲۴۲۱ شمراء البردان ص‎ {T) 

ر٣‏ الأصفاد : الأغلال . 

. حردت: سللت, عطبا سماادا ,فاتکا : تاطعا‎ )٤( 


والفواد . 


ريقول الشيخ محمد سعيد العباسى : 
مالك تجفو مغر 
افديلى يا من ظلما 
2 ۶ 
رى طيفك المسلما 
برغا اقام ما 
بغلبسه أن یکسا 
ره) حئاشنی ۰ بتبة ررحی ۰ 
() تلات البراع ص ۳ وشعرآءٍ وداب ص ۲۹۵ 
وتاس غد سحیكد الباني ص 14¥ زراجع يراه . 
ر غلا : رة فى الشغة . 
{AF‏ شام : رای 
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والغزل عذب رغيق رغة مفرطة » وهو يستهله باستحلاقه اللو اللما أر رة الشغة ماله 
يجقر صا مغرما به . ومع نه یصد عنه ظالاً یغدیه و کو یی و مرت با می > 
ویقول له : ارفق بصب › ي يعد له إلا طيفلك فى الحلم یهواه » وان رای برقا لع من أفقكم 
ندب وبکى طويلا » ويكتم الوجد وايام وج يغلبه كتمانه . ويمضى فى القصيدة مدشدا : 
لله عبوبا رأى ةة قلبى فى 
اذه هن جاٿسر حکمعة اسک 
ا ت ریسم ر كأمفال إلذا 
شابهنَ زمار لري سم وحكين الأنجما 
وقفست فاش ن وش ما ی ص ّما 
جاء باي قلت هلل حاجة مثلى منك © 
وهو يشکڪو بوبه لربه ققد س سویداء قابه وفواده فرماه »> ویعیذه ن یکرن طلا فقد 
که فتص رفا حسي هواه ومىشیته . ویقول إنه لقیها فی ريع جمیلات من حو طا کامشال 
ال البديعة ¢ شايهن آزهار ألربيع العأطر ة الاجم الساملعة ۽ 9 منها جرعة ماع ټتشفی 
ظماه ء وجاءته بالاء » فقال ها مداعبا :وهل حاجة المب المغرم مثلى منك إلى ماء ؟ 1 . وهو 
يسترسلل فى القصيدة من هذا الحب للفتاة إلى حبه لصر التى قضى فيها فترة من شبابه > 
فملکت عليه ذات نفسه » وظل یمجدها ویتغنی بها غتاء حار طرال سحیاته فی اشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قليلا النترجم للشيخ الجليل أبى القاسم أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيغة الطأهرة . 
الشيخ بو القاس“ اد هاضم وغزله العذرى العفيف 
ولد فی « بری » إحدی ضراحی الخرطوم سنة ۱۲۸۷ ه/ ا٣۱۸‏ م وهو من بيت شيوخ 
دين وقضاة ينتمون ل اعباس بن عېد الطلب وانیقه ابوه آلشيخ جمد هاشم بقراء حفطوه 
القران الكريم « وحفقله رهو فی الساشرة من عمره > رانتقل بوه ا برنر فاضا خدیرتعها < 
وأخحقه بمدرستها » حتى إذا اشتد عوده قليلا أحد يدرس العلوم الدينية واللغوية على أسحاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله » ثم على أسعاذه الحسنى السيد حسين المجدى الأزهرى › وعليه 
درس النحو وكتاب جمع الجوانح فى الأصرل . حتی إذا نضح علمیا عین مدرسا بجامع برېر 
واستولی عایها الهدۍ قر به منه واتخذه کاتیا له » وبالٹل اتخدذه خلیفعه عبدالله اتعایشی › 
(ا) احنکم ها : تصرف ۴ يشاء . ص ۳٢‏ رعا بعدها والشعر الحدیث فی السردان للد کور 
() ما : ماع , الشوش ص ۷ا 
(۴) انظر فى ترحمة ايى القاسم رشعره شعراء اردان 


Ae 


2 


یی إذا سقطت الدعوة الهدية وقام الحکم الٹائی الصرى الانجليزى بالسودان عين اضيا 
لديئة سثار سنة ۱۸۹۹ للميلاد . وفى سنة ۱۹٠١١‏ نقل إلى مديرية انيل ار قاضيا »› 
رلكانته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة ۱۹١١‏ شيخا لعلماء السودان » وأقنع الحكومة يبتاء 
مسجد جدید فی ام درمان وبداء معهد دینی یلحق به » وکان العهد تد اُنشیء مئذ سنة ۱۹۰۱ 
فی جامع ام درمان لتدريس العلوم الدينية » فجعل له مينى مستقلا » وجعل نظام التدؤيس فيه 
مثل نظام الأزهر > فالطلاب ينخعلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة اربع سنرات » وفی 
السنة الأحيرة ينالون شهادة العالمية > وكان ذلك عملا جليلا للشيخ بى القاسم ء إذ بدا به 
تهضة علمية ديسة في السودان » وظل يحهده نحو عشرين عاما إلى وفاته . ركان شاعر! بارعا » 
وله غرليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدأئحه ألنبوية > ومن مقدماته 
إإحدى تلك المدائح قوله 
لیل بدت لا أضاء الكوكب؛ فمحت ضياه ا 
واستقبلث قمر الزسسان فاله ‏ من حسنها الک إلذى ا يذهب 
وتقفردت فى , ها ودلاها وحوت من الأرصاف ما تفرب 
راج اف عن جا کل لحن و جال 
والعشق صعب لا بطيسق صروقه لإا السذى لعديسسه تعدب 
والشيخ أبو القاسم يقول لا بدا ضياء وجه لبلى عا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا » 
واستقبلت القمر فاله من حسنها = حفرا وحياءً ~ غضون لا تفارق وجه أبدا . ويقول إنها 
انفردت جسنها ودلاهاً وحوت من أوصاف الجمال ما يسال مستغربا » رامت عشاقها & 
یعملۍ الوصال > والعشق ق ¬ صحب »› ولا يطيق أحواله والامه إلا من جد عذابه مستحدذہا 
حلوا . ویقول e‏ : 
شور فی من احبةٌ سبانی ‏ وتوریڈ حدیه استطسار جساتی 
ورقة حمر واحدشام شمائل حکمن سی واستان هرای 
وان اوی العدرئ بال تود سيران بير دلحان 
و مذ علقت لل بخاطری جهفيت سامى رافتدت الأمانى 
سلاها فهل قلیی سلاها وهل جری ‏ حدیث سواها فی فمی ولسای 
وهو یذ کر ان الفتور بجفني شبوبته سره » وتورید عدیها اُذهله وأطار عثله > وبالثل رقة 
الخصر وحسن الخال » كل ذلك حكم عليه بالأسر واستن هوه . وما أشد الموى العذرى 
() الغيهب : الطلام . التغيرات ا 
(ا) کلف القمر : ما ری على سطحه من بعش (ب) لستطار : أطار ؛ أذعل . الجتان : العقل . 
A1‏ 


إن ايسر احواله توقد نیرانه فی الصدر والفؤاد > وإنه مذ حب ليلى جفاه النوم وفقد كل أمانيه 
إلا أمنية وصالا » واسالاها هل سلاها قلبی وهل نطق فمی ولسائی بحدیث سواھا ء ]تھا کل 
شغلل فى اليا . ويقول : 
پسمت عن در غر مستيين متعم البدرَ ضياه ان يبن 
وبدت لورد فی خط ب سر فراح الوردذ مصفر الجبين 
وأمالت قها فلبان فى خحجلة يضحك منها الياسمن 
ورمت باللخظر نها فصا ES‏ الماشقين 
تراهم ى جراحات الوأ حظ ما بين وطعین 
هكذا من يعشق الخو السا بذ م اوی عا میں ۹ 
وکسا لله قد صورها نن هوى الأئفر د و 
فص ابه أو بوه بسمت عن لآلمء ثغر واضح مع ضياء اليدر أن بيين »> ودا لورد 
حدها الناضر فصار مصفرً الجبين حياء وحجلا » وأمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
الشهور بقده الجميل نحجلا يضحك منه الياسمين » ورست بسهام خظهاً فأصابت به أفغدة 
العاشقين > فتراهم من جراح السهام ما بين فيل وجرم طعين . وهكذا من يعشق الفاتتانت 
الحسان يذق مر أغوى » ويصبح فى فمه عنبا ساثغا » وكأن الله صورها من هوى الأنفس 
وبتها لا من ماء وطين كغيرها من البشر ؛ إنها ملاك سى . ويقول مغرلا : 


والشيخ و القاسم یذ کر ان اسحیته تجتت عا لی تیلها بسهام 


فإت قيلت فالجسسة احلد رة 
فک لای ی رن وکیا ا 
قلت إلى صادق الود واوا 
وجرت لأنی لم أجد من عتا اوی 
وحسبى أن أحْظى بطيف خيالما 


ون 


نجتی على مقترله وتجرسا اشأن غرال الحسن أن يدر الما 
وما حاتي والقلب اير لاظها ومهما رنت مال الضمير مسلما 


ا CO,‏ 
وإ اع طلست قد ل تلرلا هنما 
4 هھ + a‏ 
سصاود و رکن الصبر سى تهددا 
تقول له م في صسدودۍ مما 
£ 4 ك 
حلاصا فأنجو أو إلى الوصل سلما 
2 5 سے 


الخرال الجميل ن يهدر الدمأع » ویقول ما حیلتی وقد سرت القلب بلساظيا ٤‏ والضمير دا 


سم ا مستسلم » إن هى أقبلت اح القلب كانه فى مزل من ES‏ 
اعرضت اح کاله فۍ منرل س ازل الجحيم > فکیض خللاصه ودابها داثما الصدود 


(ا) معن : سائ , 


YAY 


(۲) زلا . مرولا , 


ج عينيها » وهل ذلاث شان 


والهجران وقد تهدم منه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال 4ا ضارعا إنى صادق الحب رارف 
قالت له : مت فی هجراتی سیما ہی عاشقا » وحار لأنه م يجد حلاصا سن شقاله جبها 
رلا طريتا إلى وصاغا > ويمرد إلى تسه اثلا : حسبى أن أحظى بطيف خيالما فى الم » 
مادامت لا تسمح بوصاها كرما وعطفا على العاشق الوفان . وضرليات الشيخ ى القاسم ‏ 
ا ریا س سفسة عنبة . وهى خرليات حب عذرى عفيف نقى سام » في لغة سهلة وموسيتى 
وأفرة حلوة . 


شعراء النقد العيف والشكوى من الزمن 
اذ الشباب السودانى الطاح فى الربع الأرل من القرن اخاضر يشعر شعورًا عميا بالآلام 

انی تعیشها امه وأنقاها › واقترن ذلك فی تفسه یا من أن تتحقق آماله » رذب اجشمم 
عليه الاحساس بمرارة حاته » والاحساس بمرارة حياة مته » أما مرارة حياته فقد عبر عنها 
الشاعر السودانى بشكوى طويلة من الزمن » وأا مرارة حياة مته فقد عبر عنها بتقد صارخ 
صوّر فيه قعودها عن الطالبة بحقوقها » وهو تارة يعرض على الشباب مجد آبائه إلأولين مله 
ڪاکیهم ويسترد شيئا من مجدهم » وتارة انية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية والأخلاقية كى 
تخلص مھا ویسترد e‏ ومكالته الخليقة به » ومن يتردد على لسانهم اللوتان س النقد 
والشكوى من الزمن مود أئيس الولود سنة 1۸۹۳ للميلاد » إذ يدشد فى حقلل للمرلد النبوى 
سنة E‏ قوله فى مدحة تبويةا“ 

زرغ الجفاءُ بنا واتمر غرسة ٠‏ قافر الأبنساء والآبساء 

وتفااحرت بالویقات ‏ صغارنا وشیرخا هرا با الأعدام 

وتسايلت منا النفوس حرينة جَری ونال جمیعا الاعیاءٌ 

واها على الإسلام ماذا تايه وهو للفاء رسا سواه شفاء 


وحو يقول إن الجاء عرس بيتا جميعا وتنافرتا حتى لقد تنافر الأبناء والآباء » وأعجب 
العجب أت يفار الشباب والشيوخ باقتراف الحرمات ما جعلل الأعداء تهزاً بنا هزعا شديةا » 
وإننا لیشملنا حرن بالغ حتی تکاننا جرحی » بل لقد تالنا جميعا الإعياء › A‏ 
ماقا أصابه » وهو الشفاء والبلسم لكل النفوس . وعلى تفس هذه القيثارة يقول عبد الرحمن 
شوقى فى ذكرى المجرة بالسنة الال" : 
(۱) شعراء السودان م ۲۲۴١‏ .ا رراجع حديث الداكتور الفرص عن اللاعر في كابه 
(۲) تقثات ايراع س ۲۸٤‏ رشعراء السوداك س ۲٠۰ ٤‏ الخعر الشيث في اوداق . 
AF‏ 


تبيت عل لمم اض تفوسنا ‏ وتمشى على جَمَرٍ من الذل انرما 
لام وملء اين هم فخ واا ا يش لا خي 
فالیت شعری ھل اری الیل جاریا طلیقا کدمسی إذ یسیل معندس 
وهل سارى يوا عن الغاب دة تذود إذا ما الليسلل فى الاب أظلما 
وهل برتجى الإصلاح والشعب ائم وهل يبلغ الآمسال من كان ناسا 
E TE‏ وقد أن للاحجار أن تكسا 
ونفس عبد الرحمن شوقى رنفوس أمثاله من ناء رطنه تيت مسهدة على هم ملم غاية 
لم »> وكأنما إذ! مشت تمشى على جمر مشععل من الذل »> وإذا نامرا ينامون وعيوتهم ملأى 
بللموم والحسرات على وطدهم مكنظة حرنا لا بالسموع ولكن بدماء القلوب والأفدة . ويتساءل 
هل سیرۍ اهل اليل طلقاء من الأسر › والنيل پجرې عملا پذهي اَی إلأحمر كمادته › 
وهل سیذود سد الخاب عن عريته الذى خیم عليه الظاام, وغمره اليس » قالشحب ناتم > 
وافائم لا يبلغ أملا من آماله » ويعجب لصمت من حوله من أهل السودان بيسا توشاك الأ حجار 
الخرساء على النطق بامال الشعب رأمانيه ويصرخ فى فصيدة ثانية : 
مضی زات وقلبی محلل i‏ وفی فوادی سی کالسار مط طرا 
حرنا على ا ة بالتيل نتأئمة تشکو الارار واخحشی أن تموت لیا 
فقد مر به زمان طویل وقلبه مکتط م وفواده ملیء بلواعج سى مشتعل کالنار 
حرزنا عل . اجه الباثہة فی ودیان الیل کو حرأرة العطش وهه الحقد » ويشفق ها pa‏ 
شفقة حزينة إذ يختى عليها سن للوت د ظماً والاء مد أيديها وتحت ابصارها ومشل هذا النقد 
العنيف كفير فى الشعر السودانى وستترجم فيه للديخ عبدالله عمد عمر البنا بعد قليل . ويقو 
الفيخ حسيب دإاعيا عناصر الأمة السودانية إلى وقف ما بينها من تناحر شديد" : 
الاتساد هو المحيساة وإنما موت الشعوب فرق الأفشراد 
کج امو تهشت به فست ‏ ها تى بعد ما الخاد 
ولم رى من مرو ومالللر ‏ رل الشقاق بها لثَر يها 
تلات ر تروم مم شتاتها وها نیع الجمح بالا ساد 
إتى معمت اصح عير موسر رعتاب قسوم نی نات رقساد 
وحو يدعو قومه السودانين إلى الاتحاد »> ويقول إن الشعوب لا تيا بدوته إذ بدونه تشقد 
حياتها وتموت إلى الأبد » وم من أمة نهضت بالاتحاد فاستمتعت مياتها التخلصها من نير 


() حدما : دما أحمر . (۳) شعراء السودات ص۲۳٠‏ وانطر ريمه عند الد كور 


(۴)تشعات ايراع ص 1۸۷ وتعراء السرداك ص ۲٠4‏ , الشوش فى كاب الشعر اديت في السردان ص دا . 


Af 


الاستعباد » و من مالك حدث ين أهلها الشغاق فوقعت فى شر أعمالطا » ولذتلك تعمل 
جمیع الشعوب على الاتحاد الدائم ين أينائها » بينما نحن ندقسم وشفرق . ولقد سفمت تقديم 
نصحی لامتی إذ راہ غیر مور > وکأنی نصح واعاتب فوا تیاما . ریقول شاکیا من الزن 
وعمومه وتناوبها له ها من وراء هې : 
آلف اموم برغ رأة مدا براو والسرور بواوی 
لا تتت رکا هى بلدق حى یادی بالریلل سای 
وک کر ودھری لاعبا ‏ پرنی بها ادان باستداد 
ليصيها بى بل بها ليصينى ولاهر أرنى لاعب وشعسام 
لکه مهما ارتقی لا يرتقى لينال مسن صيرى ذا الإساد 
إن شاب راسی بالخطوب فام ييب عزسی الفتی رلا ذکسی فسژادی 
ركان الشيخ سی قد رطف کاتبا فی اماک الشرعية » وکان روساژه ينقلونه من محكمة 
إل ری فی أنحاء السودان . وهو يقول إنه أصبح ~ منذ توظف - ترا للهموم يألفها وتألفه › 
وفارقه السرور > وكأنما غدا بواد والسرور بواد آحر . ویشکو من کثرة تتقلاته فی وظیفته ؛ 
فلا یکاد يستقر فی بلدة حتى يزمر بمبارحتها إل بلدة أعرى » وكأنما أصبح كرة يلعب بها 
الرمان > ویرمی بالترائب والأحداث لیصیبها بى ؛ بل لیصیبتی بها > والدهر ارمی لاعب 
ومُعاد » ولکنه مهما صن ونھما رمائی لیلا ار نهارا فلن یتال من صبری »› وی لر شاب 
راسی ا زل ہی من خطوب فان یشیب عزمی القوی ولا فژادی الذکی . وله قصيدة یشکو 
فيها من مرتبه الضعيل ساخحرا » وفيها يقو سخاطبا ارتيه : 
رى مال ارا ك قمرّت عن تيل الراذ 
أشكوك ام أشكو إل سك نوازل الحن الشداد 
الت ”ال ا وپیاض سه عون الشواد 
إن ریت صا عرنی ‏ وامضنی طول لهاد“ 
e OY‏ رې عه الحياء من العباد 
أو همكذا حط لأ طلبوا المعسال بايِداا 
وهو يذكر لرتبه أنه لا يكفيه نيل الراد المطلوب » ولا یدری ایشکوه ام يشکو إليه ما يترل 
په من اسن المعاب » فجیبه حال يض لیس نيه ی نقود رهو بياض فى الظاهر لكنه فى 
حقيقته أشد من السواد »> وإن طابت سرا عرتی ول اسعطه » ار فکرت فی قرض ری 


س 
() شعراء السردان ص ٠١١‏ . ر( شعراء السردائ ص 14 ر 
ا لااد . اير لا ويرد برل اموم به (f) ٠‏ عرزل : هری . أمضدی ٠‏ الى , 


Ao 


المياء عن طلبه من الناس . ونتوقف لنترجم للشيخ عبد الله البنا أحد شعراء النقد العئيف لأعته » 
ولصاح .عبد القادر المشارك فى التقد العتيف والشكوى س الرمن . 


الشيخ عبد الله( اليا 


هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا الترجم له بين شعراء الدج » رزق به سنة 
۸ ه/ا۱۸۹ م وحفظ القران الكريم فى بيته » ثم انتظم فى مدرسة رفاعة الأولية › 
وتخرج فيها فالعحی بقسم العلمين فى كلية غردون رتخرج فيه سنة ۲۹۱۲ واشتغل مدرسا 
بالكلية فترة ثم عمل فى مدرسة م درمان . ويقول الأستاذ على اللاك عقق ديوانه : « حر 
عهده انه رئيس شعبة اللغة العربية فى الدارس العليا » . وقد تفتحت ملكته ألشعرية 
مبكرة » وسرعان ما تألق امه مع علمين فى الشعر هما خمد سعيد العباسى وعبد الله عبد الرحمن 
وهم شعراء افذاذ وتسم الثلاثة ذروة الشحر السودانى فى النصف الأرل من ألقرن اال › 
ولكل منهم ديوأن متشور يدل على شاعرية فذة TC‏ 
العباسى بما تشر من شعره قبل تهاية هذا العصر ألذى تورخ له حتى سنة ۹۲٤‏ للميلاد 
كذلك ستصتع بالشيخ عبد اله البنا مع أن له فرائد كثيرة مثل زميليه يه بعد هذا العصر .وسن 
روع ما انشده له صاحب شعرا ا وحمد عبد الرحيم فی کابه نقعات سح قصید ه۳ 

فى ذكرى انمجرة التبوية ألتى دوت شهرتها » وهى فى مخاطبة املال الذى آهل ليلة ر 
السنة الجرية » وله يقول : 

اذا املال عن الدنيا أو الدينٍ حَدث فإن حديعا منك بشفينى 
َير عن الأعَصر الأولى لتضحكنى ‏ فإن أعيسار هذا العصر يكين 

دد يتا شلال ن دته عن الدين ار الدنرا حتی يشفي نتفه عن الامها زاء السودان 
وشعیه وأحواله > وحتى يدحل السرور على تفسه المكلومة الباكية من أخيار السودان وأبتائه . 
ويرفع أمام أبصا ر السودانيين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر الفاروق ودمشق وبخداد 
وحلقاٹهما الاين اتاحوا الاسلام والحروبة مجدا عظیما ٠‏ لعل شیا من سيرتهم عورد » ویظهر 
من يحقق للأمة السودائية و للامة العربية عامة شيعا من هذا المجد »> ويتجه بالخطاب إل الشعحب 
السودانی منشدا : 


5 


مشعلدة إ انر الفهرس ) 2 وله دپران باسم دیران الا 


شعراء السردان یں oY‏ وکاب نفلات البراخ 
س۹۲۳۹ وكاب الشعر الديث فى اقسودان للد كور 
محمد راهيم الشرش س ٥١‏ رغۍ مواضع مختلفة 
ر کتاني تاریخ الحقاغة العريية قي السودان فۍص عواضح 


AT 


رز طبح الخرطوم ) ر 
(۲) انظر القصيدة إيضا فى كتاب شمراء الوطية فى 
السوداف ص ۳٣١١‏ رالديوان أأر٤‏ , 


إحصاء فواضله » وطویی لقبر اودعوه عظامه » ویتمتی ان لو کان صدره له قبرا » وهو بیت 
رائع . ويقول حمد العلوى التوفى سنة ۱۲۲4 ه/۸٤۱۸‏ م - ركان شيخ طريقة وعالا فى 
الفقه والعربية والبلاغة ~ راثيا الشيخ حمدا الحائظ العلوى قاثلا : 


سهرت جفوئف والصاب مسهد 
ورشت للك الخساء » بعد ممم 
لمصية صدمت فرادى صدمة 
وجرى الدموع على الخدود كأنها 
وتصدعت کدی فا وکالما 
وإذا بکیت جى عليه فاه 
وبکی علیء ليه ونهساره 
وبکت بقاع کان عبد رنه 


يرشى لليلعك السليسسم الأرمَد 
ورٹی, لبيد يوم فارق اریدا 
E‏ بنات الجَف منها تصعَد صد 
2 وتناه جسوع س 
والصوْمٌ یکی والتهجد رعذ 
فیها فی ركع ما پشاأء ویسجد 


وهو يقول إنه لم يغمض له جفن حين مع المصاب » وکأنما کل ندب رکل تفجع فى 
ميث کان فيه » حتی لکاه ادغ مرات» وکأن تفجع الخساء على بها صخر »› وندب متمم 
لاحيه مالك بن ويرة ٤‏ وپکاء لبيد ليه رید کل ذللغ کان راا حار للمصيبة التى نرت 
په وص صدمة ادت اماه منها تصعد» وجرت دموعه علي خحدوده کانھا سلاک › تیددىت 
اه »> وتشققت کېده › وکانما فی جوانعه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبکیه » وییکی عليه ليله ونهاره » وصومه هارا وتهجده ليلا »> ویستمر یذکر ان کل شىء 
ييكيه » تيكيه صلاته ووضوء» ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف ويقاع الحرين 
الطاهرة ویعددها مکانا مکانا » ثم يقول - کا فى البيت الأحير - إنه عبد ريه فيها و ركع 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ونحمدو بن سحمدى العلوى يرلى الشيخ مولود فالى منشدا“ : 


ما الراجى الخلود تيل الخلود ك ورد امسو حم السورود 
أتطيبة الياة والشيخ سى فيه فسات a‏ دِ 
إن مال ص اصطارٍ توی إِذ ر سان غین الوجمود 


5 E 2 

من یمساه یفسر کل مَرید“ 
و 

لیس فی العلسم پہتغی من مزیسد 


9( اأشعر راشعراء في موریتائیا ص T3‏ 
(ه) مرید : شیطان . 


طود 0 ينەخوه کک مرید 

وإذا س پاب عل عریمرر 

عَم الأصل والفروع إلى أن 
(ا) الشعر رالشعر!ء فى موريتانيا ص ٠٠١‏ . 


(۲) السليم : اللدوغ . الأرمد :من أصاب عينه الرمد . 
() حفد : حاشدة . 


AY 


الكريمة من العلاء والشرف والعلم > ويدصرفوا عن الملاهى والفاسد » ويرّدرا راجباتهم الدينية 
من الفروض والسنن » حتى تصبح حياة الشحب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجيه 
من عون اخيه الفقیر > وحتی لا یقعد الفوی عن قیامه بواجبه لأمته »> وحتی لا پنقبض سودانی 
عن بيات رايه السديد فى كل ما يعود على إالأمة السودانية بالغير . ويدشد له صاحب كاب 
الشعر فى السودان قصيدة طويلة بعنوان : دمعة على اللغة العربية » وهو فيها يعرض ازدهارها 
وعلماءحا وشعراءها الايهين ورجالاتها فى العصور الاضية » ويطيل فى بكاتها وعويله عل 
ما صارت إليه غى العصر الحاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إلى ما أصاب أيناءها من التوم 
وأخران » قول : 

اھ کی غل م و ج ع ا ن رة 

ولو أجابتٌ لقالت إنهم تفر نامرا فحالت بما اموا سجايال 

ولو أجابت لقالت إن قوملئ قاد رضوا الفوان فطالت فيه سكناك 

لو قسدرولر لعادت فياك تاضرة ‏ روح 'الخيسساة وس الكون عيالك 


وهو يقول للغة العريية الى يبكيها فى قصيدته إنه أطال عتابه على الأيام لا جنت عليها 
وسابتها بلاغتها الرائعة » وبقول إن الأيام لو أجابت على هذه التهمة لتعللت بان تاها تاموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البيائية » بل لنعللت بأنهم رضرا الموان » فطال سكتاها له 
معهم » ولو قدروها فى عصرنا حق قدرها لعادت روح الياة فى أعطاف جسمها ناضرة › 
وسر الكون عردتها إلى الياة . والشاعر يذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية > فينعتهم بالنوم 
والموان کی پثوروا غضبا وخققوا للعربية كل ما يمكن من أزدهار ورونق وبهاء . ولاشاعر 
نبويات متعددة مدها نبوية طويلة شطر فرها بردة البوصیری » وله ايضا شعر اجتماعی كتير . 


صا عل القادر 


لا نرف شیا عن نشاته » غیر انه درس فی کل غردون » مثل كتير من الشعراء العاصرين 
له ۽ وعکف فیھا على قرأءة کب لادب ودواوين الشعر واستيقظت فيه ملكة الشعر » وتخرج 
يها وعمل موظفغا بالبريد . وتغلب على أشعاره مسح الزن والشكوى » ويقول عمد 
عبد الرحیم إنه کان دائما فى صراع مع الأيام » يعانى من نكد العيش . ويقول الأستاذ مصطفى 
طيب الأسماء إنه تمن سدوا وسجنوا فى سبيل الوطنية» واعتقل بمصر معهما بالاشتراك فى قتل 
EEE EEE‏ 
() انظر القصيدة فى ديرا آلا ارده . الحديث فى السودان للد كور عمد إبراهيم الشرش ص 
)١(‏ ابعر قى ترحمة صا عند الغادر وشعره نعتات ٠۰‏ رکتاب درر الأدت بى التصال الوطنى هى السودان 
البراع ص ٠١۳‏ » وشعراء السردا ص 1۷ . والشعر محطفی طیی الاسماء ص ٣١‏ . 


“AA 


السيرلى سعاك : حاك السودان وسردار الجيش الصرى هتاك » وبحت برلءته فرذت إليه حريته . 
وشعره يتوزع ين نقد عبيف لأمته وشكوى صارحة من الزمن » ومن النوع الأول قوله فى 
قومه ١‏ اهل السودان : 

قوم قيامٌ الفضل بين صدورهم كتيام هسودٍ ين أمةٍ هرد 

9 يشعروك ہما پشعيهم فکاا قرا س الجلمود 

رمن الحجارة ما يلين وهم لا يعبأون بقارس التندید“ 

يا امه غلت وطال جمودها ماذا كسيث بغفلة وجمود 


وهو يالغ فی امطارته لأمته فيقول إن قومه لا يمكن أن يزتى الفضل ثماره بيتهم فمشله 
فیهم کمثل هود فی قومه لا یشعرون ی شعور یما حل بهم من هوان »> وکاننا علقوا من 
صخر ؛ وسن الصخر واخحجارة ما يلين اما هي فلا یلینون ولا یفلون بای تندید مهما کان 
شديدا عنيفا » ويقول إنهم أحالوا دنيانا شقاءً وأغلالا » ويهتف بأته طَجرًا غاضبا تاعا فا 
بالغفلة والجمود . ودائما کان يشكو من الزن وما يرل به من الكرارث والخطوب »› ونه 
يصرخ : 
لا هل مين أو مولي فاش اپه ہوا یت عنرا غا قى 
إل الهر أشكو وهر عن معرض اسم فم يسبع ول جسن الطقا 
صموت وقش کی :ما ل اريت ا چ ا یی وا شر با الى 
واسأله ٠‏ سلما فیشهرٍ سیه فیا دھر ما سی ویا برس ما آیقی 
تحمل طفلا مئك كل عظيمة EE‏ 
ولي من ان اسر مبدیسی بد ٻعڌ مطلوب به طأرسٍ r‏ 
وهو یتمنی معینا له ار مواسیا لیشتکی اليه EE SOE‏ مدره وول 
إن يشکو إل الدهر > رالدهر معرض عله کله صم لا يسح ولا ينطق »> صامت ویقضی 
بکل ما لا اُریدہ ء ذا ٹا یقضی به ویا شر ما القی من الآلام الطوال »> وأضرع إليه أن يسالى 
EES‏ ربی › فما اقساه وا بؤس ما باه منی وتد تحملت کوارثه فی طفوانی 
رلیس عدلا ن یظل ینھهکنی ویستینی علقما مرا . ویطلب إلبه الدهر ان بغیر مبادئه حتى يجد 
عونا من بعض أصحاب الأمر والجاه »> نيقول إن ذلك مستحيل » ويا بعد هذا الطلب الذى 
طارت به العنفاء إلى غير ماب . ويعود بى الشكوى من الدهر مدا : 


(ا) قدر! ۰ خلقوا . ۴م الحقا : العدقاء : طائر أسطورى . 
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لا تی نکن متھمی 
وم ر 
بدا و الله للا عدر ۰ 
وطوانی فی زوایاه اتی 
ولکنم ازعجنی مسقا 


إن عقلى لم يكن مهما 


طا الدهرٌ وعمد؟ ظلا 


OL چ ك‎ tille 
یس ثا ووارت ا‎ 
2 + 


وهو بمقاطب ساحیه وقد رآی ما علیہ من ہی تال : لا تلمثی ولا تتهمنی فان عق 
۴ عهدته لا یأتی ما هم به » وم الدهر على تقصیره فی حقی » فقد أخملا فی ظلمی عمدا! 
ولا أعذره فطالٰا ظلمبی رطالا نقصنى حقى وطوانی فی زوایه الظلمة الى طالا طرى فيها 
ناسا وأخفی اما » ولکم آزعجنی ہما يمب عل من انتقامه الشدید » ولکم وجه إل تهما 
طالة . وججه إلى قومه يريد أن يدفعهم إلى تلافى ما حدث فم ,متشدا : 


من لقومی ؟ إنهم قد أهملو! ٠‏ ما بى لبازد اله دما 

غلب السار 1 شعفوا رأيا فرلوا قدما 
: اس عليهم هم طنوا رايا فزوا 

یا ينی قوی أفيقوا کم ما خلقضتم لتعيشوا 


ر زی ا ری ریکسم متشا منقسما 
فأفیقوا ‏ يعفر الله لک - واطليوا العليا وجارو! العا 
وهو پتساءل من پنیه قوی م لوا ما شاده بازهم فاتهدم ¢ وغلب علیهم اليأس م 
تحفیق ماحم » إذ ضعفوا ريا فرلت بهم الأقدام » ویقرل یا بنی قومی افیقوا من غفلدکم نکم 
ما حلقتم لتعيشوا غنما تدحكم فيكم الأم » »> وه لحزننی فرقتکم وانقسامکم شیعا › فأفیقو! 
من هذا الحم التقيلل واتحدوا واطليوا العلياء والجد »> وجاروا الأم الناهضة فى سياتها العاملة 
النشيعلة . 


۳ 


شعراء التصوفب 

کان التصوف شائعا منتشرا فى العام العربي منذ أن ظهرت طرق التصوف السنى فى 
ألْقّرن السادس ایریا اداي عشر المیالادۍ > وأحذت تتكاثر تلاث الطرق بعد ذلك » 
طبیعیا آن يعم صو ق فى السودان مذ إلقرن العاشر امجرى ٠‏ آذ كر فيه بناء الخلايا الخاصة 
ن : القأدرية الى اسسها بخداد عبد القادر 


بالصوفة وکثر دعاق التسرف وخحاصة دعاق الطريقتين 


. هطم : نقص‎ )١( 
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الجيلاتى التوفى سنة ٠٠١‏ ه/١١٠٠‏ م والشاذلية لأيى اخسن الشاذل التونسى الحوفى بمصر 
سنة ٠٦‏ ها/۸١۲٠‏ م ويقال - كا أسلفتا س إن الى أدحل الطريقة القادرية إلى السودان 
الشيخ تاج الدين البهارى البخدادى . إذ تزل السودان فى النصف الانى من الفرن العاشر 
المجرى ودعا إلى تلك الطريغة وكثر اتباعه > وشاعت بجانب الطريقة الصوفية القادرية الطريتة 
الشاذلية » ويدو أنها سيقت الطريقة القادرية فى الترول بالسودان عن طرين يعض الغارية 
النازلين قیه وطریق برنو وأیضا عن طریق ا کائت شائعة بھا شيوعا شديدا » وألفت 
أسرة المجاذيب هما فرعا مهما فى مديدة الدامر . ويخيل إلى الانسان أنه ل يكن فى السودان 
أحد طوال عصر الفرنج إلا يتسب إلى إحدى الطريفترن . وقد أفضتا فی إلخحدیث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجعمع السوداتى . وأيضا عن أتساح الترعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراؤهم دعوة واسعة إلى الرهد والنقشف ورفض متاح الدنيا تظارا تاح الآحرة » ويقول 
الشيخ فرح تكنوك الار ذكره والترفى بعصر الفوئج ا اسلف“ : 


م دود فی عمیق الأرض فی ر بای ما رزئھا فی الوقت واخینر 
لا ارم ر للم ولاقو وما جت من #تار خر بالخسسة اليين 
باع دیا بدنیا واستعر بها کان باع رسا بسجین“ 
ولقمة من طعام ال تشبعنى وجرعة من قليل المساء تروينى 
وقطعة من قليسل الشسوب تسترنی ‏ إن مت تکینتی او عشت تکسونی 


فالله برزق كل خلقه حتى الدود فى أعماق الأرض فلا تحمل ها لجلب رزق رالزم التقوى 
وعبادة ريك تظفر فى الآحرة بالحور جميلات إالعيون » وما أشقى من بيع متا الآخرة 4 
ادنيا إنه بيعم فردوسا بواد من ردیان جهنم وما متاع الديا ؟ إن لقمة من خبر القمح تشبع 
الشأعر وترويه جرعة من قليل الله > وتكتبه قطمة من قماش تستر جسمه ۽ إن مات e‏ 1 
وإن عاش کسته . ومر بنا فى كناب الأندلس أن لازاهد اى إسحق الالبيرى قصيدة حم أبياتها 
بافظ الجلالة . وييدو أن صوفيا سودانيا رأى أن يجاكيه فى هذا الصنيع » فنظم مقطرعة خشمها 
بلفظ الجلالة أنشدها ود ضيف الله فى طبقاته من مفل قول“ : 

ال ل ج فی کل نائبة قول و ج 


(1) شعراء اردان ص ۲٣‏ , (۳) طتات رد ضیف اله ص ۸دا ۔ 


() سجین : راد فی جهنم , 
4۹۱ 


وهو يتخذ الله عدة فى كل دة . وكلماً نزلث به كارثة قال حسبى الله ء ويخاطب نفسه 
إل متى هو فى لعب ولو منصرفا عن تقوى الله الذى يعلم كل ذنوبه إذ كتبها اللكان الرقيبان 
عليه » وكانه يستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إلى 
انسلف والعبادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر الفونجح مشل هذه العارضات لقصائد اللساك > 
وقد عارضوا ابن الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلاك معارضة الشيخ الصوفى 
موسى لتائيته المشهررة قاقلا : 
سلامٌ على قوم إذا ذكر امهم تهتك اسار إلبهم برَجفة 
تلالات الأنوار من نحو خالقی ‏ بوقت قیامی او جلوسی بخلوة 
وهی لا تلحق تائية ابن الفارض فى روعة الصياغة والعاني الصوفية »> ولكنها على كل حال 
عا ى نزعة صوفية قوية علد الشيخ و وإن نم يغمسها في نور الشهود وألفناء فی آلذإات 
مل ابن الفارض . واسعمر تشطير الأبيات لأئمة الصوفية طويلا »> من ذل ما أنشده 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان من تعطير على الشانى السوداتى لبعض أيات لابن 
الفأرض » منها قوله : 
( إن کان متزلتی فی الحب عدم ) حول جسی رآلامی وإلاہی 
RT‏ ( ما قد رایت فقد ضيفت ایام ) 
( امنيةَ ظفرت روحی بها زمتا ) حتی ت رکت مقامی ین اُقوامی 
کائت بأيام صمو إذ حلت فلت ( واليسوم إحسبها أضغاث أحلاش) 
وهو یقول إن كانت مترلتى فى الحب اللمى لا تريد عن نحول وآلام معصلة » أو يكون 
هذا جراء روحى التى يلغت الخلقوم قد ضيعت أيامى . وإنها لأمتية فازت بها روحى زمنا 
حتی نسیت قومی » وهو زمن كانت أيامه أيام صفو وهناءة » أياما حلوة مضت واليوم أحسبها 
اضخاٹ حلام وقول الشيخ عمد سعید العباسی سبتاڈ ریه 
یا ربا انت جایی فولٰی يا ربا أت من الوائب ری 
جذ لی ¬ وزی ظاوری وار اى احور االارت اردع 
واقیل شکاية فاقتی , وتطلى لداك ‏ وارحم فی رتوجحی 
نا عيڈ سو اوتنه فونه انا لائ بڃمی بجمی الرحساب الأوسع 
إن لم تکن لى من دسرب اقلت ظهری فما أقرى » وأفقر مرتعى 


() طغات رد ضيب الله ص ٠١١‏ وتاريخ اللتافة العاسى للد كترر أحمد عبد الله امي ص ٠۳‏ رديران 
العرية فى السودان ص 1١١‏ . الساسى , 
(TT)‏ شعراء السودان ص ۳۱۰ وراحج نتب مش سغیف (۳) عرتھی ' معرشتی . 
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وهو یضرع إلى ربه قائلا نت حایتی فاجنى » وات ملجئى من النوائب فأغلنى جذ لى 
بحسا منك ازن به ظاهرۍ » وأودع یدای نور العارف › وال شکری حاجتی لكرمك 
الفياض » وارحم ذلى وتوجعى لرأنتك › إنى عبد سوء من عبادك الذنيين ونا لائذ بحمى 
ساحتك الواسعة » وإن م تكن لى وملجلى من هذه الذنوب الثقيلة فما أفقر مرتعى ومعيشتى . 
وعارض الشيخ عمد الطاهر الجذوب يائية أبن الغارشض المشهورة بقصيدة استهلها بقولى : 

زاری فی اليف هلل من عرد خی متها مهجدی بل أصعرى 

والأصغرات : القلب؛ واللسان . وللشيخ عمد سعيد العباسى تخميس لبيتين للشبلى الصوفى 

عل هذا إلنسط : 


ا 1 i‏ 4 ن 2 ور 
هرائ أنت وهل فى ذاك من حرج اتم ملاذی وام فى الدجى سرجى 


ر لا ابرح الباب حتی تصلحوا عرچی وتقبلونی على عى ونقصانی ) 
قلبسی ہکم یا سراة ای فی شخضفر دمع بعهار ربورع الظاعين وى 
بالله عملفا على صب لكم دفو 

f 2 A ۴ . » SI 
) فان رضیتم فیا عری ویا شرغی وإك يتم غمن إرجو لعصيانى‎ ( 
والتخميس محكم > وشطور العباسى الستة متداحلة فى بتي الشبلى بدفة » إذ كان بارعا‎ 
. فی صوغ شعره وایاته‎ 


شعراء المدائح اللبوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول ت > مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميع بلدان الوطن العربى » إذ هو الئل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادئه لربه وورعه . وقد 
أحذت مذه المدائح تتكائر بالسودان ءنذ القرن الثالث عشر المجرى/اتاسع عشر اليلادى حتى 
البراق فى مدح اللبى الصداق » والسيد أحهد بن إدريس وديرانه : « رياض الماع » رالشيخ 
ی القاسم أحمد هاشم ودبرانه : « روض الصغا فى مدج تلضطقى » : ولتقی عدد الشيخ 
الأمين الضرير التوفى سنة ٠۳٠۲‏ هه1۸۸ م بمدحة نيوية ورى فيها بسور القران الكريم 


. 1۹1 تاريخ اللقانة العرية فى السودات ص‎ )١( 
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على غرار مدحة ثبوية لابن جابر الأندلسى » أنشدتا منها قطعة في ترجمته بكتابنا عن الأندلس › 
ويقول الشيخ الأمين الضرير فى غراتح مدحته : 


ما للتساء كمثل المصطفى ولد إة معه مائدة الأنعام والعُقلا 

e E N أعرافه الست وللأنفال وافرة‎ 
٤ د‎ ”t 

به لیونس انس ثم هود هدی ویوسف حسته من اجلسه کملا 


والأبيات تذكر بالترتيب سور النساء والائدة والأئعام فى إلبيت الأول وسور الأعراف 
والأتفال وألتوبة فی التت آلٹانی وسور يونس وغخود ویوسفه فی البيت التالف > واسم السورة 
لتحم بمعتاأه فی لبیٹ > والأعراف مم عرف بمعنی العروف والأنفال العطاية »۽ وها ا 
. وشخ اى القاسم أحهمد هاشم الترجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نيوية بديعة 
قول وري : 


x‏ ع 3 ري ے 
أحمد ما أت للا رحة وشارة › لك كل حير يدس 
يا بن العوالى الم من مر ويا سر الوجود لك الناء الأرحب 
سيدى يا اتم الرسل الكرا م وس إليلك الاجا والهرب 
مدحتك آيات الكتاب وترهت بفضائل عن زك غيرك تَحْجَبُ 


“a E‏ ء ص 
كل الكسال فاتت غايسة حده ما نال مآ قد نله مقرب 


0 


والشيخ بو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يتقرب المسلم بمدجه إلى ربه › 
وقد أرسله رة ويشرى لباده »> وإليه يتسب كل خير » إه ابن السادة العظام من مضر » 
وخر لوجر يع .وله الج الأرحث هه ام ارتل الكرام والنا لكل عاف قرح + 
وفد مدحته ايات القرآن بمثل ر وإنك لعلٰی حل عظیم ) ونوهت له بفضائل دون غیره › انه 
عين الكمال وغايته ومنتهاه »> ولم يتل أحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة يديعة ولم يترجم 
له صالحب نففامت اليراع ولم يدشد له صاحب شعرأء السودان سوى هذه الدحة مع أن له 
ديوانا جميعه مدائح تبوية باسم « روض الصقا فى مدح المصطفى » ج أسلفدا . ركان يعاصره 
() شعراء السودان می ۴۳۴ ا () شعراء السودان ص ٣۳‏ . 
(#) الوجل : الخوف ۔ 
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الشيخ عمر الأزهرى وأنشد له صاحب الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبرية > وسنفرد له 
ترجمة . وللشيخ إراهيم هاشم مدححان نبويتان يقول فى إحداها : 
هذا عمد الذى ملا البلاد هدی رجا 
وهسو الول الطريسق المستقيم وللسداد 
وهسو اليشر وامهذر والحسرض للجهساد 
وهو الموصل للسلا مة في القيامة واماد 
af‏ “ 
والله اعلى ذکسره واذاعه فی کی ناد 
وهو يقول إن هدى عمد تله ملا البلاد ومازال يجود ويفيض » وهو الوص لطريق 
السعادة فى الدنيا والآخرة > طريق الرشد والسداد »> وهو البشر بعيم الله والحذر من عذليه 
وچخیمه واخرضش لأجهاد فی سپيله ۽ وهو الوصل للامن راب يوم ألقيأمة وفی الا 
الأنحرة > وقد على أله ذکره › وتشره فی کل ناد ہین اناس اجمخن . ويلقانا الشيخ عبد اله 
عبد الرحمن > وسعرجم له عما قليل . ويقول عشمان هاشم فى الاحتفال بليلة اليلاد التبوى 
سنة ۱۳۳۹ ھا٣1۹‏ م مدشدا : 
بجلال ذكرك تفخر الأعوام وعسن يرك تزدمى الأيامٌ 
يا ليلة ايلاد حسبلئو مفخرا نور عليه من البئ تمالم 
ضاوت به الدلا وأرهر نورا االسلسين وأشرق الإسلام 
# 
2 بحم خر م ویم رې وله على ا الاق 2 
وهر مى ليلة ميلاد e‏ د » ويول فا إن الأعوام تفخر بذ كرك وتنیه بيوماك الأيام 
e‏ مشخ را ر e‏ م اسول یی مولده من رر العظيم . أضاءت به إالدنيا 
العظيم حير إتسان ا ر عد په رېه واتاح له فی مر اجه ا فرق الات 
السبح ولولاه ما أضشتدذت الشعوب الاسلامية ولا استقام 8 للف وا حکم ولا نظام . ویک 
فی مل سحت الاسللام مقارنا بان ساضيه وحاضره وما آمساب اقرامه زشعوپه ص لخادل . ويعود 
إلى تحية المجرى فى قصيدة ثانية باكيا الاسلام والمسلمين وما عم بينهم من عدا وأحماد » 


o r, 
: ویهتض”‎ 


. ۲۲۸ شعراء اردان ص 4* . و۴ شعراء السودا ص‎ )١( 
. ۲۲۷ إ۴) شعراء السوداك ى‎ 


4 


غدت مله لإسلام تبكى تًا كأن م يكن فوق اليسيطة مسلم 
توح على أيامها وشبابها فيكى هما البيت المتيق وززم 
لقد عمل الأعداء كيدا لسَحقها فھا ھی بین القسوم نهب مقسّم 
تذ کرت المدّيق يان مجدها لها سح من الامځ سلجم 
قنادی بصوت يقطع القلب حسرة دراك ایا حفص فقد کدت ادم 
وملة الإسلام تبكى متحسرة »> كان لم ببق فوق الأرض مسلم » توح على أيامها المأضية 
وشباب مجدھا الغایں»ورییکی ها اللسجد اترام وبگر زمزم »> فقد اي أعداؤها على الكيد اء 
وتلك دیارها نهب مقس بينهم . وتذكرت أا بكر الصديق العظيم فى أوائل مجدها وعزتها 
وذرفت الح مدرار؛ رتغول, بوت غرون منادية الغاروق عمر بن الشطاب ادر کی قبل ن 
یفتاف بی الأعداي وشخ مدر البوشی امولود سنة٣ ٠۹‏ للميالاد مدحة نبوية بديعة » استهفها 
ينقد عنيفض لشعبه السودانى » بريد أن يدفعه إل العمل والعلم على هدى الشريعة الحمديةءويدشد° : 
اله اكير هذا يوم مودو فلكون منهج من نوره الحسن 
حييث يا ليلة اليلاد مشرتة عل أربو ع بو جه ساطع الزن 
حييت يا ليلة اليلاد جالبة لليثر مذهية للهم والحرن 
حييتٍ يا ليلة اليلاد £ رقصت فا افوس فحاكت مائ الغصن 
حيت يا ليلة الاد إن لا SU‏ 
هسو التبي الذى عمّت فواضلة ل الوجود کوب المارض اهن 
رالشيح مدثر يكر معظما يوم مولد الرسول عمت الکون ھجت سن وره الوضاء ٤‏ 
وى ليلة ميلاده التى اسححالت على الآقاق ليلة مضبعة بوجه مشرق مزدان بالأضواء والأنوار > 
وقد جامت البشر والسرور وحت الحم والحزن » ويقول م رقصت فيها النفغوس طربا محاكية 
ارد لاله ١‏ وت نا يها لجرا غظيما. بيد د کرى خير الرسل » إنه التبى الذى عست 
أفضاله كل الوجود کا يعم مطر السحاب الاطل أطباق الأرض . وللشيخ مدثر همزية اخحتصر 
بها السيرة النبوية فى ١۲۴۳‏ بع" . 


الشيخ عمر“ الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله الأزهرى » من درية عقيل بن ايى طالب » ولد سنة ٠۲۷١‏ ها 
۳ م وتوف سنة ۱۳۲۳ ه/٥‏ ۱۹۱ م ززق به يوه الصرفى من اعمال القطارف جربى 


إ4) سح ؛ سيل . مسجم دائم السسيلاك . البوية کاب الشعراء فی السودات ص ۲۲۹ وراحم 
)٣(‏ ب شرا السودان A‏ تفخات ارا ع ص ٩۸‏ وتاب الشعر الخحديٹ فى السودانه 
(r)‏ وشل هذه الممزية صاحب شات الپراع س د۷١‏ . للد كحور الشوش فى حديثه ع الدج اللبرى وشعراء 
(8) ابطر عى ترجمة الشيح عمر الارهری ماله الرطنية ئى النودان ص ٠٠١‏ وما تعدها , 


< 


نهر عطبرة رافد التيل »> وعنى به أبوه » فحفظ القران الكريم » ربعد حفظه درس على شيوخ 
مختلفين علوم الفقه واللغة العربية . وفى سن العشرين رحل إلى القاهرة واختلف إلى حلقات 
شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء > حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العربية ثقافة جيدة »> وعاد 
إل موطنه وفيه على بتدريس الفقه والدحر وعاوم البلاغة » وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 
الهدية وأقرته دولة الحكم الشنائی فی متصبه. وکان عالما جليلا وشاعرا! مجید » وأنشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح تبوية > وفى إحداها يقول عن الرسول منوهاً به ومشيدا : 

المنتقى البعوث من بين الررى اللخلق ٠‏ طا ةه أوجلة 

ولاه ما کان الوجود د یکن سك ولا ملك ولا أعوانه 

حتی ول یلت آدمٌ کلا ولا شيت ولا وځ ولا طرفانه 

وجا الخليل بجاهه من نار تم سرود لعمسری إذ جفا نلاه 


وهو يصف الرسول بأنه الختار البعوث هداية الخلق جميعا من الائ والجن » ريستضىء 
بشعاع ممن نرهرا قبله بالحقيقة الحمدية وان الرسول علة الوجود » فيقول لرلاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا کان ادم ولا شیٹ ولا توح وطوفاله . وبجاهه نجا إرأهيم الخليل من 
ار نمرود واستحالت بردا وسلاما . ویمضی فی القصيدة قاثلا : بجاهه نجا كليم اله مرسى 
من فرعون وهامانه » وپاسمه دعا ذو النون ربه فی ظامات البحار فاستجاب له » ویالحل اسعجاب 
ليوب وکشف عله ما يه من ضر > فهو سر الوجود الذى لولاه ما حرجت الانيا من العدم ۽ 
وهو مبداً الأنياء والرسل ومتهاهم وكل ما حدث م من معجرات فيفضله الأزلى » ويقرل 
الشيخ عمر فى نفس القصيدة : 

جت نبال اک کی کے لی ی که رقا 

ک قد عفا عمن اء وک هدى من طل عن طرق لدی ییاه 

یمشی وکس داره ویخیط تر با قد عفا والصفح ذلك شأئة 

یا من علا فوق الطاق وسن علا ال سل الكرام هو لكين مكانه 

با سيك القلين يا مجلى المكتا باعي هذا الكون بل ية 
وهو يقو إن کل الشصال الفاضلة لارسل جمعت له کا جمع قرانه كل ما فى الكنب 
السماوية فبله . ومن صفاته الکبری العفو وک هدى أناسا كانوا ضالين يانه الرائع > ره 
مال للتواضع کا حکی كاب السيرة وقالوا إنه کان احیانا یکنس داره ویخیط وه » وکان 
دأبه الصفح والعفو والغفران » ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع رعلا الرسل 
وسا فوقهم » إه سيد الاس من الجن » وإنه يجلو الما وكل غشارة > وهر عين الكون 
4۹۷ 


بل إنسائه الذى به يبصر . وهذه الدحة أروع يديه الثلاث »› وهو فى المدحتين الأخريين 
یعنی باك معجرزات الرسول التى ترددها كب السيرة . 
الشيح عبد الله عبد الرجن 
ولد فى جريرة توتى الواجهة للخرطوم سنة ۱۳۰۹ ه/۸۹۲٠‏ م لأبيه القاضى 
عبد الرحمن بن الأمين الضرير شيخ علماء السودان وكان شاعرا مجيدا ومرت بنا مدحة نبوية 
پدیعة له 6 وی په ابوه » فوجهه لظ القران الكريم وأتمه سنق FI fa‏ 
وزم باه فی تنقله اضيا شرعیا بای حمد ودتقلة والقطينة »> وكان حم ساتذته إذ درس عليه 
العربية والققه وعلم التوحيد أو الكلام . والتحق بكلية غوردرن سنة ۱۳١۲۳‏ ها ١١14م‏ 
بقسم ألعلمين والقضاة . وتخرج فيه سنة ۱۳۲۸ هد / ۱۹١١‏ م وعين مدرسا للخة العربية 
بالمدارس الانوية فى وزارة العارف السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وما هى 
إا سنوأت حتى إشتهر » ومن فرائده لوتية فى وصف الطبيعة السودانية إستهلها بقوله : 
للطيمة فى السردان من يتن وك لأطليسارها من سيخر لان 
وقد تظمها سنة ۱۹۳4 بعد هذا العصر الذى نؤرخ له »> وهو أحد ثلاثة أفذاد من الشعراء 
السودائيين تعاصروا فى التصف الأول من القرن العشرين » وكانت هم شهره مدوية فى عالم 
الشعر السودانى هو وحمد سعيد العباسى وعبد الله البنا > وشم جميعا شعر وطنى واجتماعی 
کشير » وکل منهم خليق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب كناب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح العلل » وأئشد له لبوية ألقاها سنة ٠۳٤١‏ ه/ 1۹۲۳م فى 
حفل الولد النبوى › وفيها يقول : 
ى كان اليا جمالا وجرا اللعديسسم وللسى 
ل قد يجير على الليالى إا ماجن بالأمر القرئ“ 
لعمرك ما النبى - فدتك نفسى = بلطل اللسان على البِئ 
ولا لع وعرعتية خطلوة ولا مستي اللاة فل* 
وڏکسن قد عر فنسسساھ رءوفسا کد عوادئ الدهسسسر الي 
فالنبی یھ کان جمالا لا یمائله جمال وکنرا ماديا للفقیر ومعنویا للغنی » وکان پجیر على 
اليا إذا ما جاءت بالخطوب الخطيرة » وكان عض اللسان حتى مع البذىء الذموم > ولم 


(۱) انظر عى ترجمة الشيح عبد الله عبد الرحمن وشعره ل طیح دارالعارف بیروت ) ص۳٣.‏ رکتاب تاریخ 
ٹفیایب اليرا ع ص1۹ ؟ و كتانب الشسراء تی السودان ص النغاذة المرية م قي السودان لد کور عبد المجيةت عابدین 


إبراميم الشوش ہں ٦٤‏ رمایعدحا ونی مواضع مخلفة (۲) القرى : الختلق ويريد الحخطير . 
وتاب الشعر وإلشعراء فى السردان لأمد اوعد )١(‏ عوادى الدهر : توالبه . العتى : الجبار . 
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يكن جَرعا تعصف به الخطوب الخطيرة > وكان رقيق الس حتى لا يلوم المسىء على إساءته ء 


وكانت الرأفة والرحمة ملءَ فراده > وكان يعرف كيف يرد كوارث الدهر الجبار . 
أن يقول فى الرسول الكريم : 


وهو أصل الوجود بلا يرل 


راسم ئات مکفهر 
یروک , الأرض من غور وجا 
ر سڈ له پالغاب زار 


ٌ 


وهو سر الياة لکل س 
بل الأ لاق رالشرّخ, السوى 
کان بريقسسه اقسات 0 
باجو من بان فزن ° 

صم لذن من فرط الدوئ 
إذا برقت شا ری اا 


رالشخ - عبد 7 ت فی ت الأول فكرة القيقة الحمدية وأن الرسول له الأمصل 
الأزل للوجود قبل نشأته وكلل حياة لوجود فى الكون مستمدة مله 
انيف أله دين سمح ون شرعه شرع سوئ عادل لا إفراط نيه رلا تفريط › ويقسم آن 
السحاب العم لحثرة آمطاره وبریقه الذی یشبه قسمانت وجه « می » ٹی طیائه › الرؤی 
للأرض فى وديانها وأنجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحاب أكرم من بدان الرسول 
الفائضة بالجود » وليس الأسد الغضفر الذى بزأر فى غالبه زثيرا يصم دويه الأذن بأشجع من 
الرسول إذا ميت المرب . وللشاعر مدحة نبوية دالية نشد متها صاحب كتاب الشعراء فى 
إلسودان مقدمعها الغرلية وقوله فى ا معجزة القران ا : 
انی سأرت الشعراء فيها ورت کل جار نیل 
متی ما تلها أحسد بسا تول ادى هل من مزيد 
والئانی برید بھا آیات لقرآن الكريم لأنها تاد فى ألستة حفاظها . ريقول إن الشعراء 
e‏ فى روعتها البلاغية وبهت کل جبار معائد اللرسول ورسالته » وسين يتلوها أحد بنا 
يش إليها اننبا الناس ريطلبون الريد منها ليلاغتها الرفيعة المسجزة . 


. ويصقف الشاعر الدين 


امو 
ره الكفه - الأسود المشم . ر اة الممهرى ؛ حد اليف . 


الصشحة 
مدمه OZR Se SS a DR SO RG O A‏ 
القسم الأول : الجراثر 

Sa e E الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ‎ 
A GSA ATES a E DN OS س الجغرافية‎ ١ 

ECT TTTET CTE TCTTEIIC EVET TTT س التاريخ القديم‎ ٣ 

E SES الفسح والولاة - الأغالبة - إالإباضيون - تلمسان‎ - ٣ 

۽ - الدولة العبيدية ‏ الدولة الصنهاجية - بو اد Ee a a‏ 

ه ¬ دولة الموحدين - الدولة الفصية - ينو عبد إلوأد .ءءء ATT‏ 

E SEE AS E AS العهد العتمائى‎ - > 

Vad OLE ES aa aS الفصل الثاني : المجمع الجزائری‎ 
O aa EAS EE SS SS a س عناصر السكان‎ 

OE EN eit ROE ESS E aT المعيشة‎ “ ۴ 

۳ س اغراي س الرفه “م الوسيقى TE ETT E‏ 

E ms الدين - الالكية والنفية - الاباضية والصفرية - العترلة‎ - ٤ 

ه - الزهد والقصوف VE Ee a EELS Aa‏ 
الفصل الالت ؛ النقافة e E E ES SS‏ 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون اشرون للإاسلام ومعلمون - دور العلم = نمو 

Ea E EASE SSR Ss الحركة العلمية‎ 

۲ - علوم الأرائل AS RSE SAE e a‏ 
٣‏ - علوم اللغة والدحو والعروض والبلاغة والنقد TT‏ 

N ALS س علوم القراءات والتفسير واللديث والفقه والكلام‎ ٤ 

e eh ADS O e aE Aa Saa Erd ھ س التاريخ‎ 
NSE E Sd E So الفصل الرابع : لشاط الشعر والشعراء‎ 
E OBES ESRA SSS تعرب الجرائر‎ - ١ 


۴ - كثرة الشعراء OER EMS SASSER OEE EAE SEA‏ 
۳ - شعراء الد : عيد إلكريم النهشلى ؛ عبد الله ين محمد التنوحى ر( ابن قأاضی 
ميلة ) » أبن خحميس » محمد بن يوسف القيسى اللغرى الكلمسانى » الشهاب بن 


E mas RS الخلوف › محمد القوجيلى‎ 

EN SE ESA SSSR س شعراء الفخر وافجاء‎ ٤ 
REN a ASS ر( شعراء الفخر : بو مو موسۍ الثانى‎ 
Na e (ب شعراء أجاء : بكر بن خاد التاهرتى » سعيد النداسى‎ 

ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحن الأعضرى E A‏ 

الفصل الخأمس : طوائف من الشعراء A N ma Ss‏ 

MSE شعراء الغزل : محمد ألمد الأريسى › ابن على‎ - ١ 

۲ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله بن محمد الجراوى - إراهيم بن عبد الجبار 

VAP TS CNRS ISS SES الفجيجي التلمسانى‎ 

N toe Ê SES شعراء الرثاء : محمد بن على بن حاد إالقلعى‎ ~ ٣ 

VIR so Sng E REE SSE شعراء الرهد رالتصوف‎ - ٤ 
ANOR Es mana se رأ شعراء الزهد والتصوف‎ 
۲٠١ (ب) شعراء التصوف : بو العیش بن عبد الرحيم الخزرجی › راهيم التازی‎ 

ه س شعراء المدائح التبوية : محمد بن عيد الله العطار ETE‏ 

eT aS SRD Ss اللتر وکتابه‎ ١ الفصل السادس‎ 

O I ODE OE TET TOTTI س الخطب والوصايا‎ ١ 

IN A E DOSER RS SSA الرسائل الديوانية‎ ~ ۲ 

O E E SE A E Ê e A الرسائل التخصية‎ ~~ 

NES SC e SS A المقامات‎ ¬ ٤ 


ه - كبار الكتاب: بو القاسم عبدالرحمن القالى» الوهرانى » أبو الفضل بن شحشرة ۲٤١‏ 
القسم الثانى : المغرب الأقصى 


YAVmYee.cuvr sunar الفصل الأول : الجغرافية والتاریخ‎ 
VE r REE DSR SS E aE المجغرأافية‎ - ١ 


۳ - الفعح والولاة - ثورة الصفرية- يرمدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين ٠٠١‏ 
VY‏ 


WE ces ad ع س الرابطون ¬ الوحدون - بى مرين‎ 
OTE ه - السعديون - الطرق الصوفية - العلويون‎ 
PNR es E الفصلل العانى : المجمع الغرى‎ 
A SRS SE EAL س عناصر السكکان‎ ٩ 
PSE aR TEE E a A a e SR الحيشة‎ - ٣ 
IAS Aas س افراع س إلرقه ~ الموسيقى م المرأة‎ 
E E ع - الالكية - الصغرية - المعترلة - الظاهرية‎ 
YAT Ao SS SS a ه - الرهاد - العصوفة‎ 
EE re LA a A a a FEE EEE A رأ الزهاد‎ 
ONS SAD TAR ERS رب التصوفة‎ 


الفصل الثالل ؛ النقافة 
١‏ - اخركة العلمية : فاتحون اشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم ¬ نمو 


NSA EOS BESS إل ركة العلمية‎ 

Vs SARS SC SA علوم الأوائل‎ - ۲ 

۳ - علوم اللغة والدحو والعروض والبلاغة ESS‏ 

۽ - علوم القراءات والتفسير والحديث رالققه والكلام TE‏ 

SINS r E e o a م س العاريخ‎ 

الفصل الرابع : لشاط الشعر والشعراء n A ET TE‏ 

LANET تعرب الغرب الأقصى - كثرة الشعراء‎ ١ 

۲ - شعراء الموشحات والأزجال PATA e SR Saa‏ 
رأ شعراء الوشحات : اين غرلة » ابن الصباغ › ابن زاكور FAV‏ 
(ب) شعراء الأزجال : آین عمیر » ان شجاع ازى AN aa EA‏ 

> شعراء للد : أبن زثبأع › ان حبوس » الجراوى » أبن عبد النان » الموزال‎ ٣ 

أحد بن القاضى » الدغوغى ؛ البوعنانى u EE‏ 

ASRS Se ES a ea ع شعراء المشخر وافجاء‎ 
A E (أ) شعراء الفخر : الشافل‎ 
Va SS RS RST aa (ب) شعراء المجاء‎ 

ه ‏ الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزيز اللزوزى »> ابن الوتان a‏ 


الفصل الخامس : طوائف من الضعراء AESEVUESAN E eS BS‏ 
١‏ - شعراء الغزل : أو الريح الموحدى »> عمر السلمى EE eos‏ 
۲ شعراء الوصف : عبد العرير الفشعاى Se CST‏ 
۳ - شعراء الرثاء : أين شعيب الجرنائى » ابو على اليوسى : الحسن بن مسعود ٤٥١‏ 
٤‏ -- شعراء ارهد والتصرف E E‏ 
رأ شعراء الرهد E CR SS‏ 
(ب) شعراء الصوف : ابن انحل AA aa PS A E E‏ 
ه - شعراء المدائح التبوية : ميموك بن خيازة » مالك بن المرسحل Ve N a‏ 
الفصل السادس : الشر وکتابه OASIS TDD RS AS SALAR‏ 
١‏ - الخطب والواعظ ERO SS a sa AEB E RR‏ 
٣‏ - الرسائل إلديوانية NCS PT OE EEE‏ 
- الرسائل الشخصية ALAST a‏ 
£ القامات والرحللات SVAN efe sa a a ra‏ 


ر القامات 
رب) الرحلات : رحلة ابن رشيد › رحلة البدرى » رحلة العياشى » رحلة 


أبن ناصر » رحلة الوزير الغسأنى »> رحلة حمد بن عبان الكتاسى es‏ 
ه - كيار الكتاب : القاضى عياض » أبو جعفر أحمد بن عطية »> ابن بطوطة › 
عمد بن على الفشتالى ٠‏ محمد بن الطيب العلمى NAST TE‏ 
القسم ألقالث : مرريتاناً 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ O TT‏ 
١‏ -“ الجغرافية SES DSSS E Sa ah‏ 
مص التاريخ BEE e YG SESS E RES AE‏ 
الفصل الانى : المجنمع والقافة OH ac TSA a ES‏ 
س المجتمح SOOO Tre aR A SDS RSS E RR A A‏ 
رأ ) صنهاجة رقبائل العقل العربية BO e E‏ 
(إب) الزروع والراعى BOE RE SSN Ss‏ 
(ج) التجارة EE SD I ORA SA OED TE N‏ 
( د ) حيأة بدوية G0 rac anara anan anne‏ 
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الصفحة 


۲ س التقافة OAL S a AOE E e E eS RA SR a A‏ 
ر نشاط دینی تعلیمی کبیر CC E‏ 
(بي العليم والطلاب والشيوخ SOV LS SS A‏ 
رج أمهات الكثب رالتون رالشروح الحداولة E RO EE‏ 
ر د) اعلام العلماء E o O TEE TESA RSA‏ 
رهم القراء والممسروث والحدتون والفقهاء VE a laa oS‏ 
ر وم أعلام النحاة والمىكلين EE e a‏ 
الفصل الفالث : نضاط الغعر والشعراء SEN aS‏ 
١‏ ¬ تعرب موریتاتیا OYE Se E e E‏ 
۲ ¬ شعراء الخد : أبن را زکه» عمد الیدائى الديمالى حرم بن عبد الجایل موی ٥۹۹‏ 
۴ س شعراء ألفخر وأضجاء A A O TET‏ 
رأ شعراء الفخر : المستار بن بون » حمد بن سیدئ الابیرى .... ۷۷ہ 
زب) شعراء اشجاء OA ad SF a SA aA EL GS e RS‏ 
۽ - شعراء الرثاء : باب بن أحمد بيب العلوى SARE Se Ac‏ 
الفصل ألرابح : طوائفض فن الشعراء EON e Ea E Ss‏ 
١‏ - شعراء الغرل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلبة الیعقوبی » یوی الفاضلی ٠۹۱‏ 
۲ شعراء التصوف : امار الكى » الشيخ سيدا A‏ 
٣‏ - شعراء المدائح البوية : مولود بن أحد إالجواد اليعقوبى » محمد بن محمد 
العلوى » عمد بن حيل A E EEO‏ 
۽ - الشعراء والشعر التعليمعى RA SRA SO RSA‏ 
اسم الرأبج ة السردان 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ESTE ae Dass Ast‏ 
١‏ س الجغرافية NE AS O A CDA‏ 
e‏ التاريخ LEA SNN EAS SA a E aE SD E AE‏ 
و( السودان قى العصور القديمة LE RESEDA ES SAY‏ 
(ب) السودان فى العصور الاسلاية IR es EERE‏ 
۳ - دولة الفونج AN ES Gre E LS EES eld a as‏ 


E عمد على والسودان - عهد ماعل ,س‎ -~ ٤ 


ه س حركة الهدى - حليفته عبد الله اتعايشى TAHAR Rs‏ 
> -“ اکم التائی المصری الانجلیزی فى السودان da E‏ 
الفصل التاني : المجمع واقافة NONE Tra SR OSE a‏ 
١‏ - المجتمع السوداتى AE EOE ET CET ELT TE TET ETE‏ 
( أ) نرحة صوفية عامة EE a a E A‏ 
(ب) الرآة ومكاتتها فى القصوف & EN a RS e e‏ 
(جم اتصوف والتربية الخلقية رالدينية iE TENTENE ETE‏ 
( د ) طرق صوفية جديدة NE e fea E eae Ee e‏ 
(ه) دعوة ألمهدى ومادؤها الستة VEN AS SERS O eS‏ 
۲“ الحقافة OFA OTL ST AD ROSS Ka‏ 
( ا ) کتاتیب - زوإایاً - مساجد EEE o LEA aS a a e‏ 
(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد ألفونج ME mo TERS Sa‏ 
(ج) سودائیون آزهريون وعلماء مصريرن ES a‏ 
ر( د ) العليم للدنى إلديث وتوقفه Be aan OS‏ 
(ه) إنشاء معهد ديلبى وعودة التعليم الدنی الدیث E SSS‏ 
الفصل اثالث : نشاط الشعر والشعراء A a LT E CE E‏ 
١‏ س عرب السودان E aD aS A E‏ 
۲ - شعراء الدج : الشيخ حسين زهراأء » الشيخ عمد عمر البنا A‏ 
۳ - شعراء الفخر والحماسة : الشيخ يى السلاوى السودانى > علمان هاشم ٦٦۳‏ 
٤‏ ¬ شعرأع الرتاء WAN EARS ESS ES RRS E EE‏ 
رأ) رثاء الأفراد : الشيخ محمد سعيد العباسى E hae eS‏ 
(ب) رثاء ادن VE Sg aS SE DAS Sa‏ 


الفصل الرأبع : طرائف من الشعراء E aha E E‏ 
١‏ - شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحهمد حاشم وغرله العذرى العفيف ٠۷۷‏ 
۲ - شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البتاء سال عبدالقادر ٠۸٣‏ 
۴ “ شعراء التصوف AAS Da SRA BS ORE SS‏ 
٤‏ ~ شعراء المدائح النبوية : الشيخ عمر الأزهرى »› الشيخ عبد الله عبد الرحمن ٣ه‏ 
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فى الدراسات القرآئية 
« الرجيز فى تفسير القرآن الكريم 
الطيعة الأول ٠٠١١‏ صفحة 


«سورة الرحن وسور قصاأر 
عرض ودراسة الطيعة الرأبعة ٤٠ ٤‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
الطبعة السابعة عشرة ٤۳١‏ صفحة 
الطبعة الرأبعة عشرة ٤٦١‏ صفحة 
« العصر الباسى الأول 
الطيعة ألثاكة عضرة ٦۷د‏ صفحة 


چ العصر اعباس الانى 

الطبعة التاسعة ٥۷‏ صفحة 
الجزيرة العربية - العراق ~ إيران 

الطبعة الثالثة و۸۸“ صفحة 
۾ عصر ألدول والامارات 
السام الطيعة الثالثة ٠١١‏ صفحة 
مر الطبعة التائة ٠٠٠‏ صغحة 
e‏ غعصر الدول والامارات 
الأندلس الطبعة الثائية ٠٠٢‏ صفحة 
۾ عصر الدول والامارات 
ییا - تونی = صقاة _ ۾ 

الطبعة الأول ٤4٦‏ صفحة 
۾ عصر ألدول والامارات 


الحرائر - المغرب الأقصى - موريتانيا -- السردان 
الطيعة الازلى 


فى مكنبة الدراسات الأدية 
ه القن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة التانية عشرة ٠۲٤‏ صفحة 
ه الفن ومذاهيه فى اللثر العربى 
الطبعة الادية عشرة ٤٠١‏ صفحة 
ه التطور والجديد قى الشعر الأموى 
الطيعة العاشرة ٠٤١‏ صفحة 
ھ دراسآت فی الشعر العربي المعاصر 
الطبعة التاسعة ۲4۲ صفحة 
الطبعة ألغالتة عشرة ۲۸١‏ صغحة 
م الأب العربى العاصر فى مصر 
الطيعة العاشرة ٣٠۸‏ صفحة 
البارودى وأئد الشعر اديت 
الطبعة العأشرة ٠٠١۸‏ صفحة 
الشعر والغاء قى دة ومکة لحر 
اة 


الطبعة الخامسة ٠۳١‏ صفحة 
۾ البحٹ الأدیی : 
طبيعته - مناهجة - أصوله - مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صشحة 
. الشعر وطوابعه اأشعبية على غر المصور 
الطيحة اة ۲٠٠‏ صفحة 


ه في التراث والشعر وأللغة 
الطبعة الاولى ۲۷١‏ صفحة 


فى الدراسات النقدية 


® فی انقب الأدى 
الطعة التاسة ٠۴٠٠١‏ صفحة 


6 فصول فی الشعر ونقده 

الطبعة الثاللة ۳۹۸ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغرية 
وألبلاغة : تطور رتاریخ 

الطبعة التأسعة ٠۳۸١‏ صفحة 
#الدارس النحرية 

الطيعة السابعة ۴۷١‏ صفحة 
هتجديد الجر 

الطبعة الرابعة ۲۸۲ صفحة 
نھح تجدیذدهہ 
الطبعة إلثائية ۲٠۸‏ صفحة 
هتسبرات لغرية 

الطبعة الأولى ۲٠١‏ صشحة 
«ترینات إلعامية للفصحي 

الطبعة الأرلي ۲٠١‏ صفحة 


ف مجموعة نوآبغ الفكر العربى 


#ابن زیدون 
الطعة إلحادية عشرة ٠١٤‏ صفحة 


فى سلسلة , 
والعقاد الطبعة الخامسة 
«البطرلة فى الشحر العرنى 
الطبعة الثانية 


فى مجموعة فون الأدب المربى 


ھچ الرشاء 
الطبعة الرابعة ٠١١‏ صفحة 

س القأمة 
الطبعة الخأمسة ٠١۸‏ صفحات 

۾ النقد 


الطيعة الخامسة 1٠١‏ صفحة 
#الترجمة الشخصية 
لطبعة الرابحة ٠۲۸‏ صفحة 
ھ الرحلات 
الطبعة الرايعة ٠۲۸‏ صفحة 
فى التراث أخقق 
والغرب فى حلي الغرنب لابن سعيد 
الجرء الأول - الطبعة الرابعة ٤٩۸‏ صفحة 
إلجرء الثاني ~ الطيعة الرابعة ۵۷٢‏ صفحة 
ج كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة التاللة ۷۸۸ صفحة 
چ كاب الرد على ألنحاة 
المطبعة الغاللة ١ه‏ صشحة 


والدرر فی اختصار الغازى والسير 


رقم الإيدأع 
اقيم الدرلى 


لابن پاد البر 
الطيعة التالعة ٠٠١‏ صشحة 
اقرا 4 
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